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زرخ ) البخارى (م ) مهل ( حم ) للامام أحند ( للك للامام مالك فى الموطأ ( فع ) للامام الشافعى 
) الاربءة) لاصحاب السئن الآربعة أى داود والترمذى والنساتى واين ماجه ( الثلاثة ) هم إلااى ماجه 
١د‏ لآنى داود ( نس ) للنساق ( مذ ؛ للترءذى ( جه ) لان ماجه (حب) لان حيان في صدرحه إى) 
للدرادى فى انه (خز ) لان خرعة فى صحب<: زايز ) للبزار فى مسنده ( طب ) لاطراى فى الصكيير 
( طس ) له فى الأوسط ( طص ) له فالصغي.. رص) أسعيد بن منصور فى سفنه زرش) ان إن أب شيية فق 
مصنفه ( عب ) لعيد الرزاق ف الجا مع ز عل خ لاف يعلى فق مستدة ( قط ) لأدار قطى فى سذنه ( حل ) 
ْ لانى نعيم فى الحلية ( هق ) لببيق فى الأسبن الكرى ( هب ) له فئ شعب الامان ر طم / للطحاوى فى 
معانى الآثار ( ك ) للدا م فى المستدرك ( طل ) لأآنى داود الطرالسى فى مس:ده رحموم 5 تعالى 
وأما الشمزاح وأصحاب كتب الرجال والقرب وتحرمةإليك ماختص مم ( نه ) للحافظ ابن الآثير ' 
فى كا به النباية فى غر يب الحديث (خلاصة) للحافظ الاررجى فى خلاصة توذيب الدكمال (قر) لأحافظ 
ان حجر العسقلانى فى تقريب التوذيب( ثم إذا قلت عقال اا اندرأ طلفك «فالمراد به الحافظ ابن حجر 
العسقلاى فى فت اليارى ى شرح اليخارى ) وإذا.قأت ) قال النووى ذالم اد به فى لمر سل (داذا قلت) 
ا قال المذرى فالمراد به الحافط زى الدين بن عبد العظي المنذزى صاحب ؟.تاب الترغرب والترهيب 
وعتصر أبى داود ( وإذا قلت ) قال اليثم فالمراد ,» الحافظ على بن ألى بكر بن سلمان اليثم فى كدتايه . 
ش جمع الز وائد (واذا قات) قال الثم وكافةالراد به فى كتابه نيل الاوطار ( واذا فلت ) بدائع المآن فالمراد 
به كتابى بدائع المأن.فى جمع وترتيب مسند الشمافعى واك.نن (واذ! قلت ) انظر القول الحسن » فالمراد 
بدشر حي على بذائع المأن (واذا قلت) قال الحافظ ابن كثير فى تار يخدقالمر ادبه كدتاب البدابةو النبايةواللّهالموفق 
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يأ ببى كيم )0( قال قالوأ قد بشرتنا فا /عطنا (69 (وف رواية فتغير وجهرسول اللهصلى الله ءايه 
وعلى آله وصحبهول) (م) قالافيلوا البشرى يا أهل امن (4) (زادق رواية [ذلريقباا بنو تم ) 
قال قلنا قد قبلنا فأخبرنا عن أول هذا الآمر كيف كان (ه) قال كان الله تنبارك وتعالى قبل كل 
ثىء وكان عرشه على الماء وكتب فى الاوح (+) ذ كركل ثىء قال وأتاتى آت فقال ياعمران (7) 
امات نافتك من عقاها »قال فخرجت فاذا لوانت 0 ينقطع مي وليتما 6 قال فخرجت ى 
أثرما فلاأدرى ماكان بعدى (. 0١‏ عن وكيع بن أحددس ١)‏ 6 عنص هأنى رزين العقيلى أنه قال 
يا رسول الله ان كان ربنا عز وجل قبل أن مخلق السماوات والأارض؟ قال كان فى عماء (؟1) 


عد 
> ام 


عن عمر ان بن حصين اح زغرب؛ )(1) جاء عند اليخارى هن طريق الأورى عن الاعش به عم 
عمران بن حصين قال جاء نفر من بنى تم إلى النى صل الله عليه و .لم فقال يابنى ميم أبشروا ( وله 
فى رواية أخرى ) عن عمران ن حصين أيضا قال دلت على النى سَتللقه وعقات ناقتى بالباب فأتاء 
ناس هن بنى كم وقال اقيلوا الرشرى ا ب عم الخءو معتاه أقملوا مى مايقتذى ان تدشروأ بالجئة من 
التفقه فى الدسنرب, ممناه اتماجئنا للاستعطاء فأعط:! من المال (م) انما تذير وجه رسول الله 2 أسفا 
علييم كيف آثرو ا الدنياءأو للكونه لم يكن عنده ما يعطييم فيتأ لفبم به (ع) جاء عند البخارى.( ثم دخل 
عليه ناس من أهل اليمن ) هم الأشعريون (ه) الظاهر واللهأءل انهم سألوا عن أحوالهذا العالم فأجابهم 
أأنى 2 بقوله ز كأن الله تيارك ووتعالى قبل كل ثىء ) أى كان فى الأزل منفردا ولم يكن ثىء غيره 
كا صرح بدلك فى رواية للبخارى ( وكان عرشه على الماء ) والمراد]يكان فى الآول الآزلية : وف الثانى 
الحد, شبعد انعدم .ويستفاد من حديث أفرزين الآنى بعد هذا ان الماءخلى قبل العرش »وروىالستّدى 
فى تفسيره بأسا نيد متعددة أن الله لم مخاق شيئًا مما خلق قبل الماء: ومعتاه انه عز وجل خاق الماء سابقا م 
خاق العرش على الماء (4) يعنى الاوح المحفوظ ( ذكر كل ثىء ) أى قدثر فيه كل ثىء من الكائنات؛زاد 
عند البخارى ؛ وخلق السموات والأرض ) (ب) جاء فى رواية اليخارى فجاء رجل فقال ياعمران الخ 
59 السراب بالمهملة همروف وهو ماثيرى هارا فيالغلاة كا نه ماء (و) معناه فاذا هى ول بدى ربين 
رؤيتها السراب(١1)أى‏ من الحديث عوجاءفى رواية البخارى ( فو الله لوددت|نى كنت تركتما)يمنىود 
نهم يم لآنه قام قبل أن يكمل رول الله ل حديثه فتأسف على مافاته من ذلك تخ ريحه م (خ مذ) 
١ ١)‏ لسنده م ورف مز ثنا حاد بن عليه قال أخيرنى يعلى نعطاءعن و كبع بن <دس عن عمه أى رزين 
العقيلى انه قال يارسول الله الح: زقلت) أبو رزين أسمه قبط بن عامر العقيلى كا جاء مضرحا بذاك فى 
بعض الروايات عند الامام احمد إغريبه » (1) كرت اال العلماء فشر حهذا الحديث» فبعضهم أوله 
و بعضبم قال نحن نؤ من به ولا نكيف صفته ,و أحسنماقيل فى ذلك ماذكره (بو بكر :البيبقى فى كنتاب 
الاسماء والصهات قال ( قوله مَتلْهةٍ كان الله ول يكن ثىء قبله) يعنى لاالماء ولا العرشرلاغيرهما (وقوله 
وكان عرشه غلى الماء ) يعتى خلق الماء وخلقالعرش على الماء ثم كنتب فى الذكر كل ثشىء( وقوله فى عاء) 
وجدته فى كتاب عماء مقيدا بالمد :فان كان فى الاصل ممدودا فمناه سحاب رقيق؛ وريد بدو 4 فى عماء 
أى فرق سحاب مدبر| له وعاليا عليه يا قال سيحانه و تعالى( أأمتم من فى السماء) يعني من فو قالسماء,وقال 


2224 قرله ©#»يي ارل ما شاق الله تمالى لقم وكلام الملاء فى ذلك 


ما فوقه هواء وماتحته هواء ثم خاق عرشه على الماء لإ عن أبى هربرة ) (١)قال‏ قلت يارسول الله 
الى اذا رأيتك طابت نفسىو”قركت عبنى فاأنبتى عن كل ثىء ؟ فقالكل ثىء خاقمنماء :قال قلى 
يازسو لاله أنئىعنأمر اذا أخذت بهدخلت الجنة ؟ثال أفش السلام و أطعم الطعام وصل الارحام 
وثم بالليل والناس أيأم شم ادخل الجنة بسلام م عن عمادة بن الصامت 4 )0( قال معدت رسول 
الله ضلى الله عليه وعلى آله وصحبهوملم يقول أول ماخلق الله تبارك وتعالى القلم (م) ثم قال له 
كت (؛) فجرى فى تلك الساعة ما هوكائن الى يوم القياعة' ل عن العباس بن عبد المظلب ) 
(0) قال كنا جلوسا مع رسول الله وَكليةٍ بالرطحاء (1) فرت سحابة فقال رول اله وله 
تعالى ( لاصليتكم فى جذوع النخل ) يمنى على جذوعبا ( وقوله مافوقههوا ) أى مافوق السحاب هواء 
وكذلك قوله ( وما تحته دواء ) أى مانحث السحاب هواء » وقد قبل انذلك العمى مقصور ءوالممهى 
اذاكان مقصورا| فعناه لاثىء ثابت» لآندعماعمى عن الخلق لسكونه غير شىء :فكا نه قال فى جوابه كان 
قبل أن مخلق خلقه ول يكن ثىء غيره ثم قال ( مافوقه هواء وما تحته فواء ) أى ليس فوق العمى اذى 
هولاثىء موجود هواء ولا تحته هواء لآن ذلك إذا كان غير شىء فليس يثيت له هراء بوجه اه ر(قات) 
ان صحت رواية عمى بالقصر فلا اشكال فى هذا الحديث وهو حيلئذ فى معتى ماجاء فى الديث السابق 
كان الله تارك وتعالى قبل كل ثىء (وفى دواية البخارى)ولم يكن ثىء غيره وكان عرشه على الماء » وان 
صحت الروابة عاء بالمد فلا حاجة إلى تأويل بل يقال تحن نو من به ولا نسكيقه بصفة أى برى الافظ 
على ماجاء عليه فى غير تأو يل كا قال جمرو رالسلف والله أعل بإ تخريحه) ( مذ جه ) وقال الترمدى هذا 
حديث حمسن (١/لإعن‏ أنى هرارة الخ 6هذا الحديك تقدم إسزده و تخر بحه فى باب ماجاء فى الرباعيات 
المرغب قيربا ى الجزءالتاسععش رصحيفةوم ١‏ دق ؟ فاجع اليه(م) ([عنعبادة بن الصامت الخ م هذاطرف 
من حديث طويل تقدم إسنده وطوله فى باب الامان بالقدر من كتاب القدر فى الجزء الاول صحيفة 
١14‏ دقم عم وانما ذكر ته هنا لمناسبة الترجمة ( غريبه 6 (س)ظاهره يئافى مايستفاد من حد يث ألى رزين 
الثانى من احاديث الياب من أن أول ماخلق الله الماء ثم العرش .و لامنافاة لآنه يمكن المع بينهما بان 
أو لية القلْ بالنسيةالى ماعدا| الماء والعرشءو بالنسبة إلى مامنه صدر من اللكدتابة » أى اندقيلله أكتب 
أو ل ماخلق الله والله أعلم (؛) جاء فى رواية أخرى للامام احمد بعد قوله (اكتبعقالوما أكتب؟ 
قال فاكتب ها يكون وماهو كائن الى أن تقوم الساغة 9 تر يحه) ( د مذ جه:طل طب طس ) وسنده 
ول وكات عنه أبو داود والمنذرى وحسنه الترمذى (وف الياب ا( عند الطبراق إسئدهة عن ابن عياس 
أن نى الله 2 قال إن الله عز وجل خلق لوحا محفوظا مزدرة بيضاء صفحاتها من ياقوتة<مراء قلية 
نور وكتابه أور ولدفية كل يوم ستون وثلاثمائة ل+مظة ماق وبرزق وعدت وءق ريعز ويذل و يغفعل 
مايشاء وررئ وه البذرى أيضا (0) لإسنده) ورقرن) عبدالرزاق أنيانا حى بن العلاء عنعمة شعيب 
ابن غالد حدثنى ماك بن جرب عن عبدالله بن عميرة عنعياس بن عيد المطلب الخ(ولهطريق أخرى) 
عند الامام احمد قال حدثنا عمد بن الصباح اليزار وتمد بن بكار قالا حدثنا الوليد ب نأف ثور عن سماك 
أنحرب عن عيد الله بن عميرة عن اللآاحخاف بن قيس عن العياس بن عبد المطاب عن الذى صلا وه 


(غريبه) (1) ويقال الآ بطح أيضاءقال فى المصباح والآ بطح هو المخصب (قلت)هو مكان معروف 
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أتدرون ما هذا ؟قال قلناللس<اب» قال واازن )١(‏ قانا والمزن» قال والعنان »قال فسكتناء فقالهل 
تدرو نك بين ألسماء والارض قال قلنا الله ورء.وله أعلم » قالبينهما مسيرة خمسمائةسنة» ومن كل 
معاء الى سماء مسيرة خمسمائة سناء و كيف كل شهاء )م( مسيرة خمسمائة سنةءوفوق السماء السابعة 
حر بين أسفله وأعلاهم بين الساء والارض عءثم فوق ذلك ثمانية أوعال (م) بين رحكبرن 
واظلا فون (4) بين السماء والارض ثم فوق ذلك العرش بين أسفله وأعلاه م بين السماء 
والارض والله تيارك وتعالى قوق ذلك :وليس خفى عليه من أعمصال بنى آدم شىء 
) عن أنى هريرة 4 (ه) عن النى ل قال إذا ألم الله عز وجل فسلوه الفردوس “فانه 
وسط الجنة وأعلى الجنة وفوؤة 0 الرحمنعز و 0 مئةء فكدر أ وتنقيدر أناز اللذةقك 
أبو عامر ( احد الرواة) ( وعنه من طريق ثان ) (0) قال قال رسول اله وليه فذ كره 
(0) وقال وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجثر أنهار الجنة ( عن ابن عباس 4 (1) أن النى 
صلى أللهعليه وعلى أله وصحبهوسل صداق أمية ) 7 ألى ألصات ) فى #ى٠هن‏ ثمرهفقال : 

( جل وثور حت دجل كيه ؛ والنسر للاخرى وليث مر صد 14 تقال النى ب صدق : 
مكة » وفى النهابة ابطح مكة مسيل وادما ومع على البطاح و الاباطم , ومنه 4 قريش اليطاح ثم 
الذين بنزلون أباطح 9 وبطحاءها )١(‏ بريد ان السحاب واازن ( - المم وسكون الزاى ) معنافيا 
واحدوك_ذ لك العنان يفتح العين المبملة السحداب أيضا (؟) هسكذا بالاصل ( وكيف كل سماء) و لأجد 
هذا اللفظ معنى فى كتب اللغة يناسب سراق الحديث. رالظاهر انه خطا” من الثاس خ أوالطابع »وجاء عند 
البذوى بلفظ ( غاظ كل ماء ) وهذا هر الصواب المناسب والله أعلل (م) جمع وعل بفتح الواو وكسر 
العين المهملة »و جمع أيضا على وعول وثم تيوس الجبل ( قال فى النباية ) أى ملائكة على صورة الاوعال 
(؛) جمع ظاف 6 المعجمة وسكرن اللام؛زالظاف ابقر و العم كالحافر للفرس واليغل» و الف اللبعير 
ب تخريجحه ) الحديث رواه الامام احمد 9 طريقين يا تقدم وفى اسناد الطريق الأولى حى بن العدلاء 
الوازى 0 الطريق الثانية الوليد بن أ فى ثور وكلاهما ضعيف للكن رواه ( د مذ جه ) والبييق 
فى الاسماء والصفات من طرق أخرى ليس فيبا الضعيغانالمذكوران آنها وسكت عنه أبوداود والمنذرى 
و سد م4 م )( لإعنأى هررة الحم هذا طرف من حديث علو بل ا إسئده وطو له فى بأب 
عائها مدق زقة خوناى القر رن و 125 تاب قيام الساعة لإغريبه ) (د) يضم القاف وجاء فالطريق الثانية 
وفوقه بالفتحعلى الظرفية (قالالحافظ المزى) والضم أحسن أى وأعلاها عرش الرحن:وقد جاءفى بعض 
الأثار ان أهل الفردوس يسمءون أطيط 37 وهو تسبيحه وتعظيمه وماذاك إلا لقرهم منه (ب) 
3 ندم وزررنا سر اج قال حدثنا فا اح عن هلال بن على عن عطاء بن إسار عن أ هرارة قال قال 
رسول الله 07 الخ زم) يعنى 5 المتقدم وهذا اختصار من الآصل وليس مى (إتخر 0 (ق) 
وغيرهسا ل( لإعن اءن عياس | 42 هذا الحديثك تقدم بسنده وشرحه زو تخرمحه فى باب ماجاء فى شعر 
لبيد وأه ةن أى الصات من كا بآفات اللسان ف الجزءالتاسع عش رصحيفة وى دم ١م‏ فارجع اليه وانما 


000 ما جاء فى خلق الجنة وألنار وأئهما موجودتان الأن 


وقال : الشمس تطلع كل آخر آيلة . خراء يصبح “لونها يتوره. 
اق | :طلع لنافى رسلا الامعذية والا «تج_لد 

فقال النى يَككَبّهِ صدق سيب ما ورد فى خلق الجنة. والنار وأنهما موجودتان الآن ) 
غ2 عن عائشة أم المؤمنين 6 )١(‏ دضى الله عنها قالت *دعى النى مكلت الى جنازة غلام من 
الانصار فةات يا رسول الله طونى هذا :فقوومن عاتن النة لم يدرك الشر وم يعمله :قال 
أو غير ذلك يأ عائشة زفي أن الله عز وجل خاق للجنة أهلاء خلقما هم وهم فى أصلاب أيائهم» 
٠‏ وخلق للنار أهلاءخلقبا هم 2 فى أصلاب أباتهم (0) لإ عن جار ) (4) قال بينما نحن مع 
رسول الله 2 فى صفوفنا فى الصلاة صلاة الظبر أو العصر فاذا رسول الله ميب يتناول 
شيا * م تأخر 9 فتأخر |/ خأس فليا تذى العلاة قال د ن كعب شنا لس ف الصلاة ١‏ نكن 
تصنعه ؟ قال * عزطت عا ا+ة ع فيها موك الزهرة والاضرة فتئاوات م تمهسأ 
قطفا (0) من عنب الآنيم به فحيل بينى وبينه “ولو أتيتكم به لأكل منه تمن بين السماء والارض 
ل ينقصونه شيا :“مع رضت على “النار فليا وجدت تفعبا )0 تأخرت عنبا» 0 2 رأيت 
فيه|النساءاللاتى ان اثتمن" أفشين(/)وان” يسأان بخان وان سأ نألحفن (م) قالحسين(»)وإن 
ذك تههنالمناسية كر حملة العرش( بإسسيت 1(6) 3 ده ) وشا د كع قال حد ثنى طلحة بن حكى بن طلاحة 
ابن عبيد الله عن عنته عائشة بن طلحة عنعائشة أ م المؤمنين الخ (اغر يبه م )١(‏ معناه أو لاتعلمين غير 
ذلك ياعاثشةكوق رواية للم ألا تدرين أن الله 1 الجئة وخاق النار, تخلق لهذه أهلا ولهذه أهلا 
(م) ( قال النووى ) أجمع من”يعتد به من.عداء المسلدين على ان من ماتمن أطفال المسلمين فهو منأهل 
الجنة لآنه ليس مكافاءوتوةف فيه بعض من لايعتد به كحديث عائشة هذا و أجاب العلماء يانه لعله تهاها 
عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكرن عندها دليل قاطع» كما 6 ر على سهد بن أن وقاص فى قوله 
اعطه انى لآراه مومنا قال أو مسلا الحديث:وي>تمل 21 قال هذا قبل أن بع أن أطفال المسلدين 
فى الجنةفلدا ءل ذلك قال 2 ( (مامن مسل وت له ثلاثة من الولد إيبلغوا الحنث إلا أدخله 
الله الجئة بفضل رحمته اياهم)وغير ذلك من الّحاديث والهأعلا: تخريحه) (م د نس جه)(4) لإسنده م 
ونا ذ كريا أنأنا عبيد الله وحسين بن عد قالا حبة:ا عبيدالله عن عبد الله ن#د بن عقيلعن 7 
( يعنى ابن عبد الله) الخ (إغريبه) (ه) القطاف بكسر القافالعنقود من العنب وتوه وهو اسم لكل 
مايقطع كالذبح والطحن بكسر الذال المعجمةوالطاء المبءلة فيبما اسم لكل مايذبح أى. يطحنءو مجمع على 
قطاف وقطوف (1) بفتح العين وسكون الفاء سفع النار علامة تغير الأون الى السواد يقال سفءت 
الثىء اذا جعات عليه علامة » والمراد انه 7 خشى سفعبا لو أصابته (ب) معناه انالنساء لا يكتمن 
السربل يفشينه وهذ! باعتمار الغااب منرنءو إلا ققد بوجد منون هن تكمَ السر ولا تفشيه وهذا قليل 
0 بفتح الحاء الموملة وسكو نالفاء يقال الحفدف امسأ لة يلحف الحاقا اذا الم فيا ولزمها و بالغ فيرا(») 
حسين هر أبن #د أءد الراوبين الاذن روى عنبما الامام امد هذا الحديث زاد فى روايته جلة وان 


ما ورد فى اق ااسماوات السبع والارضين السبع ' 


وان أعطين لم يشكرن: ورأيت فيه لحى” بن عمرو(١)‏ بجر”قصايه (؟) فى النار وأشبه ما رأيت به 
معيد بن أ كنم الكعبى » قال يا رسول الله أأمخثىعلى من شبرهوهو والد؟(م) فقاللاء أنت «ؤمن 
وهو كافر؛ وكا نأو ل من حمل العرب على عبادة الآوثان (4) ( بإسيب ما ورد فى خلق 
السماوات السبع والآرضين السبع وما بينون 6 2 عن ألى هريرة ) (ه) قال بنها نحن جلوس 
عند النى يع اذ مرت سحابة فقال أتدرون ماهذه ؟ قال قلنا الله ورسوله أعلمء قال العنان 
)0 ورواا الارض سوقه الله الى من لا يشكره من عياده ولا يدعونه ف ( اتندرون ماهذه 
فوقكم ؟(4) قلنا الله ورسوله أعل ؛ قال الرقيع ره)موج مكفوف وسقف محفوظ »ء أتدرون 3 بس 
وبينها؟ فلنا الل ورسوله أعل » قال مسيرة خمسمائة عامءقال أتدرون ما النى فوةما؟ قلنا الله ورسوله 
أعل »قال سماء أخرى » أتدرون كر ينها وبينبا )٠١(5‏ قلنا ابله ورسولهأعلم » قال مسيرة خمسهائة 
عام حتى عد سبع سموات )١(‏ ثم قا لأتدرون مافوق ذلك ؟ قلنا الله ورسوله أعلرءقال العرش» 
قال أتدرون م ينه وبين السماء السابعة ؟ قلنا الله ورسوله أعل » قال مسيرة خمسمائة عام ثم قال 


أعطين مش رن) بضم اهمزةوكسر الطاء المهملة )١(‏ هكدذا بالآصل لحى بن عمرو والحفوظ عمروبن 
الى عدم اللام وفتح المهملة ولشديد آلياء التحدتية»وقد جاء ق كاب السئة كابا عرو بن لحى. فلمل ماهنا 
جا ديزا من الناسخ أ ألطا بع قال العلياء )رو ب الى هو عرو ب عامر الزاعىولخى لقب لوالده 
عاهر وقد تكرر ذكره ف الحديث, أحيانا بأسبي لوالده باسمهوأحا ا بلقه (١‏ القصب بالضم المعى 
وججتءه أقصاب ١‏ وقيل اسم للامعاء كلها 03 وقيل هو ماكان أسفل اليطن من الأمعاء (نة) قن الظاهران 
مرو ان لحى كان حول" | أعللى أعيك ان أكممم إستفاد من بءضص الرواءات واذاك قال وهو والدز وف 
لفظ فانة والد ) والله أعم (؛) قال الحافظ ابن كثير فى تفسيرهعرو هذا هو ابن لمى ن قعة أحد رؤساء 
خراعة الذين ولوا الييك بعك جبرثم ؛وكان أول من غير دن ابراهم الخليل فأدخل الاصنام الى المجاز 
ودعا الوعاع هن الناس إلى عيادتها والتآٌّرب م ودشرع هم هذه الشرائع الجاهلية ف الانعام وغيرها ‏ 
د ره إلله تعالى قَْ مدورة الأنمام عمد قرله تعالى ) وجءلوا| لله ماذرأ من الهرث والآنعام نصيما ( اخ 
الآنات فى ذاك إتخر يحه ) أورده أطيثمى وقال رواءأمد وروى عن أنى” بن ك عب عن الى َل 

قال عثلهءرق الاسنادن عمد الله بن شد بن عقيل وفيه ضدمدف وقد وأق أه ) قأت ) له شواهد كثيرة ني 
الصحرحين وغيرهما توضده وشيه دلالة على أن الجنة والنار مخاوةتان موجودتان اليوم وان قَْ الجنة ارا 
وهذا كله مذهب أهل السيئة خلانا اللعيزلة (إاسب) )( لإسدنده 4 وَزثرزنا دراج قال جد ثنا 
الحم بن عبد الماك عن قتادة عن الجسن عن أى هر رة ال (غريبه) (1) كسحاب وزنا ومعنى” ون" 
تعن" أى ظبر ) وقولهوروانيا الارض) جمع راوية ,قال ف النواية الروايا من الا بل العو اهل الماءواحدتما 
راوية شسهما مأ 97( أى لايعيدو نه بل تعمدون غيره وذاك لآن الله تعالى برزق كل 3 وفاجر (م) !شير 
9 سوا الدنيا ل( الرقيع اسم أسماء الدنيا وقيسال أكل موا ) ور له دوج مكفوف) أى نوع من 
الاسترسال حفظبا الله ان تمع على الارض » قال تعال (و سك السماء ان تمع على الآر ض إلا باذنه) وهى 
معلقة بلاعمد كالموج المكفو ف(. ١)أى؟‏ بينسماءالدنيا والسماءالتىفوقها(١ (١‏ يعنى ين كلسماء واانى فوقها 


1١١ 


بم ودرثك ابى هرارة الجامع -ناق الأرض والجيال والشجر والدوابالخ 


“أتدرون ماهذا تمتك ؟ تلنا الله ورسوله أعلم » قال أرض )١(‏ أتدرون ما تحتها؟ قلنا الله ورسوله. 
أعل »قال أرض أخرى , أتدرون كم بينها وبينها ؟ قلنا الله رسوله أعلر » قال مسيرة خمسمائة 
عام جتى هد سميع أرض () ثم قال واحم الله لودليتم أحدكم بحبل الى الارض السفلى السابعة 
حيط )0 م قرأ هو الآول والآخر والظاهر 5( والياطن وهو بكل ثىئ لم (عن ألى هربرة 
(ه) قال أخذ رسول الله مَكيهٌ بيدى فقال خاق الله التربة () يوم السوت » وخلق الجبال فيها 
يوم الاحدءرخاقالشجرفيها يوم الاثنيزء وخلق المكروه (7) يوم الثلائاء» وخلق النور يوم 
الاربعاء “وبث فيها الدواب (م) يوم الفيسءوخاق آدم عليهالسلامبءدالعصر يوماجممة آخرالخلق 


مسيرة خمسمائة عام )١(‏ يعنى الارض العلا (؟) بمنى بين كل أرض والتى تحتها مسيرة خمسمائة عام 
ف جاء عند الترمذى فيط على الله (؛) أى بالآدلة عليه (والباطن) أى عنادراك الخواس(وهويكل 
شى. عليم ) أى بالغ فى كال العل به عيط علمه يحوانيه (تخريحه )( مذ بز ). وابن أنى حاتم (قال الحافظ) 
ابن كثير فى تفسيره ورواه انجرر عن إشر عن بزيك عن سعيد عن قتادة هو الآاول والاخر والظاهر 
والياطنءذكر لنا ان النى 22 بنَا هو جااس فى أصدا به إذ مر عليهم سحاب فقال هل تدرون ماهذ! 
وذ كر الحديث مثل سياق الترمذىو الاهام | مد واء إلاانهمر سل من هذا الوؤجهءو لعل هذا هو الحفوظ ام 
(قات) وفال الترمذى بعد ذكر الحديث هذا حديث قريب من هذا الوجه وبروىعن أبرب ويونس 
ابن عبيد وعلى بن زيد »قالوا لم إسمع الحسن من أنى هريرة :وفسر بءض أهل العل هذا الحديثفقالوا 
اما هيط على عل اله وقدرته وسلطانه , وعم الله وقدرته وسلطانه فى كل بمكان وهو على العرش كماو صف 
فى كتابه انتبى واله أعلم (ه) إسنده م رَشث) حجاج قال ابن جر يج قال أخبرنى امماعيل بن أمية . 
عن أيوب بن غاله غن عيد الله بن دافع مولى' لام س.لية فن ألى هريرة الخ (غريه )() يعى الارض 
( وقوله يوم السيت ) فيه ركد زعم اليرود انه ابتدأ فى خلق العالم يوم الاحد وفرغ يوم اجمعة واستراح 
السمتءقالوا و تحن نستدبح فيه ك] انتراح الرب » وهذا من جملةغاوتهم ور جملوم اذا التعبلايتصور الاعلى 
حادث قال تعالى ( اما أمرنا لشىء اذا أردناه أن نول له كن فيسكون ) (/) فسر العلا المكروه بالشى . 
وهو الظاهر اللاتم للسياق بقر بئة قوله بعده ( وخلق الثور يومالار بعاء)والتور خيرء ذكره ابن الاثير 
وائما سعمى الشر مكروها لانه ضد|!ىيوب(م) مناليثر هوتفرقة آحاد متك.ثرة فىجمات تلفة (تخر يه 
م نى ) وأورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه لس والنساتلى أيضا من حديث ابن جر بج ثم فال 
وهو من غر|ئبالصحيح ٠‏ وأورده أيضا في تارضه البداية والنواية ثم قال اختاف فيه على ابن جر بيج قال 
وقد تكلم فى هذا الحديث على بن المدبى والبخارى والبيوق وغيدثم من الحفاظ » قال اابخارىف التاريخ 
وقال بعضبم عن كءب وهو أصح يعى ان هذا الحديث مما سمه أبو هرير ة وتلقله عن كمب الآاخيار 
فانهما كانا يصطحيان ويتجا لمان لاحديث فرذا تحدثه عن صدفه وهذا بحدثه عا نصدقه عن النى هم 
فكان هذا الهديث ما تلقاه أبو هررة عن كلتب عن صدفه فوثم. بعض الرواة ؤعله مرفوعا: الى الى 
وأكد رفعه بقوله أخذ رسول انه عَتللقع بيدى » ثم فى متنه غرابة شديدة » فن ذلك انه ليس 


فبه ذ كر اق السمو أت وفية ذكر خاق الارض ومافبها فى سبمة أيام ؛ وهذا خلاف القرآن لآ نالارض 


1 سس سس املاطل‎ ١ 


5 


الدايل على أن الأرضين ل غم يعضبأ فرق بعش كألسماوات 4 


فى آغر ساعة من ساعات اع فما بين العصر الى اليل ل عن أنس بن مالك 6 )١(‏ قال 
كنا قد نبينا ان نسأل رسول انه مل عن ثىء فسكان يعجبنا أن بحىء الرجل من أهل البادية 
العاقل فيسأله ونون تسمع ؛فجاء رجل من أهل الياديه فقال ياعمد أتانا زسوللك فرعم لنا أنك تزعم 
ان الله أرسلك .قال صدقء قال فن خاق ااسماء؟ قال اللهءتال فنخاق الآرض ؟ قال الله , قال 
فن أصب هذه الجيال وجعل فيبا ماجءل؟فال اله : قال فبا الذىخاق السماء وخاق الآرضونصب 
هذه الجيال آلله أرسلك كقال نعم / عن أى سلمة بن عبد الرحمن ) (؟) أنه دخل على عائشة 
رذى الله عنرا وهو تخاصم فى أرضءفقالت عائقة يا أباسلة اجتنبالآرض:فان رول الله وج 
قال من ظل قيد شير هن الأرض'طو”“قه يوم القيامة من سبع أرضين (( عن سعيدبن زيد 6 () 
قال سمءت رسول اله واه يقول من أخذ من الأرض مالس له طوقه الى السابعة رن 
الارض يوم القيامة ومن قتل دون ماله فبو شويد لإ عن ابن مسءود ) (4) قال قات يا رسول 
أى الظلم أعظر كقال ذراع من الارض ينتقصه فق حدق الخدت لشت حدصاة من اللارض أخذها 
الا 'طو“قها يوم القيامة الى قعر الارضولا يعلم قمرها الا الذى خلة,الا عنسمارةبنخزية 0(6) 
يدث عن أيه أن رسول الله صلى اللفعليه وعلى الدوصحيه وسلم قال يأتى الشيطان الانسان 


خلقت فى أربعة أيام ثم خلقت السمارات في بودين من دغان وهو ار الماء الذى ارتفعحين اضطرب 
إلاه العظم الذى خاق من زبدة الارض بالقدرة اليالغة )١(‏ ( عن أنسين مالك الهم هذا طرف هن 
بعديث طويل تقد بطوله وسنده ور <ه وخر جه فى الءاب الثالث من كدتاب الامان فى الجزء الآول 
صحيفة 15 )١(‏ (عن أى سلمة بن عيد الرحمن ال مهذا الحديث تقدم إسنده وثر <هو ريحه فى بأبه 
من اغتصب أو سرق شيدًا من الأرض من كدتابالغصب ف الجزء الخامس عشر صحيفة ١40‏ رقم ١‏ 
09 لإعن سسعيك إن زيد الم هذا الحديث تقدم ايضا إسنده وشرحه و غخر به فى الماب الشار اليه من 
كتاب الغصب صحيفة ١66‏ دم 15 (4)(عن |بن مسعو دالخ ( 57 الحديث تقدمأيضا إسئده ور حه 
وتخر به فى الباب المشار اليه من كتابالغصبأيضا صحيفة ١44‏ رقم ٠١‏ (هذا) وانا أعدت ذكر هذه 
الا<اديث هنا لركوتها تدل على أن لا ارضين سبع بعضما فوق بعض ا أن السماو أت سبع بعضوافوق بعض 
قال توالى ( الله الذى خلق سميع مماوات ومن الارض مثلرن يتتزل الآمر بإنون)(قال الحافظ اين كمثير) 
ىتار بخه » وأما ماذهب اليه يعض المتكامين على <حديث (*طوكقه دن سبع أرضين) أن,سسا سمهة 
أقالم فور قول خا لف ظاهر الآيتوالحديثالصحيح وصر بح كثير من الفاظهه) يعتمه من الحديث الذى 
أوردناء من طريق الحسن عن أى هربرة (قات) هوالحديث الآول من أحاديث الباب :والآية فىةوله 
تعالى ( الله الذى خلق سبع سماوات ومن الآرض مثلبن الآبة )قال ثم إند حل الحديث والانة على خلاف 
ظاهرها بلا مستند ولا دليل والله أعل (ه) (سنده) يرشنا الحسن ين مومى الآشيب ثنا أبن طيعة 
حدثنا أبو الآسود انه سمععررة محدث عن عارة بن خزية محدثعن أبيهالخ لإ تخر يهم أورده الحينيئ 
وقال رواه (حم طب ) باسناد فيه انطيءة اه (قات) انشيمة فيه كلام إذا عنمن أمااذا صرح بالتحدبيث 


دم ؟ ‏ الفتح الرباف سج ©6٠٠١‏ 


وذ 


٠ 


0 مأ جاء ف خلق الجبال والحديد والنار والماء وألريع الغ . 
فيقول من خاق السموات؟فيةول ألله م يقول فق خاق الأرض ؟فيةول الله <ى يشول هن خاق 


الله فاذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ودسوله ميلع ( عن أنس ) () قال 


قال رسول الله 2 ان الله تعالى قال لى أن أمتك لا يزالون يتساءلون فما بينهم حتى يقولوا 


هذا ألله خاق الثأس من خاق الله أثر بإسسب ماجاء ق خاق ال+.الوالحديد والنار والاء والريح 
والدهر واللول والنباد ) ١‏ وعنه ايضا م (م) قل ها خلق الله عز وجل الآرض جعلت تيد 
فخاق الجيال والفاها علءبا فاس:قرت: ف:دجدث الملايكه من خاق الجيال ثقاات يارب هل دن 
خلقك ثى. أشد من الجبال؟قال نعم الحديد»قالتيارب هل من خلقك ثىء أشد من الخديد؟ 
قال نعم النارءقاات يارب هل من خلقك ىه أدد دن النارؤقال ذم الماءءقالت «ارب فول هن 
خاقك شىء أشد من الماركفال نحم الريحءةاات يأرب قبل هن حاةقك شىء أغد من الرريس ؟ قال 3 

ابن آدم يتصدق بيمينه مخفيها من شماله ( عن أفى هريرة ) (©) قال قال رسول الله مكلت قال 
الله عز وجل يؤذوىان أدم )0( سب الدهر (0) وأنا الدهر (5) ببدى لفان أقاب اللرل والنبا, 
وعنه أيضا ) (0) قال فال رول الله مب لا تسبوا الدهر فان الله عز وجل قال انا الدهر 


فدد بثه حون وقد 2 أ إتحددثك ف دلا الدد بثك فر حسنءوله شاهدمن <ديث ألى هر رة عند الشيخين 


والامام [حمد ونقدم فى باب صفات الله عز وجل و تلزمهه عن كل نقص فىاللجزء الاولضيفة دما 


ش من ك تاب التو حيد وأصول الدين (دف الياب )عن عااشة رذى أللّه عنبا أن رسول إيله عَم قال إن ١‏ 


أحدم يأنيه الشيطان فيقول من خلةك؟فيقول الله .فيقول فن خاقالله؟فاذاوجد ذلك أحد 5 فيلقل منت 
با ورمله ذفان ذلك يذهب عنه ) روآه. الامام [أم_د أيضا ( وأوردة اطيثى وقال روآاه ) حمعل ر ( 
ورجاله ثقات )١(‏ (اسندمم ورشرن) مد بن فضيل عن الختار بن فلغل عن أنس (يعنى ابن مالك ) الخ 


( نخريحهم (0)(باسيت )لا سند ) ورئن| بزيدبنهارونانا العوام ن<وشسعن سلمانبن أ سليان 


عن أنس بن مالك الخ إتخر > ) أورده المنذرى فى ااترغيب واانرهيب وقال رواة الترمذى والبييق. 


.وغيرصاء وقال الترمذى حديث غر بسب أه زقات) وأواردة الحافظقى الفتم قَْ شرح حد يرث سيعة يظليم 


الله فى باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وعزاه للامام احمد وحسناسناده(م) (سنده ) وَرشمر) 
سيان عن الزهرى عن سعيد عن أى هريرة اخ (غريية م 4( أى يقول فى حقى ما أكره؛ قال المطيبى 
والايذاء سال مكر وه الى الغير وانلم يؤثر فيه؛ وايذاؤه تعالى عبارة عن فل مالابرضاه (ه)الدهر اسم 
ده العالم من مبدىء تسكوينه إلى انقر أضهء و يعيريه عن مدة طويلة(+) أى مقّليهو مدبرهوهذا عقيه بهو له 
(يدى الآمر اقاب الليل والنوار) أى أجذدههما وابليبما » قال المنذرى معنى الحديث أن العرب كانى 
اذا نزل بأحدمم مكروه إسيب الدهر اعتقدوا أن الذى أصايدفمل الدهرءفكان هذا اللمنالفاعل ولافاعل 
كل ثىء إلا الله عز وجل فنباهم عن ذلك ( تخريجه) ( ق د نس ) () إسندءم وش ابن غير ثنا 
هشام بن سعد عن زيد بن أسم غن ذكوان عن أى هريرة الخ ( تخريه) لم أقف عليه مرذا اللفظ لفير 


ما جاء فى البحار وقوله يك سيسان وجيحان والنيل والفرات من أنهار الجئة |١‏ 


الآيام والقيالى لى أجددها وأبليها وآنى بملوك بعد ملوك لا إسسيت ماجاء فى البحار والانهار 6 

2 عن أنى هريرة 6 )١(‏ قال قال رسول الله 0 فجرت أربعة أنهاز من الجنة الفرات والنيل 8١‏ 
وسيحان وجيحان )م( ( وعنه أيضا 14 م( ان رسول الله 4ت قال سيذان وجيحان والنيل ‏ 9م 
والفرات وكل من أنهار الجنة (ر عن صبّاح بن أشرس 6 ()) قال سل ابن عباس عن المد مم 


الامام امد وسنده جيد ويؤيده ماقبله لإ بإسسيت ) )١(‏ لإسنده) وَرْعْ) ابن تير و بزيدقالا أخيرنا 
تمد بن عمرو عن أى سلية عن أ هريرةالخ بغر يبه )(م) قال التووى رحه الله إعم انسيحان وجيحان 
غير سندون وجيحون » فأما سيحان و جيحان المذكوران فى هذا الحديث اللذانهمامنأنهار الجنة فى بلاد 
الارمن فجيحان تمر المصيصة وسيحان تهر إذنة » وهما نهران عظمان جدا أكيرهما جبحان فبذا هر 
الصواب فى موضعبما , وأما قول الجرفرى فى صحاحه جيصان تبر بالشام فغلط» أو أنه أراد الجازين 
حيث انه ببلاد الآرمن وى مجماورة لاشام » قال الحازى سيحان نهر عندالمصيصةءقال وهوغير سيحدون 
وقال صا<ب تماة الغريب سيحان وجي<ان ران بالءواصم عند المصيصة وطرسوس » واتفةوا كلبم 
على أنجي<ون بالواو تمروراء خراسان عندبلخ؛ واتفقو اعلى أنهغير جيحان وكذ لك سيحونغير سيحان 
وأما قولألةاضىعرا ضهذه الآنجار الآربعة أ كبر أتهار بلاد الاسلام فالنيل بمصر والغرات بالعراقوسيحان 
وجيحان ويقال سيحون وجي<ون بيلاد خراسان فى كلاعه انكار م نأورجه (أحدها)ةولهالفرات بالعراق 
وليس بالعراق بل هوفاصل بين الشاموالجزيرة (والثانى) قولهسي<ان وجيحان ويقال .يحون وجيحون 
فجءل الاسماء مترادفة و ليس ك.ذلك. بل سيحان غير سيدون وجي<انغير جي<ون باتفاقالناس كا سبق 
(الثالث) انه بيلاد خراسان ءوأماسيحان و جيحان ببلاد الآرمن بقر بالشام والله أعل وأماكون هذه 
الأنمار من ماء الجنة ففيه تأو يلان ذكر هما القاضى عياض (أحدها) ان الاعان ع بلادها أو الاجسام 
المتغذءة بمائها صائرة الى الجنة (والثا نى) وهو الاصح انها علىظاهرها وانها مادة منءالجنةو الجنةمخلوقة 
موجودة البوم عند أهل السئة , وقد ذكر مسل فى كتاب الإمان فى حديث الاسراء ان الفرات والنيل 
مخرجان من الجنة » وف اليخارى من أصل سدرة المنتبى اه ( قال الحافظ ابن كثير ) فى تارخه البداية 
والنهاية وكتأن المراد والله أعلم من هذا (يعنى قوله 2 فجرت أر بءةأنجار منالجنة ) انهذه الانجار 
تشيه أنهار الجنة فى صفاتم! وعذو بتبا وجريانا » ومن جنس تلك فى هذه الصفاث ونحوها كم قال فى 
الحديث الآخر الذى رواه الترمذى وصححه ( قلت والامام احمد ايضا ) عن أن هريرة أن رسول الله 
تللق . قال العجوة من الجنة وفيرا شفاء من السم أى نشيه ثمر الجنقلا أنها يجتناة من الجنة» فان الحمس 
إشبد مخلاف ذلك فتءين ان الحراد غيره اه باختصار (تخريحه) أر رده الخحافظاءن كثيرفى7ا رئخه إسئده 
ولفظه وعزاه للامام احمد ثم قال رهذا اسئاد صحيح على شرط مس وأورده أيضا الحافظ السيوطى فى 
الجامع الصذير وعزاه للامام احمد فقط وزمز له بعلامة الصحة وقال شارحه المناوى ورواه' أبن منيع 
والحارث والديلى (قات) وهو فى صحيح مسلم بلفظ سيان وجيحان والفرات والثيل كل من أتهاد 
الجنة وهو الحديث التالى عند الامام احمد (س) ( سنده م شه ابن غير ثنا عبيد الله عن خبيب بن 
عيد الرحمن عن حفص بن غاصم عن أنى هريرةالخ بخ ريحهم (م) فى صفة الجنة(؛) ( سند ) وش 
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4؟ 


فى 


١‏ مأجاء فى ان البحر يستأذن كل ايلة فى اغرق العصاة 


والحود )1( ذال ان ماك موكل اموس اودر 0( واذا. وضع ردله اعت م( وإذا دفميا 
غاضت (١‏ 7 عن عير بن الخطاب 4 )( رذى الله عنه عن رسول الله من أنه قال ليس 
من ليلة الا والبحر #شرف فيها ثلاث مرات على الارض يستأذن الله أن ينفضح (1) علييم 
فنكفه أنن عر وجل ر عن صفوان بن يعلى 4 0( عن أبيه أن النى 2 قال اليجر هو جيم 
(4) الوا ليعلى (ه) فال ألا ترون أن الله عر وجل يقول نارا أحاط يهم سرادقبا قاللا والذى 
فس يعلى بده للا أدخلبا أيد! حى أعر ضْ على ألله عز و جل و لا يصييبى منمأ قطر حى القى 
وحمل معنا القليل من الماء فان تو ضأنا به عطثنا أفنتوضاً من ماء البحر ؟فقال يتاع هر الطبور 


ممتمر بن #لممان عن صباج بن اشرس الخ (قات) مكذا بالاصل (صياحبناشرس) وهوخغطأ وصوابه 
صياح عن أشرس فتصحفت عن وكانت ان 5 جاء فى تعجيل المنفعة لمن اقرش والد صياح وان هو 
شيخه وبؤيد ذلك السند الا تى فى آخر الحديث (إغريبه م )١(‏ أى الزيادة والتقص(م) قاموس البحر 
أى وسطه ومعظمه (نه) (م) يعنى زادت المياء(وقوله غاضت) أى نقصت ( :) جاء فى الاصل بعد 
هذه اخ+لة وقال حدثنى إبراهم بن ديئار ثنا صا بن صياح عن أبيه عن اشرس عن أبن عباس مثله أه 
(قات) القائل ( وقال حدثنى) هو عيد الله بن الامام احمد وهذا السند هو الضواب ١9‏ تخر يمه ) لم أقف 
عليه لغير الامام |حمد وفى أسناده صياج بجرول غير منسوب (ه) (سنده م ورن زيد أنيأ نا العوام 
حدئنى شيخ كان مرابطا بالساحل قال لقيت أبا صالم مولى عمر بن الخطاب فقال حدثنا عمر بنالخطاب 
عن رسول الله ين الح إغريمه) () هسكدذا بالاضل المطبوع (ينفضح ) بالحاء المبملة وفى بعض 
الآدول انخطوطة (ينفضغ) بالخاء المعجمة ومعناه أنه ينفتحويسيل » يقال انفضخ الدلو اذا دفق مافيه 
هن الم هموق , الحديث ان البحر يشرف أى يتطلع كل ليلة ثلاث مرات يستأذن القدعز وجل فىاغراق 
الأدميين لكثرة معاصييم ءو لكانه سيدأ نه و تعالى عسكةه يقذرته وحليه وصيره, وهذا من آثار مدافمة 


رحته لغضبه وغابتها لدوسيقها إياء ل تخريحه م لم أقف عليه لذير الامام |حمد,قال ابن الجوزىفيهالعوام. 


عن شيخ كان مرابظا ا لساصل والعو م ضعيقه والشميخ ججرول 9( ( سند ) ورظنا عيك الله بن أمية 
قال حداى #دبن حى” قال حد ببى صفوان سن يعلى عن أبيه 4 (غرسه) )0( جاء ف بءعضص الروايات 


( من جيتم ) والمراد باليحر هنا الملج»وقوله هو جنم أو من جيم المراد به تمويل شسأن البحر وتمويل 


خطر ركو به وتجنيه إلا ل داى كحجر نوه فان راكيه دددرسش الاآفات المتراكة فان أخطأته ورطة 


جذبته أخرى عخاليها فنكاان الغرقرديف الحرق والغرق حليف الحرق» والآفات تسرع الى را كيه يا 
2 اغلاك من النام إن لانسها ودنا منها 6 جاء عزد ان جر بر الطبرى ق :فسيرة ) فقيل له كيف 
ذلك) كفتلا هذهالا"يةأو قرأ هذه الأ ية.( نارا أجاط مم سر ادقبا ) أى سو رها ثم قال والله لا أدخلباأ بدا 
أو مادمت حيا لا يصيدى مهنبا قطرة 2 آخر جه 4 ١ك‏ هق ) وابن جر بر وصححه الحا مم وأفره الذهى 
عن أف هريرة الخ مهذا الحدبث تقدم بسنده وشرحهوتخريحه فى أول كتابالطبارة فى الجزء الاول 


الل 00 ل ل لل ا 


وما جاء فى الس و الشمر و الكوا 5 ذا 


ماؤه الحل ميته 2 باسبب ما جاء فى القشمس والقمر والكو اكب 2( ( عن عائشة ) )0( 
رضى الله عنبا فى صفة صلاة ال: نى ا فى كسوف أاأشءس قالت فاتصرف رسول الله ا 
وقد تيحاث الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه؛ ثم قال ان الشمس والقمر ٠ن‏ آيات 
لله وإنهما لا مخسفان لموت أحد ولالخناته:ئاذا رأيتموهما فكيزوا وادعوا الله ءعز وجلوصاوا 
وتصدقوا الحديث لإ عن أسماء بنت أبى بكر ) )١(‏ رضى الله عنهما بنحوه وفيه أن رسول الله 

قال نيا أمها الناس ان الشمس والقمر آيتّان من آيات الله لا مخسفان موت أحد ولالحياته 
فاذا ريم ذللك فأفزعوا الى الصلاة والى الصدقة والى ذ كر الله (( عنعبداللهبن روب العاس م 
9 قال رأى رممول ألله 2 الشمس <ين غريت فقَال فى نار الله الامية ب (4) لولا ما بزعما 
(0) من أمر الله لاهادكت ما على الأرض 3 عن أنبى ذر 6() أن النى 2 قال تغب 
لمش نحت العرش فيؤذن لها فترجع فاذا كانت تلك الليلة النى تطلع صبيحتها من المغرب لم 
يؤَذن ها فاذا أصبحت قيل لها أطلعى من مكانك ثم (قرأ هل ينظرون الا أن تأتيهم الملائكة أو 
يأق ريك أو يأى بعض آيات ربك) و عن أبى هريرة 2 0غ عن النى صلى الله عليه به وعلى [ له 
وصحبه وسلم قال ماطلع. النجم () صباحا قظ'وبقوم عاهة (و) الا رفعت أو خففت )٠١(‏ 


صحيفة 7٠.١‏ رقم ١‏ فارجع اليه تمد مابسرك لإ بإسسيت )(1) ( عنعائفمة الخ )هذا طرف من حديث 
طويل تقدم بطوله وسنده وشرحه وتخريحه فى أبواب كسوف الشمس ف الجزء السادس صحيفة هم 
دم (؟) هذا طرف من حديث للقن إسندهو شر جه وتخر حهف اجزءالمشاراليه صحيفة؟ م 
دم 8٠‏ وهو غطأ وصوابه ١7٠٠١‏ (م) (سنده ) ورا بذيد بندارون أخيرنا العوام حدثنىهولء 
لعيد الله بن عبرو عن عبدالله بنعمرو بن العاص الخ (غريبه» (4) قرأ ابن 00 حتىاذا بلغ مغرب 
الش.مس وجدها تغرب فى عين حامية أى حارة انظر كلام المفسرينفذلك(م) أىيكفبا وعنعباء يقال 
وزعته عن الآمر أزعه وزعا من باب وهب منعته عنه وحيسته 27 تخر يهم أورده الحافظ ابن كثيرق 
تفسيره من رداءة الطبرى ثم قال ورواهالامام اجد عن يزيد بن هارون وىقصحة رفع هذا الحديث نظر 
و لعله من كلام عمد الله نَ 0 من زاملتيه اللتين وجدها يوم اليرموك. بريد انه وجد زاملتين ملوء تين 
كتيا من علوم أهلالك تاب: وأو رده الميئمى وقال رواه احمد وفيه راو لميسم و بقيةرجاله ثقات وعزاه 
الحافظ السيوطى ف الدر المنثور لاءن أنى شيبة وابن منيع وأف يعلى وأين مردويه والله أعل ( (5) لعن 
أنى ذر الخ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخره فى باب هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملانكة فى 
أتز سورة ة الانعام من 5 تاب فضا ثلالقرأآن وتفسيره فى الّزء الثامن هدر صحيفة؟؛ ١‏ دق ها فارجع 
اليه نيحد مايسرك (7) (إسنده) ورشث) عفان حدثنا وهيب حدثنا عسالى بنسفيانءنعطا مب نأفر باح 
عن أنى هريرة الح: إغريبه) (م) يعت الثريا فانه |سمرا با لغلبة لعدم خفائمها الكدثرما(وقوله صياحا) أى 
عند الصبح () العاهة تسمل المرض والوباء فالنفس أو المال(.١)‏ أىرفءت تبائيا أو أخذتف النقصس 
و الاتحطاط (قال العلماء) ومدة مغيبها نيف وخمسون ايلة لآنها تخنى لقرما من الثشمس قبارا و بعدها فاذا 


يفا 


1 


فى 


؟١‎ 


يض 
بف 


قا 


. 


لض 


1 مأ جاء فى السحاب والرود والرياح 


اسم 


) وعله من طرق ثان ) ) ١‏ )قال قال رسول 2 اذا طلع النجم ذا صباح رفعت الماهة 


(ءَنثنا يزيد بن هرونت 0(6)ثنا هشام عن #د قال كنا مع أ لى قاد ة على ظور بدتنا فرأى كوكنا 
انقض فنظروا اليه فقال أبو قتادة رضى الله عنه إنا قد نهينا أن تابعه أبصارنا (إعن عائهة 6(م) 
رضى أله عنها قالت أخذ دسول انه ك8 بدى فأراتى القمر <تى طلع فقال تعوذى الله من 
من شر هذا الغاسق اذا وقب لا عن أبى.هريرة ) (4) قال قال رسول انه 2 ألم تروا الى 
ما قال ربح عز وجل ؟قال ما العدت على عيادى من نعمة الا أصب فر بق منهم مهأ كافرينيةولون 
الك وكاب ) 0 ( وبالكوكب 2 سيت ما جاء فى السحاب والرعد والرياح » (وتشنازبد) 
(3) آنا ابراهيي بن سعد أخبزق أنى قال كنت جالسا إلى جنب حميد بن عبد الرحمن فى المسجد 
فر شيخ جميل منبى غفار وق اذنية صخم أو قال وأقر »أرسل اليه حميد فلا أقيل قال يا ابن أخى 
أو سع له فما ببى وبينك فانه قد صحب رسول الله كلقا فجاء حتى جلس فما ببتى وبينهءفقال له . 
حمد هذا الحديث الذى حدثتى عنرسول ان علا فقال الشميخ سعء عرسول الله جَتقق يقول 
ان القه عز وجل ينشىء السحاب فينط قأحسنالنطق (/) و يضحك أحسن الضحك لعن ابن عر ) (4)) 


9 لك 
بعدت عنها ظبرت فى الشرق وقت الصبح : قبل أراد بهذا الخير أرض الحجاز لآن الحصاد يقع ما فى 


ش أبار وتدرك النار وَدَأهَق من الماهة فالمراد عاهة الثار خاصة والله أعل (0( سنده) ورشن أبوسقد 


عليه لخير الامام اد وفى اسناده عسل بكسر العين وسكون السين المهملتين ومجوز فتحبما ابن سفيان 
الير بوعىضعفه النسائى ووثقه ابن حبان (م)لاحدثنا يزيد بن هارون الخ ) (ا تخ ر يحه ) م أقفعايه لغير 
الآمام إمد وسنده جود (م) (إسنده) وها أبو داود الحضرى عن ابن أنى ذئب عن الحارث عن : 
أى سلية قال قالت عائشة أخذ رسول الله 2 بيدى الخ لإ تخريحه ) ( مذ نس ك )وصححه الترمذى ! 


ثنا وهيب ثنأ عسل بن سفيان عن عطاء عن أنى هريرة قالقال رسول ا الخ( تخر جه أقف هش 


. والما وأقر ه الذهى؛ وتقدم تحوه عن عائشة أيضا فى تفسير ورة الفاق من كدتاب فضائل القرآن 
ونفسيره فى الجزء الثأمن عشر صحيفة موس دم 5 و تقدمشر حه هناك(؛) (١‏ سند ) وزثرة) هارون 


هو ابن معروف قال حدثنا عبداقه بن وهب حدثنى يونس عن أبن شراب حدثى عبيد الله بن عبدالله ن 
عتبة أن أيا هريرة قالقال رسول الله 2 الخ (غريبه) (ه) أى أمطر ادك وكبو*مطرنا بالكوكب 
( نخريجة ) ( ق ١‏ وغيرهما) وتقدم تحوه من ححديث زيد بن غالد الجرتى فى باب اعتقاد أن المطر بيدالله 
م نأبو أبصلاة الاستسقاد والجزء اأسادس صحيفة 69م ار م 5١ب ١‏ وتقدمالكلامعلى شر حه مستوفىهناك 
فارجع اليه( سيت ) () 9( حدثنا زيد الخ ) (غريبه »م 0( روى هومى ن غبيدة بن سعد بن ابر اهم 
أنه قال ان نطقه الرعد وضحكه البرق عقاله ابن كثير فى تارئخه ١‏ تخريحه) أورده الحافظ السيوطى فى. 


الجامع الكبير وعزاه للامام [ح_د والبيرقى فى.الاحماء:ورجالهعند الامام احمد ثقات , وله شاهد من 


حديث أنى هررة مرفوعا و الله َرْ وجل السرحاب ْم بزل فيه الماء ؤلا شىء أحسن هن ضحكة 
ولا كىء أ خسن من منطقه 0 وضحكة ابرق ومنطقه الرعد:أوردهالحافظ السيوطى ف الجامع الكبير أ يضا 


وعزاه العقيل والرأمبرمزرى والحا وى تار تخه وانمردريه 2 (إعن أبن عمرالخ م هذا الحديث تقدم 


أو مع أربع من روح لله تأنى بالرحةٌ وتأئى بالمذاب 1 


قال كان رسول الله وف اذا سمع الرعد والصواعتي قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تلكا 
يعذابك وعافنا قبل ذلك ( عن ابن عباس ) (!) قال اقبات مود الى رسول الله 


فقالوا يا أيا القامسم انا نسألك عن خمسة أشياء فذ كر الحديث وفيه قالوا أخبرنا ما هذا الرعدكقالك . 


ماك من ملا ركه ألله ع وجل مول بالسداب لله أو ف يده راق من نأر يزجر به اأسحاب 
يسوقه حيث أمر الله ؛قالو ١‏ فا هذا الصوت الذى ذسمع قال صوته قالوا صدقت لإعنأىهر 42 
0( أن النى 2 قال قال ديم عز وجل او أن عرادى أطاعوق لاسقيتوم المعاسر بالليل 
وأطاعت عليهم الشسمس بالنهار وما أسمعتهم صوت الرعد:وقال رسول الله مَيبعٍ ان حسن الظن 
بالله من سن عبادة الله (وعنه أيضام (©)قالةالرسو ل انهه لاتسبوا الريحفانماتجى. بالرحمة 
(؛) والعذاب ولكن سلوا اله خيرها وتعوذوا به من ششرها لإ وعنه أيضا ) (0) قال أخذت 
الناس:ريح بطرءق 9 وغبر بن الخطاب 5 . فاشتدت علييم فال عور ان <وله من دنا 
عن الر لك كفلم بر ججعو | اليه شيثا'(>)فياغى الذى سالعنه عر هن ذلك ع فامتدثثت ر احلىحى 
أدركته فقّات 8 هين اأؤمنين أخيرف أنك سأات مَن الريحءوانى عدت رسول الله من يسول 
الربحءن روح 0( ألله ا بالرحمة ا بالعذاب 0 فاذا اعدوها فلاتسوها وس.لوا ألله خيزها 
واسءيذوا 4من شرهالعن جابر)(8) قال كان رسبول الله ع ف سؤر قالفويت ديح شد بده 
فقال هذه اوت منافق 6 قال فليا قدمنا المديئة اذاهو قن ماتمنافقء ظ من عغلماء ا لمنافقين( م( 


بسنده وشرحه وتخريه فى باب مايقّال عند نزول المطر وسماع الرعدمن كتاب الاذ كارف الجزء الرابع 
عشر صحيفة م ؟ دم 01 (1) إاعن| :نعماس الخ مهدا طرق من حديث طويل تقدم بطو له وسلده 
وشرحه وتخريجه فى باب من كانعدو! جبريل الخ من كتاب فضائل القرآن: وتفسيرهق الجزءالثامن عشر 
صحيفة من دم مد فادجع اليه (؟) عن أنى هريرة الخ) هذا الحدبى ::دم إسنده وشرحه وتخر يجه 
. فى باب الترغيب فى أعمال ألبر والطاعة فى الجزء التاسع عشر صحيفة ١م‏ دقر 1١١‏ (م)(-نده) رشنا 
حى حدة:ا الأوزاعى حدئنى الزهرى حدثنى ثابت الزرقى قال سممت أبا هربرة يقول قال رسول الله 
عله الخ إغر بيه ) (ع) أى بالغيث والراحة والنسم (والعذاب) باتلاف الزرع والششجروهلاك الماشية 
وهدم البناء فلاتسبوها فاما مأمورة لاذنب ا (إتخريحه) (جه) والبخارى ف الآدب المفرد وسنده 
صحيح (ه) -نده) وَرَشرث) عبد الرزاق ثنا معمر عنالزهرى حدثتى ثابت بن قيس أن أيا هريرة قال : 
أعذت الناس ريح الخ (غريبه) (4) أى لم يفيدوه بشىء عن الريح والقائل فبلغىهو أ بوهريرة رضى 
الله عنه (7) بفتح الر اء وسكون الواو أىئ من رحمته بعباده(إ تخر هم ( د جه ك ) والبخارىق الآادب 
| المفرد وصحده الحا على ترط الشميخين وأقره الذهى (م) (استدمم وَرشث أبو معاويةئنا الاعش 
عن أنى سيان عن جابر (يعنى ابن عبد الله ) قال كان رسول الله وا (غريبه )(5) أىعةوبة له 
وعلامةاو»(0٠)‏ ثم أقف على اسم هذا المنافق لإ تخريحه) ( م ) باطول من هذا ولفظه عن جابر ان 
وسول ألله 26 قدم من مفر فليا كان قرب المدينة هاجت ديح شد يده تكاد أن :دفن ارا كب فرعم 


نف 


58 


مخ 


5:١ 


بف 
45 


55 
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1 ي جأء ف الغيم والمطن والبرد ؛وزهن الشتاء 


2 غن أنس بن مالك 1(6) رذى الله عنه أن النى م كان إذأ هيبت الريح عرف ذلك فى 
وجبه (؟) ( بإسسيست ما جاء فى الغبم والمطر واابرد وزمن الشتاء 6 ١‏ عن عائشة ) () 
رضى الله عنبا قال ما رأيت رسول الله ويل رأى غما إلا رأيت فى وجبه اليج (4) فاذا 
أمطرت سكن (وعنها من طريق ثان) (0) قالتكان رسول الله يل اذاررأى مخيلة (1) 
تغير وجبه ودخل وخرج وأفبل وأدبر فاذا أمطرت شرءىعنه فذ كر ذللك له فقالما أمنتأن 
يكرت 5 قال ( فلا رأوه عارضا ممستقبل أو ديتهم الى ديح فيبا عذاب البم ) (وعنما أيضا )(0) 
أن رسول الله كلق كان إذا ذأ تأشئأ من أفق من أفاق الساء ترك عمله وان كان فى صلاته 
ثم يقول اللبم انى أعوذ بك من ثير مافيه ؛فان كشف الله مد الله ءوان مطرت قال الابم صيبا 
نافما (( عن معاوية الليى ) (م) قال قال رسول الله ميلج يكون الناس مدبين (4) فينزل الله 
تبارك وتعالى عليهم رزقا من رزقه )٠١(‏ فيصيحون مشر كين » فقيل له وكيفه ذاكيارسول الله ؟ 
قال يقولون مطرنا بنوء كذا (11) لإا عن أنس بن مالك ) (١1)قال‏ مطرنا على عبد رسول الله 
2 قال فخرج فحسر ثوبه حتى أصابه المطر قال فقيل له يا رسول الله لم صنءت هذا قال لآانه 
حديث عبد بربه ( قط ( م وعنه أيضا 6 (1)تالمطرنا بدا وابو طاحة صاكم فجعل يأكل منه 


أن رسول الله َلك قالى بعت هذه الريح مرت متناف فلماقدم المدينة فاذامنافق»عظم من المنافقينقدماتاه 
و فيه ممجزة للذى 2 )1( 2 امك 6 4 وزثرنا ابراهم بن أسداق حدثنا الحارث بن عمير عن جمد 
الطويل عن أنس بن مالك الح: (غريبه) (م) الظاهران وجبه ل كان يتغير عند هبو ب الر بج خوفا 
من أن تتكون ريحعذاب والله أعل (إتخريحه )ل أقف عليه لغير الاماماحمد ورجالهثقات راس 47 
م (رسنده م وثرنا عيك الصمد قال ثنا عبيك ألله إن عوذة ألغر بعى قال حودبى عرو بن عمد الرحمن 
أن أم هلال عردتنه أنها ممت عاأئية دول مارأيت رسول إلله 2 ال (غريبه) (14أى.الخوف 
والفزع )( 2 سوك ه 14 ونا عيك الرزافق انا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن عائشة قالتت كان 
رسول الله 2 الح (ج) قال فى النباية الهيلة موضع الخيل وهو الظن كالمظنة وهىالسحابة الخليقة بالمطر 
وجوذ ان تسكورن مسمأة بانخيلة الى هى مصدر كانحيسة من الحبس لا تخر بحه ) (م فعك)(7) (إوعنما أ يضام 
هذا الحديث تقدم إساده ور حه وخر يحه ف يأب مايقال عند نزول المطر وسماع الرعد اخ من ك.تاب 
الاذكار فى الجزء الرابع عشر صحيفة 6 دم ٠6‏ (م) (سنده ) ورثرنا سلمان بن داود الطيالسى 
ثنا عمران يعنى القطان عن قتادة عن تنصر بن عادم اللرى عن معارية الايى ال ) غريبه 4 (1) عق . 
أصامم القسط والجدب. من عدم ااطر . [)ندى المطر ١)‏ 0( تقدم الكلام على ةرح هذه اخحلة مسئوفى فى 
باب اعتقاد أن المطر بد الله ال من أبواب الاستسقاء فى الجزء السادشس صحيفة بوم دم ا 
( تخريجحه ) ) طل ) وسنده جيد واخرج اجخلة الاخيرة منه الثميخان وغيرهما )١١(.‏ 2 عن أنس بن 
مالك الم هذا الحد يثك تقدم اسيك 6 وشر جه و تخر به قَْ بابما يق ولو يصنع اذا رأى المطر من أبواب 
الاستسقا ف الجزم اأسادس صحيفة و؟ دم الوا( : )1 ) وعنة أيضا ( هد الآاثر قم إسيك و. 0 


مأجاء فى غاق الملا ظ ١‏ 


قل له أتأ كلمثهرأنت صائم؟نقال ايا هذا ركة ( عن أى مدع لل )عن رسولالله 2 أنه 
قال الشتاء ربيع امن (9)ثر عن أنى هريرة ) (6) أن رسول لله وَلعٍ قال ان السنة (4) 
ليس بأن لا يكون فيها مطدر »ولكرى السنة أن تمظر ااسماء ولا تنبت الأرض (ه) 
( بإاسيب مأاجاء فى ضاق اللا بك َو عن عائشة » (1) رضى الله عنرا قات قال رسول 
ابه عطلقع ناتس الملا؛_ كه من نور وغاةت الجان () من مارج هن نار وخاق آدم عليه السملام 
عا *وصف (م) ل 2 عن ألى ذد ) (6)4القال رسول الله 2 إنى أرى مالا تروت وأجع 
مالا تسمعونءأتطت السماء وق لها أن تشطهما فيها موضع أريع أصابع الا عليه مللك ساجد 
لوعلتم ما أعلم لضحكت قلولا ولبكيتم كثيرا ولا تأذذتم بالنساء على الفرشات وخر جتم على أولل 
الصعدات تيجأرون الى الله »تال أبر ذر والله لوددت أى شجرة تمضد ل( عن جابر )٠١(6‏ عن 
رسول الله يَيلْبْهِ قال عرض على الانبياء (11) فاذا مومى عليه ااسلام رجل ضرب (؟1) من 
الرجال كانه من رجال تذرءة (1) فرأيت عيمى بن مر عليه السلام فاذا أقرب من رأيت به 


وشرحه وخر يه فى الباب المشار اليه عقب الحديث السابق وهو من زوائد القطيعى. على مسند الاهام 
احمد ولذلك رمزت له برمز رقط) (1) ١‏ منده ) ويرشث) حسن ثنا ابن شيعة :ذا دراج عن أى اطي 
عن أ سعيد ( يعنى الخدرى) الخ لغريبهم (0) قال المسكرى انما قال ر بيع الؤمن لآن إحد اللفصول 
عند العرب فصل الربيع ءلآن فيه الخصب ورجود المماء و الزرعءو هذا كانوا يقولونلارجل الجواد هر 
ل اسع اليتي فيقيمو ندمقام الخصب ء و اير كأثير الوجود ف الربيع رقلت)زاد الببيق فى روابته وقصر 
تجارهفصام , وطال ليلدفقام؛ وهذ! ثمرة كر نه ربيع المؤ من (إ تخر بيه م ارده الحافظ السيو طى فى الجامع 
الصغير وعزاه للامام [حمد وأى يعلى و«سئهءقال المنارى شارحه رءز المصنف سه وهو كا قال فد 
قال اطيثعى اناده حسن اه ا رةه ان الجوزى ف الواه.اتوقال لصح انتبى ماقالهالمنارى زقلت) 
ف اسناده دراج بتثقيل الراء صدوق للكن حديئه عن أى اغيم ضعيف كدذا| فى التقريب م( (مندةث»م 
وَرشث) عفان ثنا حماد بن سلية عن سهيل عن أى صالم عن أبيه عن أنى هريرة الح إإغريبه ) (4) السنة 
بفتحات يعنىالقحط والجدب(ه) ببذلك كثرة المعاصى وعدم المبالاة ما نسأل اللهالسلامة إتر»ه) 
(م فع طل ) ( سيت 2 6 سند : ورشبا عيد الرزاق انا معمر عن الرهرى عن عروة عن. 
عائشة الح إغريبه) () يعنى أبا الجن أو ابليس ( من مارج من نار ) أىمننار مختاطة بهواء مشتعل 
والمرج الاختلاطفبو منعنصرين من هواء وماء م ان آدم من عنصرين تراب وماء عجن به فحدث له 
اسم الطين يا حدث لاجن اسم المارج (م) باليئاء اللفعول أى ما وصفه الله كم فى مواضع من كنتابه 
إتخر بجه) زم ) () عن أ ذر الخ ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريحه فى باب عظمة الله 
تعالى وكير يانه من كدتاب التوخيد فى الجزء الأول صحيفة 16 دق +1 )٠١(‏ لإسنده ) وَررث) بو نس 
وحجين قالا ثنا ليث عن أن الزبه عن جابر (يعتى ابن عبد الله الخ) لإغريبه » )1١(‏ يعن ليلة الاسراء 
(١1)باسكانالراء‏ قال القاضى عاض هو انرجل بينالرجاين فى كأثرة الحم وقلته زم ) جاء فيرواية أخري 
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هما 1 رؤية النى يا جبريل عليه السلام فى صوزته مر أبن 


شمبا عروة بن مسعود 5 اراه. عليه السلام ؤاذا أرب من رأثت 4 كسما صاحيم عق 


ش تمه لق وذانت جوار._1 بل عايه السلام ؤاذا 03 رب هن كين شممأ ادخاية 69 عن عبدالل )2 


(؟) قال رأى رسول الل وكليع جبريل وله ستهائة جناح كل منها قد سد الآفق سقط من جناحه 
من التباوبل (م) والدر وا! يأقوت ما الله أء| م به( وعنه أيضا ) (؛) قال ان حمدا يلاع لم بر 
جبريل فى صورته الا مر ين :أمأ مرة ة فانه د أن ريه نفسه فى صررته نأراه صور:ه فسد الافق 
(وأما الاخرى) فأنه ضع ل معة حين صعد باوفر 1 و هو بالافق الاعلى 3 دنأ فتدلىة_كان قاب | 
قوسين أو دلى فاوحى الى عبده مأ أوحى )قال قليا أ أدس جبريل ربه عاد فى دورتهوسجد ءذقوله 
(ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى عندهاجنة المأوى اذ ينث ىالسدرة ما يخثىمازاغ البصر 
وما طنى اقد رأى: من آيات ريه الكبرى )قال سخلا قجبريل عليهالسلام لعن ابن عباس6 (0) . 
قال جاءت يهود الى ر..ول الله لع فقالوا انه ليس من فى ى الا له ملك يأتيه بالخير فأخيرنا من 
صاحنك ؟قال جبريل عليه السلام قالوا جبر بل ذاك الذى ينزل بالحرب والقتال والمذاب عدونا 
لو قات ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنيات والقعار الكانءنأنزل الله عز وجل ( من كان عدوا 


+بريل) الى آخر الآية اء عن أنى مدعول الخعرى ) (5) : قال ذكر رسول الله و2 صاب 


الصور 00 نقال عن 2 4 1 بل وعن 09 رهعيكا ؛ ل ع ممم السلام زعن وى مالك 0 


( آدم طوالكائنه من رجال شمنوءة ) فقوله آدم عد الهمزة راح المبملة قيل هو منأدمةالآارضوهو اوها 
وبه سمى آدم عليه السلام زنه) ( طوال 8 ذم الطاء وفيف الواو ومعئاه طويل وهما لئان ء وأما 
(شنوءة) فرشين معجمة مغتودة 5 نوت ثم واو ْ/ همزة 7 هاء رهى قبيلة معروفة قاله الذووى (1)ذاد 
فى روابة ان خليفة ودحية بكم 000 [عتان مشو ردتان ( #2 ر>ه) ( (ممذ)( سدع 
وَرَشري) حجاج ثنا شر يك عن عادم عن أى وائل عن عيد الله (بعئ إبنمسعرد) الم اإغريبه)(م)أى 
الاشياء الختلفة الالوان » ومنه 18 ا خرج فى الرياض عن الوان الزهر التباويل وكذلك للا يعاق على 
الموادج من الوان العون ررالزي: تق ركان واحنها تهو الواصابا ماجول الانسانرعيره زن) (غر>ه) 
أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزاه للامام احك وحسن |ءناده »وعزاءالحافظ السيوطى فالدر 
المنئور لعيد بن حميد وان امنذر والطراغز وأف الششيخ و ابن مصدويه وأف نعم والبيبقى فى الدلاأل»وروى 
الشيخان والترمذى منه رأى رسول الله 2 جدبل وله ستاثة جناح (؛) (إوعنه أيضا م الم هذا 
الحديث قم بسنده وشر<ه و آخر مه فى باب وهر ب ثفن الأعلى قَّ تفسير .ورة آله نج فى الجء الثامن 
عشر صحيفة وم" دم مع زه) إعن ان عياس 3 هذا طرف من حديرث طآ ويل تقدم بطو لهو ساده 
وشرحةرتخر يجدفى باب عن كان عدر"| لبريل الل" من كتاب فضا أل الف رآنو تفسيره فى الجزء الثامن عشر 
صحيفة مان دم ١6‏ تأرجبع اليه 00 0 05 4 ونا ف معارية أنا الأعشء عر"ت 1 الطاق 
عن عطية العرق عن أنى سعيد الؤدرى الح 0 يعنى اسرافيل عليه السلام إتخر يه ) إد) وفى اسناده 
عطية العوق ضعيفت (م (3 )سند شنا أ بو المان نا أبن عياش عن عارة بن غزية ة الانصارى أنه 


مأجاء فى مالك خازن الثار :وما جاء فى مللك اموت وأعواته ١4‏ 


عن رسول الله وليل أنه قال بر بل عليه السلام مالى لم أر ميكائيل ضاحكا قط ؟قال ما ضحك 
ميكائيل منذ خلق النار ( عن أم سلة 6 )١(‏ رغ الله عنبا قالت قال لى رسول اله وَككُيهٌ 6ه 
أصلحى لنا امجلس فانه ينزل ملك الى الأرض لم ينزل الها قط لعن أنى العا ليه (0)ثال ح<دئى ‏ 4ه 
ابن عم نبيى (م) ولو قال قال رسول الله ميتي قال الله عز وجل ما ينبشى لعيد ان يقول أنا ْ 
خير من يونس ان متى وأسبه إلى أبيه »قال وذ ثر أنه ميو 4 ونه وم مومى عايه السلام آدم 
*“طوالا كأنه من رجا تشنوءة (4) وذكر أنه رأى عيسىمربوعا (ه) الى الخمرة والبيا ض جعدا(0) 
وزكر أنه رى الدجال ومادكا خازن النار ( عن البراء بن عازب ) (/) أن رسو الله ول ٠.‏ 
قال إن العبد اذا كان فى انقطام من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل اليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوهكان وجوهبهم الشمس ؛ معرم كفنمن ١‏ ؟افان الجنة وحنوطمن <نوط الجنة ءتى حاسوا 
منه مد البصرء ثم يحىء ملك الموت عليه الءلام <ى يلس عند رأسه فيقول أيتها النفس الطيبة 
اخرجى الىمغفرة من الله ورضوان ءقال فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من ف السقاء ويأخذها فاذا 
أخذها لم يدعوها فى يده ظرفة عين حتى يأخذوها فيجماوها فى ذلك اللكفن وف ذلك المنوط 
ومخرجمنها كا'طيب نذفحة مسسك وتندت على وه الارضءتال فيصعدون بها فلا يمرو يعنى بأ 
على ملا" من الملا إلا غالوا ماهذ! الروح الطرب؟ فيقولون فلان بن فلان بحسن أسمائه التى 
كانوا سو نه بها فى الدنيا حتى ينتبوا ما الى السماء الدنيا فيستفة<حونله فيفتح هم “فيشيعه من كل 
سماء مقر برها الى السماء التى تليها جتى يلتهى مما الى السماء السابعة »فيقول الله عز وجل ١‏ كأتبوا 
كاب عيدى فى عليين و أعيدو ه الى الآرض ذالى منما خلةتوم وفيها أعيدم 5 57 عن جم تارة 
أخرى ءقال فتءاد روحه فى جسده فياأنيه ملكان فيجلسانه فيةولان له من ربك؟فيقول رف الله » 
فيقولان مادينك؟ فيقول دينى الاسلام » الحديث لعن أفىهربرة )(م) عن النى تلاج تالتجتمع 0 ١ب‏ 


سمع حميد بن عبيد هولى بى المعلى يول سمعت ثابتا البئاى يحدث عن أنس بن مالك عن رسول الله 
لع الح إتخر>ه) م أقف عليه لغير الامام احمد وسنده حسن )١(‏ بإسنده) ورزشيث) ساد قال 
ثنا جعفر يعنى ابن سلمان قال ثنا المغيرة بن حييبختن مالك بن ديار قال حدثنى شيم" من المديئة عن 
أم سلة الح' (إتخر>»ه) م أقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده رجل لم يسم (0)(-نده ) وَرشثا 
حجاج حدثنى شعية عن قتادة عن أن العا ليةالخزر قر به 4 )م( يعتى أبن عياسرضى اللهعنبما (؛)تقدم 
تفسير هذه اجخلة فى شرج حديث جابر المتقدم فى هذا الباب (ه) قال أهل الاغة هو الرجل بين الرجلين 
فى القامة ليس بالطويل اليائن ولا بالقصير الحقير (+) قال النووى قال العلماء المراد با اجعد هنا جعودة 
الجسم وهو اجتاعهوا كستنازه و ليس المراد جعودة الشعر ( تخر يحه م (م ٠دغيره‏ ) (ب) عن البراء بن 
عازب )ال' هذ| طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وشزحهرتخريجه فىباب مانراه المتعضر 
ومصير الروح بعد مفارقة الجس_د من اتاب الجنائز فى الجزء السابع صحيفة ادم عبن فار جع اليه 
واتما ذكرت بعضه هنا لما فيه من ذككر اللا 2 م( لإعن أنى هررة 4 الخ هذا الحديث تقدم إسنده 
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“و اوه 2 م هس من أغن الو وقد وكل به قر به هن الجن وقربنه دن الملا 


هلامك الايل والنبار في صلاة الفجر وصلاة السصرء قال فيجتمءون فى صسلاة الفجر قال قتصعد 
ملائكة الليل وتثيت ملائكة النبار :قال و جتمعون فيصلاة العصر قال فيصعد ملاثكةالنبارو تثبت 
ملائكة الليلءقال فيسأهم زمهم كيف آر 2 عمادى:قال فةولون أتينائم وش يصلونوتر كنامومم 
يصاون ءال سلمان ( يعنى الاءمش أحد الرواة) ولا اعله إلا قد قال فيه فاغفر هم يوم الدين 
ل( عن عبد الله ) )١(‏ قالقال رسول الله 2 مأمتكم من أحد إلا وقد وكل به قريئه من اجن 
وقربنه من الملاركة» الوا واياك يارسو ل اللهكل واياى واسكن الله أعانى عله فلا يا'مرنى لاق 
ل عن عبد الله بن عمر ) )١(‏ أنه سعع نب الله وَيطيهٍ يقول ان آدم ميته اا اهرطه اللهتمالىالى 
الارض قالت الملانكة أى رب اتجمل فيرا من يفسد فيا ويسفك الدياء ون سميج .دك 
ونقدس لك» قال انى أعلم مالا تعلمون » قالوا ربنا من اطوع للك (م) من بنى آدم عقال الله تءالى 
للدلائكة هلوا ملكين من الملانكة حتى بط مهما الى الآرض (4)فننظر كيف يعملونءقالوا 
ربنا هاروت وماروت تأهرطا الى الارض وءءات لما الكزهرة بامرأة من أحسن البشر فجاءتهما 
فسا“لاها نفسرا »فقالت لا والله حتى تكلما مبذه الكلمة من الإثيراكءفقالا والتهلانشرك ,الله أبدا 
فذهيت عنبمأ ْم زجعت يصدى مله فسألاها نقد مأءةا اك لا والله حتى تقتلا هذأ الصىءنةالا والله 
لاثقتله أبدا “فذهيت ثم رجعت بقدح خم رتحمله فسالاها نفسها تالت لا والله حتى تش بأ هذا لخر 
فشربا فسكرا فوقما عليراوقتلا المسىءفلما أفاقا قالت المرأة راههمائركتما شيئاما ا بيتماهعل“الافدفمنا 


وشرحه وتخريجحه فى باب فل صلاة العصر ووبيان أما الوسطى من كتاب الصلاة ف الجرء الثانى حيفة 
6 دم 6؟1 )١(‏ لإسنده) وَرَشرث) يحى عن سفيان حدثنى منصور عن سام بن أنى الجمد عن أ بيهفعن 
عمك ألله (يعنى ان فسعود )قال قال رسول 2 ال لاخر هم 9 .وغيره) (0)لإعن عيد ألله 
ابن عمر الخ ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريه فى باب أتجعل فيرا من يفسد فيما من تفسير 
سورة اليقرة فى الجزهء الثأمن عشر صصيفة .٠ن‏ دم | وتقدم الكلام غلى شرحه مستوق » وقدوقع 
فى متنه خطأ مطبعى فى كتين نببت عليبما هنأ لتصوب نسختك كا هنا (م) جاء هناك ( قالوا وانا نحن 
اطوع لك ) وهو خطأ والصواب ماهنا (؛) وقع هناك ( هلوا ملكدين حتى تببطيما الى الآأرض ) 
وهو خطأ والصوابءاهناء وهذا الحديث أورده الحافظ الول المسددفالذبعن المسئد للامام احمد 
فقال ( قال الامام احمد ) حدثنا يحى ابن بكير ثنا زهير بن تمد ثنا مو-ى بن جبير عن نافع عن |بنعمر 
أنه سمع رسول الله 2 يقولان آدم الخ فذكر الحديث كا هنا ثم قال , أوردة ابنالجوزى منطريق 
الفرج بن فضالة عن معاوية بن صااح عن نافع وقال لابصمءوالفرج بن فضالةضعفدحى ؛ وقال ابنحبان 
يقلب الا“سانيد ويازق المتون الواهية بالا“سائيد الصحيحة ( قال الحافظ ) و بين سياق معاوية بن صالم 


وسياق زهير تاوت وقد أخر جه من طريق زهير ون تيد أيضا أبوعاتم وأءن تحيان في ص-يح<هو له طرق 


كثيرة جعتما ف جزء مقرد يكاد الواقف عليه ان يقطع إوقوع هذه القصة لكثة الطرق الواردة فيا 


وكرة عخارج أكزها والله أعل انتبى كلام الحافظ ري الله (قات) ارجبع الى ع هذ! الحديث 


ارا شالع أن لله ملاكة سيا نع فى الارض الحديث :وأن االائئكة خلقت منالنود ١؟‏ 


ين سك رثما فخير! بين عذاب الدنيا والآخرة فاختارا عذاب الدنيالا عنأفىهرير تأوألىسعيد م 
6 قال قال رسول ألله 0 إن ملز كه . ماحينق الآرض نضلااء: ن ؟ءةًا بالناس » فاذا 
وجدوا قوما يذ كروت الله تنادوا هلموا الى به ِتَحْ “فيجردوك فيحفوك ٠.‏ بهم الى السماء ال#ذاءفيةول 
الله أئ 507 ركم عبادى يصنءون ؟فيةولون تر كنام : ا ويذ كرونكء فقول 

عرر ارلا لاه فول ؤكيف لو رأواق ؟فيةولون لو رأوك اكانوا أششد تحميدا وتمجيدا 
وذ رأ فول فأى * ثىء «طلءون ؟فيةولون يطلبون الجنة فيو ل وهل رأوهاءفيةولون لاءفيقول 


نكيف لو رأوها ؟فيقولون لو رأوهاكانوا أشد عليبا حرصا وأشد طا طلباءقالؤيةقول ومنأى. 


ثيء بتعوذرن4فيقولون من النار »فيقول وهل رأوها ؟فيةرلونلاء قال فيقول ف كيفو رأوها؟ 
فيقوئون لو رأوهاكانوا أشد منبأ هربا وأشد منها خوفاءقال فيةولانى أشبدك الى قد غفرت هم 1 
قال فيقولوت فان فيهم فلانا الخطاء لم بردهرء انما جاء الحاجة ؛فيقول هم القوم لا يشقى جليسهم 
١‏ لأسيب ماجاء فى خاق الجن وأمود تتعلق بهم » لآ عن عائشة © (0) رضى الله عنبا 
أت قال رسول الله 0 خلقت اللا ئكةمن نور 'وخلةت الجا من مارجءن ارء وشا قأدم 
ص أيه السلام مأ 02 حر بز شن 5 64م قال قآل رمدول الله نه او إن ابلس إتطلع 

ننه () على الماء ( وفى رواية فى البحر ) ثم يبعت سراياه (ه) ذ تأدناهم منه منزلة (1) أعظىم 


-0 0 أحدم فقول فعات ؟ل.ذا وضكذا 9غ فول ما صئعت 7 )م( قال و يحي أحدهم 


5 5-5-8 0 4 دى شر قبع بؤئه وان أدله قال قد نيه هذه 60 أوقال فاتزمه أر كول مأنعل. 0( 


تدج" كتسجي ااا وده اقرع أ ايلع 


والكلام عليه فى الجزء الثامن و صحيفة .برقم( ا أشرت الىذاك تجدماتر :اح اليه نفسك و يطمثن 
رالله الموفق (و لاعن أنى هريرة أو ديد الخ ) هذا الحديث تقدم بسنده وش رحه و تخر >ه 

كباب مضل الذكر مطلما ١‏ والاجتماع عليه من كتاب الاذكار فى الجزء الرابع عشر صحديفة ذا دم ؛ 
بإسسب ) (,) لإعن مائثة الخ ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحهوتخ رجه أول الياب السابق 
فارجع اليه (م) لإسنده) وَرثثا) أبو 0 بة ثنا الاعش عن أنى سفيان عن جابر يعنى( ابنعيدالله) : 

قال و ألله ١‏ لخ بإغر ببه) (ع) أ ق مسر بر ملك تمل أن يكون سريرا حقيقة ويحامل أن 

يكون ثبلا لشدة عتره و نفوذ أمره بين أعوانه:والظاهر اناستعال هذه العيارة الهائلة وهقوله عرشه 
تهكنا رسخرية فاء| استعمات فى الجبارالذىلا غالب ( وكان عرشه على الماء )والغرضان ابايس مسكدنه 
البحر 5 ف دوأية (إضععرشه قَْ البحر) زه © ) ممع سر به كعطيةو|صاها القطمةمنالجيشءو اراد هناجنوده 
واعوانه أى برسلوم إلى اغواء بنىآدم و افتتانهم و إيقاع البغضاء والشرور بينهم(+ :)أ ىأقرهم 7 أحيبم 
اليه 00 أعووصوامه بعر اذا ويرقة شري (م) يعنى استخفافا بفعله (ه) أى يقربه منه ( أوقال 
فياترمه) أو لاثمك من اثرأرى أى يضمهالىصد «ردفرحاوسرورا بفعله».رهذا مويل عظم فم التفريق: قالتهالى 
( داعة مو حبرل إلله جميمأ ولا “تغرقرا ) وقال(ولا” تأزعرا فتفشلوا وتذهبرعم) 3 ٠)أى‏ ويقول 
مأدحا شا كرا له ( نعم أنت) يفت النون من قو لهنم على انه حر ف [ يجاب» ومعناه أنت| لذي تستحق مدحى 
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0 مأ جاء ف خراق الجن وعرش أبايس.ووسوسة الشيطان لبى آدم 


قال أبو معاوية مرة فيدنيه منه ١(‏ ) عن أنى سعيد الخدرى 4 0 أن رسول الله عَم 
قال لابن صائد ما ترى ؟قال أرى عرشا على البحر حوله الحراتءفةال رسو لاله مع برى عرش 
ابليس ل عن سبرة بن أى فاكه ) (م) فال سمعت رول الله ييلع يقول ان الششيطان قعد 
لان آدم بأ طرقه ()) فقعد له بطريقالا لام ذال له أتسل )( وتذر دينك ودين أبائك وآباء 
أبيك؟قال فعصاه فأسل» ثم قعد لهبطر يق الحجرة فقالأنماجر وتذر أرضكومماءك؟وانما مثلالمواجر 
كال الفرس فى الطول 6 قال فعصاه فباجر »قال ثم قعد له بطريق الجباد فقأل له هو تجرد (0) 


نفس والمال فتقاتل فتقتل فنتكح المرأة ويقسم المال ءقال فعصاء فجاهد “فقالرسول ان مَيَليٌ 


ثن فعل ذلك نهم فات كان دم على أيلهان يد خوله الجنة 0 * قتل كان د على الله عرز وجل أن 
يدخله الجنة »وان غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وتصته (م) دابته كان حدًا على اللهأآن 
د له الجنة إعن أ هريرة ) 6 عن النى 2 قال انالشميطانقد أي سان يعيد بارضك(١١)‏ 


القرت منى (1)ممناهأنأ بامعاوية روىالحديث مرة مقتضر اعلىةرلهفيد نيه منهو ليذ كرأ وقال فياتزمه) 
(تخريحه)( م . وغيده) (؟) لإعن أسميد الخدرى )الح سيأ تى هذا الحديث بسنده وشر <ه و آخر بحه 
فى باب ماجاء فىخوارق العادات لابن صياد من أبزاب ظبور العلامات الكنرى قبل قيام الساعة من 
كتاب الفتن (س) (مسنده) ورَشف) هاشم بن القاسمقال ثنا أبو عقيل يعنى الثقغى غبدالله بن عقيل ثنامو سى 
ابن المثنى أخيرْ ى مالم بن أنى الجعد عن سبرة : بنأقا ذا ك#الخ (قلت) جاء فى الأصلحدثنامومى بن المدنى 
وهو خطأ وصوابه بن الس ف اللشا ف نوجاء عند الامام امد وكذ لك النسائ سيرة بن ألى فاكه 
وجاء فى الخلاصة والتقريب سبرة بن الفاكه وهو يفتح المهملة وسكون الموحدة (غريبه ) (4) قال ف 
النوابة جمع طاريق على التأنيث لآنالطريق تذكر و تؤ نث فجمعهعلى إلتذكدير أطرقة كرغيف وأرغفةوعلى 
التأنيث طرق كيمين وأمن (ه) أى كيف تسل الح (.) 'بكسر الطاء المرملة وفتحالواو وهوالحبل الذى 
بشدأحد طرفيه فى وتد والطر ف الاآخر فى يد الفرس » وهذا من كلام الشيطان» ومقصوده ان المراجر 
يصير كالمقيد فى بلاد الغرية لادور إلا فى بيته ولا ذا اطه إلا بعض معارفه فهو كالفرس فى طوله لادور 
دلا ببعى إلا بقدره مخلاف أهل البلاد فى بلادم فانهم مبسوطون لأاضيقعلييم:فاحدم كالفرس المرسل - 
() بفتح الهم يعنى المشقة والتعب والمراد بالمالى امال والعبيد وتحوهما أو المال مطلقا واطلاق ابد . 
لليشا كلة 7 تنقيضه واضاعته والله أعم (م) الوقص كسر العئق وقصى عنقه أقصرا رقصا » ووقصت به. 
راحل:.ه كةو لك خذ الخطام وخذ بالخطام ولايقال وقصت المئق نفسبا ولكن يقال وقص الرجل 
فبو موقوص (نه) لإ تخريحه) (إنس) فى الجاد وسندهجيد (والاستدمم ورشرف) معاوية ؛ناابؤاسحاق 
عن الاع.ش عن أن صالح عن أى هريرة عن الى واي الخ( غريبه) (. )جاء ف حديث جابرالا” فى 
بلفظ. إن الشميطان قد 8 أنإميدة المصلون» زادعند مسل فى جزيرة العرب فالمراد بقوله هنا بأرضكم 
هذه يعى جزيرة ة العرب ومعنى الحديث إن الشيطان علم انه لايؤثر كيده لعياد الله المؤ مئين المص_لينء 


المستوطنين جزارة العرب ولا مسكنه ان عير عقيدهم قَْ و<دانية اللهعز وجل نيمث يعبيدون الاصنام 


قوله 2 ان الشرطان قد أيس أن يعيده المصاون 37 


هذه ولكنه قدرضى منكم بما تحقرون )١(‏ لعن جابر) (؟) قال قال ول الله 2 وقال 


آبن مير (م) فى حديثه سمعت اله ى مق قال ان الشيطان قد أيس أن يعيده المصلون وللكن فى 
التحر يش بينوم (4) (وعنه يضام (0) قال قال رول الله عتطتع لاترساوا فواشيكم (1) وصبيانم 


اذا عابت الشهس حدى تذهب لحمة ة العغنا ٠(/ا)فات‏ الث ماطين تعىمثك ك اذا غَأبت القنمس <دى تذهب 


ؤدمة ة العشاء رز عن عروة بن الزبير 4 )0 أن عائشة ذوج آذ مي حول ست أن رمهول الله 


خرج من غندها ليلا قالت فغرت ععليه قالت فجاء فرأى ما أصنع فقال مالك يا عائشه 
0 فقات ومالى أن لا بغار مثلى على مثللك »فقال رس ول الله ليع أفاخذك ثيطانك؟ 
قالت يارسول: الله أو معى ث.طان ؟ قال نعم » قلك ومع كل انسان ؟ قال نعم ؛ قات ومعك 
يا رسول الله ؟ قال نمم و للكن ؛ ربىعر وجل 0 )زر عن ابن عباس ) )1١(‏ 


وعذا معنى قوله مك2 أيس أن إعيك بأرضكم هذه )01( يعنى بالامورااتىتعدونما حقيرةصؤيرة ف نظ 5 
وخر بحه م ل أقف عليه من حديث أى هريرة لعز الآمام أحمد ورجاله ثقات [ 69 (سنده ) شنا 
أبو معارية وابن ثمير قالا ثنا الاعءش عن أى سيان عن جابر (يعنى ابن عبدالله الخ ) رم 0 
ابن مير أحد الراوبيناللذن روى عنبما الامام احمد هذا الحديث قالفى روابته ممع النى هتف ااخ 
ل يعنى فىالخصومات والششحناء والحروب والفثن وحوها (١‏ تخر يه 4 (مك ( (0)6-: لدم 00 
زهر عن أنى الز بر عن جابر (يعى أبن عمد الله) الخ ب غريبه 6 بالغاء أى مواثيم وزناومءنىقال 
فى النهاية جع فاشية وى الماشية النى تلتشر من 4 بل والبقر والغنم السائمةلاما تفش وأى تنتشرق 
الارض وقد أفثى الرجل اذا كثرت مواشيه (/) مى [قبال الأيل و أل سو اده يقال لاظلة الى بين 
صلاق العشاء الفحمة و للظلءة الى بين العتمة و الغداة العسعسةقالتءالى (والليل اذا عسعس ) لاخر ع 
3( وضية عرو ار الذهى )8 )ل سنده) ورظنا هارون :ذا عيد الله بن وهب قال أخيرنى اوضر 

أن قسيط حدثه أن عروة بن الربير حدثه أن عااشة زذدج أل 5 0 حل أده 3 (قات) هارون هو 
ا معي د آله لل وق 5 2 القاف وفتح النين المبملة وا كان" الياء وإمره يزيد بن عيد الله بن قسبيطل 
واعم أنى صخر مذأ يدبن زياد لمر اط المدنى سكن مدر ذكره التووى إغر 0 جاء فرواية 
أخغرى من حديث: اين مسعود غنب مسلى والامام إحد وغيرهها ساد يق بافظ مام ن أحد إلا وقد 
. وكل نه قر ينه من !لجن قالوا وإياك يارسول الله ؟ قال واياى إلا ان الله اعاننى عليه ألم فلا يأمرنى 


إلا خر زة قال التروى ) فا ألم إرفع الم وفتحبا وهما روايتان مشمورتان»:ثن رفع قالممناه اسم انامن 
شره وفتنته » ومن فتح فال ان القرتن اسم من الاسلام وصار موٌمنا لا يأ نى لابخس «واءتلهوا فى 
الارجح م مئهما قال الخطابسى الصحي 2 تار الرفع اودجح القاضى عراض الفتح وهوا#تار أو م 

فلا يامسنى إلا بخير » واختلفوا على رواءة الفتح » قيل اسلى بمعنى استسلم وانقاد » وقد جاء هك.ذ| فى 
غير صحييح مسلم فاستسل ؛ وقيلمء نأه ا مسلامؤمنا وهذا هو الظاهر (قال القاضى) وات عل أن الآمةجتمعة 
على غصمة النى صلل من الشيطان فى جسمه وخاطره ولسانه » وف هذا الحديث اثشارة الىالتحذير 7 
وه القر.ن ووسو ميته واغوائة فاعلئا أله معنا [:دترز منه #سب الامكان تر يحه ) م ( إس اده 


ولفظه 0 ٠‏ سند ) ورضنا عهان ن عمد قال عيدك ألله ) ادي أن الامام اعد) ومومته | انا دن عهان بن 


ف 


و0 


يف 


كف 


7, 
اا 


كب 


يف 
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4م وله عليه ان الششيطآن يحرى من أحدم مجرى الدم 


قال قال رعول ألله 2 لوس - دن أحدد .ألا وقف ركل 4 قر دنه من أأشيأطين» فالوا ا 
يارسول الله؟ قال نعم ولكن الله أعانى عليه فأسم ل عن ابن مسعود ) )١(‏ عن النى مَيَليهة 
ماله وفيه ولكن ألله أعانى عايه ول" هن اللا قي ) خط ( 0 عن جابر ن عمد ألله 3 )م( 
قال قال انا رسول الله 2 لا تاجوا على الميات فان الشيطان بحرى من أ<د 1 بجرىالدم 
قلنا ومنك يا رسمول اللهكفال ومنى ولءكن الله أعانى عليه فأسلم عن عبدالله م (م) قال قال 
رسول الله 2 مره على “الشيطان فأخذته فخنقته حتى لاجد برد لسانه فى يدى عفقال أوجعتى 
2 عن أبى هريرة ) (؛) فى حديث الاسراء عن النى يفا قال فلا نزلت الى السماء الدنيا 
نظرت أسفل منى فاذا أنا ب رتهبج ودخان وأصوات “ففات ٠١‏ هذا يا جبريل ؟قال هذه الششراطين 
عؤهوك على أعين بى آدم ان لا يتفكروا قَْ مكو ت السهوات والارض ولولا ذلك لرأوا 
العجا نب ( وعنه أرضا 14 () عن النى د قال إن عفر يتا (د)ءن الجن تفلت على اليارحة 
ليقطم على" الصلاة فامكنتى الله منه فد عته (0) وأردت أن أرظة ال جتجفارية دواري ا جد 


تمد حدثنا جر بر عن قابوس عن أبية عن ابن عباس الح (إ تخ يجه )أررده الميئمى وقالرواهرجم طني 
بز ) ورجاله رجال الصحيح غير قا برس بنأفى ظبيان وقد و :على ضعفهرقات)وثقه أبن ممين ويعقوب 
ابن سفيان والترمذى والحا 1 يسدحان حد يثه )1( ل(إمادهم وزشنا ى عن سفيآن حدثىمنصور عن: 
سالم بن أى الجمد عن أبيه عن عبدالله ( يعنى ابن مسعود) قال قال رسول الله 2 ما منكم من أحد 
إلا وقد وكل به قريئه من الجن وقر ينه من املائكة. قالوا واياكيار سول اللهكقالو [ياىو اسكن اللهأعاننى 
عليه فلا يأمرنى إلا حق ( م . وغيرة ) () (خط) زعن جابر بن عبداللهال:) هذا الحديث تقدم. إسنده 
وشرحه وتخر يه فى باب النرسى عن الدشول على المغيبة هن أبواب صلاةالسفرف!اجزء الخاء سصحيفة 
م دثم ١44‏ (م) ند ) رشنا اسود بن عامر أنيأ نا اسرائيل قال ذكر أبو | سحاق عن أىعبيدة 
عن عبد الله ( يعنى ابن مسءود ) قال قال رسول الله 2 الخ ١‏ تخريجه ) م أقف عليه لغير الامام 
احد وهو منقطعلآن أرا عبيدة بن عبدالله بن مسءود لم يسمعمن أبيه والله أعلم (؛) (عنأى هر برةالخ) 
هذا طرف من حديق طويل سيأتى ,طوله.وسنده وشرحة فى باب الاسراء من كتاب السيرة النبوية إن 
شاء الله تعالى ( وقوله فاذا انا برهج (الرهج) بفتحتين أأغيار زه) ساد شرن تمد بن جعضر ثنا 
شعنة عن عمد بن زياد عن أفى هريرة عن النى 2 الم' ل( غريبه ) (و) العفر يت الذافذ فالامر المبالغ 
فيه مع خبك ودهاء ويطاق على المتمر د من الجن والانسو اذا خصصةهنا الأول (وقولهتفات)عمنى :عرض 
ليفلتة أى بغتة (والبارح) كل زائل ومنة سمي البارحة(/) بفتحالمهملتين وتشديد التاء الفوقية مضمومة 
أى دفعتة وجاء عند مسل, بالذال المعجمة بدل الدال المرملة وممناء خنقته.قاى مسلم وفى رواية أى 053 
ابن أن شيية فدعته يءتى بالدال المهملة قال الذورى وهو صحيح أيضا وممناه دمئة ذاعا شديدا والد”'عت 
رالدتع الدفع اأشد يد وانكر الا بن المبملة وقاللاتصح وصححرا غيرة وصو بوها وأن كانت المعجمة 
أوضح زاقير رقلس) قال تعالى (يوم يدهون الى نار جوم دما) وفية دلالة على أنالجنمو جودون وام 


أسلام ملائضة من الجن واستاعهم القرآن من النى مكل 7 
حى تصبحوا فتنظاروا اليه كا-كم أجمءون »قال فذ كرت دعوة أخى سلمان ( رب هب لى ملكا لا 
ينبخى لاحد من بعدى) (() قال فرده خاسثا (0) ل( بإسسيي ماجاء فى إسلام طائفة من الجن 
ومقابلتهم للنى ميلع واتماعبم القرآن منه6 متنا اعاعيل) (م) أنا داود وابن أب زائءة وا 
الممى قالا نا داود عن الشعى عن علقمة قال قلت لابن مسعوه هل صحب ردول الله صلا 
ليلة الجن منكم أحد ؟ فقال ما صحبه ما أحد » ولكن قد فقدناه ذات ليلة فقانا اغتيل استطير 
مافمل ؟ قال فبننا بشر ليلة بات مها قومء فداكان فى وجه الصبح أو قال فالسحر اذا حنبه يجىء 
من قبل حراء »فقلنا بارسول الله فذكروا الذىكانوا فيهءفقالانه أتاتى داعى اجن فأتتبم فقرأت 
عليهم قال فانطلق ينا فأرانى آثارهم وآثار نيرانهمءقال وقاك الشعى-ألوهالزاد قال ابن أبى زائدة 
قال عامر فسألوه ليلتئذ الزاذ وكانوا من جن الجزيرة ءفةال كل «وظم ذ كن اسم الله عليه يقع فى 
أيد 3 أو فر ماكان عليهلما» وكل بعرة أو روةةعلف إدوابكم:فلاتستنجوا بهما فالممازاد اخوانم 
من الجن 2 عن عبد الله بن مسعود ) (4) قال كنت مع النى مي ليلة وفد الجن فأ انصرف عم 
تنفسءفقات ما 5أنك ؟فقال نعيت الى نفسى يابن مسعود (ه) ( وعنه أيضا 6 (3) أن رسولك ١م‏ 
الله 2 ليلة الجن خط -وله ( أى <ول ابن متعود ) فكان يحيىء أحدهم مدل سواد التخل 
وقال لى لا ترح مكانك «فأقرأهم كتاب الله عز وجلى عفلما رأى الرثط (/)قال كامهم هؤلاء »وقال 
اأنى ميتيلة أمعكماء ؟قلت لا عقال أمعك نبيذ ؟فات نعم فتو ابموز ونه أرضا 4 م)أدرسول الله ىم 


لد هلد : 


قد بر امم بءض الادميين )0( قال القاضى معناء انه ( إعى سلمأن علية السلام ‏ قتص مدا فامتضع تمديذأ م 
من ريطه إما انه لم يقدر عليه لذلك ءوإما لكونه لما تذ كر ذلك ل يتعاط ذلك لظنه أنه م يقدر عليه 
أو تواضعا وتأديا (0)جاء عندالشيخينز فرده أشخاةا) أى ذليلا صاغرا مطرودا ميعد| وتخريحه ) 
زفق ٠‏ أس) زياسبت ) 9 ووحدثنا [مماعيل المي هذا أحديث تقدم بشرحه و ترجه فى الفصل 
الثااتث من باب ماجاء فى الاستجار وآدابه من ككتاب الطبارة فى الجزء الأول صحيفة .م١‏ رقم وس 
فارجع اليه () لإسنده برن) عبد الرذاق أخبرنى أى عنمينا عن عبد القن مسعود الخو غرييه غره) 
يستفاد من هذا الحديث ان وفود الجن كانت متعددة وان هدا الوفد كان فى آخر حياته وبع 6) صرح 
يذلك الحافظ ابن كثين فى تفسيره ( تخر يه م أورده الهيثمى وقال رواه أحمد وفيه مينا بن أن فنا 
وثقه ابن حيان وضعفه اجمبور وبقية رجاله نقات (ك) لإ سنده م يرشن أبوسعيد حدثنا حاد بن سلمة 
عن على بن زيد عن أى رافع عن ابن مسعود أن رسول الله م الخ بإغريبه ) (07) بتشديد الزاى 
والطاء المبملة:الراى مضموءة والطاء مفتوحة ءهم جنس من السودان واهنود (تخريحه م رقط ) وفى 
اسناده على بن زيدبن جدعان :قال فى الخلاصة قال |حمد وأبو زرعة ليس بالةوى وقال أبنخز عمةسمىء 
الحفظ وف التبذيب وئقه يعقوب بن أن شيبة:وقال الرمذى صدوق إلا أنهرما رفعالثىء الذى يوقفه 
غيره زم) سند ري عهان 57 عر جدثنا بوأس عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الل بن عتية عن 


أ حول رثك أن مسهود ُْ م ِل النى تند للون و م جرىي له معرم 


قال بت اللياة أفر أ على الجن “رفةاء ١)‏ ( بالخجون ( حدثنا عار مم وعفان 4 م( قالا 
حدئنا معتمر قال قال أبى حدثى أبو تميمة عن عرو لعله أن يكون قد قال الكللى حدثه عرو . 
عن عبدالله بن مسعود قال عمرو أنعيدالله قال استبعثى («)رسول الله كنال فانطلةنا حتى 
اتيث مكان كذا وكذا فخط لى خطة (؛) فقاللى كن بين ظبرى هذه لا تخرج منها فانك ان - 
خرجت هلكتء قال فنكنت فيها قال فضى رسو لالله ميته خذنة (ه) أو أبعد شيا أو كا قال 
م أنه ذكر نينا 6 كأترم الوط قال عفان أ قال عفان ان شاء للَهِ أدس عليوم ثياب ولا 
أرى سؤآتهم طودلا قليل لهم عقال فأتتر١!‏ فجءلوا يركبون رسول الله ميك قال وجعلنىالله 
ميلو يقرأ عليبمءقال وجعلوا ,أنوتى في .لون حولى ويعترضون لىءقال عبدالله قأر عبت مم 
رعدا شديدا ءقال فجلست أو قال :قال فلا انق عمود الصبح جعلو! يذهيون أو كا قال ءقال ثم 
إن دول الله مَيَظدهعْ جاء ثقيلا وجما أو يكاد أن يكون وجعا مما ركيوه؛قآل الى لاجدق ثقيلا 
أو قال اوضع رسول الله 0 آنه ف حجرى أو»ا قال ثم انهنينا 00 أتوا ظ علوم ثياب 
ببض ظوال أويا فال وقد أغفى رسول 2 قال عمد الله فأر زعت أشد ما أرعيت ارال ولى 
قال عارم فى حديثه فقال بعضهم لبعض لقد أعطى هذا العبد خيرا أوكا قالوا ءان عننيه نائمئان أو 
قال عينه أو 5فالواءرفلبه يقظان» ثم قال قال عار م وتفان قال يعضوم لبعءض هل فلنضرب به مثلا 
أو 3 قالواءقال بعضهم لبعض اضر بو لهمثلا ونؤوا. نح نأو نضرب من وتؤواون أنتم تعال بعصوم 
لبعضممّله كمثء ل سيد ابتتى بنيانا حصينا ثم أرسل الى الناس بطعام أوكا قالءفنلم يات طعامهأو 
قال لم يتبعه عذبه عذابا شديدا أوما قألوا :نال الآ<رون أما السيد فيو رب المالميرء وأما البنيان 
فهو الاسلام » والطعام الجنة »وهر الداعى فن اتبعه كان الجنة»قال عارم فى حسيته أو كأ قالوا 


ابن' مسعود ان رسول الله 0 الخ (غرييه) () معناه انهم كانوا جماعة رفقة » روالحجون) بفتم 
الحاء المبملة هو الجيل المشرف تعايلى شعب الجزار 2 (نه) 7 تريحه يم 0 أقف عليه لغير الامام أحمد 
وهو منقطع أن عبيد الله بن عبد الله بنعتية بن مسمود يدرك عم أبيهعيد الله بن مسهو د »وف الخلاصة 
حديثه عنه مرسل (م) لاحدثنا عارم وعفان الخ م يؤغرييه م (ع)منالبعث و هواثارة البارك أو القاعد 
يقال بعثت البعير فانيعث أي أثرته فثار () اغطة بكسر المعجمة فى الارض يختطأ؛ بأن يعم عليبا 
علامة ومخط عليها خطا (ه) نيط فى بعض النسخ بفتح الخاء و الذال المءجمتين والظاهر انه هن الذف 
بمنق رع بريد مدان رهية الحدمى (؟) الظاهر أنه أراد بهذا اللفظ السكرناية عن أشخاصبم (دالزط ) 
بم الزاى و تقدمضيطه ومعناه (س) معناه كالذى قبله إلا انهو لاء من الملاتك كا سيأ تى فى آخر الحديث 
( تخريجه ) أودده الميثمى فى جمع الزرائد وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيسح غير عمر البكالى 
وذكره العجلى فى ثقات التابعين وابن حبان وغيره فالصحابة “واخرجة أيضا الطحاوىف كنا بهالمسمى ' 
بالرد على الكرابيسى»رروى النرمذى نحوه من طريق جعفر بن ميمون عن أ تميمة الفجيمى هن أنى 


عثان النيدى عن ابن مسعود عختصر! عوقال حديت «سن غريب صحيءمومن هذا الوجة.وهذ| يدل علران 


خاق الارواح وآدم ذريته يفا 


1 حي سن 
وهنم شيعه عذب آوكا قال 3 إنرسولالله صل استيةظ فقالمارأيث يا ابن أم عبد؟فقالعبدالله 


رادت كنذا وكذا قال النى 2 مأخفى على ماقالوا شىمقال نى الله 0 هنف رمن املائكة أو 
ص قال 3 دن الملامكة أوكا 1 لله لعن صفوانن الممطل 4 )0( قال خر جنا حجاجا فلا كنا 
بالعرج (7)اذا من صية تضطرب فم تام ثان مانت تأخرج ها جل خرقةمنعيبته(م)فلفوافيرأ ودفتبا 
وخدها فى الارض فلا أتينا مكة فانا لي] اسجد الحرام اذوتف علينا شخص فقال | 35 صاحدب 
عمرو بن جابركقلنا ما نعرفه “قال ايم صاحب الجان ؟قالو ١هذاءقال‏ أما إنه جزاكالله خيراء أما 
إنه قدكان من آخر الأسعة موا الذين أو رسول الله صلى الله عليه وعم ستمعون القرآن 
0 ابه ماجاء فى خاق الأدواح وآدم وذريكه 4 2 عن عمل أيله بن عمرو 34 كه( آل عععت 
رسول أنه 3ت يقول ان الله خاق خلقه م جعلوم فى ظلمة 3 أن من ثورة ماشاء فالقاه 
عليوم تأصاب الور من شاء أن نصايه و أخطأ من شاء »أن أصابه الذو 20 مكف فقد أهتدى »ومن 
00 ضل» فلذلك قات جوف القم يمأ هروكائن 0 عن ألى مومى 4 )( عن النى 2 
قال ان ألله هزر وجل خاق أدم من قيضة قيضمأ من جميعالارض فجاء بنو آدم على #در اللارض 
جاء منوم الا 'بيض والاحمر والاسود ون ذلاك والخبيث() والطءب والسول والمورن وبينذلك 


أب كممة مهمه من شيخين عرو اليكالى وانى عهان النبدى كلاها عن ابن مسعود واتهأعم (/لاسندمم 


ورظنا أب حقص ور وان عل 2 كن بن كثير السقا حل ثنا أبو قتبية ا 2 1 انغ نيوان نا ملام : 


أبو عيسى ثنا صفوان بن المعطل الخ (إغر يبه ) (6) بفتح العين المبملة وسكون الراء قريةجامعة منعمل 
الغفر 2 على أ يام من المدينة ليه بفتح المبءلة ونان نالتحتية ما حمل فيهالثياب للاسافر و غيره (( نخر يج 
لم أقف عليه لغير الامام [حمد وف اسناده سلام أبو عيسولا يعرف :وعمر بن نيبان ضعيف أو يجرول 
وأورد نوه الحافظ إن كثير فى تفسسيره وعزاه للحافظ أن نعم لم قال وهذا حديث غريب جدا 
( إسبب ) (4) (-ند.) وشا ابو المغيرة حدثنا جمد بن مباجر أخير نى عروة بن زوم عن ابن 
الديلى الذى كأن بسكن يدنك المقدس قال ْم سألته هل هوت يأعيد الله بنع*رو رسو لاله مسي يذ كر 
شارب الخر بشىء ؟ قال نعم سمعت رول الله 2 يقول لايشرب الخر أحد من أمتى فيقبل اله منه 
صلاة أربءين صباحا:قال وسمءت رسول الله 0 يقول ان الله خلق خلقه الخ (تخريجه )( نس) 
وأخرجه من وجه آخر ( مذ هق طب ) وحسنه ااترمذى وأخرجه أيضا ( ك) مطولا وقال صحيحعل 
شرط الشيخين و تقدم مثله فى الياب الأول منكتاب القدر فى الجزء الأول صحيفة ؟17 رقرب وتقدم 
الكلام عليه هناك (ه) (سنده م وَرثرنا بحى بن سعيد وشمد بن جعفر قالا نا عوف فالى حدثيقسامة 
ابن زهير قال ان جعفر عن قساهة بن زهير عن أى موسى ( يعنى الاشعرى ) عن النى 5 الخ 
(غزييه )() أى فالخبيث من الآارض السبخة والطرب من العذبة (والسبل) بفتح فسكون أى الذى فيه 
رفق ولين (والحزن) بفتح وسكون أى الذى فيه عنف وغاظة»فالسهل من الارض السهلةوو الفظ الغليظ 
الجافى من ضدها (تخريجه م ( ه مذ ك هق ) وقال الترمذى جممن صحيح (قات) وصححهأيضا إبنحيان 


4 


م 


كم 


ذه 


خم 


4م 
3 


4 


5 


ب" مأ جأء في شلق أدم عليه السسللام 


0 1 6 7 7 1 5 300 1 ْ 00 2 5 3 5 ونأ 
0 شن أي قر بره 14 50 قن اذى اه أل الأرواح ولعو ان 8 فأ تعارف منبأ اثقلت 
30 000 يله 5 1 7 ك2 فد 5 |» 0 : 
وما تنا كر متها اختلف (( وعنه أبعدا © (0) قال قال رسول الله و خلق الله ور وجل أدم 
على صورته زم) ظو له ستون ذراعا (4) فلءا “اةه قال له اذهب فسلم على و ليك النفر نوم نفر 


مي ألملا.ى أو س وأستمع م 00 الت فأنبأ يلت وغرة ذرتك 2< قال فذغب ثقال اأسلام 
3 مك : 


. 


بد 


علج الوا السلام علك ورحمة أنه يؤر أدو! ر-ية ألله قال لكل من يذهل ألنة علي صورة 


١ #8 1 95 57 5 1 5 8 0000 5‏ 8 1 سر 3 
آدم دطوله ستون ذراعا فلم بزك بنتسى الاق بعد لني الآن لآ وعنه أبضأ 4(ه) أن رسول 
ألله 3 قأل كان طول أدم ستين ذر أهاقي سيعة أذرع فرطأ ذ وعنه أدضنا # 6 قآل قال 
4 ف 0 5 سه : 0 بجنا 5 ب 0 


عه مب ألذئنب 29 فأنه منه خاق 6 زمنه 


رسول ألله 2 13 أ أَد م6 ٍَ كه ١‏ عور 1 1 


يكب ف عن أنس ‏ (٠و)‏ أن ,ل أن 


جد 


م مَل أ شوق لعن وجل أدم زا ( ترلل ما شأء 
هه 0ه 5 1 5 رد : 8 
الله أنيدعه فجعل ابليس “بطيفب يه ز١1)‏ ينظر اليه فلبارآء أجوف(1)عر ف أنه تناق” لايتم الله 


0 عن أى هريرة 34 0 0 ص النى ع أن أيه زو جل خاق أدم عليه السلام بعفك العهير او م8 


ود 6لت سح تدحت 6 انظ الاق اجوعلا دج وات د مسو ا “015 لل جل م61 ا 01071ال ون ان نه :اند ١‏ 057 :ا ع0 عات جنوه كع اردب 3١‏ تتاف 


5008 اي لايك 1 50 1 1 / 
ه.ا رآقر 8 الذهىر 0 قن أي عرارة الخ ( هذا لطن ينث تقدم لسلدمة وشرحه وتخريجه ىق باب 


اللرغيب 5 الخجب 0 إلله والغضي 2 أنه من كتأبافية و العسدية الجر ءالتا ممع قشر صحيفة ن ١‏ دهم 
ألو عوول وسق ديع أخرعه الشيضان وغيرهأ 1 سلده 2 | يك الرزاق ن هام انأ ممون عن 
هام ب ممذبياة ل هلأ مأسداتةا 4 2 هري عر 4 أعادرية (مترا) لقال رسون إلله 0 خاق إبله 


3 


١ 5-6‏ كدي 11 1 : غير عا 
قو ع وأثم الم شر 4ه 4 ل 1 لتقم التلام ع 
م 


3 ٠ 


ف الرسم بيه ف زه 


(ق . دغيرها ١)‏ 


التأسع تلاس صود يه ب نبا بي مم مم١‏ تار جع أليه ل أى بذراع' أقسة وإ( تخر يمه م 


3-1 95 1 5 4 5 5 
ةا دوح ثذا سماد بن سلية عن على بن زيد هن سعيد ن المسيبغن 


6 : أقف عليه مدأ اللفظ لغير الامام مد رق امنادمعل 


أق هر انه أن عمو أ, زليه * 8 المج كر 1 
71 اعد 7 05 


إن اد مسو :نه بي ولي لمر 
أن يك ست سو مان و اده اتوم ف صدعق4ه أخرون 4 (١‏ سندمك ورقنا على اس حفس !ا ورقاء عن 


أى أأزناد عن الأعرج عن أى هريرة الى قال رسول الله 2 الخ (غرييه) 9( أى كل أجزاء ان 
أدم تيلى و تتعدم ١‏ لكاية 0 يفت مين المبماة دكن اجيم اأمظم الذى 3 أصل صلية فأنه قاعدة اليدن 


كقاعدة الجذار (9) يعنى ابتداءغلقه ) مده ركب ( خلقه عند قيام الئاس من قبو دم وقت قيام الساعة 
( قال العلداء ) هذا عام خص منه تو عشرة أصناف كالانبياء والشبداء والصصديقين والعلياء العاملين 
وااؤذن انحتسب وحامل القرآن العامل به كاجاء فى بعضن الأحاديث (و المعنى) كل ابن آدم مايأ كله التراب 
وان كن الثراب لا يأ كل أجسادا كثيرة فعجب الذنب لا :أ كله الآرض من أحد والله أعل (إنخر يمه ) 
(م د نس ) )٠١(‏ لإسنده) وِيرشث) عبد الصمد ثنا حماد عنما بنع عن أ نس (يعنى ابن ما اك )الخ (غريبه) 
)1١(‏ جاء عنه مسل (لما صوّر الله آدم ف الجنة اله ماشاء ألله انيتركه )٠١(‏ قال أهل اللغةطافى بالثشىء 
طوف طوفا , وأطاف بطيف إذا استدار <واليه ( )الاجر ف صاحب الجوف» وقيل هو الذى داخله 
غال»(وقولهخاق) أىعاو ق (لابتما اك )لايملك نفسه و حرسراءن الشروات:وقيل لايملك.دفع الوسواس عنهء 
وقول لاعاك تمس دعاد الغضبه و !اراد ونس أبن أدم لإ تخ رجهم ) مم 4 )4 0( 0 عَنْ أفى هربرة النخ 


مأجاء # 2 لق جوم 3 وريه 2 3 ول قن جعف أدم الا 


1 سس وص ا لاله‎ ١ 


سيا 


الحمة آخر لاق فى آغر ساعة من سا عات! جممة فم اي الهس ألىالليل ([ بأحسيسب أ جاء فخاق 
سو أء 3 ْ عن 0 ب« وميك ديه ١‏ 1 () قال 0 أن الله 1 بقول ان المرأة خلةت 


0 


ني طلم وانك أن رد أقامة 35 الم 8 0 م ل ني أرها الع 7 م 0 بيت 5 ره ولايد ان أول 


من ويل أ 0 دمر ( عن أبن عباس س ) )!أ 4 0 9 اك ا قال رسول أثله لك 


أول وني 302 أدم 3 مه السلام 3 0 ل اق 2 556 5 حم 90 الله غن وجل 0 خاق آدم مسح ظوره 


0 55 مأهومنذراري” الى وام المامة 4 صمل اعرص در 4 عليه فرأى ف مم وجلا بزهر(؟) 


فقال أي زاب هو هذأ قال هذ إنأنك مَأ 4 


درم #قأل أ* ٠١‏ اليه أن أز بده ون مر َك و م رأهم الف عامقا أدهأر يعين عامأ »أدكتب أله عروجل 


1 “مره ؟قال سئون عامأ ,فالرب زد ىُّ 


علبة ا وأشيف عار 34 4 للك 0 < لمأ احتس أدم و أ ألملا 2-0 لتقءضه 5 قال إنه قل 


عور الود + 8 ود اماءفقيل ١‏ : لاك 55 وهيتبأ لابنك +١‏ دأود 3 قال 8 فماع:وا رذ ألله 3 وجل 


ا 3 0 ملك الل كناد قرفي اية)فا بها لداود مائةسنة رابا لأدم حمر هالفسئة 


1 له 50 5 وسيل 0 0 بك دن بى آدم عن ظور ثم ذريات6هم 4 0 ان مس 


ملا ل ل د بج 7 “06 27 به جل يفش 114 +177 #طلت قله 12 شتات #التتصحة :د بدكج عه المسوعون ووسحج تج سد تعر رهد 


شالع هق أيه هوي ١‏ زا وله طويل 01 لمر بطو لو أيه 85 شاه و رحجمه 20217 عه فى ياب مأورد ف - 


الاوات السيم الخ فى هذ! الضرء سحيفة بم 8 4 ١‏ ( بأسسيسم > () 9 عن سعرة بن ندب ا 7 
ا لبشه قشم إسنده ودر مصيك و شر بسجنه ك2 بأغي قضل ميان العشرة .و دن الخاق م 0# ع الور جةى 


الجدزء ,ادس عش صحيفة عم رم .لام فأر مع اليه إن شدّك ( وفى ألياب عن أفى دريلة ( تراوا 
ان الله خلق آدم من تراب تجوله طينا شم ثم تركه سي أذ! كان حأ مسئو نا ( أى طينا متغير | منتنا ) خلقه 
وصوره نم لم تركه عى اذا أن صاصالا ( أى يأسأ ) كالفخار كان أبليس عر بدأيةوك لد خلقت لاهن 
عظم ثم نفخ الله فيه من روحه ء وكان أرل ماجرى فيه الروح بضره وخواشيمه فمطس فقال [لم-د الله 
فقال الله يرحمك ربك الحديث أورده الحافظ فى شرح البخارى وقال رواه ( مذ نس بز ) وصححه ابن 
حبان من طريق سعيد المقرى 0 0 فقد ذكر الامام البغوى فى تفسيره عند قوله 
تعالى ( ياآدم اسكن أنت وزوجك الجنة ) قال إن آدم لم يكن له فى الجنة من حا نسهءفنام نومة فخاق الله 

زوجته حواه من قصيراء شقه دن اطي حواء لآنها خلقت من حى, لها اللهعز وجل من غيرأن 
أحس به آدم ولا وجد له الماء ولو وجد ألا لا غطف رجل على امرأة قط , فلا هبمن نومه رآما 
جالسة عند رأسه كا" حسن ماخا الله عفقال لها من أنى؟قا عزو جتك خلقنى الله تسكن الى" و أسكن اليك 
( ايب )() لإسنده) وِرشث) عفان حدثنا حاد إن سلةعن على بن زيد غن يوسف بن مررآن عن 
ابن عباس ال (( غريبه 6 (م) بفتح الياء التحتية والهاء بينبما ذاى ساكنة أى يضىء وجبه حسنا من 
الزهرة وه ى اسن والمياض واشراق الوجه ( تخريجه م (طل عل هق ) وفى امناده على بن زيد بن 
جدعان وثقه إعضيم ودءمه أخرون و مده ليث أن هربرة غند الام مناه ور مرسريحة الحا خم 

. وأقره « اذهبى ( بإسيسب ) (؛) لاعن مسل بن يسار الجرنى ال" 14 هذ! الحدييع تقدم إسنده وشرحه 


نينا 


3 


515 
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0 أخذ الميثاق على ذرية آدم فى عام الأرواح 
من بى أدم من ظرور: ذدياتهم الآية ) فقال عمر رضى الله عنه ممت ر سول الله وي سكل عنبا 
نال رسول ألله 2 ان لله خاق آدم ْم مسوم ظبره لدميئه واستخرج م4 ذرية وال خلهت 


هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون : ثم مسح ظوره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء 
الثار وبعمل أل النار يعملون؛ فقال رجل يا رسول الله ففيم العمل؟فقال رسول الله 2 
ان الله عز وجل اذا خاق العبد لاجنة استعمله بعمل أهل الجنة حنى بموت على عمل من أعمال 
أهل الجنة ف.دخله به الجنة وإذا خاق العيد للنار استعمله يعمل أهل النار <تى يموت على عمل 
من أعمال أهل النار فيدخله به النار ( عن ابن عباس ) )١(‏ عنالنى مولع قال أخذ الله الميثاق 
من ظور آدم بدّعران يعنى عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر ثم كلمهم 
*قيلا قال ( الست بر بكم ؟ قالوا بل شهدنا أن تقولوأ يوم القيامة اناكنا عنهذا غافلين» أو تقولوا 
انا أشرك أباو امن قبل وكنا ذرية من بعدم » افتبلءكنا بها فمل المبطلون ) (ذ) ل( عن دفيع 
أنى العالية ) (؟) عن أبى” بن كعب رضى الله عنه فى قول الله عر وجل واذ أخذ ربك من بنى 
آدم من ظوورهم ذرياتهم و أشردهم عل أنفسهم الآية:قال جمدهم فجعارم أرواجا ثم دو ره فاستنطقوم 
فتكلمواءم أخذ علي,م العرد والميثاق و أشبدهم على أنفسهم ألبست ر بكم ؟ قالوا بلى »الاية: قال فالى 
أشبد عليكم السمواتالسبع والأرضين السبع: وأشهد عليك أباى آدم عليه السلامأن تقولوا يوم 
القيامة لم نعلى هذا :اعلموا انه لا اله غيرى ولا ربغيرىءفلا تشركوا بىشيًا »الى سأرسل ايكم 
رشل بذ كرو نكم عبدى وميداتى وأول عليكم كتى ةالو ١‏ شبدنا بأنك ربناوإلاهنا لا رب لنا غيرك 2 
فأقر وا بذلك»ورفع اليم آدم ينظر اليهم فرأى الذنى والفقير وسن الصورة ودون ذلكء فقال 
رب لولا سوكيت بين عبادك ؟ قال اتى أحببت أن اشكر » ورأى الآنبياء فييم مثل السرج عليوم 
النورءخصوا بيثاق آخر فى الرسالة والنبوة؛ وهو قوله تعالى ( واذا أخذنا من النبيين ميثاقهم 
الى قوله عيسى بن مريم ) كان فى تلك الادواح فأرسله الممريم فحدث عن أب" أنه دخل منفيبا 
١‏ بإسسيب ما جاء فى خاق الجدين وتنكوينه فى الرحم )ير من عبدالله )(م) قال مر ببودى 


ور جه ق بأب واذ اعرد ربك من بى أدم الخ من تهسير سورة الاعراف فى الجزء الثامن عشر صحرفة 
١‏ دنم 3 )0( رُ عن أن عياس الم هذا الحديث تقدم سؤده وشرحه وتخر نجه وهوء اديع 


الأول من باب وجوب معرقة الله تعالى. وتوحيده من كرتاب التوحيد قالجزء الارل صحيفة لدم ١‏ 


ش 0( 6 2 عن رفيع ألى العالية الىم هذا الحديدثك نَقَدْم إسادة وشرحه وتخر يجه فى باب ( واذاخذ 


ربك هن ب أدم هن طوردم 0 انهم في آخخر موا الاعراف ق الجزء الثأمن عشر صسحيفة 5 ١‏ دم 
لاو تقدم الكلام عليه مستوق هناك فار جمع إلية ود ماسرك ) باسبيه 29 (سندم) نا 
حسين ان المسن ودئنا أبو كديئه عن عطاء بن السائب عن القاسم ن عيد الرح١ن‏ عن أبيه عن عمد الله 


مأ جاء فى خاق الجنين تكو ينه فى الرحم 2 


برسول الله 0 وهر يدث أصحابه فقالت قريش )١(‏ يا جودى أن هذا يزعم أنه نى » فقال 


لاس ألنه عن ثى.لايعامه الا نى ءقالفجاء حتى جلس ثم قال واعمد درم" ضخاق الانسان؟قال ياهودى 
دن كل" ضاق )4ن نطفة الرجل و*ن نطفة المرأة »فأمأ نافة الرجل فنطفة غلرظةمنها العذ والعصب 


وأما نطافة المرأة فنطفة رقيقة عنيا الحم والدم ؛فقام البرودى فقالك هكذا كان ب#ول منقيلك 0( ش 


وعنه أيضا ( 9 قال قال رمول الله 0 ان النطفة :_كون فى الرحم أر بعين يوماعلى الها 
لا تغير »فاذا مضت الاربعون صارت علقة ثم مضنة كذلاك ثم عظاما كذلك :فاذا أراد الله أن 
1 خلقه بعث البها ملكا فيقول الملك الذى يليه (؛) أى رب أذ كرام انى؟ اشقىأم سعيد؟ 
اقضير أم طويل؟أناقص أم زائد كقرته وأجله أصحيح أم سقيم كفال فيكتب ذلك» كله: فقال رجل 
من القوم فقيم العمل اذا وقد أزغ من هذا كله كقال اععسلوا فكل سيوجه |١‏ خلق له 
( إسيب ما جاء فى سيب خطيئة آدم وخسدروجه من الجنة والدليل على نبوته ) 
لا عن أنى هريرة ) (ه) قال قال رسو لاله يتفي لولابنو اسسرائيل لتر اللحم(+)ولم ميث 
الطعام :ولولا<واء لم تخن انثى زوجها (07) 2 عن أبن عياس 2 (8) فى حديث الشفاعة قال 


) نعى إن ممعود ( قال ور مردى لخ رز غرسسه 4 )0( يعنى كغار فريش (؟) الظاهر أنه اق أى الله 
ورأه (حم طب ( والنزار باسنادين وق أحد استاديه ) على قف أحد أسنادى اليزار ( عادر 31 مدرك 
وافه أن حيان وضعفه غيره وفى امئاد اجماعة ) يعى ق أسنادم جميمأ )عطاء ان السائب وقد اختلط 
م( (سندم) مظنا عدم أنيأنا على بن زيد قال سمءعت أب عميدة 3 عمد الله محدث قال قال عبد اقهقال 
رسمول اله ا الخ لإغر ببه ) (؛) أى الذى أرسل البه إ تخريحه ) أو رده الميئمى وقال هو فى 
الصبحيح با+]تصار عن هذا روآاه [حمد, اد عسدة ' إسمع من أبيهوعلى إنذيدسىءالحفظ أه ومعناه 
أن الحديثك ضعيف» أسكن بو يده مارواه الشيخان والامام أحد من طريق الاعش عل زيد بن وهبءن 
ابن مسءود وتقدم فى باب تقدير حال الانسان وهو فى بطن أمه مف كتاب القدر ف الجزء اللاول 
صحيفة م11 دق 1 وهر الحديث الذى أشار اليه الحافظ اطيثمى بقوله هر فى الصحيح والله أعم 
١‏ مب ) (0ه) ( سند ) وَرُشف) مد بن جعفر نا عرف عن خلاس بن عمرو ال جرى قال قال 
أبو هرارة قال رسول أله 1 ع ( غريبه) () بفتح الياء التحتيةوالون بينبماخاء معجمةسا كنةأى 
: نكن ) وم عخيث الطعام ( أى ١‏ مساك يرث اصير لا تقمله النفسءو الاصل قٌْ ذاك ماروى غن قتادة 
أن بنى أسر ا ثيل ادخرو | لم الساوى وكانوا نموأ عن أدغارهفقو بلوأ بذلك (07) يشير إلى ماوقع منحواء أم 
اليشر ىٌّ قموها اغواء الشيطان العدز لين لدم وذريته وازيلله 7 الاكل من الغش_جرة دي لانست 
الأكل منبا وانيعها آدم فعد ذاك خيانة متهأ ؛ ولما كانت ضص أم بات أدم أشيبنبا بالولادة دذع المرق 
فلا تكاد امرأة تسل من خيانة بعلها بالفعل أو القول»وغيانة كل واحدة منون عمسب ما تتيسرت لهواقه 


اعم رهم ) ق.ك وغيرمم ) (0) لعن ان عباس 35 4 هذ| جزء من خبديث طول لان عباس 
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ناته باعاء ف سيب خعاءدة أدم وجخروجه من الجنة 


ويطول يوم القيامة على الئاس فيقول بعضهم لبعض انطلةوا بنا الى آدم أنى البشر فليشفع انا الى 


رتنا عر وجل فأيقض بنذأ ؛فيأ تون آدم 2 فيةولون با يا أدم أنت الذى شلة ك اللهبده وأسكنك 
جنته وأسجد لك ملا كته اشع لنا الوربنا فايقض بينذا » فيقول الى لستهنا؟ء ؛ اىقد أخرجث 
من الجنة مخطيئى ووإنه لا عهمتى اليوم آلا نفسى الحديث ( وما روى عن أبى هريرة ) )١(‏ فى 
حديث الشفاعة أيضأ قال فيقول آدم عليه السلام ان ربى عز وجل قد غضب اليوم غضبالم 
يغضب قيله مثله »وان يغضب بعده مثله» وإنه #الى عنالشجسرة فعصيته ؛نفسى نفسى نفسى 
١‏ عن أبى امامةالباهل ) (5) أن أبا ذر رضى الله عنه قال قات يا نىالله ذأى الانبياء كان أول؟ 
قال أدم عليه السلامءقال قت أ يأ نى ألله أو 1-6 آدمكقال نعم أى مكل تخلقه الله بردهء 0 نفخ 
فيه روحه ثم قال له يا آدم قبلا (0)( عن ألى «ريرة 09 قال قال رسول الله مل خير 
يوم طلعت فيه الشسمس يوم امعة »فيه خاق آدم #وفيه أدخل الجنة ءرة يهأخرجمنها بزادى أخرى 
وأهبط الله فيه آدم الى الأرض وفيه توف الله آدم ( بإسسيي ماجاء فى احتجاج أدم ومومى 


عليومأ اأسللاه 2 ر عن أنى مي هريرة)زه)1 أل ةا لرمسوق لالله لعا ج أدمره دومى عا مهمأ السلام 
فقَالهوسى 2 أبونا ةنا وأخرجة نأمنالجنة(وفروا 4 أنه أدم الذىأخر >2 دك خط مك 


0022322 علعت د لل نش لح تسوه 2 


مياق أسيئدذه و شر حوه ور هه ف بأب أ :ضاصهة 00 ب اشفاءة الع ى لهل ارات 0ك :اب 0 قيأم 


السام إن شاء الله تعالى () هذا طرف من حديث روى عن أنى هريرة فى الشفاعة العظمى ريأ 


الحديث بطوله وسنده وشرجه وتخربجه فى 5 المقمار الم نه أنفا والله الأوفق 69 و عن أنى أماعة 
الباحعلى الم | طق :من تسق طن يل ساق لظو له كدو رقرعة ىناب هنانك أى ذر من 
كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى :رانا 5 هذا الطرف مته هنا للاستدلال به 0 أدوة ة أدم 
عليه السلام. وتقدم مثله عن أى ذر من وجه آخر فى باب الترغيب فى خصال مجتمعة من أفضمل أعمال 
اير فى الجر التاسع عشر صحيفة وم دم و» ولكن ماهنا أصج (غريبه) (0) يضم القأفوالموحدة 
أئ مقابلة وعيانا ويحوز فتح القاف وكسرها مع فتح الموحدة (؛) ( عن أف هريرة الخ ) هذا طرف 
من حديث طويل تقدم بطو 4 وسنده وشرحه وتخربحه فى باب فضل يوم اخحبة من كتاب الم_لاة فى 
الجرء السادس صصيفة + دم 5057 ) ودوى الحا ؟ م ) فى المستدرك عن ابن - قال ماسكد ن أدم 
الجنة إلا مابين صلاة العصر الى غروب الشمس »وصححه الحا م وأقره الذهى : وقال عبد بن حميد فى, 
تفسيره حدأنا روح عن مشدام عن الحسن قال لمث آدم فى الجنة ساعة من نياو تلكالساعة ثلاثونرمائة 
ةن أيام الدنيا زوعن اين عباس ) قال ان أول ما أعيط لله آدم الى أرض اهند (ك (' واس يود 
وأفر ه الذهى ( وعنه أيذا ) قالقال على بن أنى طالب اطيب ريح فى الآرض اند هيط مما آدم عليه 
الصلاة والسلام فعاق شجرهأ من ريح الجنة ة (ك) وصححه وأقره الذمى ( وعن أنى 1 ان أ فى هومى 
الاشمرى ) قال ان الله لا أخرج آدم من الجنة زو”ده من تار الجنة وعليه صنعة كل شىء 007 277 
غاز الجن خب أن عذه ةبغر وتللك لا*تغير ( ك ) وصححة وأقره لذهى إراسيت ) (0) لعن أنى 
هرارة 04 0< مل| الحديث تقدم إسئدم وبر حره وخر جه فى فصل مجاجة آدم وهوسى من كتاب القدر 


فنا 


ومسو مر جهن نعط < عن عد معت د عيدج حمس مسد امد جواسويت.: ها 


من الجنة ) فقال له آدم يا موسى أنت الذى اصطفاك الله بكلامه »وقال مرة برسالته وخط لل 
بيده أتلومنى على أمر قدره الله عل" قبل أن مخاقنى بأربدينسنة؟ قال سي آدمموسى حج آذمهوسى 
2 يسمه مأ جاء فى ابى آدم قابيل وهابيل وغير هما 4 ) عن "لسر بن ممعيك 14 (1) ان سعد 4ه 
أن أبى وقاص رذنى الله عنه قال . عند فتنة عبْهان بن عفان رذى الله عنه أشبد أن رصول الله 
يط قال [ن,ا ستكون فتنة القاعد فيو خير من القائم »والقائم خير من المائى » والماثى خير من 
الساعي» (9) قال افرأيع ان دسل على بتى فبسط الى يده ليقتانى قال كن كابن آدم () 
(عنعبدالله بنمسعود ) (4)قال ةالرسول اشَوَكيْ لا تقتل نفس ظدا إلا كان على ابن آدم ٠١7‏ 
الأول كفل من دمها لانهكان أول من سن القتل (.عن سورة 4 (0) عن النى 2 قالللا يمهو 
حمات <واء طاف مما ابليس (5) وكات لا يعيش لا ولد فقال سعيه عبد الحارث (/) انه يعيش 


1 ا 


عد 1313 امع اكت 


فالجزء الأول صحيفة ب١١‏ دقم 1١‏ (بإحسيست) )١(‏ ( سنده) ويرترث) قنيبة بنسعيد حدثنا ليث بن 
معد عن عياش 3 وباس عن كير بن عيد الله عن ين بن سمعيك اح ) غر ييه ( م( قال الحافظ قال 
بءض الشراح فى قرله والقاعد فيها شير عن القَائم أى القاءد فى زماتها عنراء قال والمراد بالقائم الذى 
لايستشرفها أى يتطلع اليرا »و بالماثى من عشى فى أسيا به لآمر سواها فرما يقع يسبب مشيه قأمر يكرهه 
( قال افرأيت ) أى أخبرنى ( ان دخل على ) بنثهديد الياء التعحتية (فبسط الى" يده ) أىمدها (س) يمنى 
هابيل الاقتول المظلوم حديث قال لأاخيه قابيل القاتل الظالم ( اثن بسطع الى يدك لتقتلنىماأنا بباسطيدى 
اليك لافتلك إنى أغاف الله رب العالمين ) ( قال الذووى رحه الله ) هذا الحديث وما فى معناه مما حتج 
به من لارى القتال فى الفتنة بكل سال ؛ وقد اختاف الغلماء فى قتال الفتنة فقالت طائفة لايقائل فى فتن 
المسليين؛ وان دغلوا عليه بيته وطلبوا قنله فلا موز له المدافءة عن نفسهلآنالطالبمتا ولوهذا مذهمب 
أفى بكرة رضى الله عنه وغيره , وقال ابن عمر وعمزان بن الحصين رضى الله عنيم وغيرهما لا يدخل فيها 
لكل ان قصد الدفع عن نفسهء فرذان المذهبان متفقان غل ترك الد*رل فى جميع فتن الاسلام » وقال. 
معظ الصحابة والتابمين وعامة علياء الاسلام يحب نصر الحق ف الفتن والقيام معه يممائلة الياغين كاقال 
تعالى ( فقائلوا التى تبغقى حى تفىء إلى أمر الله الآية ) وهذا مر الصحيح وتنأول الاحاديث على من لم 
يظبر له الحق أو على طائفتين ظاءاتين لا تأويل لواحدة منبها .ولو كان كا قال الآولون اظبر الفس اد 
واستطال أهل البغى والمبطلون اه (إتخر يه ) ( د مذ ) ودسنهالترمذى وسكت عنه أبوداود والمنذرى 
)5( هذا الحديث تقدم إسنده وشرحه وتخر يجمه فى باب التغليظ والوعيد الشمد يدفىقتل الث من من كتاب 
القتل والجنئايات ف الجزء السادس عشر صحيفة و دم ١1(ه)‏ ([سملده )شنا عبد الصمد ثنا عمر 
ان ابراهم ثنا قتادة عن الحسن عن مرة ( يعنى ابن ندب عن ألنى 2 اخ ) غر بيه 4 00 أى 
جاءها ( وكان لا يميش لا ولد ) أى كانت كديا ولدت ولدا كوت (ب) قال كدئير من المفسرينانه جاء 
ابليس الى -دواء وقال لما انولدت ولدا فسميه باسمى؛ فقالت ما نمك قال الحارث ولو سعى نفسه لعرفته 
فسمته عيد الحارث فكان هذا شرك فى النسمية ول يكن شرك فى العبادة.وقه روى همذا بطرت والفاف. 
جرم ء ب الفتع الرباف مج ٠١‏ |4 


ود كلام المفسرين فى وله تعالى لا جعلا له شركاء فيا أتاهما م من همأ ؟ وتحقيق ذللى . 


فسموه عرد الحرث فعاش وكان ذلك 7 و الشيطان وأمرة )1( 


عن جماعة من الصحابة ومن بعدم كذا فى تفسير فتح البيان (5)أى من وسو سته وحديثه ( خر يحه 14 
( مذك ) وابن جرير وابن مردويه فى تفسير.ما (وقال الترمذى)هذا حديث حسن غريبلانعرفه إلامن 
حديث عمرو بن ابراهم عن قتادة »رواه بعضبم عن عبد الصمد ولم يرفعه اه (قلت)وأورده الحافظ ابن 
كثير فى تفسيره وعزاه. للامام احمد ومن ذكرنا ثم قال وهذا| الحديث معلول من ثلاثة أو جه (أحدها) 
ان عمر بن ابراهم هذا هو البصرى وقد وثقه بن معين ول-كن قال أبو حاتم الراذى لاحتج بهءو لمكن 
رواه ان مردويه من حديث المعتمر عن أبيه عن الحسن عن سمرة مرفوعا واللهأعل (الثانى)انهقدروى 
من قول سمرة نفسّه ليس مرفرعا كا قال ان جرير حدثنا ان عيد الاعلى حدثنا المعتمر عن أبيهحدثنا 
بكر بن عبداقه عن سلمان التيمى عن أى العلاء بن الشخيرءنسمرة بن جندب قالحمى آدم ابنفعبدالحارث 
( الثااث ( أن اين شه فس الآية بغير هذا فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعا لما عدل عنه ؛ قال 
ابن جرير حدئنا وكيع حدثنا سبل بن يوسف عن عمرو عنالحسن ( جعلا له شركاء فما تاهما ) قال 
كان هذا فى بعض أهل المال دم 53 بأدم ؛وحدثنا #د بن عيد الاعلى حدثنا حمدين ثور عن معمر قال 
قال الحسن عنى بها ذرية آدم ومن أشرك حنم بعده يمنى ( جعلا له شركاء فما [ تاها ) وحدئنا إشر 
حد ئنا ريز بذ حدثنا سعيد عن قتادة قال كان الحسن يقول م اليبود والنصارى رزقبم الله أولادا فوتودوا 
و نتروا وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضى الله عنه انه فسر الآية بذلك وهو م نأحسن التفاسير 
وأولى ماحمات عليه الآية »ولو كانهذا| الجديث عنده محفوظا عن رسول الله علق لما عدل عنه هو 
ولاغيره ولا سما مع تقواه لله وورغه فبذا يدلك على انه موقوف على الصحافءو حتمل انه تلقاه من 
بعض أهل السكّتاب من آمن منبم مثل كدعب أو وهب بن منبه وغير هماما سيأتى بيانه إن شاء الله إلا 
اننا برئنا من عبدة المرفوع والله أعلم ثم ذكر الحافظ ابنكثير آثارا تدل على ان الآية جاءت فى آدم 
وحواء منها أثر لاءن عباس قال وقد تاق هذا الآرعن ابن عباس جاعة من الساف وجماعةمن الخلف: 
ومن المفسرين من المتأخرين جماعة لاحصون كثرة وكا نه والله أعل أصله مأخوذ من أهل الك تاب فان 
ابن عباس رواه عن أنى* بن كعب كا جاء عند ابن أفى حاتم (قال الحافظ ابن كئي) واما نحنف لى 
مذهب الحسن اليصرى رحمه الله فى هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق آدم و<واء :وانا المراد من 
ذلك المشركون من ذريته » وهذا قال الله ر فتعالى الله عما يشركون) قال فذكر آدمو حواء أولا كالتوطئة 
لما بعدهما من الوالدين وهو كالاسةطراد من ذكر الشيخص الى الجنس ك.قوله ( ولقد زينا السماء الدنيا 
بعصا ببح ) الآية ومعلوم ان المصابيح وهى النجوم التى زينت ما السماء ليست فى التى برى ما وانما هذا 
استطراد من شخص المصابيح الى جنسما ولهذا نظائر فى القرآن والله أعل اه كلام الحافظ ابن كثير 
(قات) ويؤيد ذلك أيضا ماذكره الرازى فى تفسيره عن القفال قال انه تءالى ذ كر هذه القصة على تمثيل 
ضرب المثل و بان أن هذه الحالة صورة حالة هؤلاء المشركدين فى جبلبم وقولم بالشرك وتقرير هذا 
الكلام كانه تعالى يقول ( هو الذى خلق كل واحد منكم من نفس واحدة وجعل منجنسها زوجهاانسانا 
يساويه فى الانسانية ) فلما تغسى الزوج الزوجة وظبر ال دعا الزوج والزوجه” رما لن آنينا ولدا 
صالخا عويا انسكوتن من الثاكربن لالاثك ونمائك , فلءا آ تاهما الله ولدا صالحا ويا جمل الزوج 
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ر يسبت ما جاء فى وفاة آدم عليه اأسلام وغمله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه ( (ذ) 
(إءنعدتى" ) )0( قال رات شيخا بالمددينة بتكلم فسألت عنه نتالوا هذا ابى” بن كعب رضى الله عنه 
نال ان أدم عليه اأسلام لما حضره الموت قال لينيه أى 3 أشقيدى من ثمار الجنة فذهيوا 
نقالوا طم 5 بى أدم م تر يدوك وما تطليون 5 71 'ر يدوك وأن :ذه.وث 0 قالوا أبونا مر بس 
قالوا فاشتهى من ثمار الجنة » الوا لهم ارجعوا فقد تضى قضاء أبكم (م) فجاؤا فلا 
رأتهم حواء عرةتهم ل( ؤلااذت بأدم قال الك عى والى اما أوئدت من قب! كك (ه)خلى بدىوبين 
ملابكه رفى تبارك وتعالى» فة.,ضوه وغَسلوه وكفنوه وحنظوه وحفروأ له والحدوا له وصلوا 
عليه شم دخلوا قبره فو ضعوه ف ره ووضءورا هاءة الزبن 60 ثم خرجوأ من القير ثم حثوا عليه 
الواب م قالوا يابى آدم وله - 69 ا 

00-7 كتاب أحاد اث اللاندما, عليوم و طَََ نمثأ الصلاة و السلام 72م 


ْ باسبيب م جاء 9 عدد الانيراء والرسل موق تتعاق مم 4 ) َن أن امامة الياهلى 4 )0 


قال قال أبو ذررذى ألله عنه بارسول ألله كم وَفى عدةالاندماء ؟قالمائة الف وأدة وعشروكت 


والزوجة شركاء فما آتاهها لاتهم تارة ينسيون ذلك الىالطبائع كا هوقو لالطبائعيينءوتارة الىالكوا كب' 
يا هوةولالمتجمين:وتارة الىالاصناموالآوثان كاهو قو لعيدةالاصنام» م قال تعالى (فتعالى الله عما يش ركون) 
أى تزه الله عن ذلك الششرك عقال الر ازى وهذا جواب فى غابة الصحة والسداد اه باختصار أسأل الله 
تعالى ان يوفقنا الى سبيل الرشاد واته أعل ( بإسسيب )(1)(ذ) (( سنده) ورشن] هدبة بن خالد ”نا 
حاد بن سليةءن حميد عن الحسن عن 0 (يعن ابن ضمرة ( الج إغريه )1 المنوط بفتح المسساء 
المبدلة والناط بكسرها و١<د‏ وهو ماضخاظ من الطيب لا* كدفانالموقى وأجسامبم خاصة (س) معناه ان 
هذا اليوم آخر أيام حياة يسم () أى عرفت ملك الموت وأعرانه ( وقوله فلاذت بآدم أى التزمته 
وتعلةع به حزنا عليهمن الموت (ه) معئاء أن المرت ماجاءق الا وسنيك حيث صدقى “قسم ابليس عدو 
الله وعدونا واكاتى من الشجرة التى انا لله عتراءثم زينق لى الكل منبا فا“ كلت فطردنا من الجنة الى 
لاموت فيباء روى الامام اليغوىفىتفسير وعنسعيد بن جبير عن |:نعيا سان آدم ا أكل من الشجرة 
النى نبى عنبا قال الله عز وجل ماحماك على ماصنءت ؟قال يارب زينته لىيجواء »قالفانى أعقبتها انلا حمل 
إلاكرها ولاتضع إلاكرها وأدهيتها فى الشبر مرتين فرنت <واء عند ذلك,قيل عليك الرنة وغلى بنانك 
() بفتح اللام وكسر الموحدة جمع ليئة وهى الى يبى ما الجدار (7) معناه ماتقدم من الغسل والكفن 
ومابعده إلى آخر الحديث سنت فى شأن ميت لاتخريحه»م أورده الهيثمى وقال رواه عيد الله.بن امد 
ورجاله رجال الصحيح غير عتى بن ضمرة وهر اثقة وأرإسسيب )(م) لاعن أف امام ةالباهلالخ) هذا 
طرف من حديث طويل سيانى بطوله وسنده وشرحه وتخرجه فى باب مناقب أفى ذر من كنتاب مناقب 
الصدابة ان شماء الله تءالى وذكر هذا الطرفمنه الحافظ فى شرح البضاري فى أول كتاب أحاديث الانيياء 
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بام ماجاء ف عدد الإأنييا. والرسل وأمور تختص يوم 


الغا: الرسل مزذللك ثلاهاثة وخصسة عشر جما غفيرأ ) وف لفظ ( ثلانائة وبضعة عشر ( عن أنى 
سعيد الخدري ) )١(‏ قال قال رسول اقه مَيلبوٍ لا تخيروا بين الأنبياء (0) «-عن أنى ذر » 
(©) قال قال رسول الله مكل لم ببعث ألله ندينا آلا بلغة قومه لإ عن أو بن أنى أوس 4 )4( 
قال قال رسول الله ميلج ان الله عر وجل حركم على الأرض أن تأكل أجساد الانبياء صلوات 


هس 


قال وصمححة ابن حبان )١(‏ سند ) ورعرث) دكبعئنا سفيان عن عمرو بن تحى عن أبيه عن أى سعيد 
الخدرى ال( غريبه) (0) جاء عند مسلم بلفظ لاتفضاو| بين الانبياء (قال الذووى) الجواب عن هذا 
من خمسة أوجه (أحدهها) انه ميلم قاله قبل ان يعم انهسيد ولد آدم فليا عل أخير به(والثانى)قاله أدبا 
ونوأضما ) والثالى ) ان النبى اا هو عن تفضيل يؤدى الى تنقيس المفضول(والرابع) نما نمسى من 
تفضيل يؤدى الى الخصومة والفتنة كا هو المشرور فى سيب الحديث (قأت) سبيهان موديا قال والذى 
اصطفى مومى على اليشر فسمعه رجل من الآنصار فلط وجبه وقال تقول والذى اصطفى مومى على 
البشر ورسول الله 2 بين أظور نا فاختصما إلى النى وتشْلههٍ ذذكره (قال) (و الخامس)أن النهبى عختص ٠‏ 
بالتفضيل فى نفس النبوة فلا تفاضل فيما .وانا التفاضل بالاصائص وفضائل أخرى ء ولابد من اعتقاد 
التفضيل .فقد قال الله تعالى ( تلك الرسل فضلنا بءضهم على بعض) اه (قات) وأفضلبم جميما نبينا م 
لقوله 00 ( أناسيه وله آدم يوم القيامة ) وهو حديث صحيح رواه ( حر د مذم جه) وغيرمم 
ولا*دلة أخرى كثيرة تر »هم (م) وغيدء(م) لإسنده) وَرْث) وكيع عن عير بنذر قالىقالبجحاهد 
عن أفذر الخ إ تخر>ه) ل أقف عليه لغير الامام |حمد .و قال اطيثمى رجالله رجالالصحيح إلا أنمجاهدا 
0 إسمع من أنى ذر آه رقات) مصداقه فى كرتاب الله عزو جل ( وها ]رسلا من رسول إلابأسان قرمه ) 
دكق بذاك حجة (١‏ (عن اوسن ب أبى أوس) الج هذا طرف من «ديث طويل تقدم إسندهو ره 
وتخ ريه في فضل الحث على الا كثار من الصلاة على النى مَتلل يوم اجمعة من أبواب صلاة المعة فى 
٠ 0‏ السادس صححيفة و دم 0١‏ وتقدم الكلام عليه مستوفى فى أحكام اليساب هناك والله الموفق 
(هذا) وقد ذكرت ماجاء فى المسئد من أحاديث الانبياء مر تباعلى <حسب وجو دم وار ساطم ٠‏ ومالم يذكر 
فى المسند ذ كرته فى الشرح مع ذكر بءض أو صيائهم و بض جو ادش الفترات النى كانت بينهم لت-كون ساسلة 
التاريخ متصلة من آدم الى نبينا عليهم الصالاة والسلام «فأولم آدم أبو البشر وقد جاءعنه الشىء اللكثير 
ف المسند وتقدم ذلك (و الما 0( شيث عليه السلام ١و‏ الثالثك)أدريس ومن بعده على الترتيب كما سيا 
ولكى تكون على المام باتصال الساسلة بين آدم وشيث أقو ل (قال الحافظ) ابن ك.ثير فىتارمخه لمامات 
آدم عليه السلام قام باعباء الآمر بعده ولده شميث عليه السلام وكان نبيا بنص الحديث الذى رواه ابن 
حبان فى صحيحه عن ألى ذر مرفوعا انه انزل عليه “مسون صحيفة , فلا حانى وفاته أوصى الى ابه 
أنوش فقام باللامر بعده » ثم بعده ولده قيأن تم من بعده ابنه مبلابيل وهو الذى يزعم الاعاجم من 
ارس انه ملاك إلانا لم السيعة وانه أول من قطع الاشجار وبى الدائن والخصون المكيار وأنه هو 
اذى فق نمفولة بابل ومن بثة السوس الأقصى» وانه قبر ابليسوجنوده وشردهم عن الارض الى اطر افها 
وشعاب جباها ؛ وانه قتل خلقا من مردة الجن والغيلان وكان له تاج عظم وكان طب الناس ودامت 


فائدة فى قسمية الآنبياء وأنساعم وذكر نى الله ادريس عليه اأسلام 57 


الاتكافيجز :! 


لله وسلامه عليرم بحست ذكرا 5 الله درس عليه العلام وقول الله عز. 9 ورفعناه 
مكانا عدا 2 و عن أنس ن مالك 4 )00 2 حول مث الاسرا اء أن رسول .الله 2 قال * 3 مج 
دو لته أر بعين سدئة ويا مات قام بالآمر بعدهرلده تردفليا حضرتهالوفاة]أ ودى الى وآده 535 وح دغر اار اس 
عليه اأعلام على المشرور أه زقات) وما الف ما نظمه العلامة الشيخ عمل |لدم نبورى ةذ كر | ممياء الرمعل 


ألا انب إعانا برسل تنما وم آدم ادرس ترح على 

وهود وصالم لوط مع ابراهم أتى كذا يله اسماعيل اسحاق فصلا 
وغدذوب يوسف م يدلو شعييهم وهارون ممع دوسى وداود ذوالعلا 
شليان” أنوي وذ الحفل رسن والياس ايهذا واليسع ذاك فاعقلا 
كذا زحكريا ثم حى غلامه وعيسىي وطه غاتما قذ تكيلا 


وانما خص هؤلاء بوجوب معرفتهم تفصيلا لانم صاروا معلومين من الدرن بالضرورة لذكرثم 
فى كتاب الله عز وجل »واأمراد بوجرب معر قتوم ان يكون حيث لو سدّل عن أ<دم لااعترف وصدق 
بأنه نى ورسرلءفن أنكر نبوة واحد منيم أو رسالته بعد ان عل ذلك كفر والعياذ بالله تعالى و ليس 
المراد انه يحب حفظ أسائهم خلافا ان قال ذلك والله أغل . 


ا فائدة فى تسمية الآنبيا, وانسابهم صلى الله علييم وسام :يه 

٠‏ فى الطيقات |! 0 ى لابن سعد قال أخيرن| هشام بن تمد بن السائب الكل ى عن أبيه قال أول 
أى يعنك د وهو خنوخ بن يارذ بن مبلابيل بن قيئان بن أنوش بنشيث بن آدم(* م نوح ) بن اك 
ابن متوشلخ بن خنوخ وهو ادريس (ثم ابراهم) بن تارخ بن ناجور بن ساروغ بن أرغو بن فالغ بن 
عابر ن عه بنارفخشدين سام بن نوح مم6 اسماعيل واسحاق) ابنا ابراهم (ثم يعقوب)نن اسحاق بن 
ابراهم (م يوسف) بن يعوب بن أسحاق م لوط) بن هاران بنتارح بن نا<وربن ساروغ وهو 
ابن أخى أبر 2 م خليل الرحمن ( ثم هود بن عيد الله ) بن الخلود بن عاد بن عرص إن [رم بن سام بن 

نوج (ثم صالح) ) إن آصف بن كا ث ميج إن اروم إن ثمود بن جاثر إن[دم بن سام بن نوح ( م شعيب) بن 
بوبب بن عيفابن مدين بن ابراهم خلول ال حمن 2 ثم هو مى وهارون ) ابنا عمران ان قأمثك ا 

ابن يعقوب بن اس<اق بن ابراهي ( ثم الياس) بن آشبين بنالعازر بن هارون بن عمران بن قاهث بن 
لاوى إن يعوب ( ثم اليسع ) بن عزى بن لشهو تاخ بنافرايم إن وساف بن يعدو ببناسحاق (؟ مإوأس) 
ان مى من بى يعقوب بن اسحاق بن |:راهم ( ؛ م أيوب ) بن ارزج بن اهوص بن ليزن بن ال . مص ان 
سداق بن ابراهم ( ثم ثم داود ) بن إيشا ن ير بن باعر بن سلءود ن*#شون بن عميئاؤب بن إدم: بن 
مجه ران نْ ا بن موذا بن يعقوب بناهحاق بن ابراهم( ” م سلمان) بن داود (ثمذ كر أ ) بن إشدوى 
من الى موذا إنيعقوب ( ثم > 2 5 بن ذكر أ ب م عيسى ( بن مريم بنت عمران بنماتان من إن ووة ان 
يعوب ثم النى عمد بنعيد الله بن عبدالمطلب بن هاشم أه ( قلى سيأتى ذسبالنى تتؤنك كاءلا 
فى كستاب اسه الندوية إنشاء الله تعالى والله الموفق (هذا) وماذ كره| نسمد ف الظيقات م نأنأول نى بعث 
ادريس فيه-نظر :انظر 2 شرح الحديث الثانى من باب ذكر «وج غلية السلام ( بإسيت ١()‏ الإعنأنس 


إنا الى للسماء الر أبعة فاستفتح عبزيل قل من أن قال جيل قبل ودن غلك كثال عرد + 
فقيل وقد أرسل اليه ؟قال قد أرسل اليهءففتس الباب فاذا أنا بادريس فرحب لى ودعا لى مخير؛ ثم 
قال شول الله عرز وجل وزفعناه مكانا علءأ ر باسب ماجاء فى ذكر أى ألله وح عليه السلام 
وقول ألله مر وجل وكذاك جعلنا كم 2 وطاا 4 0 عن أ فددعد الخدرى 14 6 قال قال 
رسول ألله 2 يدعى أوح عليه السلام اوم الق.امة فيقال لدهل بلغث؟في.قول فيد رمه 
فيقال لبم هل بلفكم ؟فيقولون ما أتانا من نذير أوما أتانا من أحد ءقاك فيقال لنوح من يشهبد لك 
شرل كم#_د _لى الله عليه و لم و أمته م( قال فذلك قوله :الى ) وكذاك جعلتا كم أمة 


ابن مالك ال م هذا طرف هرس حديث الاسراء الطويل وسيأتى إسنده وظوله وشرحه فى 
القسم الآول درن كنتاب السيرة النبوية وانما ذكرته هنا لمناسية ذكر ادريس عليه وعلى نينا وجميع 
الآنبياء الصلاة والسلام و نتكلم هنا على ماقاله العلداء فى شأن ادريس عليه السلام ».قال اللهتعالى (واذ كر 
فى الكتاب ادريس انه كان صديقا نبيا ورفعئاه مكانا علا ) قال الحافظ ان كثير فىتار ضضه أدر يس عليه 
السلام قد أثنى الله عليه ووصفه بالنيوة والصديقية وهوفى عمود نسب رسول الله 2 على ماذكره 
غير واحد من علياء النسب ء وكان أول بنى آدم أعطى النيوة بعد آدم وشيث علييما السلام ٠‏ وذكر 
ان احاق انه أول من خط بالقم وقد أدرك من حيأة آدم لاثاثة سنة و مان سئين وقال الآمام اليغرى 
فى تفسهره هو جد أى نوح واسمه أخنوح سمىإدريس لكثرة درسه الكتب وكان خياطا وهو أول 
من خط بالقم وأول من غاط الثياب ولبس الثياب الخيطة وكانوا من قبله يلبسون الجاودء وأول من 
اتخذ السلاح وقاتل الكفار ؛ وأو ل من نظر فى غلم النجوم والحساب ثم فسرقوله تعالى ( ورقمتاة مكانا 
علدا ) فقال قيل هى الجنة وقيل هىالرفعة بعلو الرتيةف الدنياءوقيل [نهرفعالىالسماء الرابعة (دوىانس) 
ابن مالك عنمالك بن صعصعة عن الذى عَتَظَه انه رأى ادريس ف السماه الرابعة ليلة المعراج اه (قاثك) 
أما رؤيةالنى 2 ادريس ليلة الاسراء فى السماء الرابعة فقد رأىغيرهمن الانبياء عليهم الصلاة والسلام 
وليس فيه عدجة لكونه مستقرا فى السماه » ولا اشكال فى رؤية الانبياء غير عيسى إعليبم السلام بالسماء 
. مع استقرار أجساءبمفىقبوره بالآرض لأانه إما احضرت أجساءبم لاقاته تلك الليلة تشريفا له 

وبعضده حدرث لين قةيه أو بوك له آدم فن دونه من الانبياء تأمهم أو تشكات أرزاحبم (صور 
أجسامبم لآن الآرواح ف خابةاللطافة وقد أودع فيبا قوة التجس دكا يشعر به ماوقعلار وح الآمينو اله أعل ( 
( !سيب )(١1)(-نده‏ ) وَرْشيث) وكبع عن الاعمش ع نأىصالحءن أ بسى سعيد الخدرى الح إغر يبه م 
6 أى إِشودون با عليوه من قو له تءالى ( ]نا أرسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قيل أن يأتييم 
عذاب ألم ) (م) فر الوسط فى الحديث بالعدل أى عدولا وهو فى الاصل اس لما يستوى أسبة الجوانب 
اليه كالمركز للدائرة » ثم استعير للخصال المودة البشرية لسكوتها أوضاطا الاخلاق الذميمة الملكتئفة 
ما من طرق التفريط والافراط وبقية الأية ( لتسكو نوا شبداء على الناسر يكون الرسول غليكمشبيدا) 
)0( جاء فى بءضي طرق الحديث فبقال و ماعدم ؟ فيقولونجاءنا نينا اخبر نا ان الرسل قد. بلغوا(ة)معناه 


م جاء فى ذ كر أولاد وح وأن سأم أو العرب ع 


(١‏ عن أبىهريرة مرفوعا)(١)نأهل‏ اموق ف يأ تونن و حافية و لون يانوحأنع أولالرسل (0) إلى أهل 
. الارض وسماكالله عبدا شكررا (م)ناشفع لناعند ريلك ألا ترى ماتحن فيه ألاترىماقد بلغنا؟فيقول 
نوحاذرفىقد فضب الروم غضيالم يغضب فيلهمثله وأن يغضب بعدهمثله(؛ ) وانهكانتلىدعوةعلى 
قرمى (ه) نفسى نفسى نفسى أذهبوا الى غيرى لا عن ابن عباس ) (1) فى حديث الشفاعه 
أيضا قال فيقول ) يلعى نوحأ ( الى لست هنا كم الى دعرت بدعوة أغرقت أهل الارض وإنه 
لاجم اليوم الا نفسى م باسب ذكر أولاده ووصيته هم عند وفاته 14 2 ورثرها ددح 
من كتأبه 4 () نا سعيد بن أنى عروبةعن قتادة قالحدث امسن عن مغر ةن جند ب أن رسو الله 
2 قال سام أبو العرب؛ ويافث أبو الروم؛(م) وحام أبوالحبشو قال روح ببغدادمن حفظه(ه) 


.انه يسئل عنجال امته فيزكيهم ويشبد بصدقهم » وهذا معنى قوله 22 ثم أشبد عليكم ( تخريحه ) 
( خ مذ نس جه ) )١(‏ لعن أنى هريرة الخ م هذا طرف من حديث طو يلس أتى بطو لهوسنده وششرحه 
وتخر جه فى باب الشمفاعة من كتاب القيامة إن شاء اللهتعالى وهو حديثصحيم أخر جهالشميخان والترمذى 
وغيرم واليك شرح هذا الطرف منه (زفرببه) (؟) استشكات الاولية بآن آدم نىمرسل وكيذا شيك 
وادريسوهم قبل نوح (واجيب) بأن الآولية مقيدة بقوله الىأمل الأرض لآن آدمومن بعدمل يرسلوا . 
الى أهل الآرض واستشكل بقوله فى حديش جار اعطيت خمساء وفيه وكان ألنى يبءث الى قومه خاصة 
وبعشع الى الناس كافة (وأجيب) بأن بعثة نوح الى أهل الارض باعتبار الواقع أصدق أنهمقومه بخلاف 
عدوم بعثة ديا تف لذو مهر اغيرقومه(م) أى فقو له تعالى (ذرية من حملنامع نوحانه كانعيدا كورا ) 
(4) قال النووى اهراد ما يظوره تعالى من انتقاعه فيمن عصاء وما يشاهده أهل اجمع من الاهوال, الى 
لم تسكن ولايكو ن مثابا.ولا ريب انهلم يتقدم قبل ذلك اليوم مثله ولايكون بعده مثله (ه) قال الحافظ 
فى رواية هشمام ويذكر سوال ربه مالس له به عم » وى حديث أى هريرة انى دعوت بدعوة اغرقت 
أهل الارض او يجمخ بينه وبين الآول بأنه اعتذر باعرين (أحدها ) ىاه له أن سأ لما ليس له بعل 
فخثى ان يكون شفاءته لاهل المرقف منذلكرثا نيرها) أن له دعرة واحدة عمَمّةالاجابة وقد اس:وفاها 
بدعائه على أهل الأرض فخشى ان يطاب فلا يحاب اه (وقوله نفسى)أى نفسىهى الى تستحقان يشفعلها 
وكررها ثلانا للتأ كيد والله أعلم ر.) (غن ابن عباس ) الخ هذا طرف من حديث طويل سيأتى بطوله 
وسنده وشرجه وتخريحه فى باب الشفاعة من كتاب القيامة أيضا (.إسسيت ) (7) ( حدئنا روح 
مغن كتابه الخ ( إغريبه (م) قال إبن عيد البر وقد روى عن تهران بن حصين غن النى. ايه مثله 
قال المراد بالرومهنا الروم الآرل دماليونان المنتسيون الى روى بن لبطى بن إونانبن يافث بن نوح 
عليه السلام (و) معناه ان روح شيج" الامام امدددثه أولا هذا الحديث من كتانه 7 حدثه مرة أخرى 
بيغداد منحفظه تريح ) (مذ ك ) وصححه الحام واقره الذهى »و<سنه العراق والحافظ السيوطى 
( وف الباب) عن ابن مسءود انه ذكر قرل الله عز وجل( نا أرسانا نوحا إلى قومه ) فذكر ان ذوحا ٠‏ 
اغتسل فرأى ابنه ينظر اليه فقال تنظر إلى وأنا اغتسل؟خار اقهلونك «قالفاسودفهو أبو السودان (ك) 
ر صحح! و تعقيه الذهىي نقال حمد ضعفوه ) قلث ( يعني كمد بن عبد أأر حمن بن أنى لنيبة :وفى الخلاصة 


4 1 58 أو هلية العلام وتاريخ حياأثه ووسيةة لأولاده 


ولد وح ثلاثئة سام وحام ويافث عن عيد الله بن مسرو 4 )0 قال ألى النى 
نت أعرانى عليه جية من طيالسة مكفوفة بديداج أو دزرورة بديباج “فقال أن صاحيم هذا 
يريد أن يرفع كل راع ابن راع ويضعكل فارس ابن فارسءفقام النى متظاع مغضبا فأخذ عجامع 
جبته فاجتذبه وقال لا أرى عليك ثياب من لا يعقل »ثم رجع رسول لله وليه فنجلس فقال ان 
نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال انى قاصر عايكما الوصية ٠‏ آمركا بائنتين 


ممعم 


1 نيجس ةلا د 


سين 


وثقه ان حيان: ليس حديثه بشىء ( وقال إن جرير) دوى أن نودا دعا إسام ان يكون الانيياء من 
ولده »ودعا ليافث أن يكون الملوك من ولده »ردعا على ام ان يتغير لونه ويكرن, لدهعبيدا وانهر”ق 
عليه يءذ ذلك فدعا له بأن يرزق الرأفة من أخويهءذ كره البغوى فى تفسيره (وقال الحافظ بن كثير فى 
تاريخه ) قيل إن نوا عليه السلام لم بولد له دؤلاء الثلاثة الآولاد إلا بءد الطوفان واتما ولد له قبل 
السفيئة كنءان الذى غرق وعابر مات قبل الطوفان: والصحيم أن الآولاد الثلاثة كاذرا معه فى 'السغينة 
هم ونساؤهم وأمبم وهر نص للترراة .وقد ذكر ان حاما واقع امرأته فى السفيئة فدعا عليه نوح ان 
تشوه خلقة تطفته فرلد له ولد أسود وهر كدئعان بن دام جبد السو دان(1 )لعن عبدالته بنعبرو ال ) 
هذا الحديث تقدم طرفه الأول ال#تص باللبامن بسنده وشرسيه وتخريحه فى باب ماجاء عاما فى تحرجم 
الذهب والحرير من كتاب اللباس فى الجزء السابع عشر ضحيفة م0؟ رقم ١٠١‏ وتقدم طرفه الثانى 
الختص يوصية نوح ولا إله إلا الله فى باب فضل لاإله إلا الله من كدتاب الأذكار ف اتزءالرابع عشر . 
صحيفة |1؟ (عد حديث رقم رار تقدم شر-ه هناك وهر «ديث صحيح أخر جه( نس هق بذك ) و صبحه 
الا 1 ورج!لاليزار ثقاتءوقال الهيثمىرجال احمد ثقات اه (هذا) ماجاء ف المسند من ذكرنى الله نوح 
عليه السلام ( أمانسيه وتاريم”سراته) فقدذكره الحافظ ابن كثير فى تاريخه و اليك تلخرص ماذكره (قال 
رحه الله) هر توح بزلامءك إن متو شاخ بن خنوخ وهوادريس إن يرد إنهبلايل بن قينن إن أنو شبن 
شيث إن آدم أى البشر عليه السلام »كان مولدء بعد وفاة آدم عائثة سنة وست وعشرين سنة فها ذكره 
ابن جرير وغيره وعلى تاريح” أهل اتاب يكون بين مولد نوح وموت آدم دأثة وسدت وآر بعون 
سنة» وكان بينبما عشرة قرون1ه هكذا جاء فيتار يخ الحافظا ب نكثير مهذه الا لفاظ نفسراوهذا التركيب 
(دف صحيح اليخارى ( عنابن عباس قال كان بين آدم ونوح عشرة قرون كابم على الا-لام (قال 
الحافظ ) ابن ك.ثير فأ نكان المراد بالقرن ماثة سنة م هو المتيادر عند كثير من الناس قبيئهما الف سئة 
لاعالة لكن لابنفى أن يكون | كثر باعتبار ماقيد به اينعياس بالاسلام إذ قد يكون ينبم قرون آخر 
متأخرة ' يكونوا على الاسلام »لكن حديث أى أمامة يدل عل الحضر فيعشرة قرونوزادنا ابن عباس 
انهم كانوأ على الاسلام وهذا برد قول من زغم من أهل التاريخ وغيدثم من أهل الكتاب ان قابيمل 
وبنيه عبدوا النار والله أعل ( وان كان المراد بالقرن الجيل ) من الناس كا فى قوله تعالى ( وك أهلكنا 
من القرون من بعد نوح ) وقوله ( ثم أنكا'نا من بعدهم قرئا آخرين ) وقال تءالى (وقرونا بين ذلك 
كثيرا ) وقال ( وك أهلكدا قبلبم من قرن ) وكدةوله عليه السلام خير القرون قرنى الحديث فقدكان 
الجول قبل نوح يعمرون كثيرا فعلى هذا يكرن بين آدم ونوح لوف من السنين والله أعر ٠‏ وباجمللة 


قسة أى الله وس علية السلام و جرى له هم أومه وإغرأثهم 4 


وأنمايا عن اثنتين » أنبامم عن القرك والكر و مركا بل أله اللا ايله فان السموات والارض 
ومافيهما لو وصضدصرف ق كفة الخيرات ووضعت لا .الهألا الله ف || كف الاخرى كانت أرجم:ولوأن 
ااسهاوات والآارض 3 حدلةة فو ضءع لا إله إلاات علب»ا لقصمترءأ أولقهمتبءاوامر»ا بس مدان الله 


0 


فنوح عليه السلام [نما بسثه الله تعالى ا عيدت الاصنام والطواغيث وشرع الناس فى الضلالة والكفر 
فبعثه الله رحمة لاعباد فكان أول رسول بعث إلى أهل الارض كآ يقوللهأهل الموقف يو مالقيامة (قلت) 
تقدم الكلام على قوم وشرح ذلك فى الباب السابق (قال) وكان قومه يقال لهم بنوراسب فياذكرهاءن 
جبير وغيره (قال) واختلفوا فى مقدار سنه يوم بعث فقيل كان ابن خمسين مئة » وقيل ابن ثلاثائة 
وخمسين سمنة وقيل ابن أر بعائة وثانين سنة حكاها ابن جرير وعزا الثالثة منها الى ان عياس اه وقد 
ذكر الحافظ ابن كسثير رحه الله فى تارضه كل ماجاء فى كنتاب الله عر وجل فى ذكر نوج وقصته مع 
قرمه وأطال فى ذلك ثم قال(ومضمرن ماجرى له مع قومه) مأخوذ من الكدتاب والس.نة والآثار 
ققد قدمنا عن ١ن‏ عباس انه كان بين آدم ونوحعشرةقرون كلرم على الاسلام رواه البخارى (وذكرنا) 
أن المرادبالقرن الجيل أو المدة على ماسافءثم بعد تلك القرون الصالحة حدئت أمور اقتضت ان آل 
الخال بأهل ذلك الزمان الى عبادة الاصنام؛ وكان سبب ذلك مارواه البخارى من حديث أبن جربج 
عن عطاه عن ابن عباس عذد تفسير قوله تعالى ر وقالوا لانذرن آلطتكم ولا تذرن وثداً ولاسواعاولا 
يغرث ويعوق وأسرا ) قال هذه أسماء رجال صالحين منقوم نرح فلءا هاكرا أو حىالشيطان إلى آرمهم 
أن انصبوا إلى مالسهم التى كانو| جلسونفيها انصابا وسموها باسمائيم ففعلواءفم تعيدحتى اذا ملك أو ليك 
و تنس العم عبدت » قال ان عياس وصارت هذه الأآوئان التى كانت فقوم نوحفالمرب بعد وهكذا 
قال عكرمة والضداك وقتادة و مهد بن امداق رقلت) ' يتءظ العرب الذين عبدوآأ الاصنام عا جرى 
لكفار قوم نوح حيث أهلسكيم الله جميما بالغرق »وهك ذا مصير كل باغ الى الخلاك بأى نوع من 
أنواع العذاب (قال جماعة من المفسرين ) ارتفع الماء على أعلى جيل بالآأرض خمسة عشر ذراءا وهو 
الذى عند أهل .اللكتاب؛ وقيل ثمانين ذراعا وعم جميع الآرض طوها والعرض مهلها و<زتها وجياها 
وقفارها ورماها ول ببق على وجه الأرض عن كان ما من الاحياء عين :طرفو لاصغير ولا كير : أما 
نوح ومن كان معه بالسفيئة ققد أخبر الله تعالى عنهم بقوله ( فتجيناه ومن معه فيالفلك و جمانام خلائف 
وأغرقنا الذين كذبوا بآياننا فانظر كيف كان عاقية الانذرين ) ( أمامدة عمر نوح عليه السلام) فقدذكر 
القرآن انه لبث فى قومه الف سئة إلا خمسين عاما فأخذم الطوفان وهم ظالمون؛ ثم الله أعلم م عاش بمد 
ذاك عفان كان ماتقدم عن [بنعياس هن انه بءث وله أربمائة وثانون سئة وأنهعاش بعد الطوفان ثلائائة 
وخمسين ءنة فيكو ن قد عاش على هذا انين وسبعاثة والف سنة ( قال الحافظ ابن كسثير فى تارمخه ) 
آنا قبره عليه السلام فروى ان جر بر والازرق عن عيذ ال رمن ىن سابط ؛وغيره من الا بعين. مرسلا 
إن قبر نوح عليه السلام بالمسجد الحرام وهذا أقوى وأئيت من الذى يذ كره كثير من المتأخربن من 
انه ببلدة بالبقاع تعرف اليوم بكرك نوح وهئاك جامع قد بنى بسبب ذلك فيا ذكر والله أعسم 
وم > - الفتح الرباى ‏ ج١٠‏ 6 


١1 ل‎ 


1 


: أمة فى أله فر د غايه السلام و شه للنى 2 عام ج44 : 


وبحمده فانها صلاة كلثىء وها يرزق كل ثىء ( سيب ذ كر فى الله هود (١)عليه‏ السلام 2 
( عن ابن عباس (؟) قال لل مر رسول الله ويلع بوادى 'غسفان حين <س قال ,ا أبا بكر أى 
واد هذا ؛قال وادى عسفان (م) قال لقد مر به هود وصالح على بكرات (؛) حمر خطشها الايف 
آمز رهم العباء وأرديتهم الفار يلبون حجون البيت العتق ل عن أبى وائل ) (0) ءنالحرث 


( بإسبب )(١)در‏ هود ,زعبدالله بن الود بنعاد بنغو صن ارم بنسام بن وج كافى الطيقات االكبرى 
لان سعد (7) 2 شه 4 وَزثنا د كبع حد ثنا “زمعة بن صالح عن سللية بن وهرام عن عسكر ماعن 
ابن عباس ال (اغر بيه ) (م) بضم العين وسكو ن المبملة قرية جامعة بين مكة والمدينة على نحو مرحلتين 
من مه (4) جمع بكرة بفتح الموحدة وسكون الكاف وى الثنية من الابل ( وقوله خطهما ) بضمتين 
جمع خلا م أدزرهم ) اعنم الهمزة والؤزاى جمسع اذار ( والعياء ) ذف اغاء ج#سسيع عياءة بالمد 
(والآردية) جمع رداء بكر الراء ( والفار ) جمع فرة بفتحالنون وكسر لمم وهىاأشلة الخططة من 
«آزر الآعراب كانها أخذت من لون الغ ( تخر يحه) مأقف عليه لغير الامام احمد وف اسناده زمعة بن 
صالح فيه كلام» وله عند مسم فرد حديث قر نه عسل باآخر لك نأو رده الحافظ ابن كثيرفى تارئخه بسنده 
ومتنه وقال اسناد حسن اه واما ذ كرت هذا الحديثهنا لذكر هود عليه السلامفيهرأماما نخس بقصته) 
مع قومه فقدجاء مفصلا فى غير موضع من كتاب الله عز وجل فن ذلك قوله تعالى ( واذكر أشاعاد 
إذ أنذر قومه بالاحقاف وقد خات النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعيدوا إلا الله إنى أخاف علي 
عذاب بوم عظم قالوا أجثتنا لتأفكنا عن آ فتنافأتنا بماتمدنا ان كنت من الصادقين» قال انا ال 

عند الله وأبلفم ما أرسات به ولكنى أراك قوما تجباون: فلا رأوه عارضا مستقبل أوديتبم قالوا هذا 
عارض مطرنا » بل هو مااستعجلتم به ربح فيها عذاب ألم تدمر كل ثىء بأمى رمها فاصيحوا لا يرى 
إلا مسا كلهم كذلك نيحزى القرم الجرمين ) وتقدم الكلام على قصته مفصلا فى تفسير هذه الآ'يات 
من سورة الأحقاف فى ياب فلما رأوه عارضا فى الجزء الثامن عشر صحيفة ادم 4 وتقدم هناك 
أيضا ذكر نشاته و بلده فارجع اليه (هذا) ( وفى صحيح ابن حبان ) عن أنى ذر فى حديثه الطويل فيذ كر 
الآنبياء والمرسلين قال فيه منهم أربعة من المرب هود وصالح وشعيب ونبيك نيا أبا ذزءويقالان هودا 
عليه السلام أول من تكلم بالعربية وزعم وهب بنمنيه أن أباه أول من تكلم ما ءوةالغيره أولمن 
تكلم با نوح وقيل آدم وهو الآشبهءوقيل غير ذلك والله أعلم :ويقال للعرب الذين كاءوا قيل امماعيل 
عليه السلام. العرب العاربة وهم قيائل كثيرة ملوم عاد وثهود وجرهم وطدم وجديشس وأمم ومدين 
وعملاق وعبيل وجاءم وقحطان وبنو يقطن وغيرهم (وأما) العرب المستعربة فم من ولد.اسماغيل بن 
ابراهم الخليل » وكان امماعيل بن ابراهم عليهما السلام أول من تكلم بالعر بية الفصيحة البليغة » وكان 
قد أخذ كلام العرب من جرهم الذين نزلوا عتد أمه هاجر بالحرم كما سياتى بيانه ف موضمه ان شاء الله 
تعالى و لمكن أنطقه الله .ما فغايةالفصاحة والببان وكذ لك كان يتلفظ مها رسول الله 2 ()لاسندهم 
وَزثرن) ذبد بن الحباب قال حدثنى أبو المنذر سلامُ بن سلمان الندرى قال نا عاضم بن إلى التجود عن 


قصة الحارث بن يزيد البكرى مع عجوز بى مهم ٠‏ س0 


ابنيزيد(١)‏ البكرى قال خرجت اشكوا العلاء ب نالحضرمى الى رسول اقه يتيوه فررت بالربذة 
() فاذا عجرز من بى تمر منقطع بها (م) فقالت لى يا عبدالته ان لى الى رسول الله ليو حا جة 
فول أنت ميلغى اليه ؟ قال فحماتها فأتيت المديئة فاذا المسجد غاص بأهله واذا راية سوداء مخفق 
وبلال متقاد السيف بين يدى رسول الله هَتقه » ذقات ما ثأن الناس؟ قالوا بريدأن يبعثعمرو 
ابن العاص وجما (4) قال فجاسست قال فدخل منزله أو قال رحله ف_تأذنت عايه فاذن لىفدخغلت 
فسلمت »فقا لهل كان بتكم وبين بى تيم شىء ؟ قال فقات نعم » قال وكانت لنا الدبرة (ه) علييم 
وهررت بعجوز من بى ميم سنقطع بها فسألتتى ان احملما اليك وها هى بالباب » فأذن لبا فدخلت 
فقات يا رسول الله ان رأيت أن تمل بيننا وبين بى نمم حاجزا فاجعل الدهناء (5) فحمرت 
العجوز واستوذرت قالت يارسول الله فالى ان تضطر مضرك ؟ قال قات انما مثلى ما قال الأول 
وى حمات حتفبا (/) حات هذهولا أشعر أها كانت لى خصي: أعوذ باللهورسوله أن أكون 
كوافد عادء قال هيه (م) وما وافد عاد ؟ وهو أعل بالحديث منه ولكن يستطعمه (5) قات أن 
عادا افحطوا فبعثو| وافداهم يقالله قبل فمر بمعاويةبن بكر فأقامعندهشبر! يسقيها لخر وتغنيه 
جاربتان يقال للها الجرادتان؛ فلما مضى الشههر خرج الى جبال تهامة فنادى اللبم انك تعلم انى لم 
أجىء الى هر يض فأداويهء ولا الى أسير فأفاديه ؛ الليم اق عادا ها كنت تسقيه» فمرت , به 
سحابات سود فنودى منبا أختر :نأومأ الى سحابة منها سوداء فنودى منبا خذها رمادا )٠١(‏ 
رمثدةً! لا تبقى من عاد احدا ءقال فا بلغنى أنه بعث عليوم من الريحالا قدر ما يجرى فى خامى 
هذا دى هلكواءتال أبو وائل وصدق قال فكانت اللرأة والرجل اذا بعثوا واقدالهم قالوا 


أبىرائل الخ (غريبه) )١(‏ ويقال فى اسمه حديث بالتصغير وفى اسم أبيدحسان (م) الريذة بالتحريك 
قزية معروفة قرب المديئة م قير أى ذر الغفارى رضى الله عنه 9 أى ليس معبا من يرافقبا فى السفر 
() قال الحافظ فى الاصابة كارف أيام بءث رسول الله عتللته عدرو بن الءاص فى غزوة السلاسل 
(ه) الدر ة حركة والقائل وكانت انا الديرة هو الحارث بن يزيد يعنى الغلبة والنصر والظفر وتفتحللياء 
وتسكن وبقال على من ( بفتح الهم )الدبر آرها + أئ المزعة (نه) (د) موضع معروف يلاد نمم وكا'ن 
: خصومتبم كانت على ود رد أملا كبم )02( هذا مثل يقال إن تسيب فى أمر كان فيه ضرره وهر لا إشعر 
2 هيه بمعنى إيه تأبدل من الهمزة هاء وإيه اسم سى به الفعل و معئاه الآمر تدول لأرجل إبه بغير 
:نوين إذا استزدته من الحديث المعرود بذكا فان نو”نت استزدته من حديث "ما غير معرو دلآان التذو بن 
للتنكير فاذ| سكءنته وكففته قات إما بالنصب (نه) 6 لقال وهر أعل بالحديث منه الراوى عن 
الحارث ومعناه ان النى للع أعل بقصة وافد عاد من الحارث ولكنه يستطعمه أى يذيقه طعم 
حدينه )٠١(‏ أىهلاطا بالثار والرمدد بالتكسر المتناهىفى الاحتراقوالدقة يا يقال لي لأليل ووم أيوم 
اذا أرادوا الميااغة لإتخريحه) أورده الحافظ ابن كثير فى تارخه وعزاء للامام امد ثم قال وهكذا 


رواه اإترمذى عن عيك بن حميد عن زيد بن الحياب ؛ وروأه النسائى من ححوديثك سسلام أنى المنذر عن 


نذا 


4 أهلاك قوم هود بالريم الصرصر وذكر ثى الله صاللم وناقته 


5 نكن كو أفد عاء 522 ذا كر ني الله 3 عليه السلام 3 لعن جآ, بر )(١)قال‏ لامر 
رسول أئنّه ل امير ( لي ول 0 أ الآيا أت وود أها قوم صالح فكانت:رد()منهذا 
الف وتصدر من هذا الف فءتوأ 5( من أدر لصم حر وهأ فكانت شرب ماء مض 06 ويشربون 
لينيا بوما فمقروها فأخذتهم صيحرةه أهمد أله عز وجل من تت أهوم السياء 9 نومزه) إلا رجلا 
واحدا كان ف ص الله عر وجل قبل مهر بأرسو لالله؟ وال بق رغال(ة) فليا خرج من اورم 


40 يسن 


عاصم بن عدلة ومن طريقه رواه ان ماجىف قال وقد يذون هذ! السياق لإهلاك ١‏ دأد إلا خرة فان فم 
ذحكره ابن اسحاق وغيره ذكر 121 ولم تان إلا بعد ابراهم الخلرلحين اسكن فيرا هاجروابنها باعل 
فتزلت جرهم عندم وعاد الآرلى قبل الخليل , وقيه ذ اة إن بكر وشء ره وهومن الشعرال :أ خر 
عن زمان عاد الآولى لايشيه كلام المتقدمين » وفيه ان تلك السحابة شرر نار وعاد الآاولى نما أها-ذوا 
بريح صرصر ؛ وقد قال ابن مسءود وابن عباس وغير واحد من أثئمة التابعين هى الياردة:والعاتية 
الشديدة الحبوب (سخرها عليبم سبع ليال ومانيه أيام <سوما ) أىكرامل متتابعاث , قيل كان أوها 
الجمة وقيل الأربعاء ( فترى القوم فيا صرعى كأهم أعجاز تفل خاوية ) شببهم بأعجاز النغل النى 
لارءوس لها » وذلك لآن الريح كانت يمىء الى أحدمم فتحملهفئر فعه فى الحواء ثم تتحكد عل أم رأسه 
فنشدخه فيبق جثة بلارأس؟ا قال ( إنا أرسلنا عليهم رحا صرصرا فى بوم نحر مستمر ) أى فى يوم 
نحس عليوم مستمر عذا به علريم ( تازع الناس كانهم أعجاز نخل منقعر ) ومن قال ان اليسوم النحس 
المستمر هو يوم الاربعاء وتشاءم به لهذا الفبم قد أخطأ وخالف القرآن » فانه قال فى الا'ية الأخرى 
( فأرسانا عليهم رحا صرصرا فى أيام تحسات ):ومعلوم أنهما ثانية متتابعات:فاو كانت تحسات فى نفسما 
لكانى الأيام السبعة المندرجة فيرا:وهذا لايقؤله أحد وانما المرادفى أيام تمسات أى علييم » وحتمل 
أن هذه الريح أثارت فى آخر الأمر سحأ بقظن من بقى منهم انها سحابة فيها رجمة بهم وغياث أن بقى منهم 
فارسلا الله عليبم شرراً وناراكا ذكرهغير واحدء ويكون هذا كا أصاب اصحاب الظلة من أهل مدين 
جمع هم بين الريح الباردة وعذاب الثار »وهو اشد ما بحتكونمن العذاب بالآشياء الختلفة المتضادةمع 
ل أ« تى ذكرها أت فى سورة قد افلح الاؤمةون والله اعم (دوى عن أمير المؤمنين) على بن الى طالب 
رضى الله عئه اتة ذك صفة قر هود عليه السلام فى بلاد لعن ٠‏ وذ كر آأخرون أنة بدمشق ويجامغها 
مكانفى حائطه القيلى بزعم بعض الناس انه قبر هود عليه السلام والله أعل اه ملخصا من تاريخ الحافظ 
1 رحمه الله ( بسب ) ١)‏ ) (إسنده) وَرشثإ عبد الرزاق ثنا مععر عن عبد الله بن عثمانبن 
ثم عن أى الزبير عن جاير (يعنىابن عبدالل) الح لإغريبه ) (7) بكسر الاء الميملة وسكونالجم اسم اسم 
0 “مود قو م صاح وكان ذلك فى عودته من فزرة تءوك 9 يعى ناقة صالح (والفج) مءناهالطريق 
الواسع )( أى تميروا وتكروا وعصوا أمر رهم 9 ) أى أملك م جميما إلا رجلا واحذا 3( قال 
عيد الرزاق قال معمر أخبرق اسماعيل بن أمية أن النى متلا مر بةبر الىرغال فقال أتدرون منهذ|؟ 
الوا الله ورسؤله أعلء قال هذا قبر انى رغال رجل من مود كان فى حرم الله فنعه حرم الله عذاب الله 


فلأ خرج أصاءه به م|أصاب قومه دفن ام 1 ودان مره 5-6 مني ذعب 9 فذزل الوم فابتدروه باسيافوم 
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فيحدو ا عله فاستخر جو ا الفصن . قال عيد الرزاق قالمعمر قال الزهرى أبورغال أبوثقيف وهو حديث 
مر ل تخريج حديثك الاب © أورده الحافظ ابن كثير تاريخه وعزاه للامام امد رقال هذ| الحدرث. 
عل شرط مسلم ولوس هوي ف *ىء من مكدب الستة و الله أعام أه (قات) وق هذا الحديث اثارة إل 
مكان ورود الناقة وصدورهما وقد عقرها مود قوم أ ألله صالح ودثم قبلة مشرورة يقال العود بأ 

جدم مود أخى حا ومن وصصاأ ابنا عأير 4 [دم سن سام بن توح وكانوا عربا من العاربة إسكنون الحجر 
الذى بين الحجار وتبوك »وقدمر بهرسو لان ميته وهر اجعمنغز وةتيوك عن معه من المسلدينكاسيا تى 
5 4 وكانوا بعك قوم عاد وك نوأ بعكو نْ الاصنام 5 اذك فبعث ألله. فييم رجلا مثيم وهو عد ألله 
ورسوله صالح فدعام الى عيادة ألله وعوده لا شربك له وان اموا الأصنام والآنداد ولا يشركوا به 
سن ا ميك به4 طائقة ميم وكفر جتهو و ز ثم و تالوا فيه بالمقال والغفءال وهمدر| عله وقتلوا الناقة الى 
ماما أله حدة عليهم وأخرذ.هم أخنل عز بن 200 وقد جاء ذكرهم وعنادهم لنبيوم صالح ف غير مو ضع 
من كراب الله تعالى فن ذاك قرله عز وجل (دال دود أخام صالحا ( عق فى النسب لا فى الدين 
( قالك ياقوم اعيدوا الله مالم [له يراهن | لفيا ك من الأرض ) أى خلقكم متها وذلك انهم أولاد 
أدم وأدم عاق من الأارض 0 واعتعهرك فيرا ( أى جعلكم عارها وسكانها وقال الضداك أطال عر فيبا 
حي كان الراحد علوم علش ليان ممئة الى الف َيه وكذلك قرم عاد وقال ادة أسكتكم قيما 
: (فاستغفروه 3 'وبوا آليه إن رفقر يب عيب ( أى قرنب من ألموْ منين يدب لدعاتهم ) قالوا ا ضأ لح 
قد سطكاى فينامر جو | قبل هذا ) يعنى قيل هذا القول أى كنا نرجو ان تكون سيدافينا وقيل كنا 
أن حي إن تمرد الى ديلنا؛ وذلأك انم كانوا يرجون رجروعه الى د بن عشير نه ولا اظبر دعأءهم الى ألله 
ع وجل وتر الاصنام زعمرا أن رجاءهم انقطع عنه فقالوا( اننها أن تعمك مأ يعرد آأباز ناواننا لى 
شك ما تدعونا اليه عريب) أى مرقع لأرة والتيمة 2 يقال أربته ادابة اذا فعات بهفعلا )وجب له الر به 
(قال يأقرم أدأيم ان كنت على عد من رلى وأا 9 مله رحرة من بنصر فى من اللهإن عصءته فا تزيدرواى 
ؤير سير ( وال ابن عياس معئاة مائزيدونى شير بصارة ففخسارتكم (وياقرم هذه ناقة الله احكم أية) 
تصب على الال والقطع وذالك ان قوما طلءوا مئه ان يخرج ناقة عشراء من هله الصخرة وأعاروا الى 
صحرة بفدعا صا عليه السلام فخر جوث. متها ناقة وولدت قَ الال ولدا مثلباء قبكا موى قوله هذه ناقة 
الله 3 أية ( قذروها تأ كل فى أر ض الله ) من العشدب والنيات فليسعليهم مو نتبا ( ولاكسوها بسوء ) 
أى لانصيءوها تعفر ) قاذم ( أن قتاتموها ) عذاب قر دب فمقروها قال ( هم صا ) تمتعوا ( أى 
عيشوا ( فى دارم ) وقد جاء فى آنة أخرى ديارك ر ثلاثة أيام ) ثم تهلسكون (إذلك وعد غير مكذوب ) 
أى غير كدذب “ردي أنه قال للم بأنيكم العذاب بول ثلاثة أيام فتصيحدرن الوم الارل ووجوهكم 
فصفرة . وف اليوم الثانى تمرة » وفى اليوم الثالك مسودة فكان يا قال وأتاهم العذاب اليوم الرابع قال 
تعالى ) ولا داء أمرنا جنا صالها والذن أمنوا ممه ب رحمة م ومن خزى #وممذ ( أىمنعذابه وهوانه 
) إن ربك هو القوى العزيز 2 وأخن الذن ظلدوا الصيحة ) وذاك أن جريل عليه السلام صاح عليوم 
صيحة واحدة فبلنكوا جميعاءوقيل أتنهم صيحة من السماء فيبا صوت كل صاعقة وصوت كل ثىء فى 
| الارض أتقطءت قلو ممق صدورثم واعا قال أخذ زو الصيحة مق 2ة) لذن أصيدة بمعق الصياح (فاصبحو[ 
قي ديادثم جا ءين ( بأركسين على كبرم ماكى ) كارن : بغاو| يمأ ) أى كاءن ل يشيهوا ويكونوا 
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ْ 1 453 «رور النى نت بوادى الجر من أرض هود وتذير أصحابه من دخوها 


أصابه فا أعدان قومه إعن عار بن يامس / 60 قال كنت أن وعلىر فيةين فى غزوةقذات العشيرة 
فذكر قصة وذصكر انبما ناما على التراب عقال فيومُذ قال رسول الله و لعلىيا أبا تراب لا 
يرى عليه من الثراب عقال ألا أحدثكما بأشقى الناس رجلين؟فال قلنابلى بأرسول الله ؛قال أديهر 
مود الذى عقر الناقة والذدى يضردك أ على عل دده لعى قر نه حدى لم ونكه هذه 0 لجيه 
لرعن عبد ألله ب نز معة ) م( قال خطب رسول الله ل فذكر الناقة وذكر الذى عقرما فقال 
أذ أتبعث أشعاها أنبعث لها رجل عارم 9 عزاز ممع ف رهطه مكل أبن زمعة ثم اق النساء 
فوعظهم فمون الحديرثك (4الإرعن ابن عباس )6 )( قال 1 هر النى 2 بوادى عسفانحين ع 
قال ياأيا بكر أى واد هذا ؟قال وادى عسفان قال لقد مر باهود وصالح على بكرات <مر ”خط'ها : 
الليف ازارهم العباء وأرد بتهم القار يلبون بحجون البيت العتيق ( بإسبب هرود النى يكل 
بوادى الحجرمن أرض مود عام تبوك) لإعننافوعنابن عمر 6( ]قال لما نزلرسولالله 220 
كود فعجنوا منبأ ونص.وا القدور بالل فأم زم رول اه سلاج نأهراقرا القدور وعلقوا العدين 
الإبل م ارحل وذ <تى نزرل عونا على البير البى كانت ارا ب منمأ الناقعومام أن د خلوأ على الوم 
الذين عذبراء قال أنى أخثى ان يصيبم مثل ماأصايهم ولا دخلوا عليهم لإعنسالمين عيداللهءعن 


أنه 2214 أن النى 2 لماهر بالحجر قال لاتدخلو أما كن الذين ظلموا إلا أن تسكونوابا كين 


) ألا إن ود كفروا رمم إلا بعداغود ( أى ا وهلا كا ) وق تاريخ الكامل ( لابن الآثير ان 
صالطها عليه السلام بعد هللاك قومه سار الى الش.ام مزل فاسطين مم انتقل الى 7 فاقام 5 يعيك إلله حدى 


يدعو نه قبر صالخ ويقولونان ثمود ارتحلوا من <ضرموت ال الشمال فلما هل-كوا جاء صالح الى موطن 
قومه الآول والله أعلم )١(‏ ( عن تمار بن ياسر الخ م أذ[ طازقف:«فق خحدتيقف “طويل سيا فى .بطوله 
وسنده وشرحه وتخريجه فى باب مناقب على رضى الله ءنه من حكتاب مناقب الصحابة اف شاء 
الله تعالى (/) ( سنده ) ورا ابن سير قال ثنا هشام عرس أبيسه عن عبد الله بن زمعة الم 
(غر ببه ) (م)أى خبيث شر بر(عزيز)أى رئيس مني ع أى مطاع فقومه (4) ليس هذ! آخر الحديث و بقيته 
فقال علام يلد أحدكم امرأته جاد العبد ولعله يضاجءها من آخر إومه أم وعظبم فضحكبم من الضرطة 


٠‏ قال علام يضحمك أحدم على مايفعل 000 هذا الحذديث بتهامه قَّ باب خطب الذى 32 من كدتاب 


السيرة النيوية ان شاء الله تعالى وتقدم الجز. :ص 00 أ لنساء خرد يدا مستقلا فى باب عق الزوجة على 


الدوج من كدتاب التكاح فى الجزء السادس عشر صحيفة رهم رقم م ( تخريحه) ) ق. والآربمة) 


(6) (عن ابن عياس 4 ( وذا الحدرث تقدم إساده وشرحه و نخر بحه فى أول الياب السابق واماذ كرته 
عنا إناسية حج فى الله صالح عليه السلام ( ياسيت ) )0 (إ-'ده) ورشن) عبد الصمد حد| صخر 
ابن جريرية عن نافع عن أبن عمر 3 (تخر يه ) فق و غير هما ( 70( (سنده ) وَوضرث) عدر بن بشر 


ذكر نى الله أبينا ابراهي الخليل عليةوعل نينا الصلاة والسلام . 7 


3 إصيبم ماأصابهم وتقنم بردائة وهو علىالرحل(زاد فىرواية)فان لم تسكونوا ,ا كين فلا تدخلو 
عليوم أن إصيبم مدل ماأصابهم ) عن غقدبن أنى كيشة الاعار ى عن أبيه 4 )00 قال لا كاف فى 
غزوة تبوك تس-ارع الناس الى أهل الحجر يدخلون عليوم فبلغذلك رول الله يي فنادى فى 
الناس الصلاة جامعة »قال فأيت رسول الله وليه وهو ءسكبعيره وهويةولما:دخلون على قوم 
غضب ألله عليوم» فناداه رجل 0م تعجوب م يارسول الله قال أفلا أنذرم بأعيتن من ذاك؟ 
رجل من أنفسك لبتم بم كان قبللكم وماهوكائن عدم فاء:تةيموآ وسددوا فان أبله عرز وجل 
لابعمأ بعذابكم 0م00 قوم لايدفعو لعن أنفسهم ىلإ سسب ذ كرابراهم الخليلو فضله 
)0( عليه وعلى تدمئاأ الصلاة والسلام 4 زعن أس) 6( ذال قالرجل اذى ني يأخبر البرية 


أخمرنا عبدالله أخبرنا معمر عن الزهرى أخيرتى سالم بن عبد الله عن أبيه ( يدت عبدالله بن عبر ) أن 
النى 0 الخ وخر يهم أررده الحافظ ابن كثير ف تار مخه وقال .رواه اليخارى من ححديث عيد 
ألله بنالمبارك وعيدالرزاق كلاها عن معمر باسناده نوه )00( مده ع رثن يزيد بن هارون أنا 
المسعودى عن [عاعيل بن أوسط عن تمد بن أنى كبشة الانغارى عن أبيه الخ ( قلت ) أبوه |سمه عمرين 
سعد ويقال عامر بن سعد (تخر يمه ) أورده الحافظ|بن كثير فى تارخه وعزاه للامام ا+.د وقال 
اناد حسن ولم مخرجوه ( بإعصسيسب ) )١(‏ تقدم نسبة فى باب ماجاء فى عدد الانياء والرسل وأمور 
تعن بهم صحيفة بممن هذا الجزء ( أما مكان ميلاده ) فد صحم أهل السير والتواريخ والأخبار أنه 
ولد بابل أرض الك لدانيين ؛ وروى ابن عساكر عن أبن عباس قال ولد ابراهيم بفوطة دمشق فى 
قرية يقال ا برزة فى جبل يقال له قاعيون ثم قال والصحيح أنه ولد بيابل » و[نما إسب اليه هذ! 
٠‏ المقام للآانه صلى فيه اذ جاء معينا لأوط عليه السلام تالوا فتزوج ابراه سارة قالوا وكانت سارة عاقرا 
لا تاد » الوا وانتقل تارخ بابنه ابراهم وامرأته سارة واين أخيه لوط بنهاران فخرج بهم من أرض 
المكادانيين الى أرض السكنهانيين فنزلوا ران وات فيها تارخ وله م:نان و خمسونسنة.وهذا يدل على 
أنه لم يواد بحران وإنما مولده بارض ال-كادانيين وهى أرض بابل وما والاهاء ثم ارتحلوا قاصدين 
أرض اللكنمانيين و هى بلاه بدت المةدس فافاموا| حران وهى أرض اللكشدانيينؤذلكالزمان وكذاك 
أرض الجزيرة والشمام أيضا , وكانوا يمبدون الكواكب السبعة ؛ والذين عمروا مديئة دمشق كانرا 
على هذا الدين يستةبلون القط بالثمالى ويءبدون المكوا كب السيعة بانواع من الفعالوالمقال » وهكذا 
كان أهل ح ران يعبدون الدكرا كبو الأصنام: وكل منكازعلى وجه الآرض كانواكفارا سوىابراهم 
الخليل وامرأته وابن أخيه لوط علييم السلام وكان الخليل عليه السلام هو الذى أزال الله به تلك 
الشرور وابطل به ذاك النلال فان الله سبحانه وتعالى أتاه رشده فى صغره وابتعثه رس ولا واتخذهخليلا 
فى كيره فال تعالى ( و لقد آنينا ابراهم رشده من قبل وكنا بمعالمين ) أى كان أهلا لذاكذكرء الحافظ 
ابن كثير فى تارضهءثم ذكر كل ما جاء فى شأنه من كتاب الله عز وجل من مناظرته لآبيه وقومه 
ودعوتمم الى الاسلام رقصده مع هلك مهر ومع كرود ده اصنامهم وأمرهم بحر بقه وغير 
ذلك كثير وسأذكر بءض فللك لمناسية ما جاء منه فى المسند والله الموفق (س) (-نده) وِيتت) أاد 
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7 فضل أى أللّه ابرأهم الخليل و ول من عدف" الضيف و ل النامن أنويئن 


فال ذاك ابراه أنى لاعن عبداله) )١(‏ قال قال رسول الله ؛ علا ان ان لكل نى ولاة وانولى 
متهم 10 7 قال ثم قر قرأ ( ان أولى الناس بأبراهم ) الخ الآية ل( ع نأنىهريرة 46 
)م أن رسول الله 1 قال »من أحق يا| اله وت ١‏ برأهيم عليه م | إذ ةال(رف ارق كت 
تحى الموتى قال أولمتؤمن ؟ قال بلى وللكن ليطمئن قلى ) قال رول الله مَيَلههِ برحم الله لوطا 
لفدكان يأوى إلى ركن شديد» ولو لبث فى السجنمالبئت يوس ف لاجيت الداعى لإعنابن عباس ) 
(م) عن النى ميب ذال حشر الناس حفاة عراة غرلا (4) فأولمن يكسى ابراهم عليه السلام 
مقرأ ( بدأنا أول خلق نعيذه ) ( عن أى هريرة 4 (ه) قال قال رو لاله وتلا 
أختتن ابراهم خليل الرحمن بعد ماأقت نوليه 'مانون سئة واختتن بالقدوم خففة لعن ابن عباس ) 
() قال كان رول الله تتلع يقص شار به دكان أبوم ابراهيم من قبله يقص ثاربه 


نعيم ثنا سفيان عن الختار بن فلفل عن أنس( يعنى ابن مالك الح" ) (تخر > ) (م مذ (1) اسندم) 
مَرَثرنا دكيع حدثنا سيان عن أبيه عن ألى الضحى عن عبدالله ( يعنى ابن مسعود ) الخ ل تخريجه) 
) مل ص ) وسئده منقطع عند الآهام [حمد لآن 1 ضحد فى عمسم إن صبيح لم يدرك ابر «سهود 
ولكية جاء متصلا عند الترمذى وسعيد بن منصور عن مسروق عن عبدالله فالحسيث صحيح فى ذاته 
60 0 فى هر برة الغ ) هذا الحديث تقدم إسنده وشرحه وخر 0 
أرفى كيف تحى المونى من تفسيرسورة البقرةفى اجزء الثامنءعشر وهو حديث ضيح رو اهالشيخانو غيرهما 
(١‏ وسندم) 677 “ى بن سعيد عن سفيان قال حدثنى المغيرة بن النعىان عن سعيد بن جبيرعن أبن 
عباس الخ لا غريبه ) (4) بضم الغين المعجمة وسسسكون الراء جمع أغرل.وهو الأقاف الذى لم تن 
١‏ تخريمه »م رق ٠.‏ وغيرهما ) وفيه ان ابراهم الخليل عليه السلام أفضل الانبياء بعد نبينا 2 )( 
( عن أف هربرة الخ ) هذا الحديث تقدم إسنده وشر-ه وتخريحه فى باب الختان من أبواب سين الفطرة 
قُْ الحدء أل سما ببع عشر صحيفة ١١‏ م رقم م وهر حدرث صحي بح أخرجه الشسيخانو غير ها )لاعن ابن 

عباس الخ مهذا الحديث تقدم أيضا فى الجرء المشار اليه صحيفة 08م أيضا رقم ٠١‏ وتقدم شر<ه 
وتخر يجه هناك ؛ 0 هنا أن الامام مالك روى ف الموطأ عن يحى بن سعيد عن سعيد بن المسيب 
انه قال كان ابراهم ءكلا أول الناسن سة فك الصيفت اول اناس اغون. #واول التاديفسن ناوه 


:وأول الئاس رأى الشربءفقال يارب ماهذا :فقالاشهتياركر:ءالىوقاث يا ابداهم فقالربزدنىوقارا 


وهذا الحديث منقطع لكن وصله ان عذى والبيبقى عن أفى هريرة عن اانى يلقع وي يده حديث 
أى هريرة الها بق اغتئن إباهم عاين ارمع يعنها اتكعلءه انون" سئة واختئن بالقدومعخففة 
ورراهء الشيخان وعرهان اليخارى فى الآدب المفرد وابن حيان عن أى هريرة وابن السماك مرفوعا 
وهو اين مائة وعشرين ووادرا وغائن يعد ولك يازن ةداغل بأن بره مانة قر و اود أن 
مثله عند ان أى شيبة وابن سعد والحاكم والبيرقى وصتحاه وأنى الشميخ فى العقيقة من وجه آخر زادوا 
انا عاش بيد ذاك هانين: فعلى هذا عاش مالنين »وججمع بأن الأول عسوفع عد ارتو الا رين 
من مولده وو بأن المراد وهو ابنْئانين من وقت فراق قرمة وهجرته من العراق إلى الثسام وقوله وهو 


0 تابع الشرح ( بعث أبراهيم عليه البسلام الى رود وئقصة أبراهيم مع أبيه 1 


أبن ماثة وعشرين أى هن هو لده ء واختةلفوا فى قوله با لقدرم بتخفيف اللموملة 5 قال الراوى ف آخر 
الحديث عخففة .وهو على التخفيف اسم 1 لة النجار »أو المراد المكان الذى وقع في +الختانرهو أيسضا 
بالتخفيف رالتشديد اسم قرية بالششام و لكل وجبة »ورجمع بأنه اختتن بالا لة وفالموضع ويستفاد من 
ذلك أنالختان حصل بعد وقوع قصته مع رود ورهجرته الى البلاد الشامية والهأعلم (هذا)و سأذ كرشيثا 
ما اتصل نى من الوقائع التى حصات لآ بينا أبراهم عليهو على نبينا الصلاةو السلام مر تيةعلىسنى حياتهذأقول 
(تقدم أنابراهم عليه السلام ولد يها بل ) بكسر المو<دةرهو اسم ناحية » منها اللكوفة واللة والمشبور 
عذا الاسم المدينة الخراب بقرب اللة والى جانيرا قرية تسمى الا 'ن ببابل عامرة كلذا فى مراصد 
الاطلاع »ركان أهل بابل يتمتءون برغد العيش و لك دنهم كانوا يتردون فى هباوىالضلالة . فقد نحتوا 
الأصنام بأيدهم ثم جملوها أربابا ونصيوها آلة وعكدفو ا على عبادئها من دون الله الذى خلةهم , 
وكان تمرود بن كذمان ا قابضا على زمام الملك فى بابل وحسا كا بأمره مستيد| برأه ٠ولما‏ رأى 
القرم اطبق علييم الجول اقام نفس-ه اها ودعا الناس الى عيادته » فليا أراد الله أن يبعث ابراهم حجة 
على خلقه ورسولا الى عياده دعا هؤٌلاء القوم الى تو حيد الله وعزم.على تخليص قرههمن وهدة الشرك 
وقد كان ابراه معنا بما أوحى لله اليه من بعث الذاس بعد موتهم وحساءهم فحياة أخر على أعيالهم 
واكدته أراد أن بزداد بصديرة و إعانا وثقة ويقينا وتطلع إلى ان يلمس الااية ألبينة على البعث ويرى 
الحجة الواضحة على النثءرر »فسألربه أن بريه كيف حى الموتى بعد موتهم و يبعثهم بعد فنام أجساءيم 
فقال الله عز وجل له ( أو لم تؤمن؟ قال بلى ) قد أوحيت إلى“وآمنت وصدقت ( ولمكن ليطمئّن قلى) 
وما كان ابراهم عليه السلام يقصد الى أن تطمئن نفسه أجاب الله دعاءه وآناه -واله وأمره أن يأخذ 
أربعة من الطير و يضمها اليه عوهذ! معنى قوله تعالى ( فصثر هن اليك ) ليتعر ف أجزاءهاو يتأمل خلقها م 
يجمعاا أجزاءا ويفرقها أشلاء! دجمل على كل جبل منون جزء| ُ يدع وهن اليه فيأتينه سعيا باذن الله » 
فلءا فعل صار كل جزه ينضم الىءثله وعادت الآثملاء كل فى مكانه؛ وسرعان ماسرت فيها الحياة ورجعت 
اليبا الروح وسءت اليه بقدرة الله عز وجل » ومامن أحد يرى ذلك ثم إساوره ثلك فى قدرة الله على 
بعث الموتى من هراقدهم و نشرمم من قبورثم ( سبحانه اذا أراد شيئًا ان يقول له كن فيكو ن) حيةلذ 
قرى إعان ابر : وترفرت عنده اقامة الحجة على قرمه ودعوتمهم إلى التوحيدء وكان أول دعرته الى 
أبيه أوعمه "زر على الخلاف فى ذاك لآنه أقرب الزاس وألصةبم به وأو لام باهداية: فن البربه أن لهدبه 
إلى سمواء السبيل كأ قال تعالى لنبينا 2 (وأنذر عشيرتك الآقربين ) وكان أز ر يعبمد الاصنام بل 
كان من ينحتبا و يديعما وكان من خبره ماقصه القهعز وجل في كتتابه ( داذكر فى الكدتاب ابراهمانه كان 
صديقا نبا . إذ قال لأبيه يأأبت م تعبد مالاليسمع ولا يببصر ولا يغنى عنك شيا ) إلى قوله ( عسى ان 
لا أكر ن بدعاء رى شةيا ) فلها عرض هذا الرشد عليه وأهدى هذه النصيحة اليهلم يقملبا منه ولا أخذها 
عنه بل تهدده وتوعده بقوله ( أزاغب أنت عن 1 لنى ياابراهم ٠‏ لثن لم اتثئة لآر جمنك ) قيل بالمقال 
وقيل بالفعال ( واهجرف مليا ) أى واقطعءنى وأطل هجرانى .خابرجاء أبراهم حين أنكر عليه أبوه 
ا دعوته ؛و لكن هذه الغلظة الى بدت من أبيه وذلك الجفاء لم بعداه عنمتا بعة دعوته الىالحقو لم يثنياه 
من التمكر على قرمه اشر كبم بالله وعبادتهم الآصنام من دونه بل أز مع على أن بمحو هذه العقائد 
الفاسدة ولو ناله فى ذلك أذى كسثير » قام ابراهم عليه السلام بدعوة قومهالى الاسلام فل يستجب أحمد 
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(إب .هجرة ابرأهم عليه السعلام إلى بلادالشام ودءوله الديار المصرية وقصة سار ةمع ملاك 
مصر) إعن أنى هريرة) )0( قال قال رسو الله 2 ل يكذب ابراهيم إلا ثلاث كذبات(؟) 
قوله حين دعىالى آلهتبم (0) الى سقيم (6) وثوله مقلد كبيرهم هذا (ه) وقوله لسارة أنما أختى . 


هنهم بعد أن أقام عليهم الحجج والبراهين ولم يؤمن به إلا بعض.ر جال 7 قؤمه منبهم لرط بن هاران 
وهو ابن أخى ابراهم وكان لهم أخ ثالث يقال له ناخورين تارخ وهو أبو بتويل وبتويل أو لابان 
وأو ربقاامرأة اسجاق بن ابراهم أم يعقوب ولابان ابو ليئةوراجيل زوجت يعةوب وامنتءهسارءة 
وف ابئة عنة وه سارة ابئة هاران الآ كير عم ابراهي (أما جمدم ) فل تنفعهم الحجة ول تغنيم 
النذرءوا أعرضوا عندعوته ولآزالوا ا نامهم يكت الشر لهاو اقسم لبكيدما حتى ا 
أنها لاتضر ولا :: تمع ولا تدفع الآأذى عن نفسما فال( و تاالله 0 5 0 ان تولوامديررن 
فجمليم جذاذا ) أى قطما متفرقة ( الا كبيرا لهم للبم اليه عرد ) سيأ فى تفصيل ذلك وقصته مع 
»رود فى شرح الحديث التالى (اسبك) )0( 0 مدده 2114 يثنا على بن حفص قال ثنا ورقاء عن 
أنى الرناد عن الأعرج عن أى هريرة الم إغريبه ) () لم برد د ني و ان هذا من باب الك ذب 
الحقيق .الذى يذم خاعله حاشها وكلا ءوانا اطاق الكذب علىهذا #وزا ؛واماهو من 0 فالكلام. 
لمقصد شرعى دينى ا جاء فى بءض الاحادييك ( ان ف المعاريض لندوحة عن الكذب ) (م) تقدم فى 
شرح الحديتك السابق ان ابراهم قال ( وتالله لآ كيدن اصناء سس لعل ان تولوا مديرن ) وقد كان من 
عادة القوم ان يقيموا عيدا 7 فى كل عام يَضون ايامه خارج المدي: ة :وكابم مرعون أليه إعدانيضعوا 
طعاما كثير| فى بدت العيادة حى اذا مارجءوا هن عيدثم اكاره فرحين فقد دارك ته الالمة: ناذا انصرذوا 
منعيدم أ كاوه «فقالوا لابراهم ألا تخرج غدا معنا الى عيدنا ؛وهذا معنى قوله فى الحديث ( حين دعى 
إلآ هنهم ( أى الى حور عيد 3" تبم (4) وكرى بقوله الى سة بم دل تسكن به علة. و لامر ض و لكنه كان 
سقم النفس كاسف اليال حزينا على اشراك قومه لانم م يليوا ٠ه‏ ولم يصيخوا الى دعوته » وكانوا 
يعتقدون ان السقم هو المطءون» وكانوا يغرون من الطاعون فرارا عظما فتركوه وهمضوا ء وفالتنزيل 
قال تعالى ( فنظر نظرة فى النجوم.فقال انى سقبم فتولوا عنه هديرين ) قال ابن عباس كان قومه يتعاطون 
عم النجوم فعاملهم من حيث كاثو| اثلا ينذروا عليه ( فتولوا عنه مدبرين ) الى عيدمم فدخل ابراهيم 
على الاصنام فكسرها ثم وضع القدوم فى .يد كبير هم .لعابم يعتقدون أنه هو الذى غار لنفسه و 1 
أن تعيد معه هذه الآصتام الصغار فتكسرها فلما رجعوا من عيدهم وجدوا أسنامهم مكسرة ( قالوا 
أأننك فلت هذا بآفتنا يا ابراهيى ؟) لآنه لم يتخلفعن -ضور العيد غيره ( قال بل فمله كبيرهم هذا ) 
أي غضب من أن يعيد معه الصغار وهو [ كير منم | فكسرها وأراد بذاك إقامة المجة عليبم فذلك قوله 


1 ( فاسألوهم إن كانوا ينظةون ( حى مخروا هن 0 ذلك مم26 » قال أله “بي م ئأه بل قعله كيرهم ان 


كانرا.,نطقون على سبل الشرط فجعل النطق شرطا للغفءل» أى ان قدروا على النطق قدروا على الفمل 
فأرام عجزم عن النطق وفى ضميره أنا فماتء فارعوو| ورجعوا عنه فيا ادعرا عليه هن كسرها الى 
أنفسهم فيا ينوم فقالوا لقد ظلءئاه وما نراه إلا قال وعرفوا ايا لانضر ولا تلفع ولا تباش 


(تابع الشرح) مناظرة أبراهيم لغرود وإقام الحجة عليه وامتغداد “زود وقوم» رق ابرأهيم أه 


( ثم ننكسوا على رسهم ) أى “رتدوا الى الكفر بعد أن أقروا على أنفسبم بالظم يقال نكس المر وض 
اذا رجع إلى حااته الأول “وقالوا( لقد علت ما هوؤلاء ينطقون ) إفكيف نسأهم فلا اتحرث الحجة 
لابراهيسم عليه السلام قال هيم( أتعيدون من دون الله ما لا ينفعكم شيمًا ) أن عبدتموه ( ولا يضر 1 1 
ان تركتم عبادته زاا فلكم ) يعنى نيا أىهلاكا كم (ولاتعيدون من دون الله أفلاتمقلون ) فلا غلبوا 
على أهرهم وخافوا افتضاح حالم ول تبق لهم حجة أو شيبة قال لل رود أرأيى ال -كالذى تعيده 
وتدعو الى عبادته ماهر ؟ ( قال رفى الذى يحى ويميت ) قال ترود ( أنا أحى وأميت ) قال آنراف 

وكيف ذلك ؟ قال أخذ رجلين قد استوجيا القئل فأقتل أءدهها نأكون قد أمته .وأءفوا عن الآخر 
فأكرن قد أحييئهءقال ابراهي, (فان الله يأ بالشمس من المشرقفأه .امن المغربء في بع الذى كفر) 
يعنى ترود ولم برجع اليه شيدًا ولزمته الحجة, ثم انه وأصحابه أجمعوا على قتلابر اهم فقالو ا( سحر”قوه 
وانصروا الم ان كتتم فاعلين)يعنى ان كنم ناصرين الها (قال الامام البغذوى) فىتفسيره قال ابن عبر 
رضى الله غنبها إن الذى قال هذا رجل من الآ كراد وقيل إن اسمه هيزن فخسف الله به الآرض فبو 
يتجاجل فيها الى يوم القيامة »وقيل قاله رود » فلا اجتمع رود وقومهعلى احراق ابراه عليهالسلام 
حيسوه فى بسسعو بنوا له بنيانا كالحظيرة»وقيل بنوا أتونا بقر به يال له كوثى ثم جعوا له صلاب الحطاب 
من أصناف الحشب مدة حتى كان الرجل عرض فيقول لم نعافانى الله لاجمءن حطبا لابراهيم » وكانت 
المرأة :نذر فى بعض ما تطلب لن أصابته لتحتطين فى نار ابراهيم “كاتف امراة تذزل: وتشتري 
الحطب بغزها فتاقيه فيه احتسابا » قال ابن اسحاق كانوا يحمءون الحظب شرا فشاجمءوا ما أرادوا 
أشعلوا فىكل ناحية من الحطب النار فاممتعلت الثار واشتدت حتى ان كان الطير لمر مما فيحترق *من 
شدةرهجرا »فأوقدوا عليرا سبعة أيام » روى مم م يعلدواكيف يلقونه فيرا فجاء ابليس فملمهم عل 
المنجنيق فسماوه ثم عندوا الى ابراهيم فرفعوه على رأس اليئيان وقيدوه ثم وضعوه فى المنجنيق مقيدا 
مغلولا فصاحت السماء والارض ومن فيها من الملا وجميع الخاق إلا الثقلين صيحة واحسدة 
أى ربنا ابراهيم خلياك يلقى ف الذار وليس فى أرضك أحد يعيدك غيرهء فأذن لنا فى نصرتهفقال الله 
عر وجل إنه خليلى ليس لى غيره خليل:وأنا اده وليس له اله غيرىءفان استغاث بشىء متك أو دعاه 
فلمتضره فقد أذنت له فى ذلك عران لم يدع غيرى فانا أعل به وأنا وليه فخلوا بى وبينه فليا أرادوا 
القاءه فى الثار أتاه خازن المياه فقال ان أردت اخمدت النار » وأتاه خازن الرياح فقال ان شت طيرت 
الثار فى الهواء عفقالابراهيم لا <اجة لى اليكم .حسى الله ونعم الوكيل » وروىعن أنى” بن كنعب ان 
ابراهم حين أوثقوه ليلقوه فى النارقاللاإله إلاأنت مسسحانكر بالعالمين لك اد و لكالماك لاشر يك لك 
ثم رموا به فى المنجنيق الى الذار فاستقبله جبريل فقال ياابراهم ألك جاجة ؟ فقال أما اليك فلا , تقال 
جريل فاسأل ربك» فقال ابراهيم حسى من سو الى علمه الى( قال كعب الأحبار)جمل كل ثىء #طفى. 
عنه النار الا الوزغ فانه كان ينفخ فى الذار ( قات ) روى الامام احمد عن سانية مولاة للفا كه بن المغيرة 
قالعدخات على عائشة رضى الله عنبا فرأيت فى بترا رحا موضرعاء قاث واأم لاز منينماذا تصنمون ذا 
الرمح ؟ قالت هذا لهذه الأوزاغ نقتلون به فان رسول الله صَتللته حدئنا ان ابراهيمعليه الصلاة والسلام 
حين القى فى الذار لم تسكن فى الآرض دابة إلا تطفىم النار عنه غير الوزغ كان ينفشعليهفامر :ا رسو ل الله 


ام رول ابرأهيم في الذار وقوله تعالى ١‏ قلا يأنار كو فى بردأ وسلاما عّ ابراهيم)وهلاك رود 


(١)ةال‏ ودخل ابراهيم قرية فيها مللك من الملوك أو جبار من الجيابرة فقيل دخل أبراهيم الأملة 


بقثله وهذا الحديك تقدم إسنده وشرحه وتخر به فى باب استحياب قل الو ذغ من كتاب 
المتل والجئايات ف الجزء اأسادس عر صحيفة و١‏ دنم مه فارجع اليه قال الله تءالى ) قانا يانار كوق 
برد وسلاما على ابراهيم ) قال ابن عباس لولم يقل سلاما لمات ابراهيم من بردهارقالالامام البذوى) 
فى تفسيره ومن المءعروف ف الأثار انه لم ببق يومدّذ نار فى الارض الا طفئت فل ينتفع فى ه-ذا الوم 
بار فالعالمءولولم يقل( على ابراهيم) بقيت ذات برد أبداً ( قال السدى) فاخخذت الملائكة بضيعى | براهيم 
فأقعدره على الارض فاذا عين ماء عذب وورد أل مروارجس »2 قال كعب مااجرقت النار من أبراهيم 
الادثاقه »قالوا وكان ابراهيم فى ذلك الموضعسبءة أيام ؛ قال النبال بن عدرو قال ابراهيمما كنت قط 
أياما أنعم منى من الايام النى كدنت فيا فى الذار ؛ قال ابن يسار و بعث الله جتريل اليه بقميس من <ربر 
الجنة وطنفسة لبه القميص واقءده على الطنفسة وقمد معه تحدئه »وقال جبريل يا ابراهيم ان ربك 
يقول لكأما غلدت ان النار لا تضر احبائى»ثم نظر هرود واشرف على ابراهيم منص رحله فرآءجااسا 
فى روضة والملك قاعد الى جنيه وهاحوله نار تحرقالحطبءفناداهياابراهيم كبير [ط نك الذى بلغت قدرته 
أن حال بيتك وبين ماأرى ؛ ياابراهيم هل تستطيع ان تخرج منها؟ قال نعم » قال هل تخشى. إن اقت 
فيرا أن تضرك ؟ قال لا ؛ قال فقم فاخرج منراءفققام |براهيم عمشى فيباحتى خرج منبا » فلما خرج اليه قالله 
يأ براهيم من الرجل الذى رأيته ممك فى مثل صورتك قاعدا الى جنيك؟قال ذاك هلك الظل ارسله |1* 
رف ليؤنسى فيرا» فقال تمرود ياابراهيم انى مقرب الى الاهك قربانا لما رأيكمن قدرته وعزته فيها 
صنع بك حيث ابيت الا عيادته وتوحيده » انى ذابح أربعة آلاف بقرة» فقال له ابراهيم اذا لايقياما 
مئلك ما كينت على دينك حتى تفارقه إلى دينى» فقال لا استطيع ترك ماتى ومادى ولكن سوف أذكما 
فذحا له كرو دم كف عن ابراهيم ومنعه الله مئه ( فصل فى هلاك رود ) قال الحافظ ابن كثيرى 
تارطه قال زيد بن أسل و بعث الله الى ذللك املك الجبار ملكا يأمره بالاعان بالله فلىعليه. ثردعاه الثانية . 
فأى عليه ؛ث الثاائة فأنى عليه وقال أجمع جموعك وأجمع جموعى:فجمع الارود جيشهوجتودهوقى 
طلوع الشددس فأرسل الله عليه ذبا با من البعوض بحيث لم بروا عين الشدمس وسلطرا الله علييم فا كات 
رهم ود ماهم دا ركهم عظاما بأدية ودخلت واحدة منرا فى مئخر اللك فكثت ف عاخره أ 3 
منة عذبه الله تعالى بها فكان يضرب رأس.ه بالمزارب فى هذه المدة كلبا حتى أمل-ك الله عز وجل ما 
١‏ فصل فى هجرة ابراهيمعليه السلام إلى الشام ) قال اللهعز وجل(ونجيئاهولوطا) أى من نمرود وقومه 
من أرض العران ( الى الأرض التى باركنا فيه للءالمين ) يعتى الشسام بارك الله فيا بالخص_ب وكثرة 
الأشجار والهار »والآجار ومنها بعث أكثر الانبياء» وقال اف" بن كعب سماها مياركة لآنه مامن ماء 
عذب إلا وينيع أصله من تحت الصخرة التى هى فى بيت المقدس ( قالالحافظ ابن كثير ف تاريخه )وذكر 
.أهل الكتاب انه لما قدم الث.ام أوحى الله اليه انى جاعل هذه الآرض لخلفك من بعدك » فابتنى ابراهم 
مذحا لله شكرا على هذه النعمة .وضربقبته شرق بات المقدس ثم انطلق مرتحلا الى التيمنيمنى أرض 
بدت المقدس وإنه كان جوع أى قحط وشدة وغلاء فار حلوا إلى مصر 
( فصل فى قصة سارءة زوج الخليل عليه السلام مع مللك مصر م 
)0( سيب ذلك إزه ا عم القحط وثمل الجدب والغلاء وضاقت سيل الميش فق الششام رحل ابراهم عليه 


قصة سارة زوج الخليل مع ملك مهير وما أ كرما الله به 0 


بامراج من أحسن الناس )١(‏ قال فأرسل اليه الماك أو الجبار من هذه مععك قال أختى ( + ) قال 
أرسل بها :قال فأرسل ما اليه قال لها لا تسكذى قولى فانى قد أخبرته أنك أختى (م) إن ما على 
الاآرض مؤمن غيرى وغيرك ( قال فليا دخات اليه قام الها ٠.‏ قال فاقياك توضأ وتصلى وتقرل 
ش اللهم إن كنت تعلم أنى أمنت بك وبرسولك 56 فرجى إلا على زوجى زلا تساط على' 
الكافر قال ففط (ه) حتى ركض برجله » قال أبو الزناد (1) قال أبو سلمة بن عبد الرحمن عن 
أى هريرة أنها قالت الليم إن يعت يقل هى قتلته . قال فأر سل ثم قام اليهأ ؛فقامت نوضا وتصلى 
وتقول الوم إن كنت تعلم أنى أمنت بك وبردولك اقلت فرججى الا على زوجى فلا اول 
على السكافرءقال فغط<تىركض برجلهءقال أبو الزنادقال أبوسامةعن أفىهريرة انها قالت اللبموان 
عدت يقل" إنها فتاته قال فأرس لءفةالفى الثالثة والرابعة ما أرساتم الى" إلاشيطأنا(/) ارجعوها الى 
ابراهيم و أعطوها هاجرء قالفرجعت فقالت لابراهيم شعرت أن الله عز وجلر كيدالكافر(م) 


السلام الى مصر وهذا معنى قوله فى الحديث ودخل ابراهيم قرية الخ تصحبه زوجهسارة وهبط أرضها 
حين كان القا بض على زهاهها والمسيطر على أمورها أحد ملوك العربالعاليق الذن استيدوا بالك آونة 
من الافر وكانت سارة ذات جمال باهر )١(‏ معئاه وى مها أحد بطانة السوء الى الملك واغراه يالا 
وزين له حسئبا وحيب اليه الاستحواذ عليبا فصادفت هذه المقالة رغية فى تفشه( فارسل اليه) وسأله 
عما ير بطهما من سبب )١(‏ يعنىف دين الله عز وجلءو الاخت كا -كون فى النسب تكون ف الدينو اللغة 
والانسانية (م) ممناه اذا سالك الملك ما يكون ابراهيم منك فقولى أخبركابراهيم بأنى أخته؛ و ليسفى 
هذا كذب أضلا (4)) يعنى زوجين «ؤمنين غيرى وغيرك ويتعين له على هذا لآن لوطا كان معهم وقد 
آمن به بنص القرآن بل وآمن به نفر قليل تقدم ذكرهم (ه) أصل الغطيط الصوت الذي مخرج مع نفس 
النائم وهو مرديده حيث لايحد مسااءوالمراد هئا انه أصيب بثوبة شديدة حتى صار يرك.ضبرجله أى 
يضرب برجله الارض من شدة الذوية وألما حتى فبدت سارة انه سيموت من هولمما أصابه (+)معناه ان 
ابا الؤناد روى هذا الحديث مرة أخرى عن زيد بن اسم عن أى هريرة وزادق هذه المرة أن ضارة 
قالت ( اللم إن يمت يقل ) نم أوله وفتح القاف أى يقول الناس ( هى قتلته ) يعنى سارة ففيعت الله 
ان خفف عنه هذه النوية (فارسل) يضم الهمزة أى أزال الله عنه ماوجد ثم أفاق وه-كذا يقال فى كل 
مرة ماسيأتى (/) قال ذلك من أ<ضروها اليه ومن تسبب فى حضزرها فرأى ان لا مناص هن |طلاق. 
سراحبا فوهببا هاجر خادما لها واسامها الى زرجبا (م) زاد عند البخارى لفظ ( فى تحره ) وهذا مثل.. 
تضرنه العرب لمن رام أمرا باطلا فلم يضل اليه إ تخريجه م (ق . وغيرهما ) وفى هذا الحديث كرامة - 
لسارة رضى الله عنبا ومعجزة لابراهيم عليه السلام حيث حفظه الله وزوجه من وصمة العار ويجاه من: 
الظم والعدوانءثمخرج ابراهيم منمصر معز وجته سارة وجاريتماهاجر ولوطهباجرا الى الثدام خوفامن 
فرءون فنزل السبع من أرض فاسطين ونزل لوط بالمؤتفكة وهى من السبع مسيرة زوم وأيلة فبعثه الله 
نبيا وستأتى قصته مع قومه فى باب ذكر لوط عليه السلام » وأقام !إبراهيم وسط أهله وعشديرته وبين . 


بض 


44 مبأجرة ابرأهيم يأبنه أسماعيل وأمه هاجر الى أرض 49 وانزاهما قد 
نبببسبحيبب--ب-إ-إ-إب بيس يي سس سي سس سي رك 
وخدم ولبدة ) يسبب 5 ر «+اجرة أبراه. 0 يأبنه سما بل وأمه هاجر الى جيال قاران 
رهص أرض 3 وشيب وج«ود زمزم وبنا نه اليدت المتق 4 (احد #نأعيد الرزاق) 60 ثن معمعر 
عن أو وكثير : بن كثير بن المطلي بن أنى ودامة يزيد أددهها على ألا راعن سع.ءلك دن جتمير 
قال ابن عباس أول ما اتخذت النساء المنطق (؟ ) من قبل أم اسماعيل اتخذثمتطفا(م) لم 


أثرها عل سارة فذ كر الحديث(؛) قال أن عباس رحم الله أم امماعيل لو رأث زمزم ا 


الطائفة القللة الى آم: نت بهء وكانت نارة 35 لاتلد وكان حزما ان ترىزوجها الوق - إلى النسل 
فاشارت على زوجبا ان يدغل بأمتبا ماجر وهىالو فيةالكر مة الأآميئة علبا تنجب ولدا تشرق به حياتهها 
فانصاع لآمرها وخضع لآشارتها فليا وهبتة [ياها ودخل ا انحيت غلاما زكيا هو اسماعيل فانتعشت 
نفس إراهيم عليه السلام وقرت عينه 7 ذلك سارة شايعته زمنا فى مهجوتة ولسكن الغيرة م تأدث أن 
دبت الى قلبوا فدرءت الطهدوء والهجوع واصبحت لا تطيق النظر الى الغلام ولا »تمل رؤية هاجر 
فتمنك على زوجرا ان يذهب اجر وطفلب! الى أقضى اللاماكن حتى لايصل صوتمما الى سمعها » اذعن 
ابراهيم عليه السلام لإرادتّها وكان الله تعالى أوحى اليه أن يطيع أمرها ويستجيب الى رجائها لحكرة 
يعلمبا . عز وجلء فركب دابته واصطحب الثلام و وسار ترشده ارادة الله وتحدوه عنايته حتى 
وقف عند مكان البيت فأنزل هاجر وطفلبا فى هذا المكان القغر وتركبما فى تلكاليقءة الجرداء وستاق 
بقية القصة فى الحديث ت التالى وشرحة (إب) هنا عبد الرزاق الخ ) (١‏ غريبه 4 00( 
يكسر لمم وفتح الطاء بينهما نون سا كننة ماتشد به المرأة على وسطبا عند الشغل ثلثلا تعثر فى ذيلبا 
( وقوله من قبل أم اسماعيل ) بكسر القاف وفتح المؤحدة أى من جبة أم |سماعيل (م) قال الحافظ سيب 
ذلك ان سارة وهيتها للخليول علر 4 السلام كأ تقدم مات منه با“ماعيل فليا وضعتهئارت طافت لتقطون 
منرا ثلاثة أعضاء فانخذت هاجر منطقا فشدت به وسطما وهربت وجركتذيلما لتخنى آثرها على سارة 
ويقال ان ابراهم شفع فيما وقال اسسارة حللى ينك بأن تثقى أذثيرا و تخفض, 97 من فمل. ذلك 
دوقع فى رواية ابن علية عند الاسماعيل أول ما أحدث العرب جر الذيول عن أم اسماعيل» وذكر 

الحديث ؛ ويقال ان سارة. اشتدت ما الغيرة فخرج ابراهم , باسماعيل وأمه الى مكة لذلك » وروى ابن 
اسحاق عنابن أنى تجيح عن مجاهد وغيره ان الله ا بو-أ ود لأبراهم مكان البيت خرج باسماعيل وهو طفل 
عدن وأهه قال وحملوا على البراق (4ع) هكذا جاء عند الامام ام_د عختضرا ذذكر منه مواضع متفرقة 
وقد ذعكره اليخارىتاما : ب لذلك آرت نقله جيمه هنا لاشتهاله على جمبيع القصة إقال البخارى) عقب 
قوله لتمفى أثرها على سارة (قال) ثم جاء ما أبراهم و بابنها اسماعيل وهى ترضمه <ى وضعرماعند الييت 
( أى عند مكان البيك الى رام قبل ان يبنيه ) عند “دوادة ( أى شجرة عظيمة ) فوق زمزم فى أعلى 
المسجد ( أى أعلى مكان المسجد ) وليس عكةيومئذ أحدوليس ما ماء فوضعبما هنااك ووضع عندهما 
جرايا فيه تمر و سقاعافيه ماء ثم قفكى منطلقا فتبعته أم اسماعيل فقالت بالبراهم أبن تذهب وتتركنا ذا 
الوادى الذى أدس فيه نس ركد الهمزة ضه الجن وى .رواية أنيدس ( ولاثىء :نشااعله ذاكمرارا 
وجعل لا يلتفت البهاء فقالنب له الله الذي أمرك بوذا ؟ قال نعم » قال اذا لا يضومنا ثم رجععتفانطلق 


مأ فاسسته 0 اسعاعيل وآبئها من |لمعاش وأكرام أللّه أياهأ بابع زمزم لاجابمأ َه 


لولم تغرف من الماء لكانت زمزم فيئاً معيناً قال ابن عباس قال النى ميقم ذألنى ذلك 
أم اماعيل وهى تحب الآنس فنزلوا وأرسلوا الى أهليهم فتزلوا معبم وقالفى حديثه فوبظت من 
الصا حى اذا بلغت الوادى رقءعت طرف درعبا شم سورت سعى الانسان ايجوود حئى جارزت 
الوادى» م انك المروة فقَأمدت علءها ونظارت هل ترىأحدأ فلم أ أحدآً ففعات ذلاح شيع مرات 


اير أهم دى اذا كان عند الثنية ( بالمثاثة وكسر النون وَتشديد التحتية بأعلى م حيث دخل النى وهر 
مكة ) حيث لايرونه استقبل بوجره البيت ( أى موضعه ) ثم دعا بهو لاءالكيات ورفع يديهفقال (رب 
ان أشكنف من ذريى تواد غيد ذى زرع عند بيتك الحرم حتى بلغ يشسكرون ) وجعات أم اسماعيل 
ترضع أسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى اذا نفد مافى السقاء عطقت ورغطش أبنها وجعات» تنظراليه 
يتلوى أوةاليتايط (بالموحذة المشددة بعد اللام آخره طاء موملة أى يتمرغ و يضرب بنفسهعلى الارض) 
فانطلقت كراهية ان تنظر اليه فرجدت الصفا أقرب جبل فى الأرض يليبا فقامك عليه ثم استقيات 
الوادى تنظر هل ترى أحدا 0 تر أ<دا عفببطت من الصفا حى اذا بلغت الوادى رفمت طرف درعبا 
ثم معت سعى الانسان امجوو د <تى جارزت الوادى ثم أنت المروة فقامت عليرا ونظرتهل:رىأحدا 
ففعلت ذلك سبع مرات: قال ابن عباس قال النى 7 فلذلك سعى الناس بينهما( هذه اجملة من قوله 
فررطت من الصفا الى قوله فلذاك سعى الناس بيئهما جاءت فى حديث اليا ب عند الامام أحمد)فلما أشر فك 
على الأروة سمءت صزنا فقالت ده ( بفتح الصاد وكسر اطهاء منونةوفى بءض الروايات بسكونها أى 
ا ) تريد نفسما ( لقسمعمافيه فرج لها ) ثم تسمعت فسمعت أيضا فقا لتقد أسمعك أن كان عندك 
غدّراث ( أى فأغثى ) فاذا فى بالملك ( أى جبريل عليه السلام ) عند موضع زمزم فبحث بمقبه ( أى 
حفر عمؤخر رجله) أوقال>ناءه حىظرر الماء خعات ”تحر 'ضهو تقو ل بودهاه كذ ا( أى تصيرهكالحو ض 
اثلا يذهب الماء) وجعات تغرف من الماء فى سقائم! وهو يفور بعد ماتغرف :قال ابن عباس قال النى 
لاع يرحم الله أم اساعيل لو تركت زمزم أو قال لولم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا ( أى 
جاريا على. واجه الآرض(رهذه أخلة من قوله قال أنن عباس الى قوله عينا مغينا جات عند الامام [حمد 
فى حديث الباب موةوفة على أن عباس ولكنما جاءت عند اليخارى مرفوءة الى ,النى 2 ) قال 
فشر بت وارضءت ولدها عفقال لا املك لاتخافرا الضنيعة ( بفتسح الضاد المعجمة وسذؤون التحتية يعني 
الهلاك وعكّر باجمع غلى القول بأن أقل اجمع اثنان »أوهما وذرية اسماعيل؛ او أعم؛و فى حديث افىجبم 
لاتخانى ان ينفه الماء :وغند الها كبى هن رواية على بن الوازع عن ايوب لا تخانى على اهل هذا الوادى 
401 فانها عين يشرب متها ضرفان الله ( فان هاهنا بيت الله يبنى وى لفظ يبنيه هذا الغلام و ابو هوأن 
الله لا يضيع أهله وكان البيت مر تفعا من الأرض كالرابية تأتيه السبول فتأخذ عن عينهوشاله فكانت 
كذاك ( يعنى كانت هاجر تشرب وترضع ولدها واعلما كانت تغتذى بماء زمزم فيكفيها عن الطعام 
والشراب ) حى مرت مهم رفقة من جرهم ( بعام اجيم واغاء بينبماراء سا كنة غير منصرف حى من 
لعن وكانت جرثم بوهكذ قريبا من 6 وأهل لات من جرثم مقباين من طريق كداء (وهو اعلى م 
فنزلوا فى أسفل مكة فرأوا طائرا عائها ( بالعين المبملة والفاء وهوالذى يترددعلى الماء وحرم حوله ) 


4ه (تابع للشرح) أطمئنان أم اسماعيل وسرورها بوجود زمزم وإقبال العرب عليها للأجل أمأء 


فقالوا ان هذا الطاثر ليدور على ماء »لعبدنا هذا الوادى وما فيه ماء ءفارساوا جرياز بفتح الجم وسيل 
الراء ْم بآه منية مشددة أى رسولا لينظر هل هناك ماء أم لا )أوجريين 0 رسو لينائنين وأو لاثمك من 
الراوى ونم الرهغولجريا الكو نه يحرى مسرعا فحاجته) فاذام بالماء فرجعر| فأخيروم بالماء فأقبلوا 
قال وأم اسماعيل عند الماء فقالوا أتأذنين انا ان ننزل عندك ؟ فقالت نعم ولسكن لاحق لك فى الماء» 
قالوا نعم قال ابن عياس قال الى 0 1 فألفى ( بجمزة مفتوحة وسكون اللام وفتحالفاء أى وجد ) 
ذلك أم اسماعيل (ممناءفا لفى استئذان جرم بالنزول رغبةأم اسماعيل) وهمى تحب الانس ( بضم الهمزة 
ضد الوحوشة ( فنزلوا وارسلوا الى أهلييم فازلوا معهم ( هذه اجخلة من قولهقالاءن عبس قال النى صلا 
فالفى ذلك أم اسماعيل الى قوله ذنزلوا معهم جاءت عند الامام احمد فى حذيث الباب كا ترى ونرجع 
الى حودارثك النخارى قال ( دى اذا كان جا أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلالعر 2 متهم وأنفتستهم 
( بفتح الفاء والسين عطف على تعل أى رغيبم فيه وفى مصاهر يقال أنفسنى فلان فى كنذا أى رغبنى 
قيه وقال ف مما كه أى صار نفيسا فم رفيعا بتنافس قَْ الوصول أليه ( واعجيرم حين --5 ولا ادرك 
زورجره امرأة منهم ومانت أم اسماعيل ) قل ولا دن العهر تسعون سئة ودفنما بالحجر) فجاء إبراهم 
بعل م|نزوج اسماعيل ليطالع تركته ( بكسر الراء أى ققد حال ماتركه عق هاجر واسماعيل وق 
خديث الى جبم ان ابراهم كان بزدد هاجر كل هر على البراق يغدو غدوة إفياتى 2 ثم يرجع فيشيل 
فُْ ماز له بالغسام ( 0 كل اسما عول فسأل أمرأته عنه وهاأت خلج يبتغى أناء 3 سأها ون عي وم وهيثتهم 
فقاات دن شر أن قَْ ضوىق وشدة فشكت اليه,قال اذا جاء زوجوك فاقرئى عليه السلام وقولى له يغير 
عتبة بابه »فلها جاء اسماعيل كانه أفس شيا فقال هل جاءك من أحد كقالت نعم »جاءنا شيخ كذا وكرذا 
فسألنا عنك وسأان كيف عيشنا فاخيرته انا فى جود وشدة» قال فبل أوصاك بشىء ؟ قا لت نعم امرنى ان 
اقرأ عليك ال لام ويقول غير عتية با بك؛ قال ذاك أنى وقد أمرنى ان أفارقك الحقى باهلك» فطلةها 
وازدج منهم. أخرىىفليث عنم اإراهم مأشباء ألله ْم أتاهم بعك َم ديل ادل على امرأته فسااها عه 
فقاأت خرج بلغي انا » قال كيف نتم وسأها عن عيشهم وهيثنىم .فقا لت نحن تخير وميعة وأئنتك على 
اله :فقال ماطعا مك كقا لت اللحم؛ قال ما شرا بكم؟ قالت الماءء قأل الم بارك هم ف الأحروالاء: قال النى 
7 وم يكن هم يومكل تحب” ولوكان ثم دعا مم قيه ( قال فبما لا ملو عليبها أحد بعير 37 الام 
يوافقاه ) جاء فُْ حود رثك أى جبم أيس أسول يخا وعلى اللحم والاء بعير مك إلا اشتك بطنه, و معنا لايقتصر 
عليبها أحد قَْ غير 9 بدون خخاط طعام آخر ألا امتسى بيطزه ا ينشا'عنبهما من اتخراف المزاج إلا 
مكة فانهما يوافقانه, وهذا من جملة بركاتها 1 دعاء الخليل عليه السلام ( قال فاذا جاء زوجك فاقرقى 
عليه السسلام ومريه بدت عنية ا 4 فليا جاء اسماعيول قالهل أتام من أحد ؟ قالت نعم 3 أن ناشييخ حسن 
الهيئة واثنت عليه فسأ لنى عدك فأخيرته أنا خيرءقال فأوصاك بشىء ؟ قالت نع هو يقرأ عليك السلا 
و يا“مرك أن تثدت عتمة بابك؛. قال ذاك أى وانت العتية أمرنى أن امسكاك ) زاد أبو جم ولقد كضهر 
على" كرعةءو لقد |زددت على كرامة:ذرلدت لاساعيل عشرة كو ( 3 ليث مم ماشاء ألله مم جاء 
بوك ذلاك رامماعيل بارى نيلا له تحت درحة ) أى شجرة وهى الى نزلاسماعيل وآفه نحتما ار لماقدما 
9 كا در ( قر يما من زمزم »فليا رآه قام اليه قصرءا م اصع الوالد بالو لد أوقال بأ اسماعيل اناأمرف 


بنأء رأهم واسماعيل عليهما اأسسلام الكعية “2 “يق 


قال ابن عباس قال النى يكل فلذلك سعى النساس بيتهما ل عن ابن عباس ) ١(‏ ) دعتي 5 


ألله تعالى عنوماأ ان ابراهيم جا باءما عيل عاءهمأ الصلاةوالسلام وهاجر فوضمما 5 فى هوضع 
زمزم فحكر الحديث )١(‏ ثم عاك فق اأروة الى امياع.ل وقد نبعتث المين فجملب 
تفقحصص المين بيدهأ وكذا حى اجتمع الماء من 2ه م له يقد حمأ فتجدله 5 صقائهاء فقال 
سول ان مَِظْبْوهْ لو تركتبا لكانت عينا اتح تجرى الى يوم القيامة (( حدثنا أسماء, لل 6 (6) 
ا أو قال ليرت عن مدن ان جتمير فال وال أبن عياس ثجاء الملك بها ) 1 ( حى اننجى الي 
مو ضع زمزم اهارا ب بعقية ؤغارت عمنا فعجات الانسانة فجملت تقدح ف شفتها ذال ردول الله 
2 رحم الله أم اأسماعيل ولا أنها عجلات للكانت زمزم عمناأمعينا (عن ع.دانتةبن عر زه( 
أن عيل الرحمن ان ل 0 أ كر الصديق أخيره أن عا'شة ركى أله عنها قأات قال رسول الله 
عاق الم تر" الى قرمكرحين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد ابراهيم عليه السلامكقالت قلي 
بارسول الله أزله تردهاأ على قراعد أبراهم 9 قال رسول ألله 2 لولا د ثان قومك باللكفر 
قال عبدالله بن عمر فوالله لأن كانت عائقة سمعت ذلك من رسول الله يتاه ما أرى رسول الله 


0 قال فاصئع ماأمرك ربك » قال وتعيننى ؟ قال وأعيتك عقال فان اللهأمر نى ان أبنى هاهنابينا وأشار 
وابراهم ىق حي اذا ارنفع المناء ) زاد أبرجم وجمل طوله ف السماء أسعة أذرع وعرضه فى الارض 
عق دوره لابن ذراعا كان ذاك بذراعبم ( جاء مذا الح وردمه له فهام عليه وهر لذي واعماهيل 
يناوله الحجارة وهما يةولان(ر بنا تقيل منا [نك أنت السميع العلم )ال فجعلا بدنيان دى يدور!] حول 
الييت وهما شر لان (دبنا تقمل من إنكأنت السميع العام )الى هنا اتبى حل رثك اليخارى “وقد جمعهذا 
الحدرث ماتفرق عدل الاهام أحمد وغيره .وقد قبل ليبى ق العالم بناء اثذرف من المكمية لون الأمر 
بعارته رب العالمين :و المبلغ والمرندس جريل الآمين .والبانىيهو الخليلء والتلمذ المعين اسماعيل .عليهم 
وعلى ندينا الصلاة والسلام 1( سند مره غفان عردثنا حماد أخبرنا عطاء نَ السائب عن سعيد 
ان جبير عن ابن عماس الخ 0 غرييه 1 0( هك ذا جاء عول الامام أحمد #تضرا “وذكره اليخاري 
معو ل اضر إتخر>ه) أخر جهاليذارى مطو لا كا تقدم» وهذا الحديث جزءمئه و أخر جه مخصرا أسا 
() اورشن اعاعيل الح ) إغريبه) (؛) يعنى جاء جبريل عليه السلام ,اجر بعد أن اشتد عطعيا 
واءضدذت أسعى بسن الصا والمررة أعاما ضحد ادا درج كرما فجاءها جر يل عليه السلام الحم تقدم 5 
المديثك الآرل من احاديدث الاب و جاء قَّ حدبثك اليخارى أيضًا (غري>ه) جاء هذا الحديث أيضا 
ضمن حد يش البخارى الطويلالذى ذكرته آنغا(ه)( عن عبدالله بن عمر ) ال هذا الحديث تقدم بمنده 
وشرحه وتخر به فى أول بابالطائف مخرج فىطرافه عن !الجر الخ من كناب المج فى المرء الثانى عشي 
9م م - الفتح الرباف - ج 7١‏ 6 


ان 


15 


«7 


قن 


ع نحفيق أن أول من الى المكمية باهم وأول دن يو بنك المقدس عقرب عأربها أسلام 


2 ترك استلام الركنين اللذين يليان الجر الا أنالبيتلم يتهم على قراعدابراهيم هليهالسلام 
إدادة أن يستوعب الناس الطواف بالبوت كله من وراء قواعد ابراههم عليهالسلام ل عن أبى ذرم 
)١(‏ قال قات يارسول الله أى مسسجد وضع الاش أو ل؟فالالسجد الحرامءقال قلت ثم أى؟ 
قال ثم المسجد الاقمى ع »قال قلت كم بيئهما أقال هوق سنة ءثم قال اينما أدركتك الصلاة فصل 
فبى مسجد لعن صفية بنت شيبة 598 أم منصور قالت أخيرتى امرأة من بنى سايم ولدت عامة 
أهل دارنا أرسل رسول الله يَكْبّةٍ الى عنهان بن طاجة وقال مرة ( يعتى الراوى عن صفية ) أنها 
نالف وان بن طلحة لم دعاك النى ملي ؟ قال قال لى كنت رأيت قرقى الكيش حين وخات 
البييت قلست شر ك أن خمرهما فضمرها فانه لا يلبغى أن يكون فى البيت ثىء يشغل المصلى 


صحيفة 9ع دم وب فارجع اليه 60 إعن أى ذرآا الم 2 هذا الحديث تقدم إسنده وشرحه وخر هق 


باب أول و3 وضع فى الارض من كتدتاب الصلاة فى الجرء الثالك صديفة وع دم ١9‏ وإستفاد 
كزان أو لكان الات وهو كم بة ابراهم الخليل عليه السلام قال الحافظ ابن ثير )فى تارعنه ولم 
يج : خبر صحيح عن ممعصوم ان البيت كان ممنيا قبل الخليل عليه السلام 1 ومن #سك فى هذا بدوله 
(مكان البيت)يعنى قله تعالى ( واذ بو"آذا لابراهيم مكان البيت ) فليس بناهض ولاظاهر لآنالمرادمكانه 
المقدر فى عل الله المقرر فى قدرته المعظ عند الانبياء موضعهمن لدن آدمالزمان ابراهيم :قال وقد ذ كر نا 
أن آدم نصب عليه قبة وان الملا قالوا له قدطفناقيلك بهذا البيت وان السفم ا به أربعين يوما 
أو نمو ذلك »ولدكن كل هذه الاخبار عن بى أسرائيل » وقد قررنا انما لاتصدق ولا تكذب فلا حنج 


ا اما ان ردها الحق . ى هردودة 0 وقد قال ألله ) أن أول بعت وضعلاذ ناس المذى ببح مياركا وهدى 


للعالمين” ( أى أول بيت وضع أععوم اناس للبركة والحدى ءالبيت الذى يبحة؛ قبل مر يلعل الدكعية 
) فيه آيات بيناث ) أى على انه بناء الخليل والد الانبياء من بعده وامام الحنفاء من ولده الذين يقتدون 
بو سسدكوة بسنته وهذا قال ( مقام ابراهيم ) أى المتجر الذى كان يقف عليه قَائما 1ا ادتفع البناء 
وعظ, الفناء كما تقدم فى حليث ابن 0 الطويل ( قال ) وعند أهل اللكدتاب ان 'يمقوب عليه السلام 
هو الذى أسس المسجد الأقعى وهر مسجد [يلياء بيت المقدس ثرفه ان »قال رهذا متجه ويش,د له 
ماكر ناه.من الحديث ( يءى حديث الباب عن أى ذر ) قال فعلى هذا يكون بناء يعقوب وهو اسرائيل 
عليه السلام بعد بئاء الخليل وابنه أسماعيل المسجد الى رام باربعين سنة سواء . وقد كان بناءهما زلك 
بعد و جود اسحاق»؛ لآن ابراهيم عليه السلام لمادعا قاللى دعائه كا قال تعالى ( و إذ قال ابراه. 50 
اجمل هذا البلد آمنا الى قوله يوم يقوم الحساب ) وما جاء فى الحديث من ان سلمان بن داود عليهما 
السلام للا بنى. بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثا فالمراد من ذلك والله أعل انه جدد بناءه كا تقدم من - 
أن-بد بيذبما أر بعين سنة ولم يقل أحد إن بين سليان وابراهيم 5 بعين سلة 2 أبن حيان فى تقاسيمه 
وانواعه وهنا القول لم يوافق عليه ولااسيق اليه ف عن صفية بذك شيية ة الم هذا الحديثك 5 
امئده ور حه و تخر جه فى باب جامع ماتصان عنه المساجد من حكتاب الصلاة في الجن ٠‏ الثالثك صحميفة 


51 ف الطريق الما أي م ع١درثك‏ دثم؛ غ عفار جنع اليه ود ماإسرك واعرف 5 حرق البيت اقة 


ميلاد فى الله اسداق عليه السلام وتيشير الملائك أمه بذلك. 4 


قال سفيان لم لزل قرنا اكيش ف البيت جتى احترق البيث فا<ترقا ( بإمسيب ماجاء فى ضفته 
وميلاد اسحاق ووفاة سارءة ثم وفاته 6 (ر وذكر أولاده عليه وعلى نبيئا الصلاة والسلام 6 
) غن أبن عباس 4 6 قال قال رسول الله يت رأيت عرسى بن هرم وهومسى وابراههم 
)١(‏ فاماعيسى فأحمرجعد (م)عر يض الصدرء وأماموسى فانه جسير عقالوا له فابراهير؟قال انظاروا 
الى صاحيكم يعنى نفسه (4) (ر وعنه أ يضا 6 (ه) قال قال النى 0س واظرت الى ابراههم فلا 
انظر الى [إرب من آرابه الا نظرت اليه منى كا نه صاحيكم 


2 ياست 4 )0 ) مله 4 ورشنا أسود بن عامر حدثنا اسرائيل عن عثيان يعى ابن المغيرة عن 
يماهد عنان عياس الخ (غريبه )(0) كان ذاك ألة الاسراء 09 بفتح الم وسكون العين المبملة قال 
العلياء اراد بالجمدهنا جعودة الجسم وهو اجماءهوا كتنازه ر ليس المرادجءو د ةالشعر (ع) معناءانهلثميه الذى 
لإتخريجه)(قء وغيرهما ) (ه)(وعنه أيضا عهذا طرف من حديث طويل سيأتى بطوله وسنده 
ومرحه فى باب الاسراء من كتاب السهرة النيوية إن شاء الله تعالى ( والإرب ) بكسر اللهمزة وسكون 
الراء العضو ( وف الباب ) عند الامام احمد ايضا عن جابر بن عبدالته عن رسول الله ا إنه قال 
عرض وإ الانبياء الحديث تقدم بطولهوسنده وشرحه فى بابخلق االائكة فى هدا الجزءص0ارملاه 
2 فصل فى ذسكر ميلاد إسحاق عليه السلام م جاء ذكر اسحاق والبشارة موده فى غير مؤضع من 
كدتاب اللهعز وجل (قال الحافظ ابن كثير) وقد كانت الإشارةمن اهلا لابراهيم و ساترة لما مروا مهم 
جتازين ذاهبين الى مدائن لوط ليدمروهاعليبم لكفرم وفوررمم قال تءالى ( واقد جاءت رسلنا 
إراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فا ليث ان جاء بعجل حتيذ :إلى قوله: حيد مره )وقال تعالى 
ونبتهم عن ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا لاما قال انما - وجاون| الىقرله.ون يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون ) وقال عز من قائل ( هل أتاك حديث ضيف ابراهيم المكرمين :الى قوله.انه هو 
الحسكيم العليم ) يذكر تعالى ان الملانكة قالوا وكانو! ثلاثة جبريل وميكائيل واسرافيل لما وردوا غل 
الخليل حسربهم اضيافا فعاملرم معاملة الضيوفءثوىلم عجلا ينا منخيار بقر فلا قر بهالييم وعرضه 
علييم ل يرهم همة إلى الآ كل بالكاية » وذلك لآن اللانكة ليس فبهم قوة الحاجة الى الطمام ( فنك زهم) 


اإراهيم 9 و اوعس درم عرمة الوا لانخف إنا أرسانا الى قوم لوط) أى :لندمر علييم فاستشزت عند" 


ذلك سنارثة غضيا لله علييم (وامرأتهقائمة)علل رءوس الاضيافكا جرت به عادة الناس من العرب 


وغير م زفضحكت)ذلءا ضحكت اس :دشار ا لذ اك قال الله تعالى( فبثر ناه! باسخاقو من وراء اسحاقيمقوب)أى 


بشرتا الملائكة بذاك »وقالفى آيةأخرى (فأفبات امرأته فى صرة ) أى فى صرخة (فصكفوجببا) أئ كا 
يغمل النساء عند التعجب ل قالت ياويلتنا أألد وأنا عجوز ) أى كيف يلد مثلى وأنا كبيرة وعقيم أيضا 
) وهذا بعلى ) أى زوجى (شيخا) تعجبت من رو جود ولد والهالة هذهرفذا قاات ( أن هذ1 لثىءعجيب 
قالوا أتعجبين من أم, الله رحة الله وبركانه عليك أهل البيت انه حيد مجيد ) وكذلك تعجب أبرافيم 
عليه السلاماستبشارا هذه البشارة »وكانسن ابزاهيم ماثة وعشرينسنة فى قول ابن اسحاق» وقال ماهد 
مائّة ممئةء وكانت سارة ابنئة تسعين سنه فى قرل ابن اسداق :ؤقال جاهد تسعاوةسعين. وكان بين اليشارة 


والولادةمئةءر فىآية أخرى (قال أبشرةو نىعلى أن مسي الكبر فيم تبشرون ؟قالو ١‏ بشمر ناك بالج فلا :سكن من 


يف 


وفوا 


ل ) تابع لد 2 ( وفأة سارة ذوج الخحايل ثم وفاثه أيضا علييمأ اأملام 


القانطين ) | كدو | الخبر هذه البشارة وقرروه ممه فيشروهما ( بغلام عليم ) وهو اسحاق » وأخوه 
أسماعيل فلام حليم مناسب لمقامه وصيرهءورهكذ! وصفه ربه بصدق الوعد والصير »وقال فى الآبة 
الآخرى ( فيشر نأها بامساق ومن وراء اسحاق يعقوب ) وهذا ما أستدل به مهد بن كسب القرظى 
رغره عل أن الذ بيس هو أمماعيل وأناسحاقلاجوز أنيؤ مر بلشتحه بعد انوقءت البشارة وجوده ووجود 
وأده يعوب اش من المّب من بعده (قال الحافظ ابن كثير) فى تفسيرهوهذ! من أحسن الاستدلال 
وأصة وأبيئه ولله الخد اه (قلت) تقدم الكلام على الذبيح وتحقيق ذلك فى باب قصة الذبيح وقوله تعالى 
( وناديناء ان يأابراهم قد صدقت الرزيا )من تفسير سورة الصافات في الجن ء اأثاءن عشر صحيفة و6٠‏ 
دم 4007 ما بسر خخاطرك فارجع اليه مّانه مث نفيس | 
( فصل فى ذكر وفاة سائرة زرج الخليل ثم وفاته أيضاعليبما الدلام 6 
قال الحافظ ابن كثير فى تأرنخه ذكر ابن جرير فى تاريخه أن مولد ابراهم كان فى زمن اغرود بن 
كنمان وهو فيا قبل الضحاك الملك المشوور الذى يقال انه ملك الف سنة وكان فى غاية الفشم والظل » 
وذكر بعضيم أنه من بنى راسب الذين بعث الييم نوح غليه السلام وأنهكان إذ ذاك ملك الدنيا » 
(فاى) جاء فى الكامل لابن الأثير قال جماعة ان رود بن كننعان مللكءشرق الارضومغرما وهذا قول 
يدفمه أفل العم بالسير واخبار الملوك ولك انهم لاينكرون ان مواد ابراهيم كان أيام الضحاك الذى 
ذكرنا بءض اخباره فا مضى وانه كان ملك شرق الارض وغر-ا وقول القائل ان الضحاك الذى ملك 
الآارض هو تمرود ايس بصحبح لأن أهل الل بالمتقدمين يذكرون ان نسب كرود فى النبط ممروف 
و أسدسيه الشصاك ف الغرس مشورر عوائا الضحاكاستعمل نر و دعل السواد وما اتصل به عنةو يسرةو جمله 
وولده عمالا على ذلك وكان هو ينتقلف البلاد وكان وطنه ووطن أجداده دنياوند من جبال طبرستان 
و هناك رى بدافر يدر نحينظفر باه وذ كروا اندطاع محم اخفىضومه الشهمس والقمرفبالذلك أهل ذلك 
الإمانوفزع الفرود فجمع السكبنةوالمنجمين وسأهم عن ذلك؟فةالوا يولدمولود ففرعيتك يكون زوال 
ملكك على يديه .فأمر عند ذلك منع الرجال عن النساء وأن يقل المولودون فى ذلك الحين, فدماه الله 
عر وجل وصانهمن كي دالفجار وششب شمايا باهرا وأنبته لله نياتاحسنا حتى كان من أمرءماتقدم ثم اهلك 
لله نمرود على يديه وهاجر الى حر"ان ثم الى أرض الشام واقام بيلاد ايلياكا ذكرنا وو له اسماعيدل 
واسحاق ثممانت سارة قبله بقرية جيرون الى فى أرض 5.نعان ولا من العمر مائة وسبع وعشرون 
سنبة فيا دكي أهل الكتاب: فدزن عليبا إبراهم عليه السلام ورثاها رحمرا الله ؛ واثترى من رجل من 
بق حاث يقال له عفرون بن صخر مغارة باربعاثة مُقَال ودفن فيرا سارة هنالك ٠‏ قالوا ثم خاب 
ابراهم غلى ابنه ايحاق فروجه رفقا بنت بتوثيل بن نادوربن تارخ وبعث مولاه فصملبا من بلادها 
وععبا مردمتيا وجوارها على الابل , 2 وفاة ابراهم عليه وعلى نبيئا الصملاة والسلام 4 روى ابن 
دسا كر عن غير واحد من السلف عن أغيار أهل المكتاب فى صفة ممى. مللك الموت الى | براهيم عليه 
السلام أخبازا كثيرة اقه أعلم بصحتها ‏ وقد قيل انه مات +أة وكذا داود ولمان » والذى ذكره 
أمل التكتاب وغيرم خلاف ذلك عقالوا ثم مرض ابراهي عليه السلام ومات عن ماثة وخمس وسبعين 
دنة » وقيل وتسعينسنة ودفن فالمغارة المذكورة التى كانت ميرو نالحيثئى عند ام رأته ساثرة التى فىمزرعة 
مفرون الحيبى» فقغره وار وله أسداق وقبر ولد ولده عقرب فى الر بعة الى بنأها سامان بن داو دعليه 


د51 ر أى الله لوط أنه يه السلام ومأ جاء قُْ قومة ا 


( بإسيب ذ كر أ نبى الله لوط عليهالسلام وقوله تعالى :اللو أن لى بكم قوة أو آوى إلى ركن ْ 


ديد )تر عن أنى هريرة )(1) قال قال رول الله صلى أله عليه وعلى أ له وصحيه وم 
ان الكرم بن الحكرم بن الكرم بن الكرجم يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراهيم 
.خليل الرحمن عر وجل » وقال رسول التهدصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل لو ابدثتف السجن 
ما لبث يوسف ثم جاءى الداعى لاجبته اذ جاء الرسول فقال (ارجعالىربك ذا أله ما بالالاسوة 
اللانى قطمن أيدون إن رفى بكيدهن علم )م ٠ورخة‏ الله على لوط إنكان .أوى إلى ركن 
شديد إذ قال لقومه (لو أن لى بم قوة أو آوى إلى ركن شديد )ومابعث الله هن بعدهمن نى إلا فى 
ثروة من قومه ( 5 ) (.وعنه طريق ان ) (4) قال قال رسول اله ول يعفر الله الوط إنه 


0 ببلد 0 وهو البلد الروك بالا اليل اليوم »وهذا تافى 1 التوائم ا 7 2 وجيلابمدجيا 
معصوم :فينيغئى 1 00 تلاك الولة وان 7< تحترم اعرلة مثلما وان تبجل وان ل ان 556 فى اجام خم 
خشية أن يكون قر الخليل أو أسد من أولاده الأنبياءعليهم السلام تمتها ءوتولى دذنه |سماعيل واسحاق 
صلوات الله وضلامه غليهم أجممين( وقد ورد) مايدل على انه عاش مائتى سنة كأملة كا قاله ابن الكلى 
0 ذكر أولاده وزواجهبعد موت سارة علي,ما السلام ) نقلالحافظانك. ثير فار عخهع نأف القاسم السميل 
فى تابه التدريف والاعلام ان أول من ولد لابراهيمعليه السلام اسماعيل من هاجر القبطية المصرية 
ثم ولد له أسحاق من ساراه بن عم الخايل؛ ثم تزوج بعدها قنطوراء بنك يقطن !لك -نعانية فولدت له 
ستة:مدين وزهرأن وسرججريقشمانو نشق و ليسم السادسءثم تزوج بمدها جو ن بنع أمينفو لدت لهخمسة 
كيسان ومورح وأم 7 ولوطان ونافس والله أعم ١‏ بإسبب ) )١(‏ لإسنده ) وشرن) “د بن بشرثنا 
تمد بن عدرو ثنا أبو سلية عن أنى هريرة الح إغريبه ) )١(‏ تقدم شرح هذه 0 عليها فى باب 
فاسأله مابال النسوة اللاتى قظمن ايدمن فى سورة يوسف من كتاب فضائل القرآن وتفسيره ف الجز. 
الثامن عشر صحيفة م١‏ رق, مم (م) تقدم شرح ذلك فى الجزء الثامن عشر أيضا صحيفة دتم 
ثولم )5( )نينا على بن حقص انا ورقاء عن أى الزناد غن الاعرج عن أى هريرة قال قال 
رسدول إن صلا الخ 1 ) فى . وغيرهها ( وقد ذكرت هذا الود يث هنا ذا سسية قصة لوط. عليه 
السلام مع قومه (إواليك ماجاء فى ذلك ) تقدم انلوطا قد نزحعن علةعمه الخليلعليبما السلام باهر هله 
واذنه فتزل بمدينة سدوم من أرض غور زغر وكان أتم تلك الة وها أرض وممتملات وقرى مضافة 
المها وها أهل ون أفجرالناس وأ كفرم وأسوءم طوية وأرداهم سريرةوسيرة:يقطعون لاسبيل ويأتون 
فى نادهم المنكرء ولا يتناهون عن منسكر ذعلوه ليس ما كانو! يفعلون ,ابتدعوا فاحشسة لم يسيقبم اليبا 
أجدمن بنىآدموهى إتيان الذكران من الءالمين وترك ماخلق الله من الذسوان لءبادهالصالهين ,فدعاهم لوط 
الى عمادة الله تعالى وحده لاشر يكله؛ وتام عن تعاطى هذه الهرماث والفواحشالنكرات عادو اعل 
ضلالم رطفياهم واستمروا على فجورم وكفر انهم فأحل الله هم من البا'س الذى لا برد مالم يكن فى 


خلدم وحسيانمم ؛و جمليم مثلة فى العالمين وذذا ذكر الله تءالي قصتهم ف غير م|مرضع من كتابه الميين 


غ4 


وي ( تأبع الشرح ) ما جاء أن كناب الله عز وجل فى قصة لوط مع قومه قبحوم الله 


آ#آ#آ#ت؟| ام ل 
فقال تعالى فى سورة المنكبو ت (ولوطاإذ قال لقومه [نكم لتاتو نالفاحشة ماسبةك امن أحدمن العالمين 
اننم لانو ن الرجال وتقطءون السبول وتا تون فى ناديم المنكر ) يقول تعالىير! عن نبية لوط عليه 
السلام انه أنكر على قومه سوء صنيعهم وما كانوا يفعلرن من قبائْح الأعمال فى اتبائهم الذكران من 
العالمين ولم يسدقهم الى هذه الفعلة أحد من بنىآدم قبليمءوكانوا معهذا يكفرون ,اللو يكذ بونرسوله 
ونخالفون ويقطدرن السبيل أى يمون فى طريى الناس يقتلوتهم ويا“خذو نأمو الهم (و نا“تون فى ناديكم 
لكر ) أى يفعلون مالايليق من الافعال والاقو ال فى مجالسهم النى يمتمعون فيها لايشكر بمضهم على 
بءض شيدًا من ذلك عفن قائل كان يا'تى بعضبم بعءضا فى الملاء قالهاهدء ومنةائلكانوا يتضار طون 
ويتضاحكرن قالته عااشة رضى الله عنها والقاءم وقل غير ذإك , روى الامام اد والترمذى وابن 
جرير وابن أفى حاتم من حديث أم هانىء بنك ألى طالب رضى الله عنها قالت سا لت رسول | عت 

عن قوله تالى ( وتا'تون فى ناديم المنكر ) قال كانوا خذذون أهل الطريق ويسخروت منهم:فذاك 
انكر الذىكانوا يا”نؤن» قال روح فذلك قوله تعالى (وتا”:رن فى ناديكم المنسكر ) وهذا الحديث تقدم 
فى الجزء الثامن عش رصحيفة 710 رم بام ء ( فاكان جواب قومه إلا أن قالوا اثننا بءذاب الله ان 
كمنت من الصادقين ؛ قال رب انضرنى على القرم المفسدين ) طلبوا منة وقوع ماحذرهعنه من:المذاب 
الآلم فءئدذ ذلك دعا علييم وسال رب العالمين ان ينصره على القوم المفسدن فاستجاب الله لدعوته 
واجابة الى طليئة و يميف رسله الدكر ام وملائكتته العظام فروا على الخليل ابراهم وبشروه بالغلام العام 
وأخروه عم جاموا له من الآمر وسيم وهو اهلاك قوم لوط ء قال السدى غخرج» اللان© من عند 
ابراهم نحو قوم لوط فا'توها نصف النرار فلها بلغوا نهر سدوم لقوا ابنة لوط تستق من الماء لأهلبا؛ 
وكانت له ابنتان اسم سكير ى ريثا والصذرى ذعرتاء فقالوا لها ياجارية هل من منزل؟فقا لك لهم مكانكم 
لاتدخلوا حى أنيكم فرتفنك عليبم منقومها فاءنت أباهافقالت ياابتاه أرادك فتيانعلى باب المديئةمارأيت 
وجره قومقط فى أحسن متهم » لايا “نهم قرمك فيغضحومم »وقد كانقو مه هوه أن يض يضر جلافجاء.وم 
فر يعم أحد إلا أهل البيت »فضرجت امرآته فا'خدرت قومها فءّاات ان فى بدت لوط رجالامارأيت,ثل 
وجوهبم قط فجاءه قومه رعون اليه ( قال تعالى ولماجاءت رسلنا لوطا سىء بهم وضاق بهم ذرا وقال 
هذا يوم <صيب,وجاءه قومه جرعون اليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات ) أى هذا مع ما ساف لهم 
من الذنوب العظيمة الكثيرة ( قال ياقوم هؤلاء بناتى هن أطور كم ) برشسدحم إلى غشيان .نساتهم 
وهن بناته شرعا: لان النى للامة بمنزلة الوالدما وردف الحديث وذا قال تعالى ( الثى أولى بالمؤ منين 
من أنفسهم وأزواجه أمماتهم ) وفى قول بءض الصحابة والساف وهو أبهم (ثاتقرا الله ولا تخرون 
فى ضيق اليس من-كم وجل رشيد ) نس لمم عن تعاطى مالايلوق من الفادشة وشبادة علييم باه ليس 
فيهم رجل له مسكة من عقل ولافيه خير بل اجميع سفباء فجرة كفرة أغبياء وكان هذا من جملة ماأراد 
الملائكة أن يسمعوا منه من قبل أن يسالوه عنهءفقال قومه أخز اهم اللهرلمنيم (لقد علدت مالناف بناتك 
من حق وانك لتعل مانريد ) #تولون لقدغلءت يالوط انهلإارب اذا فى نسائنا وانك تعلم مرادناوغرضنا 
واجبوا +ذا الكلام القبيح رسو كم الكريم ول عذافوا المذاب الالم وهذا قال عليه السلام ( لوان لى 
بكم قرة او أوى الى ركن شذيد )د أن لوكان له بهم قرة أوله منعةوعشيرة ينصرونه عليهم وأمكن 
الله عر وجل أغد قوة و|احسهثر منما من الاهل والعشيرة ءنانا إركن اليه ليحل جم ما يستحقونه من 


أوى إلى ركن شديد ( أبواب ذكر ذرية ابراهم الخليل عليه وعلى نينا الصلاةوالسلام وقولالمه 


الغذاب الاايم ولذلك قال صتلتع فى حديث البإب(رحة الله علىلرط ان كان لأوى الى ركنشديد) يعنى 
الله عز وجل الحديث , .حينئد قالت الملائكه وثم جبريل وميكائيل واسرافل علييم السلام ) بالوط انا 
. رسل دبك لن يصلوا اليك ) قيل ان جبريل.عليه السلام خرج علييم فضرب وجوههم خفقة بطرف 
جناحه فطمست أعيتبم حتى قيل إنها غارت بالكلية ولم يبق لها حل و لاعين و لاأثر ,فرجعو | بتجسسون 
مع الحيطان ويتوعدون رسول الرحمن ويقولون اذا كان الغد كان لنا وله أن »ورجاء مصداق ذلك فى 
قوله تعالى ( ولقد راودره عن ضيفه فظمسنا أعيتهم ) ثم أمره الله عر وجل بوحى من الملالكة بقوه " 
(فأسر باهلك بقطع من الل ولا يلتفت منكم أحد ) يمنى عند سماع صوت المذاب اذا حل بقومه 
وأمره الملائكة ان يكون سيره فى أخرهم كالساقة هم ( إلا امرأتك ) قرىء بالنصب والرفع فعلى قراءة 
النصب تحتل ان يكون مستثنى من قوله فأسر باهلك كانه يول إلا امرأتك فلا نسرماء وعلى قراءة 
الرفع تمل أن يكرن مستثنى من ولا يلتفت منكر أحد إلا امراتك أى فانها ستلتفت فيصيبباما أصاء 
ويقوى هذا الاحتهال قراءة الرفع وللكن الآول اظبر ف المعنى: قاله الحافظ بن كدير والله 5 واما 
أصاب امرأته ماأصاءم لآنها كانت على دينهم وكانت عيناهم على من يكون عند لوط فانتقم الله منها 
( انه مصييها ماأصامم )ددى ان اوطا قال أهلكرم الساعة» فقالو | ( إن موعدم الصبح أليس الصبح 
بقريب ) ؟فخرج لوط عليه السلام بأهله إلى الشمام وهم بنتاه ولم ينبعه منبمر جل واحدءويقال ان امرأته 
خر جات معه واقهأءل: فلما خاصو امن بلادهم وطاءت الشمس فكان عند شروقبا جاء منأمر إلله مالاترد 
ومن اليأس الشديد مالايمكن ان يصدءقال تعالى ( فلما جاء أمرنا جعانا عاليها سافلبا وامطرنا علوم 
حجارة من سجيل منضودمسومة عند ربك وماهى من الظالمين بيعيد ) ذالوا اقتلممن جبريل بطرف 
جنا حيه منقر رهنو كن سبع مدن عن فيون من الاممءفقالوا كانوا أر بعائة نسمة ويل أر بعة آلاف نسمة وما 
معهم من الحو انات وها يبع تللك المدن من الآراضى والآما كن قرقعاجميع حى بلغ بون عنانالسماء <تى سمك 
الملائكة أصوات ديكستهم و نباح كلايهم ثم قلب,|أعليبم فجءل عا ليرا سافلا ( وامظر نا علييم حجارةمن جيل) 
المجيل فار سى معر ب وهو الشمديدالصاب القوى (منضود)أى يقبع بعطه بعضافى نز و للها عليهم من الماء (مسومة)أى 
معلية مكتوب على كل حجر اسم صاحبه الذى مبط عليه فيدمغه ( عند ربك وماهى من ااظالمين. ببعيد ) 
وجعل الله مكان تلك اليلاد حرة مئتنة لا ينتفع عائها ولا مما وها من الارضن المتاخمة بغنائها لرداأتها 
ودنائتبا فصارتعبرة ومثلة وعظة وآية على قدرة الله تعالى وعظمته فى انتقامه ممنخااف أمره وكذب 
رسله واتبع هواه وعصى مولاه , وقيل فى ذلك عبرة وعظة لمن يتشبوون بقوم لوط فى زماننا ويعملون 
كمملبم وقد ورد فى الحديث ( ومن تشبه بقوم فهو منوم) وان لم يكن من كلوجه فن بعض الوجوه كا 
قال يعضوم (فان لم تسكو نوأ قوم لوط بعين,سم فا قوم لوط منكم ببعيد) فالعاقل اللبيب من خاف مقام 
ربه ونهى النفسعن الهوى وانقاد لما أمره الله به وامتثل ما أرشده اليه رسول الله من إتيان 
ما خاق له من الزوجات اللال ؛ واباهأن يتبع كل شيطان مريد فيحق عاية الوعيد ويدخل فى قرله 
تعالى ( ومافى من الظالمين ببعيد ) نسأله تعالى اله داية والسداد والساوك بنا الى سبيل الرشاد 


نك 


34 ذتكر نى الله اماع عليه السلام وما جاء فى فضله وأنه الذبيح 


تعالى وجعلنا فى ذريته الندوة والمك عات 4 ) بأصبت ذكر 5 أله اسماعيل عليه السلام 
وما جاء فى.فضله ) لز عن سللة بن الاكوع ) )١(‏ قال خرج رول الله ملع على قرم من 
أسل وثم يتناضلون ف السوق ققال“ارموا يابنى اسماءيلى فان أبامكان راميا: :أرموا وأنامع بى فلان 
لأحدالفريقين:فأمسكوا يدجم فقال أرموأ الوا بارسول كيف ترهى وأنشمع اي 6 ؤلان؟ قال 


( سيب ) )١(‏ ل( عن سلمة بن الاكوع الخ٠)‏ هذا الحديث تقدم بسئده وشرحة وتخريجه فى باب 
الرمى بالسهام من كتاب احم أد فى الجزء الرابع م عشر صحيفة 0 بوم وهو يدل على شجاءة 
أب العرب نى الله اسماعيل عليه السلام؛ دوى 0 سعد بسنده عن على بن رباح قال قال رسول الله 
كل العرب من وله اساعيل ذ كر علياء النسب وأيام الناس إن إسماعيل عليه السلام أول من 

ركب الخيل وكانت قبل ذلك وحوشا فا “نسها وركيرا »وقد قالسعيد بن مى الآموى ف 0 حدئنا 
يسم من قريرش حدث:ا عبدالماك ن عيد الءزيز عن عبد الله إن عم ر أن وَسَدل الله تتلا فال |ذذوا 
الخيل واعتبقوها ( أى أو لعوا ما واقتنوها ) فا ما ميداث أبيكم اسماعيل «مناه أنه كانهو لعا .ركوب 
الخيل واقتنائما واتتم أبناره وان ذلك عئه .و أنه عليه 0 أول هن تكلم العرجة ادي ركان 
قد تعلدبا من العرب العارية الذين نزلى! عندهم عكة من”جر " هم والعاليق وأهلاليمن من الهم المتقدمين 
من العرب قبل الخليل ؛ قال الآموى حدثنى على بن المغيرة حدثنا أبو عبيدة حدثنا مسمع بن مالك عن 
همد بن على بن الحسين عن أبائه عن التى 2 أنه قال أعرل من فتق لسانه بالعر بية البينة اسماعيل 
وهو ابن أربع عشرة سنة » فقال له يونس صدقت يا أبا سيار هكذا أبو جرى حدثنى » وهو الابن 
البكر لابراهم عليبما السلام وقد كان للخليل بنون كا تقدم وامكن أشبرهم الاخوان النبيان العظيان 
الرسولان: مزهنا واجليها الذىهو الذبيح على الصحيح اساعيل بكر ابراهم الخليل من هاجر القبطية 
المضرية :ومن قال.ان الذبيح هو اسحاق فاعا تلقاه من نقلة بنى اسرائيل الذين بدلوا وحرفوا واوتلوا 
التوراة والاتجيل وخالفوا ما بأيدهم فى هذا من التنزيل : وأيًا ماكان فبر اسماعرل بنص الدليل ففى 
نص كستابهم أن اساعيل ولد ولابراهيم من العمر ممت وثمانون سنة» واتما ولد اسحاق بعد مضى مائة 
سئة من عمر الخليل »فاسماعيل هو البكر لا ححالة وقصة ذمحه تقدمت وتحقيق أنه الذبيج فى كتاب فضائل 
القرا ؛ ن وتفسيره فىالجزرء الثامن عشر صحيفة 6و٠‏ دم 7و1 فار جع اليباء وقد لق الله تعالى عليه فى 
كتابه العزيز فى غير موضع ووصفة بالحار الصير وصدق الوعد والحافظة عل الصلاة والا مسر ما 
لأهله اقيم المذابمع ما كان يدعو اليه من عبادة رب الآر باب .قال تعالى( واذكرفال-كستاباساعيل 
إنه أن صادق الوعد وكان رسولا نبا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا ) وغير 
ذلك كثير ما لوذ كرناه لطال بنا المقام,وقد قدمنا أنه تزوج لا شب من العاليق افرأة وأن أباه أمره 
بغراقبا ففارةها ‏ قال الاموى هى عمارة بذت سعد بن أسامة بن أ كيل العمليقى » ثم نكح غيرها فأمره 
أن يست ما فاستمر بها وهى السيدة بنك معضاض بن عير الجرهمى.فولدت له اأنى عشر ولدا ذكرا 
وقد ساهم جمد بن اسحاق رحمه الله ومهنابت وقيذر وفى نسخة قيذار . وازيلوميشى ومسمع وماش. 
ودوصا. وأرر وفى نسخة وازر ٠‏ ويسطور » وفى نسخة ورطور. ونيش وطبا . وفىنسخة وطمياء 


وَمأمُ أمماغيل ووصيمه وذاكر نى ألله أسحاق وولديه العيس. و يفقورب : 6 
لاعن ابن عمر ) عن النى جَتةٍ قال الكرم بن السكر.م يوس ف بن يعةوب بناسحقبنابراهم م20 


وقيذما ؛ وكان اسماعيل عليه السلام رولا الى أهل تلك الناحية وها والاها من قبائل 'جر م والمالين 
وأهل اليمن . وكا حضرته الوفاة أوضي الى أخيه أمحاق وذوتج اابنته أسمة من أبن ' أخيه العيص ن 
اسحاق فو لدت له الرومويقال لهم بنو الاصفر لصغرة كانت ف العيص » وو لدت له اليونان فى أحد 
الأقوال » ومن ولد العيص الآشيان قيلمنهماء أيضا وترةف ابن جرير رحمهاقه(قال الحافظ إن كثير) 
فى تارخه قال وعرب الحجاز بم ينتسيون الى و ديه نابت وقيذار . وفى الكامل لابن الآثير ومن 
نابت وقيذار ابنى اساعيل نثر الله الع سرب اه قال الحافظ ابن كتثير فى تارخه ردقن إساعيل نى الله 
بالمرجر مع أمه هاجر وكان عمره يوم مات ماثة وسيعا وثلاثين سنة » ودوى عن عمر بن عبد المزيز 
أنه قال شكى اساعيل عايه السلام الى ربه حر مكة فأوحى الله اليه انى أفتح لك بابا الى الجنة الى 
الموضع الذى تدفن فيه تحرى عليك روحما الى يوم القيامة واقه أعل ( يسيب ) )١(‏ لإسنده) 
وَرَشْرع) عبد الصمد حدثنا عبد الرحمن عن أبيه عن ابنعمر الح ( تخريحه ) (خ) ونقله الحافظ السيوطى 
فى الدر المنثور وعزاه للامام امد والبخارى فقط , وقد تضمن هذا الحديث الثناء على أربعة مرن. 
الاندياء دهم إراهم خايل الرمن ثم ولده اسحاق ثم يعقوب بن اسحاق ثم بوسف بن يعّرب علييم 
وعلى نبينا الصلاة والسلام » أما قصة ابراهي فقد تقدمت مستوفاة » ولما كان النكلام على قصص هؤ لا. 
الثلاثةءرنيطا بعضه بيعض جعلته تحت ترجمة واحدةميتدا بذى الله إسحاقثم يمدو بعليبه| السلام فا قو لإقال 
الحافظ بن كثير فى تاريخه ) قد قدمنا أنه ولد ولآبيه ماثة سنة بعد أخيه اماعيل بأربع عشرة سنة 
وكدان عير أمه سارة حين بشرت بة :سعين سئة: قال .القه تعالى ( و بشر ناه باسحاق نبيا من الصالحين 
و باركنا عليه وعلى اسحاق ومن ذريتهما مسن وظالم لنفسه مبين ) وقد ذكره الله تعالى بالثناء فى غير 
ما آبة من كدتا به العزيز وقدمنا فى حديث أنى هريرة عن رسول انه و20 أن لكريم 5 الكرم 
ابن اللكرم بن الكريم يؤسف بن يعقوب إن إسحاق بن ابراه ( قلت ) تقدم حديث أفى هريرة 
فى أول باب ذحكر لوط عليه السلام وسيأتى أيضا فى أول باب ذسكر يومف عليه السلام 
قال وذصسكر أهل العكتاب أن اسحاق لما تزوج رفقا بنت بتوابيل فى حياة أبيه 
كان عمره أر بعين سنة, وأنما كانت عاقر! فدعا الله لما فحملت فولدت غلامين توأمين أولها مره عيصو, 


وهو الذى :سميه العرب العيص وهو والد الروم ء والثانى خرج وهو أخذ بعقب أخيه سمو ويعقرب 
وهو اسرائيل الذى ينتسب اليه بنو اسرائيل ؛ قالو! وكان اسحاق يحب العيصو أ كثر من يعقوب لأانه 
بكره؛ وكانى أمبما رفقا تحب يعقوب أ كثر لآنهالآصغرءقالو! فلما كبر اسحاق وضمف بصرءاشتهبى 
على ابه العيص طعاما وأمره أن يذهب فيصطاد له صيدا ويطبخه له لييارك عليه ويدعو له وكمان 
المفل هنا عت سينه لدوب حكن :ولك فا مرت رفقا ابنها يعقرب ان يذبح جدبين من خيار غنمه 
و يصاع منبما طعاعا كأ اشتباه اوه ويأتى آليه به قبل أخيه ليدعو له ذقامت فا لبسته ثياب أخيه و جعايت 
على ذراعيه وعنقه من جلد الجد بين لآن اأديص كان أغعر الجسد ويمقورب ليس كذلك فليا جاء به 


ك8 8 00 8 0 ' : 
سر) ملب كراهة الخيض لاخيه يعوب وروب يعوب وزواجه بابتىخاله . 


وقر”بداليه قال مون أنث 5 قال ولإدك اقضمةه ليه وجبيده وجعل يول أما الصوت فصوت يعوب يوآما 
الجسد والثاب فالعيص عفليا أكل وفرغ دعاله ان يكون أكير اخوته قدرا وكلبتةعلييم على الثدعوب 
بعده وان كر رزقه وولده « ولا حرج من عدده جاء أخوه العيص بم ره به والده فشر به أليه فقال 


له ماهذ! يابنى ؟ قال هذا الطعام الذى اشتبيته فقال أما جتني به قبل الساعة وأكات منه ودعوت لك 
فقال لاو الله » وعرف أن آخاه قد سيقه الى ذلك فوجد فى نفسه عليه وجدا كثير! : وذحكروا انه 
تو اغدة بالقتل اذا مات أبوهما:ءوسأل أباه فدعا له بدعوة أخرى وان يحمل اذريتهغليظ الأرض وأن 
يكثر أرزاقهم و مادم ذلا سمءت أمبما مايتواعد به العيص أخاه يمقوب أمرت ابنها يعوب ارف 
يذهب إلى أخيرا لابان الذى بارض حر ان وان يكون عنده الى حين يسكن غضب أخيه . عليه وان 
يتوج من بثاته وقالت لزوجبا اسحاق ان يأمره بذاك ويوصيه ويدعو له ففعل »فخرج يعةوب عليه 
السلام من تدم من آخر ذلك اليو م ف'در 3 المساء ىمو ضع فنام فيه ؛ أن حجر ا فوضعه تثر أسه . 
ونام فرأى فى تومه ذلك معزاجا متصوبا من السماء إلى اللأرض واذا الملانة يصعدون فيه وينزلون 
والرب تارك وتعالى خاطبه ويقول له انى سا“بارك عليك وأكثر ذربتك وأجءل اك م.ذه الآرض 
واءقيك من بعدك / ذلا هب من تومه فرح يا رآى ونذر لله اثن رجع إلى أهله سالما ليينين قْ هذا 
الموضع معدا لله عز وجل وان جع مايرزق من ثىء يكون لله عشره ثم عمد الى ذلك الحجر فسمعل 
عليء دهنا يتعرفه به وسمى ذلك الأوضع بدت [إيل أى بيت الله وهو بيتالمقدساليوم الذى باه يعوب 
يعد ذاك » قالوا ذا قدم يعقوب على خراله أرض حركان اذا له ابنتان أسم الكرى ليا واعم الصغرى 
راحيلوكانت آحستوما و اجلوماء تغطاب اليهر احيل نا جا بدالمهذاك بشرط انير عى على غنمه سبع سنين فلما مضت 
المدة على خا 4لا بانصنع طعاما وجمع الناس عليهوزف اليه ليلا ابنتة الكبرى ليا » وكانت ضعيفة العينين 
قبيدة المنظر عفليا أصبح يعقّوب اذا هى ليا فال ذاله لمغدرت ف وانت اما خطيت اليك راحيل؟فقال 
انه. ليس متنا أن نزوج الصغرىٍ قبل الكبرى فان أحبيت أغتها فاعمل سبع سمنين أخرى واذوجكبا 
دل سبع سئين وأدخلها عليه مع اختبا وكان ذلك سانا فى ملتبم ثم نسخ فى شريعة التوراة » وهذا 
وحده دليل كاف على دقوع النسخ لآن فءل يعقوب عليه السلام دليل على جواز هذا واباحته لانه 


بان لكل و[حدة من أبنتيه جارية 0 ذوهب لاا جارية أسهما ذلى ٠ووهب‏ لراحيل 


مفصوم وروهب لا 
جارية اسمها بلبى » وجبر الله تعالى ضمف ليا بأن وهب لا أولادا فكان أول من ولدت ليعقوب 
0 ل ١‏ لاوى ثم +وذا » فغارت عند ذلك راحيل وكانت لاتحيل فوهيت ليمقو بجاريتبا 
ع فوطءرا فؤمات وولدت له غلاما سمته دان وحهات وولدت غلاما آخر سمته نيةةألى 'فعمدت عند 
داك ليا فوهيت جار بترا زلقى من يعوب :عليه السلام فولدت له جاد ل( وفى بعض النسخجاذ ) وأشير 
غلامين ذكرن ثم حملت ليا أيضا فولدت غلاما غامسا منها وسمته ايساخر ( وف فسخه إتساخر» ثم 
عزلك قولدات لاما سادسا سمته زابلون » ثم حنات وولدت بنتا سمترا دينا فهار ذا سمعة هن يعوب 


0 ودعت أله تءالى راحيل وان عا له أن عب لم غلاما من بعقوب فسسميع الله نداءها وأجاب دعاءها 
فحمات من أى ألله يعوب ذو هات [ه غلاما عظما شر بها حدسنا جملا مهمه ودف كل هذا وم مقيمون 


٠‏ بأرض حتران ( جاء فى الطرى مض ب بل ( وهر إرعى علي عاله غنمه بوك دخوله عل البننين بسنين 


(نابع اشر ح( رجوع إعقرب هن عدد أله ممع زوجضشسيه و ا لإدهو م جر ىله مع أخيهالعيص /خ 


ين صصص جد 


أغرى فصار مدة مقامه عشرين سمئة » فطلب يعقوب من خاله لابان ان يسرحه لسر إلى أهله 
فقال له خاله إنى قد بورك لى يسيك فسانى من مالى مامت » فقال تمطينى من كل حمل يولدمن غنمك 
هذه السئة ابقع . وكل حمل ملمع أبيض بسواد. وكل املح ببياض. وك لاجاج أبيش من المعز. فقال نعم » 
فجاء كل ماولدةه الغنم فى تلك السئة على هذه الصفةءوهذ! يكون من باب خوارقالماداتززينتظ فى لك 
المعجزات» فصار ليعقوب عليه السلام أغنام كثيرة ودواب وعبيد وتغير له وجه خاله وبنيه وكاانهم 
اتحصروا مه ء وأوحى اله تعالى الى يعوب »ان برجع إلى بلاد أبيه وقومة ووعده بأن يكون معه ». 
فمرض ذلك عل أهله فاجابوه ميادرن الى طاعتة »فتحمل بأهله وماله وسرقت راحيل أصنام أبباءفلنا 
جاوزرا وتحيزوا عن بلاده لحقبم لابان وقومه عفلءا اجتمعلابان بيعةرب عاتيه فى خروجه بغير علله 
وهلااعله فيخر جوم فى فرح ومزاهر وطيول وى يودع ناته وأولادهن : وم عدوا أمنافة معرم؟ 
ولم يكن عند يعوب عم عن أصنامه فأنكر ان يكو نوا أغذوا له أصناما فدخل بوت بناته و[مامهن 
يفتش فل يمد شيئاءوكانت راحيل قد جعلنين فى بردعة الحل وهى تحتها فلم تقم واعتذرت بأنها ظامت فل 
يقدر عليين»فعند ذلك توائةوا على رابية هناك يقال لها جلعاد على انه لامين بثاته ولا يدوج عليرن 
ولا جاوز هذه الرابية الى بلاد الأخر لالا:ان ولا يعتّقوبءوعملا طعادا و[ كل الوم همهم و تودع كل 
منهما من الآخر وتفارقوا راجعين الى بلادثم ؛فلءا اقترب يءقوبمنأرض ساعير تلقتة الملائة يبشرو نه 
بالقدوم » وبعث يعقوب البرد الى أخيه العيصو يترفق له ويتواضعله؛ فرجدت البرد وأخيرت يعقوب 
بأن العيص قد ركب اليك فى أربعائة رجل فخشى يعقوب من ذلك ودعاالله عز وجل وصل له و تضرع 
اليه وتمسكن لديه وناث_ده عبده ووعده الذى وعده به وسأله أن يكف عنه ثير أخيسه العيص» وأعد 
للاخيه هدية عظيمة وهى مثا ئاةوعشرونتيساومئانءجةوءشرون كبشا ثلاثزن اقحة وأربعون بقرة 
وعشيرةمنالثيران و هشرو نأتا ناوعشرةمنالحرء و أمرعبيده|ن يموقو | كلامنهذهاللاضئاف وده ولكن 
بينكل قطيع وقطيع مسافة»فاذ| لقم العيص فةال للآ ول من أنعو إن هذه معك فليةّل لعيدك يعو ب أهداها لسيدى 
العيصءو ليقّل الذى بعده كذ لك وكذا! الذى بعده؛ ويقو لكل منبمو هوجاء بعدناء وتأخر يعقوب بزو جتيه 
وأمتيهو بنيه الاحد عشر بعد الكل بليلتين وجعل يسير فيبا ليلا ويكن نهارا ؛ فللا كان وقد الفجر من الليلة 
الثانية تبدا له ملك من الملائمكة فى صورة رجل فظنه يعقوب رجلا من الناس عفأتاه يعقوب أيصارءه 
ويغاليه فظور غليه يعقوبفما بر ى الا أنالملك أصاب وركه فعرج يعقوبء فلما أضاء الفجرقال له الملك. 
ما إسمك ؟ قال يعقوب'قال لا ينيغى أن تذعى بعد اليو الا اسرائيل » فقال له يعقوب ومن أنت 
وما اسك ؟ فذهب عنه فعل أنه ملك من الملانكةء وأصيح يعقوبا وهو يعرج من رجله فلذلكلايأ كل 
بئو اسرائيل عر قالنساء »ورفع يعقوب عينيه فاذا أخو هعيصو قد أقيل فى أربعائه” راجل فتقدم أمام 
أهله , فذا رأى أخاه العيض سجد له سبع مرات وكانت هذه تحيتهم فى ذلك الزمان »ركان مشروعا لهم . ' 
يا سجدت اللائكة لآدم صحية له وكا سسجد [خوة يوسف وأبواه له كا سيأ » فلا رآه العيص تقسدم 
اليه واجتضنه وقيله وبى ورفع الميص عينيه و أظر الى النساء والصبيان فقال من أبن لك هو لاركتقال 
مر لاء الذن وهب الله لعيدك عفدنت الآمتان و بنوهما فسجدوا له , ودنت ليسا وبنوها فسجدوا له 
ودنت راحيل وابئبا يوسف قغخرا سجدا لهء وعسرض عليه أن يقببل هديته والح 
عليه فقبلها ورجع العيص فتقسددم أمامه ولحقه يعقرب بأهله وما معه مريب الانعام والأواثي 


يفنا 


مد ادو 0 يعدو 5 غليه اأسلام وو فأم ر احيل أم او سف ثم و نأ أبنه أمحاق عايه السام 


( بإسبب ذكر ى الله يوسف عليهاأسلام ) لإعنأنىهر برة) (١)فالقالرسول‏ انه ج01 إن 
السكررمبن السكريمبنالسكر يمن الكر حم يوسف بن يعقوب بن اسحق بن ابراهم خليل الر حمن»وقال 
رسول اله و28 لو لبنت فى السجن مالبث يوسف ثم جاءتى الداعى لاجبتّه إذ جاءه الرسول 
س2 فقال ارجع إلى ربك ذاأله مابال الس وة اللاتى قطمن أيد.ون إن دفى بكييدهن علم 


والمبيد قاصدين جبال اعير فلدأ مر بساحور ابتى له بيدا ولدوابه ظلالاء ثم مر على أورشلم قرية 


شخم فهزل قبل القربة واشترى مزرعة شخم بن جبور عائة نمجة فضرب هنالك فسظاطه وابتتى 2 
عذيحا فسماه [يل إلاءاسراثيل و أمره الله ببنائه ليستعان له فيه » وهو بيت المقدساليومالذى جدده سلمان 
ابن داود علبهما السلام ؛ وهو مكان الصخرة التى أعدبا بوضع الدهن عليها قبل ذلككا ذ كرنا أولا, 
ثم حملت راحيل فولدت غلاما وهو بنامين إلا أنها ج,دت فى طلقبا به جبدا شديدا وماتت عقيه 
فدةنبا «مدوب فى افرأث وهى بدت خم وو ضع يعقّوب على قبرها حجرا وهى الجارة المعروفة بشز 
داحيل الى اليوم »وكان أولاد يعوب الذكور اثنى عشر رجلا فن ايا روبول وثمةون ولاوى وجوذا 
وايساخر وزايلون » ومن راحيل راحيل و بنيامين » ومن أمة راحيل دان ونفتالى» ومنأمة ليا حاد 
واشير عليهم السلام ‏ وجاء بعقوب الى أبيه اسحاق فأقام عنده بقرية حيرون التى فى أرض كتنمان 
حيث كأن يسكن اإراهم م مرض أسحاق ومات عن مانة وتمانين سنة ودقته ابئاه العيص زيعقو ب مع 
مع أبيه ابراهم الخليل فى المغارة الى اشتراها كا قدمنا والله أعم (بإسسيب ) )١(‏ عن أفى هربرة) 
الخ هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخرحه فى أول باب ذكر لوط عليه السلام وائما ذكرته هنا 
لمناسبة قصة يوسف عليه السلام وقد ذكرها الحافظ ابن كثير فى تارعه مطولة جدا فقد أنى بسورة 
إوسف جميمبا وفسرها آبة آيةو أطال فى ذلك؛ وها كانت قصة يوسف عليه السلام !سنو أطول ماقص 
الله علينا فى ك تابه من ذهسكر أنياته عليبم الصلاة وااسلام اقتضرت عل ما ذكره الحافظ اين الأثير 
فى تارعخه الكامل فقد أنى بملخص ما جاء فيبا من القرآن اللكر .م ( قال رحه الله ) ذكروا أن اسحاق 


توفي وعمره سدتون وماته سنة وقيره عذال أبيه ابرافي دفئه ابثأه يعقوب وعيص قى مزرعة حيرون 


( قات ) جاء فى تاريخ ابن كدثير أن اسحاق مات وعيره تمانون وماله: سنة والله أعل ) وكان عمر 
يمقوب مانه” وسيءا وأر بعين سنة »وكان ابنه يوسف هد قسم له ولامه شطر الحسن وكان يعقوب 
قد دفمه الى أخته ابئة اسحاق #ضنه فا”حبته حيا شديدا وأحبه يعقرب أيضا حرا شديدا فقال لاخته 
ها أخية الى الى“ يوسففواللهما أقدر أن يغيب عنساعة »فقالت والله ما أنا بتاركته ساغة فأصر 
يمرب على أغذه منبا فقالت اتركة عندى أياما لعل ذلك يسلينى, ثم عمدت الىمنطقة اسحاق وكانث 
عندها لاتماكانك أكير واده فحزمتبا على وسط يوسف ثم قالت قد فقدت المنطقة فانظروا من 
أخذها ,فالتمسث فقالت ا كشفوا أهل البيت فكشفرهم فوجدوها مع يوسف وكان من مذهيهم 
أن صاحب السرقة يأخذ السارق له لا يعارضه فيه أحد فأخذت يوسف (أمسكته عندها حتى مانى 


وأخذه يعقوب بعد موتها فبذا الذى تأول أخوة يوسف ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) وقيل 


فى مسرقته غير مذ| , فلا رأي أخرة بوسفب عحبة أبيبم له وأقياله عليه حسفوه وعظ عندهم » ثم إن 


(تابع للشرح) ذ كر أى الله يوساف ورؤياه وكيف اخوره له ورميه فى الجب 14 


يوسف رأى فى منامه كأن أحد عشر كوكيا والشمس والقمر تسجد له فقصبا على أبيه وكان عمره 
حيتاذ ائثى عشرة سئة فقال له أبوه (( يابنى لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدرا لك كيدا انف 
اليطان للانسان عدر مبين م ثم عبر له رؤياه فقال ( كذلك يحتيك ربك ويعلمك من تأويل 
الاحاديث ) وسمءت امرأة يعقوب ماقال يوسف لابيهفقاللها يعقوب ١‏ كتمىما قاليورسف ولا نخضرى 
أولادك قالت نعم , فلا أقبل أولاد بمقوب من الرعى أخبرتهم بالرؤيا فازدادوا <سدا وكراهة له 
ولو ماعنى بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غهرك ولا بالكواكب غيرنا ء ان ابن راحيل بريد ان 
يتملك علينا ويقول أنا سيدم .وتآمرو بينهم أنيفرةوا ببنه و بين أبيه قالوا ( ليوسفأحب الىأبينا منا 
وتحن عهمبة إن أبانا لنى ضلال هبين ) فى خطأ بين فى إيثاره علينا ( اقتلوا بوسف أو اطرحوه أرضا 
مخل ل وجه أبيم وتكونوا من بعده قوما صا هين ) أى نائبين قال قائل منبم) وهو «وذا وكان 
أفضابم واعقابم ( لاتقتلوا بوسف ) فآن القتل عظيم ( وألقوه فى غياءة الجب يلتقطه بعض السيارة ) 
وأخذ عليبم العبود انهم لايقتلونه ,فا جمموا عند ذلك ان يدخلوا على يعقوب وركلموهقارسال بوسف 
معهم الى البزية ,و أقبلو| اليه ووقفو! بين يديه وكذلك كانوا يفعلون اذا أرادوا منه حاجة , فلا رآم تال 
ماحاجتكم ( قالوا ياأبانا مالك لاتأمئا على بوسف وإنا له لناصحون ) تحفظه حتى نرده ( اوسله معنا ) 
الى الصحراء (غدآبر تع ويلعب وإنا له لحافظ.ن) فقا لهم يعقو ب( [فى ليحزننى ان تذهبوا..هوأغاف 
ان يا" كله الذئب وانتم عنه غافلون ) لاتشعرون راتما قال لم ذلك لأنه كان رأى فمنامه كان يوسف 
على رأس جبل وكائن عشرة هن الذئاب قد شدوا عليه ليقتلوه واذا ذب منها حمىعنه وكآن الأارض 
انشقك فذهب فيبا فل مخرج منبا إلا بعد ثلاثة أيام فلذللك خاف عليه الذئب فقال له بنوه ( لأن ( كله 
الذئب ونحن عضبة إنا اذا لخاسرون ) فلا سمع يعقوب ذلك اطان اليهم » فقال:بو سفيا أبت أرسالى 
همهم :قال وتحب ذلك؟قال: نعم »فاذن له فلبس ثيابه وخر جمعيم وثميكر مونه فلا برزوا الى البرية اظبروا 
له العداوة وجمل عض اخوته يضريه فيستغيث بالآخر فيضريه فجمل لا برى منيم رحيا ؛فضربوم حتى 
كادوا يقتلونه وجعل يصبس يا أبتاه يايمقوب لوتءل مايصنع با بنك بنو الإماء فلا كادوا يقتلونه قال لهم 
موذا اليس قد أعطيتمونى موئةا ان لا تقتلوه؟ فانطلةوا به الى الجب ف "وثقوه كتافاو نزعوا قيصبه 
وألقوه فيه »فقال يااخوتاه ردوا على قيصى أتوارى به الجبءفقالوا ادعالشمس والقمر والأحدصفر 
كوكيايو انسو نك قال انى لم أر شيا «فدلوه فى الجب فلا بلغ «نصفه القوه وأرادوا أن مرت وكان فى 
لبر ماء فسقط فيه ثم آوى إل صخرة فالقام عليها ثم نادوه فظن انهم رحوه فاجابهم فارادوا ان برضخوه 
بالمجارة فنعيم جوذا ثم أو حى اته اليه (لتنينهم بأمره هذا وثم لايشعرون ) بالوحى »وعن ابنعياس 
٠‏ رضى الله غنهما قال وهم لا يشعرون أى لتحبرتهم با"مرهم هذا فى حال لا يعرفونك .ها أىلا إشعرون 
انه بوسفوالجب بأرض بيت المقدسمءروف ,ثم عادو الى أبيبم عشاء يبكون فقالوا ( ياأبانا إنا 
ذهيا نستيق وتركنا برسف عند متاعنا فأ كله الذئب ) فقال لهم أبِوثم ( بل ضتوات لم انفسم أمرا 
فسبر جمبل ) ثم قال لهم أروني قيصهفأروء فقال تلله مارأيت ذئيا أحل من هذا ؛ أكل ابنى ولم يشق 
قميصه مم صاح وخر مغقسيا عليه ساعة فلها أفاق بكي بكاء! طويلا فأخذ القمبص يقبله و يشمه وأقام 


4 ) تابع للشرح ( أنقاذ إوسف من ألجب وبيع أخوته أيأه ْم نمعة هر وقصته معام رأةالعزير. 
رسف ف الجب 5 أيام وأدهل أله ملكا فحل كتافه مم جاء تسيارة (فارساوا واردمم) وهو الذى 
يتقدم الى الماء فادلى دلوه الى البدّر فتعلق به يوسف فأخرجه من الجب وقال ( يابشرى هذا غلام ) أى. 


تباشروا ؛ وقيل بشرى اسم غلام ( وأسر”وه بضاغة ) يعنى الوارد وأصحابهخافوا انيقولوا اشتريناه 
فبقول الرفقة أدركزنا فيه فقال إن أهل الماء استيضعونا هذا الغلام »وجاء ووذا بطعام ليوسف فل بره 
فى الجب فنظر فرآه عنه مالك ) يعنى أبن ذعر بن نويب بن عنها ن مديان بن ابراهم كذا لابن كدثير 
فى تارخه ) فى المتزل فأخير اخوته بذلك فأتو مالكا وقالوا هذا عبد أبق عنا وخافيم يوسف فل يذكر 
حاله واشتروه من اخوته بثمن ضخس قيلعشروندرهاءوقيل أربءوندرضاء وذهيوابهالى مصر فكساءه 
مالك وعرضه للبيع فاشتراه قطفير وقيل أطفير وهو العزيز وكان على خزائن مصرءوالملك يومئذ الزيان 
ابن الوليد رجل من العالقة ؛ قبل أن هذا املك ل مت حى آمن بيوسف ومات ويوسف حىء وهلك 
بعده قابوس بن مصعب فدعاه يوسف فم يؤمن فلا اشترى يوسف وأتى به منزله قال لامرأته وإسمبا 
راحول وقيل زليخا( او واو عس أن ينفعنا ) إذا فهم الآءو د أو نتخذهو لدا) وكانلايأتى النساء 
وكانتامرأته حسناء ناعمة فىملك ودنياءفلا خلا منعمر بوسف ثلاث وثلاثونسنة أتاه الله العلم والحكة 
قيل النبوة وراردته راحيل عن نفسه واغلقت الآبواب عليه وعليما ودغته الى نفسها ( فقال معاذ الله 
انه رف ) يعنى أن زوجك سيدى (أحسن مثواى انه لايفلالظالمون ) يعنى ان خوانتهظلوجعات تذكر 
حاسنه و تشوقه الى نفسها فقالت له يايوسف ما أحسن شعركءقال هو أول ماينثر من جسدىء قالت 
يأوسف ماأحسن عينيك: قال هى أول مانسيل من جسدىء أ لثما أحسن وجبك ؛ قال هو للتراب 0 
تزلبه دى مت به و مها: وهنا نقّل الحافظ ابن الآثير بعض أقوالمنتقدمهمنالمفسرين لقوله تعالى 
( ولقد مك به وه" م ولا أن رأى برهان ربه ) وفيرا ثىء لايليق بكرامة الأنيياء والذىأختارءأنا 
من أقول الققينان الم مان؛ 1" ثابت وهو اذا كان معهءعزم وعقد ورضى مثل ه, ام رأةالعزيزءوالعيد 
ما“خوذ بهو م غارض وهو الخاطر و«ديث النفس من غير اختيار ولاعزم؛مثل هم يوسف عليه 
السلام .. والعيد غير ماخوذ به مالم بتكم أو يعمل » ويؤيد ذلك مارواه ابن عباس عن النى ل 

برويه عن ربه عز وجل قال ( ان اله .تب الحسسنات والسيئات فى هى سنةفل يعمابا كتب الله 
له عنده حسنة كاملةءوان عملرا كيبا الله عشرا إلى سيعائة الى أضماف كثيرة أو الى ماشاء الله 
ان إضاعف ون هم إسيئة فم يعملما كتيها الله له عن_ده <سنئة كأملة عفان عملها كدتيها الله 
سيئة وإحدة » وهذا الحديث رواه الششيخاري والامام اجمه وتقدم فى باب إحسان النيةعلى الخير الم 
من حكتاب النية والاخلاص ف العمل فى الجز ٠‏ التاسع عشر صحيفة ٠|‏ دتم ٠٠‏ فارجع اليه واقرأ 
الباب كله تحد مايسرك ؛ أما البرهان الذى رآه بوسف عليه السلام فلاملاء فيه أقوال كديرة اختار منها 
ماقاله| بنج بر( قالرحه الله ) والصواب أن يقال إنه رأى آبة من آيات الله تزجره عما كان ثم به » وجائز 
أن يكون صورة يمقوبءوجائز أن يكون مارآه مكدو يا فى الزجر عن ذلك ولا حجة قاطعة على تعين 
شىء من ذلك فالصواب أن يطلق كا قال تعالى والله أعل ١هل‏ قال الحافظ. ابن الاثير م فقام حين 
رأىبرهانريههاريا يريد الباب»فأدركتهقبل خروجه من الباب خذ بت قيصهمن وجل ظبرءفقدةته (والفيا 
سبدما لدي الباب)أى وجدا سيدها وان عمها معه فقا لتله(ماجز اءمنأراد بأهلك سوءاً إلا أن سجن ) 


) تابع للش حع)بر أءهُ بوسيف هأ نسب اليه وسوئه سبع سئوات وفصثه مع رفقته بالسجن2 ١لا‏ 


قال ودف ( هى راودتق عن نفسى ( فين بك منها فاذركةتى فقد”ت قيدمى »قال ابن عمبا تبيان هذا قى 
القميصءفان كان "نكمن قدل فصدقتءو إن كان ”قد»من دبرفك-ذ بتءفاق با لقميص فو جده “دمن دبر 
تقال ( انه من كيدكن إن كيد كن عظيم ) وقيل كان الشاهد صبيا فى المبد؛ قال إن عباس تكلم ازع 
فى المبد وهم صغارءابن ماشطة فرغون.وشاهد يوسف.وصاحب جريج.وعيسىبن مريم» وقال زوجها 
ليوسف ( اعرض عن هذا ) أى عن ذكر ما كان منها فلا تذ كره اعرد شم قال لروجتهر استغفرى 
لذنيك انك كنت من الخاطتئين ) وتحدث النساء يامر بوسف وامرأة العزيز وباخ ذلك امرأة العزيز 
( فارسات اليون وأعتدت هن متكدءًا ( ينكان عليه زوسائد وحضرن وقدمت هن ائرتجما 'وأعطت 
(كل واححدة منرن سكينا) لقطع الأترنج وقد اجاست يوسف ف غير مجلس : الذى هن فيه اوقالك 
( اخرج عليرن ) فخرج ( فلما رأينه | كيرنه ) اى اعظمنه ( وفطعن ايدون ) بالسكاكين ولا يشعرن 
( وقان حاش لله ماهذا بنرا ء إن هذا الا ملك كرم ) فلا حل من ماحل من قطع يدون وذهاب 
عّوهن وعرفن عظأمن فها قان »اقرت على نفسها وقالت( فذلكن الذى لذنى فيه .ولقد راودته عن 
نف سهفا ستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجننو ليكو>نا من الصاغرين ) فاختاريوسف السجن على معصية 
الله فقال رب السجن ا<ب الى6عا يدعونى اليهدوالا تضرف عنى كيدهن أصب اليرنو! كن من الجاهلين 
فاستجاب لهر به فصر ف عنهكيدهن )ثم بدالاعز بز من بعد مار أى الا"ياتفالةميص وخمش الوجهوشبادة الطفل 
وتقطيع النسوة أيدمن بدالهترك بوسف مظلقا » وقيل نا كت إلى زوجها وقالت ان هذا العيد قد 
فضدى فى الناس برهم اننى راودته عن نفسه فسجنه سبع سئين » فل حدس بو شف أدخل ممه السجن 
فتيان من أصحاب فرعون مصر »أحدهها صاحب طعامه والآخر صاحب ثرابه لآنهما نقلعنهما انها 
ردان أنيسمالملك؛ فلادخل بوسف السجن قال انىأعبر الاحلامءفقال احد الفترين الآخرهل فلنجو به 
قال الخباز ( انى ارانى امل فوق راسى خبزا تاكل الطير منه ) وقال الآخر ( انى اراف اعصر خمرا ) 
فال للها بوسف ( لاياتيك طعام ترزقانه إلا نيأتكرا بتاويله قبل أن ياتيكنا ) كره ان يعبر ماسألاء عنه 
واغذ فى غير ذلك وقال ( ياصاحى السجن [ارباب متفرقون خير ام الله الواحد القبار ) وكدان | 

الخياز بحات راسم الاآخر نبو ء فلم بدعاه حتى اخبرهما بتاويل ماسا'لاه عنه . فقال ( اما احديا )وهو 
الذى راى انه يعصر ار ( فيسق ربه خمرا )يعنى سيده الك ( واما الا'خر فيصاب فنا" كل الطير من 
رأسه ) فلا عبر لما قالا ما رأينا شيئاءقال ( قضى الآمر الذى فيه تستفتيان ) ثم قال لنبو وهو الذى( ظن 
انه ناج منهما اذكرق عند ربك ) الملك واخبره إفى عبوس ظلا ( فأنساه الشيطان ذكر ربه ) غفلة 
عرضت ليوسف هن قيل الشيطان فأوحى الله اليه يابوسف الخذت من دونى وكيلا لاطيان جيسك 
( فليث فى السجن بضع سنين ) أى سبع سنين ثم ان الملك وهو الريان بن الوليد إن الحروان بن اراشة 
إن قاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح رأى رؤيا هائلة » رأى ( سبع بقرات سمان 
وأ كبن سبع عجاف ) ورأى ( سبع سخيلات خضر وأخر يابسات ) فجمع السحرة والكبنة والحازة 
والمافة فقصرا عليهم ذقالوا ( اضغاث أحلام وما نحن بتأويل الاحلام بعالمين ) وقال الذى يجحا منهما 
واذكر بعد أمة أى حين ( اذا انشع بتأويله فائرساون ) فاءرساوه الى يوسف فقص عليه الرؤيا فقال 
( تزرعون سبع سنين دأبا #احصدم فذروء فى ستبله إلا قلولا ما تا كارن مم باتى من بعد ولك سبع 


+ا نلعاو )خروجير ننم ن لعن وثوليته المكووزوا درأ المرير واحتياج اخرعاليه 


شداد يا كلق ماقد” متم لحل إلا فلبلا بمانحصنون ٠‏ ثم يأ تى من يبد ذلك حام فيه يذات الناس وفيه يمضروق) | 
فآن البقر السيان سنو مخاصيب: :والبقرا تالمجاف.السنون !ول وكذلكالسنبلات الخضر والايسات' ' 
فماد نيو إلى الملك فاخيره فعم ان قول يوسف حدق فقال ( ائتوتى به فلا جاءه الرسول ) ودعاه الى الملك 
لميخرج معه وقال ( ارجع الى ربك فاسااله مابال النسوة اللاتى قطمن أيديين ) فلا رجع الرسول من 
عند يوسفب سال الماك أو لك الاسوة فقان ( حاش نه ماعلينا عليه هن سوء ) ولكن امرأة العزيز 
أخرتنا آنا راودته عن نفسه قالتك امرأة العزيز ورانا راودته عن نفسه) فقال يوس ف!امارددت الرسل 
ليعلم سيدى (انى لم اخنه بالغيب ) فى زوجته فلا قال ذلك قال له جبريل ولاحين*ممت با كفقال يوسف 
( وما أبره نفسى أن النفس لأآمارة بالسوء )( قلت جاء فى تفسير هذه الآبة غير ذلك عند المحققين 
انظر تفسير هذه الآية فى باب فاسالهمابال النسوة اللانىقطع نأ يديهن من كتاب فضائل الق رآن و تفسيره 
فى الجزء الثامن عشر من الفتح الر با صحيفة 185141 ) فلا فهم الملك براءة ووسف و أمانته قال(ائتوق 
به استخاصه لنفسى ) فلا جاءه الرسرل خرج معه ودعا لهل السجن وكتب على يابه هذا قو الاحياء 
وبات الاحزان وتجحرة الاصدقاء وشهماتة الاعداء ثم اغتسل ولبس ثيابه وقصد الملكقإا وص لالب وكليه 
( قال انك الوم لدينا مكين أمين ) فقال يوسف ( اجملنى على خزائن الارض ) فاستعمله بعدسنة» و لولم 
يقل اجعاى على خزائن الآارض لأاستعمله من ساعته فسلم خزائنه كلها اليه بعد سئة وجءل القضاء البه 
واحكده نافذ1 ورد اليه عمل قطفير سيده بمد أن هلك وكآن هلا كر فى تاك الليالى, وقيل بل عزله فرءعرن 
وولى يوسف عمله والآول أصحلأنيوسفتزوجامرأته على ما نذ كره ةو لماو لىير سف عل مصر دعا الملك 
ار يان الى الايمان امن ثم توم ماك هده مصرة بو س بن مص ب بن معأو بةبن مير بنالسلواس بنقار انين عمرو بن 
عملاقفدعاه يوسف الىالآعان فل بو من »وتوف يوسفف ملك ثم ان الملك الريان زوج يوسف راحيل 
امرأة سيده فلا دخل ما تال ألبس هذا خيرا ما كسنتتريدين ؟فقاات أها الصديق لا تلنى فانى كنت 
امرأة حستاء جميلة ف ملك ودنيا وكان صاب لا يأنى النساء وكننت ا جملك الله فى حستك فظليتى 
نشت وووعندها نكر | فولدت له ولدين افراهم ومنشاء فدا ولى بوسف خزائن أرضه ومضت السئوات: 
السبع امخصبات وجمع فيما الطمام فى سنبله ودخات السئوات الي_دبة وقحط الناس و أصاجم الجورع 
وأصاب بلاد يعقرب الى هر ما فبعث بنيه الى مصر و أمسك بنيامين أخا إوسف امه ( يعني شقيقه ) 
فلا دخلوا على يوسف عرفيم وثم له منكرون ءوانما أنكروه لبعد عبدم و لتغير لبسه فانه ليس أت 
الملوك فلما نظر اليهم قال أخيرونى ماشأدكم ؟قالو| نحن من الشامجئنا تار الطعام »قال كذ بم أنتم عيون 
فأخبرونى خيرم .قالوا نحن عشرة أولاد رجل واحد صديق. كنا اثنى عشر وانه كان لنا أخفخرج معنا 
إلى البرية فبلك وكان أحبنا الى أأبيناء قال فالىمن سكن بوم بعده ؟قالوا الى أخ انا أصذر منه , قال وأتونى 
به أنظر اليه ) فان 0 ”نوق 5 فلا دل 3 عدي ولا تقر بون تالو! سئرأود- عنه أناء ( قال فاجماوا 
| بعضم عندى رهينة<ى ترجعو| »فوضعو| همون اصابتهالقرعة, وجبزمم رسف جحباز (وقال لفتيايه. 
اجماو | بضاعمم ) عق من الطعام ) قَ رحاهم لعلهم يعرفوتها اذا انقليرا إلى هليم أمليم رجءون ) 

1 عل أن امانتهم وديانتهم تحملهم غلى رد البضاعة فيرجمون اليه لاجلما » وقيل رد ماهم لآنه خشى 
إن لا يكرن عند ابيه ما رجعرن * مرة اخرى ءفاذا رأوا ممم بضاعة هادوا, ركان بو سف دين رأى 


(تابع للشرح) أنهاميوسف أخاه بنيامون بالسرقة لاجل بقأئه عنده وثعريفه بنفسه- #! 


ما بالناس من الجبد قد أمى بينهم وكان لا حمل للرجل الا بعيرا فلما رجعوا الى أبييم باحمالهم قالرا 
ياأرانا ان عزيز مصر قد أ كرمنا كرامة لو انه بعض او لاد يعقوب مازاد على كرامته وانه ارتهن شممون 
وقال اثتونى باخيك م الذى عطف عليه ابوك يعدم أخيكم (فان لم تأتوق به فلاكيل لكم عندى ولا 
تقر بون ) (قال هل آمنك عليه الايا أمنتك على أخيه من قبل ) ( ولما فتحرا متاعبم وجدوا بضاعتهم 
"ردت البهم قالوا يا أيانا 0 هذه بضاءتنا ردت الينا وير أهلنا رنحفظ اخانا وتزدادكيل بعير ) ثم 
"قال ( أن أرسله معكم حتى تؤتون مودق من الله لنا"تننى به إلا أن تحاط بم 'فلما آتوه هوئةبم قال الله 
على مانقول و كيل ) ثم أوصاهم أبوهم بعد ان اذن لأخيبم فى الرحيل معهم وقال ( يابنى لا تدخلوا 
من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقة ) خاف عليبم العين وكانوا ذؤى صورة حسنة ففعلرا كا 
أعرهم ابوهم ( ولما دخلوا على يوسف أوىاليه اخاه ) وعرفه وانزهم منزلا واجرى عليبم الوظائف 
وقد” مم هم الطمام وأجلس كل اثنين على مالدة “فق بنيأمين وحده فيى وقال لو كان اخى يودف حيا 
لاجلسى ممه »فقال يوضف لقد بق أخرم هذا وحيداء فأجاسه معه وقمد رو كلهىفلا كان الآيل جا م 
بالفرش وقال لين كل أخوين منكم على فراش و بقى بنيامين وحده.فقال هذا ينام معى» فبات معه 0 
فراشه فمقى إشمه ويضمه اليه حى أصبح؛ وذكر له ينيامين حزته على يوسفءفقال له أتمب أن أ كون 
عرض أخيك الذاهب إذةال بتيامين ومن يحد آخا مثلك , ولكن ل يلدك يمعقوب ولا زاحيل فيكى 
بوسف وقام اليه فعانقه وقال له إنى أنا اخرك بوسف فلا تبتدئس مافعلوه بنا في معذى فانالله قد أحسن 
الينا ولا تعل.هم ؟ مما اعلتك . فلا عم بنيامين أن بوسف أخوه قال لاأفارقك, قال بوسف أخاف غم 
أبوينا ولا يكن حبسك الا بعد أن اشورك بأمر فظيع عقال افمل :قال فانى اجعل الصاع فى رلك ثم 
أنادى عليك بالسرقة لآخذك منهمءقال افمل » فليا 0 ( أذن مؤذن أيتها المير انم لسارقون فالوا 
تا لله لقد هلمم ماجمنا لنفسد فى الأرض ناكا سارقين ) لآننا رددنا تمن الطعام 1" بوسف فلا 
قالواذلك (قالوا فاجزازه إن ك نتم كاذ بين ,قالو! جزاؤه منو جد فى رحلهفبو جزاؤه )تأخذو نه لمكم( فيدأ 
بأوعيتهم )ففتشرارقبل وعاء اخيةثم استخر جا من وعاءأخيه)فقالوا (إن يسرففقد سرق أخلهمنقبل) يعنون 
يوسف » وكانت مرقته دين سرق صما لجده أن أمه فكسره ؤميروه بذلك ١‏ وقيل ما تقدم ذكره من 
من الماطقة.. فلما استخرجت السرقة من رحل الغلام قال اخونه يابني راحيل لا بزال لنا منكم بلاء 
فال بنيامين بل بثو راحيل ماءزال 4 م منكم بلاء وضع هذا الصاعفى رحلى الذى وضع الدراهم فى 
رحا!ك م فاخذيو بف أخاء حم احير تهفلما رأو انم لاسيل وعدي لوه ان يتركه لمم فةالوازوا اما العزيز 
إن له 1 شيخا كبير| فخذ احدنا مكانه ( فقَال ر معاذ الله ان ا “خذ الا من و جدنا متاعنا عنده ) فلما 
أيسوا من خلاصه خاصوا تيا لا مختلط جم غير هم؛ فقال كبيرم وهو همون وقيل رويل ) الم تعلموا 


إن اباكم قن إخد عليكم موثها من الله ( أن نا" ثيه باخينا الا أن حاط بنا: :ومن قبل هذه المرة مافر طم 


ف يوست فلن ابرع رضن حل بالانال ى بويع وقال بريه فارجعوا الى ابيكم فقصوا علبه 
خبركم ٠‏ فلما رجعر| الى أبعم فأخروه خسار بنمامين ركاف يو قال ربل عارك بل الفسكم 
امرا فصير جميل عسى ألله أن 3 الى فيا جميعاأ ) بيو سيف 0 وثممرن 0 م اعر ض عم وهال واحز ناه 


(م ٠١‏ - الفتح الرياف اج 61١‏ 


5 ( ثابع شرع ) اجنماع ودف أنه وأخوثه وثعر يفبم بنفسه 


ا ا ا ) علد من الحرنوالفيظ قال بنوهلانرالتذ كر وساف حتى 
تسكون حرتا)اى مشرفاعل الحلاك(او:-؟ ون هنالهالكين) فاجابهم يعقوبفقال(انمااشكويئى وحرنى الى 
فهو اعل من ابتهمالاتعلمون) من صد قرو بابو سف قيل بلغ من و جد يعوب وجد نكأى دو اعطى على ذللك اجر ماثة. 
ويد ثم إن بعقو ب أمر بنيه'الذينقد مو اعليه من مصر با لرجوع اليهاو تحسس الاخبار عن بوسفواخيه فرجموآ 
الى مصر فدخلوآ على يوسف وقالوا (اأمها العزيز مستا وأهانا الضر وجدنا بببضاعة مزجاة ) يمنى قليلة 
( فأوف نا الكيل ) قيل كانت بضاعتهم درام زبوةا وقبل كانى سمنا وصوفا وقيل غير ذلك ( وتصدق 
علينا ) بفضل مابين الجدد والرذيىء؛ وقول بزد أخينا علينا ءفلا جمع كلاميم عليه نقسنه فارفض دمعه 
با كياثم باح هم بالذى كان بكتم فقال (هل علمتم مافملئم بيوسف وأخيه اذ انتم جاهلون , قالوا ائتك 
وى ا يوس ف؟قال انا يبوسف ذا أخى قد من الله عل 1 ) بان جمع بينئا فاعتذرو! وقالوا ( :الله لقد 
. آئرك الله علينااوان كنا لخاطئين قال لاتثريب عليم اليوم ) أى لاأذكر لكم ذنب-ك أم ( يخفر الله لم ( 
مم نم سألهم' عن أبيه فقالوا 1 ؤاته بنيامين عمى من الزن 00 ( اذهيوا بقميصى هذا الألقره عبل و جه أنى 

يأت بصيرا واثتوق باها 37 أجمءين ( فال عوذا انا أذهب يه لآنى ذهيت اليه بالقميص ملطخا بألدم 1 
وأعيرتة ان يومف أكله الذئب عفأنا أخره انه حى فافرحه حر نته وكان هو البشميز (ولما فصلت العير) 


عن مصر حمات الن بح الى يعوب بريح توف ونامما انون قر يندا بزوسف عصر ويءقوب برض 
كنمان فقال يعمقوب ( انى لاجد ربح يوسف ولا ان تفندون ) فال له من حضره من أولاده ( تالله ٠‏ 
انك) من ذكر يوسف ( لفى ضلااك القدم ,فلما أن جاء البشير) بشميص بو سف ( القاه على وجبه) أى 
على وجه يعوب ( فارئد بصيرا ) أى عاد بصيرا يا كان أثولا(قالمأقل . 5 فى أعل من التهمالاتعلدون). 
يعنى تصديق الله تا'ويل ريا يوسف , وما أن جاء البشير قال له يعو بكيف تركت يوس ف؟قال تركته 
ملك مهر ال «ااصئع بالملك على أى دن تركنته؟قال ترك: ته على الاسلام ,قال الا , تمع النعمةءقلارأى 
“من عنده من 'أولاده قم 3 يوسف زخيروهقالوا له ياابانا استغفر أنا ؤنو با )تالسو ف أستغفر لك 
أخر الدعاء الى السحر من ليسلة اجممة » ثم م ارتحل يعقوب وولده فلا دنا من مصر خرج يوسف يتلقاه 
وممه أهل مهر وكانوا يعظمونهء فلا دنا أحدها من صاحيه نظر يدوب الىالناس ولك 1 وكان يعوب 
عشى ويتوكا على ابنه مر ذا فقال له 3 هذا فرغرن مسر ؟ :قال لا هذا ابنك يوسفء فلا قرب منه 
أزاهيوييفة الاينداء بالسلام فنع من ذلك » فقال يعوب السلام عليك يامذهب الاحزان الآانهم 
. يفارقهالحزنر اليكاء مدة غييةيو..فء نه قال فلا دخاو امصر رفعابو بن العرضن يون انار أباموقيل كانت 
خالته وكانت أمهقد مائىءوخرله يءعقوب وامه واخرته سجداء وكان السجود تحية الناس الملوك »ولم 
برد بالسجود وضع الجببة على الأرض فان ذلك لا يجوز إلالله تعالى وانما أراد الخضوع والتواضع 
والانمناء على السلام ما يفعل الآن بالملوك » والعرش السرير ( وال ياأبت هذا تأويل رؤياىمن قبل 
قد جعابا رفى <تقا ) وكان بين رؤيا إردف ويجى ه يعوب أربءون مدئة ة وقيل انون سنة فأنه الق ق 
الجب وهر اث | سبع عشرة سنةءو لقيه وهو إن سبع واسعين سسئة وعاش بعد جمع شل ثلانا وعشرين 
مدئة وتوقى وله ماثة وعذرون عَنة ع وأوضى إلى اخية مووذا » وقيل كانت غيبة يوسف عن يعقوب 


٠ 07 5 5 ٠. اوت ا ا هود لء.‎ 1 ٠. 
الى عشرة عرريه )2 وقيل أن لو مدقي دخل 4س وله عع عشرة مرك واس:وززه لرعون رول ثللاك عشرة‎ 5 


وفاة تعقو ب فصر ودفنه بالهام مع أبيه وجده -ساب وصيئه نف 


2 عن أنس بن مالك ) ( ١‏ ) دذى الله عنه قال قال .ول الله ميلع أعطى 7 6 ويف 
عليه الص_لاة والسلام شطر الحسن ) و ( ٠‏ 


سنة من قدرومه. إلى مر وكانت مدة غيبته عن يعوب اثنتين وعشر بن سنة . وكان مقام يعقوب عهصر 
وأهله معه سبع عشرة سنة وقيل غير ذلك والله أعل ( دلا مات يءقوب ) أوصى الى يوسف ان إدفئة 
مع أبيه اسحاق وففعل يوسف فسار به الى الشام فدفته عنذ أنه م عاد الى مهمر » وأودى بودف ان 
تحمل من مصر ويدفن عند آيائه فحمله موسى لما خرج بى اعرائيل ؛ وود يوسب افراعم ومنشا 
فوه افراحم أرن ؛و لنونوشع فى موسى» وولد انثما موسى بن عهران » وزعم اهلالتوراة انه مومى 
الحاضر .وود له رحمة امرأة أبوب: فقول انتبسى «اذكره الحافظ ابن الاثير فى تارضخه الكامل» وذكر 
الحافظ إن كثير فى تاره فى آخر قصة بوسف قؤله تعالى ( أم كنتم شوداء إذ حضر يعقوب الموت إذ 
قال ليئيه ماتعيدون من بعدى ؟ قالوا نعيد المكر إله آبائك ابراه واسماعيل واسحاقالاها راحد اونمن 


وقد: يذكر أهل الكتاب أنه اوصى بنيهو | حدا واحك واخرم م يكون من أمر مم وإشّر عوذا مخروج 
أى عظم من ناسله تطيعة أأشعوب وهو عيسى بن هرم والله أعل (قال) وذكروا انه 1أ مايق يعقوب بى 
عليه أدله أر بعين بوما وآأهر اوعيف الاطياء فطييوه بطيب ومكث فيه أر بعين بوما ماء:أ ذن اوساف 
ملك 4س ف الخروج مع أبيه ليد فنه عدك أدله فاذن له وخرج موه أكابر مصر وشيوخما لما وصدلوا 
درون دفئوه فى المغارة الى كان اشتراها ابراه الخليل من عفرون بن صخر الحيى وعماوا له عزاء 
نمبعة أيام قالو! 7 رجءوا الى بلادهموءزى أخوة يو سف يو سف أ بيرم وترفقوا لهذا كر مهم واحسن متقايهم 
فأقاموا بملاد مضر 9 حصضرت بوعياف عليه السلام الوفاة فأوصى إن مدل معرم اذا خرجوا دن مصر 
.دفن عنل آبائه ذنطره ووضهدره قَْ 5 بوت فكان هر حى أخرحه معةه دومعى عليه السلام ؤلقئه عزد 
أبائه . قالو[ فات وهر ان مائة ساة و عدر سنين هنا ترم فعا رأيته وفها كاه ابنجرير ايضاء وقال 
م.ارز 3 وض_الة عن الحسن الق رسف 5 الجهب وهر ان سمع :عنشرة مئة وغاب عن أبيه هانين سئة 
وعاش بعد ذلك ثلاث وعثر بن سئة وهات رهو ابن مائة سسئة وعشرين سنئة وقالغيره أوصى الى أخيه 
بوذا صلوات أله عليه وملاعةه أنتبسى ماذكره الحافظ ان كدير ف تارئضه والله أعل )0( ) سمده 14 
67 عفان ,ا حماد 34 سلية قال إنا ثا بدت كن أنس 4 و غرعه 14 0( إضم أوله هبق للمجبول 
ويوسدف ور ان عقاوب بن أسحاق ان إراهم الخايل عليرم الصلاة والسلام لو أى إنصفه وفب براد 


به الجزء دن الثشىء بوالءى أنه أعطى هذا عل هن <سن أهل الدنيا وجاء ف إعض الروايات ثلى ١‏ 


الحسن ءولكن الروايات الصحيحة جاءت بلفظ شطر الحسنءفعند مسل فى قصةالاسراء اذا انا.بووسف 
واذا هر قد أعطى شطر الحسن.لاتخريجه) (م ) ورواه الام بافظ ( اعظى يوسف وأمه شطر 
الحسن ( و صفده الحام وأفره الذهى ,وجاءق جمع الزوائد عن عمد الله يعى ابن مسءود قال أعطى 
بوسف وامه ثللثى حسن الناس ف الوجه والبياض وغير ذلك عفكاننف المرأة اذا أتته فطى وجبهئخافة 
ان تفتتن, قال الهيثمي رواه الطبراتى مو قوفاو رجاله رجا الصحيجءقالو را المابراني أيضنافقال أعطي 


لو 


0ن ) انع للشرح ( قصة أي ألله شورب عله السلام مم قومه دن كتاب الله عر وجل 


يوسف وأمه اث الحسنءقال و الظاهر أنه ومموالله اع( قات )وأوردهالحاف ظالسيوطى في الجامع الصغير 
باط (أعطى بو سف شطر السن)وعز لابن الشيبة والامام احمدر ا يملى الحا كم ورمز له بعلامةالصحيح 
( بإأسيسه ذكر نى الله شعيب عليه السلام ورسالته الى أهل مدين م 
ميأت فى مسند الامام احمد ذكر لنى الله شعيب عليه السلام وقد جاء ذكر رسااته الى أهل مدين فيغير 
موضع من كتاب الله عز وجل ؛ فقد مهاه فى ضورة الأعراف بعد قصة قوم لوط كان آيات فى ذلك 
من قوله عز وجل (والى مدين أسام شعيبأ قال ياقوم اعبدوا الله مالم من إلاه غيره فد جاءتكم 
بإنة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم » ولاتفسدوا فى الآرض بعد اصلاحبا 
ذلكم خيد لكم ان كنت مؤمنين » ولا تقهدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من أ"من 
وتبغونها عوجاء اذ كروا اذكتت قليلا فلكثرك رانظر واكيف كان عاقبة المفسدين) الى قوله ته #الى 
(إفتول عنبم وقال يا قوم لقد ابلةتكم رسالات رفى ونصحت لكم كيف أمى على قرم كافرين ) وجاء 
فى'سورة هود بمد قصة لوط أيضا اثننا عشرة أية من قوله تعالى ( والى مدين أشاهم شعيبا قال يا قوم 
اعبدرا الله ما 5 من الاه غيرء ولا :نقصر الم-كيال وااءزان افى أرا 1 يخير واتى أخاف عليكم عذاب 
يوم بط الى قوله تعالى ‏ ك أن لم يذنوا فيرا الا بعدا دين كا بءدت مود ) وقال تعالى فى سورة 
الحجر بعد قصة قوم لوط أيضا 2 وان كان أصحاب الايكه لظالمين فا نتقمنا منهم وانهما لبإمام ميين 4 
وهاء فى سورة الشعراء بعد قصة لوط أيضا سك عشرة آية من قوله تعالى ( كذب أصحاب الأاي 
المرسلين اذ قال لهم شعيب الا :تون ) الى قوله تعالى ( فكذ بوه فأخذهم عذاب يوم الظلة انه كان 
عذاب يوم عظي ان فى ذلك لآية وما كان | كثرمم مؤمنين وان ربك لهو العزيز الرحبم 6 قال الحافظ 
ابن كثير فى تأر مه كآن أهل مدين قزما عريا إسذذون مدينتهم مدين الى هى قرية من أرض معان من 
أطر أف الثمام ما يلى ناحيرة الحجاز قريبا من بحيرة قوم لوط وكانوا بعدهم عمدة قريبة » ومدين قبيلة 
عرفت بهمءوهم من إى مدين بن مذيان بن إبراهيم الخليل وشعيب نبيهم هو ابن ميكيل بن يشجن 
ذكره انن.اسبداق قال ويقال له ,ا أسريانيه بنزون وف هذا انظر ؛ ويقال شعوب بن إشخر ن لارى 
.ابن يعقوب .ريال شعيب بن ووب بن عيفا بن مدبن بن ابراهم ٠‏ ويقال شعيب بن ضيفور بن عيفا 
ابن ثاب بن ؤمدين بن ابراهيم وقيل غير ذلك فى نسبه ( قال ابن غساكر ) ويقال جدته ويقال أمه 
بذع لوطءركان من آمن بأبراهى وهاجر معة ودخل معه دمشق » وغن وهب بن منيه أنه قال شعرب 
وملغم من آمن بابراهيم يوم أحرق بالنار ( قلت عبارة الطبرى وائما هو من ول بعض من آمرن. 
بابراهيم أه) قال وهاجرا ممه الى الشمام فزوجرما بذى لوط عايه السلام» ذكرءابن قتيية وفى هذا كله نظار 
أيها والله أءعل'؛ وى حديث أن ذرالذى فى صحيم ابن حيان فى ذكر الآنبياء والرسل ( أربعة من 
العرب هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر ) وكان بعض الساف يسمى شعيبا خطيب الاننياء يعنى 
لفصاحته وعلو عارته وبلاغته فى دعاءة قومه الى الاان برسالته , وقد روى اسحاق بن بشر 
عن جريير ومقاتل عن الضحاك عن ان عباس قال كان رسول الله عَتَلِئٍ اذا ذكر شعيبا قال ( ذاك 
ضطيب الانبياء ) وكان أهل مدين كفارا يقطعون السبيل وتخيفون المارة ويعبدون. الآيه وه 
شجرة من الأيك حرا غيضة ملتفة بهاء وكاذرا من أسوء الناس معاملة يبخسون المكيال والميزان 
ويطفةرن قيبا وأخذون بالزائد وبدفمرن بالناقص فبعث الله فييم رجلا منيم وهر رسول الله شعيب 


) تابع للشرح ( مناظرة شميرب لقومه واقامة الججة عأمهم ودأوع العذاب ملييم 41 كذبوه اليه 


عليه السلام فدعامم الى عيادة الله وحده لاشريك له ونام عن تعاطى ه_ذه الآفاعيل القسيحة من مخس 
الناس أشياءمم وإخافتهم لم فى سبليم وطرقاتهم :قامن 'به بعضرم وكفر اكثرم حتى احل اله بهم 
اليأس الديد ( قال الملا الذين استسكبرو! من قومه لنخر جنك ياشعيب والذبن آمنوا ممك من قريتنا 
فقال ( ارلوكمنا كارهين ) اى هؤلاء لا يءودون اليك اختياراً وانما يعودون اليه ان عادوا اضطرارا 
مكرهين .وذلك لان الأمان اذا غالطته زشاشة القلوبٍ لاإسخطه إحد ولابراد إحد ونه و لايد لاسدمئه 
ولهذا قال 0 5 اؤرينا على الله كذيا أن عدنا ق ملم لود أذ جانا الله منباوما بكرن نا ان نعودفيها 
إلا أن إشاء الله ريا و سرمحع ربنا كلثىء علا على ألله و كنا ( أى فبر كافنا وهر العاصم انا وآليه ملجؤنا 
قف جميع امرناء م استفتح على قومه واستنصر ربه عليرم فى تعجيل مايستصةو نه اليبم فال (ر بنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالمن وانت دير الفاتحمين ( اى الما كين ؤدعا علييم وال لا.رد قغاء ردله اذا ره 
عل الذن جحل وه وكفروابه وغالفوا مله ارمع هذا صمهوا على مام عليه مشتملون وبه متلسون 
( وقال اللا الدين كفررا من قومه لثن انبعت شبعييا انم اذا لاسرون ) قالالله تعالى فا ضذتهم الرجفة 

فأصيحو نَ دارهم جا ثمين ( ذصعوار ف سورة الاعراف انهم اخذتهم رجضفية أى رجفك يم أرضيم 

وزاراك زارالا شديد| أزعدهت اروا<,م سن ا +جسادها وصيبرت حيوانات أرضهم كجادها وأصيدت 
ثم جاثية لاارواح وما ولا وركات أ ولا ءواس لما وقد سبع ألله علوم انواعا من العقوبات 
وصتوفا من ااثللات وذلك آل اتصهوا ب4فمن قبويح الصفات» وقد أخير الله عنيم ف كلسورة بم إتأسب 
سيأقرا؛ فى سررة الاعراف آر جذفرا أى ألله واصحابه وتو عدوم بالإخراج من قر يهم أوليءودن ف 
ملتوم راجعين فقال تصالى ( ذاأخذتهم الرجفة فاصيسرا فى دار م جا هين ) فقابل الارجاف ,الرجفة 
والإخافة بالخيفة وهن! متاسب لهذا السياق ) واماق سورة «رد) فذكر انهم ) أخذتهم الصيحة فاصيحوا 
ف ديارهم جا ين ( وذاك لآم الوا (نى الله عل عبيل التيم والاستبزاء والتنعص ) اصلاتك تامرك 
ان نترك مايعيد آبازنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء أنك لانت الحام الرشيد )فناسب ان يذكر الصيحة 
التىغىتالزجر عن تعاطى هذا الكلام القبيح الذى واجبوا به هذا الرسول لكريم الآمين الفصيح امتهم 

صدرجة كتوم مع رجفة اسكاتهم ) وأا ف سورة الشتعراء ( فذكر أنه أخد'هر عذاب اوم الغالة 

وكان ذالك اجابة لما طابو! فائهم قالو! (1ها أنت منالمسحر نوما انح إلابشرمثلنار اننظنك لمن الكاذبين, 

فأسقط علءنا كسقامن السماء إن كات من الصادقين قالرى اعم عا تعملوق ) قال الله سيحانة وتعسالى 
( فكذبرمفاعذهم عذاب وم الظلة أنه كان عذاب 2 عظيم ( د روا لمم اصامم جسن شديد 
واسكن الله هيوب الحواء عنهم سبعة انام كارب لإ إنفعبم مع ذلك ماء ولا ظل ولا دخوهم فى 
الأسراب فرربوا من عحلتهم الى العرية فاأظلئهم سحابة فاجتمعرا مها ليستظلوا بظلبا فلما تمكاملوا فيه 
ارسابا ابه أيهم لشرر وشوب ورجفت حم الآرض وجاءتهم صيردة من السياء فأزفقت الارراج 
وتجحى الله شعييا ومن معه من الم منين قال تعالى( ولا جاء امرنا تجيناشعيبا رالذن آمنوا معه برحة منا) 
ثم ذكر تعالى غن تببهم أنه تعاهم الى انفسهم موخا ومؤنيا رمقرعا فقال (باقرم لقّد ابلغتكم 


م 


مب قعة فى الله ابو ب عاية السلام وابئلانه فى نفسه وماله 0 ولده و دظ. م صيرة 


١ب‏ ذكر نى الله 9 عليه السلام ) (ر عن أى هريرة ) (1) عن النى ب قال 
أرسل على أوب جراد من ذهب م( فجعل يلتقط 49 فقال م أغنك ياأوب قال يأرب ومن : 
يشيع من رحمتك او قال من فضللك 2 عنه عن طريق ثان) (ه) قال قال رسول 70 


ْ ينما أيوب عسل عريانا إكطام * عليه ج راد من ذهب فجعل أيوب َع ثى ف ثوبه فناداه 


20007 م ك5 ن أغنيتك عا ترى ؟قال بل نازن ولكن لاغى .هن بركتك (1) 


قلا( بافوم أقد يلم 37 رسالات رف ونصحت لم ( أى ول أديتك ما كانواجيا على” من البلاغ التام 


والنصح الكامل وحرصت على مدايذكم بكل بكل ما أقدر عليه فل نمكم ذلك لآن اقه لا ,دى من يضل 
وماحم من ناصر بن 2 ذكر ابنعسا كر فى تارعخه 14 عن ان عياش أن شعيبا كان بعد إسقاطلة السلام 
( وعن وهب بن منبه ) أن شعيبا عليه السلام مأت مكة ومن .معه م زالمؤمنين وقبورمم غرف الكعبة 
بين دار الندوة ودار بن سوم وال أغل ٠‏ بإسبب )١()‏ <(سنده) وَرَشرن) ابوداردثنا همام عن 
قتادة عن النضر يعنى ابن أنس بن مالك عن بشير بن هيك عن أنى هريرة الح( غرييه ) () ارعل 
الله عر وجل هذا الجراد على أيوب عند ما كان يفتسل 5 فى الظريق الثانية حيث عافاه الله من مرضه 


٠‏ كا جاء عند ابن أنى حاتم عن أنى هريرة أيضا أن النى صتلييع قال للاعافى الله أيوب أءطر عليه جرادا 


من ذهب الحديثووائا ععى الجراد جرادا لآانه يحرد الأارض فيأكل ما عليبا' :وهل كان جر ادا حقيقة: 


ذاروح إلا أن امه ذهب أو كان على شكل الجراد وايس فيه روخ؟قال فى شرح التقريب الأظلى 
ش الثانى 0( جاء ف الط راق الثانية وعيد اليذارى أيضا ) 1 أرب مى قَ ثوبه فثاداه ربه ا الوك 


الإاكن أغنيتك ) (ع) أى نعمتك. وخيرك (ه) لاس ند رشنا عبد الرزاق بن همام ثنا مغمر عن همام 
ان منيه قالهذا ماحدثنا به|ابوهريرة عنرشسول الله م فذكر أحاديث منها وقال رسو ل الله 

بها ايوب يغنسل الح (+) أى خيرك وغنى بكسر الذين المعجمة والقصر من غير تنون على ان لا انفبى 
الجنس وروى بالانوين والرفع على ان لامءنى ليسءو معناها واحد لأا نالنكرةؤسياقال: :فى تفيد العموم 


ش وخيرلا حتمل ان يكرن فى أو عن برك تك واستئيط مئه فضل الغى لآنة سماه بركة » ومحال أن يكون 


انو مان ات الله وسلامه عليه اخذ هذا المال حبا للدنيائراه) اخذهكا آخير هو عن نفسهلآنه بركة من 
ريه تعالى لآنه قريب العبد بتسكو بن الله عز وجلءاو انه نعمة جديدة خارقةللعادة فينبغى تلقيبا بالقيول 
ففى ذلك شكر لها و تعظم اشأ: تجا ءوقى الإعراض عنبا كف رما وفيهجواز الاغتسالغربانا اذا كان منفردا 
لآن لله تعالى عاتبه على جمع الجراد ولم يعاتبه على الاغتسال عرانا والله اعم إتخريجحه) (خءطل) 
وانا ذكرت هذا الجديث تحت هذه الترجة مناسية ذآ ر فى الله ابوب عليه السلام فيه ا أما نسيه )6 
فقد ذكره الحافظ ابن كثير فى تارئخه قال قال ابن اسحاق كان رجلا من الروم وهو ايوب بن موسى 
ابن زداح بن | العيص بناسمحاق بن إراهيم الخليل “وقال غيره هو ايوبن عرص ن رعو يل بن العيص 
ابن اسحق بن ابداهي وقيل غير ذلك فى نسيه وقال الحافظ ابن كثير وهو من. الانبياء المنصوص على . 
الاحاء البيم فى سورة النساء فى قوله تعالى ( نا اوحينا اليك كا اوجينا الى نوح والنبيين عن بعده 
وارحينا الى ابراهم واسماعيل واسحاق وإعقوب والأسعياط و عنسي وابرب الابة ) فالصحي.ح انه من 
١‏ ْ ْ ا :. 


) تأبع الشرح )معاناة ابوت مم لاه أ ب4 رودو إهده أ 5 منةين مال ووأد هب 


سلالة العيص بن اسحق . وامرآتة قيل اما ليا بنت يعقوب وقيل رحمة بنت افرائيم وقيل .منها. 
ابن إرسف بنيعقوب وهذا ابر (قات) وقد ذ كر الله عز وجل قصته فىكبتاءهالعزيز وختمبا بالثناء 
عليه حيث قال عز من قاثل ( واذ كر عبدنا ابو ب إذ نادى ريه انى مس القيطان صاب وعذاب الى . 
قرله تعالى (انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب) قال الحافظ ابن ك.ثير فى تفسهره يذكر تباركوتعالى 
عيده ورسوله ايوب غليه الصلاة والسلام وما كأن اتلاه تعالى به من الضر فى جسسده و ماله وولده 
حىلم ببق فى جسده «غرز أبرة سلما سوى قلبه ؛ وم ببق لهمنالدفيا ثىء يستعين به على مرضه وماهو 
فيه غير أن زوجته حفظت وده لإا نها بالتهتعالى ورسوله؛ فكانت تخدمالناس بالاجرة و تطعمه و تخدمه 
نحوا من ثانى عشرة سئة وقد كان قبل ذلك فى مال جزيل وأولادوسعة طائلة من الدنيا فساب جميع 
ذاك <دى آل به الحال إلى أن الق على مزبلة من مزاول البلدة هذه المدة بكدالهاءورفضه القريب والبعيد 
سوى زوجته رضى لله عنبا فانها كانت لا تتركه صياحا ومساءا الا بسب ب خدمة الناس “م تعود اليه قرييا 

ذدا طال المطال واشتد الحال واتتبى القدر وتم الآجل المقدر تضرع لربالعالمين وإلاه المرسلين فقال . 
( افى مسنى الضر وأنت أرحم الراحين ) وفهذه الاآنةالكرعة : قال تعالى( و اذكر عيدنا أب بإذ نادى 
ربه الى مسى الشيطان بنصب وعذاب قيل بنصب فى بدنى وعذاب فى مالىوو لدى ,فعند ذلك|.تجاب 
له أرحم الراحمين وأمره أن يقوم من مقامه وبركض الآرض برجله ذفعلء فأنبع الله عيئا رأمره أن 

- يفتسل مثها فا أذهيت جميع ماكان فى بدنة من الآذى ء ثم :امرء فضر ب اللارض فمكان آخر فأنبع له عينا . 
اذى امرة ان قري انا ذهيه جسم ماكان فى باطئه مر السوء وتسكاء ات العافية ظاهرا 

وباطنا وهذا قال تيارك وتعالى ( اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ) قال وكان قبل شفائه 
خرج الى حاجته فاذا قضاها أمسكت امرأته بيده حتى يبلغ ( يعنى مكانه ) ومعناء أتهاكانى تلتظره حت . 
يقعنى حاجته فاما كان ذات يوم أبطا عليبا فالتفتت تنظر عفاقيل عليبا قد اذهب اللهما به من البلاء وهر 
على أحسن ماكانءفلما رأته فالع اى بأرك الله فيك هل رأيت فى الله هذا المبتلى فواقه مارايت رجلا 
ايه به مئك اذكان صحيحاءقال فانى انا هو قال وكان له اندران اندر للقمح واندر اك عير (هو | 
المكان الذى يوضع فيه القمح والشعير ) فبعث الله تعالى سحا بتين فلما كانت :أخداهما على اندر القمح ‏ 
افرغت فيه الذهب حتى فاض وافرغت الاخرى فى اندر الشعير حتىفاض هذا لفظ ابن جرر وخاله , 
قال تعالى ( ووهينا له اهله ومثليم معوم ) . قال الحسن وقتادة احياهم التهتعالى له بأعيانهم وذلدهم مثلهم 
معرم ورقال إن عباس رد الله عليه ماله وولده عيانا ومثلهم معيم وقال مجاهد قيلله يا أبو ب أن املك 

ش لك فى الجنة فانشئت اتيناك جم؛ وإن شدت تركناهم (ك فى الجتقوعو ضناكمثلبم »قال لابل اتركهم في 

الجنة وعو ض مثلبم فى الدنيا ( رحمة منا ) أى به على صبره وإنابتهوتواضعه (وذ كرى لأولى الالباب) 

إى لذوى العقول إيعاعو ١‏ ان علقية الصبرالفرجخ وانخرج الراحة(و ند بدك ضذءًا فاضر ب به و لانحنث) 

وذاك ان ايوب عليه السلام كان قد غضب على زوجته ووجد عليبا فى ادر فعلته قيل باعت ضخيرتها 

يز فأطءمته[ياه فلامما على ذلك و حاف إن شفاه الله تعالى يضر بنبا مائة جلدة » وقيل اغير ذلك من 

٠‏ الآسا بفاما شفاه القهعز وجل وعاذاه ما كانجزازهامع هذه الخدمةالثامة والرحة والث.فقة والاحسان 

إن تقابل بالضري فافتاه الله عز رجلٍ ان يأخذ ذا وهو الشمراخ فيه فائة قضيب فيضرما به ضربة 
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ث 


( لأسيب ذكر نى الله يونس عليه السلام ) ف( عن أل العالية 6 ( ١‏ )قال حدئى ابن عم 

نديكم (؟) يَتظاْ قال فال رسول انه يتيك قال الله عر وجل مايلبنى اعبد أن يقول 31 خير من 
يونس (>) بن متّى” ونسبه الى أبيه (4) (وعنه من طريق ثان )(ه ه)عن ابن عياس قال قال 
رسول انه 20 لا يلينى لاحد أن يقول إلى خدير هن يونس نن متى نسبه إلى أبيه امات 
فنا (0) ثم اجتباه ربه ( عن عبدالقه بن جعفر ) (/) قال قال رسرل الله ييلع مايفبنى لنبى 
ن يقول.[تى خير من يونس ين متى قال أبو عبد الرحمن (م) وحدثنا هارون بن معروف مثله 
( عن أبى هريرة2 (ة) عن النى صلى الله عايه وعلى آله وصبحيه وسل أنه قال لعيد بدل نئ 


راحدة وقد برت عينه وخرج من حنله ووق بذره ل ورهذ| من الفرج رانخرج لمن انق الله تءالى واناب 
أليه» و لهذاقالجل وعلا(| نا جد ناءصا بزانعم العيدانه اواب) أاىرجاع مئيب: : عليه رعلى نينا الصلاة وااسلام 
( إصسيت ) (١)(9-نده)‏ وَرشر) حجاج حدثنا شعية غن قنادة عن أنى العالية الخ ( فرييه) (5) 
بعى ان عياس رذى لله عنبما م( الى دس بالتفضيل اك نفس الامو قؤلا:فاضل فيما ٠وائا‏ التفاضل 
لاض وفضائل أخرىي » ولابد من اعتقاد التفضيل فقد قال الله تمالى ( تلك الرسل فضلنا إعضهم , 

على بءض) وأفضليم جيما نبينا ب لقوله 7 ( انا سيد ولد آدم بومالقيامة ) وهرحديث بح 
رواه ( حم مد مذجه ) وغيدهم ولآدلة أخرى يطول ذكر 5 ك4( بريد اناباء إعةه مي فى و ليس هذا آخر 


الحديثك ك (و بققينه) وذ كر أنه اسرى 4 وانهراى مومىعا. 4 السلام آدم تاو إلا كانه من رجال دنوء 000 


وذكر انه زأئ عيسى مربوعا الى المرة والبياض جمدا .وذ كر انه راى الدجال ومالكا خازن النار, 
وتقدم شرح هذه اجملة فى باب صفة إبراهم وم.لاد اسحاق وسيأق أيضا فى باب الاسرا «(ه) إسندهم 

607 عيد الرزاق أخيرنا معمر عن قتادة عن ألى العالية عن ابن عياس الخ (غريبه) (5) ذنيه هو 
انه لما دعا قومه الى الله عز وجل كذبوه وتمردوا على كفرم وعنادم فخرج من به: بإنهم مخاضياهم قيل 
ان يامره الله عز وجول بالخاروج وم يستضر الله فى زلك ووعددثم لول المذاب 00 
ذنيه ه واعارفب عخطئه فال ( لا إله إلا أنك مسرا نكال ؟ ذت من الظالمين )فتاب الله عليه واختاره وعما 
عنه ( قال تعالى فاجتباه ربه تجمله من الصا لمين ) (تخرج” ) ( :ف د) دغيدهم 0( لإسندمم مرا | 
احمد بن عرد الملك ددثنا مد بن سلبة عن كمد بن اسحاق عن اسماعيل ن حكيم عن القاءم عن عبد الله 
ان جمفر الخ وغ ب )م( ابو عدار رحمن هو عيدالله بن الامام |حمد بريد انه حدثه به جمد بن سلمة 
بهذا الاسناد (تخريمه م الحديث سنده جيد ورواه(د) ايضا ره) إسنده) وِرْشر) عفان وز قالاثنا 


شعبة قال أخيرفى سعد بن أبراهم فال ممعت حيد بن عبد الرححن يحدث عن أن هريرة عن النى 2 


قال ماينيفى لعود ان يِقَوَل انا خير من يونس بن متى :و الامام أحد ايضا قالحدثنا وكبع حد حدثئنا سفيان 
عن الامش عن أ واثل عن عبد الله ( يعنى ان مسعرد ) قال قال رسول الله مكل لا ينيغى لعيد 
أن يقول انا خير ف يونس بن مى أخرجه البخارى من ححديث سفيان ايضا (تخر يمه ) |خرج حمديث 
ان هررة. ة.الشيخان وفيرهما وهذه الإحاديك تدل على فضله وانه من الانياء المرسلين ٠‏ قال تعالى فى 

سورة الصافات ( وان:يرنس ان المرعلين ) قال الحافظان كثير فى تارمخه قال أهل التفسير. يمه الله 


( تابع لاشرح ) زوع مراس من #ومه وقصته فى بان اوت ام 


بونس الىأهل نينوى من أرض الموصل فسهامم .الى اقدعز وجل فك.ذبوه وتمردوا على كفرمم وعنادم 
فليا طال ذلك علدمه من أمرهم خرج من بين اغاثير هم وو عدم حلول العذاب م بعد ثلاث ٠‏ قال ابن 
مسعود وضّاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغير واحد من السلف والخاف ذلا بخرج من بين ظهر أ نيهم 
وتحقةوا نزول العذاب .هم قذف الله فى قلومم التوبة والإنابة وندموا على ما كان هنهم الى نبييم فليسوا 
المسوح وفارقو! بين كل بهيمة ووادهاء "م عجوا الىاللهعز وجل وصرشوا وتضرعوا اليهوتمسكنوا لديه 
وب الرجال والنساء والنذون والبناث والامرات وجاارت الآنعاموالدواب والموائى : فرغت الابل 
وفصلاتها وخارت اليقر وأولادها وغ الغنم وحلاتها وكانثت ساعة عظيية هائلة فسكشف الله العظم 
وله وقوته ورآأئته ورجته عنهم العمذاب الذى كان قد |اتصل بم إسبيه ودار على رءوسهم كقطع الليل 
المظم ( قال ابن عباس ) ووهب كان بونس وعد قرمه العذاب فلما تأخر عنهم المذاب خرج كالمستور 
منهم فقصد البحر فركب السفينة فاحقيست السفيئة »فقال الملاحون هاهنا عبد أبق .من سيده فاقترعو| 
ذوقعت القرعة على ور نس عفاقترعو| ثلاثا فوقءمتعلى #ونسءفقال يونس انا الآابق ؛وكان منعادتهم ان 
من وقعت عليه القرعة يلقى فى البحى فزج ءيونس نفسه ف الماء وأمر الله تعالى حوتامن البحر الاخضر 
ان ياتقمه وان لايا كل له خا ولا شم له عظا فلس لك برزقءفا خذهفطاف هاليحارطواءو قبل انه ازتلع 
ذلك الحوت <وت آخر ! كر منه » وهذا معنى قوله تعالى ( اذ أبق الى الفاك المشحون ) أى هرب 
(قساهم) فقارع »والمساءمة القاء السهام على جبة القرعة ( فكان من المدحضين) أى المقروعين ( فالنقمه 
الحوت ) ابتاءه (وهر مام ) أى بما يلام عليه ( فلولا انه كان من المسبحين ) من الذاكرين الله قبل 
ذلك وكان كثير الذكرءوقال ابن عباس من المصلين؛ قال وهب منالءا بدبنءر قال الحس نما كانت لهصلاة 
فى بطن الحوت و(-كنه قنام عملا صاحاءوقال الضحاك شمكر الله له طاعته القديمة »وقيل فلولا أنه كان 
من المسبحين فى بطن الحهوتءقال سعيد بن جيير يمنى قر له( لا له إلاأنت سيحانك الى كانت من الظالمين) 
ويؤيد ذلك قوله تعالى فى سورة الآنبياء ( وذا النئون اذ ذهب مغاضيا فظن ان أننقدر عليه فنادى فى 
الظليات ان لاإله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) فال ابن مسعود ظلمة بطن الهوت وظلمة 
البحر' وظلمة اللول,قال أبن مسءود وان عباس وغيرهما وذاك انه ذهب به الحوت فى البحار يشهقها 
حتى انتهى الى قرار البحر فسمع بونس آسبيح الحصى فى قراره؛فمند ذلك وهنالك قال لا اله إلا أنت 
سبحانك افى كنت من الظالمين ( للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) أى اصار بطن الحوت له قيرا الى بوم 
القيامة ( فنبذناء ) طرحناه ( بالعراء ) يعنى على وجه الأرض عقال السدى بالساحل .والعراء الآارض 
الخالية عن الشجر والنيات ( وهو سقم ) عايل كالفرخ الممعط وقيل كان قد بلى مه ورق غظمه ولميبق 
له قوة » واختلفوا فى مدة لبثه فى بطن الحوسءفقال مقاتل بن حيان ثلاثة أياموقال عطاء سيعة أيام 
وقال الضحاك عشرين يوماءوقال السدى والكلى ومقاتل بن سامان أربعين يوما ٠‏ وقال الشعى التقمة 
ضحى و لفظه عشمية و الله أعم ( وانّنا عليه ) أى له وقيل عنده( ع من يقطين ) يعنى القرع على 
قول جميع المفسرين ؛ وذ كر إمضوم فى القرع فوائدءمنها سرعة نباته وتظليلورقه لكبره و نعومتهو أنه 
لايقر به الذياب وجودة تغذية مره وانه يؤكل نيا ومطيو شا وقشره أيضاءوقد “يت أن رسول الله 
520 ان حب الدباء ( يعى القرع ( و بنتيءه من حو اثى الصصفة , وقال امسن ومةاال كل نبت عه 
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عم دغوة ونس وهو ف بن الحوت ( لا إله [ ألا إل أن ميحانك افى كنت عن الظالمين ) . 


4 (بإسيب ماجاء دعو قذىالنونيعى يونس علءه السلامو 07 4 (عثمناا. راهم بن عنس 
١)‏ ) حدثىوالدى »د عن ن أيه سعدةالمررت بعثهان ن عفان فى الاسجدفسلءت عليه فلأعيليهمىم 
ل يرد على" السلام .فأتيت أمسسير المؤمنين عمر بن الخطاب فقات ياأمير المؤمئين هل حدث فى 
الاسلام ىء مرتين ؟ قاللا ؛وما ذاك ؟ قال قلت لا: إلا أى مررت بِعّْان آنفا فى المسجد 
فسلمت عليه فلآ عيليه منى ثملم برد على السلام » قال فأرسل عمر إلى عثهان فدعاه فقال ما منمك 
أن لا تكون رددت على أخيك السلام ؟ قال عثهان مافمات » قال سعد قلت إلى » قال <تى حلف 
وحلفت قال ثم ان عثمان ذكر فقال. بلى وأستغفر الله وأتوب اليه »انك هررت لى آنفا وأنا 
أحدث نفمى بكامة سممته! من رسول الله مَتلت لا والله ماذ كرتا قط الا تَعْدثى بصرى وقلى 
غشاوة.قال قال سعد فانا أنبنك مما ء إن رسول الله سيط ذكر انا أول دعوة ثم جاء اعرالى” 
فشذله حتى قام رسول الله ولا فاتيعته فليا أشفقت أن يسبقى الى مزله ضربت يقدمى الأآارض 
فالتقت إلى" رسول الله 2 فقَالمن هذا ؟ أبو اسحاق ؟ قال قلت نعم يارسولالله عقالفه (م) 
قال قلت لا واقه الا أنك ذكرت لنا أول دعوة ثم جاء هذا الأعرانى فشخلك» قال نعم » دعروة 


ذى النوث إذ هو ف طن المحوت ) ل إله ألا لك سيددانك أى كنف من الظالمن ( فأنه ١‏ يندع 


ب”ط عل وعد ل ره لس لمات د ب على الشتاء حو القرع والقثاء والبطيخ فبو يقطين » 
قال مقاتل بن حيان فكان يو نس يستظل والأشجرة 0 وعلة تختاف اليه فيشر ب من لينها بكرة وعثميا 
حى اشتد مه وانمت شعره وقوى | الوعلة آفى الوعل بك سر العينالمرملة والوعل نيساي لم نام أومة 
فاستيقظ وقد يست الشجرة فحزن حزنا شديدا 1 أذى الشمسفجعل يبك فبعث اله تعالى اليه 

جيريل فقال اتحزن على شجرة ولاتحزن علىمائة الفمن أمتك وقد أسلموا وتابر ؟ (فان قيل) قالهاهنا 
فنيذناه بالعراء وقال فى موضع آخر ( لولا ان تداركة نعمة من ربه لنبذ بالعراء ) فهذا يدل على انه لم 
ينيد( قيل ) لولا هناك برجع مناه إلى الذم معناه لولا نعمةمن ربه لتبذ بالعراء وهو مذموم وا-كن 


تداركه الزهمة فلي وهر غير هوم ) وأرسلتاء إلى مائة القففب ( أى وقك أرسائاه وقيل كان أرماله بعك 
خروجه من بطن الحوت البيم » وقيل الى قرم آخرين ( قال الحافظ ابن كثي فى تفسيره ) ولامانع 
أن يأون الذين أرغل الء م أو يه ولا أمر بالمود أل 2 بعك خير وجة من اموت فصدقوه ظيم وآمنوا به 
(أد يزيدون ) قال اءن 0 م دواية عنه بل بزيدوك وكانوا مألة وثلاثين الغا وقال مقاتل وابن' : 
عباس فى رواءة أخرى كانو! عشرن الغاءورواه أى”بن كدعب عن ا إلله صلى الله عليه وسسم 
وقال الحسرى يضعا وثلاثين الفاء وقال ممعيسد بن جبير سبعين الفا و الله أعم ) تأمنوا ) يعى الذن 
أرشحيل الهم دواش يوك معانة العذاب 9 عناهم الى حين ) أى دين أنقماء اآجاهم والله أعل 


( إسبب )() إسنده) َرت) احاعيل بنا عر حدثنا يونس إن ابى اسحاق الحمدالى حدأنا 
ابراهم بن هد بن سيوك الخلء, امه 7(6) أىفاذا و تقدم شرج ك3 0 / نى لي وريج الحديث أيضاقى 
واب دعوات ستج اب مأ الدعاء من كناد ٠‏ الأذكار فى الجزء الرابع عشر صى يفة قبل حديث ر الح 


ذ كر ثى الله موسى عليه السلام وما جاء فى فضله 59 


ب 


ار ربه فى شىء إلا استجاب له ل عن ابن عباس ) (1) آن رسول الله علا لما مسر 


ثنية هرشاء <ين حج قال أى ثنية هذه ؟ قالوا ثنية هرشاء » قال كأقى أنظر إلى يونس بن متى على 


ناقة خراء جمدة عليةاجية مرنى صوف ءخطام ناقته #خلبة (قال هشدم يعى ليفا وهو يلى ) 
( أبواب ذ كر نى القه موسى .بن عيران عليه السسلام ) (إ بإسسيسم ماجاء فى فضل نى الله مومى 
وثىء من فضل نبينا عليبما الضلاة والسلام 4 2 عن أنى هريرة 6( ؟ ) قال استب رجل من 
المسليين ورجل من اليبود.فقال المس-لم والذى اصطق مدا غلى العالمين ؛وفال اليرودى والذى 
اصطق مومى عل العالمين »فعضب الل فاطم عيناليوودىءفأى اليبو درسو لاله 2 فأخيره 
يذلك فدعأه رسول الله وا فسأله فاعتر فى بذلاكءققال رسو ل الله ييه لاغخير و ,على مومى )2 
فان اناهن بصعقورن(4)يومالقيامةذأ كو ةأرلمنيفيق فأجدءوسىءسكا يجانب الءعرش فا أدرى] كان 


4 
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فومن صعق فأفاق قبل أمكانمن! ستثناه اللهءزو جلزه )لاع نأب سعيدا لخدرى2 6 عن النى وق مله 135 


)01( 2 عن ابن عياأس الخ ع هذا طرف من حديث طويل سيأ إطو له وسئده وتسرحه و نخر يحه 
باب ماجاء قى صفة نىالله مومى عايه السلام وحجه وصومهءوهو حديث صحيح أخرجهمسل وغيده 
ابه 0( (سنده َرَشها أبوكامل جدنا ابراهم حدثنا بن هاب عن أىسلية بن عيد ال رمن 
وعيد ال رمن الاعرج عن أنى هرارة الخ (غريبه» ١‏ تقدم الكلام على ذلكفى شرح حديث ألى سعيد 
وهو الحديث الثانى من كتاب أحاديث الانياء فى هذا الجزء صحيفة جم دام م فارجع اليه (4) قال 
النووى الصءق والصمقة الحلاك والموت » ويقّال مندصعق الانسان وصعق بفتحالصاد وضمما وانسكر 
بمضهم لضم وصعقةوم الصاغقة؛ بفتحالصاد والمين و أصعقبتمة: و بتو تم يةولونالصافمة بتقديم القاف 
قال القاهى وهذا من أشكل الأحاديث لآن مومى قد مات فكيف تدركه الصعقة انما تصعق الاحراء 
(ه) ظاهر هذا يدل على أنه كان حيا ولم يأت أن موسى رجع الى المياة ولا أنه حى كا جاء فى عيسى 
وسيأق فى باب قصة موسى مع غلك الموت ووفاته أنه 2 قالفاو كنت ث2 لازيتكم قبره الىرجانب 
الطريق عند المكثيب الأحدر ( قال القاضى عياض )>تمل أن هذه الصعقة صعقة فزع بعد البعثك مين 
تنشق السموات والآرض فاناظم حينئذ الآيات والأحاديث »ويؤيده قوله مد فافاق لانه اثما يقال 
أفاق من الغثى » وأما الموت فيقول بعث منه »وصعةة الطور لم تكن هونا يعتى قوله فى رواية اسم 
(فلا أدرى أحو سب بصعقة يوم الطور أو بءث قبل ) قال وأما قوله ص فلا أدرىأفاق قبل فيحتمل 
انه كلاق قاله قبل أن يعم أنة أول منتثشق عنه الآرض أن كانهذا الافظ على ظاهرهء و أن ام 
أول شخص تنشق غنه الآرض على الاطلاق عقال ووز أن يكون ممناه أنه من الزمرة الذين مم أول 
من تنشق عنهم الارض فيكون موسى من تلك الزمرة وهىوالته أعل زمرة الآنبياء صاوات الله وسلامه 
عليهم هذا آخر كلام القاضى 3 تخريحه) ( ق: وغيردسا ) (1) (إسند» وِرث) ابو النضر :نا ورقاء 
قال سمعتعمرو بن حى المازنىحدث عن أبيه عن أفى سعيدالخدرى قال جاء مودى الى رسو لالهو 

قد ضر ب فى وجمه فقال له ضر بني رجل من أصحابك »فقال له النى 2 ل قملك ؟قال يارسول الله 


/ع4 


اك 
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1 ماجاء فى فضل ى الله موسى غلية السلام 


إعن عبدالله ) )١(‏ قال قسم رول الله 2 ذات يوم قسما قال فال رجل من الانصار 
إن هذه لقسمة ما أريد با وجه أقه عز وجل قال فقات ياعدو الله أما لأخبرنرسول افد كلاق 
با قلت عقال فذ كر ذللك للنى ساق ذاحر.وجبه :قال ثم قال رحمة الله على موسى فقد أوذىبا كثر 
من هذا فصير (0) ( عن أنس بن مالك 6 (م) من حديث الآسراء أن رسول الله وي قال 
ثم عرج بنا الى السهاء السادسة فاستفتتح جبريل فقيلى من أنت؟تال جعريل» قيل ومنمعك ؟قال 
مد ميكل فقيل وقد بعث اليه؟قال قد بعث اليهءففتح لنا فاذا أنا بموسى عليه السلام فرحب ودعا 
مخير ( وفيه أرضا ) أن سول الله ميتم قال فأوحى الله عز وجل الى ما أوحى »وفرض ءإ- 
فكل يوم وليدلة خمسين صلاة فنزلت حتى انتبيت الى موسى عفقال مافرض ربك على أمتتك؟ 
قال قلت خمسين صلاة فى كل يوم وليلةءقال ارجع الى ربلك فاسأله التخفيف فان أمتلك لا تطيق 
ذلاك فاتى قد بلوت بى أسوائيل وخبرتهم »فال فرجعت الى رنىعز وجل فقلت أى رب خفف 
عن أمتى فحط عنى نخساء فرجعت الى موسى فقال مافعلت ؟قات حط عنى خمساءقال ان أمتتك 
لا تطوق ذلك فارجع الى ربك فاسأله التخفيف لامتك عقالفل أز ل أرجع بين دفى وبين موسى 
ويحظ عى خمس| خمسا حتى قال ياعب هى خمسى صلوات فى كل يوم وليلة بكل صلاة عشر تلك 
خمسون صلاة ؛ومن ثم حسنة فل يفعلبا كتبت له حسنة ءفان عملها كنتيت عشرا ومن ثم بسيئة 
فلم يعملها لم دكتب شيئًا “فان عمار! كدتبت سيئة واحدة ؛ فنرات حتى اننهيت الى موسى ذا خيرته 
فقال ارجع الى ربك فاسأله التضفيف لأامتكفان أمتك لا تطيق ذلك عفقال رسول اله يكيو لقد 
رجعت الى رلى حى لقداء:حيت لإ عن سعيدبن جبير )(4)ةالحدثنا ابن عباس رضى الله عنهما 
عن النى و2 قال عرضت على" الأمم فرأيت النى يَيقتوخٍ ومعه الرهط واانى ومعه الرجل 


والرجلين والنى ولس معه أحد إذ دفع لى واد عظي فقات هذه أمتى ؟فقيل هذا «وسى وترمه 


ولنكن انظر الى الآفق ؛فاذا سواد عظم ثم قيل انظر الى هذا الجانب الآخر ء فاذا سواد عظمم 
| 

قغل مومى عليكءفقال النى وَكلو لا تفضلوا بعض الأأنبياء على إعضءفانالناس يصهقون يوم القيامة 

فأكرن أولمن يرفع رأسه من التراب فأجد مومى عليهالسلام عند العرش لا أدرى أكان فيمن صءق 
أم لا (تريحه)(خ وغيده ) )١(‏ 9 سنده) ورشرث) أبو معاويةحدثنا الاعمش عن شقيق عن عيد الله 
(يعى بن مسعود )الح لإغريبه) (م) إشيد الى قوله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا لا تنكونوا كالذين آ ذوا 
موسى فبرأه التهماقالوا وكانعنداقه وجيما) أ ذاجاء وقدصيرالنى مَتلع على أذى قو مه بل كان يشفع ذلك 
الصبر||جميل بالدعاء لحم المقرون بالمعذرة عنهم؛ فقد قال لا بالغت قريش ف ايذائه يوم أحد اللبم افر 
لقومى فانهم لا يعلدون ء فا“نزل الله سيحانه وتعالى قوله ( وانك لعسلى خلق عظي ) ( تخريحه م 
(ف٠وغيها)(م)لاعن‏ أنس بن م اك هذا طرف من حود ب طويل رواه انس بن مالك سيأتى 
امه فى أبواب قصة الاسراء من أأسيرة النبوية إن شاء الله تعالى )4( ) عن سعية بن جبير اخ ) هذا 
الحديث تَقَدم بسنده شر حه وخر بحه فى باب مالا جوز من الزقى و الهائم وتوها من كتاب الطب 


صدَة أي أله دومى: عليه السلدم و حربجوة وضو مه 6م ١‏ 


فقيل هذه أمتك ومعهم سبعون الفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب : فقال بعضبم لعلوم 
الين صحبوا النى وق وقال بعضهم لعلرم الذين ولدوا فى الاسلام وم يشركوا باقه شيثا 
قط وذ كروا أشا. «فخرجاليهم النى جك فقال ماهذا الذى كني تخ ضرن فيهكفا'خيروء بمقالتهم 
فقال مِ الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتغايرون وعللى رهم يتوكلون» فقام عكاشةبن عصن 
الأشعرى رذى الله عنه .فقال أنا منهم يارسول الله ؟ فقال النى مَل أنت منهم» شم قام الآخر 
فقال أنا منهم يارسول الله ؟ فقال رسول الله صل الله عليه وعلى آله و-لم. سبقك. ما عكاشة 
0 باسبه ماجاء فى صفة فى ألله مومبى عليه السلام وححجه وصوهه 1 2 عن ابن عباس 14 
(1) أن رسول الله وكيك مر بوادى الازرق ( يعنى حين حج ) فقال أى واد هذا ؟ قالوا هذا 
وادى الأزرقءفقال كأنى أنظر الى موسى عليه السلام وهر هابط من الثنية (م) وله جؤار الى 
الله عر وجل بالتلبية حتى أتى على ثنية هرشاء (م) فقال أى ثليةهذه ؟ قالوا ثلدة هرشاء قال كأى 
أنظر الى يونس بن متي عب ذاقة حمراء جعدة (4) عليه جبة من صوف خطام (ه) ناقته “خلية(1) 
قال هشم يعى ليمأ وهو يلى (0)( وعنه أيضا 004 قال قال ني ألله ع رأف ليلة أسرى 
فى موسى بن عمران رجلا آدم (و) 'طوالا جعدا كاأنه من رجال ش:وءة ٠١(‏ ) ورأيت عيمى 


فى الجزء السابع عشر صحيفة وما رقم ١16‏ فارجع اليه ( اسبح )1( إغنده) رشنا ددم 
انبأ نا داود بن أى هند عن أى العالية عن ابن عراس الخ (غريبه) (١‏ الثنية وزنهديةءقالق النباية 
الثنية فى الجيل كالعقية فيه .وقيل هو الطريق العالى فيهء وقيل اغلى المسيل قرأسة ( وقوله وله جؤار ) 
بضم الطب وبالهمز وهو رفع الضوت (م) كذا فى الآصل بالمد وجاء فى مسل والنباية ومعجم ياقوت 
هرثى بالقصر وهو بفتس الهاء وسكون الراء وبااشين المعجمة جبل على طريق الشام والمدينه قريب 
من الجحفة () الجعدة فى مكدترة الم )0( يكسر الخاء هو الميل الذئ يقادبه البعير يحمل على خطمه 
() بعنم الخاء المعجمة وبالباء الموحدة بينبما لام فيا لغتان مشهورتان النم والاسكان وحكافما ابن 
اأسكيتك والجوهرى وآخرون »وهو اليب كا فسره هشم شيخ الامام احمد (/) فان قيل كيف حون 
ويلءون وم أموات وم ف إلدار الأخرة وليست دار عمل (قات) أعات العلياء عن ذلك بأجوبة ممأ 
انه أرى أحوام التى كانت فى حياتهم ومثلوا له فى حال حياتهم كيف انوا وكيف حجهم وتلبيتهم كما 
قال 2 كاأنى انظر الى مو مى وك أ نى أنظر الى يو نسعليبما السلام :وهو الذى اميل اليه والله أعر 
(عغريه) (م جه )(م) إسنده) ثرا يونس حدثنا شيءان حد ثناةتادة عن أنى العالية حدثنا ابن 
ع نيك ملي ابن عباس قال قال نى الله 0-3 الغ ١‏ غريبه © (و) مد الهمزة اى أسمر (طوالا) 
بعنم أوله وتخفيف الواو هو الطويل (جعدا) قال النووى واما الجمد فى صفة مومىعليه السلام فقال 
صاحب التحربر فيه معئيان (أحدها) ١كتناز‏ الجسم واجتاعه ( والثانى ) جعودة الشمر قال والآاول 
أصح انه قد جاء في رواية أن هرارة ف الصحيح انه رجل الشعر؛هذا كلام صاحب التحر بز» والأمعنيات 
فيه جا زان و:كون جعودة الشعر على المءنى الثانى ليسسمت جعردة القطط وبل معناه انه بين القطمل 
والسيط والله أعل )0( بفتح الثدين المعحمة وضم الذون و بعد الواو مزة وم حي من البن ينسبونالى 


يل 


أه 


ول 
و 
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88م م جاء فى قصئه مم الجر وبراءثه مأ نسية ألية قومه 


أبنمريمعليهما اأسلاممربوع الاق الى المرة والبياض .سب ط(١)الرأ‏ س(ولهفرو ايقأخرى) ورأيث 
مومى أسحم آدم كثير الشعر (قال حسن) الشعرة شديد الخاق لعن جابر 6(١)عنالنى‏ جل قال 
عرض على" الانبياء فاذا موسى رجل ضرب من الرجال كأنه من رجال شنو أة(عن ابنعباس 6 
() قال قدم رسول الله َكليهْ المدينة فرأى اليبود يصوهون يوم عاشوراءءفقال ماهذا اليوم 
الذى تتصومون ؟ قالوا هذا يوم صالح »هذا يوم نحى الله فيه بنى اسرائيل من عدوهم» قالقصامه 
مومى قال قال رسول الله يت أنا أحق كومى مذ فصامه رسول الله 2 وَأمْر به.ومه 
( باس قصته مع الحجر ) ( عن أبى هريرة ) 3 ) أن رسول أبله يي قال ان بى 
اسرائيلكانوا يغتسلون عراة ( وف رواية ينظر بعضبم الى سوأة بعض ) وكان نى الله موسى 
عليه السلام منه الحياء والسترءوكان يتستز اذا اغتل فطعنوا فيه بعورة ( وف رواية فقالوا والله 
ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر ) قال فبينها نى الله يختسل يوما وضع ثيابه على صخرة 
فانطلةت الصخرة يثيابه» فاتيعبا فى الله ضريا بعصاه وهر يقول ثوبى يأحجر أولى يأحجر »حتى 
اتنهى به الى ملا" من بنى اسرائيل وتوسطهم فقامت ( أى الصخرة ) وأخف نى الله ثيابه فنظروا 
فاذا أحسن الناس خلقا وأعدلحم صورة» فقالت بنوا اسرائيل قاتل الله أفاكى (ه) بنى اسرائيل 
فسكانت براءته التى برأه الله عز وسجل با (1) (وفرواية) فأخذ ثوبه وطفق بالحجر ضربا: فال 
أو هريرة رضى الله عنه والله ان بالحجر دبا مئة أو مسبعة ضر ب مو سى بالحجر ( ومن طريق 
"ان) (07) عن عبدالته بن شقيق قال قال لى أبو هربرة رضى الله عنه من ابن اقيات ؟ قات من 
الشام »قال فقال لى هل رايت حجر هوسى؟فات وما حجر موسى؟ قال ان بنىاسرائيل قالوا لموسى 
قولا نحت ثيابه فى مذا كيره (م) قال فوضع ابه على صخرة وهو يغتسل قال فسعت ثيابه قال 


شُنوءة وهو عند الله بن كءب بن عبد الله بن مالك بن نهر بن الآزد ولقب (شنوءة) لشنآن كان بينه 
وبين أهله قاله الحافظ )١(‏ يفتح المبملة وسكو ن الموحدة وهو الشعر المنبسط المسترسل ( تخريحه م 
(ق ء وغيرهما ) (0) لعن جابر»م يعنى ابن عبد الله الخ هذا طرف من حديث ذ كر بتهامه وسنده 
وشرحه واتخر جه فى ياب ماجاء فى.خاق اللاني فى هذا الجزءه صحيفة ١١‏ دم (م) 2 عن ابن 
عباس الخ ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه ولخريجه فى فضل بومعاوراء وتأكدصومه من كتاب 
الصيام فى الجزء العاشر صحيفة م١‏ دم 0 ( بإاسيب )© (١‏ 2 سنده م مشنا حسين بن حدق 
تفسير شييان عن قتادة قال حدث المسن عن أ هريرة الخ ( غريبه إم () جع أفاك والآفاك كثير 
الكذبءوالءنى كثرة كذب بنى اسرائيل على موسى عليه السلام () يعنى قوله تعالى ( ياأما الذن 
آمنوا لانكو تواكالذين آذوا مومى فرأه لله ما قالوا ) الابة () إمنده) وَرْشث) عبد الصمد حدثى 
أ نا الجريرى عن عبد الله بن شُدَيِقَ قال أقت بالمدينة مع أى هرررة سئة فذكر حديئا تقدم فى باب 
الترغيب فيا كان عليه الذى 4ت وأصحابه من التقليل فى الدنيا الخ من كتاب الفقر والغنى فى الجزء 
التاسع عشر صحيفة ٠١١‏ رمم 1٠١‏ وفيه ( قال فقال لي يمنى أبا هزيرة ) من أبن أقباكالخ (م) يربدون 


ذككر ولادة لله مومى وأمر فرعون بذع ذ كور بى أسرائيل بابل 


فتمعبأ فى آثرها وهو يرل باحجرالق انى حى أت به4 به على ب صر اثيل فرأو أ ل الاق 
فلجيه ثلاتك لجيات )01 فو الذى. نفس أن هررة مده لوانت نظرت رأرت لجيات موسى فه 


بذلك إن به ادرة يضم الحمزة وسكؤن الدال المبملة نفخةق الخصية (و) بفتحاتءقال قالنبابةوفقصة مومى 
عليه السلام والحجر ( فاجيه ثلاث لجيات قال أبو مونى 5 ذا فى مسند اجد بنجتي ل ولا أعرف وجبه 
إلا أن يكون بالحاء والتاء من اللحت وهو الضرب ولحته بالعصا ضربه ( تخريحه 6 (ق , هذ طل ) 
وابن جرير والبغوىرتقدم هوه منط ا عن أفى هريرةأيضاف باب ياأيها الذي نآمنوا لاتسكونوا 
كالذن آذراموسى من ك تاب فهنا ذل القر أن وتفسيره فىالجزءالثا ى هشر صحيفةم ؛ ادق روجو فيه شرح دام 

ذشر حمنا (قالالنو رى)ف مه معجز تأ نظاهر تأناو مى عليه السلام» مشى الجر بثو بهو<صو[الادب ف الحجر بضرنه 
(اسب ذكر ولادة موه سى ونسيه وأشأته 6 قيل هو مومى بن تهرأن بن يصبر بن قأهث بنلارى 
ان يعوب بن اسحاق بن ابراهيم غلبم الصلاة والسلام (إقال الحافظبن الأثير يمف تار مه الكامل ولد 
لكر يعوب وهوابن لسع وممانين سئةءووك قاهث للاوى وهوابن ست وآأر بعين سنةءو ولد لقاهثك 
يصرر وله ستون سسئة .وكان عمره جميعه مائة وميما وأر بعين سدئة » وولد مومى ولعمرانسبءون سنة 
وكان عمر عمر ان جميعه مائة وبها وثلاثين سمئة :وأم مومىيوحانذ واسم امرأته صفورا بنك شعيب 
النى وكان فرءون مصر فى زمنه الو ليد بن مصعب وكان عمره طويلا وكان من أعتى خاق الله ( قات ) 
وجاء ذكر:مومى منأول نشأته الى أن بعثه الله رولا الى فرغون مع أخيه هأرونق سورة القصس 
وجاءت قصته وأخيههارون مع فرعون فى مواضع «تعددة من كاب الله عز وجل قال تعالى ( واذكر 
فى اللكبتاب مو سى انه كان مخلصا وكان رسولا نبياء وناديناه من بها نب الطور الآمنوقر بناه تجراءووهينا 
له من رحمتنا آخاه هارون نبيا ) وقال جل شأنه فى سورة القصصن ( نتلوعليك من نبأ مومى وفرعون 
بالحق لقوم يو منونءإن فرعون علا فى الآأرض وجعل أهلرا شيءا يستضءف طائفة متهم يذبم أبناءم 
ويستحى نساءم إنه كان من المفسدين .وثريد أن تمن على الذين استضمفوا فى الآرض وتجحعليم آمة 
و تمعليم الوازثين» وسكن لهم فى الأرض ونرى فرعون وهامان وجنودهما منهم ماكانوا يحذرون ) 
2 قال اين عباس وغيره م دغل حديث بعضبم فى بعض ان الله تعالىاا قبضص رفك الملكالذدى 
كان معه وتوارئت الفراعنة دلك مصر ونشر الله بنى اسرائيل لم بزل بنو اسرائيل تحث يد الفراعنة ومم 
على بقايا من ديتهم مما كان يوسف ويعةوب وامبحاق وابراهم شرعوا فيبم من الاسلام حتى كان 
فرعون هوسى وكان أعتاهم على الله وأعظمبم قولا وأطولهم عمرا واسمه فيا ذكر الوليد بن مصعب 
وكان سىء الماك على بنى اسرائيل يعدمم ا 0 ويسومهم سوء العذاب» فلا أراد الله أن 
يستتهدم بلغ هومدق الاشد وأعطاه الرسالة وكان شأن فرعون قبل ولادة مو مى أنه وأ منامه 
كأن ناراً أقيات من بيت المقدس حت اشتملت على بيوت مصر فا"حرقت القيط وتركت بى اسراثيل 
وأخربت بوت مسر فدعا إلسحرة والحزاة (ه) والكبنة فسألهم عن رؤياه فقالزا مخرج من هذا 
اليلد يمنون بيت المقدس الذى جاء بنو اسرائيل منه رجل يكون على وجبه أهلاك 'ممر فأمر أن 


بلنسوطار عب سدع ع ع ب ملعا ا ا ع ات .1 


(ه )قال فى !سان العربو يقال للذى ينظر ف النجو م حزاءلآنهرنظر ف النجهوم و أسمكاهها بظنهو تقد بر دفر بما أصاب اه 


بام ( تابع للشرح ( وضع فومى فق صندوق والقائه ىق الم وذهابه الى بست فرءولٌ 


لايولد لبى اسرائيل موود الا ذببح وبترك الجوارىء وقيل إنه لا تقارب زهان مومى أق 
المنجمون فرعون وحزائه اليه فقالوا اعل انا يحد فى علدنا أن مولودا من بنى اسرائيلى قد اظلك 
زمانه الذى يول فيه يسليك ملكك ويغليك على سلطانك وييدل دينك : قمر بقتشسل كل 
. مولود يواد فى بى اسرائيل ٠‏ وقضى الله الموت فى مششيخة بى اسرائيل؛ فدخل رءوس القيط على 
قرعون وكدره وقالوا ان دؤلاء القوم قد وقع فيبم الموت فيوشك أن يقع العمل على غلاننا تذبسح 
الصغار وتفنى اللكبار »فلو أنك كنت تبقى من أو لآدهم فاثمر أن يذحوا سنة ويتركوا سنة ٠‏ فها 
كان فى تلك السنة التى تركو! فيراولد هارون » وولد موسى قالسنة الى يقتلون فيبا وهى السنة المقبلة 
فلا أتى أمه انخاض حزنت من شأنه فأوحى الله اليا أى أهمرا ( أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه 
فى الم ) وهو النيل ( ولاتخافى ولا تحرق انا را'دوه اليك وجاعلو, من المرسلين ) فلما وضفته أرضعته 
ثم دعت تجارا فجمل له تابوتا وجءل مفتاح النابوت من داخل وجعلته فيه وألقته فى المفلما توارى 
عنها أتاما [بليس فقالت, فى نفسبا ما الذى صنعت بنفسى . لو ذبح عندى فوازيته وكفتته كان 
أحب الى من أن القية ببدى الى حيتان البحر ودرا به » فلا القته ( قالت لآغته ) واسمبامريم (قصيه) 
يءى قصثىأثره (فبصرت به عن جنب وهم لايشءرون) انرا اخته 'فاقيل الموج بالتابوت يرفعه مسرة 
و يخفضه إاخرى حتى دخل بين اشجار عند دور فرعون ؛فخرج جوارى أمية امراة فرعررن يغتسان 
فوجدن التابوت فا“دخاته الى أسية وظان ان فيه مالا فلمأ فح ونظرت أليه أسية وقعت عايبا رحمته 
واحبته عفدا اخير تبه فرعون وأتنه بدقالت هو(قرة عينلى ولك لاتقتلو,) فقال فرعون يحكون لك 
واما انافلا حاجةلىفيه «الالنى وف والذى بحاف به لؤ اقر فرعون ان يكون له قرة عين كما اقرت 
لبداه اه كما هداها :وارادأنيذ بحه فلمتز لآسية تكامه حتى تركه لبا »وقال انى اخافانيكون هذا من 
بتى اسرائيل و أن يكون هذا الذى على يديههلا كنا . فذلك قوله عز وجل ( فالاقطه آل فرعون ايكون 
لمم عدوا وحز نا ) وأرادوا له المرضءات فلم يأخذ من أحد من النساء »فذلك قوله تعالى ( وحثرمنا 
عليه المراضع من قبل فقالت) أخته مريم 3« هل أدلك على أهل بيت يكفلونه كم وم له نادرن بم 
فأخذوها وقالوا ما يدريك ما نصحيم له. هل يعرفونه ؟حتى شكوا فى ذلكءفقالت نصحيم له شفقتيم 
عليه ورغبتهم فى قضاء حاجة املك ورجاء منفعته.فانطلقت الى أمه فأخيرتها الخبر خاءت أمهء فليا 
أعط:ه ندا أخذ منباء فكادت تقول هذا ابتى قعصمبا اللهواءا سمى *ومى لانه وجد فى ماء وشجر 
والماء بالقبطية مو . والشجر . سا . فذاك قوله تعالى ( فرددناه إلى أمهكى تقى عينما ولا تحزن ) وكان 
غييته عنها ثلاثة أيام؛و أغذته معها الى بيتبا واتذذه فرعرن ولد فدعى ابن فرعون عفدا ترك الغلام 


حائه إمه الى أسية وأخذته ترقصه وتاءب به و ناو لتهفرعون» لبا أخذه أليه أخذد الغلام بلحمته فنتغراء قال 
فرعون عل* بالذباحين يذحونه »هو هذا :قالت آسية ( لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً ) انما 
هو صى لايمقل؛وا ها فملّ هذا من جبل وقد علدت أنه ليس فى مصر امرأة أ كثر حليا منى :أنا أضع 
له حليا من ياقو ت وجر فان أغذ الياقوث فبو يعقل فاذحه وان أخذ اجمر فإنما هو صى ع فأخرج عله 
لواو وضعت له طشنا من جمز خاء جبزيل فوضع يده فى جسسرة فأخذها فطرحبا موسى فى فه 


فاحر قت إممانه :فهو الذى يقول الله تعالى (واحلل عقدة من لسانى يفقروا قولى ( ندرأت هن هونن 


( تابع'للشرح ) روج فوسى هن ماهر الى مدين وأمته مع بأى شعبب 42 
عايه السلام القت وكر موسى وكان ير كب مركب فسرعون و لبس مايلبين يدعي هو شى بن هرهون " 
وامتنع به بئو أعرائيل 5 ببق قبطى إظل اسرائيليا خوفا منه ثم ان فرعو ر كب مركيا ولس طندها'. 
موسىء فلما جاء هوسى قيل له فرعون قد ركب فركب موسى فى آثره فأدركه المقيلبأرض يقاللما قاف 
وهذه منف ( بفتح اليم وسكون النو ن( مصر القدءة الى فى مهبر يزدف الصديق؛فدخل بماك التوان 
وقد أغلقت أسواقها على حين غفلة من أهارا( فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته )-يقول هذا 
اعسر الى قيل إنه السامرى (وهصذا من عدوه )يول من القبظط ) فاستغاثه الذى مرن. ‏ يمه لى. 
الى من عدوه )خضب موس لآنة تناوله وهو يعم منزلة موسى من بى اسرائيل وحفظه لم » وكان 
قد حماهم من القيط ء وكان الناس لا يمليرن أنه منبم » بل كانوا يظنون. أن ذلك يسبب الرطاع ءظلا 
أشتد ضيه (وكزهموسى فقضى عليه » قال هذا من عمل الشيطان انه عدو" مضل مبينءقال رب لى ظلتت 
نفسى فاغفر لى فغفر له انه هو الغفور الر<م ) أوحى الله تعالى الى موسى وعرق لو أن النفس .الى . 
قتات أقرت لى ساعة واحدة افى غااق رازق لأذقتك العداب ( قال رب ها أنعست عل* فأن ]لخو 
ظبير الاجرمين » فأصبح فى المديئة خائفا يترقب ) أن تخد ( فاذا الذى اسةنصره بالأدس إستصرخه ): 
يقوك يستعينه ( قال له موضى انك لغوى مبين ) ثم أقبل لينهره فلا نظر الى موسبى وقد أقبل تحموه 
ليبطش بالر جل الذى يقائل الإسرائيلى خاف أن يقتله من أجل أن موسى أغلظ ف اكلام بتو له إنك 
لغرى مبين ( قال يا موسى أتريذ أن تقتانى يا قتلت نفسا بالامسء إن تريد الا أن تكون جبارا فى 
الارض وماتريد ان تسكون من المصلحين ) فترك القبطى فذهب فا فثى عليه أن موسى هو الذى ةل 
الرجل » فطلبه فرعون وقال خذوه فانه صاحبنا »ؤاء رجل فأخيره وةالران املأ يائمرون بك ليقتلوك 
فاخرج ) (ر بست خروج مومسى من مضير ألى مدين 2 قبل كان -<زقيل مؤفن. 1 ل.فرعون 
على بقية فق دن ابراهي عليه السلام يوكان أول من أمن كو مى » فليا أخيره خرج من بيأ/م ) حائفا 
يترقب قال رب #نى من القوم الظااين ) وأخذ فى ثنيات الطريق خاء هلك على فرس وفى يده عدّزة 
وهى الحربة الصغيرة فليا رآه موسى جد له من الرق ( يعنى الأوف ) فقال له لا تسجد لى و لمكن 
اتبعتى فهداه تحو مدن #وقال موسى وهو متوجه البها ( عسن وى أن بجدينى -واء السبيل ) فانطاق به 
الملاك حىانتهسى به الى مدن كان قد سأر وليس معه طعام وكان ياكل ورق الشجرء وم يكن له قرة 
على المثى؛ ا بلغ مدن <تى سقط خف قذميه ور باسبه قصته مع بنى عيب عند ما ورد ماء مدين م 
( فلما ورد ماء مدين ) قصد الماء ( وجد عليه أمة من الناسيسةونووجدمن دوم امرأتين تذودان ) 
أى تحيسان عنبا, وهما |بنا شعيب الى ؛ وقيل ابنتا يثرون وهو ان أخى شعيبءظارآهما موس سأفا 
(ماخطبكماكةالتالانسق حت يصدرالرعاء وأ بو ناثيخ كبير) ف رحبا مو سى فأ البثر فاقنطع صخرةعليها كان النفر 
من أهل مد بن >تهءو نعليبا حى رفعرها فسقى فاغتهبمافر جءةا مس بعاوكانا اما تسةيانمن فضول الحياض. 
وقصد موسى جر ة هناك ايستظل ما ( فقال رب أنى 1ا أنزات الى هن غير نقيم )( قال ابن عياس: ) 
لد قال مومى ذاك ولو شاه انسان ان ينظر إلى خضيرة أءعائه منشدة الجوع لفعل؛ وماسأل إلا كله 
فلا رجع الجار بتان الى أبيبما سريعا سأها فأخيرتاه : نا“عاد اجداهما الى مومى تستدعيه فأئته وقاات 


وم ١‏ الفتح الربانى -ج ٠١‏ 6 


1 ( تابع لأشرح / ذواج فو ني 5 خررصة ورجوهة معأ ألى مي 


( ان أف يدعوك ليجزيك أجر ماسقيت لنا ) فقام معوا فشمت بين يديه فضربت الريح ثوما فحكى 
عجيرتما .فقال لها امش خلفى ودلينى على الطريق فانا أهل بعلافنظر فىاعةابالنساء فلم جاءه وقص 
عليه القصص قال لائاف يوت من القوم الظالمين: قاات[حداها ) وه التىاحضرته (ياأبت استأجره 
ان غير من استأجرت القرى الآمين)ةال طا أبوها القوة قدرأيعبا هايدر يك بأمانته #فذكرتله ما أمرها 
به من المثى خلفه فقال له أبوها (انى اريد ان انكحك احدى |بذنى“هاتين على ان تأجرنى ) نفسمك 
١م‏ نى خجج فان أتهمت عشر| فن غندك ) فقال له موسى ( ذلك بيني و بيئك اتنها الاجلين قضيت فلا 
عدوان عل" والله على مانقول وكيل ) فأقام عنده يومة فلا أمسى أحضر شعيب المشاء فامتتع مومى 
من الكل » فقال ول ذاك ؟ قال إندًا من أهل بيت لانأخذ على اليسبر من عمل الاكضرة الدنيا بأسرهاء 
فثال شعرب ليس لذلك أطعمتك ءانا هذه عادتى وعادة آبائى »فأكل وإزدادترغية شعيب فى هومى 
فزوجه ابنته الى احطرتهر اهبا صفورا رأمرهاان تأنه بعصا فأئته بعصا وكانى تلك العصاقد استودعها 
اياه ملك فى صورة رجل فدفءتها اليه ذلا رأها أبوها أمرها بردها والاتيان بغيرها ءفالة:هارارادت ان 
تأغذ غيرها فل تقع بيدها سواها وجعل برددها وكل ذلك لاخرج فى يدها غيرها فأخذها مومى ايدعى 
بها فندم أبوها حيث أغذها وخرج اليه ليأخذها منه حيث هى وديعة :فلا رآه مومى يريد أخذها منه 
مانمه فحكنا أول رجل يلماهها فا ناعما ملك فى صورة آدى فقضى نينيما أن يضعرا موسى فى الآرض 
فن حليا فبى له فألقاها مومى فل يطق أبوها حملبا وأغذها مومى بيده تتركها له وكانت هن عوسج 
لها شعيتان وفى رأسرا #جن »وقيسل كانت من آس الجنة حملا آدم ممه » وقيل فى أخذها غير ذلك 
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وأقام هومى عند شعيب إرعى له غئمه عشر ممئين وسار بأهله ف زعن شتاء و برد فلما كانت الليسلة التى 
أراد لله عز وجل لمومى حكرامته وابتداءه فيا بثيوته وكلامه أخطسا]ً فيها الطريق حتى 
لايدرى ان يتوجه وكانت آمر أتدحاعلا فأخذها الطان فىايلة شاتية ذاتءطر ورعد و برق فا أخرج زنده 
ليقدج ناراً لأهله ليصطلوا ويديتوا حى يصيح وبعل رجه طريقه فأصاد زنده فقدح حتى أعيا » فرقءت 
له نار فلما رآها ظل أنما نار وكانت من نور الله ( فقال لاهله امكثوا انى [نست نارا سانيم منها 
مير ( فان ' أعود 5 م زراب قش لمجم تمطاون ( فحوين قصدها رآها نورافتدا هن السماه 
الى شجرة عظيمة من العوسج وقيل من العناب ءفتدي موسى وخاف دين رأى ذأرا عظيمة بغير دضان 
وه تاتوب فى شجرة خضراء لا تزداد الثار إلا عظها ولا تزداد الغ.جرة إلا خضرة »2 فلا دنا مئما 
امتأغرت عنه ففزع ودجع (فتودى) منها فليا ممع الصرت امنا نس فعاد ) فلا أتاها أودىءن ذاطىء 
الواد الآعن فى اليمّعة المباركة من الشجرة ) أن بورك من فى النار ومن وها ( ان ياعوس انى انا الله 
رب العالمين ) ( بإسسيسه أول ثيوة مومى عليه السلام ومناجاته ريه جيل الطور 6 فلا سمع النداء 
ورأى تلاك اطمية عم انه ربهتءالى »فخفق قليه وكل أسانه وضعفت قرته وصار حيا فيت إلا أن الردرح 
تردد فيه ؛فأرس لاله اليه ماكا رد قليه فلا ثاب الى عقله نوديز اخلع نعليكانك بالوأد المقدس طوى) 
وانا أمر مخلع تعليه لآنهما كانتا من جلد حار ميت وقيل ينال قدعه الأرض المباركة » ثم قبل لدتسكينا 
لقلبه ل( وما تلك بيمينك يا موسى ؟قال هى عصاى أتوكا' عليها وأهش با على غنس ) يقول أضرب 
الثجرفيسقط ورقه لمم ( ولى فيبا مآرب أخرى ) اسل عليرا المزود واأسقاء؛ وكانت تنشيء لوس فى 
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الليلة المظليةم وكانت اذا أغوزه الماء دلاها فى البثر و يصير فى رأسها شيه الدلو »وكان اذا اثتبى فا كبة 
غرسها فى الأرض فنبنت ها أغصان تحمل الفا كبة لوقتها قال له ( مما يامومى فأ لتاهافاذاهى حية تسعى) 
عظيمة الجئة فى خفة حركة الجان ( فلما رآها ) مومى ( ولىه مديرا ولم يعقب ) فنودى (ياموسى لانذف 
انى لاخاف لدى المرسلون ) ( اقبل ولاتخف) (سنعيدها شيرتها الآولى)عصا واتما امره الله بالةاءالمصا 
حتى اذا القاها عند فرعون لامخاف متها فلما اقبل ( قال خذها ولا تخف ) وأدخل يدك فى فيبا وكانعل 
مومى جبة صوف قلف يده بكنه وثمرطا هائب عفنودى القى كك عن يدك فألقاه وأد. يده بين بيبا 
فليا أدخل يده عادت عصا يا كانت لايشكر منبا شيدًا ؛ ْم قال له (أدخل يدك فى جييك تخرج بيضاء من 
فير سوء ) يعنى برصا فأدخلما وأخرجبا إيضاء من غير سوء مدل الثلج لخا نورءمردها فعادت كا كانت 
فقيل له (فذانك برهانان من ربك الى فرعون وملءّه انهم كانوا قوما فاسقين ) قال ( رب أنى قتات 
منيم نفسا فأغاف أن يةتلون: و أخى هارون هو أفصح متى سانا فأرسله معى ردءا يضدقنى ) أى يبين 
هم عنى ماأ كلميم به فانه يفهم عنى مالايفرمون ( قالسنتعدعضدك بأخيك و تجمل لكا سلطانا فلا يصلون 
اليك بآياتنا انها ومن اتبعكا الغالبون ) (١‏ باسبب دَعَول موس #عين واسقافة بام اعيجة 
هارون واصطحاب هارون معه لتبليغ الرسالة الى فرعون م أقيل مومى الى أهله فسار هم نحو مصر 
جى أتاها ايلا فتضيف على أمه وهو لايءرفهم ولا يعرفرنه ؛قجاء هارون فسالا عنه فاخيرته أندضيف 
ذدعاه فأ كلمعه وعألههارونمن أنتقالأناموسى فاعتنقاه (وقيل)إن اللهتعالىترك مو سىسيعةأيامثمقال 
اجب ربك فما كلمك فقال ( رب اشرح صدرى ) الآيات فامره بالمسير الى فرعون ولم يزل أهله 
مكائهم دوق مافمل <تى مر راع من أهل مدين فعرفيم فاحتملوم إلى مدين فكانر! عند شعيب حى 
بأغرم خير موسى بعد قلق البحر قساروا اليه ؛ وأما موس فانةسار الىقصي واو حو الله الميهارون يملءه 
بقفول موس ويأمره بتلقيه فخرج من مصر فالتقى به ع قال موسى ياهارون ان اللهتعالى قد أرسلنا الى 
فرعون فانطلق معىاليه؛ قال سمما وطاهة » فلياجاء الى بدتهارون وأظرر انما ينطلةان الىفرعون ممت 
ذلك ابنة هارون وصاحت أمبما فقَاات انشدك الله ان لاتذهيا الى فرعرن فيقتلكاجيعا فأبياء فانطلةا 
اليه ليلا فضر با بابه فقال فرعون لبواءه من هذا الذى يضرب بان هذه الساعة؟فا شر ف عليبما اليواب 
فكلمبماء فقال له موسى انا رسول رب العالمين فاخير فرعون فادغل اليه » وقيسل ان هوسى وهمارون 
مكدا سئتين يذدوان الى باب فرعون ويروحان يلتمسان الدخول اليه فل .ير أحد غيره بشأنهه) حتى 
أخيره مسخرة كان يضحك بقوله ,فأمر حينئذ فرعون باد ءالا .فلا دخلا قالى لهدموسىانى رسولمنرب 
العالمين , فعرفه فرعون فقال 4 ( ألم “نر#بك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين , وفعلث فملتك التى 
فمات وانت من الكافرين »قال فملتبا اذا وانا من الضالين » ففررت منكم لا خفتكم فوهب لمر فى حكا) 
يعنى أدوة ) وجعاى من الارملين ( فقال له فرعرن (أن كنت جءت 1 قاانت + ان كنت من الصادقين 
فألقى عصاه اذا هى ثعيان مبين ) قد فتح فاه فو ضع اللحى الأسفل فى الآرض و الاعل على القصر و توجه 
“و فرعون لياخذه فخافه فرعون ووثب فزعا ذا "حدث فى ثيانه ثم بش بضدأ وعشربن بوما بكى ٠‏ بطنه 
حتى كاد مرلك ؛ وناشده فرهون بربه تعالى أن برد الثعيان فاءث_ذه موسى فعاد عصا ,ثم أدخل يده فى 


جويبه وأخرجما بيناء كالتاج لها زور وتلاء لا ( م ردها فعادت الي مأ كانت عليه دن لونها 4 9 أخرجبا 
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الثانية ىا أورساطع فى السماء تكل منه الأبصارقد أضاءت ما<رطا يدخلنورها البيوت ويرى من الكو ى 
ومن وراء الحجب ب ءفلم يستطع فرعون النظر إلءبا *ثم ردهأ مومى فى جيه وأغرجبا فاذاهى على لوتمها , 
وأرعى الله تعالى إلى مو مى وهارون أن (قولا له قولا لينا لمله يتذ كر أو خشى) فقال له موسى هل لك 
فى أن أعطيك شبابك فلاتهرم »و ملكلك فلابنزع :ارد اليك لذةالمنا كو المشار بوالركوب» فاذا مم دخات 
الجنة وتؤمن فى ؟ذتال لا حى يأف هامان ءذلياحءضرهامان عرض عليه قولموسى فءجزه وقال له تصير 
“يديه أن كنت تعيد ء ثم قال له أنا أرد علرك شيا يا بك فعمل له الوسمة فخضيه ما فرو أو لمن خضب 
بالسواد ءفلما رآه موسى هاله ذاك فأوحى الله اليه لامو لنك ماترى فان يلبث إلا قللا ٠‏ فلا مع فرعون 
ذاك خرج الى قومه ذال ان هذا لسار علم و أرادقة فقالمؤ من آله رعون واسمه <رقيل( 'اتقتلون 
رجلا ان يول رن أنه وقد جاءك باليينات من ديم الآية ( (اسبه اجتاع الملاه من قوم فرعون 
وارجائهم قتل 7 نى واستحضار السحرة من جميع اليلاد ) فال تعالى ( قالو أرجه وأخاه وابعث فى 
المدانى حاثر بن 1 يأتوك بكل سار علم ) ففغل وجمع اأسحرة فكانواسيءين ساجرا ءوقيل اثنينو سيعين 
وقيل خممة عشر الفاء وقيل ثلاثين الغاء فوعدثم فرعون واتعدوا بوم عيد كان لفرءرن 'فصفيم فرعرن 
وجمع التاس وجاء موسى ومعه أشاه هارون و بيده عصاه حتى أنى امع وفرعون فى جلسه مع أشراف 
قومه .فقال موسى لأسحرة حين جباءهم (ويلكم لاتفتروا على الله كذ با فيسحتكم بعذاب ) فقال السحرة 
بعضبم أبءض ماهذا بقول ساحر: ثم قالوا لتأتينك بسحر لم نر مثله ( وقالوا بعزة فرغون إنا لنحن 
الغالبون ) فقال له السحرة ( باموسى أما ان تلقى واما ان نكر ننمن الملقين)قال بل القوا(قالقوا حبالهم 
وعصيبم ) فاذا فى فى رأى العين سيا ت أمثال الجيالقد ملا" ت الوادى يركب بعضبا بعضاءفأر جس موسى 
خوفا نأو حى الله اليه ان ( الق مافى يمينك تلقف ماصنمو! ) فا“لقى عصاه من يده .فصارت تعيانا عظيا 
فاستعرضت ماالقوا من حبالم وعهنيهم وهى كالحيات فى أعين الناس فجملت تلقف وتبتاءبا حتى لم "بق 
منراشيماء لم ثم أخذ موس عصاه فاذا هى فى يده يا كانت ٠‏ وكان رئيس السحرة أعبى فةالله أصحابه ان 
عصما مرضى صمارت ثعيانا عظها وتلقف حبالنا وعصيناء فقال لهم ول بيق لها أثر ولا عادت الى -الها 
الآول؟ فقالوا لاء فقَال هذا ليس بسحر فخر ساجدا وتبعه السحرة أجمعون ( وقالوا آنا برب المالمين 
رب موسى وهارونءقال فرعون آماتم به قبل أن آذن |-كم) وفىآية أخرى(انه لمكييرك الذى علك السحرء 
فلأ فطع نأيديكم و أ رجام من خلاف و لاصلبتكفى جذوعالنخل) فقطمهم وقتلهم وهم يةولون(ربنا أفرغعلينا 
صبرا وتوفنامسلءين ) فكاذوا أو [النبار كفارا وآخر النبار شبدا٠9‏ بإسسيب قتل مؤمن آل فرعون 
وماغطة بش فر عون )وكانحزةيل مؤمن آل فرعون يكم تم اعانه,قيل كان من بنى أسراثيل»وقيل كان من القمطء 
وقل:هو النجار الذى امع التاوت الذي جمل فيه 00 والقى ف النيل »فلا رأى غلية موسى السحرة 
أظبر إمانه:وقيل اظبر يانه قبل ذلك وكان فرعون أراد قتل موس ذقال ( اتقتلون رجلا ان يقول 
رن الله وقد جاءكم بالبينات من رب م( فلدا أظور إعانه قتل وصاب مع السحرة .وكان له امرأة مؤمنة 
6 تم [عام ها ايضا وكانت مائغطة 1 ة فرعرن فيزماهى مشطبا اذ رقع المغمط من :دها فقّاات باس الله 
7 ابئة فرعون أى قالع لابل داك رنيدادة ناديت أباها بذ لك فدعا مها ما وبولدها وقالها 
من ربك؟ قاأك رفى ووالك الله قامس بتذور من نحاس فا حي ليءنهها وأولادهاء 5 له لي. اليك عاجة 
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قال وماهى؟ قالت تجمع عظاىر عظام ولدى ندفنباءقال ذاك لكفاس با*ولادها ذا'لقر افىال ور واحدا 
واحدا وكان آخر أو لادها صييا صغير| تَال|صبرى باأماءفانك على الحقفالقيت فى الائور مع ولدها 
( بإسيب قتل فرءون آسية اانه وتعذيبا لآنبا لم تلكفر بإلاه موسى موكانت آسية امرأة فرعرن 
500 ثيل»وقيل كانت من 9 وكانت مؤمنة تسكتم إعام اعفلءا قتات الماشمطةرأت أسية املا 
تعرج بروحراء كشدف اله عن بصيرنها ونانت تنظر اليرا وهى تمذب ؛ فلا رأث الملائكة قرى اباتها 
واذدادت يقينا وتصديمًا لموسىء فيينا هى كذلك اذ دخل عليها فرعون فأخيرها خس اماشطة» قالت له 
آسية الويل لك ما اجر أك على الله .فقال لها لعلك اعتراك الجنون الذى اعترى الماشمطة ؟فقالت ما فى 
جنون و لكنى آمنك باللهتعالى رف وربك ورب الءالمينءفدء! فرعون. أمرا وقال ذا ان ابئتك قد أصابها 
ما أصاب الماشطة فأقسم لتذوقن الموت أو لتسكفرن بإلاه موسى ؛فخلت ما أمبا وأرادتها على موافقة 
فرعون فأبثت وقالات أما ان اكغر بالل فلاو الله فأمر فرعون عدى مدث بين يداه أربعة أوتاد وعذ بت 
دى ماتت فلا عاينت الموت قااع 2 رب ابن لى عندك بيتا فى الجنة ركى من فرعون وعمله وى 
من القوم الظالمين 6 لكش ف الله عن" بصيرتم! فرأت اللائكة وما أعد لها من اللكرامات فضحكى 
فقال فرعون انظروا! الى الجنون الذى م تدك وفى ف العذاب ثم مانث , 2 بسب عز فرعون 
وعناذة رفول هادان | عدل ل هيرها: ادل أطلع الىإلاه مرمى ) تار أىفرعون قومه قد دخلرم الرعب 
من موءىخا ف أن يؤمنوا بهويتركرا عبادتهفاحتال لنفسهو قال (أوقد لى ياهامان على الطينفاجءللى ص رما 
لعلى أطلع الى إلاه موسى و افيلاظنةمن الكاذبين) فاعر هامان يعمل الأجثر رعو أولمنعملهرجمع السناع 
وعمله فى سبع سنين وارتفع الينيان ارتفاعا لم يداه بنيان "آخر ء فش ق ذلك على مو سى واستعظمهء ةأوحى 
لله اليه أن دعه وما بريد فافى مستدرجه وميطل ما عمله فى ساعة واعدة فلا 3 بثاؤه أمر الله جبريل 
فر به وأهاك كل من عمل فيه هن ن صما انع ومستعمل فلما رأى فرعون ذلك من صنع الله امر أصدابه 
بالشدة على ؛ بى اسرائيل وعللى دو بمى 1 ذلك وصاروا يكافون بى اسرائيل عن العمل مالايطيقونه 
وكان الرجال والنساء فى شدةءوكانوا قءل ذلك يظعمون بى اسرائيل اذا امتعمارم فصاررا لاتطمهر نيم 
شيئا فيمودرن باسوء حال لانهم لايحدون ما يقوتهم » فشكوا ذلك الى موسى فتَال لهم استعينوا بالله 
و|صغررا ان العاقبة للمتقين وان الله يستخلفك فى الارض فينظر كيف تعملون , فلا أبى فرعرن وقومه 
الا الثبات على اللكفر تابع الله عليه الآيات ءفا'رسل علييم الطرفان وهو امظ واذاع غرف كل كىء 
لهمءفقالوا ياموسى ادع ررك يكقفة عنا هذا و تحن نؤمن بك وترسل همك بى اسرائيل ؛ فسكثيدف 
ألله عنوم ونمتك زردعبم فاستمروا على كدفرمم وءع نادم عفمعث ألله عليهم الجر اد ”3 كل زروعرمفه أأوا 
موس أن يكثدف ما هم ويؤمنون به فدعا الله فكدفه ف يؤمنوا وقالوا قد بقى من زروعنا بغية » 
فاترسل الله علييم النعتبا وهو القمل فائهلك الزروع والنيات أجمع وكان ملك |طعمتوم ول يقدروا ان 
#ترزوا منهى فسا" لوا موسى أن يكشفه عنيم ففعل 0 يؤمنوا ' فارسل الله عليبم الضفادع وكانت 
تسقط فى قدررهم وأطعمتيم وعلات البيوت عليهم فسائلوا موس أن يكشفه عنم ليزمنوا به ففعل 
0 يؤمنوا:؛ فا أرسل الله عليوم الدم فصارت مماه الفرعرنيين دماءا| وكان الفرع رفو الاسر اثيل يستقيان: 
من ماء واحد فيائضذ الاسرائيل ماء| ويانخذ الفرعوني دما وكان الاسرثيل با'خذ الماء فى ف فيمييه ' 
في فمالفرعوفى فيصير دما وفبق ذلك سيمة أيام «فسا“لوا موس ىان يكدفه عنهم ليؤمنوا ففعل فل يؤمئواء , 
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لما اغراق فرعون وفوهه جميها ل اببحر ويحأة موسى وبى امرائبل 
0 إلى ذكر هلاك “فرءعورد. وجدوده ودس جير بل عليه السلام الملين فى فق فيه 4 
لعن ابن عباس ) )0( قال قال رسول أله له مه 1 قالفرءون أت أنه لا اله الا الد آئ أمنت 
به بنوا اسرائيل »قال قال لى جبريل باعمد لو رأيتنى وقد أخذت -الامن حال البخر فدسيته فى 
فيه خافة أن تنالة الرحمة ( ومن طريق ثان ) وَِرَشث) ت#د بن جعفر ثنا شعبة عن هُدى بن ثبت 
وعطاء بن السائب: عن سعيد بن جبير عن أن عباس رضى اله عنبما قال رفعه أددهها الى النى 


هلما" الى من اعانهم قن اعان فرعون دعا دو سى وأمّن هارون وال ) ربئا انك أئنت فرعون ومللاه 
506 الافى الخياة الدنيا ريئا ليضلوا عن سبيلك » ربنا اطمس على أموالحم واشدد على قأويهم 
فلا اؤمنوا دي روا المذاب الآلم ( 35 #جاب' ألله ل فسخ الله أمواهم ماغدد| خيابم وجواهرثم 


ش ونه م ججارة والتخل والاطعمة والدقيق وغير ذلك كانت 50 اك بات ! ىّ جاء 5 دومى »2 


2 ياصيت خروج #ؤسى فخ ب اعرائيل من مير الى بت المقدس وعبورثم البحر وغرق فرعون 
وقومه ( لما طال الامر على موسى أوحى الله اليه يامره بالمسير ببى اسرائيل وان حمل معه ثابوت 
يوسف إن يعقوب ويدفنه بالارض اللقدسة »فسا "ل هوس عنه فل إعرفه الاامرأة عجوز فائرته مكانه 
فى اليل فاستخرجه «وسى وهرفق صندوق مرمرء فا“/غذه معه فسار وأمر بنى اسراثيل ان يستعيروا 
من حلى القبط ما أمكنهم ففغلوا ذلك وأغذوا شيثاء كثيرا وخرج موسى ببنى اسرائيل ليلا والقبط 
لا يعلدون ؛ وكان موسى على ساقة بنى اءرائيل وهارون على مقدمتيم »وكان بنوا اسرائيل للا ساروا 
من مصر سّائة الف وغشرن الفاء وتبغهم فرعون وعلى مقدمته هامان ( فلا تراء الجمعان قال أواب 
مومى اذا لمدركرن ) ( يا مومى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جثنا ) أما الآول فكانوا يذحون 
أبناءنا ويستحيون نساءنا , وأما الاآن فيدركنا فرعون فيةتانا قال مومى ( كلا ان معى رلى سيرهين ) 
وبلغ بنو اسرائيل إلى البحر و بقى بين أندهم وفرعدن من ورائهم فأيقنوا بالملاك ,فتقدم: مومى 
0 البحر بعصاه ) فانفاق لكان كل فرق ك!أطود الءظ بم ) وصار فيه اثنا عشر طريقًا لكل سيط 
طريق عفقال كل سيط قد هلك أصدا بنا فأمر الله الماء ا فكان كل ضبط برئى من عن بمينه 
وعن ثماله حي خرجراءودنا فرعون وأصحابه من البحر فر أىالماء على هرئته والطرق فيهفةال لأصحابه 
ألائرو البح قد تفسرى” منى (أى خاف)وانفتملى حت أدرك أغدائىءفلءاوةف فرعو ن على أفو اهالطرق( تقحمه 
خيله فزل جبريل على فرس اثثى وديف (م) فش.مت االحاصن رحبا فاقتحمت فى أثرها <تى إذا مأر هم 
أن يخرج ودخل آخرمم أمر البحر أن يأخذم «فالتطم عليهم فا”غرقيم وبنو اسرائيل ينظرون الييم ؛ 
حينئذ » قال فرغون أمنت انه لا إله إلا الذى آمنت به بنو اسرائيل فل ينفعه ذلك وير باسيب 14 
١ )1(‏ عن ابن عباس الح )م هذا الحديث بطريقيه تقدم فى باب قال آمنت انه لا إله الا الذى آمنت 
به بئو اسرائيل من كتاب فضائل القرآن وتفسيره فى آخى سورة يونس فى الجرء الثامن عدر صيفة 
0 دقم برس وتقسدم الكلام عليه سندا وشرحا وتخر يجا »وقد أشار الجافظان الاثير فى تار نخه 
الكامل الى هذا الحديث فى قصة موسى وفرعرن فقال ورد جريل بفرغون: يأخذ من حأ اليجر 


6 يقال اذوات الحافر اذا أرادت الفدل: 1 قُ الصاح للجروري 


قم موس عليه ألسلأم مغ بنى أسرائيل اذ قالوا يامومى اجمل لنا الها 46 


كطةٍ قال إن جبر يل كان يدس فى فم فرعو ن الظين عذافة أن يرل لاإله إلا الله 

( إسيب قصةءومى علية السلام مع بنى أسرائل إذ قالوا ياموسى اجعل لنا [ لا كلحم آلمة م 
لعن أبى واقد اللبنى) )١(‏ رضى الله ءنه أنهم خرجوا عنمكة مع رسول انه ويه الجن 
قالوكان كفا سدرة يمكفوت عندها ويعلقون بها أساحتهم يقال ا ذات أنواط»ء قال فرر نابسدرة 
خضراء عظيمة قال فقلنا يارسول اجعل لنا ذات أنؤاط عفقال رءمول الله م لمم و الذى نقسى 
بيدهما قال قوم موسىاجعللنا [ لهام هم آطة قال إنكم قومتجرباون) انما اسنن »لتر كبن سانمن 
قباكم دنة ممئة ل( بإسسيب قصة عبادتهم العجل فى غيبة كلم الله نهم والقائه ألواح التوداة 
عند ما عاين ذلك فانكسرت ) لا عن ابن عباس ) (0) قال قالرء ول الله صَيلبْع ليس الخير 
كالمماينة إن الله عر وجل أخبر موسى با دنع قومه فى العجل فلم ياق الالو اح يفلما عاين ماصنعو أ 


(أى طينه) فيجعلرا فيه وقال حين أدركه الغرق آمنت انه لا الاه إلا الذى آمنت به بنو [سرائيل وغرق 
فبعث الله اليه ميكائيل يعيره فقال له ( آلان وقد عصيتث قبل” وكنث من المفسدين ) وقال جبريل للنى 
ع لو رأينى وأنا أدس من حمااة البدر فى ثم فرعون غخافة أن يول كلة بر حمه ألله 5 بفلا يجا بثو 
اسرائيل قالوا ان فرعون ل يغرق ,فدعا موسى ذا خرج الله فرعون غريمًا فأخذه بثو اسرائيل بتهثلون 
إسب [)١()‏ عن أنى واقد اللبى الح ) هذا الحديث تقدم فى باب قوله 2 لنتبءن 
سنن الذين من قباكم من كتاب الإعتصام بالكدتاب والسنة فى الجزء الآرل صحيفة م9١‏ رقم لم 
وهو حديث صمح رواه النسانى والترمذى وقال حديث حسن صديم »قال تهالى (و جاو زنا بن اسرائيل 
البحر فاأتوا على قوم يمكفون على أصنام طم قالوا ياموسى اجمل لنا الاها كا لهم آلحمة قال انسكم قوم 
تجبلون ان هؤلاء متير ( أى هاللك ) ماهم فيه وباطل ماكانوا يعملون ) قال ذلك بنو اسرائيل بعد 
ان انفاق البحر وأغرق الله فرعون وقومه على مرءاً منيم وتام جيعا وشاهدوا المعجزات الياهرات 
الدالة على قدرة الله تعالى ووحدانيته ثم بعد ذلك يقولون اجعل انا إلاهاءولذاك قال لهم نبييم ( أذ 

قوم تجبلون ) وأى جل أفظع من هذا كفرجءو| عن ذلك » ثم بعث موسى جندين عظيمين كل جند 
اثنا عشر الفا الى مدائن فرعون وى يو مم خااية من أهلبا قد أهلك الله عظاءمم ورؤساءهم ٠‏ ول يق 
قير النساء والصبيان والزمنى والمرضى والمشايخ والعاجزين ؛ فدخلوا البلاد وغنموا الآموال وحماوا 
ما أطاتوا وباعرا ما عجزوا عن مله على غيرمم » وكان على الجندين يوشع بن نون وكالب بن بوفنا 
وكان هوسى قد وعده الله وهو بمصر أنه إذا خرج ممع بنى اسرائيل منبا وأهلك الله عدوم أن يا تيم 
5-5 فية ما يا'تون ومايذرون زر بسب 4 )0( إعنابن عباس ا هذا الحدرث 7قدم إسنده 
وتخر يه فى غائمة فى احاديث جرت مجرى الآمثال ف أآخ رقم الترغيب فى الجزء التاسع عشر صحيفة /١.م‏ 
دم ٠6‏ وهو حديث صحيح أخر جه ( ك حب لأس بن )وصحح<ه ا نحبان والحام وأقره الذهي؛ وقال 
الحيثمى رجاله رجال الصحيح ووسبيه أن مومى عليه السلام كان أخبر قومه وهو بمصر أن الله وعده 
اذا غرج مع بنى أسرائيل من مصر وأهلك اتعدوم أن يا"تييم بكتابفيه مايا'نون ومايذرون كا تقدم 
فيالياب السابق فلا أهلك الله فرعون و أت#سى بنى اسرائيل قالوا يامومى اثننا بالسكتاب الذى وعدتنا 


الى 


باه 


5 ( تابع الشرح ) ذهاب هوسى لمناجأة ربه وعبادة ببى أسرائيل العجل وقصته هم السامرى 


فساال مون ربدذلك فاه أن يصومئلائين بوما ويتطور و يظبر ثيابه ويا'نى الىالجبل جيل طور سيناء. 
ليكلمه ويمطيه السكدتاب » فصام ثلاثين يوما أوها ذى القعدة وسار الى الجبل واستخاف أخاه هارون 
على بنى اسرائيل عفلا قصد الجبل انكر ربح فدفتسر“ك يعود خر نوب وقيل7سوك بلحاء شجرة:فا أوحى 
له اليه آما علس ان خلوف فم الصائم أطيب عنداته من ربحالمسك ؟وأمره أن يصومعشرةأيام أخرى 
فصامبا وهى عشر ذى الحجة رهم ميقات ربه أر بعين ليلة) ففى تلك الليالم العشر افنتن بزوا اسرائيل لان 
الثلائين انقضت ولم يرجع اليبم موسى عوكان السامرى من أهل باجرمّى (١)رقل‏ من بنىاسراثيل فقال 
هارون يابنى اسرائيل ان الذنائم لاتحل لدم والحلى الذى استعرمموه من القبط تفنيمة فاحفروا حفرة 
والقوه فيبا حتى برجع موسى فيرى فيا رأيه ففعلوا ذلكءوجاء السامرى بةيضة من الثرابالذى أخذه 
من أثر حافر فرس جبريل فألقاه فيه فصار الحبى عجلا جسد! له خواز (م) وقبل ان الى القى فى النار 
فذاب فا"اقى السامرى ذلك التراب فصار اللى عجلا جسدا له خوارءوقيل كدان ضور ويمثى ؛ وقيل 
ماغار إلا مرة وأجدم وم يعد » وقيل أن الساهمزى صاغ'العجل من ذاك الخل فى ثلاثة أيام م قذف فيه 
الثراب فقام له خوارء فلءا ر أوه قال لم السامرى هذا الاهسكم والاه موسى فنم_يه مومس وتركة هاهنا 
وذهب يطليه ,فمكفوا عليه يعيدونه فال هم هارون ) ياقوم انما ام به وان دبكم الرحمن فاتيعو ى 
واطيموا أمرى ) فأطاعه بعضهم وعصاه بمضبم :فأقام يمن معه ول يقاتلهم , ولا ناجى الله تعالى موسى 
قال له ر ماأعجلك عن قرءك ياموسى ؟قال مم أولاء على أثرىوعجات ايك رب لترضى ء قال فاناقك. 
فتنا قومك من بعدك وأضلبم السامرى ) فقال موسى يارب هذا السامرى قد أمر مم أن يتخذوا العجل 
من نفخ فيه الر وحكقالانا عقال فا“نت اذا أضلاتهم م ان موسى لا كله الله تعالى أحب انياظر اأيه( قال 
زب أرنى انظر اليك »قال لن ترانى ولسكن انظر الى ااجبل :فان ا-تقر مكانه فسوف ترانى )فتجلىالله 
تعالى للجبل( فليا يحلى ريه لاجبل جعله دكا وخر" موسى صعقا فلا أفاق قال سبحانك تبت اليك وأنا 
أول المزمنين ) وأعطاه الألواح فيها الحلال والحرام والمواعظ؛ وعاد موسى ولايقدر أحمد ان ينظر 
الهم وكان يحمل عليه حربرة حو أربعين يوما ثم يكشفها لما تغشاه منالنور , فا وصل إلىقومهورأى 
عيادتهم العجل القى الااواح وأخذ رسن أخيه ولطييته جره اليه (قاليااين أمة لاأخن بلحيتى و لاب أمى 
انى خشيه. انتقول فر"قت بين بنى أسرائيل ولم ترقب قولى ) فرك هارون وأقبل على السامرى وقال 
) ماخطيك ياسامرى ؟ قالل.بصرت ها ل ببصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنيذتها , وكذلك 
سمو لت لى نفسى ءقال فاذهب فان لك فى الحياة ان تقو للامساس) ثم أخذ العجل برده بالميارد وأحرقه 
وأم السامرى فيالعليه وذراه فى البحر ٠‏ فلا القى مرسى الألواح ذهب ستة أسياعبا وبقى سبع 
وطلب بنواسرائيل التوبة فأثنى الله ان يقبل نو بتهم (يعنىالا بالقتل) وقال لم مومى (ياقوم انكم ظلمم 
أنفسم ٍُ تخاذم المجل فتو بوا اباد كمف قتلو ١‏ أ نفسكم ) فاقتتل الذين عبدوه والذين ل يعردوه فكانمن 
قتل من الفريةين شبيدا فقتل منهم سبدون الفاء وقام مرسى وهارون يدعوان الله » فعفاعابم وأميمم 


)0( يفتح الجم وسكون الراء وهم الف مقصورة قري من أعمال البليخ قرب الرقة من أرض الججريرة كذ| ف 
مر اصد الاطلاع والبلي بفتحالمو حدة نهر يصب ف الفر ات تجاه أرض صفين الو اقعة الششويرةضمن متصر في ةدير الزور 
(؟) رقبل انهاستحالى عجلاجسد| أى حاو دماحيايخو ركاتخر رالبقرةأى لصو تكصوت ابقرو قاعم 


لعذنفق بى افرائل وقوطهم اوءى عليه السلام أن نؤمن لاك حى رى أن جورة 4 


ألقق الالواح فانكسرت ( سيت ماجاء فى جين بنى اسرائيل وخوفهم من قتال الجبارين 6 
( عن أنس 6 )١(‏ قال 1 سار دسول الله 2 الي بدر خرج فاستشار الناس فا" ثار عليه 
أو بكر رضى الله عنه» 3 استشارثم فأثار عله حمر رى :إللهعنه فسكت ءفقالرجل هن الانصار 
ها يريدم )١(‏ فقالوا يارسول الله والله لان-كرنكاقالت بنوا اسرائيل لموس عليهالسلام (اذهب 
ف ور بك فالا اناه,ةاقاعدون)و!لكنو ألله لوضر بك أ كبادالابل -تىتبلغر رك الغاد(م) كنا معنك 


بالكف عن القتال وتاب علييم » وأداد مومى قل السامرى. فاأمره الله ركهم ان 8 اخذارمن 
قومه سيمين رجلا من أخيارمم وقال هم انظلقوا معى الى اللهفتوبو! ماصنعتم و صو موا و تطهروا.و خرج 
مم إلى طور سيناء لاميقات الذى وقته الله له »فقالوا اطلب ان تسمع كلام ربنا فقال أفمل » فلا دنا 
مومى من الجبل وقع عليه النهام <تى تفشى الجيل كله ودخل فيه موسى وقال للقوم ادنوا قدنوا حتى 


وخلوا ف النهام فرقعوا سجودأ لأسمعوه رهر 4 هو مى ع ويئباه فذا فرغ اتنكقشف عن دومي 0 
الهام فأقيل اليرم فقالوا لموسى ( لن نؤمن لك حتى نرى الل جبرة فاأخذتهم الصاعقة ) فاتوا جيماً . 

فقام موسى يناشد الله ويدعوه ويقول يارب اخترت أخيار بنى اسرائيل وأعود الييم وليسوا مغى ٠‏ 
فلا يصدةر ننى وليزل يتضر ع دى رد الله الييم أرواحبم فعاثوا رجلا رجلا يأظر إمطوم الى يعض 2 


كيف نحيون؛ فقالوا ,اموسى أنت تدعو الله فلا تسأله شيئاً إلا أعطاك فادعه مانا أنبياء فدعا الله لجعليم 
أنبياء . وقيل أمر” السبعين كان قبل أن يتوب الله على بنى اسرائيل؛ فليا مضو | للبيقات واعتذروا قبل 
توبتهم وأمرم أن يقتل بعضهم بعضا واللهأعل ؛ ولهاارجع موسى الى بى أسر ائيل ومعه الترراة أبوا أن 
يقبلوها ويعملوا با فيا للا“ثقال والشدة الى جاء مها :وأمراتهجبريلفقطع جبلا منفلسطين على قدر 
عسكرم وكان فر سخا فى فرسخ ورفعه فرق رءوسبم مقدار قامة الرجل مثل ااظلة »و بءث نارا من. قبل 
وجرهبم وأتاهم البحرمنخلفبم «فقال لهم موسى خذوا ما آ تينا م بقوة واسمموا ءفان قبلتموه وفملم 
ما أمرتم به والا رضخت-كم مذا الجبل وغرةا-كم فى هذا البحر وأح_رقتكم ذه النار؛ فلها رأوا أن 


لا مور ب لم قيلوا ذلك وسجدوا على دن وجرعمم ورجعاوا يلاحظرن الجيل وم جود فصارت سأة ش 
ف اليبروه إس جد ون على جانب وجرهم وقالوا سوعنا وأطعنا. وا ر جع دومى هن المناجاة بقَى أر بءين. ش 


بوما لابراء أجداًإلاماتءن شدةالذورروةيلمارأهالإعمى فجءل ع تعرنات برنسا ل بإسيب )(1) 
سند ونا ان أى عدى عن 2ك عن أس ( إهى ابن مالك ( ار غوبة 2 )0( 598 اعا. 


بريد الأنصار فقال ججماعة من: الأنصار والله لا :كرون كا قالت بنو اسرائيل الخ (م) قال فى النبايه ٠‏ 
بفتح الماء 5557 وتعام الغين و تسكسر وهو أعم هو ضع بالعن»وفيل هو مو ضع وراء 39 خمس ليال : 


ومعئاه لو دغوتنا إلى الجراد همك فى سفر طويل جدا تضرب فيه | كياد الآبل من طوله وبعده لكا 

مك وسيأتى سيب قول بنى اسرائيل موسى ذلك وقصتيم معه ( تخريحه ) ( نس حب ) وابن مردريه 

وروى مره اليبخارى والامام [إحمد من حديث: ابن مسورد وماد حديث الياب جيد ؛ أما سيب قرل 

ق اسرائيل موسى ( اذهب أنت وربك فقاتلا انا هاهرنا قاعدون ) أنه لما رجع ومن عليه السلام 

من امناجاة ما تقدم [ نفا أمره الله تعالى أن يسير بينى اسراثيل الى ارحيا بلد الجبارن ومى أرض بق 
ذومى ‏ الفتح الرياف ج 67٠١‏ 


ممه 


مو (تابع للشرح)جبن بى أسرائيل غن تال الجيارن وغرافة قصة عوج ن هأقٌ 


ليأتوا بر الجباربن فليم رجل من الجبارين يقال له عوج ن غنان 0غ( فاخ الاثنى عدر فدمليم 
وانطاق مم الى اعرأته فال انظرى إلى هؤلاء القوم الذين بزعهءرن أنهم. بريدون أنيقاتلونا » وأراد 
أن بطأم برجله ثزمته امرأته وقالت أطلقم ليرجمرا وبر رأقومهم بما. رأواء ففعل ذلك نلاخرجوا 
قال بعضهم أءءعض انم ان أخيرتم !ف اسرايل ير هؤلاء لا يقدموا علييم ذاكتموا الام عنيم 
وتعاهدوا على ذلك ورجعواءفنكث عشرة سم المهد واخيروا 6 رأوا 2 ركم رجلان نيم وهما 
0 بوششع بن نون وكالب بن يوفنا تن مدسى وم روا الا موسى وهارون فلا سمج بثو اسراول 
الراءن الجياربن امتنعر| عن السير. الييم»فقال لهم مودى ) يافوم |دخلوا الارض المقدسة الل كتب 
الله سكم ولااترتدوا على أدبارم تنقلبو! خاسرين » قالوا ياموسسى ان فيما قرما جيارين وإنا ان ندخلها 
دي مخرجوا مما فان خرجر! هتما فاذا داخلون .قال رجلان ) وها وضع بن ذرن وكالب ( من امذن 
يخافون أنم الله عاءما ادخلوا عليوم الراب, فاذا دخلتمره وام غاايرن 0 وعل ألله فتوكارا إن 
مر مذين بقالوا يأموسى إنا إن دخلا ابدا ماداموا فيها »فاذهب انع وربك فقائلا إناها هنا قاغدون) 
فدعا عليهم موسى فقال ( ذف إفف لا امللك الا نفس واخى فافرق بيئنا وبين القوم الفاسقين ) قال 
ابن عباس اقضن بنى و بإنهم ( قال فانمها محرمة عليهم ار بعين سنة يثيرون فى الارض فلا تاس على ١‏ 
القوم الفاسقين ) عوقبوا على نكرهم بالتيران فى الآرض يسيرون على غير مقضد للا وتماراً 
وصمراحا وفسادآ (يقال إنه ' خرجأحد من ألتيه يمن دخله 3 ماتوا ابم ف مدة أر بمين سئة <ىهارون 
إنا بالطعام؟ن نزل ألله امن و الساوى 0 اما أن فقيل هر الصمغ وطعمة كالشود يقععلى الأثجار, وقيل 
هو الترنجبين وقيل هو الخبن المرفق »وقيل هو عسل كان يفزل لكل انسان صاع ( وأما الساوى ) ,فهو 
طاار وشيه السمافىءفقالوا أبن الشراب كثامر «ورمبى فمرب بعضاء الجر فأنفجرت نه اننا إضارة عينا 
قد عل كل أناس مشرمم ) أى كل سيظ عين ء فقالو! أبن الال فظال عليوم الغام ففالوا ابن الاياس؟ 


)١(‏ ويقال فيه أيضًا ابنعنق (قال الحافظ | بن كثير)فى تفسيره وقد ذكر كثير .من المفسربن هاهنا أخبارا 
من وضع بى أسرائيل فى عظمة خاق هؤلاء الجمار بن أن مهم عوج بن عذق بذت آدم عليه السلام 
وأنه كان طوكه ثلائة لاف ذراع وثلامائة وثلاثة وثلائون ذراعا وثلث ذراع تحرير الحساب؛ وهذا 
ثى * باستحى من ف كر ثم هوا لف1ا ثبت فى الصحيحين ( قات و للامام احدأيضا ) أن رسول الله 

قال ان الله خان آدم وطوله ستون ذراءا ثم ل بزل ينقص حتى الآن م ذكروا أن هذا الرجل كان 
كافرا وأنه كان ولد زنية وأنه امتنع من ركرب سفينة نوح وأنالطوفان لم يصل الى ركبته وهذا كذب 
وافتراء وفان الله تءالى ذكر أن نوحا دعاءلى أهل الآأرض منالكافرين فقال (رب لانذر على الارض 
من الكافر ين ديار! ) وقال تعالى ( فائيجيناه ومن ممه فى الفلك المشحو ن ثم أغرقنا بعد الباقين ) وقال تعالى 
(لاعاصم الوم من. أمر لله إلا من رجحم ) واذا كان ابن نوح اللكافر غرق فكيف يبق عوج بن عذق 
000 وواد زنية؟هذا لا يسوغ فى عقل ولاثر ع ثم فى وجود رجل يقال.له عرج بن عنق نظر 
واه عم ٠‏ 


قمة لى أله «ومق مع الحضر عايبما السلام 14 


) سيت قص.ئه مع الحضر عليه المعلام 14 ج( مثا الوليد بن مسلم 6) وتحمد 
أبن وضدوب القر' "قاف قال الولء ل حد فى الآاوز .أعى وقال مل ثنا الآوزاعىأن الزهرى حد نه 


عن عبيد الله بن عبداته عن أبن عباس رضى الله نوما أنه تمارى هو والخحر بن قيس بن حصن 
الفزارى فى صاحب مومى عليه السلام الذى أن السبيل الى لقيه 'فةال ابن ان هو ذفذر 
إذ مر هما ابى" بن كدعب رضىالله عنه؛ فتاداه ان عباس فقال الى تماريت أنا وصاحى هذا فى 
صاحب موسى عليه السلام الذى سال السبيل الى لقيه “فبل سمت رسول الله صل الله عليه وس 
يِذ كر شأنهقال نعم »سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم يقول بينا مومى عليسه 
السلام فى ملا" من بى اسرائيل إذ قام اليه رجل فقال هل تعلم أحد أعلمنك ؟ قاللاءقال فأو حى 
الله تبارك وتعالى اليه عيدنا خضرءفسأل موسى عليه الء لام السبيل الى لقيته وجعل اللهتياركوتعالى 
له الحوت آية فقيل له اذا فقدث الحوت فارجع وكان من شه أنهما ماقص اللهتاركوتعالى فى كتايه 


فلكانت أاهسم تطول معبم ولا يتمزق لهم ثوب ء ثم قالوا ,اموسى ( لن نصير على طعامم واحد فادع 
لنا ربك خرج انا ما تنبت الاار ض من بقارا وقامها وفوهها وعدسيا و بصلباء قال(اتسئيدلونالذى هو 
ادنى بالذى هو خير غاهيطوا مصر فان سم لسكر ماضأا تم ) فلما خرجو! من التيه رفع غتهم المن والسلوى ٠‏ 

(ذكرالحافظ ابن كثير) في تارضخه أن الله تعالى ا الى موسى اق متوف هارورى تأت به جيل 
كذا وركذا فانطاق موسى وهارون نهو ذلك الجبل فاذا هم بشدجرة لم تر شجرة مثلباء واذا هم ببيت 


مبنى وإذا مم بسرير عليه 0 عفدا نظ ر هارون الى ذلك. الجيل والبيت ومافيه 0 


أيجبه قال ياموسى الى أحب أن أنام على هذا السرير عقالله موسى فم عليه »قال انى أخاف أن يأتى رب 
هذ|إالبيك فيغضب على" عقال له لا ترهب أنا أ كفيك رب هذا البيت فم , قال ياعوسى م معى فان 
جاء رب هذا البيت غضبعلى” وعليك جيعاً »فليا ناما أخذ هارون الموت فلا وجدحسه قال ياغوسى 
خدعتى فلماقيض رفع ذاك البيت وذهبت تلك الشجرة ورفع السرير به الى السماء »فلا رجع مومى 
إلى قومه وايسن معه هارون قالوا فان مومى قتل هارون وحسده علل حب بنىاسرائيل له .وكانهارون 
ألين هم من موسى ؛وكان فىمؤمى بعض الغلظة عليبمءفلا بلغه ذلكقال لهم ومح م كان أخى افرو فىاقتله ؟ 
فليا | كثروا عليه قام فصلى ركمتين ثم دعا الله ؤإزل السرير حتى نظرو| اليه بين السماء والارض (زادفى 
تاريخ الكامل لابن الاثيد )فا“خيرهم أنه مات وأن موسى لم يةتله فصدقره وكان موتة فى التيه اه وفى 
رواية ابن أنى حاتم وابن جرير عرس ابن عبان أن الله أمر الملانك فحملته فرت بيه على مجالس 
بنى اسرائيل فتتكلسف بموته فا عرف موضعتقبره الا الرخم وأن الله جعله أصم وأبم :أنظر تفسير 
قولهتعالى (ياأها الذين آمنوا لا :نكو نوا كالذينآ ذو مومى ) فالجزء الثامن عش رصن 0648 دقم ايوم 
2 إسب ) (1) ( مشا الوليد بن مسل الخ م هذا الحديث تقدم مثله من طرق أخرى عن 
ابى' بن كءب ايضا فى باب واذ قال مومى لفتاه من كتاب فضائل القرآن وتفسيره فى سورة الكيف 
في الجزء الثامن عشر صصميفة «دارام .84 وتقدمشرحه وناك وهو حديت تبح رواه الشخان ,غير ها 
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ع" 


|٠٠‏ قصة أي اله مومئى مع الخذر عايومأ اأعلام 


ذ) لإحدثى أبو عثيان ) )١(‏ عر بن مد بن بكير النافد ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يمنى 


. أبن ديار عن سعيد بن جبير قال قات لابن عباس إن نوفا الشامى يزعم أو بول ليس «وسى 


صاحب خضر: موسى بى اسرائيل »قال كذب نوف عدو الله حدثى أبىه ن كعب رذىاللهعنه 
عن الى ملاوع أن موسى عليه السلام قام فى ببى اسرائيل خطيبا ققالوا له من أعل الئاس ؟ قال 
أنا نا وحى الله تيارك وتعالى اليه إن لى عبدا أعل منك,قالرب فائرنيه ؟قالقيل تأخذ وا فتجعله 
فى مكتل يها فقدته فهر »قال فأخذ حون مله فى _مكتل وجعل هو وصاحبه عشيان على 
الساحل حتى أثيا الصخرة رقد موسى عليه السلام واضطرب الحوت ف المسكتل فوقع ف البحرء 
خيس اله جرية الماء فاضطرب الماء فاستقيقظ موسى فقال ( لفتاه] تنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا 
هذا نصبام ولم يصب النصب حتى جاوز الذى أمره الله تباركوتعالىفقال( أرأيت إذ أوينا الى 
الصخرة فإتى ذسيت الحورت وما أنسانيه الا الثنيطان 6( فارتدا على آ ثارها قصصا ) لملا 
يقصان آثارهما لإ واتخذ سبيله فى البحر سربا ) قال أمسك عنه جرية الما فصار عليه مثل الطاق 
فكان للدوت سربا وكان لموسى عليه عجبا حتى انتهءا الى الصخرة فاذا رجل مسجى عليه ثوب 
فسلموسى عليه فقال وأنى بأرضك السلام »قال أنا مومى ءقال موسى بنى اسرائيل ؟ قال نعم » 
2 أتيءعك على أن تعلمنماأ عامكرشدا )ةاليامو مس أ فعلى عَم منالله تاركو تعالى لا تعأمه؛و أنت 
علىعم من الله تعالى علمك الله ذانطلةأ عشيان على الساحل فر ت سفينة فعرفوا الخضر مل بغير 
نول فلم يعجبه»ونظر ف السفيئة فأخذالقدوم بريد أن يكسر منمها لوحاءفقال حملنا بغير نولوتريد 
أن تخرقها لتغرق أهلبا ١‏ قال ألم أقلإنك!ن تستظيع معى صبرا ) فال الى نسيت؛ وجاء عصفور 
فنقر فى البحر قال الحضر ماينقص عام ولا علمك من علر اقهتعالى الام ينقص هذا العصفور 
من هذا البحر لق فانطلقا حتى اذا أنيا أهل قرية استطم) أهلما فأبوا أن يضيفو همام فرأى غلاما 
فأخذ رأسه ذانتزعه فقال ( أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيا نكر اءقال ألم أقل للك 
إنك لن تستطيع معى صبرا )) قال سغوان قال عمرو وعذه أشد من الأ ولى:قالفانطاا فاذا جدار 
بريد أن ينض فأقامه» ارانا سفيان بيديه فرفم بده هكذا رفما فوضع راحتيه فرفعبما ليطن ؟.فيه 
رفعا فال 2 لو شدّت لامخذت عايه أجرأ قال هذا فراق بيى وبينك 4 قال ان عباس كانت الآاولى 
نسيانا »فقال رمول الله لت يرم الله موسى لوكار.ى صير حتى يقص علينا م نأمره 


) |8 ( )1( 2 حدايى ابو عمان اخ 1 هدذ| الحديث من زوائد عبد الله 34 الامام اد على 500 
أ واذا رهزت له عرفت زاى؛ و تهدم موه من طرق اخرىي عن ابى" بن كمب ايضا من زرائد عيداهةه 


ابن الامام امد على مسند ابيه فى الياب والجزء المشار اليه فى الحديث السابق صميفة ..م رقم ووم 


وهو حدددث ويح رواه الشيخان وغيرهماءرانا ذكرته هنا لبعض الفال جاءت فيه ليست وئاكر الممى 
وأحيد رتقدمني القصة هناك مشر وده شرحا وافيا فارجم اليرا والله اموفي ا 0 


قصة فى الله هومى مع قارون والسف به ١١1‏ 


2 باصت الخسف بقارون وقصة فى ألله مو سى معه م م عن ألى سعد الخدرى) )01 هن 
رسول ألله 2 قال بدنأ رجل كدى يف ردين عزدالا سقف ألته 4 الاارض فرو تجاجل دمأ 
الى يوم القيامة( عن أنى هريرة 6 (؟)قال حدثنى الصادق المصدوق خليلى أبوالقا.م 2 قال بنها 


(إسبب ١)‏ )لاعن أنى سعيدالخدرى الح ) هذا الحديث تقدم إسنهه وشرحه وتخر يه فى بابالغسى 
عن الشورةو الإسبال من كاب اللباس فى الجزء السا بع عش رصحيفة . وورقم وى (0)إعنأفهر يرة الم 
هذاطرف من حديث طويل تقدم بسنده وشرحهف الباب والجزءالمشمار اليبمافى الحديث السابق رقم ور 
وهو حديث صحيم رواءالشم خانو غير هماءوفسر العلماء د مقي (بينا رجل من نان تبلمر) بأنه نارون 
ااذى ذكره اللوعز وجل فى كتابه بقوله ( إن قادون كان من قوم موسى فيغى عليبم ) الى قوله تعالى 


(فخسفةا 4 وبداره الارض م كان له من و العم و نه دن دون أله ومأ كان هن هر إن) جزم 
المكلبا ذى بأنه قارون» وكدذا قال الجرهرى ىَّ ص<احه لإ واليك قصته م ماخصة من تأر يض الحافظ ابن 
في ) عن ان عياس ( قال كان قاررنان عم مومعى وركذا قال أبراهم التنخعى وعيدالله ان الحارث 
ان ترفل ومواك ن جرب وقتادة ومااك ن دينار وان جريج:رزاد تقالهر كارون ان يصو بن واوثك 
وموسى بن عمران بن قاهث.قال ابن جريج هذا قول أكثر أهل الع أنه كان إإن عم مومى كرد" قول 
ان اسحاق أنه كان عم موسىء قال قنادة وكان يسمى النور لحسن صوته بالتوراة وللكن عدو الله 
تافق "ا نافق السامرى فأهلكر البغى لكثرة ماله , وقال بر بن حوشب زاد فى ثيابه ثيرا طولا 
ترةءا على قومه 3 وقد ذكر اش تعالى كثرة سنو زه حى إن مفاتحه كان يثقل حارا على اهام (اجماعة) من الر جال 
الشدادءوقد قيل إنها كانت من الجلود وأتها كانت تحمل على ستين بذلا والله أعل »وقد وعظه النصسا. 
من قومه قائلين لا تفرح أى لاتبطر با أعطرت وتمخر على غيرك ( أن الله لا مب الفر<ين راشع فيا 
!تاك الله الدار الآخرة ) يقولون لتنكن همتك مصروةة لتحصيل واب الله فى الدار الآخرة فاته خير 
وابقى ومع هذا ( لا تنس نصيبك من الدنيا ) أى وتناول منبا عالك ما أحل الله كن لتماع لنفسك 
بالملاذ الطيية الحلال ( وأحسن كا أحسن لله اليك ) أى وأحسن الى خلق الله ل أحسن الله غالةيم 
وبارءهم اليك ( ولا تبغ الفساد فى الارض ) أى ولا تسىء اليرم ولا تفسد فيومقتقابايم ضدما أمرس 
وم فيماقيك وسليك م ره.ك / أن الله ل" عب المفسدن ( ه كان جواية هذه التصيممة الصسيدة 
الفصيحة إلا أن قال ( اما أو تيته على عل عندى ) يمنى أنا لا أحتاج الى استعال مأذ كرتم ولا ما ااي 
اشرتمءفان الله اما أعظاق هذا لمليهان استحقه وال أعل له :ولو لاافى عيدب اهدو حفلى" عدم 1أ أعطافى 
م إءعطانىءقال ألله تعالى ردأ على مأ ذهب اليه ) اوم بعل أن الله 50 أهات من لاه من القرون عن هو 
أشد منه قوة و[ كر جمعاءو لا يسئل عن ذنو مم المجرمون ) أى قد أهلكزا من الأامم الماضين لوهم 
وخطايام من عر شد من قأرون فو وإ كير أدوالا واولاد| #لى كأن م فَالَى ع ريدأ م تعاقب 
اعد من "كان ١‏ كان هالا هته .وق م 55 ماله دليلا على محيتنا له واعتنائنا به "8 قال تمالى 
(وما أمواامكم ولا أولادة أ لى تقر بعلل َ ذا الامن أمن و عمل صا لما ( ووال تعالىي (لعسيون 1 


5١ 
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ا ذم قارون وفرغون وهامان وأن عاقبة البغى الحسران 


أنه ليتجاجل الى يوم القيامة 0 بأصبب مأ: جاء ف ذم قارو وفرع-وت وهامان 4 
م عن عددألله بن عروبن العاص 4 1( عن الذئ 0 أنه ذكر الصلاة وما وال من حانظ 
علءها كانت له نورآأ وبرهانا ويهاة ىام القامة » ومن م عوافظط عايما ١‏ يكن له ور ولابرهان وكان 


عدهم به من مال وبنين نسارع ذم فى الخيرات بل لا يشعرون ) وهذا الرد عليه دل على صحة 
ماذهينا اليه من معتى قوله ( اتا أوتيته على عل عندى ) وأما من زعم أن اراد منذلك أنه كان يعرف 
صنعة الكيميا أو أنه كان تحفظ الاسم الاعظ فاستعمله فى جمع الاموال فليس بصحيح . لآن السكمياء 
تخييل وصيغة لا تحيل الحقائن ولا تشابه صنعة الخااق و الأمم الأعظم لا يصعد الدغاء به من كافر به ؛ 
وقارونكان كافرا فى الياطن مناذما فى الظاهر ( فخرج على قومه فى زيلته ) ذكر كدي دن المفسر بن 
أنه خرج فى تحمل عظى من ملابس ومراكب وخدم وحشم فللا رآه من يعظم زهرة الحياة الدنيا تمنوا 
ان لوكانوا مثله وغبطوه بما عليه وله فلا سمع مقا لتهم العلءاء ذووالفيم .الصحيح الزهاد الالباء قالوا 
لهم ( ويام :واب اقه خير لمن أمن وعمل صالحا ) أى ثواب الله فى الدار الآخرة خير وأبقى و أجل 
وأعلى قال الله تعالى ( ولا يلقاها الا الصاءرون ) أى وما ياقى هذه النصيحه وهذه المقالة وهذه الهمة 
السامية إلى الدار الآخرة عند النظر الى زهرة هذه الدنيا الدنية الا من هدى اقه قليه ومست ذوّاده؛ قال 
تعالى ( فخسفنا به و بداره الارض فا كان له من فنّة ينصرونه من دون اللهوما كانمن المنتصرين ) ااذكر 
الله تعالى خروجه في زينته واختاله فيبا وفخره على قومه ما قال فخسفنا به وبداره الارض ‏ (وقد 
ذكر السدى واين عياس/)أن قارون أعطى امرأة بغيا مالا على أن تقول لموسى عليه السلام وهو فى 
ملا من الناس انك فعلت فى كنذا وكنذا عفيقال إنها فالت ذلك فأرعد من الفرق (يعتى الخوف) وصلى 
ركمتين ثم أقيل اليبا فاستحلفها من ذلك على ذلك وما لك عليه؛ فذكرت أن قارون هو الذى حاما 
على ذلك واستغفرت الله وتابت اليه فعند ذلك خر مومى لله ساجدا ودعا الله على قارون,فأوحى الله 
اليه انى قد أمرت الارض أن تطيعءك فيه ,فأمر هومى الآارض أن تبتلعه وداره مكان ذللك واله أعل 
وفك وري عن قنإذة أنه عشيف كل روم قامة إلى بر القيانة »ووعن. | كاك )1 قال عيافو يم ال 
الارض السابعة»وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا اسرا رليات كثيرة اضر بنا عنبا صفحا وتركنادا 
قصدا وقوله تعالى ( ف كان له من فيّة ينصرو نه من دون الله وما كان من النتصربن ) لم يكن له ناصر 
من نفسه ومن غيره ء ولا خل به ما<ل من الخسف وذهاب الاموال وغراب الديار وإهلاك النفس 
والآهل والعقار ندم من كان تت مثل ما أوقى وشكروا الله تعالى الذى يدير عياده هأ يشماء من سن 
التدبير .وهذا قالوا ( لولا أن من الله علينا لخسف بنا وى كأنه لا يفلح الكافرون ) قال قتادة وى 
كأن عمنى ألم تر أن وهذا قول حسن من حيث المنى والله أعل( قال ) وقصة قارون هذه قد ت-كون 
قبل خر وجبم من مصر لقوله نفسفنا به و بداره الارض فان الدار ظاهرة في اليئيان »وقد تكون بعد 
ذلك فى التية وتسكون الدار عيارة عن الحلة الى تضرب فيها الخيام ما قال عنترة : 
يا دار عملة بالجواء فكي وعس صماحا دار عيلة واعلى 


2 بإأسبت 4 60 زعن عمل الله - مرو بس العاص الخ) هدأ الحدرث عدم بسادة وثر حهر تر به 


وفأة فى ألله موتى عليه اأسلام وقضئه مع ملك المويف 00 


يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وابى بن خاف ) ( بإ سيب ذ كر قصته معمللك اموت 
ووفانه ومكان قبره عليه السلام 6 عن أنى هربرة 4 )0( رذى ألله ونه عن النى 2 
قال قد كان مللك الموت يألى الناأس عنانا قال فا فى «ومى فاطمه فَفْقأ ل (م)ناءفى ريه عرز وجل 
فال يارب ع.دك مومى فم عق ولولا كرامته غليك لهثنات )2( به وقال يونس أشقةت عليه 
4( فال له اذهب الى عبدى فقل له فليضع يده على جلد اومتن (5) ثود فله بكل شهرة وأرت 
بده تمنة وفأتاه فقال له ما بعد هذا ؟ قال اهرت ءقال فالآن قال فشمه شمة (1) فقبض روحه 
قال يونس فرد الله عر وجل عينه وكان ياأنى الناس خنفية ( وعنه من طريق ثان ) (7) قال 
أرسل ملك الموت الى مومى فلءا جاءه صكه ففقا"' عينه فرجع الى ربه عز وجل فقال أرسلتى 
الى عبد لا بريد الموت »قال فرد الله هز وجل اليه عينه وقال ارجع اليه فقل له يضع يده على 
مئن ثور فله بما غطت يده بكل شعره نة فقال أى يارب ثم مه (م) قال ثم الموت» قال فالآن 
ذال الله أن يدنيه من الآرض المقدسة رمية (و) حجر قال فقالرسو لاه ولاق فلو كنت شم 


فى باب حجة من كفر تارك الصلاة من ك:اب الصلاة فى الجرء الثانى صحيفة مم رقم ١م‏ دفيه ذم 


من ذكروا فيه »وأن من ل تحافظ على الصلاة يكون معبم يعن عخلدا فالنار » وقيده اججرور ما إذا كان 
جاحد! لوجو ماءاما أذا كان مقر | بوجو ما وتركبا كسلا فانهيكونمعبم فيالنار واناختلفت | امل وكيفية 
العذابثم مخرجمنبا ٠وقالوا‏ ومجردالمءية والمصاحبهلا ندل على الاستمر ارو التأ بيد لصدق امن اللغوى بلبنهمعهم 
عدر اللهأءل ( يسيب ) ( سند ) وَرْشثا |م.ة بن خالد ويونسةال ثنا حمادينسلية بن أى عمار عن أى 
هريرةعنالنى و قال كان هللك الموت.الخ ([غديبه ) (0) قال المازرى وقد أنكر بعض الملاحدة هذا 


الحديث وأنكر تصرره قالوا كيف رذ على دومى فقء عين ملك المؤت؟قال وأجاب العلياء عن هذا ٠‏ 


باجوربة فذ كرها ( قات ) احسنئها أن موسى عليه السلام لم يع أنه ماك من عنذ الله وظن أنه رجل قصده ‏ 


بر بدنفسه فدافمه عتما فآدت المدافعةإلى فقء عينه لاأنه قصدها بالفقء وتو يده روايةصك (قالالنووى) 
وهذا جراب الامام أنىبكر بن خزعة وغيره مناللتقدمين واختاره المازرى والةاضى عياض /الوار ليسفى 
المحديث تمراح ل تعمد فقىء عيئهيفان قبل قد اعترف موعىدين جاءه ثانا بأنهملك الموت (فالجواب) 
انه أتاه فى المرة الثانية بعلامة عل ما انه ملك المرتفاستسلء مخلاف المرة الالى وات أعل رقات)او رورى 
هذا الحديث أيضا ان عيان فى صحيحه ثم استشكله. و أجاب عته با حاصله انملك المرت لما قال له هذا 
' بعر ة» يده له عل غير صورة يعرةما مومى عليه السلام م جاء جبريل وصورة أعراى وكارردت 
لملائكة على ابراهم ولوط فى صررة شباب فل يعرفهم ابراهم ولالرط أو”لاءو كذ لكمومى لعله ليمز فه 
لذلك راطمه فذْمً] عينه لانه دخل داره بغير اذنهءوهذ! مرافق اشر يتنا فى جر ازفقء عينمن نظراليك 
فى دارك بغير إذن (*) أى وعته بشديد التقول(ع) أى أوقمته فى المشقة (ه) أى ظوره(ة) أى دنامته 
أو اختر ماعنده » أومن الثم كا بشم الرانحة الركيةو الله أعل () :ده ) مشر عبد الرزاق انامعمر 
ءن إن طأوس عن أيه عن أن هرارة اخ 6 يماء السكت رهر استغبام أي “مماذارة) قال اأذر ري 
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001 ذآر أدوة بوم ان ون ذعاء وفأة فى لله و مىو عليهما اأسلام 


د الآريتك قبره الى جانب الطاريق تحت اللكثيب )١(‏ الأحمر لز عن أنس ) (؟)قال قال سول 
ّ 0 1 رق 5 1 ا فرأيته اما يصلى ف قبره 0( زاد ففروايةعند الكقي 
الاجر ر إسبه ذكر نبوة بوشع بن ون وقيامه بأعباء بى أسرائيل بعد وفاة موسى وهرون 

.ب عليبم الصلاة والسلام ومعجزته 6 ل عن أبى هريرة ) (4) قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وهم أن الشمس ل تحيس على بشر الا لوشع ن توك زه( ليالى سار الى بيت المقدس 63 


وأما ؤاله الا دناء من الآرض المقدسة فلشرفها وفضيلة من فيرامن المدفونين من الانبياه وغيرهم )١(‏ 
التكئيب الرمل المستطيل ال#دودبءوقد استدل الحافظ | ان كثير مذا الحد يث على أن مو سىعليه اأسلام 
مات بااتيه قال وقد زعم بعضهم أن مو سى علية السلام هو الذى خرج مهم من ألنية ودخل ذا الارض 
المقدسة يوهذا خلاف ماعليه أهل الدكتاب وجمرور المسلءين »قال وما يد لعلىذلكقولهما اختار الموت 
رب ادتى الى الارض المقدسة رمية تحجر ( أى قدر مايلغه الخجر عند رهيه ) ولوكانقد دغلمالم يسأل 
ذلك » ولكن اا كان مع قومه بالتيه وخانت وقاتة عليه السلاماعب أن بتقر ب الى الارضاتى هاجر 
اليرا وحث قومه عليوا و لسكنحال انهم ويدئما القدر رمية يحجرءو هذا قال سيد البشر فلو كانت ثم لأريتكم 
قبره عند اللكئيب الآحمر (تخريحه ) رق حبءرغيرم) (قال الحافظ ابن كثير) فى تار ذه وذكر وهببن 
مئيه أن مو سى عليه السلام مس علاء من الملا تك حفر ون قرا فل بر أن منهو لاأعز ولا أ سبج فقال ياملائكة 
الله لمن تمفرون هذا القبركفقالوا لعبدمنعبادالله كرم فان كدنت تحب ان تسكون هذا العيد فادغل هذا 
القر وتمدد فيه وترجه الى ربك و تنفس أسهل تنفس ءففعل ذلك قات صلوات الله وسلامهءايه :قصات 
عليه الملائك: ودفنوه » قال وذصكر أهل اللكتاب وغيرم انه مات وعمره مائة وعشرون سنة (م) 
إسند م 77 ركيعثنا سيان عن سلمان التبعى عن أ نس (يعنى | بنما لك )الخ (غريبه)(م) قال القاذى 
عياض قد تكون الصلاة هنا عمنى الذكر والدعاء وهى من أعمال الاآخرة ٠‏ قال الله تعالى ( دعام فيرا 
سيدا نك اللهم وتحيتهم فيما سلام حقالر فان قيل) كيف ر أكوءو هى عليه السلام يصلى فى قوه و صلى النى ملاو 
بالاندياء بيت القد سو و جدم على م |تبوم ف السمو أت و ساءو اعليهور حبر ابه (فالجواب)انه>تم لأن:كرن 
رؤ ته موسى ف قبرمعند ادكثيب الاح ركانت قبل صعو دالنى لاله الىالسماءو ىطر يمّه الى بيت المقدسثم ا 
موعىقدسيقه إلىالسماه؛و تمل انه ار أى الانبياءصلو تاهو لام غلبمو صلى مم على تلك الال اول 
مارآمم لم سألومور<يوابهويكو ناجتهاعه هم وصلاته ور و يتههومى بعد نصر افءور جرعدعن سدرة المنتبسى 
وانةأءل (باسبب ) 4( (إسنده شرف أو دبنعامر أخيرنا أنو بر بن هشدام عن أبن م“ميدين عن 
أبى هرارة الخ إغريبه) (ه) قال الحافظ ان كثير ف تار مخه هر بوشع إن نون ان افرام بن برسف 
إن يعقوب بن أسحق بن ابراهم اتغايل عليهم السلام وأهل الكتاب يقولون إن يودع بنع, هود 
وقد ذكره الله تءالى فى القرآن غير مصرح باسمه فى قصة. الخضر كا تقدم فى قوله ( واذ قال دوسى لغتاه) 
(فدا جاوزا قال لفتاه ) وقد ثبت فى الصحبح من رواية أنى "بن كدعب رضى اللهعنه عن النى هالت أنه 
نواشع بن نون , وهو متفق على نبوته عند أهل اللكستابءفان طائفة متهم وهم الشافرة لا درون وة 
أحد بعد مرمي إلا بوشع بن نون'لآنه مصرح نه فى التوراة (5) “يب حيس الشمس ايوشع بن نون 


قصة يوشع بن ثون غليه السلام عع من غل فى الغنيمة من أومة 0 


(وعنه أيضا)(١)تالةالرسول‏ الله متدرا نىمن الآنبياء فقاللقومه لا يتبمنى رجلقد ملك ع 
ّْ ضع امرأة وهو بر بد أن يبى بهاوم يبن؛ ولا أحد قد بىبنيانا ولما يرفعسةغما » ولاأحد قد اشترى 

غَنها أو خلفات وهو ينتظر أولادها » فذزا فدنا من القزية حين صلاة العصير أء قرييا من ذلك 

فقال الشمس أنت مأمورة وأنا مامور »الأهم احيسما على" شيدًا:فدبسع عليه فتمحاله عليه لجمعوا 

ماغنمرا فأقبات النار لتأكله فأبت أن تطعم عفقال فيكم غلول عفليبايمى من كل قبيلةرجلءفبايءوه 

فلصقت يد رجل بيده فقال فيكم الخلول عفلتبايمنى قبيلتك عفمايعته قبماتهقالفاصق بيد رجلين أوثلاثة 

يده »فقال فيكم الغلول :انتم غلام ؛ فأخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهبءقال فوضعوه فىالمال 

وهو باأصءيد ف'قيات النار ها" كانه 0 دل الغناهم لاحد من قينا ؛ ذلك لآ نالله عز وجل زأق 


سق فى القصة بعد التخريج ١‏ تخريحه ) رؤاء الحافظ ابن كثهرفى تارعخه بسنده و لفظه وعزاه للإمام 
احف ثم قال انفرد به [حمد من هذا الوجهءروهر على شرط اليخارىءوفيه دلالة على أن الذى قم إدت 
المقدس هو يوشع بن نون عليه السلام لا هوسى وآن حيس الشدمشض كان فى 'فتح بيت المقدس لا أربما 
وفيه أن هذا كان من خص_ائص إوشع عليه السلام ١‏ هزروى عن ابن عباس) أن مر مق رهأررن "وفيا 
فى التيه وتوفى فيه كل من دخله وقد جارز العشرين سمئة غير يوشمع بن نون وكااب بن يوفنا ءفلا انقضى 
أريدن نئة أو حى الله الى يوشع إن نون بالسسير الى مدينة الجبارين وفتجبا ففتحها »و مثله فال قتادة 
والسدى وعكرءة فلا ظفر يوشع بالصبارين أدركه المساء ليلة السبت فدعا اقدفرد» الششمس عليه وزاد 
فى النوار ساعة فبزم الجيارين وجع غناميم لأخذها الغز بان و بقية القصة ستأتى فى الحديث التالى )0( 
(وعنه أيسا الخ هذا الحديث تقدم إسنده وشرحه وتخريجه فى باب تحر الغلول من كتاب الجراه . 
ف الجزء الرابع عثر صحيفة .و دم بايالا وهر حودرثك تريح رواه مس رغيره »وااراد بوك غراني 
من الأنيياه هو يوشع بن نون اإستفاد من الحديث السابق منأن الششمس لم تحيس على إشر الالبوشع 
ابن نون ؛فيعم من ذلك أرن النى الذى ذكر فى هذا الحديث وحبست له الشمس هو يوشع بن نون 
( قال الحافظ ابن كثير فى تارخه م ذكر اهل الكستاب وغيرهم من اهل التاريخ أن بوشع بن نون 
مع بنى اسرائيل قطع ل الآردن وانتبى الى ارهما وكانت من أحصن المدائن سورا وأفلاها قدووا 
وأكثرها أهلا خاصرها ستئة أشبرء ثم انهم احاطوا ما يوما وضربوا بالقرون يعي الآبواق وكروا 
تسكبيرة رجل واحد فتفسخ سورها وسقط وجبة واحدة فدخاوها وأخذوا ماوجدوا فيبا من الذناء 
وقتلوا اثنى عشر الفا من الرجالوالنساء »وحار بوا ملوك كدير ة؛ ويقالان بوشع ظبر على احدوثلائين 
ملكا من ماو الشهام؛ وذكروا أنه انتهسىعاصرته ا الى يوم جمعة بعد العصر فلماغر بت المس أو كادت 
تغرب ويدخل عليبم السبت الذى جءل عليبم وشرع لهم ذلك الزمان ,قال لها انك مأءورةوأنا مأمور 
اليم احيسرا على" فحيسها الله عليه حي ,كن من فتح البلدءقال ولكن ذكرم أن هذا فى فتح اريحافيه 
نظر والآشيه والله اعلم أن هذا كان فى فتح بيت المة-دس الذى هر المقصود الاعظم وفتم أربحا كان 
وسيلة اليه اه( قات ) يؤيد ذلك التصريح فى الحسديث السابق بأنه بيث المقدس والله امم 
وم ؛ ١‏ الفتح الرباف سج ©61٠١‏ 


٠‏ لمث بْى أسرائيل وعالفئهم مرا الله فز وجل عند درطم بيت المقدس 


ضعفنا وعجزنا فطيبها لذا ( بسي مأ جاء فى دخول بى اسرائيل بيت المقدس وقول الله 
تعالى لوم رو ادخلوا الباب سجدا وقولوا <حطة ) ( عن أنى هريرة ) )١(‏ قال قال رشول الله 
دبل قبل لببى اسراثيل ادخلوا الباب سجدا (؟) وقولوا حطة يغفر لكم (م) خطايا م »فبدلوا 
(؛) فدخلوا الباب يحفون على أستامم () وقالوا حبة فى شعره ( وعنه من طريق ثان ) () 
عن النى يكتهْ فى قوله عز وجل ( و ادخلوا الباب سجدافال ادخلوه زحفا وقولوا حطة م 


( بإسبب ) ١(‏ ) ( سنده ) وررث) عبد الرذاق بن همام ثنا معمر عن همام عن أنى هريرة الخ 
(غريبهع )١(‏ قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره وهدذا كان لما خرجوا من النيه بعد أربعين سئة مع 
بوشع بن نون عليه السلاموفتحرا الله عليه يعني مد يئة الجباربن وهى بيت المقدس عشية جممة وقد حدست 
الشمس يومئذ قليلا حى أمكن الفتح ,ولا فتدوها أمروا أن يدخاوا (الباب) باب البلد( سجداً ) أى 
شكرا لله تعالى على ما أنم به عليوم من الفتح والنصن ورد" بلدهم عليهم وانقاذهم منالتيه والضلال:وعن. 
ابن عراس فى قرله تعالى ( ادخلوا البساب سجدا ) قال ركما من باب صغير » وحكى الراذى عن بعضبم 
أنه عنى بالياب جبة منجمات القبلة .وعن عبدالله بن مسعوذ قيل هم ادخلوا الياب سجدا فدخاوامقنعى 
رءوسهم أى زافى رهوسهم خلاف ما أمر وا( وقال البغوى ) فى تفسير قوله تعالى (وادخلوا الباب) 
قال يمنى يابامن أبواب القرية وكان لها سيعة ! بواب ل( سجدا ) أى رك.ما خضعا منجنين:وقال وهب 
فاذا دخلتموه فاسجدو! شسكراً لله تعالى'( وقولو حظة ) قال قنادة حط عنا خطاباناءأمرو١‏ بالاستنفار 
وقال ابن عباس لا إله إلا الله لآنما نحط الذنوب (م) قرأ نافع بالياءالتحتية وضهها وفتحالفاء منالغفر ٠‏ ' 
وهو الستر فالمغفرة تستر الذنوب (4) قال تعالى فبدل الذين ظذوا قولا غيرالذى قيل لهم ) وذاك أنبم 
بدتلوا قول الحطة بقوهم حبة فى شعرة انتخفاذا بأمر الله تعالى ( وفى رواية ) قالوا حئطة فى شعرة كا 
فى الطريق الثانية ( ه ) أى افخاذم.قال بجاهد طو طىء لم ألباب ليخفضوارءوسيم فأبوا أن يدخلوها ' 
سجد! فدخلوا بزحذون على أستاهم عخالفة فى الفءل يج بدلوا القول وقالوا قولا غير الذى قيل هم 0) 
هذا الطريق تقدم بسنده وشرحه و نخر يه فى باب ادخلوا الباب سجدا فى تفسهر. سورة البقرة فىالجزء 
الثاهمن عشر.صحيفة من دم املك ادنك بظر يقبه صبديسج رواه الشيخان وغيزهما واليك :فسير 
بقية الآية » قال الله تعالى ( فأنزانا على الذين ظلوا رجراً من السماء ) قال العذحاك عن ابن عباس كل 
#ىء فى كدتاب الله من الرجز #عنى به العذّاب »وقال سعيد بن جبير هو الطاعون قيل أرسل الله علييم 
طاعو نا فيلك منيم فى ساعة واحذة سبعون الفا ( بما كانوا يفسقون ) أى سيب عصيانهم وخ روجهم 
ون أر الله عز وجل (قال الحافظ ابن كثير فىتارمخه ) ولما استقرت بد بنى اسرائيل على بيت المقدن 
اسْتمروا فيه وبين أظررهم نى الله يوشع حك نم يكاب الله التوراة حتى قبضه الله اليه وهو ان 
هائه وسيع ورين ممنة فكان مد حيرانه بعد موضى سيعا وعشرين سنة( وجاء فى تاريخ الكامل) 
لابن الاثير أن إوشع ملك الشسام جمئعه تصار ليبنى اسرائيل؛ و فرقعماله فيه ثم توفاه الله فاستخلف 
على بنى اسرائيل كالب بن إوفنا وكان عمر #وشع ماثة وستا وعشرين سنة وكان قيامه بالامر بعدمومى 
ديعا وعشرين منة والله اعم . 000 


( تابع الشرح ) ذكر كا اب بن يوفنا وقصة «رقيل ١‏ 


(ذحكركلب بن وفنا) قال اننجر بر فوتار مه لاخلاف بين أهل العلمياخبار الماضين وأمؤر السالفينمن 
أمتنا وغيرم أن القائم بأمور بى اسرائيل بعد بوشع كالب بزيو فنايعنى أحد أص<ابهو سى عليه السلام 
رهو ذوج أخته هم وهو أحد الرجلين!لذ ينعن يخافون الهو هماو شع وكالبء و هما القائلان لبنى اسرائيل 
الجراد( ادخلو| عليبم اليابفاذا دخلتموه فانم غالبونو على اللهفتو كلق ااذكنم د منين) 
قال اين جر بر ثم من بعده كان القائم بأمور بتى اسرائيل حزقيل ابنبوذى وهو الذىدعا إلقه فأحرا الذين 
خرجوا من ديارمم وم ألوف حذر الموت ؛ 
رتسة حزقيل ) 

قال الله تعالى ( أل ثر الى الذين خرجو! من ديادمم وهم ألوف حذر الموت فقال فم الله موتوا ثم 
أحياهم إن الله لد'و فضل عل الناس ولكن أ كثرم لارشكرون )نقوله تعالى َم تر الى الذينخر جوا من 
ديارثم قال على ن عاصم كانو| من أمل داوردان قرية على فر ممت قبلواط(ومألوف) اختاف العلياء 
فعددهم فذ كرو |أقوالا منثلاثة آلاف الى سبعين الفا (قال الامامالبغرى)فتفسورهوأولالاقاويلقولءن . 
قال كانوا زيادة على عشرة آلاف لآن الله تعالى قال وهم ألوف والآلوف جمع الكثير , وجمه القليل 
لاف والآلوف لايقال لما دون عشرة 1 لاف (حذر الموت) ذ كرغيرو|اجدمن السملف ان هؤلاء القوم. 
كانوا أهل بلدة ففزمنبى اسراثيل استو موا أرضهم وأصامم با وباء شديدفخرجو! قرارا من الموت. 
هار بين الى البرية ؛فنزلوا وادياافيح فلو مابينعدوتيه: فا'رسل اقهالييم ملكين أحدهاهن أسفل الوادى 
والاآخر من أعلاه فضاعا بهم صيحة واحدة فانوا عن آخرم موتة رجل واحدءومانت ذواهم فخرج 
الهم الناس فمجزوا عن دقلوم فحظروا عليهمع حظيرة دون السباع ور .كو مم فيبا حى صأرواعظاما بالية 
وفنوا وتمزقوا وتفرقو| ,فلم كان بعد دهر مر مهم تى من بتى اسراثيل يقاللهحزقيل فسأل القهان حييهم ٠‏ 
على يديه فاجابه الى ذلك وأمىه أن يقول آيتبا العظام إن الله يأمرك أن تتكتسى لما وعصيا وجلدا 
فكان ذلك وهو يشاهده,ثم أمره فنادى أيتها الأرواح إن الله يأمرك ان ترجع كل روح الى الجسد 
الذى كانت تعمره فقاموا أحياء! ينظرون قد أحياه الله بعد رقدئهم الطويلة وهم يقولون سبحانكلا إله 
إلا أنت. وكان فى أحيائهم عبرة ودليل قاطع غلى وقوع المعاد الجسمانى بوم القيامة.و هذا معنىقولهتغالى 
(فقال هم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ) فيا بريهم من الاايات البساهرة والحجج 
القاطعة ( وا-كن | كثر الئاس لايشسكرون ) أى لايقومون إشسكر ماأنم لله به عليبم فدينهم ودنياهم 


حين نكاوا نهر . 


وفى هذه القصة عبر ة ودليل على انه لن يذنى <ذرمنقدرء و أنه لاملجأ مزالله الا اليه فانهؤلأء خرجوا 
فرارا من الوباء طلا لطول الهياة فر ملوا بنقيض قصدهم و جاءهم ا موت سريعا فى أن واحدءومنهدا , 
القيول الحد يث الصحيح الذىرو اهالشيخان و الاماماحد. و تقدم فى باب النوى عن الإقدام عل أر ض با الطاعون . 
من أبواب الطاعون والوباء فى الجزء السا بعءشر حيفة +.؟ دقر .م انعمر بن الخطاب رضىالتةعنه ‏ 
خرج الى الشام فلدا جاء سرغ بلغه ان الوياء قد وقع ,ااشام فا"خيره عيد الرحمن بنعو فان رسول الله 
قال اذا اعنم به بأرض فلا تقدموا عليه,واذ اوقع بأرض و أت مافلاتخرجوا فرارا منه »فرجع 
يمر بن الطاب من سرغ ء قال تمد بن اسحاق ول يذكر لنا مدة ليث حزقيل فب اسرائيل» ثم ان الله 
قبضه البسه فلها قبضي فمى بنوا اسرائل.عبد الله البيم وعظمت فبهم الاحداث وعبدوا الارئان وكان 
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م١١‏ و دواء ف الخضر والماس علييها الام 


قال بدلوأ نقالوا حنطة فى شعرة ( بإاسب ذححر الخذضر والياس هليهما الس_لام 4 
(عنثريا عبد الرزاق بن همام )١(6‏ ثنا معدر عن مام عن أبى هررة قال قالرسول لله وليه 
م يسم خضر | إلالآنه جلس على فروة (0) باضاء فاذا هى تبتز (م)خضراء » الفروة الحشيش 
الأيض وما يشمبه (4)قال عبدالته أظن هذا نفسيرا من عرد الرزاق (4) (وعنه من طر بق ثأن ) 
)0 عن مام بن منية عن أن هريرة عن النى دلى الله عليه وعلى أله وعم قَ الخذر ءا سعى 


فى جملة مايميدونه من الاصنام صم يقال له بعل فبعث الله الهم الياس بنباسين 9 و اليك قصة الياس و المخضر ) 
لانهما يقرنان فى الذكر غالبا ولمل قيل [نهما أندوان ؛ ققد روى الحافظ بن عسا كر باسئاده الى السدى 
أن الخضر والياس كانا أخوين وكان ابوهما ملكا فقال الياس لأبيه إن أخى الخضر لا رغية له فى الملك 
فلو انك زوجته لمله بجىء منه ولد يكون اللملك له »فزوجه أبوه بامرأة <سناء بكر عفقال ها الخضر انه 
لاحاجة لى فالنساء فان شت اطلذت سراحك وان شدّث اثت معى تعبدين الله عزوجل وتكتمين عل» 
سرى :فقا لت نعم ؛وأقامك ممه سنة فلما عضت السنة دعاها املك فقال انك شابة وابى شاب فأبن الولد 
ققالت انما الولد من عند الله ان شاء كان وان لم يشأ لم يكن فأمره أبوه فطلقبا وزوجه بأخرى ييا قد 
ولد لها عفلما زفت آليه قالها كا قاللتى قبابا »فاجابت الىالإقامةعندهفلمامضت السنة سأطا الملك عن الولد 
فقالت لدان ابنك لاحاجة له بالنساء »فتطليه أبوه قرب فا“رسل وراءه فل يقدروا عليه فيقالانه قتل 
المرأة الثانية لكوتها أفشت سره فورب من أجل ذلك وأطاق سراح الاخرىء فأقامت تعيد الله فى بعض 
نواحى تلك المدينة فر مها رجل يوما فسمعته يقول باسم القهءفقالت له أنى اك هذا الاسم؟ فقال انى من 
أصحات اضر فتزوجته فولات له أولادا ثم صار من أمرها ان صارت ماشطة بنت فرعون فبيها هى 
يوما تمشطرا [ذ وقع المشط من يدها فقالت باسم الله »فقالت ابنة فرعون أنى فا اتلا:ر نور بك ورب 
أبيك الله »فا/علات أباها فأمر بنقرة من تحاس فا*ميت ثم أمر ما فالقيت قيراءفلماعايئنت ذلك تقامست 
ان تقع فيرا فقال لها ابن معبا صغير يا أمهاصيزرىفانك على الحقء فأ لقت نفسما فىالنار فاتترحرا اللهتءالى 
( بإسسب ) )١(‏ < وش ]عبد الرزاقين همام الخ ) (غريبه6() بالفاء أىأرض يابسة (بيعناء) 
لانيات عا (م) أى تتحرك ذات نيات أغسر' ناعما بعد ماكانت جر داء (١‏ ييعنى الحشهم اليا بس( وقوله 
قال عبدالقه ) يمنى ابن الامام احمد رحمهما الله (ه) يعنى قوله الغررة الحشيش الأابيض وما يشيبه شيبه 
بالفروة »رهته قيل فروة الرأس وهى جلدته با عليرا من الششعر “وقال الحطانى انما سمى الخضر خضترا 
لخسلاه واشراق وجمه اه قال الحافظ ان كثير فى تأر كه قات هذا لايناى مان الصحيدين , فان كان ولابد 
من التعليل بأحدهما فا ثبت فى الصحيحأولى وأقوى بل لا يلتفت إلى ماعداه () + سند ) شرن 
يحي بن آدم رض ان فيارك عن معهر عن هيام بن هيه عن أىهر يرة الحلا تخر يه )( قبطل عب) وغيرمم 
( قال التووى ) فى تذيب الأسما. واللغات الخضر بفتح الخاء وكسر الضاد ويحوذ[سكان الضادمع كير 
الخاء وفتحها ها فى نظائره » والخضر لقب ء قالوا واسمه بليا بموحدة مفتوحة ثملامسا كنة ثم مثئاة تحت 
ان ملكان يفتج الم وإسكان اللام » وقيل كلجان ؛ قال ابن قتيبة في المعارف قال وهب تعقبةاسم الخضر 


0 تابع اشر 1 لاصخ 0-0 اضر وكلام العلياء ف أعوالة أ 


بلداء ن ملكان بن فالخ بن عابر بنشمااخ بن أرنفقد نسام ن نوحءقالو ا وكانأبوهه ناملوك واختلفوا 
سيب تلقييه بالخضر 00 الا كثرون لإزه جاس عل فررة بنضاء فصارت غضراء » والفروة رجه 
الارض: رقيل اشم من الثيات ؛وقيل لانهكانه اذا صلى اخضر ما<وله؛والصواب الآولواءتدل على 
هذا التصويب محديث الباب »ثم قال فبذا نص صريح صحيح وكئية الخضر أبو العباس وهو صاحب 
موس النى عَتللق الذى سال السبيل الى لقيه.وقد أثنى إلله تعالى عليه فى كتابه بقوله تعالى ( فوجدا 
عدا منعيادنا آتيئاه رحة من عندنا وعفناء من لدنا علما ) فاخيراقهعنهباقالا'يات بتلك الأعجوبات 
ومونى الذى صع.ه هو موتى اه بل كلم الله تعالى يا جاء به الحديث المشرور فىصميحى اليخارى 
ومسلو هو مشتمل على عجائب منأممرها'» ٠‏ (واختلفو فى حياةالخخر )و أمواته:فةال الاسكثرون من 
العذاء همورحى مو جود بين أظبر نا .رذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة وحكاياتهم 
ف رؤيته والاجماع به والاخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده فىالم, واضعالشريفة ومواطنالخير أ كثر 
من أن تمسرو اشر من أنتذكرءقالالشميخ [بوعمر بن الصلاحقى فتاويههوحى عند جاهير العلماء والمالهين 
والعامة معهم فى ذاكءقالواعاشد'با نكاره بعض إد:ينةالوهو: ى (واختلفوا قكونه مر سلا) وك ة اقاله 
+ذه الحروف غير الثسخ من المتقد مين » وقال أبوالقا.م القشيرى فى رسا! تهفى باب الاو لياء يكن الخضر 
نبيا وإتما كانهو ليا .قال أقضى القضاةالمارردى فى 7فسيرهقيلهوولىو قبل هو نبى وقيل انه من الملاتكةرهذا 
الثالشغر يب ضعيف أو باطل ؛ وف آخر تيح مسا أحاديث الدجال|نهيقتل رجلا ثمصحيا ءقال ابراهم بن 
سفيان صاحب هسل يقال إن ذلك الرجل هو الخضرءوك.ذا قالمعمر فىمسندهانهيةال انهاأخضرءوذ كر 
أبو اسداق الثعلى المفسر اختلافا فى أن الخضر كان فى ؤمن ابراهم الخليل عليهالسلام أم بده بقليل آم . 
بعده كدير قال والغصر عل ب بع الافو ال نى معمر عجوب عن ١‏ الأبسار »قال وقيل إنه لابمو ت إلا فى 
آخر الزمان عندرقع القرآن انتبس 0 ذكرهالنووى(قات) و للمعافظ ا نكشه كلام ق :ار خهعن نبو تهو مو ته 
(أماءن نبوته ) نقدقال رحداته دات قضته معن اقهمرسىعليهما السلام النيذكرها اقدعزو جلف كنا به 
على أبوته هنو جوه (أحدها)قولهتعالى (فوجداعيدا من عمادنا 9 تاه رحمةمن عند نا وعليتاه من لدذا لدنا علما) 
(الثاف) قول مو سىله (هلاتبءك على أنتعلءن ماعلسترشدا , الى قوله”ءالى (<ى أحدث لك منه ذكرا )فلو 
كان وليا وليس بنى ل ؛ مخاطيه مو سى مذه الخاطية ولم يردعلى مو سىهذاالرد؛ بلموسى انما سأل صحيته 
ليئال ماعنده من الع الذى اختصه التهبه دو نه فلوكان غير نىلم؛ يكن معصوما ول تكن أوسى وهو نىعظم 
ورسول كر واجب الءصمة كبيررغيةولاعظم طلية فى عم ولى“غير واجب العضمة؛وماعزمعلى الذهاب 
اليه والتغتيش عليه ولو انهممضى حقبامن الرمانءقيلم] ين سزة: م ثلااج تمع نهدتو اضع لهو عقلهر اتبعهقيصورة 
مستفيد مه دل على انه تى مثله يوحواليهء كابرحى اليه.وقد د العلوم الدينية والآسرار النبوية بام 
يطلع اللعليه موسى الكلم نى إنى اسرائيل الكر عم «وقد احتبج مذا المسلك بعينه البرقانىعلى ذيوةالخضر 
عليه السلام (الثالث) أن الخضر أندم على قتل ذلك الغلام » ووماذاك إلا للوحى اليه من الملك الملام » 
وهذا دايل مستقل على نيوتة وردان ظاهر على عصمته ءلآن الول لابجحوز له الأقدام على قل النفوس 
بمجرد مايلقى فى خلده لأنخاطره ليس بواجب المصمةإذ يمرز عليه الخطأ بالاتفاق, ولا أقدم الخضر 
على قتل ذلك الذلام الذى لم يبلغ الحم علا بأنه اذا بلغ يكفر وحمل أبويه علي الكغر إفيدة ممبتهما له 


2 (أبع الشرع) كلام الءاماء في حاة الضر هل هو موجود الأن أم إلا 


فنا با 4 عليه أق تله مصاحة دظيمة تر بو على بقأء ٠‏ مورجيةصى أنة لأبره 44 عن ا اوقوعفالكهر رعقوبتف 


دل ذلك على تيوتر وأنه مؤيد من الله بمصمته ؛ وقد رأرت الخ أ الفرج بن الجوزي أرى هذا 
المسلك يعينهرقى الاحتساج على نيوة الخضر وصححه رحى الاحتجاج الرمانى أيضا (الرااسع ) أنه 
فسر الخضر تأويل تلك الأفاعيل لمومى ووضم له عن حقيقة امرء ءقال بعد ذلك كله ( رحة من ربك 
وما فملته عن أفرى ) يمتى مافعاته من تلقساء نفسى بل امرت به وأوحي إل* فيه ؛قدات هذه الوجوه 
على نيوت . ولا ينافى ذاك حصول ولايته بل ولا رسااته ما قاله أخرون ( وأما كونه ملكا ) من 
الملانك فتريب جداءواذا ثبت نبوته كا ذكرناه ل ببق لمن قال بولايتهر أن الولى قد يطلع'على حقيقة 
الامدور درن أر باب الشر 4 الظاهرمستند إستندون اليه ولامعءتمد يعتمدون عليه قال واما الخلاففب 
فوجوده » الى زمانا هذا فاجمرور على انه باق الىاليوم قيل لآنه دفن آدم بعد خروجهم من الطوفان 
فنالته دعوة ابه آدم بطول الخياة »وقيل لانه شرب مرن. عين الحياة فحبى وذكروا اغيارا 
استشودوا مساعلى بقائه الى الآن وسئوردها ان شاء اللهته الى وبه الثقة, ثمذ كر أخبساراوآ ثارا 
تدل على وجوده للآن وللكن تعقبها جميعبا بأن بعضبا موضوع و يعض.ما منقطع و بعضما واه لا 
تقوم به حجة, ثم قال وقد تصدى الشيخ او الفرج بن الجوزى رحمه الله فى كتابه عجالة المنتظر فى 
شرح «الة الخضر للا'حاديث الواردة فى ذلك من المرفوعات تبين انها موضوعات ومن 
الاثثار عن الصحابة والتابمين فن بعدم فيين ضف اسانيدها بييان احراها وجبالة رجاها 
وقد اجاد فى ذلك وأحسس.: ‏ الانتقاء <١ا‏ قال واما الذين ذهيوا إلى انه قد مات ) رمنيسم 
البخارى وابراهم الحرى وأبو الحسين بن المنادى والشيخ ابو الفرج بن الجوزى وقد اتنصر اذلك 
والف فيه كايا اماه عجالة المنتظر فى شرح حالة الخضر(يمتى السكتاب الذى أثار اليه آنفا ) فيستج 

نا ٠كثيرة‏ (منرا) قوله تعالى ( وماجءانا لبشر منقيلك الخلد ) فالخضر ان كان بشرا فقد دخل فى 
هذا العموم لاعاةءولا يجوز تخصيصه منه إلا بدليل صجيم اه والاصل عدمه 0 يثيث 2 ول ثبت 
مافيه دابل على التخصيص عن معصوم يحب قو له (دمنبا )١‏ أن الله تءالى قال ل وأذاعد اللدميئاقالنييين 
ذا 1 تيتكم من كاتاب وحكة: با رجاءم ول 0000 أأقردتمد أغذتم على ذلك 
إصرى؟قالوا أقررنأ اقالناش دواو أنا معكو م ألهءا هد ين) ف اضر انكان نبيا أو و ليافقددخلىفهذا الميثاقفلى 
كانحياً فى زهن رسول انه عَتظلكم !كان أشرف أحواله أن يكو ن بينيديه يو من ها أنزلاللةعليهوينهمره 
أن إصل أسون هق الاعداء اليه »هذا عيسى إن هرم غليه السلام اذا تزل آخر ا مان ع هله الشُريمة 
المطبرة لا مخرج متها ولا ميد عنرا .وهو أحد أولى العزم الغنسه المرسلين وخاتم اناد انراق 
والمعاوم أن الحضر ل ينقل بنذ صحويح ولاحسن تسكن النفس اليه أنه اجتمع برسول الله 0ت قَْ 
يوم واد وم يشبد معه قتالا في مشرد من اإقامدميمةا يوم بدر يدول الصادق المصدوق في دعا به 
ربه عز وجل واستنصره واستفتحه على من كفره الليمإن تملك هذه العصابة لا تعيد يعدها قن الآارض 
وتلاك العصابة كان تحترا سادة المسلمين يومد وسادة الملائك حتى ريل عليه السلام 5 قال حسان 
ابن ثابت فى قصيدة له فى بيت يقال إنه أفخر بيع قالته العمرب 


وثيير بدر اذيرذ وجوهيم جريل تحت لواتنا وحمد 


211 (تأبع للشرم ) ماجاء فى ثى الله الياس غليه السلام من تكتاب الله هر وجل 


فلو كان الخضر حنيا الكان وقوفه تحت هذه الواية أشرف مقاماته وأعظم غزواته ‏ قال القاضى 
ابو يعلى عمد بن الحسسين إن الفراء الحنيل سمل بعض أصحابنا عن الخضر هل مات؟ فقال نعم :قال 
و باذنى مثل هذا عن أفى طاهر بن الغبارى » قال وكان ممتج , .بأنه لوكان حياً لجاء إلى رسول الله 
نقله ابن الجوزئ فى العجالة 2 ومن ذلك )اما ليمك فى | مخ وغيرهها( قل زالامام اعد) عن 
عبد الله بن عمر أن رسول الله و صل ليل الغثماء م قال .اليم م ليلدك هذه فانه إلى مائة سئة 
لايبق من هوعل وجه الارض اليوم أخد “زف رواية عبن ين ابن عمر فو*ول الثاس فىمةاة 
رسول الله 2 هذه عوائا أراد انحن ام قر 4؛وروى الامام أحمد إسنده عن جار بنعبدالله قال قال 
رسول الله تتلا قبل دوته يقليل أو إبر.مامن نفس منفونة أو مامنكم من نفس اليوم منفوسة 
يأقى عليها ماثة سئة وهى وهل حية ( قات ورواة النزمذى أيضا ) قال الحافظ ابن كثير وهذا أيضاً 
على شرط مسل» قال وقال ابن الجوزى فبذه الاحاديث الصتحاح تقطع دابر دعرى حينداة الاضر » 
قالوا فالخضر إو لم يكن أدرك زمان رسول اله ا 5 هو المظانون الداى يترق فى 
القوة إلى القطع فلا اشكال. وان كان قد أدرك زمانه فبذا الحديث يقتضى أنه 0 بعش بعذه ماثة 
سنة فيكون الآن مفقوداً لاهوجودا: لآنه داخل فى هذا العمدوم والآصل عدم الخصص 

<تى يشيت بدليل و يجب قيوله وأقه اهل أه ببءض اختصار 2 قات وآما نى الله الياس) عليه 
السلام فم أجد له ذكرا فى مسند الامام احمد , وقد ذكره_الله غز وجل فى كدتابه العزيز فى فولهتعالى 
) وان الياس ل نالمرسلين )الآيات الى قوله (أنه من غيادنا المؤمئين ) قال الحافظ بن كثير فى تفسير مقال 
وهببن ميه هو الياص بن نسى بن فخاص:ن العيزان بنهارون. بن عمر أن ء بعيّه الله تءالى فى بىاسرائيل 
بد حزقيل عليبما السلام وكدانوا قد عيدو مننما يقال له يمل فدعام الى الله تعالى ونهاهم عن عيادة 

ما سواه »وكان قد آمن به ملك بم ثم ارتد: واستمندوا على ضلالتهم ولم يؤمن به منبم أحد فدعا الله 


علييم لخبس عنبم القطر ثلاث سين ثم سألوه أن يكشف ذلك عنهم ووعدوه العأ به ان أصاهم 
المطرء فدعا الله تعالى لهم لخاءهم الغيث ار على أخيث ما كمانوا عليه من الكفر فسأل الله أن 
يقيضه اليه »وكان قد نشماً على يديه البسع بن أخطب فأ مر الياس أن يذهب الى مكان كذا وكذا ف,ما 
جاءه لير كيه ولا هيه لجاءته قرس من نار فركب واأيسة لله تعالى الذور وكساه الريشءوكان يطير مع 
الملاكة ملكا إنسيا سماو ياءأرضيا مكذ! حكاء وهب بن منيه عن أهل الكدتاب والله أعم بصسته أه 
) قات ( زاد اليغوى فى تفسيره ومساط اقه تعالى على أجب الماك وقوهه عدوا هم فقصدم من ححيث 
ل يشعروا به حتى رهقبم فقتل أجب وامرأته ازيل ( أى لأنما كانت من أخيث خاق الله ,وف الى 
حملت زوجما الملك على الردة ) فم تزل جيفتاهما ملقاتين فى المكان الذى قتل فيه حتى بليت لهومبما 
ورامت عظامبما إواليك تفسير ما جاء فى أن نى الله الياس عليه السلاممن ىك تاب الله عز وجل )!قال 

تعالى ( وان الياس ان المر سلين ) اذا يت أنه رسول فهو نى قطها لآن الرسالة أعم من النبوة فكل 
رسول نى ولاكل نى رسول ( اذ قال لقومه الا تتقون ) الله وتذرون عبادة الآصنام وتخافون عقابه 
على عبادتكم غيره ( أتدعرن بعلا ) أى تعيدون بعلا وهو اسم صم لهم كانوا يعبدونه , واذاكسميتك 
مدينتهم بعلبك وهى غربى دمشقءقال يجاهد وعكرمةوقتادة اليعل الرب باغة أهل الهن 0 أوسن 
الخالقين الله دبع ورب اباتك 9 ولين ) أى هو المستحق للعيادة وحده لا شر يك له( فكز ذبرء اهم 


1 ) تابع للشرح ) ما جاء فى ثبي لله السبع وذى الكفل علييما اأسلام . 


ال#ضرون) أى النذاب يوم الاساب ( الا عباد الله الخلصين ) أى الموجدن منهم ( وتركينا عليه فى 
الآخرين / أى أبقيئا له من بعده ذكر! جميلا وثناء! حسنا ثم فسره بقوله ( سلام علىالياسين) كأ يقال 
انق [سماعيل اسماعين,وهى لغة بنى أسد هو المراد به اليامن المتقدم ذكره »وقيل هو ومن آمن معهقجمعوا 
مغه تقليبا كسقوهم النبلب وقومه المبايون ( انا كذلك تجزى المحسنين انه هر عنادنا المو منين 
وذ كر فى الله البسع ) قآل مد بن اشحاق فيا ذكر له عن وهب بن منبه قال ثم تنب فيهم بعساد 
اليامن وصيه اليس بن أخطوب عليه السلام ( قلت ) وقذ ذكره الله تعالى مع اللأنبياء فى سورة الانعام 
فى قوله #الى ( واجماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين )وقال تعسسالى فى سورة ص 
( واذكر اسماعيل واليسع وذا الكل وكل من الآخيار )( قالالحافظ أبو القا.م بنعسا كر )فى حرف 
الياء من #ارعقه اليسع وهو الاسباط بن عدى بن شوتم بن افرائم بن يوسف بن يمقوب بن اسحاق 
ابن ابر اهم اللءل عريقال هو ابن عم الياس النى عليرها السلام “و يقال كان مستضف اهمه فى جيل قاسيون 
فن ملك بعليك ثم ذهب ممه ليبا فليا رفع الياس خلفه البسع فى قومه ونبأه الله بعده , وعن الحسن 
قال كان بمد الياس اليسع علييها السلام فكث ما شاء الله ان كك يدعوم الى الله مستمسكا بمنواج 
الياس وشريعته حي قيضه الله عز.وجل اليه. ثمخاففيهم الخلوفوعظمت فيبم الخطايا وكثرت 
الجباءرة وقتلو الأنبياء وكنان فيبم ملك عنيد طاغ ويقال انه الذى :كفل له ذو السكفلان هواب 
ورجع دخلالجنة فسمى ذا الكفل ١‏ ذكر نى الله ذى اللكفل قال الحافظ ابن كثيرفى تارف الظاهر من 
ذكره فى القرآن العظم بالثناء عليه مقرو ذا مع هؤلاءاأسادة الانبياء (عنىقو لهتعالى,_ اذ كر اسماعيل واليسع 
وذا الكفل الآية)أنه نينىوهذا هر المشترورءوقد زعم آخرونأنه م بسكن نبيا انما كان رجلا الحاو كما 
مقطا عادلاء وثوقف أبن عجرن فى :ذلك » روى ابن جرير وابن أفى حاتم من طريق داوه بن أبى 
هند عن ماهد أنه قال لا كير الببنع :قال أو أ استخافت رجلا على الناأس يعمل فى حياق حتى أنظر 
كيف يعمل »فجمع الناس فقال من يتقيل لى بثلاث أستخلفه يصوم النبار و يقوم الليلولا يغضب؟قال 
فقام رجل تزدريه المين فقال أنا » فقال أنت تصوم الليل وتقوم النهار ولا تغضب؟قال نعرقالقر دم 
ذاك اليوم وقال مثلبا اليوم الاآخر »فسكت الئاس وقام ذلك الرجل فقالأنا ٠‏ فاستخلفه واقهاءلم 
(مقدمة إذسكر أى الله داود عليه السلام وقصة طالوت من كتاب الله عر وجل 14 
1 الله عز وجل فى كنتابه العزيز ( ألم ئر الى الملاء من بنى اسسرا ول من بعد هومى اذ قالوا أنى | بعث 5 
ما_كانقاتل فى سبيل إلاه ( اختلف العلياء فى ذاك النبى وهال السدى هو شمءونءوقال ججاهدهو مويل 
وكذا قال مهد بن إ|سحاق عن وهب بن منيه “وقال سائر المفسر بن هر شهويل وهو بالعيرانية اسماعيل: 
ابن بالى بن علقمة »وقال مقاتل هو من نسل هارون ءوقال الامام البغرى فى تفسيره وقال وهب وابن 
اسحاق والكليى وغيرم كان سوب مسأ لتم اياه ذلك أنه لمامات مومى عليه السلام خلف بمده فى بنى 
اسراثيل يوشع انو ن يقب فوم التوراة وأمر الله تءالممحتى قبضه الله تعالى» ثم خلفف قبع كا اب 
ابن يوفنا كذلك حتى قيضه الله تعالىءثم خلف حزقيل حى قبضنه الله تعالى ثم عظمت ال#حداث 
فى بنى اسرائيل ونسوا غبد الله حتى عبدوا الآوثان فبعث الله اليبى الياس نبيا فدعاهم الى الله 
تعالي ركانت الأنيياء من بى اسرائيل من بعد مومى إبعثون اليبم بتجديد مانسوا من التوراة 


/ تأبع للشرح ( تفسير انصة طالوت دن كتاب أله هر وجل م 


ثم خلف من بعد الياس اليسع قكان فيهم ماشا. اللهءثم قبضه الله وخلف فيبم الخلوف وعظمف الخطايا 
فظبر لم غدو يقالله الملثاثا عدم قوم جالوت يسكنونساحل بحر الروم بين مصر و فاسطلين وم العالقةع 
فظوروا على بنى اسرائيل وغلبوا على كثير من أرضهم وسيوا كثيرا من ذرارهمء وأسروا من أبنسا. 
ملوكهم أر بعمائة وأر بعين غلاما فضر بوا عليهم الجزية .واخذوا التوراة من بين أيدهم ولميبقمن حفظبا 
فيهم إلا القليل »وانقطعت النيوة من أسياطهم ول يب من سيظ لاو الذى يكونفيه الانبياء إلاامرأة 
حامل من بعلبا وقد قتل,فأخذوما فيسوها فى بيت واحتفظوا با لعل الله بر زقبا غلامايكو ننبيائم وم 
تزل المرأة تدعوا الله عز وجل أن برزقر! غلاما:فسمع الله لها ووهبها غلاما فسمته ثمويل أى مع الله 
دعائى »و منوم من يدول همون وهو ععناه»فشب ذلك الغلام ونشأ فييم وأنيته لله نيانا حسناء فلما بلخ 
سن الانبياء أوحى الله اليه وأمره بالدعوة اليه وت وحيده فدغا بنى اسرائيلفطليو! منه أن يقم هم ملكا 
قاتلون معه أعداءهم ؛وكان الملك أيضا قد باد فيبم:فقال لبم النى (هل عسي ان كتب عليم القتال ان 
لاتقاتلوا ؟ ) معناه يقول لعل-كم إن فرض علي القتالرمع ذلك الملك انلاتقاتلوا أى لاتفوا با تقولون 
ولاتقاتلو! ممه (قالوا ومالنا أن لانقائل فى سبيل الله)قالالاخفش (أن)هنازائدةومعناها ومالنا لانقاتل 
فى سبيل الله.وقال الغراه أى وماعتمنا أن لانقاتل فى سبيل الله ( وقد اخر جنا من ديارنا وأبنائنا ) أى 
وقد أخذت منا اأيلاد وسديت الأولاد,والمنى كنا نهد فى الجباد إذ كنا “نو عينفى بلادنا لايظهرعلينا 
عدو ناءفآما اذ بلغ ذلك منافتطيع ربنا فى الجباد وتمنع نساءنا وأولادنا قال تعالى ( فلما كنتب عليم 
القتال تولوا ) أعرضوا عن الجباد وضيموا أعر لله ( إلاقليلامنهم ) وهم الذين عبروا النبر ممع طالوت 
واقتصروا على الذّرفة على ماسيأتى ( والله عام بالظالمين ) أى الذين نكلوا ولم يفوا بما وعدرا ( وقال 
ليم نيم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا) أى لما طلبو! من نبيهم ان يعين لهم ملكا ماهم فعين لهم طالوت 
وكان رجلا من أجنادهم وم يكن من بيت املك فيبمءلآن املك كان فى سيط عوذا وم يكن هذا من ذلك 
السبطءفلمذا قالوا ( أنى يكون له الملك علينا ) أى كيف يكون ملكا علينا ( ونحن أحق بالملك منه ولم 
يؤت سعة من امال) أى ثم هو مع هذا فقير لامال له يقوم بالملك ,وقد ذحكر بعضبم انه كان سقاء 
وقيل دباغاء وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت ووكان الآولى بهم طاعةوفول معروف عفأجاهم النى 
قائلا ران الله اصطفاه علوم ) أى اختاره لكم من بينكم والله اعم به منكمءيقول اسم أنا الذى عينتهمن 
تلقاء نفسىء بل الله أمرنى به لا طليتم منى ذلك ( وزاده بسعلة فى العم والجسم ) أى وهو معهذا أعلمتم 
واقبل وأشكل منكر وأشد قوة وصيرا فى الحرب ومعرفة ماءأى الم علدا وقامة منسكم :و منهذا يذبغى 
ان بكرن الملك ذا عل وشكل حسن وقوة شديدة فى دنه ونفسه ثم قال ( والله يؤنى ملكمه من يشماء) 
أى هو الحا ك الذى ماشاء فمل ولايستّل عما يفعل اعلمه وحكيته ورأفته مخلقه ور لبذا قال ( واقه واسمع 
عام) أى هو واسع الفضل مختص برحته من إشماء؛علم عن يستدق الملك عن لايستحقه ( وقالى لوم بوبم 
ان آية ملك إن يأتيك التابوت ) قال الاءام البغرى فى تفسيره وكانت قصة ااتابوت ان الله تعالى أنزل 
تابونا على آدم فيه صورة الانبياء علييم الصلاة والسلامءوكان منعود الشمشاد نحوا من ثلاثة اذرع 
فى ذراعينءفكان عند آدم الى أن مأت؛ بعد ذلك عند شيثث”م, توارثه أولاد آدم الى أن ؛ أبرأه 2 

كان عند إسماعيل لانه كان !أ كير ولده ءثم عند يمقوبءثم كان فى بنى اسرائيل الىان وصل الى مرسي 
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١4‏ ( تابع للشرح ) وال العلاء فى تفسير السكينة وبقيةٌ فص طالوك 


فكان موسى يضع فيه التوراة ومتاعا من متاعهءفكان عنده الى ان مات ثم :داو لتهأ نبياء بى اسراثيل الى 
وقت تهويل» وكان فيه ماذكر الله تعالى بقوله ( فيه سكينة من ربكم) اختلفوا فالسكيئةماهى؟ قالعلى 
ابن أفى طااب رضى اقه عنه ريح خجرج خفاقة لبارأدان وو جه كرجه الانسان » وعن مجاهد ثىءيشبه 
البر ةله رأس كرأس البرة وذتب كذني البرة وله جنا<ان ٠‏ وقيل له عيئان لبما شعاع وجناحان من 
زمرد وزبرجدءفكانوا إذا سممواصوته تيقنوا بالنصرة .وكانوا اذاخر جوا وضعوا التابوتةداءبم؛ فاذا 
سار ساروا واذا وقف وقفوا . وعن وهب بن منيه قال هى روح من الله يتكلم اذا اختلفوا فى ثىء 
برهم ببيان مابريدون » وقال عطاء بن أنى رياح هى مايعرفون من الآيات فيسكنون اليباء وقال 
قتادة والكلى السكينة فعيلة من السكرن اى 01 ليئة من رم ففى اى مكان كك ان التابوت.ه اطما” نوا ال 4 
وم كمتوا ( وبقية مما ترك آل موسى وآل هادرن ) يعنى موءى وهارون نفسبما كأن فيه لو<ان من 
التوراة ورضاض الا“لواج النى كسرتءوكان فيه عصاموسى ونعلاه وعهامة هارون وعصاه وقفيز من امن 
الذى كان ينزل على تي اسرائيل»فكان التابوت عند بى اسرائ يل عفاما عصوا وافسدوا سلط الله علييم 
الما لقة فغلبومم علىالتابوت واخذوه مع التوراة كا تقدم » فلما اراد الله عز وجل انيكو نطالوتملكا 
جءل رد التابوت ألييم برها نالذلاك فامر الملالكة حملهورده اليبم؛ولدلك قال (تحمله الملاتخ)قال إن عياس 
جاءت الملاتكة تحمل التابوت بين السماء والارض حتى وضعته بين يدى طالوت والناسينظرون » وقال 
الميدى أصبح التابوت ف دار طالوت فآمنوا بنبوة ثمءونه أطاعوا طالوت (إنِفذلكلاية) اعبرة (لكوان 
كنتم مؤ منين ) قالابنعباسرضى اقهعنهما ان التابوت وعصى موسى فى بحيرة طبرية وانهما مخرجان قبل 
يوم القيامةو اللهأعل :قولهتءالى (فدافص ل طالوت بالجنود) أىخرجم واس ل الفصل القطع يعني قطع مستقره 
شاخصا الى غيره رج طالوت من بدت المقدس بالجزود وثم تومدل سرعو نالف مقاتلءوقيل انون الغا ل 
يتخلف عنه إلا كير هرمه أومريض ارضة أومءذور لعذره » وذاك أنهم لا رأوا التابوت لم يشكوا فى 
النصر فتسار هوا إلى الجراد »فال طالوت لا حاجةلىفى كل ماأرى » لا مخرج معى رجل يبنى بناءلم يفرغ منه .ولا 
صاحب تجارة يشتفل ما :و لارجعليهدينوولا رجلتزوجامرأةوإيين ماءولايتبعنى لا الششاب النشميط 
الفارغ :فاجتمع له أر بعة آ لاف عن ثر طهوكان فى حر شد يد :فشكو | قلةالماء بينهم و بين عدوم فقالو! ان المياه 
قليلة لاحملنا فادع الله إن يحرى لنا تهرا زقال) طالوت(انالتهمبتليم يبر ) تيرك ليرىطاءة كم( قال ابن 
تياس والسدى هو نهر فلسطين ي»وقال قتادة نهر بين اردن وفاسطين عذب (فنثر ب منه فليس منى) أ ىمن 
اهل دينىوطاعتى (وءنليطعمه) أى ليشرب منه ( فانهمنى إلامن اغترفغرفة بيده ) قال ابن عباس من 
اغترف منه بده روى ء ومن شرب منه لمبرو ( فشر بوامنه إلا قلولا منيم) واختلفوا فى القليل الذين لم 
يشرروا عاذ وهفة ا( نوءقة ال السدىكانو اار بعة ألافءوقال غيره ثلاثاثةو بضعة عشر وهر الصحيح؛و بز بده 
الحديث الأتى عن البراءين عازب رضى اللهعنه؛ولم بحاو زه معهإلامؤ منكسيأتىفى الحديث المشمار اليه.فلها 
وصاوا إلى اله نبروقد الى الله علوم العطش فشرب مله الكل إلا هذا العدد القليل عفن اغنرفغرفة كأامر 
لله قوىقايه وصحاعانه وعبر 5 سالا وكفته تلك الغرفة الواحدةاشربه وجمله ودواهءوالذين شربوا 
وخالفوا امرالله اسودت شفاهبم وغلييمع العطش م رووا وبقوا على شط النبر وجينواعن لقاء العدو 
فلم يحاوزوا و يش سودوا الفتح وقيل كابم جارزوا واكن ١‏ عضر القتسال إلا الذين م يشربوا 


عنده من جاوز النور مم ظالوت وقتل داود جالوث ثم وفاة طالوث ما 


2 بحسب عد دمن جاو ز الخور مم طالوت ) (عن البراء بن عازب) (1)تال كنانتحدث انعدة ب 
أصحاب رسو الله ولع كانرا بوم بد ر عل عدة أ صحاب طالوت يوم جالوتء ثلاثماثةوبضعةعشر 69 


١ )(‏ -نده ) وَرشث) وكبسع ثنا أبى وسفوان واسرائيل عن أفى اسحاق عن البراء بن عاذب الح 
(غريبه)()هذا هو الصحح عدد الذن جاو زوا الثرر معه م تقدم 0 خخر يحه 4 وان جررز 
والبغوى فال تعالى ( فذا جارزه ) يعتى النبر ( هو) يمنى طال وت( والذين آمنوا مءه) يم القليل (قالوا ) 
أى الذن شربو! وخالفوا أم الله وكانوا أهل شك ونفاق (لا طاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده ) قال 
ابن عياس.والسدى فأغرقوا وم يحاوزوا ( قال الذين يظنون ) أئ يتيقذون ( أنهم ملاقرا الله ) ومم 
الذين ثيتوا مع طالوت ( من فئة ) جماعة وه جمع لا راحد له من لفظه وجمبا فدات وفون فى 
الرفع وفئين فى الخفض والنصب ( قليلة غليت فنّةَ كثيرة بإذن الله ) بقضائه وقدره وارادته ( والله 
مع الصابرين ) بالنصر والءونة ( ولا برزوا ) يعى طالوت وجنذودة يعتنى الم منين ( لجالوت وجنوده) 
ا مشركين »ومعنى يبروا صاروا بالبراز فى الآرض وهو ما ظور واستوى فيها ( قالو! ربنا أفرغ علينا 
صيرا ( أى أنزل وأصدب ) وئدت أقدامنا ( أى قو" قلو ,نا ) وانذضرنا على القوم الكافرين ) فبزموهم 


بنى اسراثيل وهو حرض بنى اسرائيل علىقتل جالوت وجنوده وهو يقول منقتل جالوت زوجته بابنى 
وأشركتة فى ملكيء وكان داود عليه السلام برى بالقذافة وهر المقلاع رميا عظما عفبيما هو سار مع 
بى اسراثيل إذ ناداه حجر أن خذن فان ى تقتتل جالوتةأخذه ثم حجر آغر كدذلك ,ثم آخر .ذلك 
فأخذ الثلاثة فى علاته فليا تواجه الص_فان برذ جالوت ودعا إلى نفسه فتقذم اليه داود فقال له ار جع 
فانى أكره قتلك» فقال لمكنى أحب قتلك ء وأخذ تلك الاحجار الثلائة فوضعبا فى القذافة ثم أدارها 
فصارت الثلاثة حجرا واحدا »ثم دى ما جالوت ففاقرأسه وفر جيشه منرزماءفوق» له طالوت؟اوعده 
وزدجة ابته وأجرى حك فى ملك وعظم داود عليه السسلام عند بى اسرائيل وأحيوه ومالوا اليه 
أكثر من طالوت «فذ كرو| أن طالوت <سده واراد قتله واحتال على ذلك فل يصل اليه »وجعل العلذاء 
يترون طالوت عن قتل داود فتساط علييم فقتليم حى ل ببق منهم الا القليل » ثم حصل له توبة وندم 
وافلاع عما ساف منه وجعل يسكدثر من البكاء رخرج الى الجبانة فييى حى يبل الثرى بدموعه ؛فنودى 
ذات بوم من الجبانة أن ياطالوت قتاتنا ومن أحياء رآذيةنا وتمن أموات فازداد اذلك بكاؤه وخوفه 
واشتد وجله ثم جمل يسأل عن عالم يسأله عن أمره وهل له توبة فقيل له وهل أبقيت عالما ؟ حتى 
دل على ام أة من العا بدات فأخذته فذهيت به الى قر يوشع عليه السلام ؛ قالوا فدعت الله فقام بوشع 
من قبره فقال أقامت القياءة ؟ فالات لاء و لسكن هذا طالوت يسألك هل له من توبة فقال نعم؛ ينخلع 
من الملاك ويذهب فيقائل فى سبيل الله حتى يقتلثم عاد ميا ترك املك لداود علءه السلام ورذهب 
وفعه ثلاثة عشر من أولاده فقاتلوا فى سبيل الله حتى قتلوا :فذلك قوله تعالى ( وآ تاء الله الملك و الحكة 
وعليه مايشاء ) مكدذا ذكره ابن جر ير »وى إعض هذا نظر و :كارة , قالعمد بن اسحاق النى الذى بمث 
فأخر طالوت بتوبتدهو البمع بن أخطوب حكاء ابن جرير أيضا » وذكر الثعلى أنها أتها به الى قبل 


فى 


]أ فضل نى الله داود وصفئه وحسن صوته فى قراءنه 


الذين جازوا مده الخور قال و جاوز مع4ه ترسو إلا مؤمهن 2 باسبه مأجاء ف (ضله 
وقرأءتة وحسن عصوئه )عن أنى هريرة )(١)عن‏ رسول الله 0 قال ضف ف على داود عليه 
السلام القر أءهَ 69 وكان يأمر بدأبته لسر 43 وكات در | القر أن قل أن سر و داه 9 وكارك 
لايأكل إلا من صمل ل 4( 2 عن عائشة زذكى أبله عنها 14 )( أن النى صلى أبله عليه وعلى آله 


وم م صوت أفى مومى الأشعرىوهو يقر أفةَال لُوّد أونى بق #ودى منمز أمير آل داود(ة) 


تمويل فعاتبه على ماصنع بعده من الآمور ,قال الحافظ ابن كثير فى تارخهوهذ| أنسبءو لعله انما رآه 
فى المنام » لا أنه قام من القبر حياً ٠فان‏ هذا عا يكرنممهزة لنى . وتلك المرأة لم تكن نبية والله أعل 
(ماجاء فىأسب داود علي هالسلام ) قال المافظ ان كثير فى تارضة هو داود بنايشا بنعويد بن عار 
ان سلءون بن م#دورت نين عويئاذب ن أرم بن حصرون بن فارص بن عوذا بن بعقرب بن اسحاق 
إن إراهيم الخايل عيد الله ونبيهوخليفته فى أرض بيت المقدش » قال مد بن إسحاق عن عض أهل 
العلم عن وهب بن منيه كارب داود عليه السلام قصيرا أزرق العيئين قليل الشعر طاهر القلب ونقيه 
تقدم أنه لما قتل جالوت وكان قئله له فيا ذ كر ابن عساكر عند قصر أم حكم بقرب مرح الصفر فأحبته 
بنو أسرائيل ومالوا اليه والى ملك عليهم كان من أمرطالوت ما كان وضار لملك الى داود 
عليه السلام وجمع الله له بين الملك والنيرة بين خيرى الدنيا والاآخرة ؛ وكات الك يكرن فى 
سضبط والنبوة فى آخر ٠‏ فاجتمع فى داود هذاوهذا كاقال تغالى (وقتل داود جالوت وآتاه 
اللهالملك والحكمة وعليه مايشاء ولولا.دفع اله الناس إعضرم ببعض لفسدت الارض و نكن الله 
ذو فضل عل المالمين ) أى لولا إقامة الملوك حكاما على الناس لآ كل قوى الناش ضعيفهم هذا 
جاه فى بعض الاثار (اأساطان ظل الله فى أر ضه) وقال أمير المؤ مين عثمان بن عفان ( ان الله لبزع 
بالسلطان مالابزع بالقرآن )2 بإاسيب ) )0( (سندة) وَرشث) عبدالر زاق بنهمامثنا معمر عن ثمام 
بن منيه قال هذا «احدئنا به أبو هريرة عن رسول الله 2 الح (غريبه) (؟)مسكدذا جاءق المسند 
القر اءة:وجاء فى البخارى بلفظ (خفف على داود عليه السلام القرآن ) وله فى رواية أخرى القراءة ك2 . 
عند الامام اهد .قال التوربى أى الزبورءواتا قال القرآن لانه قصد به إغجازه ءن طريق القراءة ؛ 
وقال غيره قرآن كل فى يطلق على كنا به الذى أو حىاليه » قال العلداء وكان فى الزبور ااتحميد والتجيد 
والثناء على الله ء وقال القرطى كان فيه ماثة وخمسون سورة ليس فيرا خم ولا حلال ولاحرام :وائمافى 
حكم ومواعظ:وكان داود حسن الصوت اذا أذ فى قراءة الزبور اجتمع غايه الانس والجن والوحش 
والطير لسن صوته (م) جاء عند البخارى فكان يأمر بدوابه فتسرجفيقرأ القرآن ) يعنى الزبود ( قبل 
ان تسرج دوابه ) قال العلماء فيه دلالة على أن الله تعالى يطوى الزمان لمن ثساء من عباده كا بطوى 
المكان (؛) قال ابن أى عاتم دثنا على بن الحسين حدثنا ابن سماعة حدثنا ان ضمرةعنابن ُوذب 
قال كان داود عليه السلام يرفع فى كل يوم درعا فيبيعبا بستة آلافدرم الفين له ولآهله: وأربمة آلاف 
درم يطعم ما بنى اسرائيل خيز الحوارى( تر بحم (خ ٠‏ وغيده)(ه) (إسنده م وِرَشث) عبدالرزاق 
ينا مممر عن الزهرىيعن عروةعن عالشة الخ (غر يبه )(5)تقدم مثله من حديث بريدة الا"سلي فى باب 


١ 1١1/‏ ما جاء قى صومه وصلاه وأا الله عن وجل عليه 


(عن أ هربرة )(١)ان‏ النى مكو سنع ع.داقهين قيس يهرء فقاللقد أعطى هذا منمزامير آ لداود 
النى عليهالسلام (وف افظ)لقد أعط أبو مومىه ز أمير دا ودلا إسيب ماجاء قَْ صومهة وصلاته) 
(إعنعبدالله.نعرو بن العاص )(5)قالقالرسول علا | <بااصيام المواللةصيامداود» وأحب 


الصلاةالىأفهءصلاةداود (*)كان ينام نصفه ويقوم ثائه وينام سدسه؛وكان إصوم توماو يفطر وما 


ماجاء فى الجبر بقراءة القرآان والتغنى بهالخ فى الجزء الثامن عشر ضيفة مور م مع وتقدم شرحه هناك 
تر يجه) أورده الحافظ ابن كثير فى تارضه وعزاه الإمام احمد وقال هذا على ث رط الششيخين و لخر جاه 
من هذا الوجه اه (قلت) آخرجه الشيخان من حديث أفى موسى نفس.ه )١(‏ إ سنده ) وَرَشْ) دوح 
حدثنا محمد بن أى حفصة قال حدثئنا الرهرى عن أى سلية عن أف هريرة الخ (اتخر يه ) (جه) وسنده 
جيد ورجاله ثقات وتقدم مثله عن أفى هريرة أيضا فى الياب المشار اليه آنفا فى الجزء الثامن عشر صعيفة 
٠‏ رقم »ع وتقدم شرحة هناك لإباسيت ) )١(‏ لإسنده 4 وزشرث) فيان ممعت عير | أخونى عرو 
ان أوس سمعه من عيدالله بنعمروين العاص الخ (إغريبة) (م) المراد بالصيام والصلاة التطوع منهما 
) أما الصلاة ) فقَد بين كيفيتما الحيوبة بقوله (كان ينام نصفه ) يعتى نصف اليل اعانة على قيام البقية 
المثشار [ ليرا بقوله تعالى ( جعل لك الليل لتسكنوا فيه )(ويقومثلثه) من أو لالاصف الثانى لكر نه وقت 
التجلى وهو أعظم أوقات العبادة وافضل ساعات الليل والتباز(و ينام سدسه) الاغير اير بح نفسه ويستقبل 
الصبح وأذكار النبار بنشاطءو لابخ مافيذلك من الاخذ بالا'رفق على النفس التى يخشى سامتها المؤدية 
لترك العبادة (وأما الصيام) فقد بين كيفيته المستحية بقوله (وكان يصوم يوها ويفطر يوما ) فبو أفضل 
مرب صوم الدهر لآنه أشق على النفس عصادفة مألوفها يوما ومفارقته يوما ( قال الامام الغرال ) 
وسره أن من صام الدهر صار الصوم لدعادة فلا مس بوقعه فى نفسه بالانكسار وفى قليه بالصفاء وفى 
شرواته بالضءفءفان النفس انا تتأثر عا برد عليرا لاعا تمر نسعليه » ألا ترى أنالاطباء توو! عناعتياد 
شرب الراه وقالوامن تعوده لم ينتفع به اذا مرض لالف مزاجه له فلا يتأئر به »وطبالقاوب قريب 
من طب الآ بدان اه لإ تخريحه ) ( ق د نس جه ) وفى هذا الحديث دلالة على فضل داود عليه السلام 
( وما وردق فضله ) ماذ كره الله عز و جلف كتدتابه بوه (واذكر عيدنا داود ذا الاد]قال ان عياس 
أى القرة فى العيادةءوقال ماهد الايدى القوة فى الطاعة » وقال قتادة أعطى داود عليه السلام قوة فى 
العيادة وفقَها فى الاسلام, وقد ذصكر انا انه عليه السلام كان قوم ثاشالآيل ويصومتنصف الدهر (قات) 
يعى حديث الباب ([ نه أو“اب) أى رجاع الماللهعز وجل بالتوية عن كلما يكرهءقال |بنعباس مطيعءوقال 
سعيد بن جبير مسبح بلغة الحبش (إناسخزنا الجيال معه يسبحن بالعشى” والاشراق) أى انه تعالى سخر 
الجبال تسبح معه غند اراق الشمس وآخر النهار كا قال عزوجل (ياجيال أولى معه والطير) وكذلك 
كانت الطير تسبح لأسييحه و تر جع بترجيعهاذا مر به الطير وهو سابح قاغواء تسمعة وهو إترتم بشراءة 
الزبور لااستطيع الذهاب ؛ بليقفف اهراءو يشبح معهوتجيبه الجبال الشماعخاتترجع معه وتسبح تبعاله 
(والطيرعشورة) أى وسخرنا لهااطير محبوسةقاطواء #موعةاليه تسبحمعه ( كللهأعواب ) مطيع رجاع 
إلى طاعته با لتسبيحءرقيل أ واب ممه أى مسح (وشددنا ملسك) أي جءلنا له ما-كا كاملامن جميع ماحتاج 


وف 


نف 


د21 ( ثبع للشرح)ماجاء فى فئنة داو د وبراءته ها نسبهاليه الإسرائيليون 


آلية الملوك:قالابنأنى يمس عن جا هد كان أشد أهل الدنيا سلطانا ؛ وقالالسدى كان محرسه كل دم أربءة 
إكلاف » وقال عض الساف انكان تحرسه فى كل ليلة ثلاثة وثلاثون الفالاتدور عليبم النو بة فى مثلبا من 
العام المقابل » وقد ذ كر ابن جر بر واب نأى حاتم منرواية علياء بن أجمرعن عكرمة عن|بنعي أ سرضذى الله 
عنبما ان نفرين منبى اسرائيل استمدى أحدها على الأخر الى داود عليه الصلاة والسلام انه اغتصيه 
بقرا فأنكر الاآخرو يكن للمدعى بنئة فأرجأ أمر ضاحتى ينظرفيه؛: فأو حى اللهالىداود فىمنامهانية:لالذى 
استعدى عليه »فقالهذه رزيا ولست اعجل حتى اتثبعءفا و حى اليه مرة أخرى فل يفءل فأوحىالله اليه 
الثالثة ان يقتئله أو :أ تيه العقو بة فأرس [داوداليهفقال لدان اللهأوحىالى؟ان اقتلك.فقال تقتلنى بغير بيئةع فقَال 
داود نعم والله لانفذن أمر الله فيك , فللا عرف الرجل أنه قائله قال له لا تعجل عي أخرك “إلى والله 
ما أخذت هذا الذنبء و لكنى كنت اغتلس والد هذا فقتلته فإذلك أخذت؛ فامر به داود فقتلفائتدت 
هببة بنى اسرائيل عند ذلك لداود واشتد به ملدكهء فذلكةولالتهعر وجل (وشددنا ماك رأتيناء الحكمة) ش 
يعنى النبوة والإصابة فى الأمورءوقال مجاهد يعنى الفهم وااعقل ( وفصل الخطاب ) قال شريح القاضى 
والدءى فصل الخطاب الششرود والأءان,وقال قتادة شاهدان على المدعى أو بين المدغئ عليه هو فصل 
الخطاب الذى به الانبياء والرسلء أو قال المؤمنون والصالمونءوهو قضاء هذه الآمة الى يوم القيامة 
(دوى ابن أبى حاتم ) بسنده عن أفى مومى رضى الله عنه قال أول من قال( أما بعد ) داود عليه السلام 
وهو فصل الخطابءوكذا قال الشعى فصل الخطاب أما بعد ( قات ) يعتى قول الانسان بعد حمد الله 
والثثاء عليه ( أما بعد ) اذا أراد الشروع فى كلام آخر واقه أعل (١‏ بإعسيس ماجاء فى فننة دارد 
عليه السلام ) ذكر بعص المفسرين واصحاب سير عن الاسر ائيايات قصة منسو بة اليداود علي هالسلام 
لا أساس لها منالصحةءوم يثدت فيها عن المعصوم حديث حب اتباعه لانها تخل بشرف النبوة؛ ولايصح 
وقوعبا من المتسمين بالصلاح فضلا عن بعض أعلام الآنبياء وهو داود عليه السلام الذى اثنى الله عليه 
فكتابه ثناء! جميلا .و تقدم بعضذلك. قالوا ان داود نظر الى امرأة أو ريا فأيجبته فأرسله الى الغزو 
مرة بعد هرة ليقتل الرجل ويتروج أمرأته,وفملا قتل الرجل فى الغرو فتروج امرأته في ذا كذب 
واختلاق على الأنبيا. . على أن قصته قد جاءت ف.كتاب الله عز وجل فى قوله تعالى ( وهل أتاك 
نبأ الخصم إذ تسوروا الحراب: اذ دخلوا على داود ففزع منبم قالوا لا تخف ..خصمان بغى يعضنا على 
بعض فا حك بيننا بالحق ولا تشظظ واهدنا الى سواء الصراط:ان هذا أخىله تسع وتسءون نعجةولى نعجة 
واحدةفقال | كفلتيها وعزنى ف ااخظاب:قال لقد ظلءك بسوال نعجتك الى نعاجهءو ان كثير! من الخلطاء 
ليبئى بعضبم على. بعض ألا الذيئ آمنوا وغملوا الصالحات وقليل ماهم » وظن داود اها فتناه فاستفضر 
ربه وخر" راكما وأناب » فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب ) فا جاء فى كنتاب الله عز 
وجل يشير الى أن داود عليه السلام طلب الى زوج المرأة أن ينزل له عنبا » ويروى أن أهل زمانه 
كان سأل يعضوم بععد أن بأنازل له عن أمر أنه فيتزوجها اذا أمجبته ؛ركان هم عادة فى المراساة بذالكه 
ركان اللا نصار فى زمن النى واسون المباجرين بمثل ذلك عقاتفق أن داود وقءت عينه على امرأة 
أوريا فاجبته فسأله النرول له عنما فاستحى أن برده ففعل فتروجها داود » وقيل خطبها أوريا ثم غاب 
عنها فخطبها داود بعد أن طالت غيبة أوريا فاكثره أهلا » فكانت زلء ان خطب امرأة عخطوبة لذيره 
على أنه لم مخطيها إلا بمد أن طا لت غببةأوريا ,واختبار أهلرا لداود لما له من الشرف والمكانة .وقد فهم 


3 0 وفاة فى ألله دأود عليه السلام ودده قرة 4ؤأ) 


2 سيب ذحكر وفانهوكيفيتها ومدةعمره(١)عليه‏ السلام )لعن أنى هريرة)(؟) ان رسول 
الله ميته قالكان داود النى ف.-ه غيرة شديدة كوكان اذا خرج أغلقت الآبواب فلم يدخل على 
آهله أحد حتى يرجع » قال فخرج ذات يوم وغلقت الدار فأقبات امرأته تطلع الى الدار فاذارجل 
قائم وسط الدار» فقاات ان فى البيت من أيندخ لهذا الرجل الدار والدارمذاةة؟والله لتفتضحن 
فجاء داود فاذا الرجل قائّْم وسط الدار ء فقال له داود من أنت ؟ قال أنا الذى لاأهابال لوك ولا 
متنع منى ثىء » فقال داود أنت والله ملك الموت فرحبا بأمر الله ؛ فر“مل () داود مكانه حيث 


قبطت روحه دى شرع دن أنه وطاءمت عليه الشدس 7 تقال ساما ن للطير أظل على داودءفا'ظات 
عل.ه الطير حى أنالبت هارما الارض فقا للها لمان أقيضى جناسا جا <اءقال أبو هريرة »برينأ 
رسول ألله ول كف فعات الطير وق.ضرسول الله يلي ببده؛وغلبت عليه يومد المطر حيه(4) 


داود من قصة الرجلين المتخاصين أنه هو المقصودبذلك.وفطن الىحقيقة الال فاستففر ربه وخر راكما 
وجاهد نفسه راغيا الى الله عز وجل ف العفو والصفح والغفران فاب الله عليه وغفر زلته و بقى له 
مازلة الانبياء المسكر مين حيث قال عز من قائل ١‏ فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلئى 'وحسن ماب 

أى وان له يوم القيامة لقربة يقربه الله عز وجل ما وحسن مرجعء وهو الدرجات الغالية فى الجنة 
لنيوته وعدله التام فى ملك . وما كان يدور مخلد نى الله داود ان ذلك الآمر يستوجب اللوم والعقاب 
ولكن الله حاسيه فا لزمه الحجة على علو كميه وعظ منزلاه حتى يوقن للناس ان الله عز وجل لا يترك 
صغيرة ولاكبيرة الا أحصاهاءو أنه يو اخذ الناسجيعا بأعمالهم سواء فى ذلك عامتهم و أنبياؤهم فلا يدع 
مو اخذة ى لنيوته ولا يغفل عن حمق مظلوم اقءده ضعفه عن بسط ظلامته تسأله الى الترفيقالى أقو 5 
طريق (إسيب )(1) تقدمفى باب أول من جحد آهم م كناب الخلق فىهذ| الجن صحيفة م14 
أنه لما استخرجالتهذرية آدم من ظوره فرآى آدم فيهم الآنبياء عاييم السلامررأى فيبمرجلا بزهر فقال 
اىربمن هذا ؟ فقال هذا ابنك داودءقال اى رب 5 عمره ؟ قال سستون عاماء قال أى رب زدفى عيره 
قاللا. إلا أن أز يد من عمرك:وكان عمر آدمالف عام فزاده اربعين عاماءفلها انقضى عبر آدم جاءه ملك 
الموت فقال بقى من ععرى أربءون سنة ونسى آدم ماكان وهبه لولده داود , فأتما اله لآدم أاف سنة 
ولداود مائة سنة (») ل( سنده ) وَرْشث) قنيبة حدثنا يعتقوب بن عبد الرحمن بن عمد يمنى القارى عن 
عرو بن ألى تمرو عن المطلب عن أنى هريرة الخ ( غريبه 6 (م) جاء فى ر وابة أخر ى للامام أحد 
ثم مكث حتى قيضت روجه؛ و الظاهر أن معنى قوله رمل أى دفن واه أعم (4) بالضاء المعجمة وجاء فى 
الاصل بالصاد المبملة وهو خطأ من الناسخ(قال الحافظ ابن كدثير) فىتاريخدوءمنى وله ( وغليت عليه 
يومد المضرحية ) أى وغلبت على النظليل عليه الصةور الطوال الاجنحة واحعدها مضرحى قال 
الجوهرى وهر الصقر الطويل الجناح ١‏ تخريحه ) أورده الحافظ إبن كثير فى تاريخه وعزاه للامام 
امد فقط وقال انفرد باخراجه الامام أحن واسناده جيد قؤى ورجاله ثقاتءقا ل؛وقال انج ربر وقد 
زعم بعض أهل الكتاب أن جمر داود كان سيعا وسيءين سنه ( قات 0 هذا غلط مردود عليبم,قالوا 


وكان مدة ماك أر بءين مئة رهذا ود يقل قله ا لس عنه نا ما إثافية ولا و اقتضبه رفاك النهديى 


١ 


1 5 رأ الله سليان عليه السلام واسيه وعظم مالك 


لف (بإسيت 08 بيت ذ كر نى الله لمانو عظم م ) ( عن عبد قبن عبر و 04 قال لمك رماو لا ج80 
يقولانسليان بن دأود عليه السلام سأل الله ثلا 1 فأعطاها* ينعو كن نرجوأن7 - نكو نلهاا شالق 
فسأله كا يصادف حوكه 09 1 إياه ؛وسأله ملكا ل لذبعى لإاحد من بوده )1( و عطاه إناه 


عن أنى مالك عن ابن عياس قال مات داود عليه السلام +أة وكان بسبت 0 و السك ) وكانت 
الطير تظله ء وقال إسحاق بن يشر عن سعيد بن ألى عروبة عن قتادة عن ال<سن قال مات داود عليه 
الملام ودو ان مائة سمنة » وقال أبو السك ن الحجرى مات ابراهم الخليلفجأة وداود فجأة وابنه سلهان 
فج صارات الله وسلامه علييم أجمين ( ياسيب ذكر فى الله سليان ن داود عليبما السلام ولسمة به 
قال الحافظ ابن كثير فى تاريخه قال الحافظ ابن عسا كر هو سلمان بن داود بن ايشا بن عويد بن عابر 
إن سلمون بن نحشون بن عميئا داب. بن ارم بن حصرون بن فارص بن موذا بن يعةوب بن اسمحاق بن 
اراهي ألى الربيع نى الله بن نبي الله » (جاء فى بعض | "لاثار) أنه دخل دمشق » قالابن ما كو لافارص 
بالصاد المبملة و نسيه قريباتما ذكره ان غسا كر قال الله تءالى(وو رثدامان داودإوقال ؛ ياأما الاناس. 
علدنا منطق الطير وأوتينا من كل شىء ان هذا هو الفضل المبين ) أى ورئه فى النيوة والماك ؛ وليس 
المراد ورثه قَ المالءلأأنه قدكان له بنون غيره فا كان ليخص بالمال دونهمءولانه قد يت فى الصحاح من 
غير وجه عن جماعة من الصحابة أن رسول الله عَتَلتهٍ قال لانورث ما تركنا فرو صدقة ( وف لفظ ) 
نحن مماشر الآذبياء لا نورث) فأخبر الصادق المصدوق أن الآنبياء لا تورث أموالهم عنهم كا بوث 
غيرم غيرم بل كر ق أمر الهم صدقة مر بعدمم على الفقراء و الحاو بج لايخصون با وق باهم لان الدنيا 
كانى أهون علييم واحقر عندمم 0 ا هى عندالذى أرسلهم وفضلبم واصطفام (وقالياأما الناس 
علمنا مظن الطير الآبة ) يءىانه عليه السلام كان يعرف لذة الطير ومتخاطية بلغائهبا ويمير للناس عن 
مقاصدها وادادتهاءوك_ذلك ماعداها من الح.وانات وسائر صنذوف اللأاوقات»؛ والدايل على هذا قو له بعد 
هذا ون الأآيات (وأوتينا من كل ثىء ) أى من كل ماحتاج الملك اليه من الءدد والا” لات والجنود 
والجيوثن واجماعات من الجن والانس والطيور والوحوش والشياطين السسارحات والعلوم والفووم 
. والتعبير عن ضمائر الخاوقات من الناطقات :والصامئات ثم قال ( ان هذا و الفضل المبين)أىمنيارىء 
البريات وخااق الارض والسموات »وهو الذىجدد بناء بيت المقدسءوأول من جمله مسجدا يعوب 
اناسحاقبن ابراهم الخايل كاتقدمذلك فى آخر بابذ" رنىالله اسحاق ثم يمقو بم م جدده لمان , ناه بثاء محكرا 
بأمر الله عز و 1 نان سو الهالللك الذى لا بنيغى حدم ندة بعد [ كاله ليت المقدس يشير الىذاك 
الحديث اله" تى )١(‏ (سنده) وَشر) معاوية بن عيرو حدثنا ابراه بن جمد أو اسحاق الفزارى 
حدثنا الاززاعى.حدثى رببيعة ن بزيد عن عبد الله إن الد بلى عن عمد الله ان عمرو ( يعتى ان الماض ( 
قال سمغت رسول إلله ل الح (غربيه ) (م) جاء فى دواية أخرى بلفظ إن سلمان لا ببى بيت 
المقدس سأل ربه عر وجل غلالا.ثلانا الح ( «) يعنى حكم القه عز وجل ( تأعطاه [ إياه) لذاك كان 
مرنقا ى ال “جاء ذلك فى قوله تعالى ( وداود وسلمان إذ يحكان قُْ الحرث ) وم تأ القصة فى ذلك 
في الباب التالى (١‏ ذكر الحافظ إن كثير ن فى تفسير قوله تعالى سكاية عن سايان ) قالرباذففرلىوهبلكى 


م جاء فى قنئة نى الله سلمان عليه السلام فل 


وسأله أيما رجل خرب من بيته لابريد إلا الصلاة فى هذا المسجد )١(‏ خرج من خطيئنه ملل يوم 
وإدته أمه فنحن نرجو أن يكون القه عز وجل قد أعطاه إياه ( عن ألى هريرة 6 (؟) عن النى 
2 قال ان عفزيتا من الجن تفات عل" البارحةليةطع على" الصلاة فامكتتى اطهمنه فد عنثه 
واردتأن أربطه الى جنب سارية من سوارى ال سجدحىتصيحوا فتنظروا اليه كلك أجمعونءقال 


فذكرت دعرة أخى سامات رب هب لى ملكا لايذبغى لاد مب بعدى » قال فرذه عادثا 


ملكا لا ينبغى لاحد من بعدى ) ذكر فى ذلك أقوالا ثم قال الصحي.ح أنه سأل منالله ملكا لا يكون 
الاحد من بعده من البشر مثله »قال وهذ! هو ظاهرالسياق من الا"بة »و يذلك وردت الاحاديث الصحيحة 
من طرق عن رسول الله 2 فذكرها ( منبا ) الحديث التالى وغزاه للإمام احمد ( ) ) يعنى مسجد 
بات المقدس الذى بناه وجدده (( تخريحه م ( ق ء وغيرهما ) قال العلماء انما دعا سلمان ربه ذه 
الدعرات بعد أرى ابتلاه الله بالفتنة وبمد بناء بيت المقدس قال تعالى (ولغد فتنا لمان وألقينا على 
كرسيه جسدا ثم أناب ( قال رب اغفر لى الخ ) )١(‏ ( عن أنى هريرة الخ ) هذا الحديث تقدم بسئده 
وشرحه ونخريحهق باب ماجاءفى خاق الجنالخ فى هذا الجزء صحيفة ؛؟ رتم ,/7 وهو حديث صبميح 
رواه الششيخان وغيرهمال هذا ) وقد ذكر المفسرون وأصحابالسير فى فتزة سلهارن. قمصاً كديرة 
كلبا من الاسرائيليات ٠‏ ومنبم الحافظ ابن كثير ولكنه نيه أنها من الاسرائيليات اخمسترت مما 
هذه القصة للانها أقرب الى الصواب والمقل ( بإسبي فتنة لمان عليه السلام © ( قال السدى ) 
فى قوله تعالى ( ولقد فتنا- لمان ) أى اتلينا -ليان ( وألقينا على كرسيه جسدا ) قال ش_يطانا جاس 
على كرسيه أر بعين و ماءقال كان لسلممان علية الصلاة والسلام ماثة امرأة » وكانت امرأة منون يقال لها 
عراذة ون آثر تبنانة وآهديق عند و كان اذا أجنب أو أتى حاجة نزع خائه ولم يأمن عليه أحدا 
من الناس غير هاء ةأعطاها يوما خائمهو دخل الخلاء فخرج الشيطان فى صورته فقال هانى الخاتم فأعطته 
لجاء جنى جلس على ماس سلوان وخرج سلمان بعد ذلك فسأها أنتمطيه خاممهفقالت ألم تأخذه قبل ؟ 
قال لا »وخرج من مكانه تالا ومكث الشيطان ص بين الناس أر بعين يوماءقال فأنسكر الئاس أسكاءه 
فاجتمع قراء بنى اسرائيل وعذائمم فجاءوا حتى دخلوا على نسائه فقالوا لهن [نا قد أنكرنا هذا فان 
كان سلجان:فقد ذهب عقله و أنكر نا أحكامه. قال فيك النساءعند ذلك. قال فأقيلو امشو نحت أتوه فأحدقوا 
به ممشرعوا يقرءون الترراة :قال فطار من بين أيدمم حتى دقع على شرفة والخاتم ممه ءثم طار حبى 
ذهب إلى البحر فوقع الخاتم منه فى البحر فابتامة حوت من حيتان البحر »قال وأقيل سلمان عليه السلام 
فى حالته التى كان فيها حت انتهى الى صيادى البحر وهو جائع وقد امتد جوعه فسأطم عن صيدم 
وال افى أنا خلمان ,فقام اليه بعضيم فضر به بعصا فشجه فجمل يغسلدمه وهر على شاطىء اليحر ذلام 
السيادون صاحيبم الذى ضرب فقالز | بئس ماصنءت حيبت ضر بته.قال إنه زهم أنه سلوانةال فأعطوه 
سمكتين ها قد ندر عنذهم ( أى تغيه ) ولم يشذله ماكان به من الضرب حتى قام إلى شاطىء البحر فشق 
بطونهما فجعل يغسل فوجد خائمه فى بطن إحداهما ,فأخذء فلبسه فرد الله عليه ماءه وملسكط فجاءت 
الطير حت حامت عليه فعرف القوم أنه سلمان عليهالسلام فقام القوم يعتذرون ماصضهو اعفقال ماأحمدم 
و داك الع الانجع 0 ) 


ا 


4 


يفل ماجاء فى ذكائه وثوفيق الله له فى الح فى القضاءا 


(إسيب ماجاء فى ثىء عن حكمه فى القضايا ) لع نأفى هريرة) )١(‏ قال قال رس_ول الله 
يبنا امرأتان معرما ابنان لا جاء الذئب فأخذ أعد الابنين (0) فتحاما الى داود فقضى به 
للسكبرى (م)فخر جتافدعاهما سلمان فقَال هاتوا السكين أشقه بينبما (6) فقالت الصغرى يرحمك 
لله هر ابنبا لاتشقه ؛فقضى به الصغرى © قال أبوهريرة والله ان علمنا ما السكين الايومئذ (5) 


علىعذرك ولا ألو ص" على ها كان منكم »كان هذا الآمر لابدمئه وقال فجاءحتى أتىما-كه و أرسلالىالشيطان 
فجىء به فأمر به فجعل فى صندوق من حديد ثم أطبق عليه وقفل عليه بقل وختر عليه غاتمه »ثم أمر به 
فالقفى البجر فبو فيهحتى تقوم الساعة »وكأناعه<يقيقء ةالو سخر الللله الريجولم تسكن سخرت لهقبل 
ذلك » وهو قوله ( وهب لى ملكا لا ينبغى 9ا<د من بعدى نك أنت الوهاب فسخرناله الريح الآبة ) 
(بإسيب )(1) سند ) ورشرثاعلى بن حفص أنا ورقاء عن أل الزناد عن الأعرج عن | بىهريرة الخ 
إغريبه 1 جاءعند الشيخين فتنازعتا فى الاغر فقاات اللكبرى اعا ذهب بابنك وقالت الصغرى اتا 
زهب با بنك ,فتحا كتاالخ زس)[ماقضىبه لل-كبرى لأامار اتظهر ت له وان كانت غير الحقيقة فى الواقع(4) 
اما فال ذلك سليان1ا التبس عليه الآمر وهو يعم أن الانسان يرضى باغتصاب ولده ويبقى حيا أولىمن 
ذه أمامه فاراد ان مدبرهما يذك,ىرهذ! من حسن السياسة وترفيق الله تءالى له 6 حلئذ عم أنه ابن 
الصغرى فقضى به لها (و)معناه اهم لم يعلدوا ان المدية يقال لها سكين أيمنا الاهذا اليوم من النى َيِل 
لإتخري>-ه) (ق ء وغيرصا ) رمن ذاك قول الله عز وجل ( وداود وسامان إذ كان فى الحرث اذ 
تفشت فيه غم القوم وكدنا كيم ث_اهدبن :ففرئاها ملمان وكلا أتينا حكا وعليا ) وقد ذكر راح 
القاضى وغير واحد من السلف أن دؤلاء القوم كان ل كرم فنفشت فيه غنم قوم آخرين أىرعته بالليل 
فأكات شجره بالكلية, فتحا كمرأ الىداود عليه السلام م لآصحاب الكرم بقيمته؛ فلا خرجوا على 
سلمان قال با حكم لكم 7 اللهكفقالو! بكذا وكذاءفقال امالوك:ت أنا لما حكنت إلا بتسلم الغنم إلى أحماب 
الكرم:فيستغاونها نتاجاو دمر ! <تى يصلح أصحاب الذنم كرم أو ايك ويردوه الى ما كان عليه ثم يتسلموا 
غنموم عفبلغ داود عليه الس لام ذلك فحكم به »و لعل كلا من الحكمين كانسائغا فى شير يعتهم ولكن ماقاله 
سايان أرجح »وهذا النى الله عليه ءا اليمه إياه ومدح بعد ذلك اباه فال (وكلا أتيناحيا وعلءاوسخرنا 
مع داود الجبال يسيحن والطين وكنا فاعلين وعلناه صنعة لبوس ) وهى الدرع لاما تلبس ءوهو أول 
من صئعها وكان قبلرا صفائح (لتحصنكم من بأسكم ) أى لتقيكم منحر بكم مع أعدا تك (فبل أن شا كرون) 
نعم علي أى اشسكرو فى بذلك رواسلمان الريح عاصفة) أى وسخرنا لسلمان لنريحعاصفة أى شد يدة 
اهدرب وفى آية أخرى (رضاءاً) أى ضفيقة الببوب بحسب ارادته ( تجرى بأمهالىالآرض التى باركدنا 
فيبا ) وهى الثمام ( وكدنا بكل ثىء عالمين ) من ذلك عليه تعالى بأن مايعطيه سلمان يدعره الى الخضوع 
لربه ففمله آءالى على مقنضى عله.وقال تعالى فى سورة ص (فسخرنا له الربح تجرى بأمره رغاءاً حيث 
أصساب) أى جيث أراد هن البلاد ( والشواطين كل بناء وغواص وآخرين مقترنين فى الاصفاد , هذا 
عطاءنا فاءئن أوأمسك ) أى اعط من شئع أو أمك من شت ( بغير ساب )ولاحرج عليكفما أعطرك 
ونيا أمسكدت (قال الحافظ ابن كثير ) فى تارخه كان له إساط مركب من أخشاب محيث أنه بسع جمبع 


ما جاء فى دظم 1-7 وكثرة أشأئه وتسخير 5 ألله له كل شىء 1 


سس سس 0ج 10 
وما هكنا نقول إلا المدية ( باسيب ماجاء فى كثرة نسائه وسراريه ( إع نأ ىهريرة)(1) قم 
ثالقال رسول الله 2 :قال سلمان بن داود لأطوفن الليلة بماثة امرأة تلدكل امرأة منونغلاما 


ماحتاج اليه من الدور المتيئة والقصور والخيام والأمتعة والخيول رامال الآ ثقالوالرجال من الانس 
والجن وغير ذلك من الحيوان والطيورءفإذا أراد سفرا أو مستنزها أوقتال هلكأو أعداء منأى بلاد 
اقدشاء حمل هذه الور المذكورة على الإساط ثم أمى الر بح دخات تحته فر غءتهفاذا استقل بينااسماء والارض 
أ الرخاء فسارت به عفان أراد أسرع من ذلك أمر العاصفة فحملته أسرع مايكرنفو ضعته قأى مكان 
شاء حيث انه كان بر:<ل فى أول الثبار من بدت المقدس فتغدويه الربح فتضعه باصطخر مسسههة شهر 
فيقيم ءناك إلى آخر النبار » ْم بروج من آخرء فترتده الى بيت المقدس كأ قال :الى ( ولسامان الريح 
فدخرها ؛ شبر ورواحما شبر وأساناله عينالقطر ومن. الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه»ومن يزغ ماهم 
عن أمرنا نذقه من عذاب السعير , يعملون له مايشاء هري #اريب وتاثيل وجفان كالجوابوقدور 
راسيات » إعملوا آل داود شكرا وقليل مرني عبسادى الش-كرر ) قال الحسن اليصرى كان 
يغدو من دمثدق فيئزل باصطخر فيتغدى ا ويذهب راتحا منرا فيبيت بكابل »ر بين دمشق و بيناصطخر 
مسيرة شبر »وبين اصطخر وكاال مسيرة شور (قال الحافظ إن كثير) قد زكر المتكامونعلى العمران 
والبلدان أن اصطخر بنتبا الجان لسلمان وكان فيرا قرار ماك الترك قدا وكذاك غيرها من بلدان شى 
كتدمر وبيت المقدس وباب ججرون وباب البريد الذى بدعشق على أحد الأقول (واماللة طر)فقالابن 
عباس ويجاهد وعكرمة وقتادة وغيرواحد هو الاداس » قال قتادة وكانت باليمن أنيعها الله قال السدى 
ثلاثة أيام فط أخذ منبا جميع ماعمتاج اليه للبنايات وغيرها وقوله تعالى ( ومن الجن من يعمل بين يديه 
باذن ربه ومن بغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير) أى وسخر الهله من الجن عمالا يعملون له 
مايشاء لايفترون ولارجون عن طاعته »ومن خرج منرم عن الامر عذبه ونكل به (يعملون له مايشاء 
من #اريب ) وهى الاماكن الحسئة وصدور امجالس (وتمائيل) وهى الصور ف الجدران » وكان هذا 
سائغا فى شريعتهم وملتهم (وجفان كالجواب) قال ابن عباس الجّغنة كااجوبة من الارض وعنهال+راض 
وكذا قال ماهد والحسن وقتادة والضحاك وغيدثم وعلى هذه الرواية يكون الجواب جمع جابية وهى 
الحوض الذى بحبىء فيسه الماء » ( وقدور راسيات ) أى ثابتات لها قوائم لا تتحرك عن أما كنبا 
وهمك ذا قال تماد وغير واحد .ولا كان هذا بصدد اطعام الطعام والاحسان الى الخاق منإنس وجان 
قال تعالى (اعماو ١‏ آل داود كرا وقليل من هبادى الشسكور ) وةالتعالى(والشمياطينكل باءو خواص 
وآخرين مقر نين فى الاصفاد ) يمنى ان منهم من قد سخره فى اليئاء ومنوم من يأمره بالغوص ف الما. 
لاستخراج ماهنالك من الجواهر واللآلىء وغير ذلك مالا.وجد إلاهنالك ( وةوله وآخرين مقرنين فى 
الاصفاد) أى قد عصوا فقيدوا مقر نين ائنين اثنين فى الاصفاد وهىالقيود »هذا كلة منجملة ماهيأه الله 
وسخر له من الاشياء النى فى من مام املك الذى لاينينى لاحد مر بعده ءولم يكن أيضا .أن كانقيله 
(إسبب ) (تال الحافظ ابن كثير) فى تار خدذ كر غير واحدمن السلف انه كارب !م لمان من النساء 
الف امرأة سيعمائة بمرور وثلائائة سرارىءرقيل بالمكس ثلاثائة حرائر وسيعائة من الاماء » وقد 
كان يطوق من التتع بالنساء أمرا عظما جدا ثم ذكر حديث الباب )١(‏ إسندم) وَرْشث) عيد الرذان 


امل ثناء الله عر وجل عليه وذ كر وفاته عليه السلام 


يقاتل فى سيول الله ,قال ولمى أن شول إن شاء ابلهءفأطافي مهن قال 0 تلد منون إلا وأحدةنضف 
أنسات )١(‏ فقال رسول الله تن لو قال ان شاء الله لم اث )١(‏ وكان درك لحاجته وى لفظ 
أو انه كات ثال أنشاء الله أولدت كل امرأة منبن غلاما يضرب بالسيف ق سييل أللّه ع-ز وجل 


حدئنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أى هريرة الح ١‏ غريبه ) )١(‏ الظاهر والله أعل انه ضعيف 
لا يصلم ولايغنى شيدًا (0) أى م يؤاخذ وكان درا لحاجته أى ولدت كل اءرأة منرن غلاما يضرب 
بالسيفف مدل الله ما فى الرواية الآخر ى لإ تخريحة) ( ق . وغيرهما )وقد كانله علي هالسلاممن أمور 
الك وكثرة الجنود وتنوعبا مالم يكن لاحد قبله ولايعظيه القه أحدا بعده كا قال(وأوتينامن كلثىء 
وقال إزب اغغفرلى وهب لى ماكا لاينيغى لاحد من بعدى انك أنت الوهاب ) وقد أعطاهاشذلك بنص 
الصادق المصدوق » وا ذكر تعالى ماانعم به عليه واسداه من النعم الكاملة العظيمة اليه قال ( هذا عطاؤنا 
فامئن أو أمسك بذبر حساب ) أىاعط فيمن شدّت وأحرم من شثت فلا حساب عليك ؛ اىتصرف فى 
إلمال كيف شع فان الله قد وغ لك كل ماتفعله من ذلك ولا حاسيكعل ذلك ؛ وهذا شأن النى الملك 
خلاف العيد الرسول فان من شأنه لايعطى دز ولا منع احدا الا باذن الله له فذللك, وقد غير نبينا 
عل 2 بين هذن المقامين فاختار ان يكون عيدا رسولا » وفى بعض الرواءات انه استشار جريل فى 
ذلك فأشار اليه ان تواضع فاختاو أن يكون عبدا رسولا صلواتالله وسلامهعليه:وقدجمل الله الخلافة 
واالك من بعده فى أمته الى يوم القيامة قلا تزال طائفة من أمته ظاهر.ن حبى تقوم الساءةوالله الحد 
والنة : ولا ذكر تعالى ماوهيه أزبيه سلبان عليه السلام من خير الانيا نبه على ماأعده له فى الاخرة م 
الثراب الجزيل والاجر اميل والقرية التى تقربه اليه والفوز العظى والاكرام بينيديهوذلك يومالمصاد 
والساب حورثك يول تعالى ( وان 4 غندنا ازلق وحسن ماب ) 
( بيست ذكر وفاته عليه السلام 6 

ذكر الامام البغوى فى تفسيره عند قوله تعالى (فل! قضينا عليه المرت) قال أىعل سليان وقال أهل 
العلم كان لمان عليه السلام يتحرر أى يتعيد كثير! حتى يدخل .على نفسه المشقة والاءب فبيت المقدس 
السنة والسنتين والشور والشبرين وأقل من ذلك واكثر ءيدخل فيه طعامه وشرابه فأدخل ف المرة الى 
مات فيا وكان بدء ذلك انه كان لايصبح يوما [لانبقت فى محراب بدت المقدس شجرة فيسأ هاما اسمك؟ 
فتقول اسمى كذاءفيقول لآاى ثىء انت؟فتقول لكدذا وكذا ,في أمر ا فتقطع ؛ فان كانث نبتك لغرس 
غرسما »وان كانت لدواه كتب حىى نبت الخروبة فقال لها ماأنت5قالت الخروبة »قال لاىثىء نبري»؟ 
قالت لواب مسجدك ءفقال سلمان ماكان الله لخر به وأنا حى ‏ انت ان على وجبك هلاى وخراب 
ونه القدس: قوع وعرضراق حاط له ءثم قال اللهم عم على الجن موتى حت يمل الان سان الجن لايعادون 
الغيب »وكانت الجن خبر الانس انهم يعلدون من الغيب أشياء ويعءون مافى غد ء ثم دخل الحراب فقام 
يصلى متكا على عصاه فات قاءاء وكان للحراب كو “ى بين يديه و خلفه وكانت الجن يغملون تلك الأععال 
العاقة الى كانوا يعملون فى حراته وينظرون اليه حسيون انه حى ولا يرون احتباسه عن ال1-روج 
الي الناسى لطولصلات» قبل ذلك , فكددٌو! بهأبون له بعه موته حو لالاملاحتي أ كات الأرضةعصاءلمان 


قصة العزير مع النمل وتؤسير فول المرود وزر بن الله وسؤب ذلك 6 
زاب قصة الدز بز وماجاء فى ذاك )عن أنى هريرة )0( قالقال رسول لله كلاق نزل 
نى من الانبياء تت شجرة فلدغته ءلة فاهر يجبازه فأخر ج من نحتما ثم أمر ما فا أحرقت بالثنار 

فاوحى الله عز وجل اليه فلا يملة واحدة 


ا ا ا 
عفر ميا فعليوا بموته , قال ابن عباس فشسكرت الجن الارضة فم يأتونم! بالماء والطين جوف الحشب 
فذلك قوله تعالى (مادهم على موت إلادابة الآرض)وهى اللارضة التى ( تأ كل ما سأنه ) يعنىغصاء 
وأصابا من نسأت الغ أى زجرتها وسقتها » ومنه نسأ القفى أجله أى أخره (فلنا خر) أى سقط على 
الارض (تبينت الجن) أى غلدت الجن وأدك ) أن لوكانوا يعلون لغب ماليئواق العذاب الميين ( 
أى فى التعب والشةاء مسخرين لسلمان وهو ميت يظنونه حيا ء أراد الله بذلك أن يمل الجن انهم 
لايعليون الغيب لآنهم كانو | يظنون أنهم يعلدون الغيب لغابة الجبل عليبم » وذكر الأزهرى ان معناه 
تبينك الجن أى ظورت وانتكشفت الجن للانس أى ظبر أورثم انهم لايعلمون الغيب لانم كانوا قد 
شبووا على الانس ذلك , وذكر أهل التاريخ ان سلمان كان عمره ثلاثا ومسي سنة؛ ومدةملك أر بعون 
سئةءوملاك يوم ملك وهو ان ثلاث عشرة سئة ,وابتدأ فى بناء بيث المقدس لادبع سين مضين من مله 
والله أعر (اسب) (1) (عن أبى هريرة الم ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريحه فىباب 
النببى عن تحريق كل ذى روح بالنار فى الجزء السادس عشر صحيفة .م دتم هوب وأورده الحافظ ان 
كثير فى تاريخه وقال رواه اب#اعة سوى الترمذى من حديث بوأس بن بزيد عن الزهرىغن شمهيدواف 
سلبة عن أنى هريرة »وكدذلك رواه شع ب عن أف الزناد عن الاعرج عن أفى هررة فذكره لمفظه كاهنا 

ثم قال فى آخره فروى أسحاق بن بشر عن أبن جر يج عن عيد الوهاب بن مجماهد عن اسه انه عزير , 

وكذا روى عن ابن عباس والحسن البصرئ انهعزيرفالله اعم اه (قات) لهذا ذكرته تم هذا العنوان 

توطدة لذكر قصته وقد وّكره الله عز وجل فى كتابه المزيز فال ( وقالك اليوود عزير ن الله وقاات 
النصارى المسيص ين الله ) هذا اغراء من الله تعالى للم منين على ةتال السكهار من اليبود والنصارى 
مقا لتبم هذه المقالة الششنيعة والفرية على الله تعالى :قال الامام البغرى رجه الله فى تفسيره روى سعيد 
ابن جبير وع-كرمة عن ان عباس قال أتى رسول الله َيل جماعة/مناليرود سلام بن مشكم والنهان 
ابن أوفى وماس بن قيس ومالك بن الصيف فةالوا كيف نتبمك وقد تركعقيلتنا وانتلاتزعمان عريرا 
ان الله ؟فأنزلالتهعر وجل ( وقالت اليوود عزر بن الله ) وقال عبيد بن عمير انما قال هذءالمقالة رجل 
واحد من اليرود اسمه فنحاص ابن عازوراد وهو الذى قال ان الله فقير ون أغنياء » وروى عطية 
العوق عن ابن عياس رضى الله عنبما قأل ائما قالت اليوود عزير بن الله من اجل ان عزيرا كان يهم 
وكانت التوراة عندم والتابوت فيهم فأضاعوا التوراة وعلوا بغير الحق فرفع الله عنهم التابوت 
وأنسامم التوراة وأسخما من صدورم فدعا الله عزير وابتول اليه ان برد اليه الذى نسخ هن صدورمم 
فبيتها هر يصلى ميتملا الى الله تعالى نل النرر من السماء فدضل جوفه فءادت اليه التوراة فأكذن ققومه 
وةالياقوم انالته تعالى قد آتانى التوراة ورثها الى) فماق به الئاس يعلموم فكددو | ماشاء الله تعالى ثم ان 
التابوت تزل بعد ذهابه منهم »فلمارأو التابوت غرضوا ما كان فيه على الذى كا نيعل عزير فوجدوه 
مثله » فقالوا ماأوق عزير هذا إلا انه ابن الله ( وقال الكلى) ان مختنصر لها ظور على بنى اءراثبل وقتل 


مم 


لهل (نأبع الشرح) ما جاء فى خيث اليوود ومكرحم وسبب قول التضارى المنسييم بن الله 


من قذل من قراء التورلة وكان غزيرإذ ذاك صغيرا فاستصغره فلم يقتله . فلا رجع بنو اسرائيل إلى 
بيت المقدس وليس فيهم من يقرء التوراة بعك اقه عزيرا ليجدد لهم التوراة وتسكو نم آبة بعدما أماته 
مائة عام ) عتانن قصة مواثه مائة عام بعد ود[ ( يقال أناء ملمك باناه فيهماء فسقاءفئاعهاوراةق صدره 
ذلما أنام قال أنا عزير فكسذبوه وقالوا ان كنت كا ترغمفأمل علينا التوراة فكنتبها همء م ان رجلا 
قال ان أنى حدثئنى عن جدى ان التوراة جعات فى خابية ودفنت فىكرم فانطلقو! معه حى اخرجوها 
فمارضوها بما كستب لم عزير فلم يحدوه.غادر منرا حرفا .فقالوا ان الله لم يذف الاوراة فى قلب رج-ل 
إلا أنه اإنه فعند ذلك قالى اليرود عزير بن الله (وأما النصارى)فقالوا المسبح بن الله » وكان السبب 
فيه أنجم كانو :على دين الاسلام [حدى وتمانين مسئة بعد مار فع عيسى عليه السلام يصلون الى القب-لة 
ويصو مون رمذان حى وقع فم ينوم وبين البرود حرب وكان فى اليرود رجل شجاع يقال له بولص 
قتل جلة من أصاب غيسى علية السلام ؛ثر قال لليوود أن كان الحق مع عيسى ذقّد كفر نابهوالنارمصيرنا 
فحن مذبو نون أن دخلوا الجنة ودضانا الذار .فاتى|<تال و أضلبم حتى يدضاو! النارء وكان له فرس يكال 
نه المقاب بعائل عليه ذعرقب فر سه وأظبر الندامة ووضع على وأسة التراب »قال له التصارى منأنت 
قال او أص عدر أوديت من الساء ليس لك تو به إلا أن تدس وقل آذك فأدخلوه المك,نيسة ودخل 
بينا سنة لاعذررج منه ليلا ولانمار! حتى تعل الإنمجيل ثم خرج وقال نوديت أن الله قبل تو بتك فصدقره 
واحبوه الم مؤى الى ادنك اأقدس وامستخاف عليهيم نسطورا وعلمه انعيسى ومر يم والاء لهكانو ثلاثة 
ثم :توجه الى الروم وعلمهم اللاهوت والناسوت :وقال لم يكن غيسى بإ نس ولاتمسمو لكدنه ابناللهءوعل 
ذلك رجلا يقال 4 يعوب ءعثم دءا رجلا يقالله ملكان فقال له إن الاء“لهليزل ولا بزال عيسى » فلما 
امتمكن منهم دعا هؤلا. الثلائة واحدا واحدا وقال لكل واحد منهم انت خالصى وقد ر أي عيسى فى 
انام فرضى عنى » وقال لكل واحد منهم إلى غدا أذبج نفسى فادع الناس الى تحلتك؛ ثم دخل المذبح فذبح 
نفسه وقال انما أفمل ذلك لمرضاة عيسىءفلها كان بومثالثه دما كل واحد منهم الناس الى نحلته فتبسع كل 
واحد طائفة من الناس فاختافو| واقنتلرا فقال الله عزو جل (وقااث النصارىالمسيح )يعنى عيسى ( ابن 
الله ذلك قوم بأفو اهيم ) لامستند لم عليه بل (يضاهئون) يششاهون به (قول الذين كفروامنقيل) من 
آبائهم ليد الم (قاتليم) أى لعنهم ( الهأف )كيف ( يؤقتكوتب ) يصرقون عن الحق معقيام الدليل 
2 باس قصة مورت العزيز مائة عام م احيائه 2 قال الحافظ ابن كثيه ف تأر مخه: الحثموور إنعزيرا 
فى هن أنبياء أئ اسرائيل وا نه كان فيا بسن داود وسلمان وزكريا ددى وانه 0 ل اءق ق إى اسرائيل 
سس يحفظ التوراة اهمه اقه حفظبا فسردها على بىاسرائيل» وقال اسحاقبن إشر عن سعيد نأف عروية 
عن قتادة عن الحسن عنعيدالهبن-لام ان عزيرا هو العيد الذى اماته الله ماثة عام أم إعلله اه زقات ) 
قصة العمد الذى أماته الله مائة عام م بونه جاءدت فى كتاب اللهدعزو جلو اليك ماجاء فىذلك رقال (الهتعالى) 
قَْ سورة اليقرة ) أر كااذى هر على قرية ( ممئأه أو رأيت كالذى در عل قرية على إدستا المقدس راكيا 
على حمار وممة'سلة :ين وقدح عصير وهو عزير (وفىشاوية) ساقطة (علىعروشما) سقرفها لما خر ما 
ختنصر( قال أف2) كيفو يحم هذه الله بعد موتها) فل يشلك أن الله بيبا وللكن قالها تعجبا واستمظاما 
[غَدي ته تعالي. ( فأماته الله ) واابثه (ماثة عام ثم بعئه) أحيام ايرىه كيفية ذلك »ركان فى مدة مر :نه قاى 


أمة دوت المزر _مائة وام ثم [حياثة وفضل فى ألله ور كريا وأبنه نح ىعليوما أأسلام 4 


. © أبواب ذكر أنبياء الله ز كريا ويحى وعيمى وأمة مريم علييم السلام‎ (١ 
سيت ماجاء فى فضل زكرا وى عليهما السلام ) عن أبى هريرة) (1)تالقال رمول‎ ( 
لفه ولي كان ز كريا عليه السلام مادا (؟) (عن ابن ءباس 6 (ع) أن د سول الته ج9ال‎ 
مامن 2 من ولد آدم الا قد أخطأً أوهه خطيءة ليس يحي بن زكريا وما يذيغى لاد أن بقول‎ 
أنا خيد من يونس بن منى عليهالسلام ( بإسسييست وصية نى الله يحى لبنىاسرائيل ) ( عن الحارث‎ 
الأشعرى ) (4) أن نى الله بيع قال إن الله عز وجل أمر بحى بن ذكريا خم س كات أن يعمل‎ 


يي يي 0 
اسرائيل أمور وإحداث فبعث اللهلليه ملكا من الملائكة (قال) لمزير (ك لبئت ) أى مكثى هنا فيهذا 
المكان ( قال لبثك يوما أو بعض يوم ) لآنه نام أول النبار فقيض واجيى عند الغروب فظن انه نام 
بوما أو بعض نوم (قال بل ليت مائة عام فانظر المطءامك ) يمنى التين الذى كان ممه (وشرابك) 
المصير الذى اصطحيه ممه أيضا (إينسنه ) أى لم يتغيد مع طول الزمان ( وانظر الى حمارك ) كف هنو 
فرآه متا وعظامه بيض تلوح فمل الله به ذلك ليعلم قدرة اللهعيانا (و لنجعلاك آنة)لبنىاسرائيل عل البمث 
وذلك انه ك.ان ماس مع إثية وثم شوخ وهر شاب لأنه مات وهو ان أر بءين سنة فيعثه الله شسايا 
كريئته بوم مات (لاناس) لبنى اسراثيل وغيدم (وانظر إلى العظام) من حمارك ( كيف ننشزها) تيبا مم 
528 ها ما ) فنظر اليها وقد تركبت وكسيت لحا ونفش فيه الروح وتمق ( فلا تبين4ه) ذلك بالمشاهدة 
(قالاعلم) علم مشاهدة (ان الله على كل ثىء قديز ( أ قصد عزير منز له من بدك المقدش على وم منه فرأى 
عنده عجو زا عمياء زمئة كانت جارية له وها من العمر ماثة وعشرون دنةفقال ها هذا مغزل عزير ؟ 
قالت نعم وبت وقاات ماأرى أحذا يذكر عزيرا غيرك ءفعالها أنا عزيروفقالت ان عزيرا كان يجاب 


الدعرة فادع الله لى بالعافية دعا للا قعاد برها وقامت ومقنى ؤذليا رأتهعرفتة وك.ان لعزبر ولد وله 


من العمر مائه وثلاث عشرة سئةءوله أولاد شيرخ فذهيت اليبم الجارية وأخبرتهم به جاءو! فدا رأوه 
عرفه ابنه إشمامة كانت فى ظبره مو أقام عزير بين بنى اسسرائيل فأحيوه: <بالم حبوا شيدًا قط مثله ثم قبعنه 
الله اليه على ذلك وحدئع فيبم الأحداث حتى قال يعضيم عزير بن الله ول بزل بئو اسرائيل بيت 
ا مقدس وعادرا وكثروا حتى غلبت عايهم الروم زمن ملوك الطوائف فل يكن لمم بعد ذلك جماعة 
(إسسب ) )١(‏ إ-نده) وَِرَشر) «زيد عن حماد بن سلية عن ثأبك عن أىرافع عن أى هريرةاح ) 
() أى يعمل بيده ويأ كل من كسبها يا كان داود عليه السلام يأكل من كسب يده والغالبولا سيا 
من مدل حال الانبياء انه لايحود نفسه فى العمل اجراد! يستفضل منه مالا يكونزخيرة له يخلفه من بمده 
( رمع (م جه ) من غير وجه عن حماد بن سلمة (م) (-ند.)' يمنا عثمان ثنا حماد بن سللة قال 
أخبرنا على بن زيد هن بوسف بن مبرأن عن ابن عباس الخ ( تخر»#ه )2 رةه الفيثمى وقال رواه 
9 عل بز ) وزاد يعنى المزار فانه 1م 5 د يعماباءوالطرانى وفيه على بن زيد وذهفه |جخبور وقد 
وق وبقية رجال |حمد رجال المحيح ( وفى الباب ) عن عبد الله بن عمرى قال قال رسول الله 

لا ينبنى لاحد أن يقول أنا أخيرمن حىين ذكريا ماهم يخطيئة , أحسيه قال ولا عملا أورده اللثمي 
وقال رواه المزار ورجالهثةقات 2 بصت 0904 (عن الحارث الاشءرى الح م هذا الحدبك تقدم 


لد 
إذد 


ام 


1 وضية أى الله نى وليه يه السلام ل .ى أسرائيل 


مون وأن يأمر بنى اسرائيل أن يعماوا بون فكاد أن يبطىء »فقال له عيسى إذك قد أمرت مس 
كليات ان تعمل مون وأن تأمر بى اسرائيل أن يعملوا بون ءفاءمً! أن تبلغون و لثما أباغون؛ فقالله 
يأأخى انى أخشى إن سبقتى أن أعذب أو خسف بى عقال لمع حى بنى اسسرائيلفى بيت المقدس 
حى امتلا' المسجد وقمد على الشرف فحمد الله وأثى عليه ثم قال إن الله عز وج لأمرق مخمس 
كليات أن أعمل عن وأمرم أن تعملوا بهن » أولهن 1 تعيدوا الل ولا تشر كوا به شيئاء فاذمثل 
ذلك متل رجل اشترى عبدا من خااص ماله بورق أو ذهب فجعل يعمل ويؤدى غلله الى غير 
سردمفا يكم بسره أن يكو نعبده كذلك؟وإن د 7 عز وجل خلة-م وزاق ذقكم فاعيدوه ولاتشركوا 
به شبئاء وآم ركر بالصلاة فان الله عز وجل بنصب وجبه بوجسه ع.ده عام يلتفت عفاذا صَايتم 
فلا تلتفتوا» وآمرم بالصيام فان مل ذلك كه ثل رجل معه صرة من مسك فى عصابة كارم : عمد 
ريح المسلك وان خلوف فم السام أطرب عند الله من ريح المسك » وآءرى بالصدقة فان مثل 
ذلك كثل رجل أسرة العدو فشدوا يديه الى عنقه وقربوه ضر بوا عنقهنةال هل ١‏ م أن انتدى 
نفسى 2-2 كتجمل يفتدى نفسه منرم بالقليل والكثير حى فلك نفسهء و أمرك بذ كر الله كثيرا 
وإن مثل ذلك5ئل رجل طلبهالعدو سراعا فى أثرهةاأتى حصنا حصينا قتحصن فيه؛وإن العيد أحصن 
ما يكون من الشيطان اذاكان فى ذكر الله عز وجل » قال وقال رسول الله وكل2ْ أنا آمركم 

خمس :الله أمرتى مهنء:اجماءةوالسمع والطاعة ؛ والحجرة والجماد فى سبيل الله فانه من خرجمن 
الجماعة اقيد شبر فقد خام ربقة الاسسلام من عنقه الىأن إرجع“ومندعاأ بدعوةالجاهليةفرو من جثاء 

جرتم قالو | يارسول الله وإن صام وصلى؟قالوانصام وصلى وزعم أنه مسلءفادعوا المسلمين ماحام 


أسميكه وشرحه رتخر يه 5 باب إلا ميات الميدو َه بعد هن قم الترغ. 0 صيية /اةا دام 7*6 فاجع 
اليذ وير باسبب ماجاء 00 ىاشزكريا وابنه محى رمرم ابئة عرإن و ميا حئة دون -تاب اللهعز و جل ) 
قال الله عر ع فى كتابه العزيز ( ان الآه اصطنى آدم ونوحا وآل| إبراهم وآل عمران على العالمين 
ذرية يغضبا من بعص و الله 7 ومع غ1 م ) قال الحافظ ان ك؛ مير ف تفسيره إخوير تعالى أنه اختار هذه 
البووت على سائر أهل الارض فاصطقى آنه عليه السلام ,خلقه بيده وتفخ فيه مر روحه وأسجد له 
ملالكته وعليه أسماء كل ثىء وأسكنه الجنة ثم أهبطة مثا لما له فى ذلك من الحكدة , واصطق نوحا 
ليه السلام وجعله أول رول بءده الى أهل الآرض ال عيك الناس الارثان و كرا بألله ما ' يأزل 
به سلطانا وانتقم له ا طالت مدته بين ظمر افى قومه يدعوثم الى إلله ليلا ونهارا و وجبارا هم بردم 
ذلك إلا فرارآأ ,ؤدعا عليهم فأغرة فم الله عن آخرمم و سج مذيم إلا من أتبعه على دنه الذى بده الله به 
واصطق آل ابراهم ومنهم سيد البشر غائم الانبياء على الأطلاق مد 2 '(وآل عمران) والمراد. 
بعمران هذا هو والد ريم ينع ععران أم عيسى بنهريم غليوم | السلام (قال مد نأسسسما 6 نيسار رةه 
الله هو عمران بن يأ2 بن أمون بن ميشا بن حزقيا بن ارام بن غرايا بن نوش بن أجر بنبهوابن نازم 
| ابن مغامطن ايعاين اباز 3 رخيم َ سامان بن داود عليرها السلام فعيدى عل به السلام من ذريةأبرهم 


0 تابع الشرح ( قصة زكريأ ويس وأم م من كتاب ألله عر وجل 4 


كا سيأق بيانه فى سورة الانعسام يعنى قوله تءالى ( ومن ذريت-ه داود وسلمان ) الى قوله ( ونحى 
وعيسى )الآءة: قوله عز وجل ( إذ قالت امرأة عمران ) امرأة عبرا هذه هى أم مرم عليها السلام 
وهى حنة بنت ناقوذ »قال تمد بن اس<اق وكانت امرأة لاتحمل فرأت بوما طائرا بزق فرخه فاشترق 
الولد فدعت الله تعالى أن مميما ولد! فاستجاب الله دعاءهاء فواقمرا زوجبا مات منه فذا تحققت امل 
نذرت أن يكون عرراً أى خالصا مفرغا للعيادة لخدمة بت المقدس فقَالت ( رب إفى نذرت للك ماق 
بطنى عرراً فتقبل منى [نك أفت السميع العلم ) أى السميع لدعا العلم بثيتى »ولم تسكن عم مافى بطاما 
أذكر أم أنثى ( فلدا وضعتم! قالت رب افنى وضعتها انث والله أعلم ا وضءتءوليس الذ كر كالآانى)أى 
فى القوة والجلد فى العبادة وخدمة المسجد الأقصى ( واتى سميتبا مرحم وافى اعيذها بك وذريتها من 
الغسيطان الرجم ) أى عودمما بالله عر وجل من ثر الشيطان وعو"ذت ذريتها وهو ولدها عيسى عليه 
السلام »فاستجاب الله لها ذلك ,و سيأتى ماورد فى فضلبا وفضل ابنها فى الباب التالى قال تعالى ( فتةبلما 
رما بقبول حسن وأنبتها نبانا حسنا ) أى يتمسر ها أسياب القبول وقرتما بالمالطهين من عباده تتعلم 
متهم العلم والخير والدبن فلرذا قال ( وكفلما ذكريا ) بتثديد الفاء وتصب زكريا على المفمو ليه. أى 
جعله كافلا هاءقال ابن اسحاق وماذلك إلا لانها كانت يقيمة »وذهكر غيره ان بنى اسرائيل أصابتهم 
سمئة جدب فلكمفل زكر يا مرجم لذاك ولا منافاة بين القولين والله أعلم » رانمنا قدر الله كون ز كريا 
كغلبا لسعادتها لتقتدس منه علما جما نافءا وعملا صالحا ولانه كان زوج خالتها على ماذ كرهان اماق 
واءن جربر وغيرهماءوقيل زوج أغتما مأ ورد فى الصحيم بلفظ( فاذا بيدى وعيمى وهما ابنا الخالة )وقد 
يطلق على ماذكره اين [حاق ترسما » فعلى هذا كانت في حضانة خالتها ثم أخبر :الى عن سسيادتما 
وجلادتها فى عل عمادتا فال (فاما دءل عليرا زكريا امراب وجد عندها ررْةا ) قال جماعة من الساففب 
ادي وجد عندها فاكبة الصيف فق الشمتاء وذا كبة الشمتاء فى الصيرف» وفيه دلالة على كرامات الآرلاءءرق 
السئة هذا نظائر كثيرة » فاذا رأى زكريا هذا عندها ( قال ياهرجم أنى» لك هذا ؟ ) أى يقول من أين 
لك هذا كر قالت هو من عندالله .إن الله برزق منيشاء بغير <ساب » هنالك دعا زكريا ربه ) ا رأى 
زحكريا عليه السلام أن الله برزق مرح عليبا السلام ف كرة الثمتاء فى الصيف وفا كبة الصيف فى الشمتاه 
طمع حيلئذ ف الولدوانكان شميخا كييرا قد وهن هنه العظم واشتعل الرأس شيباء وكانت امر أتدمع ذلك 
كبيرة وعاقر| لكدنه مع هذا كله سأل ربه و ناداه نداء| خفيا وقال (رب هب لى من لدنك ذرية طيية ) 
أى ولدا صاا ( انك سيمع الدعاء ) قال الله تعالى ( فنادته الملائكة وهو الم يصلى فى انخراب ) أى 
خاطيته الملائكة شفاها خطابا أسممئة وهو قام يصلى فى عراب عيادته و حل خاوتةومجاس مناجاته وصلاته 
3 أخبر تعالى عا بشرته به اللا :كه ) أن الله ببشرك بيحى ) أى بوجد وبولد لك غلام من صليك |سعه 
يمى قال قتادة وغيره إعانمى كى لان الله أحياه بالايمان وقوله (مصدةا بكلمةمن الله ) أى بعيسى بن مريم 
دقان الربيع بن أن وق أل ءن صد"ق بعيسى بن هر م » وقال قتادة وعلى سنته ومنباجهءوهوأول من 
صد*قعيسى » في الله وكللته وهو أكبرمن ديسى عليه السلامءوسعى عيسى كلةالله لآن الله تهاليقال 
له كن من غير أب فكان فرقع عليه اعم الكثمة؛وقيل ف بشارة الله تءالى اريم بعيسى عليه السلام بكلامه 
على اسان جريل عاءه السلام وقيل غير ذلك.قوله عز وجل (وعيدا) قالعجاهد وغيره هو اللكريم عل 
الله عر وجل و قال ةتادة تداق العم والعمادة وقول غير ذلك ( وتحضورا ( قال القاضى عياض ههئاه انه 
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0 ( تابع للدرح ) ذعاءز كريا ربه أن يرزقه بغلام وتبشيره بيحيى وذضله 

معصوم من الذنوب أى لارأتيها كا'نة حصور عنراءوقيل ماتع نفسه عن الث بواتءوفيل ايست له شبوة 
فى النساء .والمقصود اه ددح ليحى بأنه حصور ليس انهلايأتى النساء: بل معناه كأقالههو غير هانة عضوم 
غن الفواحش والقاذورات :ولامنع ذلك من تزويه بالنساء الحلال وغشيانون وإ بلادهن: وقولهتعالى 
(ونييا من الصالحين) هذه بشمارة ثانية بنبوة حى بعد البشارة بولادته »وه أعلى من الأولىكةوله تهالى 
لام مومى انار ا”دوه اليك وجاعاوه من المرسلين , فلا تحقق زكريا عليه السلام هذهاليشارة أخذيتيجب 
من و جود الولدمئه بعد اللكر (قال رب اف يكون لى غلام رقد بلغنى السكبر وأمر أتىعاقر؛ قيل كان *ره 
ائنهن وتسعين سئة »وقيل مانة وعشرين وكانت امر أته ابنة مان و تسعين سنة كمذا ف الكامل لابن الآاثير 
(قال) اى الملك (كذلك الله يفعل مارشاء ) أى هكذا أدر الله عظم لايعجزه شىءو لابتعاظمه أمر (قال 
رب اجعللىآية ) أى علامة استدل بها على وقت حمل ام رأ تى فاأزيد فى العوادة شكرا لك ( قال آيتك أن 
لانكم الناس ثلاثة أيام إلارمزا ) أى اشارةلاتستطيع النطق ممع انلك سسوى/ يح يا فى قوله ثلاث ليال 
سرامم أمر بكثرة الذكر والتسكيير فى هذه الحال فقال تعالى ( واذصككر ربك كثيرا وسبح بالعشى- 
والابكار ) وال تعالى فى سورة مر ( فخرجعلىقوءهمن الهراب )أى الذى بشر فيه بالولد ( فأوحى 
البهم ) أى أشار الييم إثشارة خفية سريعة (ان سبحوا بكرة وعشيا ) أى موافقة له فيا أمر به فى هذه 
الام الثلائة زيادة على أعاله شكرا لله غلى ما اولاه :قوله عز وجل (ناحى) قيل فيه حذف معناه وهينا له 
يحمى وقلنا له بحب (خل ١‏ سكدتاب) يعنى التوراة ( بقوة ) جد ( وآأتيناه الحم ) قال اين عياس يمنى النيوة 
(صبيا ) وهر ابن ثلاث سنين » وقبل اراد بالحكم فم الحكتاب ذتر أ التوراة وهو صغير » وعن بعض 
الساف ةالمن قرأ القرآن قبل ان يبلغ فوم نأو تى الحسكم صبيا (وحنانامنلدنا) رحمة من عنهنا (وز 0 
الل ان عباس يدنى بالركاة الطاعة والاخلاصءوقال قتادة هى العهدل الصالح وهو قرل الضداك, ومعنى 
الآية واتيناه رحمة من عندنا و ينا على العياد ليدعوم الى طاعة دعم ويعمل عملا الها فى إخلااص 
( وكان تقيا ) أى مسلءا وعخاصا مطيعا » وكان من تقواه انه لم يعمل خطيئة ولاهم” مما ( وبآ بوالديه) 
أى بار“ لطيفا مهما سنا اليرها زوم يكن جبارا عصيا) الجبار المكرءوقيل الجبارالذى يضرب ويقئل 
على الذضب والعمى العاصى (وعلام عليه) أى سلام له زيوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حرا ) قال 
سفيان بن عيينة أوحش مايكون الاذسان فى هذه الا<دوال وم ولد فيخرع ما كان فيه ؛ ويوم “وت 
فى قومالم يكن عاينهم» ويوم يبعث عيا فيرى نفسه فى شير ' ر مله فخص دي بالسلامة فى ه_ذه 
المواطن (قال الحافظ ابن كثير فى تارعخه ) روى ابن عساكر ان أبوى حى خرجا فى تطليه فو جداه عند 
عهدة الاردن فليا اجتممابه ابكاها بكاء شديدا حاهو فيه من العيادة والخوف من اللهعز وجل.رقالابن 
ووب عن مالك عن حميد بن قيس عن مجاهد فال كان طعام مبى بن زكر يا العشسب وانه كان ليبى ءن ششية 
الله حت لوكان القار على عينيه لخرقه روعن ابن شباب) قال جلست يوما الى أنى ادريس الخولاف وهو 
يقص فقال ألا أخرم من كان (طيبالماس طعاما؟فلا رأىالناسقد نظروا اليه اننا تن ينزكريا كان 
أطيب الناس طعاماء إما كدان يأكل مع الو عش كراهة ان خااط الناس فى معايشهم .ول ابنالميارك 
من وهيب بن الورد قال فق زكريا ابنه تحى ثلاثة أيام فخرج يلتمسه فى البرية فاذا هر قد احتفر قبرا 

واقام فيه يبك على نفسه ء ققال يابنى أنا اطلبكمن ثلاثة أيام وان فى قن قد احتفره قائم تبسك فيه 


( تابع للشرح ) سبب قتل نبيا هه زكريا و#بسى قائل القه قائليما اا 


ققال ياأبت الست انت أخيرتنى أن بين الجنة والنار مفازة لا تقطع إلا بدموع البكائين» فقال 7 ايك 
يابنى فيكيا جميما وهكذ! حكاه وهب ين متيه ومجاهد بنحوه ( بسي سببقتل حى دلبه السلام 6 
اشتور نى الله تمى علية السلام بين الئاس بالمل حتى احهى مسائل التوراة واستجلى غمرامضبا وأغاط 
ا وفروعبا وعرف بين الناس انه جرىء فى الحق شديد على الباطل لامفثى فى الله لومة لانم ولا 
ضولة عات ظالمءوك.ان «عض ملوك ذلك الزمان بدمشق بريد ان يتزوج ببعض عارمه أومن لا يمل له 
تزوحبا فنهاه حى عليه السلام عن ذلكءفيقى فى نفس المرأة منه فلا كان بينها و بين الملكء ما حوب منها 
استوهيت منه دم حمى ذوهيهلاء فيعات اليه من قتله وجاء رأنسه ودمه فى طشدت الى عندها فيقال انها 
هلكات من فورها وساعتباء وقيسل بل احمته امرأة ذلك اللك وراساتة فى عليبا فلما يست منسه 
تحيلت فى أن استرهبته من الملك فتمئع عليبا الملك ثم أجاما إلى ذلك فيءث من قتلهو أحضر اليها رأمه: 
ودمه فى طثمت ء قل أن هذه المرأة لا رأت الرأس قالت اليوم قرت عنى ,فصعدت الى سمطح قضرها 
فسقطت مئه الى الأإرض ولا كلاب ضارية تحته فوئبت الكلاب عليها فا كنبا وهى تنظر وكان آخر 
ما أكل منبا عيناها لتعتيرءوقد اختاف فى مقتل حى بن زكر يا هل كان ف المسجد الأقصى أم بنيره كفقال 
الثورى عن اللاعش عن شمر :نعطية قال ة قلط الصخرة التى ببيث المقدس -بمون نبيامنهم حى بن زكريا 
عليبما السلام ؛ وروى الجافظ ابن عساكر من طريق الوليد بن مسلم عن زيدبنواقد قال رآيت رأن 
يحمى بن“ ذكر يا حين ارادوا بناء مسجد دمشق اخرج من تحت ركن من اركان القملة الذى عل الحراب 
كيل الشرق ءفكانت البشرة والشعر على حاله : يغيدءوق رواءة كمانا قل الساعةءرذ كر ف بناء مسجهد 
دمشق انه جءل ؤت العمود المعروفف بعمود السكاس؟ ذالمه اء م (ذ 5 قذل نىالله زكرياعليه ال الملام م 
ذحر المؤرضون أءه لما ة قدل يحي و مع أبوه بقتله فر هاربا دعل بستانا عند بت المقدس فيه المجار 
فارسل الملك فى طليه فقتل فى هذا المكان وقد ذكروا انه نادته شجرة فقاات هل الى يانى الله ذلا أناها 
اتشقك فدضلرا فانعامقي عليه دم م [بليسى على ذلك فنشروا به الثجرة وذكرواكلاما كثيرا لادليل 
علء 4 من موصوم بل ور ورزيا دض اي أسرائيل وقد انتقم الله عن وجل اناب فظيعا ققد جاء ف 
الكأمل لابن الآثير ان بنى اسر ايل لمارجءوا من بابل عمروا بيت المقدس وكثرو الم عادوا يحدئون 
الاحداث ويمود الله سبحانة وتعالى علييم ويبعث فم الرسل ففريقا يكذبرن و ريق يقتارن حتيكان 
آخر من بعث الله فييم زكريا وابنة حى وعيسى بن هرم علييم السلام فقنلو| حى وذكريا ذابعث اله 
علييم ملكا در ملوك يابل يقالله جودرس فسار اليم حى دخل علييم الشسام فلا دخل علييم بيك 
المقدس قال لقائد عظم دن عسكره اسمه نيوزاذان وهو صاحب الفيل اتى كنع حلفت أن ظفرت 
ببنى أسرائيل لاقتلتهم حتى تسيل دماؤمم فى وسط عسكرى .وأمر ه أن يدخل المدينة و يقتليم حت يبلغ 
ذلك منهم»فدخل نيوزاذان للدينة فأفام فى المدينة التي يقر بون فيها قر بانهم فوجد فيبا دما يفل , فقال 
يابنى اسرائيل ماشأن هذا الام يذلى ؟ فةالوا هذا دم قربان انا لم يقبل فلذلكهو يذلى»فقال ترد فى 
المبز عققالوا انه قد انقطع منا الملك والنبوة فلذلك لم يقيل منا فذبح هنهم على ذلك الدم سبعاثةوسيمين 
1 - من رءوشيم فل مدأ فاأمر إسيعائة من علائهم فذحوا على الدم فل بهد! ,فذا رأي الهم 0 قال 
م يابنى اسرائيل أصدةرة فى واصبروا على أمر ربكم فمّد طال ماملكمم فى الارض تفعلون معدن قبل 


/4 


ييل كام الله من ثاثلى تيس وثىء من أضائل فى الله عيمى عليبما ااأسلام 


المسامين الو منين عياد الله عر وجل ( سيب ذكر فى الله عيسى إن مرجم عيد الله ورسوله 
وابن أمته مريم بنت سمران عليهما السلام © ( عنأبى هررة ) )١(‏ قالقال رء ولاقه متلا 
ما من مولود يولد الا تخسه الغرطان )١(‏ فيستبل» صارخا منضفسة الشيطان الا ابن" مرجم 
وأثمّه : قال أبو هريره اقرءوا إن شلْمم ( انى أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ) ( م) 


وم 2 2 ل با اع ع ادم 
ان لاادع عدم نافخ نار ولا ذكراً إلا قتلتهءفلما رأوا الجبد وشدة القتل صدقوه ابر وقالوا هسذا نى 
كان يتهانا عن كثير ما إسخط الله وضيرنا ضير 5 فلم تصدقه وقتلناء وهذا| دمه ,فال ما كان|مه ؟ قالوا 
م بن ذكريا:فقال الآن صدقتموفىءلال هذا انتقم ربك منكم وخر داجداءوةالمن-وله اغلةوا أبواب 
المديئة وأخرجوا من هاهنا من جيش جودرس ففواووشلا بدى أسر أثيلى “قال الأدام ياحى 5 عم دى 
وربك ماقد أصاب قومك من أجلك وماقتل منهم فاهدأ باذن الله قبل انلايبقى من قومك احد فسكن 
الهم »ورفع نيوزاذان عنبم القتلى وقال آمنت بما آمنتبه بنوا اسرائيل وصدقت به وأيقنت انه لارب 
غيده ثم قال ليتى اسرائيل ان جردرس امرف إن اقتل فيكم حتى تسيل دماؤك فعسكره واست أستطيع 
أن أعصيه قالوا افمل فأمرم ان تحفروا حفيرة وأمر بالخيل والبغال والجهر والبقر والغتم والابل 
أفذمحها حتى كثر الدم وأجر ى عليه ماه فسال الدم فى العسكر فأمر بالقتلى الذن كان قتلهم فالقوا فوق 
المرائى فلا نظار جودرس الى الدم قد بلغ عسكره أرسل الى نيوز اذان ان ارفع القتلعنبم فقداتتقمتته 
منيم عا فعلوا:وهى الموقعة الاخيرة التى أنز لاله بي اسراثيل, يقول الله تءالى أنبيه عمد 2 ( دقضيئا 
إلى بنى اسرائيل فى الك.تاب لتفسدن فى الارض مرتين و لتعانعلوكا كبير |)الرقوله(وجعلناجيئ للكافرين 
حصيرا ) وكانت الموقمة الأولى مختنصر وجنوده ثمرد الله عز وجل لهمالدكرة ثم كانت الموقعة الاخيرة 
جودرشس وجنوده وكانت أعظم الوقمتين ؛ في,أ كان خراب بلادهم وقتل رجاهم وسى ذرادهم ونساتهم 
يقول الله تعالى (و ليتيروا) أى يدمروا ويخربوا (ماعاوا) أى ماظوروا عليه (تنبيرا) أى تخربيا نم لم 
تقم لم ماع بدد ذلك وهذا جزاء الظالمين المفسدين قال تعالى ( و أمل م أن كبدى متين) و نال و 
ش ان آله تعالى لعلى للظالم حتى اذا أخده , يفلته رواه الشيذان وغيرصا عن أىمو من ( ياسيب ) )١(‏ 
(إسندم) مَرَشنا عمد الآعلى عن معدر عن الزهرى عن سعرد عن أى هربرة 3 (غريمبه» 69 أصل 
التخس الدفع والحركة: و الممنى أنه يدقمه بأء صبعه حين يوله م جاء فى بءض الروايات (م) يستدل ابو 
هريرة على صحة هذا الحديث بقوله تعالى انى أعيذها بك الااية .و معناه ان الله حفظهما من ااششيطان 


ااخت من القسة عقد الولادة بإتخر>ه) 3١‏ )وغير ضما( وله طريق أخغرى ) عند الامام مد قالحدةنا 


اماعيل بن عير حدثنا ان أنى ذنب عن عجلان مولى المشمءل عن ألى هريرة عن النى ميدي قال كل 


:هوأود من 1 آدم عسه الشيطان بأصيعه الا رم ابئة عمران اهامس رواء سل ايضا إولهطريق ٠‏ 


الث )عند الامام امد أيضاقال حد :أ مهم حد :| حفص إن هيسسرةعن العلاء عن بيدعن أى هر بر ةانالتى 


0-3 قال كل اذسان تلده أمه يلسكره الشيطان فى حضينته ( لكر الدقع باللك.ف والحضينة الجنب 


:والمنى هنر به بكقه على ننه ) إلا ما كان من مريم و ابنباءالم آر الىالصى حين سقط كرف يصرخ ؟ 
:قالوا بل نارهول الآه يقال داك حين يامكزه الشيطان خضيةةه ( أورده الحافظان كشر ىٌّ تأر يضه 


م جاء ف فضل هليم وش يمة وفاطمه وأسية أمرأة فرعرث وفنا 


زر باسبب مأجاء فى فضل مريم بنى عمران 4 (عن على دذى اقعنه ) )١(‏ قال سمعت رسول 


الله ملفا يول خير نسائهامرم بذت عير ان(؟)و خير نسائم خديحة(م)( عنابن عباس )(4)تال خط 
رسو لال مط فى الآر ضأربعة خطوطقال تدرو نماهةا؟فةالوا الهو رسولهأعل فال رسو لا هق 
أفضل ذساء أهل الجنة خد»ة بات شو يلد.وفاطمة بات عند وو وآسية بلتمزاحماعرأة فرعوة(ه) 


ومرم بنت عمران ( رضى الله عنون ) ( عِنْ أنس ) (4) أن النى يفيه قال <سبك (/) من 


أمأء العالمين درم آبئة ععران وخد كه بنت خويلد وفاطمة ابنة عى ص وأسية امرأة ذرعول 
عن أنى سعيد الدري 4 (م) قال قال رسول الله ا الحسن والاسين سيدا شياب أهل 


وعزآه للامام احمد وقال هذا على شرطل مسل دم خرجه من هذا الوجه (باسب ) )01 ( سنده) 
ونا عمد الله بن عبر حد 2 هشام عق أسه عن عبدألله بن جمفر عن على 4 إغريبه »6 (0؟)اى خير 
نساء عالمها فى زماتمها هرم بنت عر أن لا خصما اللهتعالى مالم يته احدا منالنساء » طورها واصطفاها 
على نساء العالمين وكلمبا روح القدس ونفخ فى درعها ول يكن هذ| لال من النساء وصدقت بكليات رما 
وكتبه وكانت من القانتين ( ) أى ليامتت به حين .فر به القوم وصدقته حين صل عنه المتكرون 
وجادت له يلت الحا حين مخل به الباخلون »فسبقما الى الاسلام وتأثيرها فى بده وقتان كان غرييا 
وهؤازرتها ونضرتها وقيامها فى الدن لله تعالى بنفسها و تنفيسما لم يشاركبا فيه أحد من أمبات المؤمنين 
فغازت إل لك.و به حازت التفضيل على النساء , ويستانىمن هذا العموم بضعته مَتللته فاظمة قانبا 
أفضل. برشد الى ذلك مارواه مسلم والامام احمد وغيرهما ( أما ترضين ان تسكونى سيدة نساء المؤمئين 
وفى دواية للامام احمد ( أفضل نساء أهل الجنة ) فاذا فضلت عليون فى غير دار فللآن تسكون غير ! منين 
فى الدار الآولى بالطريق الآولى والله أعلم ( نخريحه 6 (مهذ نس )(4) (١‏ سنده ) ورثرث) ونس 
حدئنا داود بن أفى الغراه عن غلياء( بكسر العين المهملة يعنى ابنأحر اليشسكرى ) عن ع-كرمة عن ابن 
عباس الخ لاغ يبه ) (ه)تقدم الكلام على خديحه وفاطمة ومرمفى شرح الحديث السابق (أما آسية بنت 
مزاحم امرأة فرعون)ثن اعظم متاقيها ذكرها فى كتاب الله عز وجل بالاناء عليرا قال تعالى (وضرب 
الله مثلا للذين آمنوا أغرأة فرعون إذ قااأت رب ابزلى عندك بيتا فى الجنة وى من فرعون وعسله 
ريحنى من الوم الظالمين ( (ومنما) أنه لمؤءن من نساء فرعو نسواها وماشطة ابنة فرءون وستا'ىقصة 
الماشطة فى كتاب القصص إن شاء الله تعالى ( ومنها ) انها ذبت عن نى الله موسى بن عمران بكل قواها 
وكانت سبيا فى عدم ذه اكدغيره من الصبيان .وورد انها تكن م :وات النى عق ى الج6ة 
(غر>ه) أورده الميثمى وقال رواه (حم طب) ورجاهم رجال الصحيج اه (قات) ورواه أيضا الطام 
وصحيدة وأقره الذهى : والنسائى وصحح الحاؤفظ اسناده 69 (سنده »م ورا عيد الرزاق إذا! معهر 
عن قتادة عن أنس (يعنى ابنمالك)الخ غريبه )م (/) أى يكفيك (من نساء العالمين ) اى الواصلةالى 
مراتب الكاملين فى الاقتداء من ؛ فحسيك مبتدأ ومن نساء العالمين متعلق به و ( مر ) خير المبت-دأ 


(بنت عمران) الصديقة بنس القرآن ( وختديحة بذت خو يلد ) زوج حاب الرمن ( وفاطمة بت محد ( 
خاتم الانبياء (وآسية امرأة ترعون) الخطاب اماعام أولاس أى كفيك معزرفة فضابن عل :ميم النساء 
ذكر ه الطرى ذا تخريحه م (مذحبك) وصححه الها م على شر طهما وأقره الذعى (م) ( سند ) وثئرتي) 


وم 
41 


/الم 


ف 
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1١ 


الجنة وفاطمة يدة نسائهم الا ماكان اريم بنت عران (1) لا يسيب ماجاء فى .فضل .أي الله 
فيسى. بن مرحم عليه السلام) (عن أنى هريرة ) (؟)عن ألنى ب أنه قال كل بى أدم طمن 
(م)الشيطان باءصيعه فى جنيه دين يول الا عيسى بن مرمذهب يطعن فطمن فى الحجاب (4) 
١‏ وعنه أيضا) (ه).قال قال رسول الله ج2202 أنا أولى الناسبميمى بن مريم فى الآولى (1) 
والآخرة »قالوا كيف يارسول الله ؟ قال الأندياء أخوة من كلت (/)وامبائهمشى ودينهم وأحد 
فلس بيننا نى ()(وعنه أيضنا © )٠(‏ عن اانى ج283 أنه قال اتى لآرجر إن طال عير أن 
ألق عيسى بن مريم عليه السلام فان عجل لى مرت فن. لقيه مم فليقرئه منى السلام )٠١(‏ 


عفان قال ثنا خالد بن عيدالله ثنا بزيد بن أنى زياد عن عبد الرحمن إنأى أتعبمءن أنى سعيد الخدرى الخ 
(غريبه) (1) يعنى من الخصوصية التى خصما الله مها دون سائر النساء وتقدمت خصوصياءا فى شرح 
حديث على الآول من أ<اديث الباب فبى تفضل فاطمة من هذه الجبة »وفاطمة تفضلبا الكونا من 
المَضمةالشريفة و مذا يجمع بين هذا الحديث وحديث (أماترضين ان تسكونى أفضل نساء أهل الجندة ) 
واله أعل لإتخريحه) (حب عل طب ه) وصححه وأفرء اذى (بإسيت )(؟) (-ند») رثا 
عيد المللك عمرو نا المغيرة عن أنى الرناد عن الأعرج عن أبى هر برةالخ إ(غرعه) (6) بضم العين المهملة 
أى يمس» قال الطيى المس والطمن عيارة عن الاصابة بمايؤذية ويؤله (4) أنى المشيمة التى فيما الولد 
(تريمه) (ف) وغرهها (© (-:د.) ونا عبد الرزاق بن همام تنأ معمر عن همام (اعنى |بنمنبه) 
عن أى هريرة فذكر [حاديث:هنبا قالقالر سول الله 2 الخ (اغر يبه 6 () بعنى الدنيا #اصرح بذلك 
عند الشيخين »رمعناه انا اقرمماليه لآنه بَكشس انه باق من بعدهروم#ّدقواعد دينهردطا الاق الىتصديقه 
ولماكان ذلك قد لايلازم الآولوية بمد الموت قال والآخرة (ب) بفتح العين المبملة واللام منففة؛ و معناه 
الضنرائر »أىثم كالاخوة لآب من الضرائر أبوه و احد وأمراتهم شنى » شبه ماهو المقصود من بعثة جملة 
الآنبيساء من أصول الدين من التوحيد وغيره بالاب وشبه فروع الدين الغتلفة بالآمرات فيم بعثوا 
متفقين فى أصول الدين وان اختلفوا فى فروع الشربعة » وقيل أراد ان الآنبياء ختلفرنق أزمائهموان 
متهم النبوة فكا"نهم أولاد -علات لم يجمعبم زهن؟واحد كالم جمع أولاد العسلات بطن واحد والله 
أعلم (م) الم يكن بين عيسى والنى عليبما الصلاة و السسلام |أحد من الانبياء كان نبينا مظع أقر ب الناس به 
فكا'نما فى زمن و|<د وغرع>ه)( ف د) (4)(سندهوم ورثربا *د بن جدفر (نأ شعبة عن تمد بن زياد 
عن أى هرررة عن النيبى و الخ (غريه )(. ١)كان‏ و برجو ذلك و لمكن عاجاته المنية فيقدت 
هذه ألوصية فى ءئق من يدرك عيسى عليه السلام من أمة عد صتللاه <تخريحه) أورد. الم.ثمى وقال 
رواه إحمد مرفرعا وموقوفا ورجافا رجالك الصحيح اه (قات) وفيه اشارة الى ان عسى عله السلام سس 
وببعث آخر الزمان عوقد ورد ماهو اصرح من ذاك وأتمعنأبى هربزة ايضا قال ةالرضو الله 

الا ان عيسى بن مر.م ليس بينى و بيئه نبسى ولارسول:انه خليفتى فى أمتى من يعدىءألا انه يقل الدجال 
ويكمر الصلب ووضع الجزية وتضع الحرب أوزارها , ألا فن أدركه منكم فليقرأ عليه السلام أورده 
الميثمى ايضا وقال في الصحيح بعضة عرز أه. الطراني ف الصغر والإرسط وفيه مد بن عقرة أزس_دومىي 


وثقه ابن حنان وضعفه ابو حاتم ( بإسيب ماجاء فى حله وولادتهوما ظهز له من المعجزات وهو قَّ 
هد من حكتاب الله عز وجل »م لما ذكر الله تعالى قصسة زكريا عليه السلام وانه أوجد منه فى حال 
كبرة وعقم زوجته وإدا زكيا طاهرا ميارك عطف بذكر قصة مر فى [إبحاده ولدها عيسى عليه السلام 
منها من غير أب: فان بين القصتين مناسية ومشاءة: و هذا ذكرهما فى سورة آ لعمران كاتقدم؛وهاهناق 
سورة مرحم يقرن بين القصتين لتقارب مابينهها فى المعنى ايدل عباده على قدرتهوغظمة.لطانه وأنه على 
مايشاء قدبر فقَال عز من قائل ٍ واذكر فى الكتاب هزيم ( وهى هرهم بنت عران من سلالة دأود علية 
السلام؛ وكانت هن بيت طاهر طيب ف بنىاسرائيل »وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمبا ذا فى سورة 
آل عمران وانها نذرتها محررة أى تخدم بيت المقدس وكانوا ينقربون بذلك فتقياها رما بقيول حسن 
وانيتها نباتا حسنا و نشأت ؤبنى اسرائيل نشأة عظيمة فكانت إحدى العابدات الناسكات المهبورات 
باأعبادة العظيمة والتبتل»وقد اتخذت لحا رابا وهو امكان الشرتف منالمسجد لايدخله أحد عليها و ىّ 
زوج أغتها أوخالتها نى ذلك الزمان ذكريا عليه السسلام الذى كغابا؛وكانث لاتخرجمنالمسجد إلا زهن 
خيضها أولحاجة ضرورية لابدلها منبا من استقاء ماء لو تحصيل غداء أو نحو ذلكةالتعالى (إذا تتبذت ٠‏ 
من أهلبا مكانا شرقيا ) أى |عنزلتهم وتنحت عنبم وذهيت الى شرقى المسجد المقدس , قال السدى 
لميض: أصاما ( فاتخذت من دوتهم حجابا ) أى استترتمنهم وتوارت فبينا هى تختسل من ايض إذ 
عرض فا جبريل فى صورة شاب أمرد وضىء الوجه سوى' الخلق فذللك قوله عر وجل ( فأرسلنا اليبا 
ررحةا ) يعنى جبريل عليه الام فالروح هو جبريل:ويؤيد ذلك قوله تعالى فى آية أخرى ( نزل به 
الروج الآمين) ومعلوم أن الذى نزلبالقرآن هو جبريل ( فتمثل لهابشرا سويا )أى سوى” الخاق عفلا 
زات مريم جيريل يقصد تحوها ذادته من بعيدو (قالت فى أعوذ بالرحنى منكإن كنعتقيا )أى مؤمتا 
مطيعا (فانقيل )نما يستعاذ من الفاجر فسكيف قالت إفى أعو ذ بالرحمن منك إن كنت تقيا ( قيل) هذا 
كةول القائل إن كدنت مو منا فلا تظلدنى أى ينيغى أن يكو ن إعانك مانعا لك من الظلء وكذلك هبنا 
دناه نابت أن حو ن تقواك مانعة لك من الفجور (قال) ا جيريل ( [نما نارول ربك لآهب لك) 
اند القعل الى الرسرل وان كانت الحبة منالله تعالى لانه أرسل به (غلاما زكيا) ولدا صالحا طاهرا من 
الذئرب فا ات) هر يم (أف) من أبن ) يكزن لىغلام ولم »سسنى بشر ( ' إغر بنى زوج ) و أك بغيأ ( 
زانية تريد ان الولد اما يرن من نكاح و سفاح و ل يكن هنا واحد منبما(قال)جير لالآهر ) كذلك) 
5300 الله ان مخاق غلاما منك من غير إب (قال ربك هو على هين ) اى خاق ولد بلا اب ( و لنجعله 
أيه( علامة زللتاس) دلالة على قدرتنا (ورحةمنا) ونعمة لن تبعه على دينه (وكان) ذاك (أمرا مقضيا ) 
ع_كوما به مفرونا هذه لارد ولاييدل »دول تعالى مخير| عن هريم انها ا قال ها جريل عن الله تعالى 
ماقأل انها استسلءت لقضاء الله تعالى»فذكر غير واحد من علداء السلف ان الملك وهو جبريل عليه السلام 
عءد ذلك نفخ فى جيب درعبا فنزات. التفخة حدى وعلدت ف الفرجفحماث بالوك باذن الله تعالى فليا حمات.ه 
ضاقت ذرعا ولم تدر ماذا تقول للناس فانها تعلم ان الذاس لا يصدقوتم! فما تيرم به ( فانتبذت به ) أى 
ذلما حماته انئيذت به أى تنحت بالمل وانفردت (مكانا قصيا ) أى بعيد! عن أهلباء قال ابن عباس اقصى 
الوادى وهو وادى بت لم فرارا من قومها ان يعنروها بولادتها من غير ذمج( واختلفوا ىمدة حلبا) 
لفةااءن عباس كان الل والولادة فى ساعة واحدة؛ وُقيل كان مدة حملما تسعة اشور كسمل ساثر الفساء 


ل ( تابع للشرح ) بي قصة مريم وحملها بعيسى من لثاب الله عز وجل 


وقيل ك.ان مده حمابا ثمانية إشبرءوكان ذلك آية اخرى لآنه لابعيش راد بولد لثانية|أشبرء وو لدعيسى 
لهذه المدة وعاش » وقيل ولدت استة اشور عوقال مقاتل بن سلمان حلتة مريم فساعة وصور فى ساعة 
ووضمته فى ساعة حين زاات القدمس من نومها. وهى بنت عشر سنين ,وكانتقد حاضت حيضتين قبل 
أن تحمل بعيسى والله أعلم (فا جاءها) (ى الجأها وجاء ما (انخاض) وهو وجعالولادة (الى جذع النخلة) 
٠‏ وكانت نخلة يابسةالصحراء فىشدةالشتاء لم يكن لما سعف و قيل التجأت اليها لتستند اليبا وتنمسك ما على 
وجع الو لادة (قالت ياليتى مت قبل هذا ) تمنت الموت استحياء منالناس و خوف الفضيحة ( وهعكات 
ذسيا ) وهو الثىء المنسى ٠‏ والنسي فى اللذة كل ماالقى ونسى ولم يذكر لحقارته ( منسيا) أى متروكا 
( فناداها من تحتها ) يعنى جبريل عليه السلام وكدانت مريم على أ كة وجيريل وراء الأكة تمتها وهو 
قرول ان عياس والسدى وقتاده والضحاك أن المنادى كان جبريل لما ممع كلامرا وعرف جزعبا ناداها 
( أن لا تحرنى قد جعل ربك تمتك سربا ) السرى النبر الصذير أى جعله الله تحت أمرك إن أمرتيه 
بحرى جرى وان أمرتيه بالاءمساك أمسك.قال ان عياس درب جيزيل عليهالسلام ويقال عيسى ضرب 
رجلة الآرض فظبرت عين ما عذب وجرى ءوقيل كان هناك نهر يابس أجرى الله تعالى فيه الماء 
وحييت النخلة البابسة فأورقته وأئمرت وأرطيتءوقال الحسن تمتك سريا يعنى عيى وكان والله 
عبد| سر يايمنىرفيعا(وهزى اليك)يعىقيل اريم حرك (يحذع النضلة) تقو لالعربهزه وهزبهكا تقول حررأسه 
وحزبر سه .و|مددا لحل وامددبه(تساقط عليك)أى تسقطءليك النخلة(د طيا جنا ):أى جنيا وقول الجنىهو الذى 
جاء أوان اجتنائه » قال الربيسع بن خيثم ما لانفساء عندى خير من الرطب ولا للدر يض ير م نالعسل 
( فكلى واشرى) يعنى فكلى يامرم من الرطب و اشرق منماء النبر ( و"قركى عينا ) يعنى طيبى نفسا 
وقيل قرى عينك بولدك عسى يقال أق» الله عياك يعن صادف تؤادك ما ريك فتقر عينك من النظر 
اليه ؛ وقيل أفر الله عينه يعنى أقامبا يقال قر يمر إذا سكن ) ؤاء ”أ تين من الدشر أحداً) يعنى درن 
. فدخل عليه نون التوكيد فكسرت الياء لالتقاء السا كنين » ممناه فإما ترين من البشر أحداً فيسألك 
عن ولدك ( فقولى افى نذرت لارحمن صرما ) يعنى صمتاء وكذلك كانيةرؤ ابن مسعود »و الصوم فى الاخة 
الإمساك عن الطعام والشراب والدكلام ؛ قال السدىكان فى بنى اسرائيل اذا أراد أن محتبد صام عن 
السكلام كايصوم عن الطعام فلا يتكلم حنى يمى وقيل إن الله تعالى أمرها أن تقول هذا إشمارة »وقيل 
أمرها أن تقول هذا القدر نطقا ثم تمسك عن اكلام بعده ( فلن أكم اليوم [ذسيا ) يقال كانت 7 
املا ولا اكلم الإنس ( فأننى به قومها تحمله ) وقيل إنها ولدته م حملته فى الخال إلى قومما فلا 
دخات على أهلبا ومعما الصيى يكوا و<زنو! وكانوا أهل بيتصالحين( قالوا يامرم لقد جت شيا فريا) 
أى عظما منكراءقال أبو عبيدة كل أمر فائق من يجب أو عمل فبو فرى ثم تتمفو] كه تان ب لددن 
ياأخت هارون ) بريد شييبة هارون قال قنادة وغيره كان هارون رجسلا الها عابدا فى 


غير أب ( 
1 شيروها به على ممنى أننا ظننا أنك مثله فى الصلاح وليس المراد منه الآخوة فى التسب 


: بنى أسراء 
وقال السدى انما عزرا به هارون أغا موسى لأآنما كانت من نسله 5 يقال للتميمى يا أخا ممم ( ما كان 


أبوك ) عمران ( اقرا سوء ) قال ابن عباس زانيا ) وماكانت أمك ) هده ( نيا ) أى زانية فن أن 
لك هذا الواد ) "شارت ( هزيم ) اليه ( أى الى عدي عليه السلام أن كلوه 3 وال إن عياس لالم سكن 
ها حجةأثارت اليه أمكون كلامه حدة ها وف القهة ا أشغارت اليه هب القرم وقالوا ممع ناقعات 


) تابع للشرح ) كلامه وهر ق المبد وذكر م:شده وهربأة وسدفب ذهاب آمه يه الى مصر /9ا17 


إتسخرين بنا كثم ( قالوا كيف كلم من تان فى المبد صبيا ) أى من هو فالميد وهو حجرها , وقيل هر 
الميد بعينه وكان عمعتى هو ء قال السدى فلما سمع عيسى كلامبم ترك الرضاع وأقب!, عليهم » وقول 
نا أشارت اليه ترك التدى واتكأ على يساره وأقبل علييم وجدل #ثير بيمينه ( قال [نى عبد لله ) 
أقر على نفسه بالعيودية لله عز وجل أول ماد كلم ثلا يتخذ لها ( آثانى الكتاب وجعلى نيبا ) 
قيل معناهسيؤتينى الكتاب وجمانى نيا وقيلهذا [خبارعما كتب 4ف الأوح المحفوظ فيل للنىي 

متى كنت نديا ؟ قال كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد ؛وقال الآ كثرون أوق الإنجيل وهر صفه 
طفل وكان يعقل عقل الرجال » وعن الحسن انه قال الهم التوراة وهو فى بطن امه ( وجعلى 'مباركا 
ان ما كنت ( أى نفتاعا عنما توجبت » وقالعطاء ادعوا الى الله والى:وحيده وعباداته وقيل مياركا 
على من تبعنى ( وأوصانى بالصلاة والركاة ) أى امرنى جماء فان قيل لم يكن اءيس مال فكيف 
يؤمر بالركاة ؟قيل معناء أوصانى بالركاةلو كان لى مال» وقيل اوصافى بالركاة اىأمر نى انأوصيكم بالزكناة 
وقيل الاستك.ثار من ادير (مادمت حيا وبرا بوالان )اى جعلنى برأ بوالذتى (ومجملنى جبارا ثقيا ) اى 
عاصيا لر به وقيل الش قالذىيذذن بولا يدرب( والسلامعلى ٠!‏ م6 وادت) اى السلامة عند الولادة من طمن 
الشسيطان (و يوم أمرت)اى عند الموت منالشرك( ويوم أبمعحيا ) من الآهوال: فلا كلمبمعيسى بذ! 
عدوا براءةعر ممءثم سكت عيسىعليه السلام فم يتكلم بعد ذلكحتى بلغ المدة التى يتكلر فيها الصبيان واللهاعم 
(١‏ اب ذكر نشيّه وهر باه وما أيده الله به من المعجرات م ذكر وهب بن مثيه أنه لما وك 
عيدالله ورسوله عيمى بن مريم عليبما السلام خرت الاصنام يوءدّذ فى مشارق الارض وءغارما وان 
الشياطين حارت فسبب ذلك <ى كشدف هسم ابليس اكيبير أمر عسى فوج دوه فى حجر أمه 
واللائسكة عدقة به وأنه ظبر يحم عظي فى السماء .وان أملك الفرس اشذق منظربوره فسأل اامكبنة عن 
ذلك فذقالوا هذا مواد عظم ف الآارضءفبءث رسله ومعهم ذهب ومر" وابان هدية الى عبيسىءفلا قدموا 
العام سألهم ملكرا عما أقدمبم؟ذذ كرو له ذاك فسأل غن ذاكالوقت عفاذا قد ولد فيه عيسى بن مريم 
برك المقدس واشتبر امره يسبب كلامه فى المبد »فأرسلوم اليه ها معهم وأرسل معهم من “يكر"قه له 
ليتوصل الى قتله اذ انضرفو! هته عفليا وصلوا الى مريم بالهدايا ورجعوا قيل لها ان رسل هلك الشام 
اما جاءوا ليقتلوا ولدك فاحتملته فذهيت به إلى مصر ؛ وقال اسحاق بن بشر غن جور ومقائل عن 
الضداك عنابن عيأاس قال وكان عسى يرىالعجائب صياه الهاما من الله :فةشا ذلك فاليبود وترعرع 
عيسى قر تمك به ينوا اسرائيل فخافت امه عليهفأوحى الله الى أمه أن تثطاق به الىأرضءصر , قالوهب 
أن منيه فقأقامت معة عضر حى بلغ ععره اثنى غعشرةمئةوظبرت عليه كراماتوءءجزاتق حال صغّره 
(فذ كر منها )ان الذهتان الذى تزلوا عنده افتقد مالا من داره وكانهدارهيأوىاليبا الفقراء والمسا كين 
والشعفاء وانحاويج فلم يدر من أخذه وعز ذلك على مريم عليبا السلام وشق على الناس وعلى وب 
المنزل وأعيامم أمره فللا رأي عيسى عليه السلام ذاك عمد إلى رجل أعمى وآخر مقعد من جملة من 
هو منقطع اليه فقال لللاعى احل هذا المقعد وانمبض به ءفقال انى لا استطيع ذلك » فةال بلى ا فملت 
وهو حين أخذتما هذا المال من تلك الكوأة من الدار فا قال ذلك صدقاه فما قال وأتيا بالمال فمظلم 
مدق قْ أعين الئاس وهر صعير جب[ ) ومن ذاك ( ان ان الدهةان مل ضيافة للناس 5-5 طبور 
أولاده فلها اجتمع الناس وأطمميم أراد أرب يسقييم ثرابا يعنى خمرا كاكانوا يصنمون فى ذلك 


وم - الفتع الربائى - ج ١‏ 6 


م (١‏ أأبع الشرح ( بعكئه الى إى أسرائيل وما أبده لل به هن الممجزأت وإحيأثهالموق باذناُ 


تت بي 22222222222 221222222321022 2 2221 ُ6])+]| الا كص :اللا 
الدمان لم يمد فى حراره شيًا شق ذاك عليه »فليا رأى عنسى ذاك مله قام فجمل كر على تلك الجرار 


ويمر بده على أفواهها فلا يفعل يحرة منرأ ذاك الا امتلا'ت ثرابا من غيار الشراب ؛ فتعجب الناس 
من ذلك جد! وعظمره وعرضوا عليه وعنى أمه مالا جزيلا فل بقبلاه ؛ وقال اسحاق بن بشر قال 
لنا ادريس ,عن جده وهب إن منيه قال ان عيسى لم بلغ ثلاث عشرة سئة أمره الله عز وجل أن يرجع 
عن بلاد مصر الى بيت إيليا قال فقدم عليه يوسف بن خال أمه فحملرما على حمار حتى جاء يما الى 
ايلياء وأقام مما حتى أحدث الله له الإنجل وعله التوراة وأعطاه [حياء الموق وإبراء الاسقام والعل 
بالغيوب مما يدخرون فى بووتهم وتحدث الناس بقّدومه وفزعوا! 4! كان يأتى من العجائب ذجعلوا 
يمجبون منه فدعام الى اق ففها فيهم أمره ( إسيب بعثته إلى بى اسرائيل وما أيده الله به من 
المسهزرات الباهرات ) ( قال الحافظ ابن كدثير فى تار خه ) دوى أبو حذيفة|سحاق بن بشر بأسانيدة 
هن كدب الاحبار ووهب بن منبه وابن عباس وسلءان الفارمى دخل حديث بعضهم فى بعض قالوا لما 
يدث غيسى بن مزيم وجاءم بالبينات جعل النافقرن والكافرون من بي اسرائيل يعجبون منه 
ديستهزترن به فيةوأون ما أكل: فلان البارحة وما ادخر فى منزله؟ فيخبرهم فيزداد المؤمنون اانا 
والكافر ون والمنافقون شكا وكفر اناءوكان عيسى مع ذلك ليس له منزل يأو اليه انما يسيحفى الآرض 
. ليس له قرار ولا موضع يعرف به :فكان أول ما أحيا من الموتى أنهمر ذات يوم على امرأة قاعدة عند 
قنز وهى تق فقال لما مالك أيتها المرأة ؟ فقالت مانت ابنة لى ل يكن لى ولد غيرها والى عاهدت ونى 
أن لا أبرحءن هو ضعى هذا حتى أذوق ماذاقت من الموت أو تحييها الله لى فأنظر اليها , فال لها عيسى 
ازأيت إن نظرت الها اراجعة أنى؟ قالت ذم » قالوا فصلى ركمتين ثم جاء فجلس عندالقبر فنادى يافلانة 
قوى باذن الزحن فاخرجى قال فتحر كك القير, نم نادى الثانية فا نصدع القير باذن الله ثم ذادى الا لثة نش روت 
وى تنفض رأضها من التراب عفقال لما عيسى ما أبطأ بك عنىكفقالت لها جاءتنى الصيحة الآ ولى بعث اله 
.الى امانكا فركب خلقى » ثم جاءتنىالصيحة الثانية فرجع .الى روحى » ثم جائتى الصيحه الثالثة فت أنها 
.عبيحة ألقيامة فثماب رأنى وحاجباى وأشعار عيئى من عخافة القيامة .ثم أقبات على امها فقالى يا أماه 
ما ملك على أن اذرق كرب الموث مرتين ؟ يا اماه اصبرى واحتسى فلا <اجه لى فى الدنيا ٠‏ ياروح 
الله وكلمته.سل ر فى أن تردف الى الأخرة وان بون على كرب الموتء فدعا ريه فةيضها اليه واستوت 
عليبا الآرض فبلغ ذاك البوود فازدادوا عليه غضبا (قال الحافظ ابن كثير) وقد قدمنافى عقيب قصة نوج 
أن بننى اسرائيل سألو « أن محيى لهم سام بن نوح فدعا الله عز وجل وصل لله فأحياه اله ليم خدثهم 
ء, عن السفيئة وأمرهاءم دعا فعاد ثرابا ,قال (وقد روىالسدى)عن أبى صالم وأف مالك عن ابن عياس 
فى خبر ذكره وفيهة ان ملكا من ملوك بنى أءرائيلماتوجلعل: سر برهقجاء عرسى غليه السلام فدعا الله 
عر وجل فائحياء الله عر وجلء فرأى الناس أمراً هائلا ومنظرا عجيبا اه( قلت ) ويؤيد ذالك قوله 
عزٍ وجل فى سورة المائدة ( إذ قال الله يا عبسى إن مريم اذكر نعمتى عليك ) أى فى خلقى اياك من 
أم. بلا أب وجعلى اياك آبة ودلالة قاطعة على كال قدرى على الأشياء ( وعلى والدتك ) حيث جملتك 
لبا برهانا على براءتها مما ستبه الظالمون اليها من الفاحشة ( اذ أيدتك بروح القدس ) وهو جبريل علي 
السلام وجملتك نبيا داعيا الى لله فى صذرك فانطقتك فى المبد صغيرا فشهبدت براءة أمك من كل عيب . 


( تابع الشرح ) غلقة الطائر من الطين باذن الله واسنلام أمل انطاكية بعيما به و08 


وأعترفوى بالعيودية وأخرت عن رسااتى اياك ودغرت الى غيادك ولبذا قال ( تكلم النامن- فى آلميد” 
وكبلا ) أى تدعوا الى الله الناس فى صغرك وكارك واذ علءتك الكتاب والحكة )أي الخط والفيم 

( والتوراة ) وهى:النذلة على موسى بن عمرانالكام (والاتميل) وهو المذرل على عيسى علي ةالسلام(واذ 
تخلق من الطين كريئة الطين باذتى ) أى تصوره وتشكله على هيئة الطائر باذ للك ( فتنفخ فيها فتكون 
طيرا باذنى ) أى'فتكون طيرا ذا دوح باذن الله وخلقه؛ قبل هو الخفاش( وتترىء الك قال يعن 
لاف وهو الذى يواد أعمى ولا سبيل لأحد من الحكاء الى مداواته ( والبرّص) هو الذئ لاطب 
فيه بل قد مرض باللرص وصار داؤه عضالا ( واذ تخرج الموتى باذنى ) أى #دعوم فيقومؤن “من 
فيورمم باذن الله وقدرتة ( واذ كففت بى اسرائيل عنك ) أى منمت وصرفت هنك أذئ: اليبود 
حين هموا بقتلك وصليك ذنجيتك منهم ورفمتك الى" وطبرتك من دنسيم ( إذ جثتهم بالبيسناتم ‏ 
يعنى بالدلالات ألواضحات والمءعجزات وهى الى ذكرنا و عرف بالبينات 1 ونا مم لعجن غنيا سائن. 
الخاق الذين ليسوا عرسلين ( فقال الذن كسفروا مثيم ان هقا) ما هذا (الا محر مرين) يعلى دا جاءم . 
به من البينات ( بإعسيي اسلام أهل انطاكية جميها بنبى اله فيسى عليه السلام 6 لا كذب اليبود 
نسى الله غيسى عليه الملام ونسيوا ما أتى به من المعجزات الى السحر ضاق بهم ذزعا وقال ( من 
أنصارى الى اله ) أى من يساعدني فى الدعوة الى الله ( قال الحواريؤن نمن. انصار الله ) وكان. ذلك 
فى قرية يقال لبا الناصرة فسمو| بذلك التصارى قال تعالى ( آمن طائفة من بنى 01 اثيل وكفرك 
طائفة ) يمنى لما دعا عيسى بنى أسرائيل وغيدمم الى الله تعالى» منهم من آمنومنهم من كافرء وكآن من . 
آمن أهل انطا كية بك ليم فيا ذ كررغس وإحد من أهل السير والتواديخ والتفسير بعك اليهم رسلا ثلاثة 
أحدهم شمءون الصفا وآمئوا واستجابوا »وكذر آخرون من بنى اسرائيل وم جبور اليبو د (“فأيدنا 
أندين آمنوا ) به ما جاء به من أنه عبدالله ودرسوله (علىعدوهم) يعنى اليبود ومن غلابهمنالنصارى 
فجمله إلاها: فكل من كان اليه اقرب كان عاليا فن دونه عرلما كان قول المسليين فنههو الحق. الذى 
لا شك فيه من انه عبدابته ورسوله كانو ظاهرين كا قال تعالى ( فاصبحوا ظاهرين ) على النصارى 
الذن غلرا فيه وأطروه وانزلوه فوق ماانزله الله بهءولا كان التصارى اقرب فى املة ما ذهب ' 
اليه اليوود عليبي لعائن الله كان التصارى قاهر بن لليوود فى ازمان الفترة الى زمن الاسلام واهلهحتى 
بس انه عدا عَتققك فظبرت الفرقه المؤمنة باظبار دين عدد ميلع على دين الكفار فأمة د ووه 
لاءزالون ظاهرين عل الحن حى بأتىأمراشهرهكذ لك وجتى يقائل آخرمم الدجال مع المسيح عسى بن ش 
عرسم عليه السلام يا وردت بذلك الآحاديث الصحاح واللهاغل ٠‏ ويستفاد من هذا الياب ان الحوارييث . 
مأنصار عسى غلية السلام رهمأول من أى الدعوة ولذاك قال تعالى فى كنتابه لعزن ) واذأرحيتك "الى 
الحواريين ان آمنوا فى ورسولى قالوا آمنا واشيد بأننا مسادورب ) رهمذا آيشا مرن 
الامتئان على عيسى غليه السلام بأن جعل الله له أصحابا وانصاراً ثمقيل المراة بهذا الوحى وح الحام 
قال تعالى وأوحينا الىأم موسى ان ارضعيه .وهو وحى المام بلا خلافء أى المموا ذلك فامتثلوا 
ماالهموا (قال الحسن البعنري ) الهمهم الله عزوجل ذلكوقال|اسدىقذف فيقلوجم :ذلك » وحثمل أن . 
يكرن المر ادو اذ أوحيتاليهم بواسطتك تدعوم الى الامان بالله وبر سودفاستجابو| الك وانقافوارتا بسنا "> 


. تابع للشرح ) زول المائدة وصفتبها وذ كر عض الأثار الواردة ف ذالك‎ ١ ١ 


م ع ل 
( بأا/ستب ماجاء في تزول المائدة من كاب الله عن وجل 1 قال الله عز وجل ) إذقال المواريون 
وأعيسى ان فريم هل يستطيع ربك ان ينزل علءنا مائدة من السماء ( الآيات :هذه قصة الائدة واليبا 
تنسب السورة فيقال سورة المائدة وهى اما امتن الله به علىعيذه ورسوله عيسى اها أجابدداءه بنزوذا 
فأنرلهه الله آية بأهرة رحجة قاطمة » وقد ذ كر بض (9ة انقصترا ليست مذكررةفالايميل ولايعر فها 
اانصارى إلا من المسلدين الله اع فقرله تعالى (إذ قال الحواريون) وماتياع عيسى وخواص أصحابه 
([يأعيسى نمي حم هل إستطيع ربك) هذه قراءة كثير بن وعلىهذه القراءة ميقولوا شا كين بقدرةالله عن 
وجل ولكن معناة هل ينزل ربك أم لا .وقرأ أخرون (هل تستطيع ربك ) بالتاء وربك بتصب الياء 
الأوحدة أى هل تستطيع ان آسأل ربك ( أنينزل عليتا مائدة منالسماء ) والمائدة هى الهوان عليه طعام 
وذكر بعضهم انهم انا ألو « ذلك لهاجتهم وفةرم فسألو أن ينزل عليهم مائدة كل يوم يقتاتون منها 
ويتقرون با على العبادة ( قال اتقرا الله ان كنتم مؤمنين ) أى فأجامهم عليه السلام قائلالحم اتقرا الله 
ولا آسائلوا هذا فعساه ان يكون فانة لم رتوطرا على الأه فى طلبالرزق أن كانم دو مزين (قالوا أر يك 
أن ناكل مها ) أى نحن ممتاجرن الى إلا كلمنها (وتطمئن قلوبنا) اذا شاهدنا نز وها رزقالنا من السماء 
(دنعلم ان قد صدقتنا) أى ونزداد إعانا بلك وعذا بر سالتك( ونكر ن غليرا من الشاهدين. أى و لشمبد 
أنها آية من عندالله ودلالة وحجة على نبرتك (قالعيسى بنمرم اللبم ربنا أنزلعلينا مائدة من لاسباء 
سبو نلناعيداً) أى نتخذؤلك اليو مالذىنزات فيهعيد| نعظمه رو قال سفيان الثورى يوما نصلى فيه (لاو لنا)أى 
لآدل زما نذا( وآخر نا)اى من يجحى. بعد ناءو قي لكافية لآو انا وآخر نازو آية منك ) اىدلالة وحجةعلى قدر تك على 
الاشياء و على إجابتك لدءرق فيصدقرنى فما ابلغهعنك (وادذقنا) أى من عند كرزةاهن.ءًابلا كلفةو لاتمب 
(دانك خيراأر ازقين قال الله)تءالىيجريا لعيسى عليه السلام (إنى مز لهأعليك فن يكفر بعد متكم)اىفن كذبها 
من متك باعيسى بمدنزولها(فا فى أعذبه عذ | بالا (عفيه [حدا من العالمين)اى منءالمىز مانم (قال الحافظ ابن كثير) 
. فى تفسير ه(روى ابن جر ير)عن عبد الله بنعمرةال اناغد الناسعذ| بايو مالقيامةثلائة المنافقونو من كفر من 
أصداب المائدة وآلفرعون( بسي دأ جاءفيذ كر الآآثار الواردةفىنزو ل المائدة) اعلم انذوردتآثارعن 
أبنعباسو سلان الفارمى رعما بن باسر و غهه هم من الساف ذكر ها الحافظ ا بنكتيرفى تفسيره ثم قال فى تار عخه 
و مضمونذلك|نعيسى عليه السلامامر الحو اديين بصيام ثلاثين يو مافلمااتموها سائلوا عيسى انزال مائدة 
منالسماءهإيهم ليا" كلو | منبا وتطمئن بذلك قلويهم [ذاقيل اللدصيامهم و اجاءهم الى طلبهم و تسكون لهم عبدا 
يفطرون عليما يومفط رمم ركو ن كفي ةلآو لم وآخر م لغتييم وفقيرم فوعظهم عيسى ذلك وخا ف عليهم 
اذلايقرءوابشكرهاو لاب دراحنثشروطبا فابو اعليه إلاان يسال م ذلكمن ربه عزوجلء فلالميقاءوا عن 
ذلك قام الى مصلاه و لبس سحا من شهءر و صف بينقدميه و أطرق زأسهو اسيل عينيه بالبكاء و تضرع الى الله 
فى الدعاء و البو ال دان يا بو| ال ماطليواء فا" نزل الله تعالى المائدة من السيامو الئاس ينظرو ناليراتنحدر بين فامتين 
وجماع تدنوا قليلافايلا ركذا ددنت سال غيسىر بهعز و جل أن يجعلرا رحمة لانقمة و ان يحملبا بركة و سلامة ة 
تزل أ نو حت أستقرت بين دى عيسى عليه السلام وهى مغطاة بمنديل فقام عيسى يكف عنراو هو يقول إسمالله 
خس ألرازقين, ةاذاعلي,اسميمة من الجيتانو صبعة ارغفةو يةَالوخلويةالورمانو ارو هاراتحةءظر,مةجداءقال 
اللدلها كر فى فكا نعم ادر م بالا كل منهافقالو الا نأكل حي كل فقال انكم الذينابتدأتم الس ال لها فابوا ان 


( تابع الشرع ) سبب عزم الدروه دلي قتله وصليه وماقتلوه وماصلره وانكن'شبه لم ١‏ 


يا كلو امنها ابتداء! فا'م الفقر اهو الحاو يج والمرضىوالزمنى وكانو اق يراهن الف وثلائانة فأ كار امنبا فأ 
كل من بدعاهة أ وآفةأومر ض مزمنءفندم الناس على تر ك الا كلهنهالماراو من إصلاح حال أو لثك؛ ثم قيل انها 
كانت تتزل كل يوممرةايا كل الداسمزبا يا كل آخرهم كايا كل أو لحر حتى قل انها كان يأ كل منها نحو سبع ةآلاف 
ثم كانت تنزل بو ما بعد بومما كانس نافةصا لح يشر بون لبن,ا يو ما إعد يو مثم امر اللهدعيسئ ان يقّصر ها على الفقراء 
والحاريج دون الأغنياء فتدق ذلك على كدثير من الناس و تكلم منافةوهم فى ذلك فر فمت با لكلية و مسخالذين 
تلموا في ذلك خنازير (روى ابنان حاتم و ابن جر بز)جميءاً حدثنا الحسن بنقزعة الياهلى حدثنا سفيان بن 
حيرب حدثنا شدءيه بن [بسى عروبة غن3:ادة عن خلاس عن عمار بن باسرعن الى عتلك قال نراك المائدة 
من السماء خبز وهم رامروا أن لاعغونوا ولادخروا ولاءرفعوا لغد.فخانوا وادخرو! ورفعوا فسشرا 
قردة وخنازذرء ثمرواه | بن جر برعن بند ا رعن| بن أ بسى عدى عن سعيد عن قتادةءن لاس عن عبار موةرة 
قال المافل ابن كثر وهذ| اضح :قال وكذا رواه من طراق سهاك عنر جل من بي عجلعن »ار موقوظا 
وهو الصواب والله اعلم ) بصي شيب غزم البرو دعلى قتل فى الله عيسبى عليه السلام وصايه وما قتلوه 
و ماصابوه ) جاءفى تار يخ الكامل لابن الاثير قال قل انعيسى استقبله ناس مناليرود , فل! رأوه قالوا قد جاء 
الاجر ان الساحرة الفا علاءن الفاعلة رتذفوه وامة أسمسع ذلاك ودعا علييم فأس_تجاب الله دواءه 
ومسخهم خنازيرء فللا راى ذللك راس بنى إسرائيل فزع وعاف وجمع كلمة اليرودغلى قتله فاج :معو أ 
عليه فساالو «فقال بامعشر اليرود إن الله غك تفضيوا من مقالته وثاروا اليه ايقتلوه فيمث أأية 
جريل فادخله فى خوخة الى بت فيرا روزنة اى كثرة فى سقغرا ذرفعهالى السماء من تلك الروزنة 
فأمر راس اليرود رجلا من أصما به اسمه تطليانوس ان يدخل اليه فيقتله فدخل فلم بر ادا 
وألقى الله عليه شيه المسييح فخرج اليم فظنوه عيسى فقتلوه وصلبوه 1ه وقال إلحافظ ان كثير فى 
تار خه قال ين ابىحاهم حدثنا اه بن مئان حدثنا أبو معاوية عن الاءءش عن المهال بن عمرو عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ا أراد الله أن يرفع عيسى إلى السماء خرج على أصمابه وفى البيت 
ائنا عشر رجلا منهممن الهواريين يمنى فخرج عليبم من عين فالبيت ورأسه يقطار ماءآ فقال إن منكم 
من يكفر ف ا؟نى عشر مرة بمدأن آمن ف سم قال 0 يلق عليه شيبى فقتل مكانى فيسكرن معى قل 
درجت » فقام شاب من أحدثهم سناً فقال له اجلس »ثم أعاد عليهم فقام الاب فقال اجاسء ثم أعاد 
عليبم فقام الاب ذقال أنا , فقال أنت هو ذاك فا'لق عليه شبه عيسى ورفع غيسى من روزنةف البيت 
إلى السماء » قال وجاء الطاب هن اليرود فأخذوا الثبه فقتاوه مم صلبوه كر به يعضوم الى عشرةمرة 
بعد أن آمن به وافتر قرا ثلاث فرقء فقَالت طائفة كان الله فينا ماشاء ثم صعد إلى السماء وهؤلاء 
اليمقربية » وقااك ذرقة كان فينا اين الله ماشاء ثم رفمه الله اليه » وهؤلاء النسطورية , وقالت فرقة كان 
فينا عبدالته ورسوله ماشاء ثم رفعه الله اليه , وهؤلاء المسلدون فتظاهرت الكافرتان على المسلءة فقتلوها 
فلم بزل الاسلام طامسا حى بعث الله عدا مَتَلْيعْ قال ابن عياس رذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذنآمنوا 
على عدوم نأصي<وا ظاهرين ) وهذا اسناد صمي إلى ابن غباس على شرط مسل ورواه النسائى عن 
أنى كريب عن أفى مماوية به تمره وكدذا ذكره غدير واحد من السلف أنه قال هم أبسكم بلق 
هليه شبرسى فيقتل مكاني رهو دفبق فى الجنة ) رق تاديسخ الكامل لان الآثير أن أ-_د الحراربين 
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05 دفعه الى السماء ومدة مكثه بالارض قبل الرفم ووفاة أمه مرم عليبما السلام. 


( ]رسيب ) ماجاء فى صفته وشمائله ونزوله آخر الزمان وحككهومذة مكته فى الارض وحبيه 
وفناء كل ملة غير الاسلام وونا 4 (عنأى هريرة) () أن النى 2 قال الآنبياء [خوة 


آ 
أتى الى الييود فدلهم على المسيسح وأعطوه ثلائين درهما فأتى معيم الى البيت الذى قية المسييح فدخله 
فرفع الله المسيسح وااق شببه على الذى دهم عليه فاخذوه وأوئقوه وقادوه ومم يقواون له أن كذىع 
تحبى الموتىوتفءل كذ! وكذا فبلا تنجى نفسك كوهو يقول أنا الذىدلاتم عليه فلم يصذوا إلى قوله 
ووصلوا به إلى الخشية فقتلوه وصليوه عليما » وقيل إن اليرود 1 دهم عليه الهجوارى اتيءوه وأخذوه 
من البيت الذى كان فيه ليصليوه فاظليت الارض وأرسل الله ملائكته كوا بينم وينه وألقى شبه 
المسيح على الذى دلهم عليه فأخذوه ليصلبوه ,فقال أنا الذى دالتكم عليه فل يانفتوا اليه.فقتاره وصلبوه 
عليباء قال الاستاذ الشيسخ عيد الوهاب النجار فى تعليقه على الكامل ه_ذا هو الوجهاارضى والذى 
ذكره برنابا <وارى" المس.ح فى الفصل السابع عشر بعد المائتين من اتجله وما عداه من الروايات 
باطل ١ه‏ ( وف الكامل لابن الأثير ) أيضا ورفع الله المسبج اليه يعد أن توفاه ثلاث ساعات وقيل 
سبمع سماعات ثم أحياه ودفعه ثم قال له انزل الى مريم فانه لم يبك عليك أجذ بكاءها ولم حزن أحد 
حزنها فنزل عليبا بغد سيعة أيام فاشتءل الجبل حين هبط نورا ره عند المصاوب تبى ومعما امرأة 
كان أبر أها من الجنون فقال ماشأ نكا تبكيان ؟قالتا عليك , قال انى رفمنى الله إليه ولم يصبنى الاخير 
وإن هذا شىء شبه لهم؛ وأمر ها لجمءت له الحواريين فبثهم فى الأرض رسلا من الله وأئرهمآن يلغوا 


عنه ما مه ألله به م رقعه الله اليه وكساء ألراإشس وألسه وقطع عنه لذهٌ المطام والمشرب وطار 4 


الملائسكة فرو معرم فصار إنسيا ملكيا سماويا أرضيا فتفرق الح واريون جيث امرثهمفتلك الليلة التى [هبطه 
الله فيما هى النى تدخن فيا النصارى » وتعدى اليرود على بقية المواربين فسمع بذلك ملك الروم 
واحمه هيردرس وكانوا تحت يده وكان صاحب وثن فقيل له إن رجلا كان فى بنى اسرائيل وكان يمل 
الآايات فى إحياء اموق وخلق الطير من الطين والإخبار عن الغيوب فدوا عليه فقتلوه وكان مخيرهم 
أنه رسول الله :فقالالملك وبحم مامنعكم أن تذكروا هذا منأمره فوالله لوعلت ماخليت ينهم وبينه 
م بعك الي الهراريين ذا نتزعوم من بدي اليوود وسأهم عرنل دن عيسى فأخنروه وتابعهم على دنهم 
واستنزل المصلوب الذى شيه لمم فغيبه وأخ سن الثشية التى صلب عليها فأ كرهبا وصائهاءوعدا على 
بنى اسرائيل فقتل منهم قتلى كثيرة» فن هناك كان أصل النصرانية فى الروم ( وقبل ) كان هذا الملك 
هيردوس ينوب عن ملك الروم الاعظم الملةقب قيهر واسمه طيباريوس وهنذا ايضا يسمى ملكا 
وكان "مالك طييا ربو س ثلاما وعشرين سنة » منباأ الى ارتفاع المسيح ثمانى عشرة سئة وأياما اه 
( وجاء فى تاريسخ الحافظ بن كثير )عن ابن عساكر من طريق طريف ابن حبيب فيا بلغه أن عيسئ 
عليه السلام لما نزل لمقا بلة امه بعد رفعه قال ياامّه ان القوم لم يقئلرنى ولكن الله رقمنى اليه وأذن لى 
فى لقائك والموت يا"تيك قريبا فاصبرى واذكري الله كثير ثم صعد عيسى فل تلقه إلا تلك المرة 
حتى ماتتءقال بلغنى أن مريم بقرت بعك عيسى مس شين وماتت ولا ثلاث و“مسون مئة رضى الله 
عنها وأرضاها » وقال الحمسن البضرى كان عمر عيسى عليه السلام يوم رفع أريما وثلاثين سئة والله آعم 
(إاسب) )1( (سندمم مظنا عمان فالا عمامقال أ ناقتاجوعن عبدالرمن بنأدم ون ألى هر بر ةالح 


ماجاء فى صفمه وشمائلهو ئزولهلى الارض فى آخر الزمانو كه بينالناس وقتلهالمسيس المدجال 14 
لمّلاات ؛أمباتهم و ودينهوم واحدءوانا أولى الناس بعيسى بن هرم لآنه ا يكن بن و بينه نى(١)‏ 
وانه نازل فاذا رأتموه فاعرفوه رجلا مربوعا الى المرة والبياض عليه ثوبان ممصران (م) كن 
رأسه يقطر وان لم يصبه بلل:فيدق الصليب (+) وبقتل الخنزير ويضع الجزية يدعو الناس الى 
الاسلامفيبلك الله فى زمنه الملل كلها إلا الاسلام ويهلك الله فى زمانه المسس يخ الأدجال وتقع 
الامنة على الاآرض حى ترتع الاسود معالابل, والمار مع البقر »والنئاب مع الخنم »و يلدب الصبيان 
بالحيات لاتضر#؛فيممكث أربعين سنة ثم يتوفى ويصلى عليه المسلمون (زاد فى رواية ) ويدفنونه 
(وعنه من طريق ثان) (4) يبلغ به النى مَكفاقة يوشك ان ينزل - ابن مريم كا مقسطا ( وفى 
لفظ حكا عادلا واماما مقسطا ) يكسر الصليب ويقتل النزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى 
لايقبله أحد لإ عن الزهرى ) (ه) عن حنظلة عن ألى هريرة قال قال رسول الله تلج بازل 
عيسى بن مرجم فيقتل النزير ويمحو الصليب ويجمع له الصلاة ويعطى اال حتى لا يقل »ويضم 
الخراج وينزل الروحاء (1) فيحج منها (9)أو يعتمر أويجمعبما قال وتلا أبو هريرة وان من أهل 
الكستاب الاليؤمتنبه قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا )فرعم حنظلة (م) أن أباهريرة 
فال يمن به قبل موت عيسى فلا أدرى هذا كله حديث النى 2 3 ثىء اله أبو هريرة 


(غربه ) (1) هذه اجملة من أول الجديث الى هنا تقدم شرحبا فى باب ماجاء فى فضل فى الله عيسى 
عليه السلام فى هذا الجزء حعيفة و ارم )9(1٠١‏ الممصرة من الثراب الى فيها صفرة ضفيفة 6 00( أى 
يكسره كا فى بءض الروايات عقال فى شرخ السئة وغيره أى فيبطل النسرانية وحم بالملة الحنيقية (ويقتل 
النزير) أى حرماقتناءه و[ كله ويبيح قئله (و يضع الجزية) قال الحافظ الممنى انالدين يصير واحدافلا ببق 
أحد من أهل الذمة يؤدى الجزية ٠وقيل‏ معناه أن امال يككثر حتى لايبقى من يمكن صرف مال الجزية له 
فتترك الجزية استغناء| عنها (قال النووى) ومعنى وضع عيسى ااجزية مع أنها مشروعة فى هذه الشريعة 
ارب مشروعيتبا مقيدة ببزول عيبى لا دل عليه هذا الخير » و ليس عيمسى بنأسي لمم الجزية بل نبينا 

هو المبين للنسخ , فان عيسى عليه السلام يحم بشرعنا فدل على ان الامتناع من قيول الجزية فى 
ذلك الوقت هو رع نار ) (سندم) وثرنا سفيان عن الزهرى عن سعيد عن أى هرارة يبلغ 4ه 
النى ل الخ (تخريحه) رق د جه طل ) وابن جرير (ه) ( سنده ) ويرفن) يزيد انا سفيان عن 
الزهرى عن حنظلة الخ إغريبه 6 (:) قال النووىفى تهذيب الاسماء واللغات فى بفتح الراء واسكان 
الواو وبالحاء المبملة مدودة وهى موضع من عمل الفرع بعنم الفاء واسسكان الراء وبينبا وبين مديئة 
رسول الله لت ستة وثلاثون ميلا كذ| جاء فى صحيج مس فى باب الاذان عن سلوان الاعمش قال 
قل لآنى سفيان وهو طلحة بن نافع التابعى المشبور كم بينها و بين المديئة؟ قال ضتة و ثلاثو نميلا ؛وحى 
صاحب المطالع ان بينبها أربمين ميلا وأن فى كمتاب بن ألفى شيبة بينهما ثلاثون ميلا والله تعالى أعل اه 
(ب) معناه حرم بالحجمن هذا المكان راو دمر ) معناه أو حرم بعمرة(أو يجمعرما) أوحرم حج وعمرة معاً 


(م) حنظلة هر ايزعلى بن الاسقع الأسلئ المدف وهو تابعى ثقة يقو لان أباهريرة جعل الضمير فى قوله . 


تعالى (قبل مونه) راجما المعيسى إءنى قبل موث عيسى (وفولهفلا ادرىالخ) جرابه ان الحديثق مر فوع 
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145 كتاب قصص الاضين من بنى أسرائيل وغير مم وهاجاء فى القصاصين 


( وعنه من طريق ثان ) )١(‏ عن حنظلة الأآس_لى سمع أنا هريرة هال قال ردول أقه “ين 
والذى نفس عمد يبده لمن ابن مرحم بف الروحاء(؟)حاجا أو هعتمرا أو أيثةيهما 

( إسيب ناجاء فى القصاصين ) (ر عن عبد الجمار الولانى ) (2) قال دخل رجل من 
أصحاب النى 5-3 الاسجد اذا كعب 4( بقصس تقال دن هذا؟والوا كدعب يقص 2 فقال “عدىت 
رسول الله 2 يقول لاقصس 0 إلا أمير أو 0 أومختال, قال فلغ ذاك كمب ف روّى 
#عن يدل (عن مرو سس شعيب) )0( عن أببه عن جده أن النى لال وال لاص على النامن : 
إلا أمير ال اعون 5 مرآء 2 2 عرف بنمالك الأشجعى 4 0( قال واد دول ألله 2 
الموقوله أويجممعبا والظاهر ان قوله وتلا أبو هريرة الخ ان تلاوة الآية من قول ألى هريرة والله أعم 
وقد اختاف العلياء ف معى. قوله تعالى (قبلهوته) يذهب جماعة الى ان الضمير راجع الى جمس أصحاب 
الكتاب ومعناه كل صاحب كاب لاءوت_حى رمن بعيسى »واحتجوا بقراءة أى» بن كع ب (وأنمن 
أهل الكتاب الا ليؤمثن به قبل موتهم )يم المع زهو مروى عن ابن عباسءوقال آخرون معنى ذلك 
وان من أهل السكتاب إلاليؤءن محمد وحكاه ان جربر عن ع-كرمة قال لا يموت النصراق. 
ولا الببودى دى يؤمن #حمد ص اه وسياق ألآية دل على إن كل مورودى ونصرانى بو هن بعمسى 
يود تزوله قل مو له أى قيل دوت عيسى فلا يكون هناك عودى ولا نصرانىي وكلهذهالآقوال جائزة 
ولا:ناقش إينما لآن الواقع ان كل انسان يظبر له مصيرة عند موته وحيائذ يؤمن اليبودى والنهنرانى 
بأن عيدى عيد الله ورسونه وإن#دا عيدانللةورسوله ولكن لا أقعه ذاك ) قال تعالى وأيسدت التوبة 
للذين يعماون السيدّات حتى اذا حضر أحدماار تقال نىتبت الأن ولا الذين بموتون وثم كغار أو ليك 
اعتدنا لم عذابا ألما) وذ يجمع بينالاقوال والله أعل يحقيقة الحال (0) ( سنده ) ورعرن) سفيان 
عن الزهرى عن <:ظلة الآامللى الخ () فج الروحاء قال ياقوت بين م والمدينة كانطر؛ق رسول الله 
يد المبدر والى مكاءامالفتجوعام الحج (إتخريجه) (ق ء وغيدضا) ( بإسيس) (©) (إسنده 
6077 يزيد إن هارون !نا العوام 4 عيك الجيار الخولانى الخ (غريبه) )5( ل يفسب هما والظاهر 
انه كمب الاحيار والقصص التحدث ويستعهمل ق الوعظ زه( جاء قى الدبف التالى بلفظ لايقصس على 
الناس أى لايتدكم عليهم بالقصس والافتاء قال الطرى قوله لاإقص ليس بإدب-ى بل هو اق واخبار ان 
هذا الفمل ليس بصادر إلا من هؤلاء (وفوله إلا أمير) أى حا كوهو الامام (قالحجة الاسلام) الغزالل 
وكانوا ثم المفتين (أو مأمور) أى مأذون له ففذلك منالحا م (أومختال) أىمراء »م فى بعض الروايات 
وهو من عداهيا سمى مرائيا لآنه طالب للرياسة متكلف .الم يكلفه الشمارع حيث ليو مر بذلك؛ لآنالاهام 
نضب ال)صالح فن رأه لاثما أصية ادس أرغير لالق فلاءهذ| مافرره حجة الاسلام'( نخر يحه) أورده 
اطيثمى وقال روأه |حمد واستاده عوسن )5 (مبنده ونا م بن خارجة حدثنا حفس بن سيره 
عن أبن حرملة عن عمرو بن تسعيب الخ( تخر يمه م (جه) قال الحافظ العراقى وا-_تاده سن (7) 
ومنده) وبا هارون قال :ا ابن وهب قال 9 عمرو بن الحارثت هن بكير بن عد الله ان يعوب 


نراء فاع لا يقص عل الناس الا أمير أو مأمور أو تال وشرح ذأك 2 ١4‏ 


ا ورور 
يقول لايقس على الناس إلا أمير أو مأمور أو مختال() (وفلفظ) لا يقص إلا أمير أومأمور 
أو متكلف (إعن السائب بن يزيد) ()تال انه لم يكن يتقص عل عبد رسو لاله يلولا أنى بكر 
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وكان أول من قص مما الداري" استأذن عمر بن الخطاب رضى اقه عنه ان يقص على الناس قاما 
فأذن له عر فر 05-07 هاثم )6 )م( ثنا شعبة عن عبدالملك بن ميسسرة قال ممت كردوس 
أبنةيس وكان قاص العامة بالكوفة قال أخبرتى رجل من أصحاب بدر انه سمع النى او يقول 
لإن اقمد فى مثل هذا امجاس أحب الى من ان اعتق أربع رقاب ءقال شعبة فقات أى مجلس تمنى ؟ 
قال كان قاصا (6) ( قالعبدالله ) (ه) معدت مصعب الزبيري قال جاء ابو طلحةالقاص على مالك 
ابن آنس فقال يأأبا عبدالله ان قوما قد تهونى ان اقصهذا الحديث صلىافهعلى ابراهم انك حيد 


أعاء وان أق خصيفة حدثاه إن عبدالله بن يزيد قاص مسلة بالقشطتطينية حدثهما عن عوف بن مالك 
الاشجعى الخ (وله طريق أخرى)عذد الآمام احمد ايضا قال حدئنا حاد بن غالد عن معاويةبن صالح عن 
أزهر يعنى اإن سعيد عن ذى الكلاع عن عرف بن مالك إن رسول الله كان يقول القعصيراص 
ثلاثة أمير أو مأمور أو مختال ( غريبه 6 () قال الخطاى بلغنى عن ابن سريج انه كان يقول هذا فى 
الخطيةيوكان الآمراء يتلون الخطب فيمظون الذاس ويذكروتهم فيبا ,فأما [اأمور فبو من يقيمه الامام 
خطييا فيعظ الناس ويقص عليهم (وأما الغتال) فهو الذى نصبنفسه لذلك منغير أن يوه به ويقص 
على الناس طليا للرباسة فهو يرائثى بذلك ومختال ؛ وقد قيل أن المتكامين على الناس ثملاثة أصناف.مذ كر. 
وواعظ وقاض ء فالمذكر الذى يذكو الناس 1 لاء إلله و نعاءه و يبعثيم ما على الشسكر له » والواهظ 
عخرفيم بالله وينذرهم عقو بته فيردعبم به عن المعاصى ٠‏ والقاص هو الذى بروى لهم أخبار الماضين 
ويسره عليبم القصص فلا يؤمنان بز بد فيها أو ينقصءوااذكر والواعظ مأمون عليبما هذا الممى اه 
تخر > ) ( د طس ) وسئده عند الاعام احمد جيد (؟) (سندهم رشنا يزيد بن عيد رربه ائنا بقية بن 

الوليد قال حدثنى الربيدى عن الزهرى عن السائب بن بزيد الخ (مخريحه م أورده الهيئمى وقال رواه 
حم طب ) وفيه بقية بن الوليد وهرئقة مدلس اه ( قات ) قد صرح با لتحديث فا نتفى التدليس (م) 
(حدثناهائم الخ ) ( غريبه ) (4) مءناه كان اس قصصءوااظاهر إنهذ| القاص كان مأذو نا له فىالقصصس 

وكان كما فى قصصه ولذلك مدحه النى 2 والله أعل (إتخربجه) أورده اليثمى وقال روأه امد 

وفيه كردرس بن قيس وثقه ابن حبان و بقية رجاله رجال الصحيح (ه) ( -نده) وَرعن) عبد الرذاق 
ثنا معمر عن +يد الاعرج عن يمد بن برا التيمى عن عيد الرحمن بن مهاذ عن رجل من أصحداب 

النى ع9 قال خطب النى 2 الناس عنى و نزعهم منازليم وقال لينزل المباجرون هاهناواشار الى 
ميمئة القيلة»والانصار هاهنا واشار الى ميسرة القيلة» ثم لينزل الناس حو ابم قال وعلدبم مناس كيم 

ففتحك أسماع أهل منى حتى سعموه فى مناز لهم قال فسمعته يقول ارمو! اجمرة بمثل حهى الخذف قال 
عبدالله (يعنى ابن الامام [حمد) سمعت مصعيا الزبيرى الخ ( تخر يمه م أخرجابو داود والنسائنى الجسزء 
المرفرع منه »وسكت عنه أبو داود والماذرى ورجاله ثقات »وتقدم هذا الحديث أيضا إسندهوشرحه 
وخريحه فى باب الخطبة فى يوم التمحر بمنى من كتاب الحج فى الجزء الثاى عشر صحيفة ١١؟‏ رتم 414 

مقتصرا على المرفوع مئه لان مله وناكرذ كرت ماحد_كاة عيك الله بن الامام أحمد قن مهام ب الرييرى هنا 

< م وس الفتم الريانى ‏ ج ٠٠١‏ م 


44 مأ جاء ف أرواية والتحديث كن أخبار إى [سرائيل 


يجيد وعلى #دوعلى أهل بنته و ولىأز واجه »نقالمالك حدث به وقص به رهن وأمانة)(0): قال 
خرج رسول افه وَكليج على قاص يقص فأمسلك » فقال رول لله لقص فلاان أقمد غدورة 
() الى ان تشرق الشمس أحب الى من أن اعتق أربع رقاب :وبعد المصر حتى تغوب الشمس 
أحب الى من ان أعتق أربع رقاب( إسسيسب ماجاء ف الروايةوالتحديث ع نأخبار بنى اسسرائيل 6 
9( عن انى تملة الا'نصارى) (2) قال قال رسول الله 2 اذا حدثم أهل الكتاب فلا 
تصدقومم ولا تكذبومم ؛وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله ءنان كانحقا ل تكذبو مم وان كازباطلا 
لم تصدقومم ( عن جابر بن عبدالله 6 (4) قال قال رسول اله يلاع لا تسألوا أهل الكتاب 
عن ثىء فانهم لن بهد وك وقد ضلوا عفان ناما انتصدقرابياطلأو تكذبوا عق ءفانهلوكان موسى ممما 
بسن اظبرم ماحل إه ألا أن يبعي 27 عن ران بن حصين ا 9 قالكانرسو لالله 2 حدثنا 
عامة لله عن بىاسرائيل زو ففرواية حدثناءنبىاسر اثدلحتى يصبح )لا و م إلا الع فم (1) صلاة 


مناسبة الترجمة والله الموفق )١(‏ ([ سنده ) وِرشث) عمد نا شسعبة عن فى التواح قال سممت أبا الجسمد 
حدث عن أن أمامة قال خرج رسول الله و الخ (غريبه) () ) الغدوة 0 5 بالضم مابين صحلاة الغدأة 
وطلوع الشدحس 2 تخريحه ) أورده الميثمى وفال رواه احمد والطيرافى فى الكبير إلا أن افظ الطبراتى 
أقس فلاآن اقءد هذا المقءد منحين تصلى الغداة الىان تشرق الش.مس فذكر الحديث ورجاله موئقون|لا 
أن. فيه أبا الجمد عن أى أمامة ذان كان هو الغطفانى فرو من رجال الصحيح وان كان غيره فم أعرفه اه 
(قات) ريده ححديث كردوس إل تدم قيل حداث وهو عمناه وتقدم الكلام عليه هناك ( ابتك 
9 إعنأى ئماة الانصار ىالخ) هذ! طرف منحديث طويل تقدم إسنده وطولهوشرحه وتخريمة فى 
باب النبى عن التحدث عن أهل الكدتاب والرخصة فذلك من حكتاب العل فى الجزء الأول صحيفة 
دثم 4دودقرله تلاتصدةرمم اىنما يخا لف شير يمتنا(و لانكذ بوم) اى فماو أن شير بع ناءورواه أيضا 
أبو داود وسنده جيد (ع )لزع نجابر إن عم بد اهالخ م هذا الحديث تقدم إسئده وشيرحه وتخريجه فى أول 
الباب المشار اليه آنفا من تاب العم (ه)لإسنده ) وِرشث) مز ثنا ابوهلال ثناقتادة عن أى اسان 32 
عمران بن <صين الخ (غرييه ) (5) عل أْثىء بذم العينالمبملة وسكون الظاء أكثره ومعظمه كا" نه 
أراد انه 5 لايقوم إلالضلاة الفروضة ( تخ ريه أورده الميثمى وقالرواه (بزحم طب) واسناده 
صحيح اه رفات) وفيه دلالة على جواز التحدث عن بي اسرائيل »وتقدم فى الباب المشسار اليه أنفا من 
كتاب الم عن عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله 2 بقول بلغوا عنى ولو آية وحمدئوا عن 
بنى أسراثيل ولاحرج:وجاء ٠‏ مثله ع نأنى هربرة ء 0 والامام اد قال حدثنا يمى هو القطان 
عند بزعمر حدئنا أبوسلة ع نأ بىهر برة عن النى عَتلات قال حدئوا عن بنىاسرائيل ولاحر ج وصححه 
الحافظ إن حكثير (قال الامام الخطانى) لبي دعناه إباحة السكذب فى أخبار بنى اسرائيل ورفع الحرج 

عن ندل عد نهم الك َب تولكن معنأه الرخصة ى الحديث ع م عل ممق البلاغ وان لم يتحةق صحة 
ذلك!لاسناد.وذلكلآانه أمرقد تعذر فى أ خيارم لبعدالمسافةر طول المدة ووقوع الفترة بين زماف النبوة اه 
(قاك)ولان كتيهم لم تحفظ كحفظ القرآن قال تعالى [ناحن نزلنا الذكر و إناله لحافظون ) وقال أيضا 


قصة ماشطة ابنة فرعرك وماقية عظيمة ها يفل 


2 ابه ذحكر ماشطة أبئة فرعون ومن تكلم فى المبسه ير عن ابن عباس 14 )00( قال قال 
رسولالله صلى اقعليه وسام لماكانت الأيلة النى أسرى فى فيبا أت علء راتحة طيبة'فقات ياجبريل 
ماهذه الراىة الطدبة ؟فقال هذه رانحة ماشطة ابئة فرعون وأولادها »قال قات وماشأنها ؟ قال بينا 
هو تمشط ابنة فرعون ذات اوم اذسقطت المدرى )م( من بدما ذقاللى سم الله فقالت ها ابئة 
فرعون أنى ؟ قالت لا ولكن رنى ورب أبيك الله قالعأخيره بذلك؟فالت فعم فأخبرته فدهاها 
فقال يافلانة وإن لك ربا غيرى » قالت نعم » رنى وربك الله » ( وفى دواية رنى وربك من فى 
السماء ) فأمر بيقرة () من ضاس فا ميت ثم أمر مها ان تلقى هى وأولادها فيباء قالت له ان لى 
اليك حاجة » قال وماحاجتك ؟ قالت أحب أن تجمع عظامى وعظام ولدىف ثوب واحد وتدقننا 
قال ذلك لك علينا من الحق عقال فأمر بأولادها فالقوا بين د.ا واحدا واحدا الى أن التبسىذاك 
الى صى ا مر ضع وكا'نها تقاعسك (4) من أجله فقال امه افتحمى فان عذاب الدنيا أهون من 
منعذاب الآعرة فاقتحمت » قالقال ابن عباس تكلم أربعة صغار فيسى ابن مريم عليه الس.لام 
وضاءب جريج وشاهديوس.فوان ماشطة ابنقفرعونر سيب ذ كر قصة أصحاب الاخدود 
وفيه! من تكلم فى المبد أيضا) لإعنعبدالر منين أنى ليلى) (ه) عنصبيب انرسول الله ل 
قالكان ملك فيءن كان قبدكم (1) وكان له ساحن فلما كبر الساحر قال للك انى قد كبرت سى 
وحضى اجلى فادفع الىتخادما فلا”علمه السحر ءندفم اليه غلاما فكان يعلءه السحره وكانبين الساحر 


(بلهر قرأن بحرد قَ لوح عفوظءآما أهل الكتاب فقَدغيروا فى كتبيم و بدلواحسبارادتهم ومصا بم 
فقدجاءعن أى موسىقالقال رسو لالله انبنى اسرائيل كستيو ١‏ كدت بافانيءوهوتركوا التوراة:أورده 
الميثى وقال روآأه الطرانى فى الدكيير ور جاله قات فبلا الحوديث يدل على اهم صنمو ا كتا ا لمصالحيم 
الذاية وتركوا التوراة الى هى كتاب الأهءوقد ظراليوم كدتا هم المصطنع وقيه انهيياحدمومال وعرضص 
كل غير مردى قاتليم الله أنى يؤفسكون ( بإسسيب ) )١(‏ لإسندم) وَرَشرف) أبو عمر الضرير اخيزنا 
حاد بن سلة عنعطاء بن السائب عن سمعيد بن جبير عن | بنعي أ س الح (غربه) )6( قال الحافظ المدرى 
053 المم وسكون المبملة عود تدخله المرأةفىرأسه! لتضم بض شمرها الى بعض وهو يششبه المسلة يقال 
هدرت اارأة سرحت شعرهاأ 2( قال فى النبابة قال الحافظل أبودومى الذى يق على فى معناه انه لابريد شهدا 
مصوفا على صورة البقرة »ولكدنه ربما كانت قد ركييرة واسعة فسماها بقرة مأخوذا منالتبقر التوسع 
أوكان شيًا إسع بقرة تامة بقوابلبا فسميت بذلك (؛)أىرددتؤز تباطأت عن اقتحامالنار أى الدخول 
فيمأ (تخريحه) أورده اطيثعى وقالرواه ) حم طب طس ( رقيه عطاء بن السائبرهورئقة ولكته 
اختلط اه (قاك) قال العلماء انحاد بنسلية سمع من عطاء قبل اختلاطه وعلى هذا فالحديث صحيح 1 ذكره 
الحاذظ السوطى ف الدر المنثؤر وعزاءللنسائىوابنمر دويهر صححاسناده ز بإاسيب ) ز(( (سندمم 
007 عفان ثنا حاد بن سلة إذاثات عن عيد الرحمن بن أببى ليلى عن صبوب ( يعنى ابن سئان ) الخ 
(غرببه) () قال الحافظ ابن كثير فى تفسيره اختاف أهل التفسر فىأهل هذه القصة منم ؟ فمنعلي 


4 قصة أصحاب الأخدره وقوة ابمان الغلام والراهب 


وس الك راهب فأتى الغلام على أأراهب أسمع من كلامه فأعجيه نوه وكلامه 0 فكان اذا أنى 
الساحر ذربه وقال م حسك؟واذا إتى أهله ضراوه وقالوا م حبسك؟ذهك ذلك الى الراهب قال 
إذا اراد السأحر أن يضر بك فقل حبسى اهلى ءواذا اراد اهلك ان يربوك فقل ححدسنىالساحر 
وقال دما هر كذلك أذ أتى ذات ادم على دابة فظيعة عظيمة وقد ردك النذاس فلا استطليعون 
ان يحوزوا »فقا اليوم اعلم أمر الراهب أحب الى الله ام امر الساحر تأخذ حجراً فقال الهم ان 
كان أمر الراهبي احب اك وأدض للكمنامر الستاحر فاقتل هذه الدابة تي جوز الناس ورماهأ 
فقتلها ومثى الناسءفا "خبر الراهكب بذالك 5 فال أى بىّانت أفضل مى وانك ستيتلى فأن ابئايت 
فلا تدل على" كان الغلام وبر ىء ال كه وسائر الاأدواءو يشفيوم ؛وكان باس للبلاك جليس 
فعمى فسمع بهفأ تاه مبدايا كثيرةنقال اشفىولكماهنا اجمعءنقالماأكنى انا ادا اعايشق الله عز وجل 
وان انت أمزت به وعورت الله فشماك؛ فأمن فدءأ الله له ونام * انى الاك فجاس م4 نتحوماكان 
لس »فعالله املك افون من رد عليك يرك كنةالر فذقا ل أنا؟قال لا ولكنرفىوربكاللهىقال 
لغرب غيرى؟ قال نعم فلم يزل يمذدبه حرى دله على الذلام فبعث اليهفقال أى بنى قد بلغ من سحر كان 
شرىء الاذّه واللارص (؟)رهذه الآدواء قالمااءقى أنا أحدا ( مأيشى غير الله عز وجل» قال انا؟ 
قأل لا قال أولك رب غيرى 0 قال عم رف وربك اللهءفاخذم أينا بالعذاب فلم إزلبهحتى دل على 
الراهب فانى بالراهب فقالارجع عن دينك ذأأنى فوضع المنشمار(؟) فى كف ريرق رأسه حت وقم شقاه 


اا 00 
انهم أهل فارس حين أراد ماكيم تحلول تزويج نارم فامتنع عليهعلماقمم فعمد الى حفر اخدود فقذف 
فيه من انكر وليه متهم أو أستور رم تحاول الحارم الى اليوم » وعنه أنهم كانوا قوما بالثناقتئل مؤمنوم 
ومشركو هرفغاب مؤمنوم على كقارمم .ثم اقتتلوا فاب المكفار المؤ منين فدهو الم الاخاديد واحرقوهم 
فيا (قال الحافظ إن كثس ) وفذ حتدل ان ذلك قد وقع فالمالم كثيرام قال ابن أبى عام حدثذا أفى 
سود :ا أبو المان أخرنا صذوان بن عيد الرسمن بن جببر قأل كانت الاخدود فى اليمن زمان تبع رق 
القسطنطينية زمان قسطنطين حين صرف النصار ى قبلتوم عن دين المسيح والتوحيد عفاتخذ اتونا والق 
فيه النصارى الذين كاذو على دين الله والتوحيد ؛ وفى العراق فى ارض بابل بختنصر الذى صنع الم: 

وار الئاس ان يسجدوا لهفامتنع دانيال وصاحباه غززيا وميشائيل فأوقد لم أتونا والق فيها الحطب 
والنار لم الذاهي فيه فجمارا الله تعالى علييم بردا وسلاما وانقذهم متبارالقفيها الذينبقو | عليهوهم قسعة 
رهط فأ كاتهم النارء وقال أسباط عنالسدي فىقولهتعالى (قتل أصحاب الاخدود) قال كانت الاخدود 

ُ ثلاثة, خد بالعر اق و خد با اشام وعد بأليمن “روه ابن أن حالم » وعن مقاتل قال انع اللاخدودثلاثة و [<دة 
ينج ر أن باليمن والآخري با لثيامو الآخر ى بغار س حر قو ابالنارء أماالتى بالشام فور انطنانوس الروى: و أما التى 

بارس فرو يختئضر ب و أما النى بأرض العربفرو يوس فذونواسءفأما التى بهار س و الثمام فل بنزل الت تعالى فيبم قرآنا 
وأنزلف لكان بنجر أن:وذكر مل ناسحاق انقصصوم كانعفز من الفترة الى بين عيسى ود عليمما السلام 
)١(‏ الآكه الذى خلق أعبى (,) البرصعركة ياض يظبر فى ظاهر اليدن لفساد مزاج, بر ص كفرح 
فور أرض رأرصه اله ( )( جاء عند مس المثثمار بالهمزة بدل النون قال النووي المثشار مبءوز 


بكي وس امات الاضدود وقول أأرضيع .4ه ا امه أصيرى الع 44 


وقال الاتمى ارجع عن ديناك تأنى فو ضع المشار فى فار ق رأسهحتى وقعشقاءعلى الأرض:وقال 
للذلام ارججع عن ديفك فأ فبعش يه مع نف رالى جبل كذا وكذا فقال اذا بلذتم ذروته (() فان 
رجع عن دينه والافدهدهره(١)منفرقهفذهيرا‏ به فلا علوا به الجبل قال اللبم! كفنييم بما شك 
ربيف (6) بهم الجبل فدهدهرا أجمعون ؛وجاء الغلام يتنس تى دخل على الملك فقال مافمدل 
اصحابك ؟فقال كقانيهم الله عز وجل فبعئة مع نفر فى قرقور(4) فقال اذالججمبه البحر(ه) فان 


7 عن دبنه والافغرقوه »فاججوابه البحر فقال الغلام اللهم اكقنيهم بما شت فغرقوا أجممون 


وجاء الغلام يتلمس عش دغل علىاللاك فقال مأفعل أصدابك ؟فقال كفانيوم الله عز وجل مم قال 
للدلك إنك ات يقاتل ستى تفمل ما آمرك به ؛ذانا)ت فملى ماآمرك به قتلتنى والافانك لانستطيع 
قتلى »قال وماهر؟قال تجمع الناس فى صعيد (3) ثم تصلبنى على جرع فتأخذ سهما من كنات (/0)ثم 
قل - الله رب الغلام فانى إذا فملت ذلك قداتنى »ففعل ووضع السوم فى كيد قرسه(م) ثم 5 
تقال سم الله رب الذلام فوقم السوم فى صدغه فوضع الغلام يده على موضم السوم ومات فقال 
الناس آمنا برب الغلام »فقيل للملك ارأيت ما كنت تحذر فقد والله نزلبك(و) قدآمنالناس كلهم 
فأمر با“فواه السكك فخدت فيها الأخاديد )٠١(‏ واضرمك فيرا النيران وقال من رجع عن دينه 


فانرا تقاعست )١(‏ ان تقع فى الناره فقال العمى يا أنه اصبرى فانك على قر سيت ذ كر 
قة لت أحود عاد اي اسرائيل وفيه دن تكلم ل الميى أيضا م ) عن أنى هريرة ) )(١(‏ 
قال فأل رسول أله 2 آم يتكلم ق اميد اللة ثلاثة(4 ١‏ )عيسى بن هر.م :وان من بى اسسرائيل 


دسو خا رلته انس سيمل 


فيرواية الا كثر ينو جوز تخفيف الرمزة بقليرا يأءا بوروى الأشار بالنون وههما لغتان مبيحتان ( ١‏ ) 
ذروة الج اعلاء وفى بعتم الذالالمعجمه وكيرها (؟) أىدحعرجره يقال وهددى الحجراى دحرجته 
0( رجف بالتدر يك أى اضطرب وتحرك حركة شديدة (4) القرقور بضم القافين السفينة الصغورة 
(0) لجة اليحر ممظمه؛ومعناه اذا ولتم به البحر حيث تتلاطم أمواجه (ب) الصعيد هنا الارض اليارزة 
0 الكنانة بالسكسرجعية السرام من أدم وما سميت القبيلة (م) كيد القوس مقبضبا عند الرى (و)جاء 
عذد مل (قد والله تزل بك حذرك ) أىما كشت تمذر وتخاف (. ١)جمع‏ أخدود و الأخدودالشقالمظء 
فى الارض «وقوله وأضرعت فيا النيران أى أوقدت )1١١1(‏ أى اطرحوه فيا كرها (19) أىتوقفت 
وارمت موضعبا وكرهت الدخول فالنارلاتخريحه)(م مذ)وغيرهما( قال النووى) هذا الحديثفيءائبات 
كرامات الأو لاء وفيه جواز الكذب فى الحرب ونحوها ويه انقاذ النفس من البلاك سواء نفسه أو 
نفس فيده من له حرمة ([ بحسنت ) (18) لإ سنده) ويي) وهب إن جر ير حدئنى أنى قال معنت 
عمد بنسير بن عندك عن أق هربرة قال قال رول الله ليخ الخ (غريبه) (؛1) لم يذكر فيهم الصى 
الذى كان مع المرأة فد يثالساحر والراه يمن قصة أصحاب الاخدود المذكورة فى الباب اسابق 
(قالالنووى )وصوابه أن ذلك الصى لم يكن في الممد بل كان أ كبر مر صاحب المبد وان كان صغير! 


ول 


رجل عابد يقال له جر يج فابتى صومعة )١(‏ وتعيد فيبأ قال فذكر بنو اسرائيل يوما عرادة 
جريج فقالت بز" (0) منهم لنن شئم لاضيجة» «قالو! قد شمنا: قال فأنته فتعر ضع له فلم يلنفت اليبا 
امكف نفسها من راع كان يو وى غنمة الى أصل صومعة جريج فحمات فولدت غلاماء فقالوا 
من ؟ قالت من جر يج »2 فأتوه فاستنزلوه فث”موه وضير بوه وهدموا صومعءته » ذَقَال ما شان 5 
. قالوا انك زنيت بهذه الى" فولدث غلاما, قال وأين هو ؟ قالوا ها هو ذا ؟ قال فقام فصلى ودعا 
ثم انصرف الى الغلام فطعنه باءصبعه وقال بالله ياغلام من أبوك؟ (م) قال أنا ابن الراعى ؛ 
فوئبوا الى جريج فجعلوا يقبلونه وقافوا نبنى صومعتك من ذهبء قال لاحاجة لىفى ذلك؛ ابنوها 
من طينم كانت » قال وبينها امرأة فى حجرها ان ترضعه إذ مر ما راكب ذو شارة (4) فقاات 
اللبم أجمل ابى مثل هذاء قال فترك ثديها وأقبل على الرا كب فقال الهم لا تجملنى مثله؛ قال 
ثم عاد الى ثمديها بمصه ء قال أبو هريرة ذ-كا "فى أنظر الى رسو لاله ميلع حكى على صنيع الصى 
ووضعه إصيعه فى فه فجعل بمصباء ثم “م ر"يامة" تضربة (ه) فقالت اللبم لا تمع اببى مثلماءقال فترك 
ديا وأقبل على الآمة فقال الهم اجعلنى مثلما () يا أماه قال فذلك حين تراجعا الحديث (/) 
فقالت تحلةقى 46 مر الر! كاب ذو الشارة فقاتاللهم اجعل ابى مثله فقات اللهم لا يجمانى مثلة 
مره بيفهالآمة فقلت اللهم لاتجعل ابنى مثلها فقات اللهم اجعلني مثاهاء فقال يا اماه آن الرا كب 
ذو الشارة جمار من الجيابرة » وان هذه الآمة يقولاوك ذنت ولم زنك وسرقت ولم لمرق وهى 
تقول حسى الله ( وعنه من طريق ثان ) (و) عن النى صيلعْ قال لم يتكلل ف المهد ,لا ثلاثة 
عبسى بن مرب عليه السلام وصى كان فى زمان جريج وصى آخر )٠١(‏ فذاكر الحديث : قال 
١‏ وأما جر يج ) كات رجلاعابدا فى بىاسرائيل وكانت له أم وكان يوما يصلى اذ اشتاقت اليه 


(١)الصومعءةمكان‏ منقطع عن العارة تنقطع فيبا رهيان التصارى لتعيدثم وهى نحو المنارة ينقطءون فيبا 
عن الوصول اليهم والدخول عليبم (,) البنى فى المرأة المشرورة بالزنا (س) سما أبا مجازا لآن الزانى 
لا .ياحقهالولد ولعله كان فى شرعهم يلحق (4)أىذو هيئةحسنه و لياس حسن (ه) جاء عند مسل ويقولون 
زنيت سرقت وهى تقول سيا الله ونعم الوكيل » يعنى ول تزنولم تسرق كا سرأق فىآخر هذا الحديث 
عند الاهام احمد(؟)أى اللهم اجعانى سالما من المعاصى كا هى سسالمة وليس المراد مثلها فى النسية الى باطل 
يكون منة بريا (ن) ممنى تراجعا الحديث أقبات على الرضيسع تحدثه وكانت أولا لاتراه أهلا للكلام 
فلا نكر رمنه الكلام علبت أنه أهل له (م) حلق كغضى ى فى الاصل كلة تقال لمن يستوجب الدعاء 
عليه أى أصابه وجع فى حلقه وتقال للامى يعجب منه عمرا حلقا بالتنوين(قالف النباية) ومن مواضع 
التعجب قرول أم الى الذى تدك عقرى وكأنه جاء فى رواية أخرى عقرى بدل حلقى والله أعل 
() (سندمم وإغره) حسين بن يمد ثنا جرير غن عمد عن ألى هريرة عن الذي ب الغ )٠١(‏ هو 
الى الذي قال في الطربي الآولي اللبم اجعلني مثلما يمني الأمةالتي كانت تعذب ( وقوله فذكر الحدببى) 


ساب نه جريج وابثلاثه هأ سب أليه هن الزنا روفو رئىة الممل 


أمه فقالت ياجريج )١(‏ فقال يارب الصلاة خير أم أى آنيواء ثم صلى»ودعته فقالمثل ذلك ثم دعته 
فقال مثل ذلك وصلى عفاشتد على أمه وقالت (0) اللهم أرجريجا المومسات(م) ثمص مد صومعة له 
وكانت زانية من بى اسسراثيل فذكر تحوه (4) ( وعنه من طريق ثالث ) (ه) أن رسول اله 
2 قال كان رجل فى بنى اسرائيل تاجرا وكان ينقص مرة ويزيد أخرى (3) قال ما فى هذه 
التجارة خير النمس تجارة هى خير منهذه ءفينى صومعة وثرهب فيبا وكان يقال له جريج فذ كر 
نوه () ( بإسسيب ذكر قصة الثلاثة الذين أوو الى الغار فانطرق علييم 6 ( غن ابن عمر م 
(م) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من استطاع متكم أن يكون مثل صاحب 


مكذا بالأصل يشير إلى الطريق الآولى'( )١‏ جاء فى رواية أخرى للامام احمد أيضا فقالى ياجريج أنا 
أمك فكلمنى تال وكان أبو هرارة بصف ؟آ كان ردول الله 7 صما وضع بده على حاجيه الاعن 


قال فصادفته يصلى فقال يارب أى وصلانى فاختار صلاته الخ (م) جاء فى الرراية الاخرى المشار اليه 


فقَاات الأبم ان هذا جريج وإنه ابنى وانى كته فأنى أن يكلمنى اللبم فلا تمته حتى تريه المومسات؟ ولو 
دعث عليه أن يغتتن لافاتن ( يعنفى أن بشع فى الزنا لوقع ( قال وكان راع بأوئق الى دبره ) يعنى صومعة 
جريج ) قال فخرجت أهرأة فوقع عليبا الراعى فولدت غلاما فقيل من هذا فةالعهو من صاحب 
الديرء فا'فيلوا بفؤوسهم ومساحيبم وأقبلوا الى الدير فنادوه فل يكلميم فا'خذوا .بدهون ديره فتزل 
البهم ففالوا سمل هذه المرأة عقال أراه تسم قال ثم مسح رأس الصبى فقال من أبوك؟ قالى راعىالضا'ن 
فقالو| ياجربج نبنى لك ما هدمنا من ديرك بالذهب والفضة قالى لا و لكن أعيدوه ترابا كما كان ففهلوا 
() أىء الزوانى البغايا المتجاهرات بذللك (؛) يعنى نحوماجاء فى الطريق الآولى (ه) لإسنده) وَرْقن) 
أبو سعيد هولى بنى هام قال ثنا أ عوالة عن عمرو بن أفى سلية عن أبيهعن| فى هربرة ان رسول الله 

الخ (.) معناه كان اذا اكتتال من الناس يزيد واذاكلوه ينقصءثم عل أن هذا لايموز فتاب 
الى الله وترك التجارة وترئهب (ب) يعتى حو الرواية الآخرى التىذكرناها فى الشرج ١‏ تخريحه م 
وق . وغيرها ) وإستفاد من الطريق الثالث أن جريجحا كان أول أمره تاجراً ثم ترك التجارة وترهب 
(وفالطريق الثانية) سيب ابتلائهرهو عدم اجابة أمه( وفى الطريق الآولى) قصة اإتلائه با مودس ( قال 
النووى رحمه الله ) فى قصة جر سج أنه آثر الصلاة على إجابة أمه فدعت عليه فاستجاب الله دعاءها , قال 
العلماء هذا دليل على أنه كان الصواب فى حقه اجابتها لآندكاب فى صلاة نفل والاستمرار فيها تطوع 
لا واجب » واجابة الام وبرها واجب وعقوقبا حرامءوكان .نه أن يخفف الصلاة ويجحيبها “م يعود 
لصلاته: فلمله خشى أن تدعوه إلى مفارقة صومءتهوالعود إلى الدنيا ومتعلةاتها وحظوظبا وتضعفعزمه 
فها نواه وعاهد عليه ( قال ) وفى حديث جر يج هذا فوائد كثيرة منها عظم بر الوالدين وتأ كدق 
الام وأندعاءها يماب وأنه اذا تعارضت الامور بدأ بأهمها وأن الله تعالى يحمل لآو ليائهمخارج عند 
العدائد غالبا (ومنها) إئيات كرامة الاو لياء وهو مذهب أهلااسنة خلاةاللمءتزلة (وفيه) أن الكرامات 
قد تسكون مخوارق العادات على جبيع أنواعباء ومئعه بءضبم وادعى أاتختص يمثل اجاية الدعاء وتحوه 
وهذا غاط من قائلة واندكار لاحس بل الصو ا بجريانها بقاب الاعيانو احضار الثىء من العدمونحوه اه 
باختصار (إاسب) )ه) سند رن مدروان 8 معارية حدثنا عمر بن حمزة العمرى_ حدثنا 
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1 قصة الثلاثة الذين آووا الى الغار فاثطيق عليهم 


فرق الاأرز )١(‏ فليكنمثلهءقالوا يارسول الله وماصاحبفرق الآرز؟فال خرج ثلالة فغدّمت عليوم : 
السهاءفدخلوا غارا فجاءت صخرة من أعلى الجبل <تى طدّقت البابعليهم فعالجوها ذل يستطيعوهاء 
فقال بعضبم لبعض لقد وقتم فى أمر عظيم فليد ع كل رجل يأخسنماعمل اءل الله تعالى أن ينجينا من 
هذا (فقال أ حده,)اللهمانت غلم أنه كان لى أبوان شيخان كبيران وكنت أحاب حلاءمما فاجيئهما 
وقد ناما)فكات أبيت قائا وحلامما على بدى أكره أن ابدأ باحد قباهها أو أن اوقظهما من 
نومهما وصببتى يتضائئون حولى )١(‏ فان كنت تعل الى انما فماته من خشيتكفافرجعناء قال 
فتح ركأت الصخرة .قال (وقال الثاق) اللبم انك :عل أنه كانع لى ابئة عم لم يكن ثىء ما خلقت 
أحب الى منها فسمتها نفسبا (م) فقالت لا والله دون ماثة دينار فجمعتها ودفعتها البها حى اذا 
جلست متها اس الرجل فقالت اتق الله ولا تفض اللا 3 (١‏ الا محقه فقمت عنرا: فان كنت 
تعلم انما فعلته من خشميتك فافرج عنا » قال فرالك الصخرة حتى بدت السماء (وقال الثالث ) الهم 
انك ته إلى كنت استأجرت أجيرا فرق من أرذ فليا أمنى عر ضت عليه حقه فا بى أن يأخذه 
وذهب وتركنى عفتحرجت منه وثمثرته له وأصلحته حتى اشتريت منه بقرا وراعيها فلقينى بعدحين 
فقال ائق الله وأعطنى أجرى ولا تظلنى عفقلت انطلق الى ذلك 'البقر وراعرهافةذها ء نال اناق 
الله ولا تسخرلى فقات الى لست أسضر بك عفانطلق فاستاق ذلك عفان كنت تعلم الى اما فملته 
ابتعاء هر ضاتك خشية منك فافرتج عنا فتدحر جم الصخرة فخر جوا عشون ( عن الاه.ا ذبن بشير ) 
(ه) أنه سمع ردول و20 بذكر الرقهم (1) فقال ان ثلائة كانوا فى كيف فوقع الجبل على 
باب الكرف فأوصد عليهم (/) قال قائل منهم تذاكروا ايكم عمل حسنة لعل الله عز وجل 
رحته برحناءفةال رجل هنهم قد عملت حسنة مرة: كان لى اجراء 'يعملون فجاءتى عمال لى 
فاستأجرت كل رجل منهم بأجر معلوم ؛فجاءق رجل ذات يوم وسط الهار فاستأجرته بشطر 
أصحابة تعمل ق بقية هاره ما عمل كل رجل مم فى تهاره كله » فرأيت على” نَ الذمام )6( أن 
لا انقصه ما استأجرت به أصحابه لما جهد فى عمله»فقال رجل منوم اتعملى هذا مثل ما أعطيتى 
ول يعمل إلا نصفهار؟ فقات يا عبد الله لم اسك شيئا من شرطك وانما هو مالى أحكم فياه 


اشدّت » قال فذدب وذهب وترك أجره » تأل فوضءت حقه فى جانب من البيت ما شاء الله 


سام بنعيداللهغن ان عبر 4 (غريية) )1( الفرق بالتحر يك مكيال يسيع ستةعشر رطلا وهىائنا عشر 
| أو ثلائة أصع عند أهل الحجاز (نه) (م) بالضاد والغين العجميثين أى يصيحون من الجوع من 
الضذاء بالمد وهو الدياح (ع) أى راودها غن نفسما فى نظير مال تأخذه ( ؛) فض الذاتم كناية عن 
لامي تخريحه ) ( ق نس ) وغيرم (ه) إسنده) وَِعئ) اماعيل بن عبد الدكريم بن معقل بن منبه 
حدثى عبد الصمد يعني بن معّل قال سمعت و هيا يمول حدثىالنعان بن (شمير أنسهع ردول انه ون الخ 
(فر يبه )(1)قال ابئعياس الرقم الجيل الذى فيه المكي ف و الكيف مغارةأو بيسعف الجيل (7) أى اغلق علييم 
)0 قال فى النباية الذمة و الذمام وما بمعنى العبدر الامان والضان والحرمة والحق اه (قلت)والمراد هنا 


قصة الثلامة الذين أووا الى الغار فانطيق غليهم مه 


ثم مرث بى بعد ذلك بقر فاشتديت به فصيلة ( )١‏ من البقر فبلغت ما شاء الله»فر بى بعد حين 
شرا ضعيقا لا أعرفه فقال ان لى عندك حقا ف كرنيه مت عرفته “فقلت اياك أبنى (؟) هذا 
حقك فعرضتها عليه جميعها »ققال يا عبدالله لا تسخر بى ان لم صنق" على" فأعطنى حقى» قال 
والله لا أسخر بك انها لحقك مالى منها شىء» فدفمتما اليه جميعا ءاللهم ان كنت فمات7 ذلك 
اوجبك فآفرج عناءقال فانصدع الجبل حتى رأوا منهو أ بصروا لقال الآخر) قدعمات <سنة مرة 
كان لى فضل (م) فأصابت الناس شدة (6) فجاءتى امرأة تطلب منى مغروفا (ه) قال فقاتوالله 
ماهو دون نفسك 63 فابت عل فذهيت م رجءت فذ كرتى بألله فأبيت علبا وقات لا وألله 
ماهو درن نفسكءفاءبت على وذهبت» فذ كرت ازوجها فقال لها أعطيه نفسك وأغنى عيالك 
فرجعت الى“ فناشدتتى بالله فأببت عليها وقلت والله ما هو دون نفسكءفلها رأت ذلك اسايت الى" 
نفسما ءفلءا تكشفتها وهممه ما ارتعدت من حىءفقات لا ماشأنك ؟ قال تأخاف القهرب العالمين 
قات لها خفتيه فى الثمدة وم أخفه فى الرخاء (ب) فتركتها وأعطيتها ما مق على ماتكشنفتها ؛ الأبم 
ان كنت فعاع ذلك لوجبك فأفرج عنا »قال فانصدع حتى عرفوا وتبينهم ( قال الآخر )عملت 
حسنة مرةكان لى ابوان شيخان كبيران وكانت لى غم فكنت أطعم أبوى واسقيهماثم رجءت 
الى غنمى قال فأصابى يوما غيث (م) حبسنى فل أبرح حتى أمسيت فأنيت أهلى وأخذت على 
9( فت ل*ت” وغنمى قائمة فضيت الى أبوى” فوجدتهما قد ناما فق على أن أوقظبما وش على" 
أن أرك غنص ءفا برحت جالسا وعولى على يدى حتى أيقظهما الصبح فسقيتهما » اللهم ان كنت 
فملت ذلك لوجبك فأفرج عنا »قال النمهان فكا"ى أسعم هذه من رسو لان جع قال الجبل طاق )٠١(‏ 


الضمانأو الحق (()الفصيل ولد الناقة والبقرة لآنه يفصل عن أمه أى يفطم فب فعيل يمدتى مقعول (؟) أى 
انتغار حضورك ١م(‏ أى من مال فاضل عن حاجى وهو كناية من الذي )5( أى جدب واحتيساج 
)2( أى صدقة (+) بريد ان تسم نفسبا له إيزفييها (ن) معناه خفتيه وانت ف غاية الششدة والاحتياج ولم 
أخفه وأنا غني" وفى تحبوحة من العيش فتركبا خرفا من اللهعز وجل (م) أى مطر شديد (و) بكسر المم 
وفتح الام يينبما حاه سا كدنة الوعاء اذى يحاب فيه )1١(‏ قال فى القاموس الطاق ناشز يندر من الجبل 
وعلى هذا فمناه أن قطعة مرتفعة بارزة منالجبل سقطت على فم الغار فسدته قفر ج الله عنيم ببركة دعائهم 
وأعناهم الصا حة(اتخر يهم أورده الحيئمى وقالرواه (حمطبطس) داليزار بنحوه من طرق ورجال 
احمد ثقات اه قال الحافظ وروى عن النعان تن بشير من ثلاثة أوجه حسان أحدها عند امد واللزار 
وكلبا عند الطبراى اه (قات)وف البابعن آنس عندالاماماحمد أيضا قال حدثنا يحىبنحادئنا ابوعوانة 
عن قندادة عن أنس عن النى مَكقاجٍ قال ان ثلاثة نفر فيا ساف من الناس انطلقوا يرتادون لأهليم 
فأخذتهم النماء (يعتى المطر )فد خاواغار|افسقط عليهم حجر متجاف ىما برون' خصاصة (أى فرجة)ففال 
يعضوم أبعض قد وقع الحجروعفا الآئر ولا يعم بمكا نم إلا اللدعر وجل قال ادعوا الله تارك وتعالى 
بوث أعما ع .قال فقال رجل منهم |البم ان كسنت تعل أنه كان لى والدان فك.نت احلب لاف إنائهما 
١م ٠.‏ » الفتح الربانى- ج ٠١‏ © 


لحل 


يذ 


64 قصة الكفل وأنه غير ذى الكفل.الذى ذ كره الله فى كتابه 


ففرج الله عنهم فخرجوا ( بإاسبب ذكر قصة السكفل )١(‏ وذى الكفل )لإعن! بنعمر )(؟) 
قال لقد سمعت من رسول الله تبج حديثا لولم أسمعه الا مرة أو مرئين حتى عد سبع هرار 
ولكن قد سمعته | كثر من ذلك قال كان الكفل من بنى اسرائيل لايتورع من ذنب عمله » فأتته 
أمرأة فأعطاها ستين دينارا على أن يطأها »فليا قعد منبا مقعد اارجل من امرأته أرعودت ويكت 
فقال ما ”كيك | كرمة ك ؟ قالت لا ولتكن هذا عمل لم أعمله تطء وانما حمانى عليه الحاجة » قال 
فتفعلين هذا ولم تفعليه قطءقال ثم نزل فال اذهى فالدنانير لك عثمقال وانتهلا يعصى اهم المكفل” 
أبدا فات من ليلته فاص مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل ( بإسسيه ذكر قصة الماسكين 
اللذن خلا عن الدنيا وزخرمما 4 2 عن أبن مسعدود 4 )0( قال بدنما رجل فيمن كان قبا-كم كان 


فأتيبما ذاذأ وجدتهما راقدبن وت على رءوسهما كراهية أن ارد ةيما قَْ رءوسبما جى يستيةظامى 
استيقظا , اللبم ان كنت تعل أنى [نما فعلت ذلك رجاء رحمتك وكنافة عذابك ففرج عنا » فزال الجر 


لإوقال الآخر 6 اللبم إن كنت تعل انى استأجرت أجيرا علىعمل يعمله فا"نانى يطلب أجره وأنا غضبان 


فزبر نه وانطاق شرك أجره ذلك جمحته وعرته دى كان مره كلالالفاتاءى يطاب أعره فذفءعثت آليه ذلك 


كله »ولو شدّت ل اعطه إلا أجره الارل 1" ان كنت تعل إلى اما فعات ذلاك رجاء ردمتك وعخافة 


عذابك ففرج عنا عقال فزال ثلثًا الجر (د قال الثا لث الوم إن كنت تعلم انه اعجيته أمر أة فجعل ل 
جعلا فليا قدر عليها و"فرها نفسها ( أى لم حبنها بتك عرضها )وسلم لها جعامًا( أىماجعله أ جرةارا) 
اللهم إن كنت تعم فى انما فعأت ذلك رجاء رحمةتك وغافة عذابك ففرج عنا ؛فزال الجر وخرجوا 
معانيق يهاثون عقال ابو عبيد بن عبدالله حدثنا ابوحر ثنا ابو عوانة عن قتادةقالعيد اللهعن أ نسفذكر 
م لا تخ ريه )أو رده البيثمى و أل رو أه|<مدمر فوعاكائراه؛ و رو أهانويعلى و كلاهمار جالهرجالالضى 

(بإسيب ) )١(‏ اللكفلرجل آخر غير ذى الكفل الذى ذكره الله تعالى فى كنا به المزيز .فالك فل 
تجل كن سنا على نفسه ثم تاب ودجع إلى الله عز وجل فقيل تو بته وغفر له » وقد جاءت قضتهفى 
مسند الإمام احمد وغيره من كدتب السنة: واليك «اجاء عندالامام احمد (م) لإسندهع قال الامام احمد 
رحمه إلأه وش أسياط ان _د دود را الإعدى عن عبد الله بن عد الله عن سهذ مولى طاحة عن 
أن عر الخ تخر يجه ع( أورده الحافظ المنذرى فى ااترغيب وقال رواه الترمذى و<سنهوابن <يان فى 
سحميحه إلا أنه قال سمعت رسول الله وَتلاه | كثر من عشرين مرة يقول فذكر نوه والحاك 
والبييقهن طريقه وغيرهاء وقال الها م يح الاسناد اه ( قلت ) وأقره الذهى (أما ذد الكفل) 
فقد ذكره اللهتمالى فى كنا به العزيز فى سورة الانياء فقال ) وادريس وذا الكفل كل من الصابرين 
وأدغلنام فى رحتنا إنم من اأصاطين ( وقال تعالى فى ٠١.ورة‏ ص ( واذكر عيادنا ابراهم وأسحاق 
ويعةو بأولى الأيدى والابصار إنا أخلصنام مخالصة ذ كرى الدار, و خم غندنا أن المصطفين الاخيار, 
واذكر اسماعيل واليسع وذا الكل وكل من الاخبار ) قالى الحافط ابن كثير فى تارعخه فالظاهر 
تقذ كزف اق القران العظم بالثناء عليه مقرونا مع هؤلاء السادة الانبياء أنه نى عليه من ربه 'اصلاة 
والسلام » وهذا هو المشبور » وقد زء آخرون أنة لم يكن نبراواتما كان رجلا صالحا وحكامةسطاعادلا 
وتوقف ابن جرير فى ذلك فالله أعل( بإسييت ), (©) (-نده) وَِررث) بزيد. بن هارون قال أخبرنا 


قصة المللكين اللدن نخاءا عن الدئيا وؤخرفبا و1 


فى مملكته فتفكر فعلم ان ذلك منقطع عنه وأن ماهو فيه قد شذله عن عيادة ربهفنسر ب فانساب 
ذات ليلة من قصيره فأصيح ق مملكة غيره ءواتى ساحل البحر وكان به يضرباللين(١)بالاجر‏ 
فيأ كل ويتصدق بالفضل»فلم ول كذلك ذى دق أذوة آالى ملسكهم وعيادته وفضله,فأرسلما-كهم 
اليه أن يا'نيه فأبى أن يأثقيه قاعاد ثم أعاد اليه.فاءفى ان يأئيه وقال ماله ومالى»ةالفركب املك 
فلا رآه الرجل ولى هاريا .فلا رأى ذلك الملك ركض فى أثره فلم يدرك قال فناداه ياعيد الله 
انه ليس عليك منى بأسء فأقام حتى أدركد فقال له من أنت ر حمكالله؟ قال أنا فلان بنفلان صاحب 
ملك كذا وكذا تقكرت فى أمرى فعليت أن ما أن فيه منقطع فانه قد شغلى عن عبادة رلى فتركته 
وجدّت هبنا أعيد ربى عز وجل شتالا أنت بأحوج الى ما صنعت «ى» قال ثم زل عن دابته 
فسيءها ثم قبعه فكانا جميءا يعيدان الله عر وجل فدءوا الله ان عيتههأ جممعاءقال فاتاءقال عمدالله 
لو كنت برميلة (؟) مهس لاديتم قورههما بالنءت" الذي نعت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 

سم ما جاء فى العرب العارية والمستعربة والى من يلت-جو ن وذكر قحطان وقصة سيا 6 
0 عن ابن عباس ) (م) أن رجلا سال رسول الله وه عن سبأ ماهو ارجل أم امرأ: آم 
أرض؟نةال بل هو دجل ولد عشرة فسكن اليمن منهم سئة » وبالشام منهم أربعة » فاما اليمانيون 
فذح و دقو الأزد والاشعريون وأمار وحمير عريا كلراء وأما الشامية فاخ وجذام وعاملة 
وغمان ١‏ عن فروة بن”مسيك ) (4) قال أتيت رسول الله يليح فقات يا رسول الله أقاتل 
بمقيل قومى مديرهم (0) قال رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحيه وسلم نمم فقاتل بل 
قومك مدبرثم» فليا وليت دعاقىنةال لا تقاتليم <تى تدعوثم الى الاسلام() فقات يا رسول الله 


ا ا ااا 
المسءودى عن #هاك بنحرب عنعيد الرحن بن عردالله عن أبيه ان مسعود قال بننا رجل ا إغريبه) 


60 يمتح اللام و لس ا اأوحدة هر الطين الذى الى به بعك يجفيفه در بم ومستطيلا وأحدته لونه بفتح 
اللام وكدس الموحدة )0س( إذم الراء وفتح المم تغددراً 2 ه._دأن تحت قاعة الجيل كانت مهيدان أحد 
ان طولون وماكاث قصوره ولساتينه وهى المعروفة الان ا م هيدان صلاح الدن وباسم المنشية 
بالقاهرة والقائل و كنث برهي-لة موس هو عيك الله بن م سدع واد راوى الحديث اقل الل ليث يشر 
بأنه «وقوفه عليه لمكن قوله ا لمق الذى عت لا رهول الله سلا يدل على رقعه 2 تر وه ع« 
أورده البيتعى وقالى رواه إ|/#_د وابو إعلى دوه وق إستادهها المسعودى وول اختاط 
ابم 0 (عن أبن عباس ال ( هذا الحديث :قدم إسنده و شير حه و آخر يحه ق باب تكرسنا 
وأولاده من كتاب فضائل القرآن و سير ه فَْ الجزء الثامن عدر صحيفة ع رم بوم وقوله أن 
رجلا سال ردول الله 27 الظاهر أنه فروة ان مسيك أخن| من الود ويثه التالى 5( 2 يده 4 
ونا يزيد بن هارون حدثنا أبو خياب ى ان أبى حيدة الكلى عن فى بن هارون عن عروة عن 
فروة ب وسيك الج زقات) فررة إن مسيك بم كم وقتس المبماة م باه سا هكزة تدصغر أ هو اأرادى 
ثم الغطيق صحابى شكن المكرفة يكنى ابا عمير و استعمله عبر (إغريبه م (ه) معناه اقاتل من أدبر من 
قرى عن الاسلام من اقل عليه يءعنى أل 60 يستفاد منه ان الدعرةإلى الاسلام قيل القتال واجة 


15 


ل كلام لمر ين فى العرب العاربة والمستعرية والى من يتتسبون 


أدأيت سب (:) أواد هرأو جبل أو ما هو ؟ قال 3 لا بهو رجل من العرب ولد له عشيرة (:) 
فيأمن سنة و تشاءم 5 بعة(") تيأمن! لأزد ق الأشعر ركو حيراو اكندة و هذ" حبجو أمار الذين بقالهم 
ودهسكذا طن يفءل رسول الا مع اللكغارء وكدذلك الصصابة لا يقاتلون الدكفار إلا بمد 
اللدعوة الى الاسلإم ١(‏ ) بفتالسين الموملة والموحدة و بالبمز والمراد ما القبيلة الى هى من أولاد سيا" 
وهو سبأ بن يشجب بن يعرب إن قطان بن هود (م) اى كان من نسلههؤلاء المشرةءلاأنهم ولدوامن 
صليه ذبل متهم مر بينه وبيته الآ بوان والثلاثة والا“قل والاكثر كاهو مقررفى كة بالنس ب(وقوله 
فتيامن ستة )أى أخذو | ناحيسة لين وسكنوا ما (م) أى اخذوا جبة الشام وذلك بعد ماأرسل الله 
عليهم شيل العرم , ذكرم أولا إجمالا ثم ذصكرم تفصيلا ,وقد تقدم شر جأسماء هذه القيائل وضيطبا 
فى الباب المشار اليه آنفا فى الجزء الثامن عشر ل« تخريمه) ( د مذ ) وقال الترمذى هذا حديث غريب 
حسن اه وأخرجه أيضا أبنجرير وان أن حاتم وأورده الحافظ اب نكثير فىتفسيره وعزاه للامام امد 
وعبدنحميد وحسناسناده قال تعالى (ياامها الناس إنا خلقنا كم من ذكر وات و جملنا م شمو با وقبائل 
مارفوا إن أكرهم عند اقه أتقاكم ) قال علاء النسب يقال شعوب ثم قبائل ثم عمائر م بطون ثم 
اذاذ ثم فصائل ثم عشائر , والمشيرة اقربالناس الى الرجل وليس بعدها ثىء :والمقصودان سبأ ممع 
هذه القبائل ظبا ,وقد كان فييم التبابعة بأرض اليمن واحدم تبع؛ وكآن وكيم تيجان يايسوتها وقت 
الحم كاكانت الأكاسرة ملوك الفرس يقعارن ذلك:وكاننت العرب تسمى كل من ملك اليمن مع الشحر 
و-دضرموت تبعا كمأ يسمون من ملك الشام مع الجزيرة قبسي . ومن ملك الفرس كمرى : ومن ملك 
مصر فرعون ء ومن ملك اللحيشة التصاثي » ومن ملك المحند بطليموس » وقد كان من جملة ملوك حمهر 
بأرض اليمن بلقيسءوقد ذكر الله عزو جل قستوا معسلوان فى كتابه المزيز فى سورة الذمل (قال الحافظ 
إن حعكثير فى تارعه) قبل ان جيم العرب ينتسبو ن إلى ا"ماعيل بن ابر لهم عليرما السلام» و الصحييح 
المثموور ان العرب المار ب قيل اسماعيل: عترم قاد وثدوه و طي.م وجديس وامم وجرهموالعاليقو أم 
آخرون لايعلمهم إلا الله كانو! قبل الخليلعليه السلام وفى زمانه أيضاء فأما العرب الاستمر بوهم عرب 


الحجاز فن ذرية [سماعيل بنابر اهم عليبها السسلام ؛ و أما عرب اليمن وهم حمير فالمكبور انهم من 
قدطان وإعمه مبزم قاله ابن ما كولا » وذكروا ام كانوا أربعة اخرة قحطانوقاحط ومقحظ وفالغ, 
وقحطان بنهود وقيلهوهود » وقيل هود أخوة ؛ وقيل من ذريته , وقيل ان قحطانمنسلاق امماعيل 
حكاء ابن اسحاق وغيره فقال بعضهم هو قسطانبن تمن بنقيذر بن اسماعيل »وقيل غير ذلك ف نسيهالى 
اساعيل والقه أعل «للكن ارود على أنالعرب القحهاا نية منعر ب اليمن وغيرهم ليسوامنسلالةاسماعيل 
وعندهم ان جميع العرب ينقسمون الى قسمين قحطانة وعدنانية فالقسطانية شعيانسيا' وحضرموت » 
والعدنانية شعيان ايضا ربءة و مهن ابناتزار بن ممف إن عدنان . والشغب الخامس و هم قضاعة مختاف 
فييمء فقيل انهم غدنانيون (قال|بنعبداابر )وعليهالا كثرون ويروىهذا عن|بنعياسوابنعمرو جبير 
ابن مطعم وهو اختيار الزسر بن بكار وعمه مصعب الزبيرى وابنهشام (والةو لالثاف) انم من قحطان 
وهر قرل ابن |ضاق والكلى وطائفة من أهل النسبءقال ابن اسحاق وهو قضاعة بن مالك بنحمير 


قصة م من كاب الله هر وجل يفل 


تصيلة وخنمم 31 وتشاءم خم وتجذام وعاملة وغءكات (عن ذى 4 ١)‏ )أنرسول أله صلىالنه 
عليه وعلى 1 له وصحبه وسلم قال كان هذا الآمر قى مير م( فنزعه اللهءعز وجل منهم فجعله فى قيش 
( وسىع ودالىهم ) (م) وكذا كان فى كتاب أبى مقطع وحييك حدثنا به تسكلم على الاستواء 


لئسا 7 و ا 


ند 


ارب سيا" بنيشجب بن يعرب بن قحطان ( وقدجمع عدوم / بين هذين القرلين ا ذكره الزبير بن 
بكار وغيرومن ان قضاعة امرأة من جر كم تزوجبا مالك بن حمير فو لدثلهقضا عةث نملف عايها” مهد بن 
عدنانوابنباصغير» وزعم لعضهم أنه كان سملا فنسب الى زوج أمه يا كانك ادة كثير منيم يتسسمون 
الرجل الى زوج أمه والله أعل (1)( ».ند ) مرثئرنا عيد القدوسابوالمثيرة قالثنا حر بز يعنى ابنعمان 
الرحبىقالئنا راقد بنسعد المقرائي عن إلى حىعنيذى تمر الح إقات) قال الحافظ فى التقريب ذوعخس 
بكسر أوكه وسكونالمعجمةرقتج الموحدةوقيل بمطاهم الحبشى ماف نزل الغام وهو ابن أخى النجاثى 
(غرببه () بوزن منير وتقدم أن حمير عرب باليمن وااشرود انهم من قسطانءوااراه بالآمر هتا 
الولاية واالك 0( هذه الحروف أأقطمة التى بين دار تين جاءت ف المسند ه.كذا مقطعةءو ذلك قال 


عيداله بنَ الامام احمد وكذا كان فكءتاب أنى مقطع , وحيث حدثنا به تكام غلى الاستواء » يعنى أن 


الامام احمد رحمه الله حدثهم بهذا الحديث وبين لهم معنى هذه الحروف المقطعة بقوله وسوعود اليم 
أى سيعود الملك إلى قحظان آخر الزمان»فقد روىنعم بن حاد فى الفتن من طريق ارطاة بن المنذراحد 
التابمين مر أهل العام انالقحطانى مخرج بعدالمبدى و بسير علىسيرة المبدى «وإخرجايضا منطريق 
عيد الرحمن إن قيس بن جابر الصدفي عن ابيه عن جده مرفوعا يكرن بعد المردى القحطافى» و الذى يعي 
بالحق ماهو دونه (قال الحافظ) وهذا الثاق مع كو نه مرفوعا ضعيف الاسناد والآول مع كونه موقونا 
اصلجح اعئادا منه عفان ثسى ذلك فبوؤزمن عسى بن هرم (ترجه) أورده الطيثمى وقال رواء اعد 
والطبراق باختصار المروف ورجانها ثققات اه (قات) ويؤيده مارواه الشيخان عن'أنى هريرة عن النى 
0 قال لاتقوم الساعة حي خرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ( قال الحافظ) لم اقف على 
اسمه و لكن جوكز القر طيسى ان يكو نجرجاء الفىوقع ذكره ف مسل من مار بق أخرىع نأ بي هر برة بلفظ 
لاتذهب الأيام والأيالى حتى بلك رجل يقال له جبجاه أخرجه عقب حديث القحطانى ر وقوله يسورق 
الناس بعصاء ) هو حكناية عن الملك شببه بالراعى وشبه الناس بالفتم »ونكتة التشييهالتضرف الذى 
بماسكة الراعى ف لخنم »قال وهذ! الحديث يدخل علا مأه النبوة من جملة ما أخير 2 قبل وقوعهو ليقع بعد 
(إسيب ماجاء فى قصة سبأ من كتاب الله غز وجل ) 

ةل معز وجل( لقد كان لسباء فى مسكاتهم آية جنتان عن بمين تمالء كلوا من رزق ربكم واشكروا 
له بلدة طيبة ورب غفور ء فأعرضوا فأرسلنا علييم سيل العرم . إلى قوله ‏ إن فى ذلك لآيات 
امكل صيار شكور ) قال عذاء النسب متهم تسد بن اسحاق اسم سيأ عيد أ#س بن يشجب بن يعرب 
ابنقحطانءو[ءا سمى سيا“ لآنه. أول من سبا فى العربء وكان يقال له الرائش لانه أول منئغتم ف الغزو 
فا'عطى قومه فسمى الوائشءوالعرب تسمى المال ريشا ورءاشا؛ قال السبيلى ويقال إنه أول من توج 
وذكر بعضيم أنه كان مسلا وكان له شعر بشير فيه بو جره رسول الله ] فن ذلك قوله 

) سيملك بمدنا ملكا عظما 7 فى د رخص ف الحرام . وءلك لعدده مهم ماوك 
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لها ( تابع للشر 6 تفسير قوله تءالى لد كان اسءا” فى مكسنوم أية جنتان ابن 


يدينون العباد بغير ذام . ولك بعدهم منا ملوك . يصير الملك فينا ياقتسام 

ويملك بعد قحطان فى . تقى مخيت خه الأنام . يسمى أحمدا ياليت أنى 

أ عاشر بعد ميعئه بعسام ٠‏ فاأغضده وأحيره بنصرى ٠.‏ بكل مدجج وبكل رام 

2 يظير فكونوا ناصريه . ومن يلاه ييلفه سلائى ) حكاه ابن دحية فى كدتابه التثوير 
فى مولد البعير النذير :وكانت سبا* ملوك الفن وأهلبا وكانت التبايعة منهم و بلقيس صاحية سليان هليه 
السلام من جماتبى, وكانوا فى نعمة وغبطة فى بلاده و عيش بمو اتساعأر ذانهم وزدوءبمد مماره ءو بعث 
الله تبارك وتعالىاليهم الرسلى تامرهم أن ياكلوا منرذقه ويشسكروه بتوحيدهوعبادته فكانوا كذاك 
ماغاء الله ثم أعرضو| عما أمروا به فعوقيوا بارسال السيل والتفرق فى البلاد أيدى سيا" شذر مذر 
قال. تعالى ( لقد كان لسياء فى مسكنهم ) وفى قراءة مسا كتنهم وكانت مسا كنهم ماكر ب من العن ( أية) 
أى دلالة على وحدانيتنا وقدرتنا ثم فسر الأية فقال (جنتان ) أى هىجنتان بستانان ( غن عينو ثمال) 
أى عن يمين.الوادى وتهاله وقيل عن يمين من أتاهما وشماله .وكان لسم واد قد أحاطت الجنتان بذلك 
الوادى (كلوا من رزق ربكم ) أىقيل لم كلوا من كمار الجنتين » قال السدىومةاتل كانث المرأة تحمل 
مكتلبا على رأسها وتمر بالجنتين فيمتلىء مكتلها م نأنواعالفواكه هن غير أنقّس شيا بيدها الككثرته 
واسئوائه ونضجه ( واشكروا له ) أى على مارزقكم من النعمة »والمعنى اعملوا بطاعته ( بلدة طيبة ) 
أى أرض سيا" بلدة طيبة لست إسبخة , فال ابن زيد لم يكن يرى فى بلدتهم بءوضة ولاذباب ولا 
رغرث ولا عقرب ولا حية »وكان الرجل يعر ببلدتهم فى ثيابه القمل فيموت القمل كله منطيب اطواء 
فذلك قوله تعالى (بلدة طبية ) أى طيبة المواء ( ورب غفور ) قال مقاتل ودبم إرن شكر تموه فيا 
دزقكم ربغفور الذنرب عقا وهبأرسل الله إلى سيا" ثلاثقعشر نبيا فدءرم الى الله وذ كر وهم نعمته 
علييم و أنذرومم عقابه فكذبوه وقالوا مانءرف للهغر وجل عليا نعمة» فةواوا لر 1 فليحس هذه 
النعم عنا ان استطاع عفذلك قوله تعالى ( فا“عرضوا فاترسلنا عليهم سيل العرم ) بفتحالعينالمبملة وكمر 
الراء جمع >ء_رمة وهو مابمسك الماء مق بناء وغيره الى وقتالحاجة أى شيل وادجم الممسوك بما ذكر 
فا'غرق جنتيهم وأمو الهم ,قال ابن عباس ووهب وغيرهما كان ذلك المد بنته بلقيس وذلك أنهم كانوا 
يقتتلون على ماء وادهم فا "مرت إوادجم فسد بالعرم فسدت بين الجيلين با لص_خر والقار وجعاث له 
أبوابا ثلاثة بعضبا فوق بعض عوبذت من دونه بركة ضخمة وجماث فيا اثنى عشر مخزجا على غدةأنبارهم 
يفتحدوتها اذا احتاجوا الى الماءء وإذا استغنوا سدوها : فاذا جاء المطر اجتمع اليه ماء اودية العن 
فاحتدس السيل هن وراء السد فأمرت يالباب الأعلى ففتح فجرى مازه ء ف البركة ذ.كانوا يسقون من 
الباب الأعلى »مم منالثانىءثم من الثالث الباب الاسفل » فلا ينفذ الماء حتى يثوب الماء من السنة المقبلة 
فنكانت تقسمه بينهم على ذلك عفبقوا على ذلك مدة فلا طذوا وكفروا ساط الله علييم جرذا يسمى 
الخد فثقب السد من أسفله حتىاذا ضءعف.روهى وجاءت أيامالسيول صدمالماء البناه فسقط فانساب 
الماء فى أسفل الوادى وخربمابين يديه من الآبنية والأشجار وغير ذلك »ونضب الماء عن الأشجار 
التى فى الجملين عن ين وثعال فيست وتحطمت وتيد لت تلك الاشجار الثمرة الا“نيقه النضرة ودفن 
بوهم الرهل فتفرقوا وتمزقوا حتى صاروا مثئلا عد العرب ؛يقولون صار بنو فلان ايدى شيا" 
وأنادى سباء أي تفرقو| وتبددوا » فذلكقوله تعالمرفا سانا هلبيم سيل العرم ( وبدلناه يجحنتهم جنتين 


يَ جاء ف ذكر تبع ملك البمرن ولسية 4ه أ 


0 بإسيب ما جاء فى ذ كر*تّم ملك اليدن وقصته مع أهل المديئة 6 ( عن سبل بن سعد م4 ١م‏ 
(1)قال هوت ردول افلهصلى ألله عليه وعلآ لدوسلم يقوللا تسموأ نيعأ 0( فانه قدكان أسلم 


ذواق أكل خمظ ) الا كل بضم الحمزة والكاف الث وانطالا'راك؛وثمره يقال له البربرءهذاقول١‏ كثر 
المفسرين .وقالالمبرد والزجاج كل نبتقد أخذطما منالمرارة <تىلامكن | كله هونمط (وأثل وثىء من 
سدر قليل ) فالآثل هو الطرفا : وقيل هو شجر يثدبه الطرفاء إلا أنه أعضل منه والسدرشجر النبق ينتفع 
بورقه لغسل اليد ويغرس ف البساتين وم يكن هذا من ذلك بل كانسدرا بريا لاينتفع به ولايصلح ورقه 
لثىء » قال قتادة كان شجر القوم من خير الشجر فصيره الله من ثمر الشجر باءءالهم ( ذلك جز ينام م 
كهروا ( أى ذلك الذى فعلتاه يهم جز ينام بكفرمم ) وهل تجحازى إلا الكفور ( أى وهل يحازئ 
مثل هذا الجزاء إلا الكغور لله فى نعمه ( وجعلا بينبم وبين القرى التى باركنا فيها ) بالماء والشجر 
وه قرى الشمام (قرى ظاهرة) متواصلة :ظر الثانية من الأو لى لق رما منبا »ركان متجرهم مناليمن الى 
الشام فكانوا يبيتون بقرية ويقيلون بأخرىء وكانوا لاحتاجون الى حمل زاه من سيأ الىالشام (وقدرنا 
فيها السير) أى قدرنا سيرم بين هذه القرى وكان سيرم فى الغدمّ والرواح على قدر نصفب بوم فاذا 
ساروا نصف يوم وصاوا الى قرية ذات مياه وأشجار ( سيروا فيما ليالى وأياما آمنين ) أى لا تخافون 
عدوا ولاجوعا ولاعطشا »فيظروا وطءوا ولم يصبروا على العافية وةالوا لوكانت جناتنا أبعدماهى كان 
أجدر ان نشتبيه (فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا ) فاجعل ببننا وبين الام فاوات ومفاوز تركب فيبا 
الروا<ل ونتزود الآزواد فعجل الله هم الاجابة وقال مجاهد بطرو! النعمة وسئّموا الراحة وظليوا 
أنفسهم بالبطر والطغيان (فجعاناهم أحاديث) عبرة لمن يتحدئون بأمرمم وشأنهم ( ومزقنام كل مرق ) 
فرقناهم فى كل وجه من اليلاد كل التفريق :قال التممى لماغرقت قراهم تفرقوا ف البلاد ؛ اماغسان فلحقوا 
بالثامرمر الازد الىعمان»وخزاعةالىتمامة » وهرآ ل خرعة الى العراق » واللأاوس والخزرج الى يرب 
وكان الذى قدم منهم المديئة عرو ينعامر وهو جد الآوس والازرج ) ان فى ذاك لايات ( أعير أو 
دلالات ( لكل صيار) عن معاصى الله إشسكو 06 نمه (قالمطر ف) هوالمؤ م ناذا أعط شكر واذا ابتل 
سبد ( بإسيت) )١(‏ ( -نده 6 وَرئْ) حسن 'نا ابن طيعة ثنا أبو زرعة مرو بن جابر عن سول 
ابن سعد الخ ( غريبه » (م) اسمه تبان اسمد |يوكرب وهو أحد التيابعة الذين ملكو ا اليمن :قال ان 
اسحاق تبان اسعد تبع الآخر بن كل-كيكرب ين زيد , وزيدتبعالآول بن عمرو ذى الاذمار وساق 
ذسبه الى حير بن سبأ الاكر بن يعرب بن يشجب بن قحطان أه قال عبد الملك ابن هشام سبا"نيشجب 
ابن يعرب بن قحطان اه وقال الزخشرى هو تبع الخيرى كان مو منا وقومه كافرين راذلك 'ذمالته قومه 
ولم يذمه »وهو الذى سار بالجووش وجير الجهرة وبى سمرقند .وقيلهو الذى كسا اللكعية ,وقبل لملوك 
اليمن التبابعة لنهم يتبعونه وسمى الظل تبما لانه قبع الشمس ١ه‏ وستأق قصتةبعدالتخر ج لإخخ ريحد 
(طب قط) والطبرى واليغوى وق استادة عمرو بن جابر الخضرى قال قى اللاصة قال النساق لبنس 
بثقه وفى التهذيب قال أبو حاتم صالح الحديث وقال اءن عدى هو من جلة الضعفاء أه (فلت) #شراهد 
9-7 الاحاديثو الاكثار تعضده(متما) مارواء عيد الرزاق والءمرى عن أن هر برة نالقالرسبول ان موي 


1 ( تابع الشرح ) "كلام المؤرخين قُّ لبع ملك اليمن وقصيه مع أهل المدينة 


ماأدرى تبع أكان نبا أو غير نى (ومنها) مارواه الطبرانى عن ابن عياس عنالنى 8و3 قال لاتسبوا 
تبعا فانه قد ال (وقال قتادة) ذكر لنا أن كعبا كان يقول فى تبع ” نوكة اتعت ال جل الصا لح ءذم اقهتعالى 
قومه ولم يدمهق. يعنى قوله تعالى )فى سورة الدخان (أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكنام 
انهم كانوا بجر مين) قال وكانع عااشة 0 عنها تقول لانسيوا تيعا فانه قد كان رجلا صالحا .وذ كر 
أبو حاتم عنالرقائى قالى كان أبو كرب أسعد الحيرى من التبابعة آمن بالنى جمد 2 قبل أن يبعث 
بسبعاثة سئة وغير ذلك كثير ( أماقس: ةم فقد قال قنادة هو تبع الحيرى وكان سار بالجيوشجتى مضر 
الحيرة وبنى سمرقندوكانهن ملوك اليمن سمى نيعا الكثرة | تباعه »وكل واحد هنهم يسمى تبعالانه يتبسع 
صاحيه ركان هذا املك يعرك اليار م سل ودعا قومه الى الاسلام وهم حير فكذبوه ) وكانمن. جره ( 
ماذكره جمد يت اسحاق وغيره:وذ كر غكرمة عن ابن عماس قال كأن تبع الا:. خر وهو انوكت اعد 
ان مالك نيكرب حين أقبل من الشرق وجعل طريقه على المديئة وقد كان - حين مره مسا خلف بين 
أظبر م إبنا له فقتل غيلة فقدرمها وهو جمع على خراما واستتصال أهلبا «فجمع له هذا الح من الانصار. 
حين سمعوا ذلك من أمره فخر جوا لقتالله »وكنان الانصار يا تلونه بالنبارو يقر ونه بالليل فا عجيه ذلك 
وقال ان هؤلاء اكرام ؛فييها هو كذ لك إذجاءه يران امهيا كوت 3 من أحبار بنىقريظة 
عالمان وكانا ابنى عم حين سمعا مايريد من اهلاك المديئة وأهلبا .فقالا له أما الملك لاتفعلفانك ان بيت 
الا ماتريد حيل بيذنك و بينها ولم نأمن عليك عاجل العقو بة ؛فانها مهاجر نى خرج منهذا الى من قريش 
أسمة يمد عو مو لده مك1 وهذه دار هجرته ومنزله الذى انت به يكون به من القتل والجراح أس كبير 
فى أصحابه وفى عدو قال تنيع من يقاتله وهو نى ؟قالا يسيراليه قومه فيقتتلون هاهنا فتناهى لقولها 
عا كان بريد بالمديئة ثم انهما دعواه الى دينبما فاجام,ما واتبعيما على ديئيعا و| كرهبما . رانصرف عن 
المديئة وخرج جما ونفرمن اليوود عاهدين الى اليمن عفأتاه فى الطريق نفر من هذيل وقالوا اناندلك على 
بيت فيه كنز من لوا وزبرجد وفضةءقال أى بيت ؟ الوا بيت مك . وانما تريد هذيل هلاكه لهم 
عرفوا انه لم برده أحد قط بسوء إلاهلك, فذكر ذلك الاحيار فقالوا مانءل لله قَْ الارض برتا ا 
البيت فاتخذه مسجدا| وانسك عنده وانحر واحلق رأسك.وماأراد الوم إلا هلا كك لآنه ماناوأه أحد 
قط إلا مالك ذا" كرمه إراصنع عنده مايصئع أهله . فلا قالوا له ذلك اخذ النفر من هذيل فقطع أيديهم 
وأرجليم وسمل اعيئهمثم صلبيم » فلنا قدم مكة نزل الشعب شعب البطائح وكساالبيت الوصائلءوهو 
أزل من كسا الى ور بالشمعب مده ةآلان بدنة وأقام , نه مرثكه ة أيام وطاف به وحماق واتعرف وهلا 
دنا من الءمن ليدخلبا هالت هير ببن ذاك و بيئه » وقالوا لا تدخل علينا وقد فارقت ديننا فدعامم الى 
دنه وقال انه دين خير من ديدم قالوا فحاكانا الى النار» وكانت باليمن نار فى أسفل جيل يتحا كرن 
الببا فيا مختلفون فيه فتأ كل الظالم ولانضر المظلوم عفقال تبعأنصفتم ؛ فخرجالقوم بأوثاهم ومايتقربون 
به فى دينهم وخرج الحران بمصاحفيما فى أعناقرماحتى قعدوا للثار عنديخرجما الذى تخرج منه فخرجتك 
الثار فا'قنات <تى فشيتهم فأكات الآرئان وما قربوا مغرا ومن حمل ذلك مر رجال حير وخرج 
الحبران يمصاحفيها قَ أعناقبما يتلوان ل توراة تعرق جباهبما م ضر ها .و نكمت النار حى رجعك 
الى عنرجبا أأذى خرجت قئه+ فأسفة ف عند ذاكجيز على دينبماءفن هنا لك كان أصل البوديةق اليمن 
رقال الجافظ ان كثير ب( 5 سيره وقال سعيد إن جبي ركسا بع السكمية وكان سديك يوسي عن سيه 


تأبع الشرح ( قيام بثى أمماعيل. بأدور الكعية والححم 7 وعدروحة منوم إلى ج رهم ١5أ‏ 


وأتدّع هذا هو تع الآوسط؛ واسمه اسعد ابو كريب بن ملكرب المانى ذكروا انه «لأك على قومه 
ثلائاثة سنة وستة وعشرين سمنة ولم يكن فى حير أطول مدة منه وتوف قبل مبعث رول اله وود 

بنحو من سبعائة سنة » وذ كروا انه لما ذ كر له الحبران من .وود المديئة ان هذه البلدة مياجرني فى آخر 
الزمان اسمه أحمد قال فى ذلك شعرا واستودعه عند أهل المديثة »فكانوا يتوارثونهويروونهغلفا عن 
خلف .وكان من حفظه ابو أيوب الانصارى غالد بن زيد الذى نزل رسول افه متلق ؤداره وهر 

2 شبدت على امد أنه ع رسول من اله بارى النسم »م 

2 فلر مد عمرى الى عمره ‏ سج لكلنت وزاراله وان عم 2 

ل وجاهدت ا لسيف أعداءه ٠‏ وفر“جت عن صدره كل هم ) 
وذكر ابن أفى الدنيا انه ”فر قير بصنعاء فى الاسلام فوجدوا فيه امر أ تين صحيستين (يمنى ل تأ كلبها 
الارض) وعنه رءوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب هذا قر حى وعدسءوروى حى وعاضر 
ابتى تبع ماتنا وهما تشسردان لاإله إلا الله ولا تشرك.ان به شيثاءر على ذاكمات الصالحونقيلهما رحمبهمااقه 
( اب ذكر بن اسماعيل عليه السلام وقيامهم بالامور والح-كفى مكة :رخروجه منهم إلى بنى “جرهم 
وخروجه من جرهم إلى خزاعة ) تقدم فى باب ذكر نى الله |سماعيل أنه تزوج بالسيدة بنت مضاض 
ابن عمرو الجرهمى وجاءته بالبنين الاثنى عفر منهم نابت وقيذر وتقدم أيضا أن بيع عرب الحجاز 
على اختلاف قبائلبم برجعون ف أنسامم الى ولديه نابت وقيذر ( قال المافظ ابن كثير فى تار عخه ) 
وكان الرئيس بعده والقائم بالآمور الحا ك فى مكة والناظر فى امر البدت وزمزم نابت بن اسماعيل وهو 
ابن أخك الجر هميين, ثم تغلبت جرم على البيت طمعافى بنى أختهم فحكو| بمكة وما والاها عرضا عن بنى 
|سماعيل مدة طويلة ء فكان أول من صار اليه أمر البت بعد ذابت مضاض بن عمرو بنسمد بن الرقب 
:إن عير بن نبت بن جرم » وجرم بن قحطان . ويقال جره بن يقطن بن عيبر ن ثالخ بن أرفخشن 
ان سام بن اوح الجرهعى وكان نازلا بأعلى 375 لتعيمءان : وكان المسميدع سيف قطوراء نازلا بقّومه 
ق أسفل مجة يوكل منبما يعشر من مر له مجتازا الى م2 “م رقع بين جرهم وقطوراء فاقتلوا فقتل 
السميدع واستواق امل لمضاض وهو الحا م بمكة والبيت لا ينازعه فى ذلك ولد اسماعيل مع كثر نم 
وثرفهم وانتشارهم بم و بغيرها وذاك لخؤولتهم له و لمظامة البدث الحرام لم صار املك بمده الى ابنه 
الحارث ثم إلى عمرو إن الحارثءثم بغت جرم م وأكارت فيها الفساد والحدوا بالمسجد الحرام 
حبى ذكر أن رجلا منهم يقال له إساف بن بغى وامرأة يقال لها نائله بنت وائل اجتمعا فى الكمة 
فسخبما لله حجرين فنصيهما الناس قرييا من البيت ليعتيروا هما فلا طال المطال بمد ذلك عمدد ا 
من دون الله فى زمن خراعة كا سيأق بيا نه موضعة فكانا صزمين منصو بين يقال فا اساق ونائلة 
فلا | كثرت *جر هم البغى باليلد الخرام الات عليهم خراعةالذين كانوا نزلوا<و لالخحرم وكانوامنذربة 
عمر بن عامر الذى خرج من اليمن لاجل ها تواقع من سيل العرم ٠‏ وقيل إن خزاعه من بنى اسماعيل 
فالله أعلء والمقصود أتهم اجتمموا لحرجم وأذنوهم بالحرب واقنتلوا واعتزلإنو إسماعيل كلا الفريقين 
فغلبت خزاعة وهم بنو بكر بن عبد مناة وغيشان وأجلومم عن البيت فعمد يرو نن الحارث بنمضاض 
الجر همى وهر سدم الى غزالى السكهية وصامن ذهب وحجر الركن وهو الحجر الإسر دءواليء.رف 


(م١؟ ‏ الفتح الرياف - ج ٠١‏ )© 


0 غررج ولايةالبيت والحم يمك من بثى جرهم الى خراعة ومائيل فى ذلك من الشهر 


سع ب حب هه 

( بيست قصة خز اعةو خروجولا يةالبييتم:وم الى قمى بن كلابو خب عمر بن ىو عبادةالاصنام) 
(قر ( م عن ع_دالله بن مسعود ) (1) عن النى 2 قال إن أول من صلايب 
الدوائيك (؟) وعبد الآضنام أبو خزاعه جمرو بن عامر واتى رأيته بحرأ معاءه فى اسار 
2 عن أنى هريرة « (©) قال سمعت'رسول الله صل ألله عليهو على آله و ضيه وعم يقولرأيت 
مرو بن عامر (الراعي) يحر قصبه (4) ف النار؛ وكان أول من سيب السائبة ويحر البحيرة (ه) 


علاة وأشياء آخر فدفنها فى زمزم وءل* زمزم وادتحل بقومه فرجمو الى العن »وف ذلك يول عمرو 
١‏ ان الخحار ث بن مضاض 
وقائلة والدمع سكب مبادر وقد شرقت بالدمعمنها المحاجر كأن لم بكن بين الحجون الى الصنا 
ائيس ولم يسمر عي سامر فقلت لها والقلب مىكأنما ياجاجه بين الجناحين طائر 
بل تحن كنا أهلبا تأزرنا صرو ف الليالى والجدود العوائر وكنا ولاة البيب من بعد نابت 
نطو ف بذاك البيك و الخير ظاهر ونحن ولينا الببت من بعد نابت بمز فا بحظى لدينا المكائر 
ملكنافمززنا فأعظ ملكا فليس الى غيرنا “ثم فاخر أل تتكحوا من خبي شخص عليته 
فأينازه منا ونحن الأصامر نان تنثنى الدنيا علينا يحالها فان لها حالا وفيها التشاجسر 
فآخر جنا منها المليك بقدرة كذلك ,اللناس تجرى المقادر أقول اذا نام الى ولم أنم 
اذا العرشلايبعدسيولوعامر وبدات منبها أوجبالا أحيها قبائل منها حير وبحابر 
وصرنا أحاديثا وكا بغيطة بذلك عضتنا السنون الغوابر فسحتت دموع المين تبكى ابلدة 
با حرم أمن وفيا المشاعر وتبى ابيت ليس يؤذى حمامه رظل يه أمئا وفيه المصافر 
وفيه وحوش لا ترام أنيسة إذا خرجت منه فليست تغادر 
قال ابن هشام و جدثنى يعض أهل العم باأشعر أنهذه الآ بيات أول شه رقيل ف العربو أمْاوجدت مكدو بة فى جر 
بالون و سم قاثل,ازقر )(2)1 سنده م قال عبد الله بن الامام |حمدقر أتعل أف ورشث|عمر و بن امج مع حدما 
ابراهم افج رىعن أىالاحوص عن غيد الله بنمسعود الخ (غر ببه)(0) كا نوا اذا تأ بعت الناقة بين عشر 
اناثم يركب ظورها ولم يحو بر ها ولم يشرب لبنها [لاولدها أوضيفوتركرهامسيبة لسبدلهاوس مو" ها 
السائية »ا ولدت بعد ذاك من انتى شقوا اذنها وخلوا سبيلرا وحرم منها ماحرم مر أمما رسهوها 
البحيرة ( نه ) وقد جاه النوبى عن ذلك فى قوله تعالى ( ماجمل الله من تحيرة ولا سائية الا'بة ) وتقدم 
تفسير هده الااية فى باب ياأمها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبدلكم تسؤم الآآية ) من كتاب 
فضائل القرآن وتفسيره فى الجزء الثامن عشر صحيفة م10 بعد حديث رقم 214 ( تخ ريح ) م أقف 
عليه لغير الامام أحمد “#1 ححديث أبن مسءود وف أسناده أبراهم الفجرى ضعيف (الحديثك ضعيفه 
السند صحيح المان لآنه جاء من طرق أخرى عن أى هربرة عند الشيخين والامام احمد وهو الحديثك 
التالى (م)( سند. ) وزثرنا الخزاعى قال أنا لوث بن مهد عن بزيد بن الهاد عن ابن ,اب عن سعية بن السب 
عن أى هريرة الخ (غريبه) () بضم القاف وسكون الصاد المبملة يعنى امعاءه يا جاء مصرحا بذلك 
فى الحديث السابق (0) تقدم معنى السائية والبحير ف مرح الحذيث السابق (آخر ىم (فءوغير مما) 


(تابع للعرح ) نسب شزاعةو ولا ينهم على البيت وعبادتهم الأصنام وخر وج ولابتهمنهم الى دقصى” ١١‏ 


اسل ) منطريقسبيلاب نأف صا عن بيه مرفوعار ا تعمرو بن لحى بن ققعة ( بفتحات )| بن خ ند ف كر قصبه 
فى النار لإ وللبخارى) من طريق فى حصين عن الى صالح عن انى هريرة ان رسول اله يتيج ةالعمرو 
ابن لحى بن قمة بن خندف ابو خزاعة (وله فى رواية اغرى)عن أف هريرةأيضا قال قال النى 2 
رأيت عمرو بن غامر بن لحى الخزاعى محر قصبه فى النارء فيستفاد منهذه الروايات ان غمرا هو ابن 
عامر بن لحى ن قعة ن خندف,ر أنه أبو خزاعة واثة تارة ينسب الى ابيه 'وتارة ينسب الى جده لحى 
يضم اللامو فتح المبملة و تشديد التحتية مصذرا و ( قمعه ( بالقافر المو المين المرملة مفتو حات و(خندف) 
بكسر الخاء المعجمة وسكون الئون وفتح الدال المبملة بعدها فاء ١اماخزاءة‏ مفقد اختلف فى نسبيم فقيل 
ينسيون إلى اليدر_ وقيل الى مضنر مع الاتفاق على انهم من ولد عمرو بن لى » وجمع بعضم بين 
القولين أعنى نسية خزاعة الى الءن والى مضر فزع, ان حارثة بن عمر لا مات قمعة ن خندف كانت 
امرأته حاملا باحى فو لدته وهى عند حارثة فتيئاه فنسب اليه »فعلىهذا فو من مضر بالولادة وهن المن 
بالتبنى ( وذكر ابن اسحاق ) أن سبب عبادة عمرو بن لهب الاصنام انه خرج الى الثسام وما يرمئد 
الهاليق وم يع.ذرن الأصنام فاستوهييم واحدا مرا وجاء به الى مكة نئصيه الى الكرمية وهو هب-ل»؛ 
وكان قبل ذلك فى زمن جرهم قد فجر زجل يقالله اساف بام رأة يقال ها ذائلة فى السكمية فسخبما الله 
جل وعلا حجرين فأخذهما عمرو بن لهى فنصيبما حول اللكعية فصار من إطوف إتمسج مما يبدأ 
باشاف ريخم بنائله ؛( وذكر عمد بن حبيب) عناين الكلى انسب بذاك انغمرو بنلحى كانله تاب من 
الجن يقال له أبو ثمامة فأتاه ليلة فقال أجب أيا ثمامة فقال لبيك من تهامة » فقال ادخل بلا علامة 
فقال انت سيف جّدة. تحد آلهة معدة .فخذها ولاتهب وادع الى عبادتها يحبءقالفتوجهالمىجدة فوجد 
الآصنام التى كانت تعيد فى زمن نوح وادريس وض ود ؛ وسواع » ويغوث ويءوقء وفسرء كمابا 
الى مكة ودعا الى عباد”م! فا نتشرت بس-بب ذلك عبادة الأصنام فى العرب »وذكر السبيلى ان سسدب قيام 
غمرو بن لحى بأمى الحكمية ومكة انه حين غلبت خزاعة على الببت ونفت جرم عن مكة قد جعات.ه 
العرب ربا:لا ببتسدع لهم بدعة إلا اتخذوها شرءة لآنه كان يطعم الناس ويكنسو ف الموسم فربما تحر فى 
الموسم عشرة آلاف بدنة وكسى عشرة آلاف حلة اه وذكر أبو الوليد الازرقى فى أخبار مك ان 
عمرو بن لحى فقأ أعين عشرين بعيرا , وكانوا يفْقَءُون عين الفحل اذا بلغت الإبل الغا فاذا بلغت الفين 
فَمَدُوا العين اللاخرى قال الراج زلا وكان شسكر الوم عند المنن هي 5 الصحيحات وفقأ الآعين) 
قال ابن اسحاق ) واستيدلوا بدين ابراعم واسماعيل عليبما السلام غيره فعيدوا الآوثان وصاروا إلى 
ما كانت عليه الآم قبلبم من الضلالات » وفيبم على ذلك بقايا من عبد ابراهم عليه السلام بتمسكرن 
ها من تءظم البت والطواف به والحجوالعمرة والوقرفعلىعرقات والمزدلفة وهدى البدن والإملال 
بالج والعمرة مع إدخاهم فيه ماليس منه »فكانت كنانة وقريشإذا هلوا قالوا لبيك اللبم لبيك لبيك 
لاشريك لك الاشريكا هو لك تملك ماملك عفيرحدونه بالتلبية ثم يدخلون معهأصناعيم ويجعلون ملكما 
بيده :بقول الله تعالى محمد 5325 ( ومابؤءن أ كثرم الله إلا وم مشركون) أى مابوحدوننى اعرفة 
<قى؛ إلا جعلوا معى شريكا من خلقى»وقد ذكر السبيلى وغيره أن أول من لى هذهالتلبيةعمرو بن الى 
وأن ابليس تبدى له فى صورة شيخ مل يلقنه ذلك فيسمع منه ويقول ؟ يول واتبعه العرب فذلك 
( وذكر ابنالكلى ) ان سسبب قيام عمرو بن لهي باهر الكمية رمكة ان أمه فبهرة بنت عمر وين الحارث 


4 مأ جاء فى حاتم الطانى وكلام إلنه لننى لقا حيلما أخذت أسيرة 


| 0 2 أبواب ذكر جاءة ورين كانوا 5 الجاهاءة 14 
ع” 2 باسب ماجاء فى حاتم الطالى 6( عنعدئ' بن حاتم 14 6 وال قات: بارسول ألله ان 
الى كارت يصل الر جم ويقرىي آضيف ويفعل صحكذا ءتال ان أباك أر ادشيدًا فأدركه )م( 


ان مضاض الجرهعى وكان أبوها آخر من ولى أمر مكه من جره, فَةَام مر اأبيت سبطه عمروبن الى 
فصار ذلك فى خزاعه بعد جرهم ووقع ينهم ففذلك حروب الىان نيمات جره عن مكة م تولث خخزاعة 
أمر البيت ثلايائة سنة إلى ان كان آخره يدعى أب 'غي'شان واسمه احرش بن "حليل بن خب شيكة بن سلول 
بن عمرو إلى وهو خال قمى بن كلاب أخو أمدحى بضم المرملة رتمديد الموحدةمع الامالة وكان 
ف عقله ثى. نفدعه قمىء فاشترى منه أمر البيت بأذواد من الابل (ويقال) بذق خمر فغلب قكى حينئذ 
على أمر البيت وجمع بطون بنى فور وحارب خزاعة حت أخرجبم من مكة الى غير رجعة »وفيهيةو ل الشاعر 
(أبو كقصئ كان يدعى جمعا ٠.‏ به جمع الله القبائل من فهر م 
وشرع قصى لقريش السقاية والرفادة فكان يصنع الطعام أيام منى والحياض الياء فيطع الج و يسقيه 
وهو اأذى غمر دار الندوة 33 هذا وقع لقر يش ثىء اجتمعوا فيبا وعقدوه جا ولازالتكولاية أأبيت 
الى ' ته ”و بذيه واستمرار ذلك فأيديهم الى أن بعث اشرسو ا فأقرتلك الوظائ ف إلىما كانت عليه 
والله أعل (إاسب ) ١ )١(‏ سند ) وررقرث) يح نناشعبة تنامماكعن ”مرتى بن تفطدر ىعن عدى 
ابن حاتم الخ )١(‏ معناه انه كان لايقصد بشرمه وخلاله الممذوحة وجه اللهتمالى ,و اما كان يقصد بذاك 
الشبرةوالمدحو قد<ص للا تخ ريحه ) |سخديث سند جيد »رأوردهالحافظابن كثير فىتارخه زع اء للامام احد 
م قال وهكذا روآه أ بويعل عن القواربرى عن غندر عن شعية غن سماك به “وقالانآباك أراد أمرا 
فاكدركه يمن الذكرء وهكذا رواء أبو القاسم البغوى عن على بن الجمد عن شعية به سواء » وقدئيت في 
الصحيم ف الثلاثة الذين تسعر بم جيتم منهم الرجل الذى ينفق ليقال انه كرم فيكو نجزاؤه ان يقال 
ذلك فى الدنيا وكذا ف العام وامجاهد , وقد ذكر الحافظ ابن كثير نسب حاتم الطافى مع كذير من 
ا فال هرو حاتم إن عيك أنه بن سعد بنالشرج بن امرىء القيس بن عدى بن احزم بن ان أحزم 
وأسمه هروعة إن ربيعة بن جرول إن ثعل إنعهرو ان الغوث ن طىء اوسةتانة |الطائى, والدعدى 
انحا تم الصحانىء كانجراد مذرداً فى الجاهلية» وكدذ اككان ابنه فى الاسلام 'وكانت لحاتم مآثر وأمور 
عجيبة وأخبار مسدغر بة فى كرمه يطول ذكرها ولكن لم يقصد بها وجه اله والذار الآخرة وائما كان 
قصدهالسمعة والذكر ( دوى الببوقى )عنعلى رضى الله عنه قال لما أزى بسباياطى. وقمى جارية حمراء 
لغس_اء زلفاء عيطاء شماء الإنف معتدلة القامة والحامة درماء الكميين خدجة الس_اقين .لفاء الفخذن 
خميصة الخصرين ضامرة اللك.شحين مصقونة المتنين ‏ قال فلا رأيتها أعجبت يها وقلت لطن الى رسو 
الله ب فيجعلبا فى فيتّى» فلما تكلمت انسيت جماطا لما رأيى من فصاحتبا ,فقا لك ياعمد ان رأيى ان 
تخلى عنى ولا تشمت نى أحياء العرب فانى ابنة سيدقوى ءوانأنى كانصحمى الذمار ويفك العانىو يش 
الجائع ويكسو العارى ويشرى الضيف و يطعم الطعام ويفشى لأسلام »ول برد" طالب 'حاجة قطءو أناابنة 
حاتم طىء ٠‏ قال النى ياجارية هذه صفة المؤمنين حقا لو كان أبوكمؤمنا لترحنا عليه.خلوا 
نبا وان أباها كانضمحب مكارم الاخلاق: والله تعالى حب مكارم الأخلاق . فقام أبو بردة بن نيار فقال 


( تابع الشرح ) دكركي: دن مآثر حاتم ااطاقى وكرمة وعدسن خلقة و5 أ 


يارسول اقه واقه حب مكارم الاخلاق ؟ فال رسول الله تبن والذى نفمى بيده لايدخلالجنة أحد 
إلا حمسن الخاق ( وقال ابو بكر بن أل الذنيا ) حدئنى عبرو بن بكر ع نأف عيد الرحن الطائى هو القامم 
ان عدى عن عثان عن عرك بن حليس الطائىعن أيه عنجده وكان أخا عدى بن حاتم لأمه قالقيل 
لنوار امر أة<اتم حد يثناشيئا عن حماتم ٠‏ قالت كل امره كان عجيا ٠‏ أصابئنا سئةحصت كل ثىء فاقشمرت 
ىا الارضواغرت لها السهاه وضنت لمر ضع عل أولادها وراحث الابل حديا حدابير ماتبش 
بقطرة ‏ وحلةت المال وانا ل ليلة صئير ( بكسر الصاد المهملة نديد النون وسكون الموخدة ليلة 
شديدة البرد من أطول ليالى الشتاء ) بعيدة مابين الطرفينإذ تضاعى الاصبيةمنالجوعءعبد اهو عدر ى» 
وسفانة . فواقه إن وجدنا شيئًا نعللهم به ء فقام الى أحد الصبيان خه_له وقت الى الصبية فملتها فواقه 
ان سسكتا إلا بعد هدأة من اليلءثم عدنا إلى الصى الاكخر فعللناء حت سكت يرما كادء ثم افترشنا 
قطيفة لننا شامية ذات خمل فاضجمنا الصبيان عليبا ونمت أنا وهو فى حجرة والصبيانبينناء ثم اقب على * 
تملانى لانام وعرفت مابريد فتناومت فقال مالك أنمت؟ فسكت فقال ماأراها إلاقد نامت وماى نومفلا 
أدلم الليل وجورت النجوم وهدأت الاصوات وسكنت الرجل اذ جانب البيت قد رفع ثقالمن هذا؟ 
فولى حت قات اذ قد أسحرنا أوكدنا فاعاد ذقال من هذا ؟ قالت جارتك فلانة ياأبا عدى ماوجدت 
عه أحدا معولا غيرك؛ أتيتك من عند اصبية بتعارون عواء الذئاب من الجوع: قال اعسليهم على" » 
قالنه التو ارفوئيت فقلت ماذا صنءت؟ اضطجع » والله لقد تضاغى صبيتك فا وجدت ماتعلايم فكيف 
عله وبرلدها ؟ فقال اسكتى ذوالله #شيمتك إن شاءالله؛ قالى فأقبات تحمل اثنين وتمثى جنبتيها أربعة 
كأنها نعامةحولها رئالهاء فقام الى فرسه فوجأ حر بته فى لبته ئى قدج زنده واورى ناره ثم جاء بمدية 
فنكفظ عن جلده ثم دفع المدية الى المرأةثم قال دونك؛ ثم قال ابءثى صبيانك فيعئتهم»'م قال سوءة 
أتأ طاونشيئًا دون أهل الصرم ؟ فجءل يظوف فيبمحتى هيو وأقبلوا عليه والتفع فى ثوبه ثم اضطجع 
ناحية ينظر اليناءوالته ماذاق مزءة وأنه لآ <وجبم اليهءفأصيحنا وماعلى الآرض منه إلا عظم وحافر 
( وعن الوضاخ بن مميد الطائى ) قالوفد حاتم الطاثى على الثمان بن المنذر فا كرمه وأدناه ثم زوده 
عند انصرافه جملين ذهيا وورقا غير ماأعطاه من طرائف بلده فر حلءفلا أشر ف على أهله تاقتهأماريب 
طىء فقالى ياحاتم انيت من عند الملك وأتينا من عند أهالينا بالفقرء فال حاتم هل :فذو! مابين بدى» 
فتوزعوه؛ فوثيوا الى مابين يديه من حباء النعان فاقتسموه وفخرجت الىحاحم طريفة جاريته فقاانك له 
انق الله وابق على نفسك فابدع هؤلاء ديناراً ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا فانكهأ يقول : 
( قالت طريفة ماتبقى دراهه:ا ومابناسرف قيبا ولاخرق أن يفن ماعندنا فالله برزةنا 
من سوانا ولسنا تحن نرتزق مايأل فالدرهالكارىءخرةتنا الاعر عليا ثم ينطلق 
( إنا اذا اجتمعت يومأ دراهمنا ظالت الى سيل المعروف تسذيق ( 

لإ وقال أبو بكر الخرائطى 6 حدثنا على بن درب حد/نا عبد الرحمن بن حى العدوى حدئنا هشام بن 
محمد بن السائب المكلى عن أنى مسكين يعنى جعفر إن المحرر بن الوأيد عن المدرر هولى أنى هرارة 
قال مر نفر من عبد القيس بقير حاتم طيسىء فتزلوا قريبا منه ءفقَام اليه بعضيم يقال له ابو الخبهرى 
فجعل بركض قيره برجلة ويقول يا أبا جعد أقرنا :فقال له بعض أصحابه ما تخاطب منرمة وقد بليك 
وأجنيم الال فناموا فقام صاحب القول فزعا يقول ياقرم عليكم عطيكم نار عتما أتاني فى النوم 


كوا م جأء 7 عبدالله ان تجن وان ونشااته وكرمه وسّىء هن اد 


سس سس سس سه سه سس 5ك 
" 2 بأاصيت مأ جاء فى عبد الله بن ”جدعان 4 ( عن عائشة رذى الله عنبها 4 )0( قالت قات 
لا ياعائشة أنهلم يقل يوما رب اغفر لى خطيئى اوم الدين )2( 


وأنشدى شمرا وقد حفظنهيقول : ( أنا الخييرى وأنت أمرؤ ظلوم العشيرة شتامما » 
انيت بصحيك تبثى القسر ىك إدى حفزة قد صديت هاميا ‏ آتبثى لى الذنب عد اليل 
يت وحو للكظيسىء وأنعامبا وانا انشع اضيسافنا وتأتى المطيو"ء فتعتامها 

ال واذا ناقة صاحبالةولتكو سعقيرا فنحروهاوفاهوا يشتوو نويأ كلونوقالوا واه لقد أضافناحاتم 

حيا.وميا »قال وأصبج الوم واردفوا صا حييم وساروا فاذا رجل دوه عمرا كباجملاويةود آخر 
فقال أيكم آبا الخبيرى ؟ قال أناءقآل ان حاتما أتاتى فى النوم فأخبرنى أنه قرى أصحابك ناقتك وأمرنى 
أن احلك وهذا بعير فخذه ودذعهاليه .و بالجملةفاثر حاتم كثيرة يطولذكرهافنقتضرعل هذاختضرا من 
تاريخ الحافظ ابن كسثير و التهاء(ا يسبت ) )5( (سنده) يثنا عمد الله بن مهد قال عبد الله (يهىابن 

الافام امد )د مومه أنامن عيد الله ند قال؛نا حفص عن داود عن الشهى عن مسروقءنعااشة الؤ(م ( 

بم اجيم و اسكان الدال المبملة |سمهعدداللهوكانمن بفى تم بنمرة أفر باءطائشه وكان من رو ضاءقريش (م) 

(قالالنووى)معنى هذا الحديث أن ما كان يفعله من الصلة والاطعام ووجوه المكارم لا ينفعه فى الآخرة 

لكونة كافرأ وهو معنى قول رسول الله لم يقل رب اغفر لى خطيئتى يوم الاين أى لم يكن 
مصدقا بالبعث»ومنلم يصدق به كافر و لاينفعه عملء قال البيبقى وقد يجوز أن يكون حديث ابن جدءان 
وما ورد من الاآبات والاخبار فى إطلان خيرات الكافر اذا مات على الكفر زتره فى أنه لايكون 

4 موقع التخلص من النار وادغال الجنة واسكن مخفف عنه من عسذابه الذى إسدّو جيه عللى جنائات 

ارتكيبا سوى الكفر با فعل من اليرات واه اعم (إتخريحه) (م ) والبغوى وغبرهما وقد ترجم 

الحانظ ابن كدثير لان جدعان فى تار نخه فال هو عبدالله بن جدعان بن عرو ن كدعب بن سعد ان مم 
بن مرة سيد بنى آم وهوابن عم والد أنى بكر الصديق رضى الله عنه وكان من الكرماه الاجواد فى 
الجاهاية المطعمين للمغيثين » ركان فى بدء أمره فقيرا ماقا وكان شريراً يكثر من الجنايات حتى أبخضه 
قومه وعشيرته وأهله وقبيلته وأبقضوه حت ىأبوه؛ نرج ذات يوم فى شعاب مكة حائراً باثرا فرأىشقا 
فى جيل فظن أن يكون به شىء يؤذيه فقصده لعله بمرت فيستريم ماهو فيه ,فلا اقترب منه إذا بثعبان 
ش يرج ألية ويثب عليه »لخجعل بحيد عنه ويب فلا يغنى شيمّاء فذا دنا مئه اذا هو من ذهب وله غيئان 
هما ياقوتتان فكسره وأخذه ودخل الغار فاذا فيه قبور لرجال من هلوك “جرموهنهم الحارث بنمضاض 
الذى طاات غيبته فلا يدرى أبن ذهب :و وجد عند رءو بم لوحا من ذهب فيه ادي وفاتهم ومدد 
ولا ينبم » واذا عندم من الجراهر والآلىء والذهب والفضة ثىء كثير فأخذ منه حاجته ثم خرج 
وعل باب الغار ثم انصرف الى قرمه فأعطام حى أحبو ه وسادهم وجمل يظعم الناس ؛ وكذاقل ما فى بده 
ذهب الى ذلك الغار فاخذ منه حاجته ثم رجع (فمن دك هذا) عبد االك بن هشام فى كتاب التيجان 
و“دكره إحمد بن عمار فى ك.تاب رى العطشان وأنس الواحش وكانكله جفنة يا" كل هنها الراكب على 
بعسسيره ( يمني يا" كل منما وهو راكب على بعيره لعظمرا رارتفاعءبا ( ووقع فيبا صغير فغرق 


مأ جاء فى أمرىء القيس وفوله ميت امرؤ القّيس صاحب لواء ااشعراء الىالنار 4م 


إحسب ماجاء فى أدرىء القيس بن "حجر الشاعر المشبور ) 
( عن ابىهريرة 6١)قال‏ قال رسولالله ملي امرز القيس (؟) صاحب لواءالشعراء (م) الىالذار 5؟ 


لك 11001و ااا ااا 01 
(و'دكر ابن قتديهوغيره) أنرسول الله عَتَلْقم قال لة.د كدنت امتظل بظل جفئة عبد الله بن جدعان 
2 م أى وقت الظبيرة » وفى حديث مقتل أنى جبل أن رسول الله صلل وال لاصحايه تطلءوه بين 
القتلى وتعرفوه بشجة فى ركبته فانى تزاحت أنا وهو على مأدية لان جدعان فدفمته فسةط على ركيتيه 
فاتبشمت فاأثرها باق فى ركيته فوجدوه كذاك » ودء كروا| أنه كان يطعم الآر والسويق ويسقى 
الإن حتى مع قول أمية بن الصلت 
( ولقد رأيث الفاعلين وفعلهم . فرأيت أكر مبم ببى الديان © 
ابر يليك بالشراد طعامبم . لا ما يمللنا بنو جدعان 4 0 
فارسل ابن جدعان الى الشام الفى بعير تحمل لبر والششبد والسبمن وجعل مناديا ينادى كل ليلة هل 

ظبر الكدمية أن هذوا إلى جفنة بن جدمان ذقال أمية فى ذلك 

له داع © مش معدل وآخر فوق كعيتها ينادى 

إلى ددح من الششيز ى" ملاتى اباب البر يليك بالشمهاد 
( بإسبب ) )١(‏ (إ-نده) وِْش) هشم حدثنا أبو الجهم الواسطى عن أنى سلية عن أنى هريرة الخ 
إغريبه ) (؟) هو ابنحجر يضم الحاء المبه_لة ابن الحارث الكدندى الشساعز الجاهل المشبور وهو 
أول من قصد القصائد (م) أى حاهل راية شعراء الجاهلية والمشرحكين قال 5 'غفل ولابةودالناس 
إلا أمير هم ورئيسهم ( الى النار ) لآنه زعيمهم وعظيمهم فى الدنياء فيكرن قائدهم فى العقى » قال 
أبن سلام ليس لسكونه قال مالم يقولواء وللكنه سبق إلى أشياء ابتدعبا قاتيموه عليها واقتدوأً به فيبا 
(وأخرج ابن عساكر) أنه ذكر أمروٌ القيس لانى لحن فقَال ذلك رجلمذ كور فى الدنا منسى فى 
الأ'خر ة يمىء بوم القيامة معه لواء الشعراء يقودهم إلى النار .(قال | بوعبيد)سبق أمرؤ القيسالعربالى 
أثياه ابتدعرا فاستحستوها وتبعوم فيرا الشعراء (هنرا) استياق ديه واليكاء على الديار ورقة التشبيب 
وقرب الأخذ وتشييه النساء بالظباء البيض و الخيل بالعقبان والعصى وقيد الاوايد وأجاد فى التفيبه 
وفصل بين التشبيب :والممنى هذا لواء الششهرة فى الذم و:قببحالشعر كاأن ألو بة ثمه للعز واجد و الافضال 
كا جاء أن المصطق و يده لواء اد فم ألو بة خسزى وفضيحة ؛ ( تخ ريه ) أورده البيثمى 
وقال دواء (حم بن ) وفى اسناده أبو الجهم شيخ هشم بن بشير ولم أعرفه و بقية رجاله رجال الصح 
| ه قلت )لم يعرفه لآنه جاء عند الاماماحمد أبو |اجبم بالتضخير وجاء ف الآصول الآخرى أبو الجهم 
مكر| .وكدذا د الرجال قال أبو زرعة الرازى ابوااجهم راوى هذا الحديثو اه وقالا.نعدى 
شيسخ مجمبول لا يعرف له امم وخيره مشكر ولا أعرف له غيره ٠.‏ وقال أن عيد البر لا بيصم حديئه 
وقد ترجمه ابن حيان فى كاب الجروحين من امحدئين المبور بكدتاب ) الضعفاء) جود ترجمته؛ وروى 
فيبا هذا الحديث عن الأسئد قال أبو الجوم شسخ من أهل واسط يزوى عن الزهرى ماليمى من حديثه 
روى عنه هدم ن اشير ل رز الاحتجاج بروايته اذا انفرد (هذام وقد أطال المؤرخون فى ترججمة 
أمرىء القيس وشعره نقتصر على ثىء هنما للا عخلو قسم التارييخ من ذلك فنقول ( قال الحافظ . 
ان عسا كر) هو أمرؤ القيس بن حجر ين الحارث ابن عرو بن حجر أكل المراد بن رم بن معاوية : 


3 500 57 
١ "4‏ | تأبع الشرخ ) ر جره أدرقء الس ونكأ 4 ودىء دن شعرة 


١‏ نالحارث نيعرب بن'ور نَ هر نع بن معاوبة بن كدندة أبو بزيد ويقالأ.و وه.بو يقال أ الحارث 
الكندى كان باعمال دمشق وقد ذكر مراضح منبا فى شعره فن ذلك قوله , 
لإ قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل سقط الأرى بين الدخول فحومل) 
( فتوضح االمقراة الم ييف رسمها لما نسجتها من جندوب وسمأل 4 
قال وهذه مو[إضع معروفة #وران الم روى منطريق هشهام بن #د بن اأسا ثب السكلى حدثنى فروة 
ابن ضعيد بن عفيف إن معديكرب عن أبيه عن جده قال بيما تحن عندرسول الله إذ أقبل 
وفد من العن فقالوا يأرسول الله لقد أحيانا الله ببيتين من شعر أمرىءالقيس» قال وكيف ذاك ؟ قالوا 
اقبلنا نر يدك حتى اذا كنا ببءض الطريق أخطأنا الطريق فكئنا ثلاثا لا نقسدر على الماء فتغرةنا إل 
أسول طلح وسمر همرت كل رجل ما فى ظل شجرة » فبينا نحن بآخر رمق اذا راكب يوضع على بعير 
فلا را'ء آء بءضنا قال واارا كب ممع « 
ولما رأت أن الشريءة همكبا وأن الساض من فرائصبا داى 
تمت" العين الذى عند ضارج يفىءعليها الظل تعر" مض باطاى 
فقال الراكب ومن يقول هذا الشعر وقد رأى ما بنا من الجبد ؟ قال قانا امروًا القيس بن حجر .قال 
والله ماكذب .هذا ضارج عند فنظرنا فاذا بيننا وبين الماء نحو خمسين ذراعالخبونا اليهعلى الركب 
فاذا هر يا قال أمرو القيسء عليه العرمض يفىء عليه الظل» فقال رسول الله ذاك رجسل 
مذكور فى الدنيا منسى فى الآخرة .سريف ف الدنيا خامل فى الآخرة . بيده لواء الششعراء يقودم الىالنار 
اه قر قال اله رطى 4 هذا الحديث وما قيله ) يءى حد ينث [أياب ( يدل على أن من كان اماما دراسا ف 
: أ ماهو معروف به فله لواء يعرف به خيرا كان أو شمرا: فلاو لياءو الصا هين الويةت._ويير وا كرام 
وافضال »كا أن للظالمين الوية فضيحة وخزى ونكال اه ل وقال ابن عبد البر 6 افتتح الدن هرق 
القبس وخمّ بذى الرمةءوقيل لبعضبم من أشعر النأس ؟ قالامرؤ القيس اذا ركبءو الاعشىاذا طرب. 
وزهير ا رغب .والنابغة اذا رهب وأرل شعر قاله امرو القيس أنه راهقولم يقل شعرا ءفقال أبوه 
هذا لبس بابنى اذ لوكان كذلك لقال شعراء فقال لاثنين من جاعته خذاء واذهيا ه الى مكان كدذا 
فاذحاء «فضيا به حتى وصلا المحل المعين فشرعا ليذحاه فبك وقال : ٠‏ 
قفا نك من ذكرى حبيب ومتنزل بسقط الاوابين الدخول فدومل ) 
فرجما به الى أبيه وقالا هذا أشعر من على وجه الأرض قد وقف واستوقف 6 واستيى وا 
الحبيب واللمنزل قى تصف بيت :فقام اليه واعتئقه وقيله وقال أنت أن ى حقا( وفك تاب الإوائللابى 
عروبة ( أن أول من نطق بالشعر آدم لا قتل ابنه أخاه »وأول من قصّد القصائد أمرؤ القيس؛ وقيل 
عبد الأحرص» وقيل مبابل؛ وقيل الآفوه الأردى :وقيلغير ذلك و يجمع بينهما بأنه بالنسية القائل 
وقد تكلم أمرؤ القيس بالقرآن قبل أن يذل فقال : 
( يتمنى امرء فى الصيف الشتاء حتى اذا جاء اللعتاء أنكره م 
| 2 فهو لا رضى مال واحسد «قتل الانسان ما أ كدفره 4 
وقال ١‏ افتررت الساعة والنشق القمر من غزال صاد قلى ونفر »© 
ونال ( اذا زازات الارض زازافها وأخرجت الأرض اثقالمهام 


ترعمة أمة بن ألى ألصاث ودُىء من شهرة 54 
ْ ( بأ سس ما جاء فى أمية ن ألى الات وءىء عن شعره 34 
ل( عن ابى هريرة 6 )١(‏ عن النى 2 أنه قال على المنبى أشعر بيت زوف رواية أصدق ببى) 
قالت العرب ( الكل ثىء ماخلا الله باطل ) وكاد أمية بن الى المسات ان*يسلم ( عن عمرو بن 
الشريد عن أببه ) ان رسول الله مسي استنشده من شعر أمية ن الى الصلتقال فأنشدمماثة 


مص اميه تح لاض 


قافية» قال فلم أنقده شيا الا قال [به إيه حدى اذا استفرغعت ا قافيه قال كاد ان “سلم 


( تقرم الانام على رسلراً ليرم الحساب ترى حانا 6 
محاسسيبيا ملك عادل فإما علييا وإما لما ) 
( دذكر الكلى ) أن أمر! القيس أقبل براياته بر يدقتال بنى أسد حين قتلوا أباءقر بنبالة ا ذو الخلصة 
(بعنم الخاء و اللام)وهو صم اوكانت العرب تستقسم عنده فاستقسم فخر جألقردحالناهى ثم الثانية م 'ااثالثة 
كذلك فكسر القرداح وضرب ما وجه ذى الخاص.ة وقال عضمدع بإر أبيك كلو كان بوك المقنول 
لما عوقتنى » ثم أغار على بى أسد فُقتلبم قتلا ذريما » قال ابن السكلبى فل يستقسم عند ذى الخاصة حتى 
جاء الاسلام و( وذكر إمضبم ) أنه امتدح قيصر ملك الروم يستنجده فى بض الحررب ويسترفده 
فم يمد ما يؤمله عنده فرجاه بعد ذلك» فيقال [نه سسقاة مما فقتله ذأ لجأه المرث الى جتب قبر امرأة هند 
جبل يقال له عسيب (وقيل) إن آخر شمر قاله أمرءٌ القبس أنه ول الى جبل سيب وهر مود 
بنفسة فنزل الى قير فأخير بأنها بنت ملك فقال 
١‏ أجارتنا ان امزار قريب وانى مقي ماقام عسيب 6م 
لإ اجارتنا إتاغرببان داهنا وكل غريب للغريب نسيب م 
( إسسيت ١()‏ (عن أفىهريرةالخ) هذا الحديث و الذى إعده تقدمابس:د ماو شر حبما وتخر #>رمافى نا بماجاء 
فى شعر امية نف العمات هن كمتاب1 فات الأسانف الدعزءالتاسع عشر صعيفة بابامو م بار اماد كر ثهماهنانا-ية 
الترجمةر قال الحافظ ابنعسا كر )دو أمية ان أف الات عيد الله ن أذر بيءةنعر فبنعقدة نعزةبنعوفبن 
ثقيف بن منية بن بكر بن هو ازن| بوعئمان و يقال أبو الك الئةئى شاعر جاهلى :قدمدمشق قبل الاسلام وقيلانه 
كان مسةقماو انه كان فى أول أمره على الاعان ثم زاغعنه رانههو الذىأراده التهتعالىبقوله ( وائلعليوم نبأ 
الذين آنيناه آياثنا فانسلخمنما فأتبعه الششيطان فكأنمن الذاوين )اه وقالالحافظ ابن كثيرفى تفسيره عن!بن 
مسعود تال نزلت فى رجل من بنى اسرائ-ل يقال له بلعم بن باعوراء ٠‏ ركذا قال ابن عباس وبجاهد 
وعكرمة »كان من غلياء بنى اسرائيل وكان مجاب الدعرة يقدمو نهف القندائد ءبعثه نى الله مومى الى ملك 
مين بدعوه إلى الله تأقطعه وأعطاه فتيع ديئه ورك دين مومى عليه السسلام ( وهات ثقيف) هر أمية 
ان أنى الماع , وقال شعية غن على بنغطاء عن نافع إن عأصدم عن غمد اله بن عير ر :قو له:ءالى (وائل 
علييم نيأ الذى آتيتاه آياتنا ) الآية قال هو اسيك يمنىأمية بن أن الصلت (قال الحافظ ابن كثير ) 
وقد روى من غير وجه عنه وهو صحيح اليهموك أنه اا أراد ان أمية بن أفى الصلت يشيبه ذانه كان 
قد ا|تعمل اليه عم كير من عم الشرأ ع المتقدمة و كانه م يتمع بعلمة فانه أدر لشزمان رسو[ اله 
وياةته أعلامه رأياته وممهزاته وظبرت اكل هن له إصيرة ومع هذا اعتمم به م ينمه وصار فل 
وم الفتم الرباف - اج ©)٠١‏ 


يف 
4 


اا ) بع للشر حَ ) فوله 2 فى أمية بن أفى.الصاك آمن شعره وكفر أيه 
درالاة المشركدين ومناص رهم وامتداحبم ورثى أهل يدر من المشركين عر ثاةبليغة قبحه الله »وقد جاء 
ق دض الاحاديثك ك أنه عن آمن أسانة وم بؤهدن قليه» فانله أشعارا ريانية وكا وفصاحة ولكدئه م 
2-0 الله صدره للاسلام ) وروىالحاذنظ 31 ن عسا كر) عن الزهرى|نه قال قال أمية بن 5 ألصات : 
أل ربوك إنا منا عخبرنا مألعد غايةنا دن 557 عبرأ انا 


قال ؟ ثم خرج أمية بن أفى الصات الى البحرين وتنأ رسول اله عَبَفثع وأقام أمية بالبحرين ثان 
ين ثم قدم الطائف فقال 1 م مايقول جمد بن عرد الله ؟ قالو| يزعم انه أى: .هو الذى كنت تتمى. ٠‏ قال 
شرج حى قلدم عليه مك فلقيه “قال ياابن عبد المطاب ماه_ذا 7 ول ؟ قال أقول انى رغول اله 
وان لاإله إلا هوء قال ان أديد أن أكك فدد نى غداً »قال فوعدكغداً . قال فتحب ان آيك وحدى 
أوفى جاعة من أصصا, عى؟ وا دي وحدك أو فى جياعة من أصما بك ؟ نهال رسول 70 اى ذلك 
ممت » فال فانى آنيك فى جاعة فأت فى جماعة » قال فلءا كان الغد غدا أمية فى جماعة من قريش قال 
وغدا رسول الله عَتَل معة نفر من اصحابه حتى جاسوا فى ظل اللسكمية »قال فيد! أميةنفطي * ثم مجع 
ثم [نشد الشمر حى اذا فرغ غ الشعر قال اجينى ياابن عبد المطلب » فقَال رسول الله ا ( إسم الله 
الرحن:الرحم بش والهى!ا وى الحكم ) حى إذا فرغ منها ونب أمية بحر رجليه قال فتيعته قرإش 
يدآولون مالل ياامية كفال اثبد انه على الحىوفةالوا هل تنيعه ؟ قالىحتىانظر فىامره, قال ثم رج امية 
إلى القمام وقدم رسول الله 2 فليا فتل أهل بدر قدم أمية من الشام <تى نزل بدرأ م ثم ترحل بريد 
رول الله فقال قائل يا ابا الصلت ماتريد؟ قالى |ريد تدا ء قال وماتصنع ؟ قال أومن بهوالقى 
اليه مقاليد هذا الآمرء قالى |تدرى من ف القلوب ؟ قال لا ؛ قالفيه عتبة بن ربيعة وشيبةبن ربيءة وها 
ايناخالك وامه رديعة بنت عبد ثمس قال فصدع اذنى نافته وقطع ذنيرا م وقف على القليب فرثئى قتلى 
كفار قريش ببدر بقصيدة طويلة لا حاجة لذ كرها :ومن شعره فى مدج اهل المكرمةوله 
لايكدئون الآرض عند مؤاهم كتطاب الملات بالعيدان. 
بل يسفرون وجوهرم فترى 1 عند السو ال كأحسن الآلوان 
وإذا المقل أفام ول رحاهم ردوه. رب صواهل وقيارن. ‏ 
وإذا دعوم لكل ملة سدوا شعاع القدس بالفرسان 
2 وذاكر ام اليغوى فى تغسيره 14 قالى ا مات ادية اتنع اخته فازعة إلى رسسول الله 2 فسأها 
رسول الله عتللك عن وفاة اخيباء فقاانتك نما هو راقد أتاه آتمان فسكشنا سقف أأميت نازلا فقعساد 
إحدهما عند رجليهوالآخر عند رأسهءفقال:الذىعند رجليهللذىعند اسه أتعي؟؟ قالوعىءقال ارى؟ 
قال أن » قالى فسألته عن ذلك؟فقال خيز اريد لى فضرف عنى؛ فنثى عليه فلا افاق قال مرا 
كل عيش إن طاول دفرا صائر مرة الى ان نزولا 
ليتئى كانت قبل ما قد بدا لى فتلا لالج,الارعى الوءولا 
أن 1 الحساب يوم عظم شاب فيه الصغير وما يلا 
م قالى لها رسنول اله صل الله عليه أنشديتى من شعر اخيك, فأنشدته بعض قصائده فقال لها رسول 
الله ضل الله عليه وعلى ١‏ له وضحبه ود(" “امن شعره وكفر قأيه »وفى هذا القدر ححكفاءة واه اعم 


ترجمة زيد بن عمرو بن فيل رضى الله ف4 وبا 


2 بإسيب ماجاء فى زيد بن عمرو بن نقيل 6 عن سالم بن عبدالله بن عبر 6 (1)أنه ممع 6" 
أباه حدث عن رسول الله وه أنه لفى زيد بن عرو ب تفيل بأسفل ردح وؤلك قل أن 
بنزل على ردول انه م2 الوحى عفقدم اليه رسول اله جلا سفرة فيها لحم فأ ى أن يأكل 
منباء ثم قال انى لا آكل ماتذون على أنصابك ولا كل الا ماذ كر اسم الله عليه» حدث 


هذا ء_د الله بن ععر رضى الله عتيماءن سول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم 


(إسب) )20 عن مالم بن عبداله بن عمرا الخ م هذا الحديث تقدم سئده وشرحه وخر يجه 
ق اب ماجاء فى التسمية والذب-ح لغير الله من كدتاب الصيد والذبائح فى الجزء الساسع عشر صحيفة 00 
دنم سم وائا ذكرته هنا لآنى اتتصرت هناك على شرح الحديث وخر بحه فقطء ولما كان زيد بن عرو 
ان نفيل له مناقب عظيمة ناسب أن يذكر هذا الحديث هنا مع ثىء من مناقبه فى الشرح مما لم يأت 
فى مسند الأمام احمد فأقول (إقال الحافظ ابن كثير فى تار مخه مهو زيد بنعمرو بن نفيل بن عبدالمزى 
ان رباح بن غبدالله بن قر بن رزاح بن عدى بن ؟.ءمب بن اؤى القرثّى العدوى موكان الخطابوالد 
عمر بنالخطاب عيه وأخاء لآمه »وذلك لان عمرو بن نفيل كان قد ضلف هلى امرأة أبيد 7 أيدركانما 
من نفيل أخوه الخطاب قاله الزبير بن بكار ونممد بن اسحاق » وكاب زيد إن عمرر قد ترك عبادة 
الآوثان وفارق ديابم ؛وكان لا يأكل الا ماذ بسح على ام أقه و<_دهء قال بونس إن إكير عن هد 
| بن اسداق حدثى هشهام بن عروة عن أبه عن أسماء بنت ألى بكر قالت لقد لقيت زيد بن عرو بن 
تفيل مسند| ظبره الى السكعية يول بامعشر قريش والذى نفس زيد بده مأ أصبح أح.د - على 
دين ابراهم غيدىءثم يقول اليم انى لو أعم أحب الوجره اليك عيدتك به ولكدنى لا أعل ؛ ثم يسجد 
على واعتده وركذا ورا 7 اميامة عن هشام نه وزاد وكان؛صل الى الكدمية ويقول إلاهى [ألهار لهم 
ودينى دين ابراهيم »ركان حى الموءودة؛ ويقرللارجل اذا أراد أن يقتّل ابنتهلانقتلباءادفعبا الى [ كفلا 
ذاذاترعرءت فان شت فذذها وانشئت فادفمها أخرجهالنسانى من طريق أفى اسامة وعلقه اليخارى 
فقال : وقال الأيث كتب الىه هشام بن عروة عن اليه به » وقال يونس إن إكير عن تخد بن اسمماق 
وقد كان افر هري قريش زد إن عمرو إن نول وودقة بن نوفل إن اسد بن عبد العرى وعثمان 
ان الحويرث إن أسد بن عبد العرى وعبدالته بن جحش بن رباب إن يعمر بن صيرة: ابن برة بن كبير 
ابن وم بن دودان بن اسن ن خزبمة وأمه ام.مه بنت عندامطاب واخته زيئب إذت جحش التىتزوجبا 
وكتول 2 بمد مولاه زيد بن حارئه حضروا قريشا عند وثن لهم كانوا يذحون عنده لعيد من 
أعياده » فلما اجتمعوا خلا بض اولك النفر الى بعض قالوا تصادقوا وايكنم بعكم على بنض» فقال 
نابم تعلن والله ما قومكم على ثىء لد أخطأو| دين اراهروخا لفوه ٠‏ فاوثن يعيد؟لايضم و لاينفع؟ 
فابتغوا لانفسم «فخرجوا يطلءون ويسيرون فى الآرض يلتمسون أهل كتاب:من يبود والتصادى 
والمال كارا الحنيفية دين ابراهم ذا“ما ورقه بن نوفل فتنهر و استحم فى النصرائية وابتغى الكد:تب من 
أهلبا حتى عل عا كثيرا من أهل الكتابءوم يكن فيبم أعدل أمراً وأعدل ثباتا من زيد بن حمر | 
ان نفيل » اعتزل الآوثان وفارق الاديان من البوود والتصارى والمال كلما الا ددن الحثيفية دين أبر لي 


جبي | ( تابع الشرح )رحلة زيد بن *مرو بن نهيل قَ طالب دين الحنية.ة 


يو حول الله ويخلع من دونه ولا بأكل ذبائح قوهه »فأذاهم بالفراق لا مم فيه؛ قال وكان الخطاب قد أذاه 
أذىه كنهدا حنخرج منه الى أعلى مكة .ووكل به النخطاب شبابا من قريش وسفباء من سفبائهم فقال 
لا ترتو ه يدخل»ف_كان لا يدخلها إلا سرا منهم فاذا عدوا به آخر جره وآذوه كراهية ان يفسد علييم 
ديهم أر يتأبعه اعد الى مأ هو عليه ( وقال «ومى بن عقية )معت 9 أرضى محدث عن زيد بن عمرو 
ابن تغيل أ نه كأن يعيب على قريش ذبابم و يقول الشاة خلقها الله وانزكه! م نالسماء ماء! وأنيت امن 
الرض لم تذصرها على غير أسم الله ؟انكارا اذلك وإعظاما له , وقال يونس عن ابن اسحاقوفد كان 
زيد بن مرو بن نفيل قد عزم على الخروج من م5 فضرب ف الارض يطلب الحنيفية دين ابراهيم 
وكانع أمرأته صفية بن الحضرى كا |بصرته قد نهض للخروج وأر اده آذنت الخطاب بن نفيل .فخرج 
ذيد الى الدام يلتمس وبطاب فى أهل التكتاب الآرل دين ابراهيم ويسأل عنه .وم بزل ذلك فيا 
بزعتون ستى أنى الموصل والجزيرة كلراء ثم أقبل حتى أنى الشام فجال فيها مى أقىراهيا ببيمةمن أرض 
البلقاء كان يتهسى اليه غل النصرانية فيا بزعمون عفسأله عن الحنيفية دين ابراهي:فقال له الراهب انك 
لتساال عن دين ما أنت بإوأجد من ملك عليه اليوم »لقد درس من علوه وذهبمن كان يعر فهو ا-كنه 
قد أظل خروج نبى وهذا زمانه: وقد كان سام اليرودية والنصرانية فلم برض شيئًا منهاء فخرج سير يعاحين 
قال له الراهب ما قال بريد مكة حت اذاكان بارض لخم سعد وا عليه فقتلوه فقال ورقةترئيه بقصيدةمئما 
رشدش وانعمث ابن عمرو وإما ت#ندث تنورا هرس الثار حاميا 
بدينك رأ ليس رب كله وتركك أوئان الطواغى كاهيا 
وقال أبو داود الطالسي -ددمنا المسءودى عن نفيل إن هشام بن سعيك بن زيد بن عدرو بن نفيل 
العدوىي عن أبيه هن جده أن زيد بن عمرى وورقة بن نوفل خرصا يلتمسان الدين دى انهيا الى راعب 
بالمودل نقال أزيك إن عهرو من أين أقيات يأصا حب اليعير ؟ فةأل من بنية ابراهم ٠‏ فقال وماتاتدس؟ 
قال التمس الدين عقال ارجع فانه يرشك ان يظهر فى أرضك فرجع وهو يدول 
لبيك حجا حقا . تعبدا ورقا . ابر أيغى لا أنمال . فولهبجر كن قال 
( قلك) قوله لبيك حجا حقا تعبدا ورقا : كان من.تلبية النبى عَكَللديح فى ,مض الأحيان؛ فمن أنس بن 
مالك قال كانت تلبية النيمى 1 لبيك حجا حا تميدا ورقا )رواه البز ار مرفوعاوموةوفاو سم 
شيخه فى المرفوع , ومعنى قوله فول من مرجر كن قال أى هل من سار فى القائلة : وهى شدة الحركن 
أقام فى العائلة: ثم قال آمنت عا آمن به ابراهيوهز يقول 
انى لك عازن داغم ٠‏ هبدا تم#شمنى فالى جاشم 

لم مخر فيسسودءقال وجاء ابئة يءنى سمعيد بن زيد أحد المشرة المبشرين بالجنة رضى الله عنه فال يارسول 
الله ان أفىكا رايت ويا باذك فاستغفر له ء قال نعم 
ابن ضعد م حدثنا مد بن عمرو حدثى ابو بكر بن أنى سيرة عن مومى بن ميسرة عن أبن اك مليم* 


ؤانه يدث وم القيامه أمة واحددة 0 وقال يمي 


عن حجر ن [هاب قال رأرثت زيد ن عدرو وأنا عءك مم بوانة لعل ما رجع من الش.ام وهو يراقب 
الدمس فاذا زاأت استقيل فعلى وكة سجرى دين سم بدو ل وده قبلة آأر اهم و أسماءي_ل للا أعيد حوور ١‏ 
ولا أصل له ولإأكل م1 ذم ول" استقسم الازلامءواءا اصلى ونا لبيك سس أموشءركان ص قف 


( تاببع للشرح ) وصيته بافراء السلام للنبى يَكلايةٍ وشىء من شعره فى التوحيد !١*‏ 


بعرفة »وكان يلى فول لبيك لاشر يك الك ولاند لك.ثم يدفع من عرفة ماثيا وهر يول لبيك متعيدا 
مرقوقا 2 وقال الواقدى 14 حدثنى على بن عيسى المسكى عن أبيه عن عامر ان ربيءة قال “ممت زيد 
ابن عمرو بننفيل يدول انا انظ نبا من ولد |سماعيل ثم من بنى عيد المطلب ولا آرانى أدركه: وأنا 
أومن به وأصدقه واشبد انه نبى عفان طالى بك مدة ف رأيته فاقرثه منى السلام و سأخيرك مانمتهحنى 
لا مخفى عليك قات هل :قال هو رجل ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بكثير الشعر ولا بقايله 
وليسه تفارق عيئه حمرة “وخا النبوة بين كنتفية وإسمه [حد وهذ| الملكد مو لدهوميءئه ثم مخر جه قو مه 
منما ويكرهون ما جاء به حتى ماجر الى يرب فيظبر امره » فاياك إن تدع عنه فانى طفت البلاد كما 
اطلب دين ابراهيم فكان من أسأل من اليبود والنصارى واجوس يةولون هذا الدينوراءك وينعتونه 
مل «انعته لك ويةولون ل لمق نيبى غيره (قال عامر بن د بيعة) فلا املت اخيرت التيى 
قول زيد بن عمرو واقرائه منه السلام فرد عليه السلام وترحم عليه وقال قد رأيته فى الجنة سحب 
ذيولا (أى بر ذيول الحال الك يكسوه الله اياها فى الجنة تبختر!ا وفخرا ) ( وقال الباغندى ) عن أبى 
مكرك الاشج عن أنى مهاوبة عن مشام عن أبيه عن عائشة الى قال رسول الله نك دخات الجنة 
فرأيث ازيد بن عمرو بن نفيل دوحتين ( أى شجرتين عظيمتين) قال الحافظابن كير وهذا اسناد جيد 
وليس هو فى ثىء من اللكتب:ومن شعره فى التوحيد ماحكاه د بن اسحاق و الزبير بن بكار وغيدهما 

وأسات وجبى ار ادللت له الآرض تحمل صخرا 'قالا 

دحاها ذلا استوت ثمدفا سواءا وارمى عليبا الجالا 

و أغلت وجبسى لمن امسلت 4ك الزن تحمل عذبا زلالا 

اذا هى سيقت الى ببلدة أطاعت قصيت عليها سجالا ‏ 

وأسلات وجبى ان أسللت ‏ له الريح تصرف الا فدالا 
(ددى ابن أن شة ) قال حدثئنا يوسف بن يعةوب الصفار حدئنا يحى بن سعيد الأموى عن جالد 
عن الهمى غن جابر قال سئل رسول اله ووه عن زيد ن عمرو ان نفيل أنهكان يستقبل القبلة فى 
الجاهلية ويقول الاعى [له ابراهي ودبى دن ابراهي ويسجد ,فقال رسول اله حشر ذاك أمة 
وحده ١‏ بيني و بين عيسى بن مرحم :قال الحافظ ابن ؟ثير استاده جيف حسن 0 وقال الواقدى 14 حدنبى 
هومى إن شيبة عن خارجة بن عيد الله بن كعب بن مالك قال ممت سعيد بن المسيب إذكر زيد بن 
عمرو بن نفل فقال توفى وقريش تبنى الكمبة قل أن ينزك الوحى على ردول الله د خودس 
سنين : ولقد نزل به وإنه ليقول أنا على دين ابراهيم فأسل ابنه سعيد بنزيد واتبع رعول الله 2 
واف عمر بن الخطاب وسعيد بن زيد رسول الله 28 نسألاه عن زيد بن عمرو بن نغيل فقال غفر 
لله له ورح.ه فانه مات على دين ابراهيي »قال فكان المسلمون بعد ذلك اليوم لا يذكره ذاكر هنهم 
الاترحم عليه واستففر لهء ثم يقول سعيد بن المسيب رحمه الله وغفر له 3 وقال عد بن ضمد 6 
عن الواقدى حدثنى زكريا إن #يسى السعدى عن أبيه قال مات زيد بن عهرو بن نفيل 25 
ودفن بأصل حراء »وقد تقدم أنه مات بأرض البلقاء من الثمام لما عدا عليه قوم من بنى لخم فقتلوه 
يمكان يقالى له بيفعه والله أعل انتهمى ملخصا من البداية والنباية فى التارييخ لاسافظ ابن حسكثير 


1/4 ترجمة ورقة نِ وفل نَ عم <دعة زوج اللي مكار دنى عنومأ 


(إاسب ماجاء فى ورقه بن نوفل بن عم د جة زوجالنى 2 ورذى الل عنبها 4 
.م لإعزعا'شةرضى الله عنما ١()‏ ) أنخديجة سأاك رسو لالله 2 عن ورقة بن توذل () فقال 
قد رأيته فى المنام فرأيت عليه ثياب بياض فأحسبهلوكان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض (م) 


(إسيب) () 3( دنده > ريثا حسن بن هومى أنا ابن لهيعة ثنا أبو الأسود عن عروة عن 
عائشة الم )١(‏ هو ابن عم خديحة زوج النى م كان يكره عبادة الآوثان فى زمن الفترة؛ ولذلك 
خرج هو وزيد بن عمرو بن نفيل لما كرها عيادة الآوثان الى الشسام وغيرها يسألون عن الدين وذأما 
ورقة فأعجبه دين الندرانية فتنضر وكان لقى من بقى منالرهيان على دين عسىولم يبدل:و لهذا أخير 
بشأن النبى 2 والبشارة به الى غير ذلك ما أفسده اهل التبديل (م) معناء أنه من أهل الجنة لانه 
شبد للنى 0 بالرسالة يا سيأ فى ترجته < تخريحه ) لم أقف عليه اذير الامام احمد ورجالهئقات 
وان كان فى اسئادة ابن طيعةفقد صرح بالتحديث فالحديث حسن » وأورده الحافظ فى الاصابة وعزاه 
للامام احمد فقط فى ترجمة ورقة بن نوفل ولم يتعقيه بشىء واليكترججة ورقة بن نوفل نقللا عن الاصابة 
لاحافظ ابن حجر المسقلانى قال رحمداللهتعالى م ورقه بن نوفل بنأسد بن عبد العزى بن قصى القرثثى 
الآسدىابن عمخديحة زوج رسول الله هبلع ذكره الطبرىوالبغوى وابن قانع وابن السكن وغيرمم 
0 فى الصحابة هو أورد وا كلبم من طريق روح بن مسافر أحد الضعفاء عن الاش عن عبد الله بن عبد 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ورقة بن نوذل قال قلصيا جمد كيف يأتيك الذى يأتيك؟ قال 
0 ياتمتى منالسماء »جناحاه لؤاق وباطن قدميه أخضر( قال ان عسا كر) لم يسمع ابن عباس من ورقة 
0 ولاأغرف أحداقال إنه أسل وقد غابر الطنرى بين صاحب هذا الحديث وبين ورقة بننوفل الأسدى 
لكن القصة مقاربة لقصة ورفة التى فى الصحيحين من طريق الزهرى عن غروة عن عائشة أول مابدىء 
به رسول الله الحديث فى مجيىء سبريل حراء وفيه فانطلقت به خديحة الى ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبدالمزى إن عم خديحة وكان تنصر فى الجاهاية الحديث ( وفيه ) فةال ورقة هذا الناموس 
القى انزل على موسى باليتنى فيبا جذعاء ليننى أكون حيا حين مخرجك قومك »؛ وفى آخره ولم ينب 
ورقة ان نوف» فبذًا ظاهره أنه أقر بنيوته ولكنه مات قبل أن يدعو رسول الله عَتقه الناس الى 
الاسلام يدون مثل عميراءوق اثيات الصحية له نظر ٠‏ لمكن فى زيادات المغازى من روايةيونس بن 
بكير عن ابن اسحاق قال ونس إن بكير عن يونس بن عمرو وهو ابن أنى أسحاق السبيعى عن أيه 
عن جذه عن أنى ميسرة واسمه غمرو بن شُرحبيل وهو من كبار التابعين ان رسول الله قال 
ادديجة انى اذا خلورت وحدى عت نداءاً نقد والله خثيت على نفسى » فقالت معاذ الله ما كان الله 
ليغمل بك ذوالله انك لتؤدى الأمانة الحديث » فقال له ورقة أبشر ثم أبشر ذانا أث,_د انك الذى 
بشر به ابن مرحم وأنك على مثل ناموس موسى وانك نى مرسل وانك سوف تؤمر بالجباد بهد 
يومك هذا وإن بدركدنى ذلك لا جاهدن ممك, فلما توفى قال رسول الله لقد رأيت القس فى 
الجنة عليه ثاب الخرير لآنه آمن لى 'وصدقنى ؛ وقد أخر جه البيبقى فى الدلائل من ه-ذا الوجه وقال 
هذا منقطع ( قال الحافظ ) يءضده م أخرجه الزبير بن بكار حدثنا عهان عن الضحاك بن مان عن 
عمد الرمن بن الى الوناد عن عروة بن الس ل كان يلال جارية من بى جمم وكانرا رمءذلونه برمضاء 


كاب السيرة النبو؛ يذوذكر أسبه الشريف وتاي وما 


) 6 سول هسكتاب سيرة أول النبيين وغام المرسلين نبينا جمد بن عبد الله م 4ه 
وذكر أيامه وغزواته وسراياه والوفود اليه وثمائله وفض_ائله الى أن لق بالرفيق الاعلى 

وهو ثلالة أقسام ( اله سم الآول من ابتداء نسيه الشريف ومولده الى هجر تهمن م< الىالمدينة ) 

(إسيب ذكر نسيه 58 يف وطيب أصله المنيف) ( عن وائلة بن الأسقع 6 (0) أن 


مكة بلصةون ظوبره بالردضاء ا-كى يشرك فيقول أحد احد «فيمر به ورقة وهو على تلك الحال فيقول 
احد احد يابلال والله لئن قتلتمره لاتخذنه حنانا وهذا مرسل جيد ندل على ان ورقه عاش الى أن دعا 
0 انى قي الى الاسلام ختى اسل بلال و رامع بين هذا وبين حديث عائثة ان حمل قوله وم ينب 
ورقة ان تو اى قبل ان 0 الاسلام ريؤمر النبى بالجباد .. لكن يعكر على ذلك ماخر جه 
عمد بن عائذ فى المغازى من طريق عثان بن عطا ء الخراسانى عن ابيه عن عكرهة غن ابن عباس فى قهة 
ابتداء الوحى وفيبا قصة خديحة مع ورقة بنحو حديث عائشه , وفى آخرها لنن كان هو » ثم اظبر دعاءه 
وإنا حيى لاباين الله من نفسى فى طاءة رسو له وحسن مؤازرته فات ورقة هلى نصرانيته ٠‏ كذ| 1 
لكن عمان ضعيف ( وقال الزبير ) كان ورقة قد كرهعيادة الاوثان وطلاب الدين فى الأفؤق وترأ 
الككتب وكانت خديجه تسأله عن امر النبى عَتَقَقةٍ فيقول ا ما أراء الا نبى هذه الامة الذى بشر 
به موس وعيمى ( وف المغاذى 0 لان اسحاق) وساقه الحا ىم من طر يقه قال ححدثنى عيد المللك 
ان عبدالله تالى عفان بن العلاء بن حار ثة|! :فى و كانواعية قال قال ورقةبننوفلفما كانت خدحه ذكرت 
له من ادر رمو ل الله 2 ١‏ يا للرجال وصرف الدهر والقدر ) الآبمات وفيها 
) وذى خد بجة تأترى لآخيرها . وما لذا خفى لغب من خبر 5 بأزركت أحد يأنيه فبخره 1 
١‏ جديل 000 البشر . فقاث 7 ترجين ينجزه . له الأله فرجى اير وانتظرى )» 
وأخرع نع دى فى السكامل من طريق إسماعيل بن مجالد عن أبيه عن الشعى عن 0 ف 
اانى هدك َأ ورقة فى بطنان 9 عليه السندس » قال إءن عدى تفرد به | سماعيل عن أبيه ( قال 
الحافظ ) قد أخرجه ابن االسكن من طريق حى بن سه: ف لادوم عن عالد لكن لفظه ( رايعب 
ورقة على نبر من أنبار الجنة لآنه كان يقول ديئى دين زيد ( يعنى ابن بن عمرو بن نفيل ) والاهى 
[له زيد', وأ رجه #د بن عثمان بن أنى شديه فى #ارعنه من هذا الوجه 2 .وأخرج الزار من طريق 
ألى. معاوبة عن هشدام بن عروة عن أبيه عن عائضشة أن الندى وق نبى عن سب ورقة » وسو فى 
زيادات المغازى ايونس بن بكير أخرجه عن هشام نغروة ة عن ابيه قال ساب أخلورقةر جلا فتذاول الرجل 
000 اق ع فةَالهلعلت أنىرأيت لورقه جنة او جنتين ذنهبى عنسيه( واخرجه البرار) 
من طر يق أى اسامة غن هشهام مر سلا (واخرج احمد ) من طريقان لهيعة فذكر ححديث الياب بسنده 
واختتم بالترجمة غفر الله اناولهو! -كافة الممسلبين(قلت) وق المابعن أسماء بذت اف يكران النبى يطاو سل 


ظ غنورقة ن ع أو ذل فال ببعث يوماله مأمةامةو حده : أوردهالوى ثُمى وقالرواهالطيرانى ى ورجاله رجال الصحيح 


(باسب) )0( 2 د شن شمد بن مصخب قال ثنا الأوزاعي عن شداد أى عمار عن واثلة 


وأ ببأن أنه 2 أشرف الماق عل الأطلاى سمأ وحأ 


مجم جم ل 


النى قال ان الله عر وجل اطق من ولد أبراهم )0 اماعيل واصطق من بى اعماعيل 
كنانة 0غ واصطق من بى كتأنة قر يشا م وأصعاق من قريش بنى هام )4( واصطفانى من 
ببى هائم (ه) ير عن عبد المطلب بن ربيمة) (1) بن الحارث بن عبد المطاب قال أنى ناس من 
الانصار النى عه فقالوا إنا لنسمع من قوءك حى يقول القائل هنهم اما مثل حمد مثل عخلة 
نينت فى كباء (/) قال حسينالسكباء الكناسة»فقال رسول الله وَيَطبوِ أيه الناسمنأذا؟ قالوا أنت 
رسول الله 0 قالأنا عمد بن عبد الله بن عمد المطلب قال فاممناه قل يتم قباما(م) ألاان 


الله عر وجل خلق خلقه () فجمانى من خير خلقه ؛ ثم فرقيم فرةةين فجعلنى من خير الفرقتين 


بن الاسقع ال" ( وله طريق أخرى ) قال حدثنا أبو المغيرة قال ثنا الأوزاعى بالسندالمتقدم عن وائلة 
إن الاسقع قال قال رسو لاله 0-3 ان الله اصطق كنانة من بنى اسماعيل واصسطق من بى كدنانة 
قريشا الم 2 غر يمه ( (1)كانوا ثلاثة عشر اختار الله منهم واستخاص امماءيل إذ؟ن نيا رولا 
الى جرم وعماليق الحجاز كا تقدم فى باب ذكر اسماعيل الل" )١(‏ بكسر اذكاف عد قبائل أبرمم كنانة 
انخزعة من و لد|سماعيل فيه فضل |سماعيل عليه الام على جميسع ولد إراهم دى !- حق عليه السلام 
ولا يمارعد 5 بشرناه باسحاق نبيا من الصالهين ) ققد قال تعالى فى أنة أخرى ( تلك الرسل فضلا 
يعضبم على بعض ) (س) وم أولاد نضر بن كننانة كانو| تفرقو| فى البلاد جمعهم قمى بن كلاب فى مجه 
فسموا قريشنا لآنه قرشبم أىجهبمء وللكنانة ولد .وى النضر وم لا يسمون قريشا لآنهم ل يقرشوا 
0:١‏ هائم بن عيد فئاف )( هزه عمد بن عمد الله بن عيد الاطاب بن هام ومعى الاصطفاء والخسبيرة 
فى هذه القيائل ليس باعتبار الديانة »بل باعتمار الخصال اميدة وفيه أن غير فريش من العرب ليس 
كفرًا هم ولا غير بى امم كذؤا هم أى الا بى المطلب وهو هىهب الشافعية ' قال ان تبمية ) وقه 
أفاد الخير أن العرب أفضل من جنس العجم وأن قريشا أفضل المرب »وأن ب هاشم أفضل فريشوأن 
المطق 2 أفضل بى هائم :فبو أقضل الئاس نفسا و نسبا »و ليس فضل العرب فقريش فبى هاشم 
للكون للنى متهم وانكان هذا من الفضل : بل م فىأنفسبم أفضل مو بذاك يثبك للنى 
أنه أفضل نفسا وتسياءوالا لزم الدور <إ تخريحه ) (مذ) وقال هذا حديث صمح وأخرج ااطريق 
الثانية مسل )0 (سنده ثرا حسين بن مد عودثنا بزيد بن عطاء عن بزيد عن عبدالله بن الحارك 
5 نوفل عن عيد المطلببن ر ببعة الخ(غريبه ) (ب) بكسرالكا ف جاء فالمسند بالمد آخره همزة وجاءفى 
غيره مقصورا وقد فسره حسين بن عمد شيخ الاماماحد باللكناسة .قال ف الهاية الكيا و السكبة( بكسر 
النكاف فى الأولى وضمم! فى الثانيةمع تخفيف الم حدة)هىالكدناةوالتراب للذى يكس من البيت (قلت) 
والمنى أنهم طمنوا فى حسب الي و2 (م) معناه أن النى علقم ما كان يفتخر ,أبائه قبل هذه 
الو اقعة.و انما حله على ذلك رد قول المفترين ولإفادة السكسفاءة والقيام إثسكر النعم ١‏ أما نميه عن 
النفاخر بالآباء فوضمه مفاخرة تفضنى إلى التكير أو احتقار مل ( ) أى الانس والجن ( +علنى من 
غير خلقه ) دم الآنس ,ثم فرق الانس فرقتين عر با وعجما جمانى من خير الفرقتهن يعى العرب ثم جمل 


ثرا مايه أنا جمد بن عبد الله بن غبد المطلب فذكر ثسية الى عدنان لوا 


“م جماهم قبائل فجعلنى من خي رهم قبيلة ثم جعلوم بوتا (١)فجعلى‏ من خيرم بيتا (؟) وأناخيدم بيبا 
() وخيرى نفسا (4) ول ( عنمسم بن هيضم ) (ه) عن الأشعث بن قيس قالأنيت رسول 
لله ميل فى وفد لابرون الى أفضلبمءفقات يارسول الله اننا نزم أنك منا »قال نحن بنوالنضربن 
كنانة لا دوا أمنا(ه) ولا للاثى من أبينا 7 ( قال فكان اللشعث يشول لاأوتى برجل اق 
قريشما من النضر بن ؟.نانة الا جلدته الحد 0 ا 


الم 1 ذ ذزذزذ1ذ11 00 

العرب قيائل (مانى من خيرم قبيلة ) يمتى قريشا (1) أى بطونا (؟) يمنى بطن بتى هام (م) أى أصلا 
إذ جدت من طيب الى طيب الى صلب عيد الله بنسكاح لا فاح (4) أى روحا وذاتنا إذ جعان الله نبا 
وحولاضاعا الئل 7 لا تخر يحه » ( هذ ) من طريق عبدالله بن الحارث عن عبد المطلب 
ان أنى وداعة قال جاء العباس الى رسول اله عله فذكر نحره وقال حديث حسن صمح غريب 
والزمذى أيضا طريق أخرى عن زيد ن أنى زياد عن عبدالله بن الحارث عن العياس بن عيد المطلب 
فذكر تحوه وقال هذا حديث حسن (ه) لإسنده) وشع) عبد الرحمن بن مبدى ثنا حماد بن مسسامة 
عن عقيل ن طاحدة عن مس بن هيضم عن الاشءث بن قيس 4 (غريه م )03( أى لانتهمبها ولا نقذفها 
يقال قفافلانفلانا إذا قذفه ها ليس فيه وقيل معناه لا نتركالنسب إلى الآ باء وننةسبالى الامبات (/) 
معئاه لا تنتسب إلى رجل غير أبيناءرفى الصحيسح ان من أعظم الفزتى أن يدعى الرجل الى غيم أبيه 
)0( يعئى د العف (١‏ “*ريحه) (جه) وقال الموصيرى فى زوائد ان ماجههذ|ا استاد صحيسح رجاله 
ثقات لآن عقيل بن طلحةو ثقه ابن معينو النسائى وذ كره ابن حيا نف الثقاتءو باقر جالالاسناد على شرط 
مسل والله اعم ١ه‏ ( قلت ) ودوى وه البيبق فى الدلائل بسنده من طريق مالك بن أنس غن الزهرى 
عن انى بوعن الى بكر إن عبد الرحن بن الحارث بن هشمام » وزادةال وخطب النبى مَيكليع فقال 
آنا عمد بن عبدالله بن عيد المطلب بن هاشم بن عيد مناف بن قصى بن كلاب بن مرة بن كسعب بن لؤى 
ابن غالب بن فبر بن مالك بن النضر إن كنانة بن خزعة بن مدوكة بن الياس بن مضر بن نزار بن 
معد" بن عدنان» وما افترق الناس فرقتين الا جمانى الله فى خيرها فاخرجت من بين أبو ى" فلم يصبنى 
فدهن 
فانا خيدكم نفسا وخيرم أبا :وفى اسناده ضءف وله شواهد تعضدء(وق شرح السنة) ذ كرهذا النسبمن 


عبر الجاهاية 3 وخر جصرتك من نكاح ولأخرج من فاح من لدن أدم جى انتبث الى أن وأنى 


السب الشريدف وادودا واحدا مدا لمعمل الله والد النبى 2 ثم عملك المطاب وهك.ذا الى عد نان 
فاقول <اترجمة عيدالله والد النى 0 )هو عبدالله إن عد المطاب وكا نأصفر أولاده و أحبوم اليه 
وهر الذع.ح الثانى المفدى عاثة من الإبل عرها عبد المطابوتركا لاس لا ”بصد عنها انسان” »نقد روى 
الام اسئده عن عيذ الله إن تتمعءك الضناحى قال حضرنا باس معاوبة ان أنى سفيان فتذا كرنا |ماعيل 
واسحاق ابى ابراهى؛ قال بعرم الذبيح سماعيل 4 وقال إعضيم بل اسحاق الذبيح ؛فقال معاو يةسقطمم 
.عل الخبيرء كنا عال رسو ل الله 0 فأتاه الأعراى قال 8 رسول ألله خلهغت البلاد لأسة والماء 
يا بسا هلك المال وضاع العرال فءد على ما أفاء لله عليك يان الذبيحين فتبسم رسول الله 2 و 
١م‏ عم ١الفتح‏ الربانى-ج ٠١‏ )© ء' 


١‏ تابع الذرح ) ترجمة عبدا واد النى د ذكر اخوتهوترجة غيدااطلبو هاثم 


يتكر عليه فقلنا يا أمير المؤمنين وما الذبيحان ؟فقال ان عبدالمطاب لما أمر حفر زهزم نذر تتهان سبل 
لله أمرها أن يتحر بعض ولده فاأخرجيم فأسهم بينهم فخرج السهم لعيد الله فأراد ذحه فنعه أخواله 
من بنى مخزوم وقالوا أرض ربك وافد ابنك عقال ففداء بمائة ناقة قال فهو الذبيح و اسماعيل الثانى ( قال 
الزهرى ( وكان أجمل رجال قريش وهو أخو الحارث والزسر وحمزة وضرار وأنى ط أب وأسسمة عيد 
نتاف وا ناوا معيغيد المرى. ,و التو وادمةعيد الكامية وقيل عا اثثانو بعجل زاسنه اللقرة 
والغيداق وهو كيير الجود واسمه نوفل »و يقال إنه حجل فرؤٌ لاء أعمامه عليه الصلاة والسلام (وععاته) 
سمت .رهن اروى وبرة واهيمة وصفية وعاتدكة وام حكبروض البيضساء كابسم أولاد عبذ المطلب 
١‏ ترجمة عبد المطلب ) اسمه شيبة يقال اشيبة كانت فى رأسه ؛ويقال له شيبة الجد لجوده » وائما قيلله 
عبد المطاب لان اباه هاشما لما مر بالديئة فى مجارته الى الش.ام تزل على عهرو بن زيد بن البيد بن حرام 
ابن خدأس.بن خندف بن هدى بن النجار الخزررجى النجارى وكان سيد قومه فأعجيته ابه سرلى لفظيرا 
الى أبيها فزو 8 منه واشترط عليه مقامبا عنده » وقيل بل اشترط عليه أن لا تلد إلا عنده بالمديئة 
فلا رجع من الشمام بى ما وأخدها معه إلى مك ء فلا خرجفى تجارة أخذها معه وهىحبل فتركبا بالمديئة 
ودخل الشام فات بغزة .ووضعءت سلمى ولدها فسمته شيبة ,فأقام عند اخواله بى عدىنن الاجار سب 
سنين ثم جاء عمه المطلب بن عبد مناف فاحذه خفية من أ.ه فذهب به إلى مكة, فلا رآه النان ورأوه 
على الراحلة قالوا من هذا ممك ؟ فقال عبدى »ثم جاءوا فرنؤوه به وجعلوا يةولون له عبد المطلب 
لذلك » فغاب عليه »وساد فى قريش سيادة عظيمة وذهب بشرفهم ورأ-تيم» فكانجماع أفرم عليه وكانت 
اليه السقاية والرفادة بعد المطاب . وهو الذى جدد حفر زهزم بعد ماكانت مطمو مة من عبد برسم 
وهو أول من طلى الدكعية بذهب فى أبواما من تبنك الغزااتين اللتين من ذهب وجدها فى زمزم مع 
تلك الاسياف القلعية » قال ابن هشام وعبد المطلب أخو أسد وفضلة وأفى صيفىوحية وخنالدة وراقية 
الحم لقومه فى ستى الحل أى الجدب م قالمطرود بن كعب الخزاغى فيقصيدة»وقيل لاز بعرىو الدعيدالله 
2 عمرو الذى مم الثريد لقومه ورجال م* مسنتون عجاف ) 
2 سنت أليه ' الرحلتان كلاها سفر الشءتاء ورحلة الاصياف 
وذلك لآنه أورل من سن رحلى الثمتاء والصيف.وكان| كبر ولد ابيه؛وحكى ان جر برأنه كان توأم أخيه 
عبد مس وان هاتها خرج ورجله ماتصقة برأس عبد ثمس فا تخلصت حتى سال بينهما دم فقال الناس 
لذاك يكون بين أولادها حروب فكانت وقعة بنى العباس مع بنى أمرة ابن عبد مس سنة ثلآث وثلائين 
وماثة من الطجرة »وشْقيبم الثالت المطلب وكان المطاب أصغر ولد أبيه وأمبع عاتكدة بنت مرة بن 
هلال : ورا بعيم نوفل من أم أخرى رهى واقده بذت عمرو الماذئية؛ وكانوا قد سادوا قومهم بعد 
ابيع وصارت اليهم الرياسة نوكان يقال لهم المجيرون عوذلك لأنهم أخذوا لقومهم قريش الآمان من 
ملوك الاقالي ايدخلوا فى التجارات الى بلادهم فكان هامم قد أخن أمانا من ملو الشمام والروم وغسان 
وأغذ هم هبد تس من الاجاثى الا كير ملك الحيشة » وأخذ لهسم نوفل من الأكاسرة : وأخذ هم 
المطلب امانا من الملوك حير وهم يول الشاعر : ا 
2 يا أمما الرجل المدول رحله هلا نزات بآل عبد متناف ) 


ترجمة هاثم وعيدمئاف ونهى وكلااب ؤزهرة وكعب وأؤى وغالب وفور ومالك والنضر ١/4‏ 5 


وكان الى هام السقاية والرفادة بعد ابيهءواايه والى أخيه المطاب أسب ذوىالقرفءوقد كانوا شيئاوا-دد 
فى حااتى الجاهلية والاسلام لم يفنرقوا ,ودخلوا معبم فى الشعب وام_دل عنهم بنو عبد شمس ونوفل 
و هذا يقول أبو طالب فى قصيدته : 

جدزى الله ءنا عبد شمس ونوفلا عقوبة شر عاجلا غير أجل 
ولا يعرف بنو أب تباينو فى الوفاة مثلهمءفان هاشما مات بذزة من أرض الشام »وعيد شمس مات 4 
ونوفل مات إسلامان من أرض العراق:ومات المطلب وكانيةاللهالقمر لحسنه بر ممانمنطر يق العنءفمؤ لاء 
الاخوة الأر بعةالمشاهيرءومهاثم وعيد شمس وتوفلوالمطاب: وهم أخ خامس ليس عشوور وهو أبوعمرو 
واسمدعيد: وأصل اهمه (عبدقضئ ) فقال الئاس عيدن قدى درج ولاعقبله (قال اازبير بن بكار ) وغيره 
( واخخورات ست ) وهن تماضر وحية وريطه وقلابه وام الحم وامسفيان كلدؤلاء إولاد عيد مناف 
2 ترجة عمد مناف 14 متناف ام ممم وأصل ار عيد مئاف المغيرة »وكآان قد سن فى زمن والده 
وذهيع اه الشرف كل مذهب »وهو أخو غيد الدار الذى كان كبر ولد أبيه واليه أوصى بالمناصب : 
وعيد العزى.وعيد ورة وتخمر . وأهبم كأبم 'حبّى بنت حليل ن حبشى ن ساول بن كهب بن عمرو 
وإنا سمى بذلك لآن أمه تزوجت بعد أبيه بربيعة بن حزام بن عذرة فسافر ا إلى بلاده وابنبا صغير 
فسمى قصعيا لذلك أى بعيدا ؛ لآنه بعد عن قومه فى بلاد قضاعة ءثم عاد الى مكة وهو كبير ول شسءث 
قرش وجعرا من مغر قات اليلاد واذاح 531 خراءة عن الينت واجلاثم عن مكة ؛ورجيع المق الى نصأبه 
وصار رئيس قريش على الإطلاق » وكانت اليه الرفادة والسقاية وهو سدّبا والسدانة والحجابة واللواء 
وداره دار الندوة وهذ!| قال الشاعر : 

قعى» لعمرى كان يدعى مما به جمع الله القيائل من فبر 

وهو أخو زهرة كلاضا أو لاد كلاب ذإ ترجة كلاب 6 كلاب بكسر الكاف والتخفيف متقول 
من المصدر ممتى المكالية, أو من الكدلاب جمع كلب لقب به لحية للصيد واسمه حكيم أو حكيمةأو عروة 
وكئيته أبو زرعة» وهو اول من حلٍء السيوف بالنقد وهو اخو تم ويقظةوريكنى بالى مخزوم ثلاثترم 
ابناء مرة ل( ترجمة مرة © مرة بنم امم كنيته أبو يقظة وهو أخو عدى وهصيص وهم أرناء كب 
إترج ةكعب ) كعب كدنيته أبو هصيص وهو أول من قال أما بعد. واول من جمعيوم العروبة يعتى 
الجمعة كان مجمع قريشما يومها فيخطبم ويذ كرهم وببشرهم مبعث النى َلاق وأنه من ولده وينشد 
فى ذلك أشعارا .وهو أخو عامر وساءة وخزية وسعد والح.ارث وعوف سيعتهم أولاد لؤى 
١‏ ترجة اؤى © لؤى بعنم اللام وهمزة وتسبل وهو اخوتم الآدرم (إ وهما ابنا غالب م وغالب 
اخو الحارث ومحارب( ثلاثتبم ابناء فهر ) بكسر الفاء وسكون الحهاء اسمه قريش واليه ينسب قريش 
ا كان فوقه فسكنانى, وفهر اخو الحارث ١‏ وكلاهما إبنا مالك 6 أسم فاعل من ملك ملك يكنى ابا 
الحارث وهو اخر الصات وذؤلد 2 وهم بثو النضر 14 بفتم فسكون إسمه قيس لقب به لنضارة بوجبه 
وجاله ويكدى ابا مخلد او غيد المطاب :رأى فى منامه شجرة خضراء خرجت من ظوبره وها اغصان 


نور هن نور فجذبت إلى السماء فأولت لعز والسؤٌدد »وهو اخو مالك وملكان وعيد مناة وغ.يدم 


اميل (تابع الشمرح ) ترجمة كنانة و<ذزعة قمذركة والياس ودطز ونزار ومعد وعدنان 


ال ااا 9010 
( كلم اولاد كنانة 6 كدنانة لقب به لأآنه كان سثرا على قومه كالكنانة إو الجعمةالساترة للسبام لآنه كان 
عظي القدر بحج اليه المرب لعلمه وفضلة وهو اخو سد واسدة والهون ( كابم اولاد خزعة )تصغير 
خزمة يكى ابا اسد له مكارم وافضال كثير ةوهو اخو هذيل لإ وثما ابنا مدركة 7-0 فسكون |سمه 
عبرو .وحكى الرشاطى عليه الاجماع وكنيته ابو هذيل لقب به لاأنه ادرك ارنيا عجر عنبا رفقاؤه 
وهو أخو طائضة واسمه عامر وقممة «لاثهم ا بناءالياس ) بكسر اطهمزة؛ و بفتحا ولامه للتعريف 
وهمزته للوصل عند الآ كثر , كنيته أبو ععرو وهو أولهن أددى البدن للبيت؛ قبيسب ل وكان ي-مغق 
صليه تلبية النى يتلمع ,المج ؛ وما مات أسفتزوجته رغندف عليه فنذرت لا تقم ببلد مات فيه ولا 
يظلبا قف و حرمت الرجال والطيب وخرجت سانحة حتى مانت فضرب ما المثل» والياس أخوغيلان 
والد قيس كرالاو ما ولدا مطر )إضم ففّح معدول عن ماضر أسمه عزوء ومن كلامه من بزرع ثرا 
عصده وخيرة الخير أعجله ؛ واحملوا أنفسكم على مكروهها فيا يصلحراءواصرفرها عن هواهأ فيا يفسدها 
وكانت له فراسة وقيافة »وهو أخو ربيعة ويقال لها الصرحان من ولد اسماعيل وأخوهما أهار وأياد 
امنا (أربعتهم أيناء نزار 4 بكسر النون والتخفيف قيل إن أباه حين ولد نظر إلى نور النبوة بين 
فونه ففرح به وأطعم كثير اءوهو أخو قضاعة فى قو لطائفة من ذهب الى أن قضاعة حجازية عدنانية 
(ركلاهما أبناء معدم يفتح امم والعين المرملة وتثديد الدال المبملةءقال النى تيع كان عمره زمن 
مختنصر ثاتى عثيرة مدنة »وقد ذحكر أو جعفر الطبرى وغيره أن الله تعالى أوحىق ذلك الزمان الى 
أرمياء بن حلقيا أن اذهب إلى #تنصر فأعلله انى قد اطته على العرب:وأمر الله أرهياء أن حمل معة 
معد بن عدنان على اإعراقى لاتصيبه النقمةفيهم فانى مستخرج من صلبه نبيا كرما أختم به الرسل» 
ففءل أر مياء ذلك واحتمل معدها على البراق الى أرض الشام فنثها مع بنى اسرائيل من بقى متهم 
بعد خراب بيت المقدسءوتزوج هناك اهرأة اسمما هعانه بت جرشن من تي دب بن جرهم قبل أن 
برجع إلى بلادهءثم عاد بعد أن هدأت الفتن و بمحضت جزيزة العرب عوكان رخيا كاتب ارميا قد كتب 
نسيه فى كلتاب عنده ليكون فى خزانة أرمياء فيحفظ تسب معد كذلك والله أعر(د هوابن عدنان ) 
2 قال الحافظ ابن كثير فى تار مخه 4 بعد ذكر هذا النسب (قال) وهذا النسب مذه الصغة لاخلاف فيه 
بين الءلياء لجميسع قبائل عرب الحجاز يذمون إلى هذا النسب »وهذ| قال ابن عياس وغيره فى قوله تعالى 
(قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة فى القرنى ) لم يكن بطن من بطون قريش الا ولرسول الله وَيكاهٍ 
نسب يتصل مهم وصدق ابن عباس فيا قال و أزيد مما قال»وذلك أن جميسع قيائل العرب العدذانية تنتبمى 
أليه بالآباءء و كثير متهم بالآمرات أيضا كاذ كره تمد بناسحاقوغير هف أهراتهو أهرات أبائه وأمراتهم مايطول 
ذكره اتهسى(قات) ولا خلاف أن عدنان من سلالة |سماعيل بن ابراهيم (واختلفوا فى عدة الآباء) بينه 
وبين اسماعيل على أقوال كثيرة فاكثر فاقيل أر بءونءواقل ماقيل فى ذلك أربعة وجاه فى هذا الآخير 
حرف بثك رفوع في الماستدرك لادا م عن أم سلية قاأت سمهت رسول إن كلا يدول ممدك بن عدنان 
ابن أدد بن زندين البراء بن أعراق الأرى, قالتثم قرأ رسول الله صَظهٍ ( أهلك عادا وود وأصحاب 
الرس وقرونا بين ذلك كثير| لا يعلمهم إلا الله )تال ثواء راق اللثرى اءماعيل عليه الس لام وزند 
بسع وبر اء نبت لاقات) وصححه الام وأقره الذهى »ورواه ايضامومى بن يعوب إسنده عنأم سلية 


كلام العلاء فى رفع نسبه الشريف الى ابراههم خليل الرحن عليه الصلاة والسلام إلم١ا‏ 


( بإسيب'ماجاء فى بض فضائله 2 وانه خاتم النبيين لانى بعده 2 
لعن العرباض بن سارية ) )١(‏ السلى قال سمءت رسو لاله صلى الله عليه وعلى آله وسام يقول 
إنى عند الله فى أم الكتاب ام الثبيين (؟) وان آدم لمنجدل فىطينته (7)و سأ نبئك بتأو بل ذلك 
دعوة ألى ابراهم (4) وبشادة عيسى قومه (ه) وديا أى التى رأت انه خرج منها نور أضاءت له 
تصور الشمام »وكذلك تر ى أمهات النديين صلوات الله عليوم (غن عمد لله نشة.ق) (1)عن 
ميسرة الفجر قال قلت يارسو لاله متى ك.نت ( وف افظ جعات ) نديا ؟ قال وآدم عليه السلام 
بين الروح والجسد (إ عن حذيفة ) ( خط )() أن 8 الله صلى الله عليهوعلى آله وصحيه وسلم 


عن النى تلك انه قال معد ءن غدنان نين أدد بن زند بن اآيرى ) مك ذا ( ن أعراق الثزرى قاأنق 
أم سلية فزند هو الشميسع واليرى هو ثارث وأعراق الترى هو أمماعيل لآنه ابن ابراهم واراهم ' 
تكله النار يا ان الثار لا تأ كل التْرى ( قال السبيلى ) وانا تكامنافى رفع هذه الانساب على مذهب 
من يرى ذلك ول يكرهه كابن اسحاق واليخارى والزبيد بن بكار والطبرى وغيرمءراما مالك رح الله 
فقد سل عن الرجل يرفع نسبه الى آدم فكره ذلاك وقال من اين له علم ذلك ٠‏ فقيل له فالى اسماعيل 
انكر ذلك ايضا وقال ومن خبره بة ( قال ابو عمر بن عيد البر ) رحمه الله والءنى عندنا فىهذا غير 
ماذهيو| اليه ,والراد ان من ادعىاحصاء بنى آدم فانهملا يعلبم الا الله الذى خلقهم ءو اما إنسابالعرب 
فان أهل العم باأيامها وانساما قد وعوا وحفظوا جماهيرها وأمباتقيائلراء واختلفوا فى بعض فروع ذلك 
قال ) والذىعليهأئمة هذا الشأن نسب عدنانةالواءدنانبن اددبن مقومين ناحور بنتيرح بن يعرب 
ابن شخب بن نأ بسع بن اسماعيل بن| بر اهم الخليل عليوما» السلام و هك.ذ اذ كر وحد بن اسحاقف السيرة واللهأعل 
(اسبم )01( 2 ماده 001 ابو المان الحم إن نافع ثنا ابو 03 عن س.هيك عن سوبد 
عن العرباض بن سارية الخ إغريبه) )0( جاء ذلك فى كتاب الله عز وجل قال تعالى ( ما كان مدا 
أنا أحه من رجالكم و لكن رسول الله وخاتم النبيين ) (س) أى ملقى على الجدالة وهى الارض أى 
قبل أن ينف فيه الروج (4) يءنى قوله فى كتاب اللهعز وجل ( ربنا وابعث فيبم رسو لامةب( أى من 
العر 6 52 عليهم آناتك و إعليوم الكتاب والمكة وين كوم ( )( اعنى قو له فى كدتاب اللهعز وجل 
أيضا ( وإذ قال عيسى بن مر يابنى اسرائيل افى رسول اه اليك مصدقا لما بين يدى" من التوراة 
فافيشرا رسول أن من بعدى [معدة أحد ) والمعى أنه أراد يدء أهرة بين الناس واشتهار ذكره 
فذكر دعوة ابراه الأى تنسب اليه العرب وكان يشاركه فى هذا الدعاء ابنه اسماعيل ولم يوجد نى 
من العرب بعد اسماعيل سوى تبثا م بشرى عسى الذى دو خاتم أنباء بنى إسرائيل 
ويستفاد من هذا أن من بينبما من الأنبياء بشروا بهأيضا ء أما فى الملا“ الاعلى فقّد كان أمره مشبورا 
مذ كورا معلوما من قبل خلق آدم عليه السلام ( تخريجحه) ( ك ) وصححه وأقره الذهى (1) لإسندهم 
حدثنا عبدالرحن بن مردى حدثنا منصور بن سعد عن يديل عنعبد الله بن شقيق عن ميسيرة الفجر الخ 
(تخرعه) رواه اليثمى وقال رراه (حم طب ) ودجاله رجال الصحيح (قات) ويستفاد معناه 
من الذى قمله 69 (خط) (سنده) 277 على بن عبد اللة ثنا معاذ يعني بن مشام قال ) يعتى عبد الله 


1 نو ج21 أنا سيد ولد آدم ولا فخر الحديث وكلام العلماء فى ذلك 


قال فىأمى كذابون(١)ودجالون‏ سبعةوءشرونهنهم أربع نسوةوانى خاتمالنبيين لانى بعدى() 
(عن أنى سعيك 14 (0) قال قال رسولا لله 2 أنا يد ولد آدم يسوم القيامة ولا فر 
(4) وأنا,أول من تنشقعنه الآرض (ه) يوم القيامة ولافخر () و أنا أول شافع يوم القيامة (/) 
ولا فخر (إعن أنى" بن كعب) (م)قالةال رسرل اله صلى الله عايهوعلى آله وصحبه وسام إذا 
كاك يوم القيامة (و) كنت إمام النبيين وخطيبهم )٠١(‏ وصاحب شفاعتهم )١١(‏ ولافخر 


إن الامام أحمد ( وججدت فى كتاب أنى خط بده وَل إسمعه متدعن قتادة عن أنى معشر عن ابراهم النخعى 
عن همامعن حذيفة( يعني ابنالمان) أن نى الله 2 قال فى امتى الخ (إغر يبه ) (1) صيغةميالغة من اللكذب 
رهر الخر الغير مظا اف للواقع ) زاد فى روآبة كليم يكذب على الله ورسوله ( (ودجالون)أىمكارون 
منسوبون من الدجل وهو التلبيس ميالغون فى الكذبءو أفردم عن الآولين باعتيار ماقام هسم من 
المبالغة فى الزبادة فيه تنبيرا على أنرسم النباية التى لا ثىء إعدهاء وظاهر هذا أن الدجال اذا جمع أريد 
نه عل الجنس ء واذا أفود فبو عم شخص («)فان قيل ثيت بالاحاديث الصحيحة أن عيسى عليه السلام 
ينزل آخر الزمان ( فالجراب ) أن عيسى اذا نزل عَم بشريعة النى عَظلت وذلك ثابت بالاحاديث 
الصحيحة.و سيأ تى الكلام على ذلك فى موضعه ان شاه الله تعالى »وتقدم بعض ذلك ف البماب الآخير 
م واب َك الأنبياء ( ذكريا وى وعيسى فى هذا الجزء )0 غخر نجه )زناه اميثهى وقال زوآاه 
) حم طاب 6 ورجال الببزار رجدال الصحح )م( (سنده م وإظرنا هشم نا على ن زيده عرن 
أن نضرة عن افى سعيد (يعنى الخدرى) الخ ووغريبه) (؛) أى اقول .ذلك شسكرا لا را فبو من قبيل 
قول سلمان ( وعلنا منطق الطير وأوتينا من كل ثىء ) اى لا افولذلك كيرا أو تفاخرا على الناس 
وانا قال ذلك لاتحدث بالنعمة واعلاما للامة ايعتقدو ا قله على تمع الانبياء ( واما يق لا تفضاوا 
بسن الانبياء قوئاة تقضيل مغاخرة وتهدم اللكلام على ذاك زه( اى اول من لعجل الله أحياءةه مأ أغة 
فى الاكرام وتعجيلا لجزيل الانعام (+) قال الطبى قوله ولا فر حال مؤككدة اى اقرل هذا ولا 
نر ع( لعئى الشماعة العمظمى اقم الموقف الم اراد أن يدو أضع لريه ووضم سه لثلايكون لها مزكيا 
ونحاها الشرف والسيادة معجيا فال ) ولانّر ( أى لا اقوله انتخارا وتيجحا بل شكر| ومودما 
باإزممة واعلاما للامة حر يحه) ) مذاجه ( وقال الترهمذى عدن وسح زقات) وروى موه ) م د( 
عن انى هريرة (م) إمندهم ورا هاثم ابن الحارث حدثنا عبيد الله بن عرو عن عبد الله بن عد 
ابن عقيل عرزن الطفيل ( لعنى نْ أنى بن كعب ( عن اليه الخ (قات) ابوه إنى» بن كدعب (غرسه) 
ل( خصه الكو نه يوم ظهور سؤدده ( وقوله كمنت امام النديين ( بكر الههزة قال القَاضى عياض 
والاور بنشى ول يصب من فتدبا ونصب على الظرفية » وذلاك لآنه لا كان افضل الآاولين والآخرن 
كان أماميم فم ب مدتدون وتحت لوائه ذاخلون ). (١‏ اى لما خصه الله به من القصاحة واليلاغة فبو 
المدكم بين الناس اذا سكتوا عن الاءتذار فيعتذر لم عند ربهم فيطلق الاسان الثناء على الله ا هو 
أهله ؛ و اؤذك لاحداقى التسكلم غيره )1 ع( اى الشفاعة العامة انيم 3 وصاءحب الشمفاعة هم ذكره 
الرافعي ف تاريخ تزروين ) ولا فخر ) تقدم ممذاة ( تخرعه) (مذ جه ك(/ و كمه الحام وأقره الذهى 


ذواج عد لله والد النى 2 أمنة ووفاته وهى رامل ومارأتهعند الل والولادة عبما 


2 تتمة ق صفة مولده الشريف ما ' يذكر مسئد الامام امد رحمه الله 3 
تقدم أن عيدك المطاب ما ذبح تلك الابل المساثة عن ولده عبد الله حين كان نذر ذنحه فليه الله تعالى 


لما كان قدر فى الآزل من ظهور الى الآى خاتم الرسل وسيد ولد آدم 2 من صايه فذهب فزوجه 
أشرف عقيلة فى قريش أمنة بذت وهب بن عيد ماف إن زهرة الزهرية ين دخلما و أفضى اليبا مات 
بر سول الله عتللاع » وقد كانت أم قتالرقيقة بنت نوفل اختورقةبن نوفلت و»ممعما كآن بينعينىعيد اللهقيل 
أن يجام ع آمنة من الذور فودت أن يكرنذلك متصلامالما كانت تسمع من أخيها من البثمارات بوجو دحمد علا 

وأنه قد أزف زمانه فعرضت نفسها عليه :قال بعضهم ليتزوجبا وهو أظبر فامتنع عليراء فلا انتقلذلك 
الور الما هر إلى أمنة كو اقعته اياها كأ نه تندم على ما كانت عرضت عليه فتعرض ذا لتعاوده , فقاات له 
فارقك النور الذى كان معك بالأامس فليس لى بك حاجة »وكانت تسمع من أخيها ورقة بن نول وكان 
قد تنصر واتبسع الكتب أنه كان فى هذه الآمة نبى فطمعت أن يكون ممما لملهالله تعالى فى أشرف 
عنصر واكرم محتد وأطيب أصل كا قال تعالى (الله أعل حيث بجعل رسالته ) » والمقصود أن أمه حين 
حمات به توق أبوه عيد الله وهو حمل فى يطن امه على المششوور (قال مهد بنسعد )حدث:ا عمدين عمر هو 
الواقدى <دثنا مومى نن عبيدة أبزيدى وحدثنا سعيد بن أنى زيد عن ايوب بن عيد الرمن بن 
أنى صعصعة قال خرج عبد اله بن عبد المطلب الى الشمام إلى غزة فى عير من عيرقريش محماون تجارات 
ففرغوا من تجاراتمم ثم انصرفوا روا بالمديئة وعبد الله بن عيذ المطلب بومئذ مريض فقال اتخلف 
عزد أخوالى ببى عدى بن النجارء» فأقام عندمم مريضا شررا ومضى أصما به فقدمو| مكفس أ هم عيدااطاب 
عن ابنه عبد اللهءفقالو| خلفناه عند أخواله بنى عدى بن النجار وهو هريض فبعث اليهعيد المطلب كر 
ولدءالحارث فوجدءقد توثى ودفنف دار النابغة .فرجع الى أبيه فأخبره فوجدعليه عبد المطلب واخوته 
واخواته وجداً شديدأ بورسول الله يومئذ حمل ولعيد الله بن عبد المطاب بوم توق خمس وعشرون 
سنة » قال الواقدى هو أثيث الأقاويل فى وفاة عيدالله و سه عندنا (وقال حدبن اسحاق)فكانت آمنة 
بنت وهب تحدث أنما #رقيت حين حمات بر سول الل فقيل لطا إنك قد حمات بسيد هذهالأامة ذاذا 
وقع الى الارض فقولى أعيذه بالواحد من شير كل حاسد ثم سميه مدأ . ورأت جين حمات به أنه خرج 
منوانور رأت به قصور بصرى من أرض الشام, ثم لم يليث عبدالله بإنعبد المطابأبو رسو الله علا 

أن هلك وأم رسول الله ب حاءل به ( وروى الواقدى ) من عءة طرق عن كثير من الصحابة 
والتابعينان آمنة بنت وهب قاات لقد علقت به تعنى رسول الله م فا وجدت له مشقة حتى وضعته 
فلا فصل منى خرج معه ذور أضاء له مابين المشرق الى المغرب» 9 وقع الى الآرض معتمداً على يديه ثم 
اخذ قيضة من التراب فقَيِضها ورفع ر'اسهالى الدماء » وقال إعضيم وقع جائيا على ركيتيه وخرج منه 
نور أضاءت لهقصور الشام وأسواقرا<تى رؤيت اعناق الآبل بيصرىرافها رائسه إلى السماء . وروى 
البيبقى فى الدلائل إسنده عن عثمان بن الى العاص حدثتنى اى انها شهدت ولادة أمئة لذت وهب 
رسول الله مَييهٍ ليلة ولدته قالت فا ثىء انظرهفى البيت الا فور »واف انظر الىالاجوم تدنو حتى انى 
لافول ليقعن على” , وذكر القاضى عياض عن الها ام عبد الرحمن بن عوف انا كانت قابلته وانبا 


اخبرت ِ دين سقط على يدما واستبل عت قائلا يول روك الله وانه سطع مه أور روات منه 


4 ( بشي ةالتتمة )فرح عمك المطاب بولادة النى اه وتهويدذه ومأوقع دن الآيات لولة مولدة 


قصور الروم ( وقال تمد بن اسحاق ) فلءا وضعته بعئت الى عبدالمظاب جاريتبا فقالت قد ولد لك غلام 
فانظر لليه, فليا جاءها اخيرته وحدثته بما را'تحين جملت يه وما قيل لبا فيه وما اهرت |نتسميةفا'خذه 
عبد المطاب فا"دخله على هبل فى جوف الكعية:فقام عيد المطاب يدعو ويشسكر الله مز وجل ويقول 
<المد لله الذى اعطانى . هذا الغلام الطيب الآردان ٠.‏ قد ساد ف المبد على الغلدان م 
( اعيذهبالبيتنى الآركان . حتى يكون بلغة .الفتيان . جتى اراه يالغ البنيان م 
إ اعبذه من كلذى شنآن . من حاسد مضطرب العنان . ذى همكة ليس له عبنان) 
2 حتى اراه رافع الأسان . انت الذى سميت ف القرآن . فىكتب ثابتة الثان م 
0 امد مكتوب على اللسان م 
) روى البيبق ) إسلده عن أبن عياس عن أبيهالعياس بن عيد المطاب قال ولد رول الله كلاق مختونا 
مسرورا ءقال فأعِب جده عبد المطاب وحظىعنده وقال ليكونن لابنىهذا أنءوذكر الحافظ ابن كدثير 
فى تارمخه عدة آثار فى هذا المعتى وقال فيها كلبا نظر »ومعنىعختونا أى مقطوع الختان و«سرورا أى 
مقطوع السرة من لطن أمه: قال وروى الحافظ بن عسا كر بسندمعن أفبكرة ان جيريل ختن النى كلل 
حين طبرقليه: قال وهذا غريب جداءوقد روىأن جده عبد المطلب ختنه وعمل له دعوة جمع قريشا عليبا 
والله أعلم (وروىالبيرقى ) بسندهعنالعباس بن عبد المطلب قال قلت يارسول الله دعانى الى الدخول فى 
دينك أمارة نبوتك ء رأيتك فى المبد تناغى القمر وتشي اليه بإصبءك فحيث أشرت اليه مال ,قال [نى 
كنت أحدثه وحدثنى ويلبينى عن البكاء وأسمع وجيتة حين يسجد تحت العرش ءثم قال تفرد به اللييئى 
وهو بول 7 بإسسيي ماوقع من الآيات ليلة مولده صلى الله عليه وسلم) وإزدوى الحافظ أبونعم ) 
فى كنا بهدلاثل النيوة إسنده عن فى سسعيد الخدرىقال سمعت أى عالك بن منانيةول جمّت ببى الآشبل 
يوما لأتحدث فيبم ون يومئذ فى هدنة من اهرب ؛فسمعت إوشع البوودى يةول أظل خروج أنى 
يقال له إحمد مخرج من الحرم وقال له خليغة بن ثعلبة الآشبلى كالمستوزىء به ماصفته ؟ فقال رجل “ليس 
القصير ولا با لطويل فى عينيه حمرة يلبس الثسملة ويركب الخار وسيفه غلى عاتققهو هذا البلدم,اجره؛ قال 
فرجمت إلى قوى بنى خدرة وأنا يوذ أتعجب ما يقول يوشع فأسمع رجلا منا يقول ويوشع يقول 
هذا وجده ؟ كل مود يرب يقولون هذاءقال أفى مالك بن سنان فخرجت حتى جدت بنى قريظة فأجد 
جعا فتذاكروا للنى م فقال الزبير بن باطا قد طلع الكوكب الآحمر الذى لم يطلع الا لخروج فى 
أو ظبوره؛ وم ببق أحدد الااحد وهذ! مباجره ٠‏ قال ابو سعيد فلا قدم النى متي اخبره أى هذا 
البرء فقال رسول الله حت لو أسلم الزيير لأسم ذوده درفب رؤساء اليوود نما ثم له تبسع ) رددى 
الحافظ أبو نعي أيضا ) بسنده عن زيد بن نابت قال كان أحبار وود بنىقريظة والنضير يذ كرون صفة 
الذى 2 فلنا طلع الكوكب الآخر أخير و إظوور النى 2 لا نى بعده واسمه احمد ومهاجره الى 
يرب ؟ فلا قدم رسول اله مكاي المديئة أنكروا وحسدوا وكفروا ( وقال الحافظ ابر بكر عمد 
ابن جعفر بن سول الخرائطى ) فى كتاب هواتف الجان حدثنا على بن حرب حدثنا أبو أيوب يعلى 
بن عمران مرب آل جرير بن غبدالله البجلى حدثنى مخزوم بن هائى الذزوى عن أبيه واتت عليه 
خمسون ومائه سنة قال لا كانت الليلة التى ولدفيبارسول الله مَتَلدهةٍ ارنيحس ايو ان كسرى وسقطت فيه 
اد بسع عشر ة شرفة وخمدث نار فارس دم محمد قبل ذاك بأ افعام: وغاضت محيرة ساوة ورأىئالمو بذان 


( تابع الشرح )ذكر مأ وقع من الآيات ليلة مواده الشريف وفى. من أخبار سطيح ونسيه م1 


إبلا صعابا تقود خيلا عرابا قد قد قطءت دجلة وانتشرت ف بلادمم فلنا أصبح كسرى أفزعه ذلك 
قتصير عليه تشجعا ثم رأى أنه لا يدخر ذلك عن مرازبته فجمءبم و لبس تاجه وجاس على سريره ثم 
بعث اليبمءفلءا اجتمعوا عنده قال اتدرون فم بمشع اليم ؟ قالوا لا ءإلا أن مخبرنا الملك.فبيها م كذ لاك 
اذ ورد عليبم كتاب خمرد النيران فازدادغ) الى غمه ثم اخبرم ما رأى وماهاله , فال امو بذان وأنا 
أصاح ته الملك قد رأيت فى هذه الليلة رؤيا ثمرقصعايه رؤياه فى الابل»فقال أى ثىء يكون هذا 
يا مو بذإن ؟ قال حدث يكرن فى ناحية العرب وكان أءلبم من أنفسهم »فكتب عند ذلك .من كسرى 
ملاك الملوك الى النمان بن المنذر أما بعد فوجه الى" برجلعالم با أريد أن اسألهعنهءنو جذاليه يعد المسيح 
ان عمرو بن حيان إن نفيلة الغساقى , فلاورد عليه قالله الملل أ لله عل ما أريد إن اد أ للك عنه؟ فقَال لتخرق 
او ليسألنى املك عا أحب فان كان عندى منه عل رالا أخيرته من يعم فأخيره بالذى وجه به اليه فيه » 
قال عم ذلك عند خال لى يسكن شارف الدام يقال له سطيح قال فأته فاسأله عا سألتك عنه ثم اثتى 
بتفسيرهفخرج عبد المسيح حى انتهى الى سطيح وقد اشفى على الضر يج فسل عليه وكلده فلم برد اليه 
سطيح جوابا فاستحثه بشعر قاله عفلما سمع سطيح شعره رفع رأسه :يقول عبدالمسيحعلى جمل مشيح. أنى 
سطيح .وقد أوفى على الضمر يح » بعئك ملك بنى ساسان لارتجاس الابوانوخود النيران ؛ ورؤيا الم بذان 
رأى ابلا صعابا » تقود خيلا عرابا » قد قطعت دجلة » وانتشرت فبلادها ؛ يا عيد المسبح اذا كثرت 
التلاوة .وظبر صاحب الراوة. وفاض وادى السمارة » وغاضىبحيرة اوه ,وخمدت ار فارس فليس 
القنام لسطبح شاما » يملك منهم ملوك وملدكات » على عدد الشرفات » وكل ما هو آت آت ء ثم قضى 
سسطيح مكانه فترض عيد المسيح الى راحلته , فلما قدم عيد المسيح على كير ى أخيره ا قال له سطيحفقال 
كسرى الى أن بماك منا أربعة عشر ملمكا كانث أمور وأمور ,فلك منيم عشرة فى أربع عَنينرهالك 
الباقون الى خلافة عنهان رضى الله عنه.ورواه البيبقى من حديث عبد الرحمن بن مد بن أدريس عن على 
بن حرب الموصلى بنحوه ( قال الخحافظ ابن كثير فى تارخه ) كان آخر ملوكبم الذى ساب منه املك 
بزدجر بن شبربار بن ابرويز بن هرمز بن أنو شروان وهو الذى انشث.ق الايوان فى زمانه؛ وكان 
لأسلافه فى الملك ثلاثة آ لاف سئة وماثة وأربعة وستون سنة » وكان أول ملوكبم خيوهرت بن أمبم 
ابن لاوذ بن سام بن نوح ([ فصل ف أخبدار سطيح ولسبه وصفته ومسدة عممره ووفاته م 
قال الحافظ ابن كثير فى تارعخه م أما سطيح هذا فقال الحافظ ابن عساكر فى تارضمه هو الر بيع بن 
ربيعة بن مسعود بن مازن بن ذنب بن عدى بن مازن بن الآزد ٠‏ ويقال الربيع بن مسءود وامه ردعا 
بنت سعد إن الحارث الحجورى؛: وذكر غير ذلك فى نسيه » قال وكان يسكن الجابيةءثم روى عن أى 
حاتم السجستانى قال سمعت المشرخة منهم أبو عييدة وغيره قالوا وكدان من إمد لقيان بن عاد ولد فى 
زمن سيل العرم ؛وغاش الى ملك ذى نواس وذلك نمو منثلاثين قرنا وكدان مسكدنهالبحربن, وزعست 
غيل اليس أنه منرم »وتزعم الإزدأنه منرم )2 وا كش المحدثين يقولون هو من الآزد ولا ندرى من 
هو غير إن ولده يةولون انه من الآزد ( وروى عن ابن عباس ) أنه قال لم يكن ثىء من بى "ادم يشية 
سظيحا انا كان ا على وضم أيس فيه عم ولاعصب الافى راسة وعينية وكفيه 6 وكدان يطوى 
كا يطوى الثوب من رجليه الى عنقه ولم يكن فيه شىء يتحرك الا لسانة؛وقال غيره انه كان إذاغضب 
١م‏ ؛؟ ‏ الفتع الرباف سج 6٠١‏ 


كوا تابع الشرح ( 2 دن أخبار مطيحو تبشيرء باانى 203 و ثىءهن ددر وزصفيه و هد فر ل 


انتفخ وجلس » ثم ذكر ابن عباس أنه قدم مكة فتلقاه جماعة من رو سائهم منهم عد شمس وعيد مناقف 
أبناه قصى فامتحنوه فى أشاء فأجامهم فيها بالصدق , فسألوه عما يكون فى آخر الزمان ؟ فقالخذوا منى 
ومن [غام الله إياى , انم الآن يامعشر العرب فى زماب الهرم سواء بصائركم و بصائرالعجم »لا عم 
عندم ولافهم ويذئؤ من عقبم ذوفهم يطلبون أنواع العل ف سرون الصمم ويتبعون الروم » ويقتلون 
العجم » يطلبون الخنم » ثم قال والباق الابد , والبالغ الأمد . ليخرجن من ذا البلد ؛ نى مبتد » ممدى 
الى الرغد وء ؛رفض يغرث والفاد » يبرىء عن عيادة الضدد , يعيد ربا انفرد , ثم يتوفاه الله مخير 
جمودا . من الآار ض مفةودا ء وف السماء مشوودا » ثم بلى أمرهالصديق اذا قضىصدق , وف رد الحقوق 
لا خرق ولا نزق» ثم بلى أمره الحندف . بحرب فطريف ء قد أضاف المضيف , وأحك التحنيف ,ثم 
ذكر عمّان ومقتله وما يكون بعد ذلك من أيام بنىأمية ثم بنى المياس وما بعد ذلك من الفتن والملاحم 
ساقه |نعساكر بسئده عن أبن عباس بطوله ؛ وقد قدمنا قوله لربيعة بن نصر ملك إلءن حين أخيره 
برؤياه قبل أن عخبره ما ثم مايكون فىبلاد العن منالفتن وتغرير الدول حتى يعود الى سيف بنذى بزن 
فقال له [فيكوثمه ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ قال بل ينقطع , أل ومن يقطعه ؟ قال نى زى: يأتيه 
الوحى من قبل العلى » فال ومن هذا النى ؟ قال من ولد غااب بن فبر بن مالك بن النضر » يكو نالك 
فى قومه الى آخر الدهر ؛ تال وهل للدهر من آخر ؟ قال نعم » يوم مجمع فيه الآولون والاكخرون 
يسعد فيه [#سنون ويشقى فيه المسيئون » قال أحق ما تخر فى ؟ قال نعم والشفق والغسق ء والقمر اذا 
اتسق , . أن ما أنيأتك عليه لحق ,ووافقه على ذلك شق سواء بسواء بعبارة أخرى كا ثقدم ومنشعر 
سطيح قوآه . ظ 
( عليم بنقوى الله فى السر والجهر . ولا تليسوا صدق الامانة بالغدر) 
) وكونوا لجار الجذي حصنا و'جنة ٠‏ اذا ماعرته النائيات من الدهر ) 

وأو رد ذلك الحافظ ابن عسا كر »ثم أو رد ذلك المعافى بن زكري الجزيرى فقال وأخبار سطبح كثهرة 
وقد جعبا غير واحد من أهل العم :والمشمهرر أنه كان كاهنا وقد أخير عن النى مَتَلئعُ رعن امته وميعئه 
(ودوى لنا) ياسناد اللهأهل به أن النى و سثل عن سطيج فقال نب ضيعهقومه. (قالالحافظ ابن كثير) 
أما هذا الحديث فلا أصل له فى ثىء من كتب الاسلام المعرودة ‏ ولم أره باستاد أصلا ؛ وبروى مثله 
فى خبر خالد بن سنان العبسى ولايصح أإضاء و ظاهر هذه العبار ات ندل على عل جيد اسطيح وفيبا دوائح 
التصديق لكنهلم يدرك الاسلام م قال الجر برىء فانهقد ذكر نا فى هذا الأثر أنهقال لابنأخته واعبد المسسيح 
اذا كدثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة ؛ وفاض وادى السماوة وغاضت محيرة سساوة ؛ وه ادت 
نار فارس ».فليس الشام اسطيح شاما بيلك منهم هلوك وماسكات؛ على عدد الشرفات وكل ماهو 
آت آت ثم قضى سطيح مكانه وكان ذلك بعد مولد رسول أن 2 شور أواشية (أى أفل منه ) 
وكانت وفاته بأطراف السام ما بلى أرض العراق فالله أعلم بأفره وما صار اليه » وذكر بن طرار 
الحر برى أنه ماش سبعائة سنة » وقال غيره خمدمائة سنة وقيسل ثلاثماثة سئة فالله أعلم ( وقد روى 
أبن عسا كر )أن ملكا أل سطيحاءن نسب لام اختلف فيه فأخيره على الجلية فى كلام طو يل فصيح مليح 
فقال4الملك ياسطيح ألا تخبرنى عن علءك هذا ؟ فقال إن على هذا ليس منى ولايحزم ولابظن , ولكن 


بقمة أخبار ممطييح وأنه ولد هرو واشاق بن مصرءب الكاهونق يوم واحد وصدذة ذى لما 
0-2 ل لي 00 
و ابت ذ كي يعن أمهائه الشريفة وأنه أول النيمين وآخر ثم و أفضلرم 14 
عن تمل بن جمير بن مطحم 4 ١)‏ )عن أبيه عن النى صلى الله عليهو على آله وص حجيهرو سام وال 


أغذته عن أخ لى قد سمع الوحى بطور سيناء: فقال له أرأيت أغاك هذا الجنىأهرممكلايفارقك؟ فقال 

إنه زوك حيث أزولءولا أنطق إلا ا يقول؛ وتقدم أنه وإذ هو وشق بن مصعب بن يشسكر بن رثم 

ابن بسرين عقية السكاهن الآخر ولدافى بوم واحد فحملا إلى الكاهنة طريفة بذت الحسين الميدية 

فتفات فى أفواهبما فورثامتها الكبانة وماتت من بومها وكان ( يعنى شما ) نصف انسارنب» ويقالإن 
عيد الله القسرى من سلالتة »وقد ماث شق قيل سطيدح بدهر أه زقاتك) جاء فى الامو س النطح 

القتيل المنسط كالمسطوح وامنبسط البطىء القيام اضعف أو زمانة:والمزادة كالسطيحة وكاهن بنى ذئب 

وما كان فيه عظم وى رأسسه اه ووجدت+مامشه شيدًا من ترجمة مسطييح فيه توضيدخ إءدض ماأجل هنأ 

وهذا نص ماو جدتهمامشالقامو س(قو لدوكاهن بنى ذئب) كاني:كون فى الجاهلية و اخمر عبعئه ويكيعٍ عاش 
ثلاثماثةسنةوماتفى أيام أنو شروان بعدمولده 7 سمى ذلك انه كان إذا غضبقمد منيسطا منسطحا 
على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعود »وهو غال غيد المسيسح بن عمرو إن بقيلةالغسانىوالمندءوبآأن 
سطيحا كان يطوى كا طوى الحصيرة وكان يت-كام بكل أعجرية وكان ابن غالة شق الكاهن الذى كان 
نصف إنسان فكانت له بد واحدة ورجل واحدة ؛ وكان منأعاجيب الانا وولادتمءا فى يوم واجد 
وف ذلك اليوم توفيث طريفة ابئة الير الخيرية الكاهنة زوجة عبرو مزيقيا بنعامر ماء الساء ودع 
لكل منبما وتفات فى فية وزعمت أنه سيخلفبا فى علمرا وكرانتها » م ماتت منساعتها ودفاث بالجحفة 
اه شارح بزيادة من ابن خاكان ) قال الحافظ ابن كثير فى تار يه ( حك السهيلى عن ته سير بقى بن مخلد 
الحافظ أن ابليس رن" أربسع رنات » حين اءن , روحين اهيط » وحين ولدرسول الله ؛رحين 
0 لت الفائحة ع قال تمد بن اسحاق وكان هثام بن عروة محدث عن أبيه عن عائشة قالت كان مودى 
قد سكن مك يتجر مأ فلما كانت اللء_لة التى ولد فيبا رسرل الله 2 قال فى مجلس من قريش يا مشر 
قريش هل ولد فيكم الليلة مولود ؟ فا لالهَوم والله مانعليه , فقال الله اكى ١‏ اما اذا اخطأتم فلا بأس 
انظروا واحفظوا ما أقرل لم »ولد هذه الليلة نى هذه اللامة الأآخيرة نين كتفيه علامة فيرا شعرات 
هتواترات كأنبن عرف فرسءلا برضع ليلزين لآن عفر يتا من الجن أدخل [صيعه فى فه فنعه الرضاع 
فتصدع القوم من جا يمرم يتعجيون من قوله وحديئه , فلما صاروا الى منازهم أخير كل انسان منوم 
أهله فقالو قد والله ولد اعيد الله بن عيد المطلب غلام سموه مخداءةالتقىالقوم فةالواهل' سمعمم حديث 
اليبودى وهل باغكم مولد هذا الغلام ؟ فاتطلقرا حتى جاءوا الترودى فأخروه لير قال فاذهيوا 9 
سس انظر اليه.فخر جو | به حتى أدخلوه على آمئة فقالوا أخرجى الينا ابنك » فأخرجته وكشذوا له عن 
ظبره فرأى تلك الشمامة فوقع البرودى مغشميا عليه , فلا أفاق قالوا له مالكو يلك ؟ قالقد ذهيتو الله 
النيوة من بنى اسرائيل فرتم ما يامعشر قر يشءوالله ليسطرن بسك سسطوة مخرج برها من المشرق 
والمغرب ( وروى عند بن اسحاق ) بستده عن حسان بن ثابع قال أنى لغلام يفمة أبن نميسع سنين أو 
مان سنين أعقل مارأيت و سمعت:اذا بيرودىق يرب يصرخ ذاتغداة يأمعشر موودفاجتممرا اليهوانا 
اسمعءفقالوا ويلكمالك ؟ قالى قد طلح تم احمد الذى بو لدبه فى هذه اللبلة ل بإسسيت ) ١ )١(‏ سنده 4 


هما ذكر بعض أمماء النبى صلى الله عليه و سم 
سسس سس سس سس سسب سس سه رس سنت لماه سس لل 1001010 


اماس( )ناهد وأناأحد وآنا الحاشر الذئ حشر الناس على قدمى:و أن الماحى الذى بمحى فى الكافر 
(0)وأناالعاقب والعاقب الذى ليس بعده نى لعن ألفى موسى الأشعرى )()قال سمى انار ولالله 
2 نفسه أسماء » منها ماحفظنا فال أنا مد واحمد والمقى (١‏ والحاشر ونى الرحمة(ه)قال 
يزيد (1)دونى التوبة ونى الملحمة م عن «دديفة 1 0( قالى بينما أنا أمثى فى طريق المدينة اذا 
دسول الله ولاق يمثى فسمعته يقول أنا جمد وأنا أ-مدونيبى الرحمة ونبى النوبة والحاشر والمقفى 


ورظنا سفيانعن الزهرى عن #ك إن جبير بن مطهم عن آبية الخ رز غربيه ( )01( جاء عمد 
البخاوى بلفظ ( إن لى خمسة اسماء ) اى موجودة ف السكدتب السالفة او مشوورة بين الاهم الماضية 
أو يعلبا أهل الكدتابينءأو:غختص ما لم ينسم مها أحد قبلى »أو معظمة أو أمبات الأسما. وما عداها 
راجع اليبا ءلا أنه أراد الحصر كيف وله أسماء آخر بلغها بعضهم كا قال النووى الغا للكن ١‏ كثرها من 
قبيل الصفات , قال ابن القم فبلوغها ذلك باغتيارها » ومسماها واد باعتيار الذات , فى مترادفة 
باعتبار » متباينة باعتيار ( وقوله انا عمد ) قدامه. لآنه ؛ أشرفها ومن باب التفعيل للمبالغة عولم يسم با 
قبله فيره »لكن لما قرب هولده سموا به تخو خمسة عشر رجاء كونةهو ءوقد نيأ بذلكاهل الكنتاب 
مى كتييم ( وانا احمد ) أى أحمد الحامدين فالانبياه حمادون وهو احمدم اى اكثرم حمداوقال الحافظ 
السيوطى واسميتة بأد من خصائصه » ( وانا الحاشر ) اى ذو الحشر ( الذى حشر الناس على قدمى 
بتخفيف الياء على الأفراد وبشدها على التثنية والمراد على اثر نبوق اى زمئها اى لانه بمعث 
فى آخر الزمان وليس بعده نبى »(قال الحافظ) تمل ان المراد بالقدم الزمان وقت قيامى دلى قدمى 
بظوور علامات [أشر ءاثشارة الى انه ليس بعده نبى ( وقال النووى ) قال العلماء محشرون على ائرى 
وزمان نوق ورسااتى وليس بعدى نبى وقيليتيعونى )١(‏ قال العلماء المراه حو الكفر من م 
والمدينة وساار بلاد العمرب وما زوى له وَتَكدهةْ من الارض ووعلد ان يبلغه ملك امته اما العاقب ) 
ففسرهق|طحديث باأنه ليس بعده نبى أ ىجاء عقييم وخر بحم ( ف لك مذ نس ) (م) (سنده م رشا 
وكبسع عن المسءودى ويزيد قال انيا'نا المسمودى عن عمرو بن مرة عن ابى عبيدة عن أببى موسى 
الششعرى الخ ( غريبه ) (؛) قال شمز هو بمنى العاقب » وقال ابن الأعراف هو المتبسع للانبياء يقال 


قفو نه اقغوة وقفيته أقفية اذا أتبعته وقافية كل ىه آخره 2( معئاه انه 2 عواء بالراحم قال تمالى 


) رحمماء امم ( ) وتواصوا بالصيروبواصوا بالمرحمة ( )0( يزيد أحد الراويين اللذن روى عنبما 
الامام حمل هذا الحديثك :زاد ف روايته وأى التو ب وى الملحمة و معناة أنه جاء بالتوية وقبوها 
من العاصين ) وأى الملحمة معئاه انه 0 بعث ا لقتال » قال العلياء واعا افتصر على هذه اللاساء 


مع إن أه ب إنعاة غير ما سوق لاما هوجودة ف الكتب المتقدمة ومو جودة قَ الام السالفة 


(تخريحه) رم ) (/) ( سنده ) وِرث) اسود بن عامر ثنا ابو بكر عن عاصمعن أنى وائل قال قال 
حذيفة ( يعى ابن المان) بنا أنا أمثى الح (غريجه) أورده الميثمى وقال رواء احمد والعزار ورجال 
أحمد رجال أأصحيح غير عاص بن مول ل وهو ثقة وفيه سوء حفظ امه (قات ) و له مأقيله واله أعل 
(وبوي البييق ) في الدلائل بسنده عن أبى الح التنوخى قال كان المولود اذا ولد فى قريش دفوه الى 
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ونى الملاحم 0 باسبب ماجاء فى ذ كر مولده ا 14 بإعنابن عباس 4 )0 قال ولد النى 

يوم الاثنين وأمتنبىه لام الاثنينءو:وفى يوم الاثنين ؛وخرجمباجرا من مك الىالمدينة 
يوم الائنين »وقدم المديئة يوم الاثنين هورفم الحجر الأسود(؟) يوم الاثنين 9 عن أنى أمامة ) 
6( قال قات يانسى الله ماكان أول له أمرك ؟قال دءوة أنى ابراهيم » وإشرىعيسىءورأتأى 


نسوة من قريش الى الصبح يكفأن عليه برمة عفلا ولد رسول الله دفعه عيد المطلب الى نسوة 
فنكفأن عليه برمة فلا اصبحن أتين فوجدن البرمة قد انفلقت هنه بائنتين ووجدنه مفتوح العينين 
شاخصا بيصره الى المماء فا“تاهن عبد المطلب فقلن له مارأينا مولودا مثله وجدناه قد انفلقت عنهالنرمة 
ووعدناء اغا ده عاعما صر ال الب]ء :تقال احفظة تلى آرهر إن ون كان اوانضت 
خيراء فلما كان اليوم السابع ذبح عنه ودعا قريشا فلا كارا قالوا ياعبد المطلب ارأيت ابنك هذا الذى 
أكرمتنا غلى وجبه ماسميته ؟ قال سميته#داء فالو! _لترغيت به عن امماء أهل بيته؟قال أردت أن تحمده 
الله فى السماء وخلقه فى الأرض :وقال بعض العلياء الهبم الله ان سموه تمدا لما فيه من الصفات اخيدة 
ليلتقى الاسم والفعل و بتطابق الاسم والمسمى فى الصورة والمءنى كا قال عمه أبوطا لب وبروى لحسان : 
2 وشق له من اسمه ليجله .ه فذوالمرش هود وهذ| 6د 14 

(إسيب ) )١(‏ ( منده ) وَشرث) «ومى بن داود قال حدثنا إبن ليعةعن خالد بن أنى عمران عن 
حنش الصنسائىغن ابن عباس ال 7 غربيه ) () ستأق قصة رفعه يكيل الحجر الأسود فى باب تهديد 
قريش بناء الكدعبة ( تخ ريه ) أورده الحيثمى وقال رواه اجمد والطبرانى فى الكبير وزاد فيه وقتم 
بدراً يوم الاثنين ,ونزات سورة المائدة يوم الاثنين ( اليوم! كلت كم دينكم ) وفيه ابن هيمة وهو 
ضعيف ( أى لآنه غنعن ) وبقية رجاله ثقاتمن أهل الصحيح اه (قاى) قال الحافظ|بن كثير فى تار مخه 
لاخلاف فى انه ولد !ىم الاثنين وأبعد بل أعظاً من قال ولد ادام احجمة أسبع عشرة خات هن رربيسع 
الارلءثم اجمبور على ان ذاك كان فى شر د بيع الآرل وهل كان ذلك فى أوله أو اآخره أو وسطه أو 
غير ذلك؟ فذكر أقوالا كثيرة للعلياء ارجحبا قولان ( أحدهما ) انه و ولد لمان خلون من ربيع 
الأول حكاء الميدى عن ابن حزم:ءورواه مالك وعةيل ويونس بن يزيد وغيرم عن الزهرى غن ت#د 
ابن جبير بن مطعم؛ ونقل ابن عبد البر غن واب التاريخ انهم صح<وه :وقطع به الحافظ الكيير عمد 
ابن هومى الخوارزى ورجحه الحافظ ابو الخطاب بن د<ية فى سكناه التذوير فى مولد البهير النذر 
(والثاف) انه و3 واد لثنتى عشرة خلت منه نص عليه ابن اسحاق :ورواه ابن أنى شيبه فى «صنفه 
عن غفان عن سعيد بن ميئا عن جاير وإنن عباس أنهما قالا ولك رسول الله 2 عام القيبل يوم 
الاثنين الثانى غشر من شور ر بسع الأرلءوفيه بعئه وفيه عرج الى السماء »وفيه هاجرء وفيه مات وهذا 
هو المششرور عند اجموور , قال والصحيح عن ابن حزم الآول انه لإانمضين منه كم نقله الميدى وهو 
أثبت واته أعل (م) لاسندم) وَرَشها أبو النضر ثنا الفرج منا لقمان بن عامر قال سمعى أبا أمامة 
قال قلت يانى الله الخ :و تقدم الكلام على شرحه فى شرح الحديث الأول من باب ماجاء فى بعض فطائله 
12 قبل باب ( تر بحه م أو رده الميثمى وقال رراه احد واسناده حسن وله شواهد تقوية ورواه 


بل 


4٠‏ مأجاء 7" ذكر رضاعه ومراضعه وحتواضاه 


4و نوزاأضاءتمنبا قصور الشام( عن قيس بن مخرمة بن المطلب ) )١(‏ بن عبدمناف قال ولدت أنا 
ورسول الله صلى الله عليه وعلى آ لهو صحبه وسلمعام الفيل فتحن لدان (؟) وادنا موادا واحدا 
١6‏ ( سسسب ماجاء فى ذكر ر ضاعه مولي وم رأضعهوحو أضنه) إرعنز ينب بنت أ سامة )(6) عنأمساءة 
العجاءت أم حبيبة فقالت يارسول الله هل لك فى أختى » قال فاصنع بها ماذا كقالت تزو جرأءفقال 
رس ول الله تق وتحبينذالك؟فةالت نعم لست الك بمخليةواحق منشركنى فىخير أختى»فقال+ارسول 
الله تلع انها لاتهللىءقالت فوالله لقدبلغنى انك تخطب درةابنة أمسلءةبنت أبىساءة: فقالرسول 
الله كلوانت ل لى انزو جتها قدار ضعتنى واياها 'ويبةمو لاةبنى هاشم فلا تع رضن على اخواادكن 
ولابناسكن ر باصت ذكر رضاءه مك هن حليمة اأسعدية وما ظهر عليه من آيات النيرة 4 
037 ( عن عتبة بن عبد السلى ) (4) أن رجلا سألرسول انه يلع فقال كي ف كان أول 5أنك 


الطبرانى )١(‏ (سنده ) وَرشرث) يعوب أنا أن عن ابن اسداق قال فحدثنى عبد المطلب بن عيد الله بن 
قدس بن مخرمة بن المطلب ان عيد منافف غن أبيه هن جده قرس بن معخرهة قال واد تالخ (غريبه) )م( 
تثنية _آدءة بكسر اللام وفتح الدال المهملة لآانه جاء فى بعض الروايات انا لدفرسول الله ب واصله 
رولدة فموضت المهاء من الواو »ومعئاه أننا ولدنا فى زمن و|<د وممن” و[|<د: وروى عن 2د بن جبير 
ابن مطعم قال ود رسول الله 2 عام الفيل , كانت بعده عكاظ مس عشرة سئة وبنى البيت على 
رأس خس وعشرن سنة من الفيل »وتنيأ رسول الله 2 على رأس أر بعينسنة من الغيلء قال السبيل 
وذكروا أن الفيل جاء مكة فى الحرم وانه و ولد بعد يمىء الفيل مخمسين يوما وهو الآ كثر 
والاأشبر ) وقال ان أمساق ) كان مو لده عليه العلاة والسلام عام الفيل وهذا هو المششرور عن اخ#بور 
(قال رادي )بن المنذر الهز اى وهو الذى لايشءك فيه احد من علءائنا انه عليه الصلاة و السلام و لدعام 
الفيل و بعث على رأس أريعمين من القيل 9 تمخريحه م أخرجه ابن اسحاق فى السهرة وسنده جد 
( سيب ) (0لاعن زينب بنت أم ساءةالخ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريحه فى الياب 
الأول من أبو اب موانع النكاح فى كتاب النكاح فيالجزء السادس عشر صحيفة وب رقم ٠١‏ وجاء 
الرقم وباو خط والصواب ب١٠٠‏ وهو حديث صحبح رواه الشيخان والشمافعى فى مسئده وغيرم ( قال 
الحافظ ابن كثير فى تاريخة) كانت أم ايمنواسها نركة تحضنه؛ وكان قد ورثمها عليه الصلاة والسلام من 
أيه فليا كير اعتقبا وزرجبا مولاه زيد نحارثة فرلدت له أسامة بن زيد رذضى الله غنهم ؛ وأرضعتهمع 
أمه عليه الصلاة والسلام مولاة عنه أى لهب و بية قبل حليمةالسعدية؛ ثم ذكر <ديث البساب وعزاه 
البخارى ومسل ألى قوله فلا تعرضن على اخواتدكن ولابناتكن قال زاد اليخارى قال عروة وثويية 
مولاة لآنى لهب اعتةما فأرضعت رضول انه يََلقْكْ ذليا مات أبولهب اريه بءض أهله بشر“خيبة »فال 
له ماذا قبي ؟ فقال ابو لحي لم الق بعد خيرا غير انى سقيت فى هذه بعتاقتى ثوبية واشار الى النقرة 
الثى بين الاحام وال تليبا من الأصابع ( وذكر السبيل )وغبره ان الرائى هو أخوه العباس وكان ذاك 
بعد سنة من وفاة أن ذُب بعد وقّعة بدر » وفيه أن أ لب قال للعياس اله ليخقف على" فى مل اوم 
الائنين عقالوا لانه لما بشرته ثويية بميلاد ان أخيه جمد بن عيد الله اعتقبا من ساعته لؤوزى بذلك اذلك 
(إسبب ) (؛) (سنده) شيع حيوة يزيد بن عبدريه قالا ثنا بقيةحدثني بحيد بنسعد عنخالد 


قصة شق صضدره اشر ف وهو عاف حاءمة السعد به 4١‏ 


يارسول الله كقال كانت حاضتى من بنى سعد بن كعب فانطلقت أناواين لحا فى مهم )١(‏ لناوم 
بأد معنا زاداءفقات يأاخى اذهب فأئنا بزاد من عند امنا »فانطاق اخى ومكثت ءاد الههم فاقبل 
طيران ابيضان كأنمما نسران (؟) فقال احدهما اصاحبه اهو هو :قال فاقبلا يبتدراق فأخذانى 
فبطدانى إلى القما (م) فشا بطى م امتخرجا قلى ؛فشقاه فاخرجا منه علقتين سوداوين(4)نفال 
أ<دهم| لصاحيه انتى عاء تلج (ه) فغسلا به جوف ثم قال ائتى بماء برد (5) فغسلا به قلى ثم 
قال أثتنى بالسكينة (/) فذراها فى قلى؛ ثم قال أحدهما لصاحبه ‏ حصه(م) خاصهوغم عليه ام 
النبوة: وقال حيوة(9) فى جديئه "حصه خصه واخم عليه مخاتم النبوة( ٠١‏ )نقال احدهما لصاحبه 
اجعله فى كفةواجمل الفا منامتهفى كفة»فاذا انا انظر الىالالف فو ق أشفقان ضر على بعضهم )1١1(‏ 


ان معدان عن ابن عرو أاسهى عن عتية بن عيد السلى انه حدم ان رجلا اخ (غرييه) )0( بفتح 
الموحدة وسكون اماه جمع ممة وى ولد الضأن الذكر والانثى:والمراد انه 2 كان برعى الغنم مع 
أخيه من الرضاع (0) هما ملكان منالملا/كة (م) أى اضجعاة على ظبره (؛) جاء عندمسل والامام اعد 
من حديث أنس وسيأتى فى الاسراه (فأخرج علقة فقال هذا حظ الشديطان منك )قالفالمواهب اللدنية 
والحكة فىشقصدرهءالشر يف فى جال صياه (يعنى وهو عند مزضعته ) واستخراج العلقة منه. تطبيره عن 
<الات الصيا<تى بتصف سن الصيا بأوصاف الرجو لية؛ ولذلك نشأ على أ كل الآ <وال من العصمة( يعنى 
من القميطا نب وغيره) (قال الر رقانى) فى شرح المواهب وخلقت هذه العلقةلآنما من جملة الاجسازاء 
الانسانية فخلقت تكرلةلاخاق الانسانى ولابد» ونزعبا كرامة ربانيةطرأت بعده فآاخراجبا بمدخلةبا ادل 
على مز يدالرفمةوعظم الاعتناء والرعاية من خلقه بدوتماقالهالعلامةالسبكى : وقال غيره لوخاقسلءاهنهالمويكن 
للكدميين اطلاع على حقيقتهفا ظبره الله على يدجبريل ليتحقةو | كال باطنه هابر لهم مكل الظاهر (ه) الثلج 
هو ما ينزل من السماء ينعقد على وجهالارض (1) إفتحالموحدةو الراءهو ماإتزلمن المماء كلملمثم يذوب (7) 
اى الطا'نينة والوقاد (م) يضم الحاء المبهلة إى خطه يقال حاص الوب حودءه حوصا اذا خاطه 
(و) حيوة بفتح الحاء المبملة وسكونالتحتية وفتح الواو هو ابن ريم بن يزيد المضرمى أحد الراويين 
الاذن روى عنما الاماماحمد هذا الحديث(. ١)قال‏ العلماء إضافته للنيوة لكونهمن آيانا » قال القرطى 
فى المفيم سمى ضخاتم النيوة لآنه أحدالعلامات التى يعرفه مها علياء الكّب السابقة كا فى قمة حيرا الراهب 
وانى أعرفه خاتم النبوة اه (قال السبيل) وحكدة وضمه أنه لا شق صدرهوأزيل منهمغدز الششيطان مل 
قلبه حكمة واعانا ديم عليه كاعم على الآناء المدلوءمسكا | ه( وقد جاء )فىصفة خاتم اليو ةروايات كثهرة 
صيدة يستفاد منها أنه قطعة لحم بارزة عليها شعرات » قال الامام القرطى الاحاديث الثابئة دالة على 
أن خاتم النيرة كان شيًا بارزاً أحمر عند كتفه الايسر اذا قلل قدر بيضة الحامة؛ واذاكثر جمع اليد أى 
قدرهر١‏ ١)قال‏ سخ الاسلام برهان الدين بن أف كر يفف هذا الحديث يقتضى أن المعا ف جعلبا الله ذواتا 
فمند ذلك قال الملك لصاحيه اجمله فىكفة واجعل الفا من أهته فى كفة فرجح ماله 2 رجحانا 
طاش منه ما للالف يحيث تيل اليه أنه سقط بعضيم ولماغرن الملكان منه الرجحان وأنه ممنى 
لو اجتمعت المعانى ابا النى للامة ووضعت فى كدفة ووضع ماله 0 ارجح على الآءة قالوا لو أن 


ا خوك حليمة اأسعديه عليه لحن" وارجاغه الى أمه و ما قألته أمئة عند ذلك 


فقال لى ان امته وزنت به لمال جمءثم انطلقا وتركانى .و ور قت فرفا )١(‏ شديداء ثم انطلقت 

المامى فاخبرتما بالذى لقيته فاشفةك على" ان يكون البس فى (0) قالت اعيذك بالله ف رتحلت 

بعير! لها فجملتنى وقال يزيد (م) فحملتتنى على الرحل وركبث خاق حتى بلذنا الى امى عفقاات 

أو دك أماتتى وذمتى؟ وحدثتها بالذى لقيت فلم يردعما ذلك(4) فقالتانى رايت خرجمنى نور 

بو أضاءت منه قصور الشام (ه) ١<‏ عن ثابت عن انس 6 (1) أن رسول الله ولي كان يلعب 
مع الصبران فأتاه آت فأ خذه فشق بطنه فاستخرج منه علقة فرمى بها وقال هذه نصيب الشيطان 

منك» ثم سه فق طسث من ذهب من ماء زمزم 007 ْم لامهفاقبل الصييان الى ظئره 0( قال عمد 

قتل مد فاستقيات رسول 2 وقد انتقع لونه » قال انس فلقد كنا أرى آثر الحرظ وصدره 


أمته وزنت به مال نهم لآن مآثر خير الخاق وما وهبه الله تعالى له من الفضائل يستحيل أن يساوما 
غيرها )١(‏ بفنح الفاء والراء اى خفت (؟) معناه مستى ثىء منالشيطان (م) بزيد هو !بنعيد ربه أحد 
الراويين اللذين روى عنهما الامام |حمد هذا الحديث فال فى روايته غملتتنىبدل قرل حيوة ماتنى (4) 
أى ١‏ خفبا و ت#زاع من ذلك الخير )( ومعئاه أنهحفوف إعناية الله تعالى لا مخاف عليه منمىء وجاء 
فى رواءه” رجالا ثتقات عند الطبرانى وأف يعلى أن أمه قالت لحافتخوفتا عليه ؟ كلا واللةهإنلابى 
هذا لشأنا ؛ ألا أخيرما عنه؟ الى حملت به فلم أر حملا قط كأن أخف ولا اعظم بركة مئه . ثم رأيتنورا 
كانه شباب خرج منى حين وضعته أضاءت لى أعناق الآبل إمصرىء م وضعته ا وقع م تقع الصبيان, 
وقع واضعا يده بالآرض رافما رأسه الى السهاء , دعاه وألحقا بشأنكا ( تخريحه ) أورد حديث الياب 
الميثمى وقال رواه اد والطبرانى وم يسق المتن واسناد اد حسن (5) ( سنده) ورثري) بزيد 
ان هارون أنا اد غن ثابت عن انس ( يم ابن مالك)الخ ل غريبه ) (ب) جاء فى الحديث السابق 
أنهما غسلا جوفه بماء ثلج و برد ولا مانع من أنهما غسلاه بالجميسع لفسكى كل راوما يله (م) يعتىحليمة 
مرضعتهفاستقبات رسو لاله مَيَلدٍ وقدانتقع لونه اى تغيد من شمدة الخو ف (نخريجه) (ق .وغيرههما ) 
هذا وف الباب) حديث طويل لخحليمة فيه ذكر حضورها م لاخذ رضييع وقصتها مع النى 2 

وفسه مغجزات ياهرات له ميل ؛ وقبسال أن نذكر الحسديث نذكر نسيرا ونب زوجبا 
إلى النبى 2 من الرضاع وأولادها اخوته 2 من الرضاع ( قال ابن اغحاق ) رحه الله حليمة 
ابنة أبى ذؤيب أحمه عبدالله بن الحارث بن شسنة بن جابر بنرزام بن ناصرة بنفصية بن نصر بن مد 
ان بكر بن هوازن بن منصور بنعكرمة نخصفة بن قيس بنعيلان (داسم أبيه الذى أرضعه 2 
الحارث بن عيد العزى بن رفاءة بن مسلان بن ناصرة بن فصية بن نصر بن سعد بن بسكر بن هوازن 
( قال ابن مشام ) ويقال هلال بن نأصصرة ( قال ابن | سحاق) واخوتهمن الرضاعة عيد اللهبن الحارث 
وائيسة بنع الحارث وخذامة بنى الحارث وهى الثسماء غلب ذلك على اسمبا فلا عرف فى قومبا الاءه 
وم لحليمة بنت فى ذؤيب غبد الله بن الحارث أم دسول الله ميقع ؛ ويذكرون ان الشياه كانت 
تحضنه مع أمه إذ كان عندم ( والبك هذا الحديث المشار اليه © قالت حليمة (إفوارواه ابن اسسحاق 
وان داهريه وابو يعلى والطبر انى والببيق واو نعبم ) قدمت #5٠‏ فى نسوة من بنى سمد بن بكر نانمس 


عود يث حليمة قَ حذورهاأ الى و لاخذرضيع وما رأتهمنالنى 7 من المعج زات الياهراتمو؛ 


يتح ةيند 
الرضعاء فى سنة شبياء ( أى مجدبة ) فقدمت على أتان لى ومعى صبى لنا وشارف لنا ( اى ناقةمسئة) 

والله ماتيض بقطرةزاى ماتدر قطرة لين ( وما تنام انا ذلك أجمع مع صيدئا ولا نجدق تديى م يعذَره 
ولاق شارفنا ما يغذيه ءفقدمنا مك ذوالل ماعلءتك مدا امرأة ألا وقد عرض عليهبا رسول الله صلا 
فتأياه إذقيل إنه يتم من الآب افوالله مابق من صواجى امرأة الا أخذت رضيءا غيرهء فليا 
ا ري أ لأكرهأنآر جع من بين صو احياق و أبس معى رضيسع » لانطلةنء الى ا يلم 
فلاضن كه , فذهءدت فاذا به مدرج ف ثوب صوف أبيض من اللان شوح ديه المسسكو ته حر رةخضراء 
راقداً على قفاء خط ء أشنت أن أوفظه من نومه لوسته وجماله فدزوت منه رويدا فوضءت دى على 
صدره (: لم ضاحكال ففتح عينيه ينظر إلى فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء و انا أ: ظارءفقياته 
بين عينيه وأعطيته *دبى الأمن فأقيل عليه بما شاء من لبن» قدو لته إلى الاس مر فأنى:وكانت تلك حاله وءد” 
ع رم رو الغو ثم اخذته فا هو إلاأن جئت به الى رحلى فا“قيل عله ُدياى عماشماء اللهمن لبن 
لو ل وو ري 2 ه <تى روىءفعام صاحىتمنىزوجما إلىشارفنا تلكفاذا مها لحافل ,فحلب 
مارب وشربت حت دوينا وبتنا عخير ايلة » فقال صاحى ياحليمة والله إنى لآراك قد أخذت نسّمة 
ف مبارك م ترتى مابتتابه الليلة مم الير والبركة دين أخذناه فلم بزل الله بزيدنا خيرا .قالت حليمة 
فود“عت أم النبى ل ثم 0 أتانى وأخذته بين يدى” فسبقت دواب الناس الذين كانو| معىومم 
تمجيرو نمماء 1 قدمنا مزازل بنى سعد ولا أعل أرضا دن أرض الله أجدب مما . وثانت غُنهى آروح 
على" حين قدمنا به شياعا لينا فنحاب وتشرب وما تحلب انسان قطرة ولا بحدها فى ضرعا <ى كارت 
الحاضر من قومنا بةولونارعياهم إسرحوا حيث يسرح راعى غنم 26 ذو يب فتروح أغناههم جياعا 
ما تبض بقطرة لانوتر وح أغتاى شماعا ليناء فل نزل نتعرف من إل الريادة والخير حتى مضت سنتاه 
وفصلته وكان شب شما له رديه الغليان (دف روابة) كان د بق البرم باب الصى فى الشمور ذ هم بلغ 
سنتيه حتى كان غلاما جفرا ( يقال استجفر الصبى اذا قوى على الآ كل ) قالت فقدمنا به على امه و نحن 
00 ثىء على دكذه فيذا لما كذ ترئ هق رركزة وو اننا أمه وقلتك الو أ ركيت « بدى» عندى حتى 
يغاظ ذإ اق أختى عليه وباء م . قالت ف نزل جا<تى ردته معنا »قالتفر جءنابه فواللهإنه بعد مقد هيأ 
بأشبر مع اخيه فى نهم لنا خلف بيوتنا إذ أتانا أخوه يشمتد فقال لى ولا بيه ذاك أخى القرثى قد أخذه 
رجلان عليبما ثاب بيض فا“ضجعاه فشقا بطنه فهما يسشوطا انه أى محركانه ( فى أنا وأنوه 
توه فوجدناه قَائما منتقعا وجبهقالت فالنزمته والتزمه و انا لها لك" با 5 قال ادن عولد 
علييما ثياب بيض فاضجمانى وما بطنى فالةسا شيئًا لا حو ماهر . قالت فرجعنا الى خيامنا قالت 
قال ل ابرع باعلية قد عقت أن بكرن هذا الغلام قد أصيب فالحقيه باعله قبل أن يظبر ذلك به 
قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ماأقدمك نه ياظئر وقد كنت حر يصةعليه وعلى مكرثه عندك؟ 
لحان تراج الله با إنى وقضيت الذى على“ وتخرفت الاحداث عليه فقات يكون فى أمله . فقالت 
ما هذا شأ نك فاصدقيرى يرك عقالت م تدعى حدى أخير تهاء قاات اتخوفت عليه الشيطان ؟ قااك قات 
نعم ءقاات كلا والله ماللشيطان عليه من سبل وإن لابنى ثماءنا أفلاأخرك خبره ؟ قالت إلى فالسرايت 
دين حمات به أنه خرج هنى نور أضاء لى به بصرى من 0 ض الشام , ثم حمات به فر اللهمارأيت دن مل 
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) بحست ماجاء ف أنه مشي كان برعى الدنم ف صوره وحفظل الله له وحراطته وصمانته دن 


1 أفذار الجاهلية 6 ل عن جابر بن عبدالله 6 )١(‏ قال كنا مع رسول الله ولخ يحتنى الكاياك 


15 


فقال عليم بالاسوه منه فاته أطبيه ٠‏ قال قلنا وكنت رعى الغم يارسول ألله كفال نعم وهل من فى 
إلا قد رعاها ( عن أنى سعيد الخدرى 6 قال افتخر أهل الآبل والغنم عند النى علاع نقال 
البى ولا الفخر والخيلاء فى أهل الآبل:والسكينةوالوقار فىأهل اننم؛ وقال رول الله ولع 


بعك موسى عليه الام وهو برعى عنما على أوله او بعثت أنا وأنا أرعى عنما لاهلى جماد: 


قط كان اخف ولا ايسير منه »ووقع حين ولدقة وانه لواضع بديه بالارض ورافع رأسة الى السماددعيه 
عنك وانطاقى راشدة :اورده ايضا الهيثمى وقال رواه ابو يعلى والطرانى بنحوه ورجاها ثقات 
وما جاءفىوفاة أمه من وحضانة جده عبد المطلب [ياءثم وفاةعيد المطاب وحنا نةعمه أىطا اب) 
(جاء فى الأوامب اللدية)روى أن معد عن ابن عباس وعن الزهرى وغن عادم بن عمر وعن 3:-ادة 
دخل حسديث بعضبم فى بعض قالوا لا بلغ رسول الله متلق ست سين خرجت به أمه الى أخواله 
ببى عدى بن النجارء بالمدينة تزورمم ومعه أمأعن عفتزات به دارالتابعة فأقامت بدعندم شبر| فدكان كلاق 
يذكر أمورأ كانت فى مقامه ذلك »و نظر إلى الدار وقال هاهنا نزات فى أى »وأحسنت العوم فى بثر 
بنى عدى بن النجار وكان قوم من اايوود مختلفون ينظرون إِلىك.قالت أم أعن فسمعت أحدم يقَول هو 
نبى هذه الآمة وهذه دار هجرنه فوءيت ذلك كله من كلامهم , ثم رجعت به أمه الى مك فلا كانت 
بالآبواء توفيت ( وروى الزهرى ) عن أسواء بنت رهم عن أمبا قالت شبدت أمنة أم النيى 2 ف 
عاتا النى مانت ما ود ميلف غلام يفع له خمس سنين عند رأسها فنظرت الى وجبه وقالك ابيات 
شعر ءثم فالت كل حى هيت وكل جديد بال وكل كثير يفنى وأنا مرتة وذكرى باق » وقد تركت خير| 
ووادت طبرا,ثم مانت فكنا أسمع نوح الجن عليراء وقد كانت أم ١‏ عن دايته وحاضلته بعد موت أمه 
كان و يقَول ها أنت اى بعد أىءومات عيد المطلب كاثفله وله تمان سسئين عن عشيرة وماثة سنة 
وقيل عن مائة وأربعين سنة , وكدفله عمهاأبو طالب واعمه عيد ماف وكان عبد المطلب قد أوصاه 
بذلك لكونه شةيق عبسد الله والد النى مَتَلْبْعْ ( وأخرج ابن عا كر ) غن جلبمة بن عرفطة قال 
قدمت مكة وهم فى قحظ فقالت قررش ياأبا طالب أقحط الوادى وأجدب العيال فلبم فاستسقءفخرج 
أبوطااب ومعه غلام كائنه تمس حلت عنها #وابة وحوله أغيلمة فا"خذه أب وطالب فا“ لصقظهرء با لكمية 
ولاذ الغلام بأصيعه وما ف السماء قزعةءفا فيل السحاب من هاهنا وهاهنا وأغدق واغدودق وانفجر له 
الوادى وأخصب النادى والبادى وف ذلك يقول أبو طالب . 
2 وابوض يستسقى الغام بوجهه ٠.‏ ثمال البتالى عصمة الارامل » 

والثسال بالكسر الماجا' وعصمة للارامل بمنعبم عن الضياع:والأرامل الما كين من رجال ونساء 
واستعاله بالنساء أ كثر ( ولماكان عمره يلاع عشر سنين واشرا ) جاءه ملكان فشقا صدزه للمرة 
الثازة:انظر حديث أ بن كعب الا فى (إسبب © )١(‏ لاعن جابر بن عبد الله) الغ ذا 
الحديث وحديث أنى سعيد الذى بعده تقدما بسندهها وشرحبما وتخر»بما فى باب ماجوز الاستتجار 


1 ما جاء فى رعية الذنى فى صغره وثق صدره الشريف للمرة الثائية وهو أبن عشر مين 7 


«الك يا لاتق تحارو واوا اوجرا ااا ا 1011 
“رات شقصدره الشريف لليرة الثانية وهو ابنءشرمنين واشبر)(ذ)( ع نأف'بن كغب) .م 
() أن أباهريرة رضى الله عنه كان جريئا على أن يسأل رسول اقه ولا عن أشياء لا يسأله 
عتما غيره »فقال يارسول الله ما أول مارأيت فى أمر النبوة ؟فاستوىرسولالله 2 جالساوقال 
لقد سألت أيا هريرة (5)؛ أ فى صراء ان عشر سنين وأشهر (م) واذا بكلام فوق رأمىواذا 
رجل يقول لرجل أهو هو ؟قال عم »فاست .لاق بوجوه ' أر هالخاق قاو أرواح م أجدها من 
خاق قط »وثياب ل أرها على أ<د قطء فأقبلا الى" شان حتى أخل كل واحد منهما بعضدىلاأجد 


عليه من النفع المباح من ك.تاب الاجارة فى الجزء الخامس عشر ص ١١7‏ دم مع ر8ء4 فارجع اليه 
( قال العلماء ) الحسكدة فى إلهام الأنبياء منرعى اعنم قبل النبوة أن حمل لهم القرن برعيها على مايكلغونه 
من القيام با'مر أمتهم :ولآن فى عخالطتها ما حصل لحم الخم والشفقةءلآجماذا صبروا على رعيباوجمهما 
بعد تغرقرا فى الأرعى ونقابا من مسرح الى سرح ودفع ع_دوها من بسع وغيره كااسعارق وعلدوا 
اختلاف طياعبا وشدة تفرقبا مع ضعفبا واحتياجبا الى المعاهدة ألغوا من ذلك الصسير على الآمة 
وعرفرا اختلاف طباعبا وتفاوت عقوا فجرو| كدسرها ورفةوا بضعيفها وأحسدوا التماهد لها فيكون 
تحمارم اشقة ذلك أسبل ما لو كلغوا القيام بذلك من أول وهلة لما حصل لهسم من التدريمج على ذلك 
رعى الغز, وخصت الغ بذلك لكوتما أضعف منغيرها »ولآن تغرةهاأ كش من تفرق الإبلوالبقر 
لامكان ضيط الابل والبقر بالربط دونها فى العادة المألوفة .ومع أكثرية تفرةه! فب ىأسر ع انقياداً هن 
من غيرها , وفى ذكر النبى 2 لذلك بغد أرن غلم أنه أكرم الخاق على الله ما كان عليه من عظيم 
الدواضع لربه والتضر يح ننه عليه وعلى اخوانه الاندياء ضلوات الله وسلامه عاية وعلى سائر الانبياء 
( قال السبيلى ) وذحكر ابن اسحاق قول النبى 2 مامن فى الا وقد رعى العم “قبل وأنت 
يارس لالله ؟ قال واناءوانما أراد ابن|سدق مذا الحديث رعايته العم فيبتى سعد مع أخيه من الرضاعة 
وقد ثبع اق الصحييح أنه رعاها 25 أينا على قراريط لاهل مكة ذ كره اليخارى رذكر اليخارىعنه 
أيضا انه قال ماهممث با"مر من أمر الجاهاية الا مرتين وروى ان إحدى المرتين كانفى عم برعاها هو 
وغلام من قريش فقال لصاحيه أ كنفنى امر الغنم حتى آتى هك وكان بها غرس فيرا لحو وزمر عفلما دنا 
من الدار ليحضر ذلك ألقى عليه النوم فيبا فنمام <تى ضربته الشمس عصمة من الله له »وفى المرة 
الآخرةقال لصاحيه مثل ذاك والقىعليهالنومفيها ؟االقى ف المرةالاولى:ذ كرهذ|المءنى| بن اسحاق ف غير رواية 
البكائى اه (ز) )١(‏ (سنده ) وشرن) تمد بنعبدالر<مابو تحى البزاز ثنايو نس ين محمد ثنامعاذ بنضخد بن 
ابى' بن كعب حدثنى أ مدبن معاذعن مءاذ عن #دعن ابى بن كعب الح (غريبه)(؟) أى يا أباهريرة 
منادى حذف منه حرف النداء (س)( قال فى المواهب) ودوى الشقة أيضاوهو ابن عشر أو وها 
مع قصة له مع عيد المطلب أبو - فى الدلائل» قال العلامةالزرةانى فى شرح المواهب( او ن<وها) يعنى 
اثمبرا يا فى رواءة فى الزوائد وهى المرة الثانية وقد جزم م-ا الحافظ فى كتاب التوحيد» قال العلامة 
الزرقانى قال الثمامي والحكة فيه أن العشر قريب من سن التكليف فششق قلبه وقدس حتنيلا يتلبس بشيما 


١146‏ فصته بكي مع بميرا الراهب وذكر حرب الفجار وحلف انول 
لأحدهمأ مستا فال أحدهما اصاح. 


لصاحه ٍ 


4 أضوءه فأضجماتى يلا قصر )١(‏ ولا هدر وقال أحدهها 
فأ صدره :فووى أورهيا إلى صدرى ففلةبا ذم أرق بلا دم ولا وجع » فقال لهأخرج 
الغل والحسد فأخرجثيئا كبيئة العلقة ثم نبذها فطرحما ءفةالله أدخل الرأفةوالرحمة.فاذامئل الذى 
أخرج يشيبه الفضة »ثم هز امهام دجلى العنى فقال اغد واسلم , فرجعت مما أغدو رقة على الصغير 


يعاب على الرجاك )١(‏ بفتح القاف و سكو ن الصادالمملة و معناءهنا القير والإجبار (والحصر) بوزنالقصر 
وأصله أن تأخذ برأس العود فتثنيه اليكو تعطفهوالمعنى أنهما م يثنيا ظبرىولم يكرهانىعندما أضجعانى 
وفى المواهمب ( وقد وقع شق صدره الشريف واستخراج قلبه مرة أخغرى عنذ يجىء جبريل له بالوحى 
فىغار حراء ) قال العلامة الزرقانى فى شرج المواهب هى ثالثة أخرجه أبو نعيم و البيبقى فى دلائلهما 
أشمة , قال الحافظ والحكمة فيه زيادة السكرامة ليتلقى 
ما يوحى اليه بقلب قوى فى [؟ل الآ <وال من التطور اه وف المواهب أيضا ( ومرة أخر ىعندالاسراء) 
يعنى ووقع شق صدره الشريف مرة أخر ى عند الاسراء وم رابغة »آخر جه الشميخان والامام اد 
وغيرضامن حديث أ نس (قات)س يأ فى أبو اب قصة الاسراء (قال الحافظ )والجكمة فيهالزيادة فى | كرامه 
ليا أهب المناجاة ( تخريجه 4 الحديث من زرائد عبدالله بن الامام احمد على مسند أبيه ورجاله ثقات 
وأخشوجة ( حب ك ) واءن عسا كر والضياء فى المختاره » وأورده أيضا الهيثمى وقال رواه عيد الله 
( يعنى ابن الامامأحمد )ورجاله قات و ثقبوأبن حبان ل بإسسيبب قمته ميلك مع حيرا الراهب)جاء فى 
المواهب اللدنيه انه لما بلغ رسول الله م ثى عشرة سئة خرج مع عمه أنى طالب الى الشسام حت 
بلغ بصرى فرآه جيرا الراهب واهمه جرجيس فعرفه بصفته فقال وهو آخذ بيده هذا سيد المالمين , هذا 
يبعثه الله وحرة للعالمين ٠‏ فقيل له.وما عليك يذلك؟فقال انم حين أشرفم به من العقبة لم ببق شجر ولا 


حجر إلا خر ساجدا! ولا يسجدان الا لنيبىءوانى أعرفه حاتم ,النبو فى أسفل دن غضروف 5دفه مثل 
التفاحة.وانا نجده فى كتبنا ‏ وسائل أبا طالب أن يرده خوفا عليه من اليوود » وأقبل سبعة هن الروم 
بقصدون قتله عليه الصلاة والسلام فاستقيليم حيرا فقال ما جاء بكم ؟ قالو| ان هذا النبسى خارج فى هذا 
فلم ببق طريق الا بعث اليها باناس » قال افر أي أمرا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس 
رد"ه : قالو لاء قال فيايعوء فأقاءو معه وردهه أبو طالب ؛ ددوى البيبقىوابو نعم ان حيرا رآه 
وهر فى صومعته فى الركب حين اقيلوا وغغامة إيضاء تظله م1 بين الوم . شم اقبلوا <تى نزلوا 
بظلشجرة قريمامنه و نظر الى الغغامة ين أظات الشجرة وتوصرش اغصان الشجرة على رسو لاله 

<ى استظل تحتها وان حيرا قام فاحتضنه وجل يساله عن اشياءمن حاله من تومه وهيثته واموره 
و بره رسول الله 2 فيوافق فى ذلك ما عند بحير| من صفته ورأى ام النءوة من لين كتفيه 
على موضعة من صفته الى عنده إه ( ذ كر حرب الفجار وحلف الفضول )قال الامام الفقيهعماد الدئ 
بحمى بن الى بكر العامرى من عداء القرن التاسع فى كتابه وجة المحافل وفى الرابعة عشرة ( يعنى من 
٠ 6‏ 2 ع( فى شوال هنبا كانت حرب الفجار بين كرزانة وفيس عيلان » وكأن على قريش غيدالله 
ابن 'جدعان وقيل حرب إن أميةو تطاول الحرب بينهم اياما فكانت لقيس على كنانة وحضر 2 


سذب زواجه دن بام الاؤمنين شتديجة وشدة رغيتها فوزواجه باو ١‏ 


ورحمة لللكيير رز سه ماجاء قى ذكر زواسو م بالس.دة ال مه_ونة خدجعةه بأت خويلد 
رضىاللهءنها 6ل عن ابن عباس ) ١(‏ ) أن رسول الله يللاه ذكر خدعة ( ؟ ) وكان أبوها 
برغب عن 5 بزوجه (؟٠)‏ فصنءت طعاما وثشرايا ودعت أياها و#زهمرا من قر رش فطعموا ونشمر بوأ 


دى لوا ؛فقألت خدجة لامها إن عون بن عيد الله مخطبرى (زوجى إياة 2 فزوجماأ إباه 


فى أحد أيامهم فانقليت لقريش وكنناءة على قيس عيلان وهوازن وسمى حر بالفجار لوقوعه فى الثمبر 
الحرام (أى فى ذى القعدة ) وبمد منضرفيم منه فى ذى القمدة كان حاف الفضول ,ومبيه أن رجلا 
من زديد من أهل العن باع سلمة من الماص إن واثل السبمى قطله بالون فصود على جيل انقبس وصاح 
و5 كال يرهق قمر حكاء «فشدت قري شاذلك واجتموا فدار الندوة واتفقوا أنمسم بمنمونااظالممن 
الظل واحتلفو؛ ( بالاء المهملة من الحلف ) على ذلك فى دار عيدالله بن ”جدعان , وكان أول من سعى فى 
ذلك الزبير بن عبد المطلب لإسبب زواجه َكل مخديحة ) قال وفى الخامسة والمشرين خرج ظلاتع 
مع ميسرة 'غلام خديجة فى تجارة لها قبل أن ينذوجها بشورين د أر بمةوعشرن يوما »وفيها كان من 
أمر أسطور الراهب ما ذكره بقوله لميسرة من هذا الرجل ؟فقال من قريش من أهل الحرم فال هذا 
نبىرهر آخر الأنبياء ٠‏ وحكى ميسرة أنه كآن اذا اشتد الحر ظللته غامة:ولمارجعا باعت خديجه اقدما 
به فأضءف ع ولا أضءف الر سح أضعفت له خديجمة ماسعت له من الأاجرة وكانت أربع بكرات» 
(وددى الما 0( بسئده أن خدجةأ يإضا استأج رت سفر تين المجرش كل سفرة بقاوض( هى الناقة الششابة) 
ولما حى ميسرة ده ما رأى من النراهين واللكرامات وتعسرف فى حبست من البركات مع حسن 
السءت وافدى والنل" ( أى السيرة الحسئة ( خطبته إلى نفسرا وكا نت رضى الله عنم[ من افضل قر بش حسما 
ونسيا ومالا وج_الاكرة من قومها قدكان حريصا على ذلك منها لوكان يقدر عليه لإبإسيب ) )١(‏ 
9 سلده م رثا ابو كامل حدثنا حماد بن سلة عن عمار بن أن عار عن ا نغياس الخ إغرييه) 69 
هى أول زوجانه ييلع وعى بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصى تجتمع مع النى ميلع فى 
قصىءوهى من أقرب نسائه اليه فى النسب ول يتزوج من ذرية قضى” غيرها إلا أم حبيبة .وتزوجها سمنة 
خمس وعشرن من مؤلده فى قول اجمرور »رزو جه إياها أبوها خويلد؛ ذكرةالميبقى من حديث الرهرى 
باسناده عن عار بن ياسرءوقيل عمها درو بنأسد ذكره السكلى » وقيل أخوهاعرو بن غو يلدي ويؤيد 
الول الأول حديثك الاب وكانت قيله عند أى هالة قيل أمعه النياش جزم له أبو عبيد وأبئه 
هند »عروى عنه الحسن بن على فقال حدثنى خالى لا نه أخوفاطمة لأامراء ومات|بوهالةفالجاهلية » وكانت 
خدحة قبله غند عتيق بن عائذ الخزروى ذكره الحافظ ( وروى الفاكبى )فى سكتاب مكة عن أنس 
أنالنى ملي كان عل أى طااب فاستأذنه أن إتوجه إلى خديّة فأذن له وبعث إعده جارية يقال لها 
نبعة فقال|نظرى ماتقو لله خديةءقالت نبعةفرأيت غجباماهو إلاأن ممت به خديحة فخر جت إلى الياب 
فاخذته بيدها فضمتها الى صدرها و تحرهازأى تبركا به) ثم قالت بأفى وأىو اهما أفملهدًا الثى. ولمكن 
أرجو أن تتكون أنت النى الذى ستبءث ,فان تسكن هو فاعرف حقى ومتزلتى وادعالإله الذى يبمئك 
لىءقالت فقال طا والله لثن كنت أنا هو قد اصطنءت عندى مالا أضيعه أبدا » وان يكن غيرى فان 
الاءله الذى تصنمينهذا| لاجله لا يضيمكأ بدا نقله الحافظ (م) معناه لارغب أن بزوجه خديةو لكنها 


"١ 


يف 


لمهأ أأعقد على خدية و خطءة التكاح لا فى طالب 


فخلقته(١‏ )وألبسته <ؤلةوكذلك كأنو! يفعلونبالاباء (؟)فلءا سرىء:هسكره نظر فاذا قرطاقو عليه 
حلة 'فقال ماشأق مأهذا ؟قالت زوجتتى عمد بن عبد الله »قال أزوج يتيم أنى طالبلا لمّمرى (م) 
فقالت خديجحة أما تستحى؟ ترود أن تسفة نفسك عند قريش تضخير الناسأنك كنت سكران عفر نول 
به حتى رذى ( بإسسيست فى ذ كر تج' بد قريش بناء الكعية قبسل البعث مس سئين 
1 اختلافهم فى رفع الحجر وحكيمه تفلك فى رنءه وتسمءته فى الجاهلية بالامين 4 
( عن أفى الطفيل ) (؛)وذ كر بناءاللكعبة فى الجاهلية () قال فودمتها قريش وجعلوا يبنوتما 


م اسه 
ترغب ذلك وخذا| عمات اله.لة على اييرا حتى زوجبا به(() بتشديد الام أى ضمخته بالخلوق بفتح المعجمة 
وهوطيب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيبوتغاب عليه امرة والصفرة(؟) كان عودى الزدج 
لولى الزوجة حّلة وطيبا ونمو ذلك ليستعمله فى مجلس الخطبة (فلها سرى عنه) بضم السينالموملة و تشعديد 
الراء مكسورة مبنى للجبول أى كشف عنه وذهب سكره ( م ) بفتح اللام والمين المبملة اى وحياق 
لفظ إستعمل للقسم ( تخريحه ) اورده الهيشمى وقال رواه امد والطراق ورجال امد والطرانى رجال 
الصحح ١‏ ) قات ) تقدم أن خديحة رضى اننههترامى لنىعر ضت عل النى ويتساجة نفسبا (قال فى امو اهب) 
فذ كر ذلك لاعمامه فخرج معه منهم حمزة حتى دخل على خويد بن اسد فخطببا اليه فتزوجرا مكاي 
وحضر ابو طالب ورؤساء مضرء فخطب ابو طالب فقال المد لله الذى جعلنا من ذرية ابراهيم وذدية 
اسماعيل و ضتُضىء معد" ( ممئاه الأصل والمءدن ) وعنصر مضر وجءانا حضنة بيته وسو"اس <رمه 
وجعل لنا بيتا غخجوجا و<رما آمنا وجعانا الحكام على الناسءثم إن ابن اخى هذا حمد بن عبد الله 
لا يوزن برجل الا رجحبهء فان كان فى المال "قل فانال-ال ظل زائل واهر حائل»ءو عمد من قد عرف 
قرابته وقد خطب خديجة بنت خو يلد وبذل ها من الصداق ما آجله وعاجله من مالى كذا :وهو والله 
بعد هذا له نبأ عظم وخطر جليلءفزوجهإياها أبوهاخو إلد وكانالضداق ثنتىعشرة اوقية ذهيا و>نثها 
و الآو قية أربعو 3 هما والنش لعفن | قية و الصددضىء الاصل وكذا العخضر اهدرو ىثار خخ الحافظ 
ابن كثير ) قال الببق عن الها م قرا'ت خط الى بكر بنالىخيئمة حدئنا مصمب بن عبدالله الزبيرىقال 
اكبر ولده مله ( يعنى من خديحة ) القاسم ( وبه يكنى ) ثم زينب ثم عبد الله ثم ام كلثوم ثم فاطمة 
ثم رقية »وكان اول من مات من ولده القاسم م عبد الله ) وقال أأزبير إن بكار) عيد أشههو الطيبوهر 
الطاهر سعى بذلك لانه ولد بعد النيوة ( قال ابن هشام ) وكان عمر رسول الله 2 حين تزوج خدجة 
خمسا وعشرين سنة فيا حدثنى غير واحد من اهل العل ٠نهم‏ ابو عمرو المدنى 1ه وهكذا انقل البيبقى عن 
امام أنه كان عبر رسو لالله صلا حدين تزوج خديحة خمسا وعشربن سئة ووكان عرها إذ ذاك 
خمسا وثلائينرقيل خمسا وعشرين سنة! ه وروى ابن سعد انها كان لهاجين تزوجبا النبى ليك" م 
العمر اربعون سنة واقتصر عليه اليسمرى وقدمه مفلطاى والبرهان «قالفى الغرر وهو الصحيح 
وقد وردت احاديث كثيرة فى فضل خديجة ستاآتى عند ذكر وفالها قبل الهجرة رضى الله عنبا 
(إسيب )(:) ( تمنده ) وِرث) عبد الرزاق ثنا معمرعن ابن خيثم عن أبى الطفيل الخ(اغريبهم 
(0) ( قال الحافظ ان كثير ) فى تارغخه المشمهور أن بناء الكعية كان ورسول الله ولي عمره 5 
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مسمس سس مه سس سس مس لش ساس 1 
جارة الوادى تحمابا قريش على رقاما فرفءوها فى السماء عشربنذراعاءفيينا النى 2 حمل 
حجارة من أجياد )١(‏ وعليه تنورة فضاقت عليه النمرة ذهب يضع النمرةعلى عاتقه فيرى عورته 
من صغر النهرة “أنودى يعمد مر عورتك م( ) وق روايه فأودى لاتنكشف وورتكفألق 


وثلاثون سنة وهو الذى نص عليه تمد بن اسحاق بن يسار رحمه الله . قالوقال مومى بن عقبة كان بين 
الفجار وبين إناء السكمبة خمس عشرة سنة(قال الحافظ ابن كثير) وكان الفجار وحلف الفضول فى سنة 
واحدة إذ كان عمر رسول الله عَتتعٍ عشرون سنة »وهذا يؤيد ما قاله عمد بن اسحاق وإلله أهر )0 
اسم موضع بأسفل مكة معروف من شعابها ( دقوله وعليه تمرة ) ثى ازار عخطط من صوف وم بفتح 
الذون وكسر ال جمعها تمار () أى غظ عورتك وهذا النداء من قبل الله عز وجل (تخريحه) أورده 
الحيثمى مظولا وقال رواه الطبرانى فى الكيير بطوله دوروى احد طرفا مئه ورجالها وجال الصحيح اه 
(قات) ولفظه عند الطبراى عن أنى الطفيل قال كاذك السكمية فى الجاهلية مينية بالرخم( أى من صخور ) 
وكانت قدرما يفتحما العناق وكانت غير مسقوفة انما توضع ثياما عليها ثم تسدل سذلا عليبا وكان الركن 
الاسود موضوعا على سورها تأ “دبا وكانت ذات ركدنين كبيئة الحلقة فأقيات سفيئة من أرض الروم 
حتى اذا كانوا قريبا من *جدة تسكسرت السفينة فخرجعقريش ليأخذو! حشْبها فوجدوا رومبا ءندها 
فاخذرا الحشب اعطام ياه وكانت السفينة تريد الجليدية وكان الروى الذى فى السفية نجمارا نقدموا 
وقدموا بالروى فقالت قريشلينى +ذا الشب الذى فى السفينه بيت ربنا عفليا أرادوا هدمهإذا مِ بحية 
على سور البيت مثل قظمة الحائر سوداء الظبر بيضاء البطن مات كلا دنا احد الى البيك لهدمه أو يأخذ 
من حجارته سعيع اليه فاتمة فاها ,فاجتمعت قريش عند المقام فعجوا الى القه عز وجل فقالوا ربنا _ل- 
“رع ؟أردنا تشريف بيتك وترتيبه فان كنت ترضى بذلك والا فافءل مابدا لك؛ فسمعوا.خوارا فى 
السماء فأذا هم بظائر أسود الظور أبيض البطن والرجلين أعضظ من البشر فغرز اليه فى رأس الحية حتى 
انطاق ما يحر ذنبها أعظ من ذا وكذا ساقطا فانطلق نحو اجناد ء فهدمتها قريش وجعلو يبئونا 
حجارة الوادى نحمارا قريش علىرقاما فرفعوها فى السماء عثمرين ذراغا فبينا النى 0-3 حمل حجارة 
من أجناد وعليه مرة فضاقت عليه العرة فذهب ضع المرة على عائة-ه فترى عورته من صغر النمرة 
فنودى يا جمد خمر عورتك فلم سر *عريانا بعد ذلك؛ وكان برى بين بناء اللسكعبة وبين ما أنزل عليه 
خمس ئين؛ و لين رجه و بنيامها خمس عشرة سئة ( قآل وفى رواية ) روميةالله بعلوم » وقالفنودى 
يا د استر عورتك وذلك أول.ما نودى والله أعل اه ( قات ) جاء فى تاريخ الحافظ ابن كثير قال 
الآموى كانت هذه السفينة .لقيصر ملك الروم تحمل آلات البناء من الرخام والخشب والحديد سرحبا 
قبصر مع باقوم الروى الى الكنيسة التى أحرقها الفرس للحيششة »فليا بلغت مرساها من *جدة بعث الله 
عليها رحا فحطمما ( وفيه أيضا ) دوى البيوقىمنحديث ماك بن<ربعن خالا بن عرعرة قالسأل 
رجل عليا عنقوله تعالى ( أن وَل بدث وضع الناس للذى ببه مماركا وهدى اعامين ) اهو أول 
بيك بى فى الارض ؟ قال لا ولكنه اول بيت وضع فيه البركة اناس والحدى ومقام اراهم 
ومن دخله كان أمنا “وان منت نيا'تك كيف بناؤه أن الله تعالى ارح ىالى باهم ان أبن لى بيدا 


يفن 


55 


00 0 دؤظ لله عن وجل أنديه من كل أقص و كيده 7 ع لوضع الجر الأسود وأسهه 4 4 بالأمين 


الحجر ولبس ثوبه ) فلم بر عريانا بعد ذلك لإعن عرو بن دينار 1(6)#غجابرا يحدث أن 
رول الله وِكبيدٍ كان ينقل معبم حجارة السكعبة وعليه إزار عفقال له العباس عمه يا ابن أخى 
لو حللت [زارك خملته على منسكبيك دون الحجارة («)تال فحله مله على منسكبيه (م) فسقط 
مغشميا عليه ()) فا رؤى بمد ذلك اليوم عر .انا ل عن مجاهد عن مولاه ) (0) ( يعنى السائب 
ابن عبدالله ) أنه <دثه أنهكان فيمن 'يبنى السكمية فى الجاهاية فال ولى حجر أنا نحتةه بيدى أعيده 
من دون الله تبارك وتعالى فاجى, باللبن الخائر ( 1 ) الذى 1 نفوسئه على نفسى فأصبه عليه فيجىء 
الكلب فيلحسه ثم يشتخر (0) فيبول فبذينا حتى بلغنا موضم الحجر (8) وما يرىالحج رأحدءفاذا 
هو وسط عبجارتنا مثل اس الرجل يكاد ينراءى منه وجه الرجل (.ه ( فال بطو ن )٠١(‏ من 
قريش نحن نضعه؛ وقال آخرون تحن نضعه: فقالوا اجعلوا بكم حكما .قالوا اول رجليطلع من 


الفجج (11) فجاء النى 55 فقالوا را أنكم ادرو ) فقالوا له فوضعهق”وب أمدغا بطونهم )0 


فضاق به ذرعا فأرسل اليه |! كين نة وقى ريح خجوج 5 رانين فاتبسع أحدهما صاحيدحتى انتّت ثم 
تطوقت فى موضع البيت تظوق الحية فيى اراهم <ى بلغ مكان المتببر قل لابه أبذنى حجرا فالس 

حجرا حت أتاه به فوجد الحجر الآسود قد ركبءفقال لآبيه من أءن لك هذا ؟ قال جاء به من لا, ل 
على بنائك ءجاء به جبر يل من السماء فأءعهءقال فر عام هالدهر فا نهدم فيلتهالعالقة. ٠‏ ثم أغودم فيذئه رمام 

انهدم فبنته قريشورسول الله متلا بومئذرجلشاب فلا أرادوا أن رفهو | الحجر الاسود مر ا 
فيه فقالوام يننأ أولرجا ل رج من هذ السك ف_كان رسو [ الله 2 أول من خرج عل م فى 
بيتهم أن يحعلى ٠ف‏ مر أط ثم ترفعة جميع القبسائل كلبم (قات) ورواه أيضا الا ك رحدو اقرهالذهي( 0( 
(إسنده) 050007 روح ثنا ذكرءا بن اسحاق تتاععرو بن ديار الخ بغر بيهم (؟) أىآية تقَى بهما محدثه 
الحجر من الضرر اذا كان مءاشرا لجسم م( أى ووضع الحجر فوقه نصار جسمه عاريا (4) جاء فى 


: روابة الطرانى واليزار ون حدديرث العياس أنه قأل له مأ ١‏ شا”نك؟فقام فأخل إزاره وقال ممعت أن أمثى 


عرياناءقال فكل:ت اكتمها النناس غافة أن يقولوا ينون حتى اظبر اله نبوته »والظاهر أنه 8ت 

سقط منشيا عليه حين سمع النداء بالنهى لآنه أول نداء سممه من قبل الله عز وجل كا جاء فى 
بعض الروايات والله أعل اتخريحه) ( ق . وغيرهما ) (ه) لإسنده) ويرشرع) عبد الصمد ثنا ثابت 
يعنى ابا زيد ثنا :هلال يعى ان خياب عن مجاهد الخ )03 يقال خثر الأبن وغيره يخثر من ,اب قتل 
خثورة ععنى أخن واشتد فو غاثر ( وقوله) أنفسة 0 الغاء أى اخل به على نفسى (”«) يقال شغر 
السكلب شغرا من :اب نفع رفع احدى رجليه ليبول ( وقوله ) فبنينا يعئى فى الكسعية (8) يعنى الحجر 
الاسود 6 اى يكاذ برى وجس-ه الرجل من وده زء ٠٠‏ ) البطن مادون القييلة )1 06 الفجالطسريق | 
الواضح الواسع (؟١)‏ © 0 يعر فون فيهالامانة منصغره (م١)‏ جاءفى بعض الروايات 
ثم اخرج سيد كل قبيلة فاعطاه ناحية مرب الأو ب(وف روانة اخرى) فقال لتا“خذ كل قبيلة ناحية من 
اله “رب تم ارقموه جميعا ققعاو| حي اذا بلغوا له موضعة ‏ وضسمعة هر بيده 2 ثم إنى عليه 


ربة النى ولا فى بناء المكعبة على أساس ابراهيم أولا خوفه الفتنة من #ريش ‏ ١.م‏ 


فأخذوا بنوأح.ه معه فوضعه هر صلى الله عليه وسم ) عن سعيد بن مينأ 4 )0 قال معمت ابن 
الزبيررضى الله عنهما يقَولحدثقى غااتىعائشة ( أمالمؤمنين رضىاللهءنما ) أن رسو لاه ويلوي 
قال لها لولا أن قوملك حديث عهد شرك أو اهاية لهدمت السكعية فألزقتها بالآرضء وجعات لا 
بابين عبابا شرقيا وبابا غربيا »وزدت فيهامن | الجر - أذرع :فا قر يشمأ اقتصرمم! حين بنت الكعية 
( عن عائشة ) )١(‏ رضى الله عنها قالت قال رسول الله 2 لولاحداثة عهد قومك بالكفر 
لقت الكمية مة ثم جماتما على اس | براهيم 9 عليه به السلام فان قريشثمأ اوم بنم | استقصرت (4) 
ولجعلت لها تخلفا (ه) قال أبو اسامة رخلفا (( إسسيسب ماجاء فى الءلامات الدالة على تبوته 
والتبشير عبعثه 2 وصفته فااتوراة ) ل عنجابر .نسمرة © () قالقال رسول ات مَكاي 


وكانت قريش تسمى رسول اله 2 الامين وخر به رك) وحوح على شرل 2 وأقره الذهى 

)02( ( عن سعيد بن ميا |! خخ هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجهفى بابالطا انف رج بطوافه 
عن الجر ه من كاب الحج ف الجر الثالى عشر صصيفة ١ه‏ رقم ووس وهو حدديث صحيح اخوعةه 
الشيخان وغينهما (م) ١‏ سنده ) وَرشث) ابن ير ثنا هشام وأبو اسامة قال انا هشام المعنى عن أبيه 
عن عائشة الخ ( غريبه ) (م) أى على الاساس الذى بناه ابر اهم عليهالسلام : قال الحافظ ابن كثير 
فى تار مخه وقدكانوا أخرجرامنها الحجر وهو ستة أذرع أو سيعة ة أذرع من نا يه الام (؛) أى قصرت سم 
النفقة أى م يتمكنوا ان يبنوه على قواعد ابراهم » وجعلو! لكمية بأبا و احدا من ناحية الشر قو جعاوء 
مرتفعا لدلا يدخل اليما كل أدد.فيدخلوا من شاءوا و ممنعوا من شأءو!؛ وقد ثوت فيالضحيحين عنعائشة 
رضى الله عنبا أن رسول الله ب قال لا م “ترتى' إن قومك قصرت مم النفقةول و لاحدثان قومك 
بكفر لنقضت اللكمية وجعات لا بابا شرقيا وبابا غربيا وأدخات فيا الحجر ( بكسر الحاء المبءلة 
وسكون الجيم ) ولبذا لما تمكن ابن الزبير بناها على ما أشار اليه رسول الله يلايع دما .تفى غاية الماء 

والحمن راك كاملة على قواعد الخليل ذا با بان ملتسةان بالارض شر قيا وغربا يدخل الناس من هلى| 
و يخر جر نهن الأخرى فلا قتل الحجاج ان الزبيد كنت الى عيدالماك بن هروان وهو الخليفة تامدك 
فها صنعه ابن الزبير واعتقدوا انه فمل ذلك من تلقاء نفسهءفأمر باعادتها الما كانت عليه, فعمدوا الى 
الحائط الشاى فحصوه وأخرجوا منه الحرجر ورصوا حجارته فى ارض الكعره فارتفع بامها , وسدوا 
الغرف واستمر الشرق على ما كان عليه فلهما كان فى زمن المودى او أبيسه المنصور استثمار مالكا 
فىاعادتها على ما كدان صنعه ابنالزبير, فقال ماللك رحه الله انى اكره ان يتخذها الملوك ملعية فتركيا على 
ماهى عليه:فرى الى الآ نكذلك (ه) بفتح الخاء المعجمة وسكون الام ااخلف الظور بو!جرة التى :قا بل 
الباب الذى جملته قر يش من البيت ظبرهءفكا'نه اراد ان يممل لبا بابا آخر مقا بلاللياب الذى جملته قريش 
فاذا كان لبا بابان فقد صار لراظوران ( وقولهةالابر اساءة )يمنىفىررايته (خلها) بكسر الخاء المعجمة 
على ما يظبر كالثدى فانه يقالله رخلف والله اع 9 تخريجحه م (ق.وغيرها) ,ا لفاظ نافهوالمءنى واحد 
(إسيبب) (1) (سنده) ورين بحى إن بكير ثنا ابراهم بن طهمان حدثى سماك عن جا بر بنسمرة 


رم - الفتح الربانى-ج ٠١‏ © 


.؟ 


لجنا 


م اشير لوو له 2 وصفته قٌّ التوراة 


ل يا 
إن لآعرف حجراً مد كان يسم عله قبل أرن أبعث )١(‏ (وفى رواية لالى د (؟) لق 
8 الأاعرة فه الآن يي عن ألى صخر العقيلى ) (م) حدثنى رجل من الاء# راب قالجلبت جاوية 
الى المدينة فى حاة رسول الله 0 فلا فرغت من بعتّى قلت لآلقين هذا الرجل فلا حممن منه 
قال فتلقاتى بين أفكر وعمر عشون فتيعتهم 0 (4) حتى أتوا على رجل من اليرود ناششرا 
التوراة يقرؤها يعزى مما نفسه على ابن له فى الموت (ه) كأ <سنالفتيان وأجمله ء فقال 
عوك انه مويه أنشدك بالذى أنزل التوراة هل يجد فى كتابك ذاصفى وعخرجى ( 1) فقال 
رّ سه.هكذا أى لا() فقال ابنه الى والذى أنزل التوراة انا لنجد فىكتابنا صفتك وعذرجك 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسو لاللهءفقال أقيموا البوود عن أخيك () ثم وى كفنهوحدطله 
٠9‏ وصلى عليه إ(عن عطاء بن يسار (9) قال لقت عبدالله بن عمرو بن العاص فقات أخبرتى 
عن صفة رسول الله وليه فى التوراة »فقال أجل؛ والله إنه لموصو فق آالتوراةيصفته فى القرآن 
) ياأما النى إنا أرسلناك توه شر ونذيرا ) وحرزا للاميين وأنت عبدى ورسولى سميتك 


الخ (غريه) ()قال النووى. هم 4 مووز ه 5 له علق وق ه 58 امات إ. عدل قَْ عض احجمادات وهو 
موافق لكوله تعالى قَْ الحجارة ( وان" مما 1 مط من لهم مة الله ( وقوله تعالى ) وان دن ثى ء الايسبح 


مده ) وى هذه الأية خلاف مشمرر والصحى يبح أنه إسبح حقيقة و بجعل الله تعالى فيه تيز | وميه 
- ذححرنا ؛ ومئة الجر الذى فر بأوب مومى عليه يه السلام» وكلام الذر راع المسمومة “ومثى أحدى 
الشجرتين الى الأخرى حدين دعاهما النب ى 2 واثمباه ذلك 1ه رقلت) قيل المراد م-ذا الحجر هو: 
الحجر الاءود وقيل أ( مارز ١‏ بزقاق ( اراق وعلء 4 اهل سأفا وخاها (وقوله قبل أن بعث) اى قمل.. | 
الرسالة :وقيد به لآن الحجارة كابا كا: نت تسل عليه بعد الرسالة كا فى حديث عائشمة لما استقبانى جبريل 
بالرسالة عات لا امر حجر ولا مدر ولا شجر الا وهم على”: قال العلءاء فان قيل #ضول الخر افادة 
العلم بعر فانه حجر| كدان سل عليه رهو وثم كانوا يعلدون سلام الحجر وغيره عليه ض خصه ؟ (فلنا ) 
#تمل اله حجر ذو شا'ن عظام :و هذا ننكره كير تعظ 'وهن ثم ثم قبل هو الجر الأسود وانقرر و+ذا 
المعنى يلتم مع خير عائشمة دم والله أعا م (؟) جاء فى الرواية الآولى قبل أن أبعث وفى هذه الرواية 
ليإلى عدت فيستفاد منهما أن هذا الحجر كان يسلى عاءه. حلا قبل البعثة و بعدهاءو أماغيره 5 الحجارة 
وغيرها ف_كانت تسلم عليه بعد البعئة و الله أعا عام ( نخر ريه ) ( م مذ ) (م) إسندمم مَرشرنا اسماعيل 
عن الجر برى عن أى صخر العقيل الخ (غريمه ) (؛) ) يعنى مشيت شيم ( © أى قارب اموت وَكان 
شابا جميلا (ب) : نخاماب 0 والد الشاب (7) ١‏ 9 اامبرذى "ثنوة آل ى و2 وصفته فى التوراة 
مع أن ذلك مو جود فيمسا )0( أى أبعدومم عن |* 7 فى الدين لانه ار مسلا بنطقه بالشهوادتين ؛ , 1 
مات الشاب وختم الله له بالايمان رضى اللهعيه لخر 5 اورده الحافظ ابن ك_ثير فى تاريخه وعزاه 
للامام اد وقال هذا استاد جيد وله شوامد فى الصحيح عن انس بن مالك ( 6 (سنده 2 
مرثرنا مومى بن داود ويونس بن عمد قالا ودةنا فلح بن سلمانعن هلالبن على عن عطاء بن 0 


ماع صوت هن جوف بدرةٌ سس باو نه 2 وأنه شعو الى التوسصيد وايكا 


المتوكل لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالآسواقء قال يونس )١(‏ ولا صخاب فى الأسواق 
ولا يدفع السيئة بالسيئة “رلكن يعو ويغفرء وأن يقيضه حى قم به الملة الموجاء بأن يقولوا 
لا إله إلا الل: فيفتح ما أعينا ”عميا وآذانا “صما وقلوبا غلفا :ةالعطاء لقي تكمبا فسألتدقا اختلفا 
فى حر فإلا أن كميا يقول بلغته (0) اعينا "عدو هى وأذانا "صمو مىوقلوباغلوى»قال يونس ”غلق 
لعن مجاهد ) (م) قال حدثنا شيخ أدرك الجاهلية ونحن فى غروة رودس يقال له ابن عبس قال 
كنت أسوق لآل لنا بقرة يقال فسمعت من جوفها يأ آل ذريح ٠‏ قزل فصييح. رجل يصيبح. 
لا إله الا اش عقال فقدمنا مكة فوجدنا الذي ملي قد خرج 5 (عن أنى سعيدالخدرى 4(6) 
قالعدا الذئب علىشأة وأخذها فطلبه الراعى فاتتزعمامنه تأقعى (ه)الذئب على ذاه قالألاتقى الله 
تزع عنى رزقا ساقه الله إلى كنال ياعجى ذاب مقع عل ذنبه يكلمنى كلام الإنسءفةال الذئب 
ألا أخيرك بأعجب من ذلك ,مد عَتَلقع ببْربٍ () مخبر الناس بانباء ماقد سبق (7) قال فأقبسل 
الراعى يسؤق غنمه حتى دخل المدينة فرواها(م) الى زاوية من زراياها ثم أتى رسول الله كي 
فأخبره: فأمر رسول الله يكبت فنودى الصلاة جامعة :ثم خرج فقال لاراعى أخيرمم () فأخبرمم 
فقالرسو[الله 2 صدق ؛والذى نفسى بيده لانقوم الساعة حتى يكامالسباعالآنسءو يكل الرجل 
عذبة )1٠١(‏ سوطه وششراك نعلهو ضيرهفتذه ما أحدث أهله (١1)بعده‏ (وعنهمن طريق ثان) (؟١)‏ 


إفرييهم )0 بوانت أذ الراويين اللذين روى عنهما الامام امد هذا الحديث قال فى روايته 
ولاصخاب بالصاد بدل السين فى رواية مو-ى إن داود ( قال فى النواية ) فى حديث كعبقال فى النوراة 
د ليس بفظ ولا غليظ ولا صخوب ف الاسواق وق رواية ولاصخاب الصخب والسخب 
الضجة واضطراب الآصوات للخصام وفعول وفعال لللبالغة(؟) يريد ان كعب الاحبار يقول بلغته 
000 اعر العبرية اوالترانة لخ ريحه ) (خ )فى صحي-ه وق الآأدب المفرد والطبرىق تفسيره 
والبييق فى دلائل النموة 6 2 50 14 رشنا تمد بن بكر البرسانى قال انا عيدالله بن الى زياد قال 
حدثنى عبد الله بن كدير الدارى عن 6جاهد الخ 2 خخر بحه 14 أورده الميثمى وهل رواه إحمد ورجاله 
قات )5( لإسندهم) وَرَشُهإ زيد انا القاسم بن الفضل الحدائى عن أ نضرة عن أن سعيد الخدرى الخ 
(غريبه) )6( اى ألصق البيه بالارض ونصب ساقيه واعتمد على ذليه أى جمله بين رجايه كي يفعل 
الكلب (0) اءم المديئة المنورة قدمما وصح النبسى عن تسميتوابه (ب) يعنى من الآمم السابقة واحواهم 
وانما كان اعجب لآن الإخيار بالغيب معجزة فو اعجب من نطق حيوان انطقه من انطق كل شىء 
ليس العجب وأقعا على جرد اخباره بذلك بل على جحدم وتسكذيبهم له مع ظبور الآيات البينات على 
يديه (م) اى جعما وضمما الى ناحية من نواحى المديئة (و) أاى أخير الناس عا شاهدته ليسروا وبزدادوا 
إعانا (.) بالتحرريك اى طرفه ( وثر اك نعله) الشراك أحد سيور النمل التي تسكونعلىوجها )١1١(‏ 
هذه الأمور من علامة قرب الساعة فكا“نه ملع بقول لاتعجبو! من نطق" الذئب فانه لاتقوم السساعةالخ 


(10) لاستدمم وَرَشثا أبو الدان أنا تعيب حدثى عبد الله بن ألى حسسين حدثتى شر أن أبا سعيد 


لض 


زف 


ين قهة الذئب مع صاحب الغهم ونطقه بالبشير بده 22 


عن النجى يتيوه قال بينا اعرابى- فيبعءض نواحى المدينة فى غنم له عدا عليه الذئب ذأخذ شاة من 
غنمه ( فذ كر نحو الطريق الآولى؛ وفيه أن الذئب قال للأاعرابى) دسول القه يك فى النخلتين 
بين الحر” نين )١(‏ حدث الناس عن نياء ماقد سيق وما يكو ل بعد ذلاك )١(‏ قال فتعق الاعرانى 
بغنمه حتى الجأها الى بعض المدينة (م) ثم مشى الى النى مَك حتى ضرب عليه بابه فليا صلل 
النى مكل فال أبن الاعرابى صاحب الذنم كفقام الاعرابى فقال له النبى عَتلاقم دك الناس 
يما سمءت وما رأيت الحديث ( وعنه من طريق ثالث ) (4) قآل بينا رجل من أسلم فى غنيمة له 
مش )( عليها فى بداء ذى الحلقة © إذ عدا عليه ذئبه فاون عَ شأة من غنمه فجرجأه 69 
الرجل فرماه بالحجارة حتى استنقد منه شاته» ثم ان الذئب أفيل حتى أقعى مستثفر! (م) بذنيه 
مقابل الرجل :فذ كره تحو حديث شعيب بن أفى حمزة (5) ل بإسيي ماجاءفى إخبار الكبان 
بتاهرر بعثته 2 )لعن جابرين عبدالله 6( )١‏ قال إن أولخبرقدم عليناعنر سول الله 

أن أهراةٌ عاذت لها تابع (11) قال فأتاها فى صورة طير فوقع على جذع لهم »قال فقالتآلا تنول ' 
فتخبرك وتضيرنا ؟قال إنه قد خرج رجل :كه حرم علينا الزنا (10).ومنع هرس الفرار 


الخدرى ححدثه عن النى ولخ الخ ل غريبه)(١‏ ) فتحالحاء المبملة وتشمديد الراءتثنيةحر“ةوهى أرضذات 
حجارة سود حو [المدينة بريدأنرسول الله َل بالمدينة ذات النخيل الى بين الحرتين (7) اى من 
الحوادث النى لا يعلمبا الا الله الى أن تقوم الساعة:اعلدءه الله مما معجزة له عليه الصلاة والسلام ( قال 
فنعق الاعران بغامه ) بفتح العين الموملة يقال نمق الراعى ينءق من باب ضرب نعيقًا صاح بغنمه 
وزجرها (م) اى بعض جباتما (؛) ( منده ) وش ابو النضر نا عيد الميد حدثنى شر قال ثنا 
أبو سعيد الخدرى قال بينا رجل من أل الغ (ه) بضم الهساء أى يسوقها بعصاه () فى هذه الروانة 
بيان اسم قبيلة الرجل واسم المكان الذى كانت ترعى به الغنم »و اختاف فى اءم الرجل فقيل اهيانبن أوس 
وقيل سلية بن الا كرع أنه صاحب هذه القمة وكانت سيب اس_لامه : وقيل غير ذلك 69 أى زجره 
وصاح به (م) بالسين المهملة والمثناة الفوقية ثم المثائة تليبا ثم فاء مكسورة وآخر ٠‏ راء بوزن مستف ملا 
أى جعل ذنبه بين رجليه م يغمل الكاب () يعنى الطريق الثانية ل تخريحه م أورده القسطلانى فى 
المواهب اللدنية وقال فاما حديث أن ىسعيد فروأه الامام [حمد باسناد جيدءقال الزرقاق فى شرحه أى 
مقبرل وكذا رواه الترمذى والحاك وصححاه اه رقلت) وأورده أيضا الحافظ الميثمى وقال رواه 
احمد واللزار بنحدوه باختصار .ورجال أحد اسنادى احمد رجال الصحيح [ه (قات) يعنى الطريق الآولى 
(دف الباب)عن أفى هريرة أيضا عند الامام احمد وغيره وسيأتى فى بابقرب «بءث النى متي من 
الساعة من كتاب الفئن وغلامات الساعة (باسبب ) ٠١‏ )لإسندمم مَرَث) ابراهي بن أى العباس 
,نا أبوالمليج ذا عيك الله بن مهد نعقيل عنجابر إن عل الله الخ 2 غريمه 6 )١١(‏ نعنىءن الجن )؟1) 
الظاهر من ساق الحديث ان هذا التابع كان يواقعامرأة قلا هل برءثة النى مدنا أمن نه ولذاك امتنع 
عن النزول آليبا والله أعر ( وقوله ومنع من الفرار ) يعنى يوم الزحف فى الجباد ا تخريحنه) أورده 
اطيثمي وقال رواه احمد والطرانى في الاوسط ورجاله وثقوا ( وف الياب ) عن جبهد بن مطعم قال 


) تأبع الشرح ( أخبار الكبان وكثير من الجن بظارور ل 2 مهما ودعرأ م١‏ 


كما حول صم قبل أن يبعث النى هتلع بشبر وقد نحرنا جزورا اذ صاح صائح من جوفه, إسمعوا 
العجب ,ذهب الشرك والرجز ورى بالشوب. فى مك إسمه أحمد١‏ ومباجره الىيثرب)أورده افيثمى 
وقال روراآه النراو عن شيخه عيد الله ن شعيب 55 ضعيف اه (قال ابن اسحاق ( وحدثتى من لا انهم 
عن عرد الله ن كهب مولى عَثمان بن عفأآن انه حدث إن عير بن الطاب بيتا هو جالس فى الاس 
-500 ل الله سيط اذ أقبل رجل من العرب داخلا المسجد بريد عرين الخطاب فليا نظر اليه 
عمر رضى الله عنه قال أن هذا الرجل لهل شركة مافارقه بعده ٠‏ أولئد كان ن كاهنا فى الجاهاية »فل عليه 
الرجل ثم جلس فقال له عمر رضى الله عنه هل أسلت ؟ قال نعم واأمير المؤمنين, قال له فل كنت 
كاهنا فى الجاهلية ؟ فال الرجل سيحان الله ياأمير الم منين, لقد 9 رفي * واستقبلتنى بأمر ما أراك قلته 
لاجد من رعيتك منذ وليت ماوليتء فقال عمر الام غفرا قد كنا فى الجاهلية على ثر منهذا , نعيد 
الاصنام رنعتئق الآوثان حتى أ كرمنا الله برسوله وبالاسلام ٠‏ قال نعم والله ياأمير امو منين لقد كنت 
كاهنا فى الجاهلية » قال فأخبرنى ماجاءك به صاحبك ؟ قال جاءنى قبل الاسلام بشور او شيمه ( بفتسح 
المعجمة وسكون التحتية وكسر العين المبملة »أى أو وا منشون يقال اقمت به شهرا أو شيع شبر اى 
مقدارء أوقريدا منسه) فقال ‏ ألم تر إلى الجن عو[ بلاسرا واياشها من دينها ٠‏ وطوةها ل 
واحلاسيا .قال ان م شام هل| الكلام مجع وليرس بشءر . قال عيد الله بلعث قال عبر بن الخطاب 
عند ولك عدث الناس واله انى لعندوثن من أوثان الجامل. ة فى نفر من قريش قد ذبح له رجل من 
المرب عول* فحن ناظار العمةه لق نا منه »أذ سمءث من جوف العجل صوتا مأسمعت صوتا قطانفذ 
منه »وذاك قبل الاسلام بشور أو شيعه :قول ياذريح » أمر تجيح » رجل يصيح » يقول لاإله إلاالله » 
قال ابن هشام ويقال رجل يصيم بلسان فصيح يدول لاإله إلا الله .وأنشدق بعوض أهل الغل بالشه 
( عجيت لأجن وابلابا ٠‏ وشدها العيس باحلاسها ) 
) تهوى الى مه تبغى المدى ٠‏ مامؤمن الجن ل نجاسرا م 
قال ابن أسحاق فهذا مابلغنا عن الكران من العرب اه (قلت ) الرجل الذى ذكر قصته ابن اسحاق 
مع غهر هو س_واد إن قارب الصحانى رضى الله عنبما ) قال السبيل ) وروى غير ان اسحاق هذا 
الخر عن عمر على غير هذا الوجه وأن عمر ماز-ه فقال مافءات كباتك ياسواد ؟ فغضب وقال قد 
كنت أنا وأنت على شر من هذا من عبادة الاصنام وأ كلالميتات: أفتميرنى بأمر بت منه ؟ فقال عبر 
حينئذ اللبم-غ فرا : وذكر غير ابن اسحاق فى هذا الحديث سياقة <سنةوزيادة مفيدة وذكر انه حدث 
عمر أن دائيّه جاء ثلاث آيال متواليات هو فيما كلبا بين النائم واليقظان فقال , نعم ياسواد واسمع 
مقااتى واعة_ل ان كنت تعقل عقد بعث رول الله 0 من لؤى بن غالب يدعو الى الله وعيادته 
رأنشده فى كل ليلة من الثلاث الليالى ثلاثة أبيات ممناها واحد وقافيتها مختلفة فقالله فى الآيلة الأول : 
عجبت للجن وتطلاما ء وشدها العيس باقتابا 
١‏ تمرى الى ٠‏ تبنى الحدى ىس ماصادق الجن ككناما 
2 فارحل الى الصفوة من هاشم مي ليس قداماها كا ذناما 134 
وقال له فى الليلة الثانية 
عحبت للجن وابلاسرا. وشدها العيسى باحلاسرا تمرىالى مك تبني الحدي ماطاهر الجن كانحاسما 


ك١‏ تابع الشرح ( قصة واد بن قارب مم تأبعه من الجن وماقاله خطر الكاهن و اسلامه 


14 ليس ذنابا الطير من رأسها‎ ٠. تأرحل الى الصفوة منهامم‎ (١ 
وقال له فى اللبلة الثالئة‎ 
عجيت لاجنو تنفارها وشدهاالميسباكوارها تروىالىءكةتينىالطدى مامؤمنال+ن ككفارها‎ 
فارحل الى الاتقين من هاشم ليس قداماها كادبارها‎ 2 
وذكر تام الخبر وفى آخره شعن سواد قدم على دسو ل انه وي فأنشده ما كان هن الجن رئيهثلاث,‎ 
ليال متؤاليات وذلك قوله‎ 


أتانى بجى بعد هدء ورقدة وم 3 فما قل بلوت كاذب 
ثلاث ارال قوله كل. ليلة أناك نى عرى. لؤى نان غالب 
فرفءت أذيال الازار وثمرك الع رمس الو ج:اهجو لالسياسب 


فأشبد انالله لا ثىءغيره 2 وانك مأمون على كل ذائب 
وأنك أدنى المرسلين وسياة الىألته يان الا كرمين الاطايب 


فسرنا بمايأتيك من وحى ربنا وان كان فماجثت شيب الذوائب 

وكن المشفيما وم لاذو شماعة مغن 3 بلا عن مواد بن قارب 
١‏ قال السهيل ) دوى أبو جعفر العقيل فى كدتاب الصحابة عن رجل من بنى لهب يقال له لهب قال 
حضرت مع رمرل الله فل رت عندده السكوانة فقث بأفى وأمى من أول من عرف <راسة 


السماء وزجر الشراطين ومنعهم من استراق السمع عند قذف النجوم » وذلك أنا اجتمعنا الى كاهن لنا 
يقال له خطر بن مالك:وكان شيخا كيرا قد أنث عليه مثا سئة وثمانون سسئة . وكان من أعل كباننا » 
فنا يا خط ر هل عندك عل هن هذه النجوم الى برى مها ؟ فأنا قد فزعنا لها وخشينا سوء عاقيتها ,فقال 
اثتونى بسحر «أخبرك الخبر , أخير أم ضرر. أو لآمن أو حذر ,قال فانضرفناعنه يومنا:فلما كانمنغد 
فى وجه السحر أتين «فاذا هو قاثم على قدميه شاخص ف السماء بعينيه »فناديناه أخطر يا خطر؟ فأوما 
الينا أن امسكواءفانقض نم 0 من السماء وصرخ السكاهن رافها صرته : أصابهأصابه ‏ خامرهعقابه 
عاجله عذابه » احرقه شبابه » زايله جرابه » ياويله ماحاله » بليله بلبله , عاوده غياله » تقطمت حياله 
وغيرت أحواله, م أمسيك طويلا وهو يدول : 
يا معشر بتى قحطان أخبري بالمق والبيان أقسمت بالكمية والأركان والبلد المؤتئمن السكّدان 
لقدمنع السمععتاةالجان إثاقب بك فذى سلطان هن أجل مبعو ث عظم الثنان يبعث بالتنزيل والقرآن 
والحدىو فاص ل القّر أن تيطل به عيادة الأو #ان 
قال فقلنا وك يا خطر .انك لنذكر امرا عظما فاذا ترى لقومك فقال 
ارى لتوهى ما ارى لنفسى أن يتبءوا خير نى الإنس2 برهانه مثل شماع الشمس 
ببعث فى مه دار امس بمحك التتزيل غير اللبس 
فقليا له يا خطر ومن هو ؟ فقال والحياة والعيش , انه لمن قريش ء ما فى حاءه طيش » ولاق خاقه 
هيش » يكون فى جيش واى جيش ٠‏ من آل قحطان وآل ايشء فقَاث له بين لنا من أى قريش هو ؟ 
قال والبيك ذى الدعاثم 1 والركن والاحاتم » أنه أن نجل هاشم هن معشر كر أثم ء يبغثك بالملاحم 


مأ جاء فى بدء الوحى أرسول الله 2 يا 


لإ يإ سيب فى بدء الو حى وكي كان ,أ تيه ورؤ ينه مياه لير يل عليهالسلام 6( عنابنعباس ) )١(‏ 
أن النبى م قال لخديحة ( رضى الله عنها ) إنى أرى ضوءاً وأسمع صوءا وانى أخثى أن يكون 
فى 'جنكن" (0) قالت لم يكن الله ليفءل ذلك بك ياابن عبدالله ,ثم أنت ورقة بننوفل فذ كرت ذلك 
له فقال ان يك صادقا فان هذا ناموس (م) مثل :اموس مومى عفان بعث وأنا حى فسأءرزه 
وأنصره وأومن 4 ر عن عائشة ركى الله عنما 4 )( قالت أول مأبدى. به رسول الله 

من الوحى الريا الصادقة فى النوم؛وكان لا يرى ريا الا جاءت مثل فلق الصببح (0) ثم درب 
اليه الخلاء )3 ( فكان ب لى غار <راء ) ب ( فيتحنث فيه وهو التعبد (م / الل_الى ذوات العدد 
وينزود لذلك ثم يرجم الى خدحة فتزوده اثلا <تى +أه الحق ( 4ه ) وهو فى غار حراء فجاءه 


الملك فيه فقال اقرأ ؛فقال رسول الله صلى الله عليه وآلموصحيه وسلم فقات ماأنا بقارىء (١٠)قال‏ 


وقتل كل ظالم م قال هذا هو البيان, أخيرنى به رئيس الجان م قال الله أكير جاء الحق وظبر » 
وانقطع عرن الجن الخسابرء ثم سكت وأغمى عليه فها أفانى إلا بعد ثلاثة فقال لا إله إلا الله » 
فال رسول الله صلى الله عليه وسلم لة-د نطق عن مثل نبرة وانه ليبعث يوم القيامة أمة وحده 
(١‏ إسبيب ) ()١(‏ سنده ) وَرْشُ) ابو كامل وحسن بن مودى قالا حدثنا حماد قال أخيرنا عمار 
ان أنى عمار قال حسن عن عمار قال حماد وأظنه عن إن عياس وم يشك فيه حسن قال قال ابن عباس 
ان النى تيع قال ل+ديحة الخ ( قات ) وله طريق أخرى عن الامام احند مرسلة قال عبدالتهبن الامام 
|حمد قال أن وحدثنا عفان حدئنا حاد عند عمار بن اف عبار هر سل ليس فيه ابنعياس (غريبه 4 0 
قال فى القاموس اجنن بضمتين اجنذرن ذف منه الواو (م) بالذون والسين المبملة قال ابن دريد هو 
صا حب سر الوحى:والراد به جبريل عليه السلام وأهل الكتاب يسمو نه ااناموس الآ كير ( ترعه) 
أدرده الميثمى وقال رواه احد متصلا ومرسلا والطبرافى بتحوه وذاد (و أ عينه)ورجال د رجالااصسي 
(١‏ 2 شردة 14 وزيا عبد الرزاق ثنا معهر غن الزهرى ذذ كر د يما شم قال قال اأزهرى فأخرق 
عروة عن عائشة أنما قالت أو ل ما بدىء به الخ ١‏ غريبه 6 (ه) قال أه_ل الافة فاق الصبح وفرق 
الصبح بالتحريك هو ضيادء “راتما يقال هذا فى الشىء الواضح البين : قال الءلماء (6ا ابتدى. 2 


0 


بالرقٌ با لثلا يفجأء الملك ويأتيه صريح النبوة بغته فلا تحتملبا قوى البشرية فيدىء بأو ل خصال النيوة: 
وثباشير الكرامة من ص دق الرؤيا وما جاء فى الاحاديث الاخرى من رؤية الضوء وسماع الصوت 
وسلام الحجر والشجر عليه بالنيبوة (و الخلاء “دود وهو الخاوة ومى شأن الصالحين ليتفرغ اميادة 
ربه و يتحضع قليه (0) هو اللكيف والنقب.ق الجبل وحراء بكسر الحاء المبملة وتخفيف الراء وبالميد 
وهو مصروف ومذكر على الصحيم وهو جبل بينه وبين مكة تحر ثلاثة أميال عن يسار الذاهب من 
9 الى منى (م) قوله وهو التعبد تفسير لدَوطا فيتحنثوهو تفسير صحيح للكنه جاءمعتر ضا بين كلام 
عائشة ,إذ كلامها فيتحنث فيه الليالى ذوات العدد: وأصلالحنث الام فهى بتحنث يتجنب الحنث» فكا'نه 
بعبادته بمنع نفسه من الحنث » ولا بث.ترط فيه الليالى بل يطاقعلى القليل واللكثير (؟) أىجاءه الوحى 
بفتة فانه 2 لم يكن متوقعا للوحى )1١(‏ معناه لا أحسنالقراءة فانافيه, قالالنووى هذا هر الصواب 


وان 


55 


4 أرسالجير ول عليه أأسلام لانى ووه لنعليمه الف رآن رما قالهوريزين ثوفل وخديجهر ضى لله ءنهما 


مح ا ا ل ا يه 
ا فأخذبى فغطتى (١)حى‏ بلغ منى الجرد (؟) ثم أر -انى فال اقرأءتقات ماأنا بقارى. فأ خذى ففطنى 
التأنيةحق بلغمتى اجرف ثم أرسانى فقال اقرأ »فقات ماأنا بقارى. ءفأخز فى فغطانى الثالثة <تى بلغ مى 
الجبدثمأرسلنى فقال اقرأ ممم ربك الذى خاق (م) حت بلغ مالم يعم :قالفر جع ماترججف بواد. ع 
حتى دخل على خخديجة فةال زملوى زملوق (ه) فزملوم<تى ذهب عنه الروع (5) فقَال ياخدجحة 
مالى فأخيرها الخبر »قال وقد خشيت على نفسى (/) فقالت له كلا.ابشرفواللّه لا مخريك ات أبدا 
انك لتهل اأرحمو تصدق الحديث وحمل الكل )0( ولشرىالضيفرتعين على بوائب| لق 6 
ثم أتطلقث به خدي>ة حتى أنت به ورقة بن توفل ٠(‏ 0 بن أسد بن عبد العزى بن قمى وهو 
ابن عم خديحة أخى أبيبا وكان ادرأ تنصر فى الجاهلية وكان يكتب الكتاب العربى فكتب بالعربية 
من الانجيل ماشاء الله أن يكدتب وركان شرسأ كبير اقد عى ءفقالت خدية أى ابن عم أسمم من 
ابن أخيك؛ فقال ورقة ابن أخى ماترى ؟ فأخيره رسول اقه كبو مارأى » فال ورقة هذا 
النأموس )1 0( الذى أل عبى «ومى ليه السلام باليتى فمما حون ءا 00 كن 1 حين مخر جك 
قرمك فقال رسول الله ميض أو عر جى" )1١(‏ فقال ورقة نعم ؛ل يأترجل قط بماجةت 
به الا عردى وإن يدركنى يومك )١4(‏ انصرك نصرا .زرا ثم لم باشب )06 ورتة أن توق 


() أى عصرنى وضمنى )١(‏ بفتح الجبم وضعبا لغتان وهو الغاية والمشة-ة ( ثم ارء_لنى ) أى اطلقنى 
قال العلاء والحسكمة فى الغط شغله عن الالتقات والمبالغة فى امره باعضار فلبسه (س) استدل بالقسائلون 
أرب أول ما أنزل من القرآن افرأ وه ذا هو الصواب الذى عليه اجماهيز من الساف والخلف 
4( قال أبو عبيد وسائر أهل اللغة وال يب هى اللحمة التى .بين المدكب والء:ق ترجف ونضطارب 
ونعتد حركتبا عند فزع الانسان )0( هك ذا فى الروايات رد هرتين ومعنى زماونىغطونى بالثياب 
ولفونى ما (8) عق الفزع [ 69 أى خشى إن لايقوى عل مقاومة هذا الآءر ولا يقدر على حمل اعياه 
الوحى فتزهق نفسه (م) بفئح كاف وأصله الثقل ومنه قوله تعالى ( وهو كل على مولاه ) ويدغل 
فى حمل الكل الانفاق على الضعيف و اليليم والميال وغير ذلك .وهر من الكلال وهو الاعياء (١‏ 
النواتبجع نائية وهى الحادئة ٠وانا‏ قالك نوائب الح لان الائية قد :_كون فى الخير وقد تيكون 
فى الشرء و معنى كملام خدية رضى الله عنبا انك لا يصييك مذروه لما جدل الله فيكمن مكارم الاخلاق 
زكرم الشمائل,وفيه دلالة على أن مكارم الاخلاق وخصال الخير سبب السلامة من مصارع السوء )٠١(‏ 
تقدم السكلام على ترجمته ونسبه واسلامه فى أبواب ذكر جماعة مشهوورين كاذرا فى الجاهلية من كتاب 
قصص الماضين من بى أسرائءل وغيدثم الخ فى هذا الجزءفار جع اليه )١١(‏ تقدم تفسيرهفى شرح المد بك 
السابق انه جبريل عليه السلام (0؟) أى شابا قريا والضميرفى قوله ( فيها ) يعود الى أيام النبوة ومدتها 
)١0(‏ بفتح الواو وتشديد الياء (14) أى رقت خروجك ( انصرك نصرا مؤزرا ) بفتح الزاى مشددة 
وممزة قبلها أى قريا بالغا (و١)‏ بفتح الشين المعجمة أى لم يلبث وأصل النشوب التعلق أى لم يتعاق 
بشىء فن الأمور حتى ماتءقال الحافظ وهذا مخلاف ما فى السيرة لابن اسحاف ان ورقة كان مر بيلال 
وهر يعذب وذاك يقتضنى أنه تأخر إلى زمن الدعوة والى أن دخل بءضي الناس فى الاسلام فان تمسكنا 


فثرة الوحى وتحف.ق تاريخ أبتداء ألرسالة ومدة أقامته لت 35 ْم بالمدينة يعل المجرة 4م 


“000 
وفتر الوحى )١(‏ فترة دى درن رمول الله كل هما بلءَنأ م( <زنا غدا منه مرارا كى 


تردى (") من رءوس شواهق الجيال )0( نكا أوفى بذروة )6( جيل لمى ياق نفسه منه 6 
تلاى له جبرول علية السلام نال بأد انك رسول الله دوا 0( فيسكن ذلك جأغه 0 ونهر 
سه عله الصلاة والسلام فير جع ؤاذا طالت عليه ونير الوحى غدا اثل ذلك ء فاذا أوق بذروة 
جيل تبد“ى لهجبر يل فقال له مثل ذلك ور من ابن عباس ) (4) قال أنزل على النى مَكْبةٌ وهو 
ابن أربعين » وكان ع لاا عثرة د ونامدينة عثرا نات وهو ابن ثلااثك وسانين 
زوعنه أرضا 504 قال أفام النبى صلى الله عليه وعل أله وصحيه وسام 5 مس عشرةسنة 
)1 )سبع سءين ترى الضوه لامع الصوت .وثمانسنين بو حىاليه:وأقام بالمدينة عثر سذين 00 


بالتزجيم فا فى الصيحيح أصح » وان لحظنا امع أمكن أن يقال الواو فى قوله وذترالوحى ليست للترتيب 
فاعل الراوى لم حفظ لورقة ذ كرا بعد ذاك فى أمر من الامور فجمل هذه القصة انتباء أمره بالنسية 
إلى عله لا الى ما هو الواقع )1( قال الحافظ فتور الوحى عيارة عن در مدة من الزمان. وكارن.» 
ذاك ليذهب ما كان 2 وجده من أأروع وليحصل له الوق الى العود اه ( قات ) |ا<تبس الوحى 
ثلاث سزين 5 قف تاريخ الامام احمد وجزم نه ابن إامحاقهوف بعض الاحاديث أنهقدر سنتين ونصف 
(0)لفظ فم بأذنا مءترض بين الغهل ومصدوه وهر ) دزنا ( والقائل هو همد بن ث-ماب الزهرى هن 
بلاغاته و ليس موصولا ؛ وحتهل أن بكو ن باذه بالاستاد المذكور ء والمعنى ان فى جملة ماوصل إلينا من 
شير رسول الله مَتَللْيع فى هذه القصة » ومو عند ان مردر يه في التفسير باسدّاط قرله فما بلذنا ر لفظه 
ذترة حزن النى 7 منها <زنا ( غدا ) بغين معجمة من الذهاب غدرة (م) أى دقل (١‏ أى 
الجبال العالية (ه) بكسر الذال المعجمة وتفتح و تضم يعنى أعلاء () اها اراد ذلك |ث مانا ان تسكون 
الفترة لاعن أوسيت منه فتكون عقو بة من ربهءففعل ذلك بنفسسه ولم “برد بعد” شرع بالنبسىعن ذلك 
فيعترض به»أو حزن على مافاته من الآمر الذى بشره به ورقة ول يكن خوطب عن الله انك رسول الله 
وميعوث الى عياده » وعنه إن سعد من خدديث أبن عيأس إمحو هذا اليلاغ الذىذ كره الزهرى (ولفظه) 
مكث أياما بعد يجىء الوحى لابر ى جعريل فحزن حزنا شديدا حنى كان يذدو الى ثبير مرة وآلى حراء 
أخرى بريدان يلقى نفسه (07) جاء فى حديث أن سعد المذ كور قبيئا هو عامد ليعض تلك الجوسال إذ 
سمع صوتا فوقف فزعا ثم رفع رأسه فاذا جبريل على كرمى بين السماء والأرض هتربعا يقول يا مد 
آنت رسول الله حقا وأنا جبريل (م) باجم ثم اطمزة السسا كنة ثم ثين مدجمة أى اضطراب قلبه 
(دتقر) بكسر القاف وفتحبا (نفسه) أى تطمثن (إتخريحه) ( ق مذ نس ) قال العلامة القسطلاق وهذا 


الحهديث عتهل أن يكون من مراسيل الصحا بة فان عائشة م تدرك هذه القصة » لكن الظاهر أنبا روك 


ذلك لتر ل ملاع ذأخذى فغطىءفيمكر رتب قرفا أول مابدىء به حكاية ما تلفظ به النى 7ب 
وحيندذ فلا يكون من المراسيل (ة) (سنده م ونا جمد بن دفر حدثنا هثهام عن عسكرمة عن ان 
عباس اليهلا تخر يحهم (ق . وغيرهما) (. سند ) رثأ بد كامل حدثناحمادأخير ناعار بنابىعمار 


عن | بنعياس الخ ( غر يبه ١(6‏ 6 يعنى بعك أر بعين مد بعث ذا أخذامن الحهديث التالى (؟1)إستفادمنه أن . 


١م‏ الفتح الرباف > ج 2227 


ا 


اك 


6م العيلة 2 حراء ورؤيئه جبر يل عليه السلام على مسكردى بين أأسماء والأرش 


يام لعن ار مولىبىهائم 6(١)السألتابنعياس‏ كم أفى رسو ل انه مَتدو بوممات؟قالما تأرق 


لوك 


مثلك فى قرمه نى عليك ذلك » قال قلت ١فى‏ سألت فاختاف عل؟»فاحببت أن اعل قولكفيه » قال 
ا مسبوفات نعم عقال أمسك أر بعين بعث لهاء وخمس عشرة أقام ع يأمن وغاف ؛وعشرا مباجرا 
بالمديئة ‏ عن العلاء بن زياد العدوى ) (0) أنه قال لانس بن مالك ياأبا حمزج س نأىالرجالكان 
نبى الله توقاي إذ بعث ؟ قال ان أريمين سنة:قالثمكان ماذا ؟ قال كان مكةعهر ستين» وبالدينة 
عشر سذين)لتمت له ستون سنة كم قبعنه الله عزوجل(؟) اليهقالسن أى الرجالتهو يومذ؟ةال 5.أشب" 
الررجال وأحسنه وأجمله وأحهءقالبااباحمزةهلغزوتمعنى الله جيلع “فال نءمغزوتمعه ,وم حنين 
2 عن جابر بن عبد ألله 4 60 قال وال رسول أبنه 2 جاورت:حراء شبرأ ذلاقضدت جواوى 
زات فاستيطنت بطن الوادى ونودرت فنظارت أمامى وخنافى وعن 4؟ءيى وعن شالى لم 5 أحدا 


ثم نوديت فنظرت فلم أر أحداً :ثم نوديت فرفعت رأمى فاذا هو على العرش ف اللمواء 


الاسم سد : 


النى عَتَلٍ توفى وسنه خمس وستون سسنةوسيأتى الكلام على ذلك فى شرح حديث العلاء بن زياد الآق 
(إتخريحه ) زقء وغيدهما ) )١(‏ (إ.سنده » ورشر) عفان ثنا بزيد بن زريع حدثنا يو نس“عن عمار 
مولى بنى هاشم قال سأألت ابن عباس الخ ١‏ تخريحه ) ( م ) وهر يفغيد ان النى متايه ترفو عره خمس 
وستون سنة كالذى قبله () سنده) وررت) عيد الصمد بن عبد الوارث ثنا أى ثنا نافع ابو غالب 
الياهل شبد انس بن مالك فقال العلاء بن زياد المدوى ياأبا حمزة سن أى الرجال كان الخ ١‏ غريبه م 
9 هذا بفيد ان النى حلاف بدك لأربعين سنة وأقام 2 عشرا وبالمدينة عشرا وتوق وعمره ستون 
سنة:ورواية عار ن أفى عار عن ابن عياس تفيد انه كلاق أقام مكة مس ءشرة سنة وتوفى وعيره 
هدس وستون سمئة »وروأية عكرمة عن ابن عباس تفيد انه انزل على الى ا وهو إن ارقن 
فأقام بيت ثلاث عشرة سئة »و بالمدينة عشراء وتوف وهو ابن ثلاث وستينسنة»وهدهالرواياتجاء مثلبا 
عند الششيخين والترمذى:وقد جمع الامام النووى رحمه الله بين هذه الروايات الختلفة جعا حس_نا فقال: 
ذكر مسل فى الباب ثلاثروايات(احداها) انه توف وهو ابن ستين سئة ( والثانية ) خمس وستون 
(والثالثة) ثلاث وستون وف أصحرا وأشبرها رراها مسللم هنا من رواية عائث-ة وانس وابن 
عباس زضى الله عنيم » واتفق العلاء على أن أصمرا ثلاث وستون وتأولوا الياق» وعليه فرواية دين 
اقتصر فيرا على المقّود وتر كالكسرء ورواية الؤس متأولة أيضا وحصل فيها اشتياه »وقد انار عروة 
على ابن عباس قوله ( خمس وستون ) ونسيه الى الغلط وانه لم يدرك أول التبوة ولا كرت صحيبته 
عنلاف الماقين ,واتفةو |إنه كلا أقام بالمدينة بعد الطجرة عشر م«نين »و4 قبل النبوة أر بعينسنة : 
انها الؤلاف فى قدر اقامته مك بعد النبوة وفيل الهجرة,والصحيح أنمسا ثلاث عشرة فيسكرن عبره 
ثلانا وستين .وهذا الذى ذصكر ناء انه بعت على رأس أربعين سنة هو الصواب المثهمرر الذى اطبق 
عليه العلياء و وك القاضى عياض عن أبن عباس وسميد بن المسيب روابة شاذة انه صل الله غليه 
وسل. بعث على. رأس ثلاث وأربعينسنة؛ والصواب أربعون م سيق والله أعل (تخريه ) (ق مذنس) 
(4) لاعن جار بن عبد اله الخ »م هذا الحديثتقدم إسندهرشرحه ه.تخريه فى باب أول مانزلمنالقرآن 


مأكان يعكر به 2 من الشدة عند زول اأوحى 15" 


(وف رواءة فاذا هو قاعد على عرش بين المماء والارض ) فأخذتى رجفة شديدة فأتيت 
خدبة فقات دثروف :فدثرونى وصيوا على ماءا فأنزل الله عر وجل(يا أما المدثر قم فأنذر وربك 
فكير وثرابك فطبر ) 9 عنعائشة رضى اللهعنما 6 )١(‏ ان جبريل عليه إاسلام الى النى مشي 
على برذوت 69 وعايه عمامة طرفبا بين كثفيه اا الى و فقالرأًيته ؟َ ذاك جير يل عليه 
السلام ( عن مومى بن عقبة 6 () قال حدثى أبو سللةعن الرجل الذىمر برسول الله تلك 
أن اسم حديئهءفلا أصبح قال له رسول ألله 2 مامئعك ان تلم أذ مررت ىالبارحة ؟ قال 
رأيتك تناجى ر جلا اأحشءثت أن كره ان أدئو متكماء 5ل وهل #درى منالرج! فال لاءقال ذذلك 
جير يل عايه السلام “وأو 57 رد السعلام ؛وقل سهدت هن غير أبى سلية أنهحارثه 2 النعهات(4) 
ر عن عندالله ن عرو 14 زه( قال عالت لزي 2 فقات يا رسرل الله هل مس بالوحى ؟ 
قال ردول ألله لت “عم 2 أسمع صلاصل )5 3 دك عمل ذلاك» هئ من هرة تو حى الى اله 
ظننت أن تفسى تقيض (7) و( عن على 5 عن الوسر 4 )0( قال كان رسول لله ولو مخطينا 


من كتاب فضائل القرآن وتفسيره فى الجزء الثامن عشر صحيفة م رقم م١١‏ فارجع اليه(1) (سنده) 
حدئنا عبد الر من ( عق ان مردى ) عن عبد الله بنعمر عن أخيهعن القا.م عن عاائشة الخ ( قات ( 
عيد اللهبن عمر يعنى ان حفص بن عادم العمعمرى عن أخيه يعبى عبيك لله إغريبه )(0) بكسرالمو<دة 
وسكون الراء وفتج الذال المعجمة الخيل التركية الجفاة الحاقة »وأ كثر مارتجاب من بلاد الروم ولهاجلد 
على السير فى الشمعاب والجبال والوعر مخلاف الخيل العربية ١‏ تخريجه 6 لم أقف عليه لغير الامام أجد 
وفى اسناده عيد الله بن عر العمرى فيه مال ءو بقية رجاله رجال الصحيح (©) (سنده) حدثنا عفان قال 
ثنا وهيب قال ثنا مومى ين عقبة قالحدثنى أ بر سلة الخ ( غريية ) (؛) يعنى الرجل الذى مر بالنى من 
ومعه جتريل و اسم هو حارثة ن الذهانع وقد ذ كره مومى بن عقبه وابن سعد قيمن شود بدرآ رضى 
الله عنه ( تخريجه ) أورده الحافظ فى الاصابة وعزاه للامام أحمدو الطبراتى وقالاسناد«صحيح,قالوروى 
ان شادين من طريق المسعودى عن الحكم عنالقاسم أنعارة أن النى تلام وهو يناجى رجلا لجلس 
وم يسلءفقال جبراثيل اما انه لو سل لرددنا عليه :فقال رائيل وهل تعر فه ؟ فقال نعم هذا من العانين 
الذين صاروأ يوم حنين رزةهم ورذق أولادم أعللى الجنة فى البنة )0( ( سنده ) حدثنا قتييةحدثنا ابن 
طيعة عر ::# يزيد بن ابى<ييب عنعمر وين الوليد عن غيد الله بن تمرو ( يعنى إبن العاص )قال سأات 
النى عل الخ (غريبه) () جمعصلصلة أى ,أتينىمشاءماصو تهصاصلة الجرس وهوعبملتين مفتوحتين 
بينومالام سسا كنةءوالجرس با لجبم والمبملة الجاجل الذى يعاق فى رءوس الدوابءةيلو الصلصة المذكورة 
صوت الملك بالوحى .وقيل صوت حفيف اجنحة الماك والحكة فى تقدمه أن يقرع سمعه الوحى 
فلا يبقى فيه متسع لغيه (7) أى منثدة الوحى.وفائدة هذه الشّدة مارترتب على المشقة منزيادة الزلفى 
ودفع الدرجات ) تخر يه ) أورده اطيثهى وقال رواه (<م حب) وامئاده حسن )0 سئذه) حد ثنا 
كثير بن دشام نا هشام عن أبى الزبير عن عبد الله بن سامة أو مسالة قال كمثير وحفظىس لءة عن علي 
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ل كان جبر يل عليه السلام يأتيه وق بالرحى على صدات عتافة 
فيذ كرنا بأيام الله )١(‏ حتى نعرف ذلك فى وجبه وكا نه نذير قوم يصبحوم الآمر” غدوة () 
وكان اذا كان حديث عرد ريل لم قوسم ضاءكما <تى يرتفع عنه )700 عن عير بن الطاب 14 
(4) رضى الله عنه قا لكان اذا نزل على رسول الله و الوحىي سمع عند وجبهدوئ" كدوىه 
النحل ؤٍُ عن عا'شة 4 )6( رذى ألله عئها قالت ان كان لينزل على رسول الله عله ف الغداة 
الباردة ثم تفيض جبهته عرفا (1) ( وعنها أيضا ) (7) أنما قالت ان كان ليوحى الى رسول 
الله ج220 وهو على راحلته فتضرب بم رانما (9)4وعنها أيضا)(4)قالت كان رسول الله وَبَقاوْ 
اذاكان حديث عبد يبريل يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة (( وعنرا أيضا 6004 
ان الحرث بن هشام أل رسول الله يلل كيف ,أتيك الوحى ؟ قال أحيانا يأ تينى مثل صلصلة(١1)‏ 
الجرس وهو أشد عل" (؟1) ثم بذهم ءعىوتدوعءمت (؟1) وأحمانا ياتينى مالك ف مثل صورة 
الرجل )١4(‏ فا'عى ما يقول ( بإسسيب ف ذكر أولمن آمن به يلي قبل اظبار الدعوة ) 


م سس 20000 
أو عن الزيير الخ ( غريبه ) )١(‏ أى بنعم الله علييم ووقائع الله فى الأاممالسالفةءيقال فلان عالم بأيام 
العر ب أى بوقائعهم ( وقوله حتى نعرف ذلك فى وجبه ) أى بتخير وجبه من حالةالبشر إلىحالة الخوف 
من الله عز وجل (؟) معناء أنه كان ل عذرم ويخوفهم من غضبالله تعالىمحى كا نالمذاب واقع 
بهم فى صباح اليوم التالى (م) أى تأديا مع ما يلقيه الماك ولما يعتربه من شدة الوحى (إتخريحه) أورده 
الميشمى وقال رواه ( حم بز ) والطران فى الكبيروالأوسط بنحوه وأبو يعلى عن الزبير وحده 
ورجاله رجال الصبديح )4( (عن مر ن الخطاب الخ 6 هذا طرف من حديث طو يل ققدم إساد وو شر حه 
و تخر يجهفى باب ةو له عزو جل قدأ فلح الم منونمن كاب فضائل الق رآنو تفسيرهف الجزءالثامن عدر صحيفة 
4 مادقم ه مع () (سنده م حد نا أ بو أسامةقال أ ناهشا معن أ بيهعن عا ئشمة الخ (غر يبه) (+) أى من ثقل الوحعى 
عليه رشدنه (تخر يجه) (ق وغيرها) 00( (سنده) حدثنا سلمان بن داود قال أنا عبد ألر حمن عن هشام 
بعرو قعن أبيه عن عا ثشمة ال+(غر ييبه) ()الجران بكسر الجي وتخفيفالراء المفتوحةباطن العنق والمنى 


أنه إذاأتاءالو حى وهو را كلبعلى راحلته بركت من ثُقل الوحى وضر بت الارض بباطنعنة,ا أى مدت 
عنقرا على الأرض لآن ف ذلكر احةهالإتخريحه ) (طل) وأوردهالميئمىو قارو اه مدو رجالهر جالالصحيح 
)( (وعنها أيضا) وذا طرف من حديث طويل با إساده وشرحه و تخر بحه فى باب ماجاءى”خلقه 
العظم فى القسم الثااث من كتاب السيرة النبوية »وهذا الطرف تقدم نحو ومن حديث ابن عباس فى باب 
معارضة جيريل و النبى 2 للق رآن فى ك.تاب فضائل القرآن وتفسيره فى الجرء الشامن عشر صجيفة 
وه رقم !ا وهو حديث صحيح رواه الشيخان وغيرهما )٠١(‏ 9سندمم وزثرنا #د بن بشر حدثنا 
هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ان الحارث الخ (( غريبه ) )١١(‏ أى يأتينى مشاها صوته صاصلة 
الجرس وتقدم ضيطه وتفسيره فى شرح حديث عبد الله بن عرو فى هذا ألباب (؟)تقدمان فائدة هذه 
الشدة مايترتب على المثمقة من زيادة الزاى ورفع الدرجات ( وقوله ثميفصم عن ) يفتح المثناة التحتية 
وسكون الفاء وكسر الموملة من باب ضربءو اراد قطع الششدة اى يقلع وينجلى مايذشانى من الكرب 
و الشمدة (16) بفتحالعين الم ءلة أى فبمت و حفظت (ع )أي بلصو ر بصورة الرجل « تخر 0 قنو غير هما) 


صلاة على وتديحة رضى الله عنبما مع النى ميلو و.ؤال عفيف الكندى ابن عباس عنهم 16م 


( حدثنا يزيدين هرون ) (١)أنا‏ شعبة عن عرو بن مرة قال صدعت أبا حمزة ححدث عن زيد | 44 


ابن أرقم قال أول من صلى ( وفى لفظ ) أول من اسل مع رسولالله بن على”»قالعمرو (0) 
فذ كرت ذلك لابراهيم () فأنسكر ذلك وقال أبو بكر رضى الله عنه ( 4 ) ( زاد فى دواية ) 
وقال أبو بكر أول هن أسلم مع رسول الله مُكل ل عن اسماعيل بن إياس © (0) بن عفيف 
الكندى عن أبنه عن جده (1) قال كنت امرءا تاجرا فقدمت الحج فأقيت العراسبن مردالمطاب 
لابتاع منه بعءض النجارة وكان امرء! تاجرا فوالله الى لمءنده عنى إذ خرج رجل من خباء قريب 
منه فنظر ألى الش.مس فلءا رآها مالت (/) يعنى قام يصلى قال ثم خرجت امرأةمنذلك الخباء الذى 
خرج منه ذلك الرجل فقامى خلفه تصلى :ثم خرج غلام حين رامق الحم (8) عن ذلك الخباء 
فَقَام ممه «صلى» قالفةات للعراس من هذا ,أ عباس ؟ قال هذا عومد بن عمد الله بن عيد المطاب 
ان أخى؛ قال فقأت من هذه المرأة ؟ قالهذه امرأته خد به ابئة خو يلد » قال قات من هذا الفى 5 
قال هذا على" بن ألى طالب بن عمه » قال فقلت فا هذا الذى يصنع ؟ قال يصلى وهو يزعم أنه نى 


)2300 حسدثنا يزيد بن هارون 6 الخ بإغرييه) (0) يمنى ابن مرة أحسسد رجالالسند (م) يمنى 
ابراهم النخعى (4) يمنى أن أبا بكر أول من ألم مع النى 2 ولامنافاة:فان أبا بكر أول من أسلم 
من الرجال »وعليا أول من أسلم من الصبيان »فقد روى انه كان سينذاك بين تسعسنين وعشر » وكان 
أسلامه قبل اسلام اف بكر رضى الله عنبمالا تخريحه ) رواه ابن جرير فى تاريخهورجالهئقات» رروى 
ابن اسحاقؤالسيرة قال أول >ذكر آمن برسول الله 2 وصن قه على" بن أى طالبوهو ابن غشر 
سنين وكان فى حجر رسول الله مَتيليهٍ قبل الاسلام:وقال تمد بن كدعب أول من أسل من هذه اللامة 
خديحةوأول زجلين أسلا أبو بكر وعلى" »وأسل على قبل أببى بكر وكان على يكم اانه خوفا من أبيه 
حى لقيه أبوه قال أسليت ؟ قال نعمءقالوآزر ابنعمك وانصره قال وكان أبو بكر الصديق أول من 
أظهر الاسلام؛ وروى الطبراق عن أى دافع صلى النى مكليح أرل يوم الائنين وصات خديمة 
آخر توصل على" بوم الثلاثاءوروى الماك فى المستدرك من <_ديث بريدة الاسلى قال أوحى إلى 
رول اهه مضي بوم الاثنين»وصل على" يوءالثلاثا: وصححه الحاكم وأقرءالذهى (ه) (-نده ) وشا 
يعوب حداى أى عن أبن |ءق حدثنى نحى بن الاشعث عن اسماعيل بن اباس 4 (غريبه) (1) جده 
هو عفيف بن عبرو كم سماء الا كم فى دوايته وقول ابن قيس » والراجح ما ذكره الحا كم (07) يعنى بعد 
الزوالك إلىجبة المغرب»؛ وجاء فى بءض الروايات أن النى عَتَللاته صلى ممما حين زالت الشمس فبى تفسر 
ماهناءولا يعارضه قول مقاتل كانت الصلاة أول فرضبا ركعتين بالغداة وركمتين بالعشى لقوله تمالىن 
( وسبسح تحمد ربك بالءثى والابكار ) فقد قل العشى مابين الزوال إلى الغروب .ومنه قيل للظهر 
والعصر صلاتا المشى ( قال الحافظ ) كان تبي قبل الاسراء يصلى قطما وكذ لك أصحابه .و لكن اختلف 
هل افترض قبل الس ثبىء من الصلاة أم لا ؟فقيل إن الفرض كان صلاة قبل طلوع الشهءس وقيل 
غروما »والحجة فيه قوله تعالى ( وسبح ) أى صل جال كو نك متليسا ( تحمد ربك قيل طلوع الش.مس 
وقبلغرو #ا) (م) أىقارب البلو غ.قيل كانت سنة تسع سنين أو عشر سنين ( تخر يه © (ك)ر حرحه 


٠.١ 
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14 ذكر أول من أمن بالنى و قبل اظبار الدعوة وكلام العلياء قَْ ذزك 


و 4 يقبعه على امره إلا أهر أنه وان عمه هذا الفنى؛وهو يزعم أنه 'يفتحعليه كنو ز” كسرى وقبصر 
قال فكان عفيف وهو ابن عم الاشءث بن قيس يقول وأسل بعد ذلك فحسن اسلامه لوكان 
لله رزقى الاسلام يومئذ فاكوت ثالثا 8 ص بن أنى طالب لإ عن ابن عباس 6 )١(‏ قال أول 
هن صلى مع النى 2 بعد خدية ة على »ر؟ ال مرة أسلم م( و( عن عيد أله 4 0 قال أولا من 
أظبر أسلامه سيعة 4) 6 ألله 2 وأبو كن وعمار بن ياسر وأمه بعية وصوءب ويبلال 

والمقداد فأما رول الله علا 2 له فزمه الله بعمه أى طالب )( وأا و فنعه الله بقومه :وأما 

سائرهم نأخذهم المشركون فأليسومم ادراع الحديد وصبروم فى ااشمس (؟) فا منهم انسان إلا 
وقد وانامم 0( على ما ارادوا الا بلال فانه هانت عليه نفسه )0 في الله وهان على قرمه ة فأعطوه 
الولدان واخذوا يطوفون به شعاب مكة وهو يول أحد احد زو) ( عزعبدالزحمزين البيلماى ) 


وأقره الذهى:ورواه أيضا ازن سعد فى الطبقات والنساق فى الخصائص .وذحكره الحافظ فى الاصابة 
وعزاه لابغوى وابى يعلى؛ورواه أيضا الطبرى فى تاريخ والبخارى فى تارضه الكبير »واين عبدالين فى 
الاستيعاب, و أورده المثيمى وقال رواه احمد وأبو يعلى بتحوه والظبرانى بأسانيد »ورجال |حمد ثقات 
(1)< سنده ) وَرَتث) سلمان بن داود حدثنا أبو عوانة عن أى بلج عن عدرو بن ميهدون عن 
ابن عباس الم (قلت) أبو باح بفتم الموحدة وسكون اللام اسمه كي بن أنى سلى لإغريبه) (0) عنى 
وقال هر ة أول من أسلم إمد د يحة على؛ ومعنى الروايتين أن عليا اول من -ل وأول من صلى مع 
النى م بعد خديكية رضى الله عدي (تخر>ه) ( مذ طل ) ومدئده جرك (0) 3 سنده م عشبا 
يحي 2 أفى بكير حدثنا زائدة عن عادم بن أى التجود عن _زر عن عيد الله ) يعنى | بن مسءود ) الخ 
(غريبه) (4) معناه أن من آمن با انى لي كانرا مخفون اسلامهم خوفامن أذي المشركين ٠‏ وهؤلاء 
اأسيعة يهو ثم باظبار الإسلام (ه) أىعصمه من أذاهم (5) من صور كمنيع أىعذ بوث (/)قال ف المصياح 
آنيته على الآمر اذا وافقته » وف لغة أهل العن تبدل الهمزة واوا فيقال واتيته على الآمر مواتاة :وهو 
المثهوور على أ لسنة الناسء ومعناه الا وقد وافقبم غلى ما أرادوا من ترك اظهار الاسلام (م ) أى 
حقرت وصغرت عنده لأجله تعالى (8) معناه الله واحد 9 خريحهم رك جه) قال البوصيرى فى ذوائد 
ابن ماجه اسنادء ثقات رواه ابن حبان فى صحيحه » والجا م فى المستدرك رواه من طريق عاصم 
أن أبى النجودبه والله أعل ( قال ابن جرير )وقال آخرون كان أول من أسل زيدبن حارثة؛ ثم دوى 
من طريق الواقدى عن ابن أنى ذئب سألت الزهرى من أول من أسل من النساء كقال خدية » قلت فن 
الرجال ؟قال زيد بن حارثة وك-ذا قال عروة وسامان ابن إسار وغير واحد أول من أ- -.لم من الرجال 
زيد بن حارثة:وقد أجاب الامام أبو حنيفة رحمه الله بابجمع بين هذه الاقوال بأن أول من أسلم من 
الرجال أبو بكر ؛ ومن النساء خديحة »ومن الموالى زيد بن حارثة » ومرن الغلان على بن أنى طالب 


رضى ألله عنم أجمعين ) وقال سخ خ الاسلام ( قَّ الدين أبو ع مر بن :الصلاح والاروع ) أى الأدغل 
في الورع والأسم ( أن يقال أول من أسلم من الرجال الاحرار أبو بكر ؛ ومن الصديان أو الاحداث 


يا عا قَْ أن مرو ان غيم الرابع من الرجال فى الأسلام وأعماء بأثت أبى 05 انه الاساأء ملم 


عن مرو سن عيسة 4 )00 السللى قال قلت ب رسول ألله من معك على هذا الامر؟ (؟)قال<ر 
وعد ومعة أو بكر وبلال 0( 3 قال له أرجع الى قومك حدى يمن ألله عر وجل لرسوله 3 وال 
وكمانت مرو بن عدسة يعول لقد رامق والى لربع )( الاسلام م عن معام بشت أبى بكر 4 )ع( 
ركى ألله عنبمأ قالت معد رسول م وهو قرأ وهر يصلى دو الركن قبل أن هدع بم 
0 0 ) والمشركون يستمعون ( فيا آلاء ربكا تكذبان ) لإ بإسبب ف أمر الله عز وجل 
ل 4 2 ننم را بار الدعوة والصدع م | وما لاقاه من ابذاء كفارة فر رش لهو تعذ بهم المس:ضعفين 
من اسدوا موه 42 . عن ألى هم بره 4 6 قال 1 زات وده الآية (وانذر عشير تك الأقربين ) 
دعا رسول ألله 2 لاله قر رشا عم وخص زوف رواءة جعل دعو طون ور اش بطنا بطنا ) 
ققَال مع 0 ردشس أنقذو سك دن ١‏ نارءيا معشر بى كعب ان اؤى أنقذوا أنفس؟ دن / ذار» 
0 مع سار بى عرك مناف أنقذوا في دن | نأر أ معشار بى هأث م عدوا أنفسكم دن الغار 57 يأبى 
عيد املاب 1 م لوا أنقسم من ذا نأر 5 فاطمة أت محمد أنقذى نفسك من النارء فانى وألله 


على"ءودن النساء خديحة,ومن الموالى زيد بن حارئة »ومن العبيد لاله والله أعا م) ١-ند.)‏ ورشنا 
يزيدين وارون اناد نس لمة عن يعلى بن 2طاه عن نز يد بن طلق عن عيد الر*ن بو اليلانى عن مرو بنعمسة 
الحوغ ريه »6 ( 68 يع على الاسلام» وى روابة حرق أسلم معك؟ (م) زادفى رواية أخرى قات 
0 بعك؛ قال إنكلا تستطيمع ذلك يو مك هذا »ولسكن ارجع إلى أهلك فاذا سمعت فى قدظورت فالحق 
فىء واتما قال له النو 2 ذلك لآنه كان مستخف بالاسلامفى أول الآمروليؤ مر باظبار الدعوة اليه ,قال 
0 إلى أهللى وقد اسلات ( ع ) معئأه انا الرابع ف الاسلام بعد النبى ميتي د أى بكر وبلال 
١‏ تخريه ) (م) 4 00 الامام احمد, وسيأق مطولا فى بابمناقب عمرو بن عبسة من ككتاب 
فضائل الصحابة إن شاء الله تعالى (ه) (١‏ سنده ) مشا حى بن امداق قال أنا أبن ذيعة عن 
أن 35 .ود عن عروة عن أسراء بت 3 ى 5 ر الخ (غ 7 ريبه) )3( أى قل ان يؤمر ,الور بالدءرة 
ويستفاد منه ان اسلام إسماء بنت ابى ؛ ع كان قبل الجهر بالدعوة ( قال فى المواهب اللدنية) وأول 
أمرأة أسلات بعد خدبحة أم الفضل زوج العياس وأسماء بنت أفى بكر ودخل النساس فى الاسلام 
أرسالامن الرجال والنساء ١ه‏ فبىثالثة امرأة املمت رضى الله عذبا وعنأ بيرا:فقد أسسام؛ بدعاية أبى بكر 
عمان بن عفان و الزبير بن العوام وعيد الرحمن بن عوف ومعد بن أبى وقاص وطلحة بن عبيد الله 
وهؤلاء من العشرة المبشرين بالجنة جاء مم أبوبكر الى رول الله عَتلله حين استجابوا له فأسلدوا 
وصلواء ثم ألم أبو عبيدة عامر بنعبدالته بن الجراح وأبو_لية إعدنسعة أنفسو الآرقم بن أنى الأدتم 5 
المفروى 0 إن مظعون المحىو اخو اهقدامةوعيد الله:وعييدة بن الحمارث نَ امطاب شه ن 0 
وامرأته فاطمة بنت الخطاب, كدذ! فى المواهب اللدنية رضى الله ءنبم أجممين (إتخر به) (أقف عليه لغير 
الامام ادر أورده ايام وقالرواءاحدوفيه بن لميعةوة فيهوضءف و حديثه حسن و بق ةرجا لهرجال الصحيح 


<( !سسسب ) () لاعن أبىهريرةالخ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحهوتخر يمهف بابو أنذر عشيرتك 


الأقربين في تفسير سورة الشعراءمنكتتاب فضأ ثلالقرآن و تفسيره قالجزء الثامن عشر صحيفة راي 


إن 


6 


25 تبليغ الدعوة اعشيرة النى ولاخ بأمر الله وإيذاء النى كله من عه أبى لهب . 


ما أملك [-كم من الله شيئا الا ان لكر رحما سيلبا بيلالها ( عن ابن عباس © ( )١‏ قال لا 
أنزل الله عر وجل ( وأنذر عشميرتك الآقربين ) قال أقى النبسى يتل لصفا فصعرد عليه ثم نادى 
يا صياحاه فا جتّمع الناس اليه بين رجل يحىء اليه وبين رجل يبعث رسولهءفقالرسو لالهو 
يا بنى عبد المطلب . يا بنى فهر .يا بنى لؤى .أرايتم لو اخبرة-كم ان خيلا بسفحهذا الجبلتريد ان 
تغير عليكم صدقتمونى ؟قالوا نعمءقال فانى نذير لكر بين بدى عذاب شديدءفقال ابو هب تيالك 
سائرا عاليوم: اما دعوتنا الالهذا ؟فأنرل الله عز وجل ( تبت بدا أبى لخب ) (إ عن الى هريرة 6 
(0) قال قال رسول المي يا بنى عبد المطلب اشتروا انفسكر من الله يا صفية عمة رسول الله 
ويا فاطمة بنت رسول الله اشتريا انفسك من الله لااغنى عنكيا من الله شيئا سملانىهنمالىماشنتا(0) 
١‏ أبواب ذكر من تولوا ايذاءه موتك بعد اظوار الدعوة 6( بإسسيب أن من تولى كبر ابذاله 
عه ابو لهب 4 ) عن عرد الر<من بن ان ىالزناد 4 09 عن ابه عن ربيعة بن عباد الديلى وكان 
جاهليا الم فقالرايت رسول صل الله عليه وعلى الله وصحبه وسام بصر (0) 
عينى سوق ذى الج از يقول يا أيما انب اس قولوا لا إله إلاالله تفا<وا : ويدخل فق 
خاجبا والناس متقصفون (1) عليه | رأيت أحدا يقول شي وه رلا سكتءيةول أيما الناس قولوا 
لا إله إلا الله تفلمموا :الا أن وراءه رجلا أ<ول وضىءالوجه(/)ذا غديرتين يقولإنهسابى.(م) 
كاذبءفقات منهذا؟ قالواء#د بن عيد الله وهو بذكر النبوةءقات من هذا الذى يكذبه ؟ قالوا عمه 
ابولغمبءقلت إنك كنك يومئذ صغيرا؟ قال لا والله اتى يومئذ لأعقل (وعنه منطريقثان) (5) 
قال اتى لمع أبى رجل شاب انظر الى رول اله متت يتبع القبائل ووراءه رجل أحول وضىء 
ذرجمة )٠١(‏ يقف ردول الله 2 على القبيلة ويقول يابى فلان إلى رسو لالله البيكم أسسم أن 
تعيدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وأن تصدقوق حتى أنفذ عن الله ما بمثتى به, فإذا فرغ رسوك 


”1 من مقالته قال الأخرمن خافهيابى فلات إنهذا ريدمتكر أن تساخوااللاتوالعزى وحلفاءم 


(١)لإعن‏ ابن عباس الخ م هذا الحديث تقدم إسنده وشرحه و تخر يحه فى الءاب المشاراليه صحيفة ه١١٠‏ 
رقم 55م )0م( اندهع وشنا بزيد قال أنا عمد يءنى ابن أسحاق عن أنى الوناد عن الأعرج عن أنى 
هريرة قال قال رسول اله عَطظلع الخ لإاغريبه) (م) معناها لا ينفمم فى الآخرة إلا التقوى وقرابى 
لك لا تنفعكم فيباء .اما فى الدنيا فيمكننى أن أنفمكم عالى لا تخريحه) ( ق . وفيرهما ) ( بإعسيت © 
(5) وإسندم) وَرَشرث) أبو سلبان الضى داود بن عمرو بن ذهير المسيى قال ثنا عبد الرحمن بن ألفى الزناه 
4 وغرييه ) (6) بفتح المو حدة وم الصاد المبهلة أى رأيئه بعينى : ومهوق ذى انجاز مكان معررف 
عكة (ج) أى مزدحرن (ب) أى <سن الوجة (وقولهذا غديرتين ) أى ضغي تين (م) يقالصبأ فلان إذا 
خرج من دين إلى دين غيره »وكانت العرب أسمى النبئى عل لاصابىء لآآنه خرج من دين قريش إلى 
دن الاسلام )0( ( سند وزثريا مسرو قن المرزبان الكوق 5 ابن أنى زائدة قال قال اناسحاق 
ثنى حمسين .بن عمد الله بن عببدالله بن العباسةال ممعت ن ببعة بنعباد الديل قال [فلم ع أبى الح )٠١(‏ اجمة 


7 فعله أو جبل هن أذاء النى 2 ام 


من الحى بى ماللك بن اقش إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه » فقات 
لآنى من هذا ؟قال عمه أبو لوب ( وعنه أيضاً من طريق ثااث ) )١(‏ قالرأيت رسول الله وله 
يطوف على الناس ممنى فى منازلهم قبل أن بماجر إلى المديئة يقول يأما الناسالخالحديث كا تقدم 
(وعنه أيضاً من طريق دابع )(0) أنه قال رأيت أبا لهب بعكاظ وهو يتبع رسول الله ملاع وهو 
يقول يا أما الناس ان هذا قدغوىء فلا يذو ينكم عاك 'ورسو لال مي يقر منه وهو 
عل أثره ون نتعه وض غلءان كأ أنظر اليه أحول ذا غديرتين أبيض الناس وأجمابم 
(إسيب وءنوم أبوجمل) لإعنانعياس 9(6) قال قال أبوجول لثنرأيت رسول لله مولي على 
عند الكعيه لآتينه حتى أ طأ على عذقه» قال فقال (4 )لو فءل لأ خذتهالملانكةعيا ناءولوأناليهود نوا الموت 
اواو رأوامةاءدم فى النار (ه) واوخرجالذين يباهاو نرسو لاله َف لرجءو الايحدوت مالاولا 
أهلا()لزءن أن حازم )(/)عنألى هريرةرذى الله عنه قال قال أبو جر لهل يعفر ت#د وجبه بين 
أظبرك ؟قالفقيل نعم ؛ قال واللات والعزى مينا حاف ما لأن رأبته يفعل ذلك لأاطأن على رقبته 
أو لأعفرن وجمه فى الثراب؛ قال فاتى رسول الله مشي وهو يصلى زعم ليطأ على رقبته قال فا 
فأجأه منه الا وهو ينكص عل عقبيه ويثق بمديهءةالقالوا همالك كقالانبيى وبيئهلخندةا من'ار 
وهوألا وأجنحةءقال فقال رسول الله ا ل دنا منى لطفته الملائمكة عضواءضرا قال ةأنزل الله 
للا أدرى حدردث أنى هررة 7 0 بلغه ) إن الانسان ليطغى أن دآه استخى ) إلى خسن 


من شعر الرأس ما سقط على المنسكبين )١(‏ ( سند ) ورتتا سعيد بن أفى الربمع السمان قال حد'نى 
يتيك بن سلمة يعنى ابن ألى الحسام قال ثنا عمد بن المتكدر أنه سمع رممة بن عياد الديق يقول رأيت 
رممول الله ا الح (م) إ-ند) يثرن صعب بن عد الله الزبيرى قالحدثى عبدالدزيز بنهمه 
ابن أبى عبيد عن ابن أ ذئب عن سعيد بن خالد القرظى عن ربيعة بن عياد الدبلى انه قال رأيت 
| با مب بمكاظ الح (إتخر يمه ) ( دق طب) وسنده جيد ( بإسيت )(2)(-نده) يرش اسماعول بن 
يزيد الر ق أبو يزيد حدثئنا فرات عن عيد الكرم عن عكرهة عن ابن عباس ال ( غريبه م (4) إهنى 
النى 2 فقدجاء عند اليخارى فيلمغ النبى مطل فقال لو فءله لأخذته الملاسكمة: رعند الترمذى فقالالنبى 
2 الح (ه) يشير إلى قوله:مالى(ةل إن كانت لم الدار الآخرة عنداش خالصةمزدون الناس فتمنوا 
الموت إن كنم صادقين و أن يتمنوه ابدا ) (5) يشير إل قو له تعالى( نحأ جك فيه) اى جادللك من النصارى 
فى أمر عيسى حيث خلقه الله تعالى من غير أب ( من بعد ما جاءك من العم ) بأمرء( فقل تعالوا ندم 
|بناءنا وابناءكع ونساءنا ولساءم وانفسنا وانفسى ثم نبتهل ) اى نتفرغ فى الدعاء ( فنجمل' لمنة 
الله على الكاذبين ) بأن نقول اللبم المن ال-كاذبين فى شأنعيسى ءفا بو المياهلة وةالعقلاوم لقدعرتم 
تبوته و"انه ما باهل قوم نبيا إلا هلسكوا فصاحوه على الجزية لإ تخريحه » اورده الحافظابن كثير فى 
تفسيره وعزاه للامام احمد .قال وقد رواه البخارى والترمذى والنسائى من حدي عبد الرزاق عنءيد 
السكر م به قال الترمذى حسن صحيح (0) ور عن الى حازم ال 6 هذا الحديث تقدم بسنده وشرجه 
مم١‏ - الفتح الربانى -ج 657٠١‏ 
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7 مأ قله ديه نَ بى معبط من إيذاء أنى ماق 


السودة لز عن ابن عباس ) )١1(‏ عن التى ميظع نحوء ( سيت ومنوم عقبة بن أبى معيط 6 
( عن عبد الله © (0) قال ينها رسول الله و ساجد وحوله نأس من قريش إذ جاء عقبة 
أبن أبى معرط بسلا جزور 09 فقذفه على ظهر رسول الله 2 فلم يرفم زأده تحارت نامل 3 
فأخذته من ظهره ودعت على هن صنع ذلك ءقال فقال الوم عليك الملا نكر لين أناجهل.ن هشام 
وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أنى معيط (4) وأميلة بن خلف أو أبى' بن خلف شهية 
الشاك(ه)تال فلقد رأيتهم قنلوا يوم بدر فألقوا فى بتر (+) غير أن أمية أو أبية انقطعت أو صاله 
فلم يلق فى البثر ( ومن طريق ثان ) قال ثنا خلف ثنا اسرائيل فذكر الحديث (7) الا أنه قال 
عمرو بن هشام وأمية بن خلف وزاد وعمارة بن الوليدلوعنه أيضا) (م) قال استقبل رسو لالله 
2 الييت فدعا على نفر من قرش سيعة 0 بوم أو جبل و أم.ة بن خاف وشيبة بن ربيعة 
وعقبة بن معرط فا'قسم بالله لقد رأيتهم صرعى على بدر(١٠)وقد‏ غيرتهمالمس وكانيوما حاراً . 
لعيس يم ا ع 0 
وتقرشة نات ارات اذى ينبى عبدا إذا صلى من كتاب فضائل القرآن وتفسيره فى الجرء الثامن 
عشر صحيفة وم رتم 9و4 )١(‏ (ر حديث ابن عباس © سدم أيضا إسنده وشرحه 
وتخريحه فى الباب المثسار اليسه فى الجز الثامن عشر صحيفة ووم رقم موه فارجع اليسه 
(١‏ إسبب ) () (م-نده) وَشن) عمد ( يءنى ابن جعفر ) حدثنا شعبة عن أبى اسحاق عن عرو 
ابن هيم نعزعبد الله (يعنى ابن مسعودال” ) لإغريبه )(م) بفتحالسين المهملة .قال ف التهاية الجلد الرقيق 
الذى مخرج فيه الولد من بطن أمه ملفوفا فيه ء وقول هوفالماشية السلا وف الناس المشميمة والاول أشيه 
لآن المشيمة تخرج بعد الولد ولا يكون الولد فيها حين عخرج ١‏ ه ( وقال الحافظ ابن كثير ) فى تارعخه 
السلاهو الذى يخرج مع ولد الناقة كالمشيمة لولد المرأة ؛ وى بءض الفاظ الصحيح أنبم لا فملوا ذلك 
ا :تضحكوا <دى جعل يعضيم ييل على عض أى عيل هذا على هذا من شدة الضحدك لمهم ألله » وفيه 
أن فاطمة لا ألقته عنه أقبات عليهم فسبتهم وانه لما فرغ من صلاته رفع يديه يدعو عليهم فلماء رأو| 
ذاك كن عنهم الضحك وخافوا دعوقه )5( جاء فى بءض الروايات والوليد بن عتمة ) 5 ( فاه 
ان شعية يشدك هل قالاميةبن خلف أو ابى” بنخلف. قال الحافظ ابن كثير والصواب امية بن خلف 


فانه الذى قتل يوم بدرء واخوه ابى انا قتل يوم احد (+) اناحصلهم ذلك بدعاء النبى 2 عليهم 
وقد استجاب الله دعاءه فلم يفلت متهم احد (0) مكذا بالأصضل فذكر الحديث (قاث) يعنى الحديث 
المنقدم ( تخريحه) (ق . وغيدسما) (م) ( »-نده) وَرْش) <سنبن مو سى حد'نازهير حدثنا ابو اسحاق 
من عمزوين مهمون عن عمد الله إن مسعود قال استقمل ره-ول النهوتكية البيت ال (غرييه )(و)ذكر 
منبم فى هذا الحديث خمسة والسادس الوليد بن عتيه كا جاء فى بعضالروايات والسابع؛ عمارة بنالوليد 
كا جاء فى الطريق الثانية من الحديث السابق )٠١(‏ هو مول على أ كثرم لآن عقبة بن أفمعيظ لم يصرع 
بل أسر ثم قتل صبرا يعد أن رحلوا عن بدر مرحلة بمحل يقال له عرقالظبية»ءقتله علل» بأمر النى عتلا؛ 

وامية ‏ ن خلف ل يطرح فى القليب كا هو إل مقطعاءوعمارة بن الوليد هلك بأرض الحبشة بعد أن جن 


أشد م لذقاه أانى م من إيذاء كفارقر يش 6 


لعن عروة بن الزبير » ( ١‏ ) قال قلت لعد الله بن عرو بن العاص أخيرق با'شد ثىء صنعه 
المشركون برسول الله مت قال بننها رسول الله وق يصلى يفناء الكمبة إذ أقبل عقبة 
ابن أفى معيط فأخذ :كب النى مويه ولوى ثوبه فى عنقه تفنقه يه خنة] شديدا فا'فبل أبو بكر 
رخى الله عنه فأخذ عن كيه 1 عن رسول إن علائم وقال أتقتلون رجلا أن ول رى الله 
وود جام باليينات و 37 2 عن ى بن عروة ن أأزبيد عن أبيه عروة 4 ) 0 ( عن عد ألله 
ان عمرو بن العاص قال فات له ما أكثر ما رأيت قريثءا أصابت رسول ا فما كانت تظور 
من عداوئه؟قال حضرتهم وقد اجتمم أشرافهم يوما فى الجر ( ع ) فذ'كروا رسول اله ا 
فقالوا مارأيذا مدل ماصبر لاعايه من هذا الرجلقط عسنه أحلامنا (؛ ) وشم آناءنا وعاب ديلنأ 
وق جاعتنا وسب آلتناء لقد صبرنا منه على أمر عظم أويا قالواء قال فبيئما مم ك.ذلاك إذ طلع 
عليوم رسول الله مقو فأقبل بمشىحتى استل الركن ثم هر مم طائفا بالبيت فلم أنمر" بهمغهزوه 
(0) ببعض مايقول: قال فعرفت ذلك فى وجهده ( + ) ثم مضى فلا مر مم الثانية غدزوه بمثاما 


فعرفت ذلك فى وجهه ثم مضى ثم مر مهم الثالثة قغمروه عثاما:فقاك التتمدون امك ترشن آنا 
والذى نفس عمد بيده لقد جئتكم بالذبح (/) فاخذت القرم دنه نا تيم وجل الا كا ها 
على را ار راقع (0) <تى إن أ.دم فيه توصاة (9) قبل ذللك ايرفؤه ٠(‏ ١)با<سنما‏ دهن 
اقول 2 إنهلمقول انصرف يا أبا القاسم انصرفراشدا! ذوالله ما كنت:جبولا » قال فانصصر ف 
ردول انه يلج حتى اذا كان الغد اجتمعوا فى الجر وأنا معهم فال بعضرم لبعض ذ كرتم 
ما بلغ من وما بلعم عنه حى اذا بادئكم ا كر هون تركتموه ء فيدنما ثم فى ذلك إذ طلع 
ول انه ملاع فووا اليه وئية رجل واحد فأحاطوا به يولون أنت الذى :قول كذا وكذا 
كاكان يباغيم عنه من عيب آطتبم ودينهم؛قال فقول رسول الله وي نعم أنا الذى أقول ذلك 
قال قاقد رأيف رجلا منوم )1١(‏ أَخَد عجمع ردائه »ال وقام 3 بكر الصديقرذى الله عنه دونه 


بصت 


ونوح<شس وصار مع البرانم وهذا جزاء المءعتد بن 07 خر جه 4 ق ؛ وغيرها ))) وسندء) ورظنا 
على بن عمد الله حدثنا الوليد بن مسم ح_دثى الاوزاعى حدثى ى بن كثير حدنى #_دان ابراهم 
ان الحارث التيمى حدثنى عروة بن ال بير 25 وخر>ه) (خ2 ( )م( لإسنده) قال الامام إحمد قال 
يعوب حدأنا أى عن بن اسحاق قال وحدثنى نحى بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة ال 2 غر يبه ) 
0 أى اجر اسصاعيل يوار الكعبة (؛) أى نسب عقلاءنا الى الجبل (ه) أى أشاروا إلى قوله 
بأعينهم وحواجبهبم استرزاءا 4 )0( لعى أن واجمه 4 تعير وظبرت عليه غلامات الغضب ) 04 ( 
الذبح هنا يحاز من الحلاك فانه من أسرع 'أديا به )0( إأى م ينطقوا بينت شفة (و) هو بفتح الواد 
والص_اد المبءلة بعدى وصدءة على ايذاثه )0 )١‏ كبمدحه وزنا ومودى »قال ف الواية أى إسكنه ويرفق 4 
وبدعو له ١)*و‏ عقية إن أبى معرط. يأ استفاد من الديرثك الما اق ) عفر به ( أخر جه ان اماق ف 
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10 تعيب قريش الاستضعفين م نأضصاب رسول اله و 


مس و وك 


يدول وذو بس أتفتلون رجلا أنيقول رن الل م أنصرؤرا عنهء نا نذلاك للاشد ما رأيت فريثأ 


51 ل(إعنسام بن أى الجدل 4 )0( قال دعا علمان زن عفان) رذى .الله عئة ناما من أصحاب رسو ل الله 


5/ 


ا فيرم عمار بن يأسر رضى الله عنه ( فذ كر ديئا )0م قال فقال عثهان رضى الله عنه 
ألا أحد:_ك عنه يمنى عمار! » أقيات مع رسول الله ميقع آخذا ببدى نتمثىف البطحاء حتى أتى 
على أبيه (م) وأمه وعليه يعذيونءفقال أبو عبار يارسول الله الدهر هكذاء ذقَال له النى م 

اصير ثم قال اللهم اغفر لآل ياسر وقد فمات (4) لإ عن ألى هريرة ) (ه) قال قال رسول الله 
2 5 ا عفى تم قر يش» كيف لمنو ن مذما ويشتمون مذماوانا تمدر.) 


وك “و عنأانن بنمالك ) (07) قال جاء جبر بل [ل النى يطو ذاتبوموهوجاا سر يناقد خضب بالدماء 


أب أن أريك آية ؟قال تعم» قال فنظر الى شجرة من وراءالوادى فقالادع بتلك الشجرة ءندعاها 
1 آ#آ#آ | ىلص 


السيرة مطولا يم هنا ودواه اليخارى مغتصرا ؛وهو الحديث السابق .وقد أشار البخارى الى رواية 
ابناسحاق »هذه وقال وصله أحمد من طريقن ابراهم بن سهك والزار من طروق بكر ن سامان كلاعيا 
غن ابن سداق مذ! السند اه وأورده الميثمى وقال رواه اجمذ وقد صرح ابن أسحاق بالسماع وبقية 
رجاله رجال الصحيح وقال أيضا فى الصحي.م طرف هنه يشسير إلى الحديث السابق والله أعل 
( بإسيب ) )١(‏ (ام.تدمم وَرْعئْ) عبد الصمد حدثنا القاءم يمنى ابن الفضل حدثنا مرو بن مرة 
عن »الم بن أفى ااجعد الل ( غرييه 6 ( ؟) سيأ الحديث بعامه فى مناقب عمار بن باسر من كنتاب 
فضأ ئل الص.حاية إن ثماءالقهتعالى (م) يمنى أ باعمار واسمه باسر بالتحتيةو الموملة والراءبوزنفاعلوهوممروف 
(و أمه) أسها عية بذت ضياط وكانت سابع سسيدة فى الاسلام (قال فى مبجة احافل )فكانو ااعنون: 
عار بن نامر و أباه وأمه وأغته (ل أقف على أسمبا ) فيقلبوهم فى الرمضاء وعى الأرض الشديدة المر 
ظبرا ليطن عفيمر عليهم رسول الله و وم يعذبون فيةَول صيراً ] لاسر فان موع دك الجئة “وماتت 
يه أم مار بذلك فلكانت أول قتيل فى الاسلام فى ذات الله »ومات ياسر وابنته إعدها رقلت) جاء فى 
مسند الامام [حمد قال <دثنا و كبع عن ميان عن منصور غن مجاهد قال أول شبيد كان فى الاسلام 
استشود أم عبار سمية طعنها أبو جول فى قليبا »أورده الحافظ ابن كثير فى تار ه وقالهذا مرسل 5( 
إءى استجاب الله دعاءه وغفر فم (غربجه) أورده الحيثمى وقالرواه احمدورجاله رجال الصحيح اه 
(قات) نعم رجالهر جاله الصحيدح إلاأنه منقطع لأنسالم بإنابى الجعدم يدركعئان 0( سند ) ورثرنا 
سفيان عن أل الزناد عن الأعرخ عن أبى دريرة الح (ر غريبه 6 (1) قال الحافظ كان الكغار من . 
قريش من شدة كر هتيم فى النمى م لا سموته باه الدال على المدح فيعدلون الى ضده فيقولون 
مذمم » وإذا ذكروه بسوه قالوا قعل الله بمذمم وليس هو اسمه ولايعر ف به كان الذى يقع منبم 
فى ذلك مضروفا إلى غيره اه (قات) وهذا معنى قوله 2 الاتعجيوا كف 'نضرف على شم قريش) 
( تخريحه ) (خ نس ) (7) ( --نده 6 ) أبو معاوبة عن الاعمش عنأنى سقيان عن أنس 


أتهزاء كفار:قريش بالذى د فق 


بفاءت تمثى حتى قامت بين يديه؛ فقأل مرها فاترجع ؛فأمرها فرجءت الى مكانما (١)نقال‏ رسول 
الله حسى ل عن سلمان.بن زياد الحدرمى 6 (؟) أن عيداللهين الحرث بن جزء الزبيدى 
(0) حدئه أنه مر وصاحب له بأأيمن ( ؛ ) وفئة من ةريش قد حلوا أزرهم لإءلوها مخاريق (ه ) 
يحتلدون ع وثم عراةءقال عي الله ذلا مررنا م الوا ان هؤلاء تسيوك ( 6 فدعوثم م إن 
رسول ألله 2 عرع عليهم لما أبصروه تبددوا 60 أرجع رسول الله 2 مغضيا <ى 


دخل وكنت أنا ورآء الحجرة السمدتةه ثآول يندأ ألله لا دن ألله استرىروا ولا ون رم وله 


استتزوا»وام أيون عنده تقول أستغفر هم وارسول أله (م)قال عيداشفيلاى فنا(ة) استغفر فم 
ل( عن مسروق 6 )٠١(‏ قال قال خاب بن الآرت رضى الله عنه كنت قينا بك فسكنت أعمل 
لماص بن واثل فاجتمت لى عليه درأثم ؤءت أتةاضاهءنةال لا أقضينك حى تسكفر محمد وشا 
وال أت والله لا كفز يومد م حدى كوت ثم لمع »قال واذا يعمءا مك كان لى مال 


ان مالك ال إ(غريبة) )0( أراد جدر يل عليه السلام تساية النمى 2 وله المعجزة فانصرف عن 
النمى ٍ, ماد من الزن وقال حسى »2 99 كفاكن هده ال ممجزة / ومأ من أعى إلا وقد آذاه 


قومه ) وذللك من تمام حكمة الله عر وجلى ليظور شرفيم فى هذه المقامات وببين أمرم وت كته فييم 
وليحدةق بامتحا نهم إشر إتهم و ,رفع الالتياس على أهل الضعف فيب ثلا يضاوا يم يظير من العوااب 
على أيدهم ضلال التصارى لعيسى إن مرحم» ول-كون فى 26م تسلية لأمرم ووفور لأجودم عند 
بهم كماما على الذى أحسن البيم ١‏ تخريحهم لم أقفعليه لغير الامام [حمد ورجاله من رجال الصحيحين 
لوعن أنس أيضا )قال لقد ضر إوا رول الله كلع حر غدى عليه فقام أبو بكر لخمل ينادى و يلم 
أتقتاون رجلا أن يول ربى اللهفقالوا من هذا ؟ فقالوا أبو بكر انجنون :اورده الهيثمى وقال رواه 
( عل بن ) وداد البرار فتركوه و أقيلوا على أبسيح بكر ورجاله رجال الصحيح (») سند ) وَرثريا 
هارون ثنا عيد الله بن وهب نا عمرو أن لمان بن زياد الحضرى حدئه أن عبد الله بن الحارث الخ 
لإغريبه ) (م) قال الحافظ فى التغريب هو آخر من مات من الصحابة صر سنةست وما نينعلى الأأصح 
() امن بوزن احمدهو ابزعبيد؛ امه أم أعن حاضنة رسول الله 0 واسمها بركة بفتح الياء الموحدة 
والراء وكديت يابنبا أعن بن عبيدءوهر أخو أسامة بن زيد للامه؛إساشم,د أعن اوم <نينءو ااظاهر أنه 
تصادف جرد أعن هذا المكان فشماركهم فىع ابمءأو يكون ذاكقيل[سلامدو الله أعل(ه)جمع خراق قال 
فى النهاية وهو ثوب يلف ويضرب به الهم د.ان إعضوم بءضا » ومنه الحديث أن أعن وفتية معه <لو| 
أزرمم وجملوها مخاريق واجتلدرا بها | ه أى صار يضرب بعضبم بعضا ( وقوله وم عراة ) يفيد أنه 
لم يكن لهم ثوب سوى الازار (1) جمع قسيس وهو عالم للنصارى .والظاهر أنبم قالوا ذلك استبزاء! 
جم (م) أى تفرقوا رم) اما قالت ذلك أم أ عن لآن ابنرا كان معوم نخافت أن يصييه ثىه من غضب 
رسول انه عله (و) أى بعد مشقة جود وإبطاءاستغفر لهم( تخريحه ) لم أقف عليه لغير الامام احمذ 
ودجاله ثقات )٠١(‏ لاعن مسروق الح » هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخرعه فى باب أفرأيت 
الذى كفر بأياتنا الم: من كتاب فضائل القرآن وتفسيره في الجزء الثسامن عشر صحيفة ١٠1و‏ رقم .هلا 


الى 


لف 
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١ 4‏ قصة خياب بن الارت مع العاص بن وائل وتعذثت ريشق طلب الآيات 


وولد (وفى رواية فاتى إذا مت ثم بعثت ولى “م مال وو آدفا عطيك ) قالفذ كر تذلك لانى وو 
فا“نزل الله تبارك وتعالى ( أفرأيت الذى كفر بآياتنا وقال لآوتين" مالا وولدا حتى بلغ فردا) 
( عن خياب بنالآرت) )00 أتينا دسول الله 2 وهوواق ظلَ الكعية متوسدآ بردة له 
فقلذا يارسول الله ادع الله تبارك وتعالى لنا واستنصره عقال ذاحمر لونه أو تخيرءفقال لفدكان من 
كان قبادم حفر له حفرة وبجاء بالماشار فيوضع على وأنة فيشق ما يصرفه عن دينه » ومشط 


بأمشماط الحديد مادون عظم م لهم أو عصيها يعر فهعندينه؛وليتمن الله تياركوتءالى هذا الآمر 
حتى يسير الرا كاب مابين صنءاءالى ضرمو تلا يخْشى الا الله تعالىو الذئب على غنمهو!-كتكر تعجلون 
7 إسبب ما جاء فى تعنت قر يش فى طلب الآايات واصرارهم على العناد وتأمرهم على قتل سرد 
العباد يللي ) ( غن انس بن مالك ) (0) قال سأل أهل مسكة النى عللته آية فانشق القمر مك2 
مرئين فقال ( اقتربت الساعة وانشق القمر وإن بروا آبة يعرضوا. ويقولوا سحر مستمر ) 
(١‏ عن جبير بن مطعم ) (م) قال اذشق القهر على عبدرسول الله حت فصار فرقتين فرقة على 
هذا الجبل وفرقة على هذا الجبل »فةالوا سحرنا محمد » فقالوا ان كان سحرنا فانه لا يستطيع أن 
يسعر الناس كليم (4) ل عن ابن عباس © () قال قأات قريش للنى ويل ادع لنا ريك أن 


فارجع اليه ( ١‏ 7 عن خياب ان الآرت الخ 14 هذا الحديث :دم وده و رجه وابخر جه ف باب 


الصبر على الم-كاره مطلقامنكتاب الصيرف الجزء التاسع عشر صحيفة ١.‏ دثم م١وهو‏ حديث صحيح 
رواه (خ دنس ) وائما ذكرته هنا هناية الترجمة ( قال الحافظ ابن كثير ) فى تاريخه معناه انهم 
شكرا أليه مايلاقون من المشركين دن التموذيب حر الرمضاء وانهم اسايق نهم على وجوه,م فيتةون 
َُ كفرم وغير ذاك م انواع المذاب وسألوا 006 أن ددعو ألله هم على المشركين از لس ةلهس علييم : 
فرعدثم ذأاك ود نجزه هم ف الحالة الراونة واخبرثم عن كان قيأيم انهم كانوا يلون هون العذاب 5 
م هو اشد مما اصا يم ولا يصرفرم ذاك عن دينهم :و شرم ان الله يم هذا الآاهر ويظرره ويعائه 
واصره ع يأنشير ه َْ الاقالم والافاق دى ممه ايل الرا كب هن صتعاء إل دورهدوات لو يخاف الا الله 
غز.وجلوالذاب علىغنمه و كفم تعجلون ( اسبه 6()لاعنانس ينما لك الل" 14 الحديث 
تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب قوله تعالى ( اقتربت الساءة وانشق القمر من كتاب فضائل 
القرآن و تفسيره ف الجزء الثشامن عشر ضيفة وى؟ دم 5 (0) رُ مله 3 وشا عد بن كثير 
قالثنا سلمان ن كثير عن حرصين بنعيد الرحمن عن حمد بن جيين بن مطعم عن أبيه قال |تشق القهر ا 
(غريبه) 4( روى البييق إسنده عن مسروق عن عيد الله ( يعثى ابن مسءود ) قال الثق القمر ع 
حى صار فرقتين فقا كفار قريش أهل مك هذا سحر سحرك به ابن الى كبشة انظروا السفار فان 
كانوا ددا م يتم نهل صدق) وان كانوا ' بروأ مثل مار أيتم فبو سدور مدر ب »قال سكل السفار 
قال وقدموا من كل وجبة فقالوا رأينا: ورواه أيضا ابو داود الطيا لسمى ورواه ان جربر من حدإك 
المغيرة ده وزاد فأنزل الله عز وجل اقير بك الساعة واندّق القمر آخر >4 ) رواه البيبقى وان جربر 


ومماده جيد( 5 ) (ستنده 6 وها عوك الرحمن دنا سفيان عن سلبة بن كبيل عن عمر ان بن الحم 


تأمر صكفار ثريش على أل أن تلع وانتصاره عايب وخذلام-م ند 


بجعل نا الصما ذها و'ؤهن بك »قال وتفءلون عقالوا نعم وال فدعا فأتاه جيريل فهال أن ربك 
عز وجل سر علمك السلامويقولانشعتأصبمهم الصفاذه.ا فمن ك؟-فر يدل ذلك ميم عذته 


عذايا ا أعذبه اددا من العااين ؛وانشئت تحت لم أبواب التوبة والرحمةقالي لباب التوبه والرحمة | 


م عن أبن عيأس 14 )0 أن الملد* منقر يش أجدمءوآا ف الخجر فتعاقدوا باللاتوالءزى ومئاة 
الثالثة الاخرىو نائلةوإساف (م)او قدرأيناحمدا لقد قنااليهقيام رجل واحدفل نفارقه حى نقتلهءفاقبات 
أبلته واطمة ( دضى الله عنما ) 3 <دى دخات على رسول الله مسي فقالت هؤلاء الملا” من 
قريش قد تعاقدوا عليك لو قد رأو ك لقد قاموا اليك فقتلوك فليس منهم رجل الا قد عرف 
تصلية من دمك “قال يأبنية لوق وضوءا توضأ 3 دخل عليوم المسجد »فلم رأوه قالوا هاهو ذا 
وخفضوا أبصارثم وسقطت أذقاتهم 2 صدورثم وغةروا )0( ىَّ يالوم لم يرفعءوأ اليه بهرا 
ول يقم اليهرجل فا قبل رمول الله تله حى قامعلىرءو هم فا خذ قيضةمن التراب فقال شاهت 
رز باسب 2 مخصيرصه 2 بذى عد المطاب بدعوة ليدهم نءعصضسص الآريأت الدالة على ندو اله 
رحمة بهم لانهم أقرب النأس اليه فلم يستجيروا له 6 ١‏ عن على رضى الله عنه 6 (ه) قال جمع 
رسول الله 2 أو دعا رمول الله ميتعة بى عبد المطلب فيرم رهط كلرم يأكل الجذعة (5) 


عن أبن عباس الخ زقات) وله طريق آخر عن ابن عباس ايضا عند الامام احد تقدم بسنده وشرجه 
وتخريجه فى باب وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا ان كذب بما الأولون من حكتداب فضائل القرآن 
وتفسيره فى الجرء الثامن عشر صحيفة م16 دتم م 3( تخريه ) أورده اطيثعى وقال رجال 
الررابتين رجال الصحيح إلا ان فى احد طرقه عمرآن بن الحم (يمنى طر ية. حديث الباب ) وهو ثم 
وى بعضرا عمران ابر الحنكم رهر ابن الخحارث وهو الصحيح.ورواء المزار نتحوه أه (قات)واورده 
الحافظ ابن كثيرق تفسير ووعزاه للامامامدواءن مردويهوالها وى مستدركه من حذيك مدفيان الثورى 
وتال الها ك هذا حدرث صحيح على شرط مسل ولمبخرجاء(قلت)واقره الذهبى(١)‏ (إ-ند.) ويثرنا 
أسحاق بن عيسى حد:.أ حى ن 3 عن عبد الله بن عمان عن سويد بن جبير عن أن عباس الح" لإغر يبه ) 
(م) هذه أسماء أصنام لهم (م) قال فى النهايةالمقر بفتحتين أن ”نس ل” الرجل- قوائه فيالحوفء وقيلهر 
أن يفجأه الروع فيدهش ولا يستطيع أن بتقدم أو يتأخر (:) أى قبح منظرها ( تخر يحه) لأقف عليه 
لغير الامام !حمد ورجاله رجال الصحيح ( بإعسيت ) (ه) ( :ده ) ورَشرثي) عفان حدثنا أبو ءوانه 
عن عمان :إن المغيرة عن أفى صادقعءن ريءةبن ناجذ عن على الح: (غريبه) () ال«دذع من الابل 
ما دخل فى السنة الخامسة ومن البّر والمعز ما دخل فى السنة الثانية وقيل البقر فى الثالثة. ومن الضأن ما 
تله سنة ,والظاهران المراد جذع الشأن أو المعز (0) الفرق بفتح الغاء والراء مكيال يسع دتة عشر 
رطلا وهو انا عشرمداً أوثلانة أصععند أهل الجاز؛وقيل الفرقخسةاقساط والقسط نصف صاع(ته) 


7ع 


ل تسكسير النى مله مع على الأصنام الثى كانت على السكعبه فى الخفاء وهر مهمأ 


لم يمس ثم دعا باهر (1)تشمربواحتىرووا وبقى الششرابكانه لم يم سأو ل يشربءفقال يا ببىعيد 
المطلب الى يمدت لكم خاصة والى الناس بعامة وقد ديم من هذه الايةما دأيم (0) فأيكم 
يبايمنى على أن يكو نأخى وصاحبى؟ ال فل يقم اليه أحد » قال فقمت اليه وكنت أصغر القوم 
#الفقال أجاس قال ثلاث مرات كل ذلك أقوم اليه فيول لى | جلس حت كان فى |(ثاأئه ضر ب بيد هعلى يدى 
سيت ف سكسيده م الآصنام الى كانت لقررش على السكعية 0 على رضى الله عنه 

يب انتصاراً للحق وازهاقا لاباطل ) لعن على رضىالله عنه ) () قال انطلقت أنا والنى ب 
حتى أتينا الكعبة ففال لى رسول انَصَيطبةْ اجاس وصمد على منسكى فذهبت لأْض به فرأى 

منى ضعفا فيزل وجلس فى الله ب وقال اصعد علمنكى قال فصعدت على متكيه قالغنبوض 

لى قال فانه فيل الك أنى لو شت لنلت أفق السماء (4) حى صددت عل البيت وعليه تال صفر 

( أو تحاس فجمات أزاوله )0 عن ينه وعن شعاله وبين يديه ومن خافه حتى إذا استمكذت 

منه قال رسول الله 0 اقذف به فقذفت به فتكسر 6 تندكشر القوارير (/10) هم نزلت 
فانطلقنا انا ور سول الله ميقع نستيق (8) ترارينا بالبيوت خشية أن يلقانا أحد من الئاس (ز) 

برب ١‏ وعنه أيضا ) (4) قال كان على الكعبة أصنام نذعرت لاحل رسول الله وكليع فلم ا-تطع 
كملنى فجمات أتاعرا ولو شئّْت لنات السماء ( بإ سس ١اجاء‏ فى دجرة بءض الصحابة رضى الله 

وبر عنوم الى المدشة ذرارا بد ينوم من الفتنة وص أول »جرف الالام )لا عن عبد الله بنعتبة )6( 1( 
عن ابن مسعود قال بعثنا رسو الله 2 الى النجاشى ومن تحومنئانينر جلا(11)فيوم عبدالله 


(1) بنم الغينالمءجمة وفتح الم القدح الصغير (م) الآبةهى ماو ضعه الله عزو جل من البركةف الطعام القليل و5 .ذلك 
الشر اب الذى لايك رجلا واحداً فقد أكل اجمبعو بق الطعام والشراب كاهو ل بنقصث يدا وهذء معجرةعظيمة 
ومع هاف يما بعه [لاعلى رضى الله عنه (( ضر 4-ه )) أورده الفيثمى مط ولا وقال رواه البزار واللفظ لهو اعد 

باختصار والطيراق فى الأوسط باختصارأيضاًءورجال|حمدواحد سنادى البزار رجال الصحيمغيرشر يك 

وعراثقة (إب) 09 لإسةده م رثا أسياط بن مد ددثنا - بن كيم المدائئىعن أبى مرجم 
عن على ال" (غريبه) (4) بنم الفاء وسكوتما ذاحيتها (ن) بهن الصاد الملة رسكون الفاء ضرب من 
النحاس 06 اعالجه واحاوله 7( القوارير الزجاج(م)أى نمدوا كعدو المنسا بقين أى خو فامنأنبراها 
أحد مَنْ الناس» وذلك كان فى أول الدعوة قبل الفجر ةل( تخر يمه ) اوردهافيثمىء تالرراه امد رازه 
وابو يعلى والبذار وذاد بعد قوله حى استترنا بالببوت فلم يوضع عليم! بعد يعنى شيئاً من تلك الآصنام 
ورعان اجميع ثقات (ذ) 0 ندم وزثرنا نصر بن على حدثنا عيدالله تزداوه عن غيم بن حكي 
حدثى ابومر م حدثنا على بن فى طالب قا لكان على المكعية الح( تخر بحه م هذا الحديث مختصر من الذى قبله وهو من 
ذرائك عيد إلله بن الامام إحد على مسود أيه وأخرجه ايضأ ( حم علىيز ) ورجاله ثقات 
( لأسيب ) )٠١(‏ لإسنده) يشر حمسن بنمومى قال سبعت “حديجا اخ زهيرين معاوية عن 
ابي أسحاق عن عبدالله بن عتءة الخ (غريبهم )001 قال قى المواهب الادنية ْم أذنرسول 2 


عول اك أن #سفواد ىُْ هجر ةٌبعضن أأهدابة الى الجيشة 6 ؟ 


همعن نينا لا كت مه إل جو بجا لحجع رج 1 و افج ب اج اولوت لجسو اح ا 


فضي 


ان مسعوذ وجعفر )١(‏ وعيد الله بن عرفطة وعثهان بن مظعو نوأبو مومس فأتوا النجاشى وبعثث 

قريش عمر و بن العاص وعمارة بن الوليد مدية (0) فلا دخلا على النجاشئى سجدا له 3 ابتدراه 
عن يعينه وعن شماله ثم قالا له ان نفرا من ببى عمنا نزلوا أرضك ورغيوا عنا وعن ماتنا »قال فأبن 
مكقالرا هورف أرضك فابعث اليرم» فبعث اليهم فقال جعفر انا خطيبكم اليوم فاتيعوه: فوم 
يسجى فقالوا له ما لك لا تسجد لليلك ؟ قال انا لا نسجد الا لله عر وجل» قال وماذاك؟, 
قال ان الله عر وجل بعث الينا رسوله َكلت وأمرنا أن لا جد لاحد الا للهعز وجل 
وأمرنا بالصملاة والزكاة »قال عمروبنالماص فانهم مخالفونك فى عيسىبن مريم» قال ماتقواون فى 
عيسى بن مر يم وأمه تقالوا نققولى! قال الله عر وجل هر كلمة الله وروحه القاها الىالعذراء (6) 
البتول الثى لم بمسها بشر وم يفرضها (4) وادء قال فرفع عودا من الآرض ثم قاليامءش راطهيشة 
والقسيسين والرهيان ءرالل مايزيدون على الذى يقول فيه ما بس وى هذا:مر<بأ كم و كن جم من 
عنده؛ أشود أنه رسو لالله فانهالذى يمد فق الاجيل وأنهالرسول الذىبشر به عيسى بنمر يم »انزالوا 
حويث شم »واللهاولا ما أثافيهءن املك لأاتيته <تى! كو نأ أحمل نءايهوأوضة وأمر ب«ديةالأخربن 

فردت البهماءرتعجل عبداللهبن سعو دحت أدركبدر(ه)وذ عم أن اانى ميلو استغف رله(1) حين بلغا مو ته 


لأ صايه فى الهجرة إلى الحبشة وذلك فى رجب سئة خمس من النبوة فباجر اليها ناس ذرو عدد منهممن 
هاجر بأعله ومنهم من هاجر بنفسه وكانوا أحد عشر رجلا وأربع نسوة وأديرمءمانبنمظءون ء 
وكان أولمن”خرج عمان بنعفان مع امرأته رقية بنك رسول الله للع وأبطأ عليدخرها . فقددت 
امرأة فقالت رأيتّهما وقد حملعئان امرأته على حماروفقال رسول انه تلان انءئان لآول من هاجر 
بأهله بمد لوطء فلا رأت قريش استقرارم فى الحبشمة وأمنهم أرماوا عمرو بن العاص الل" : وقوله فى 
المراهب وكانوا أحد عشر رجلا الم" يمنى أو ل دفمة متنا بسع المسلءون حتى بلموا تحوأ من ثمانين رجلا 
يا فى حديث الباب(1) هو ابن اف طالب وابن عم الثى صلل )١(‏ انما بعشت قريش تمرو بنالماص 
قبل اسلامة مع عارة بن الوليد ومعبما هدية للنجائى ليسيئًا من سمعة المواجرين فيظردهم اانجاثى؛ وقد 
وقع عكس .ما ارادوا فقد رد الاجائى عليبم هديتهم وا كرم المباجرين واحسن وفادتهم (م) العذراء 
هى البكر (واليتول ) هى المنقطعة عن الرجال لا شروة ها فيهم «؛) مكذا بالاصل ولم يفرضبا ولد وجاء 
ق مجمع الزوائد وفى النماية لم يفترضما ولد يقال فى النباية ام يؤر فيما ود دازءها يعنىقيل المسيح 
)( مهناه أن بن مسعود رطى الله عنه رجع مرنل. الحدشة إلى المدينة فحضر غزوة بدر ( 5( أى 
للنجائى حين بلغه موته وأمر الصحابة فصلى بهم صسلاة الجنازة على النجاثى وه الصلاة على الغاب 
وتقدم اللكلام على ذاك باب صلاة الجنازة على الفائب فى كتاب الجنائن فى الجزء السا بسع( مخر 2 
أورده ال هيئمى وقال رواء الطبرانى (قات) وغفل عنعزوه للامام [حمد قال وفيه حمدبجبن معاوية وثقه 
أبو حائم وقال ق بض حد يثه ضمف ع وضعفه ان ممين وغيرء | ) فأت ( وأورده الحا فل ابن كثير 
فى تارخه سنده و لفظه وعزاه للامام اعد وقال هذا إسناد جيد قوى وسياق-تسن ,تالو فيدما يقتذي 


مور الفتح الرباني-ج ١‏ © 


عق الحدرث الطويل لام سلة فى هجرة بض الصحابة الى الدشة 


:.م الإعنأنى بكربن هيد الرحمن) )١(‏ بنالحرث ين هشام الخزوى عن أم سلمة ابئةأى أميةبن المخيرة 
زوج النى يكوه قالت لانزلنا أرض الحبشة جاور نابواخير جار النجاشى؛ أءاعلى ديننا وعيدنا 
الله لانؤذىو لانسمعشيئاً دكر هي؟فل) يلخ ذلكقريشا ائتمروا أن يبعثوا إلى النجاشى ف,.:أ رجلين 
جلدين (؟) وان:.مدوا النجاشى هدايا ما يستطرف من متاعمكة ؛وكان من أعجب ما يأنيه منها 
اليهالآدم (م )موا لدادما كثيرا وم يتركوا من بطارةه بطر يما ألا أهدوا له هدية م بعدوا بذلك 
مع عيد الله بن أب ربيعة بن المغيرة اخروى وعمرو بن العاص بن واثل السهمى (4) وأمروهها 
أمره, وقالوا فا ادفءوا آلى كل بطر ب قهديته قبل أن تكلمو االنجاشى فيهم »ثم قداموا للنجاشى هداياه 
ثم سلوه أن يسلمهم اليم قبل أن يكاموم نالت عقر جنافقد منا على النجاشى»ر نحن عنده بخير دار 

وعند خير جار قل يدق من بطارقتهبطر بق الا دفءااليههديته قبل أن يكاما النجائى ثمةالا لكل بطريق 


أن أي مومى كأن من هاجر هن مكة الى أرض الميشة إن لم يكن ذكره مدرجا من | لرواة والله اعم 
ثم قال وقد روى عن الى اسحاق السبيعى من وجهآخر ثم روى من كتاب الالائل لآنى نه 
حديئًا طويلا باسناده إلىأفى مؤمى وف أوله أمرن! رسول اله ملي أن نتطلق مع جعفرين أنى طالب 
إلى أرض التجاثى الخ مم قال بمد ذلك وهكذ! رواه الحافظ البيبقى فى الدلائل من طريق إلى غلى 
الحسن بن سلام السواق بن عبيد الله بن مومى فذكر باسناده مثله الى قوله فأمر انا بطعام وكسوة 
قال وهذا اسناد صحيم وظاهره يدل على أن أبا مومى كان م وأنه خرج مع جعفر بن أى طالب 
الى أرض الحيقة: والصحيسح عن يزيد بن عمد الله ن أى ردة عن ج.ده عن أنى مومى أنه بلخهم #رج 
رسول الله وتَليهٍ دهم بالءن نفرجوا مواجرين فى بضع وخمسين رجلا فى سفينة فا“لقتهم سفينتهم الى 
النجائى بأرض الحيشمة فوافقوا جمفر بن أفطا أب وأصحابه عندم»فأمره جمفر بالإقامة فأقامو اعنده 
ص قدموأ على رسمول الله 2 زمن خوير قال وأبو مودى شود ماجرى دين جعفر وبين النجاثى 
فأخير عنهءقال واعل الراوى وثم فى قوله أمرنا رسول الله 2 أن ننطلق والله أعل () إسندمم 
607 يعوب حدثنا أى هن محمد بن اسحاق حدتنى خمد بن - بن غبيد الله بن شاب عن أى بار 
ابن عبد الرحمن بن الحارث بنهشام المخزوىعنأم سلءة الخ إغريبه)(,) بفتح اليم و سكو ناللام أى 
قويين فى نفسبما وجسدحما زم) بفتح الهزة والدال الموملة هوما بو تدم به الطعام (4) تقدم فى حدديث 
ابن مسعود أن الذى كان مع عهرو بن العاص عمارة بن الوليد بن المغيرة ( قال الحافظ ابن كنثير فى 
ثار مضه ) قبل إن قريشا بعت الى النجاشى فى أمر المهاجربنمرتين .الأولى مع عرو بن العاص وعمارة 
والثانية مع عمرو وعبد الله بن أفى رببعة »نص عليه أبو نعم ف, الدلائل والله أعل »وقد قيل إن البعثة 
الثانية كانت بعد وقعة بدرء قاله الزهرى ليتالوا ممن هناك ثأرا فلم يحبهم النجائى رضى الله عنهوارضاه 
الى شىء مما سألوا فالله أعلم رقات) عارة بنالوليد أحد الذين دعاعليهم رسو لاله يت حين تضاحكوا 
يوم وضع سلا الجزور على ظهره يتل وهو ساجد وقد اوقع الله بينه وبين عمرو فتكايدا عند . 
النجاشى فكاد عمرو عارة عندهحتى انمه ببعض نسائه., فتحاثى النجاثى من تله وامر السواحر 
فسحرته فتوحش من الإنس وهام عل وجبه مع الوحش حنى هلك هناك ما عبد اله بن إن بيع ) 


مناظرة علد أله نْ جعةر ونمرو نْ العاص أمام النجاثى وانتصار عد الله بن جعقر اذ 4ف 


منهما قل صما )١‏ الى بادالماك منا غللانسغباءوذارقوا دين قوهبم وميد خلوا فدينم وجاوا بدين 
مبتدع لا ذمرفه نحن ولا نتم »وقد يمنا إلى الملك فيهم أشرافقرمهم لير تم الييمء فاذا كلمنا املك 
فوم فتشيروا عليه بأن يسلمهم الينا ولا يكاهوم فان قومرم أعلى هم عينا (م) واعل بما بعابو علهم 
فقالوا لها نحم ثم انهما قثربا هداياثم إلى التجاشى ققيلها منهاء لم كلاه فةالا له أما الملكاندقد صيا 
إلى بلدك منا غلءان سفماء فارقوا دين قرممم ولم يدخلوا فى دينك وجاءوا بدينمبتدع لانعرفه من 
ولا أنت» وقد بمثّنا اليك فيهم أشراف قومهم حتى آباوم وأعمامهم وعشائرم لتردم اليوم فهم 
أعل بهم عينا وأعل بما عابو! عليهم وعاتيوم فيه ءقالت ول يكنشىء أبغض إلى عبد الله نأبىربيعة 
وعمرو بن العاص هن أن يسمع النجاشى كلامهم #ثقالت بطارقته حرله مسدقوا أيها الملك؛ قوهرم 
أعلى بهم عينا واعلم ماعابوا علهم نأ لمهم اليهما فليردام إلى بلاده وقوميم » #الفغضب النجاثى 
ثم قال لاها القهزم) اعرات إذألا أسدلمهم الييماولا أ كاد(؛) قوماجاوروقونزاوا بلادى واختاروف 
على من سواى حتى أدعرهم فأساطم ما يقؤل هذان فى أمرهس ءفانكانوا يا يةولوناسلمتهم اليجها 
ورددتهم الى قرمهم؛ وانكانوا على غير ذلك منعتهم منهها وأحسنت جوارهمماجاوروف » قالت' 
: أرسل إلى إكواب رسول الله يت تدعام فلا جأءهم رسوله اجتمعوا: “م قال بعضرم ليعض 
مائقولون للرجل إذا جئتموه؟قالو! نقول والله ماعلنا وما أمرنا به ندبنا عت كائنفى ذلك ماهو 
كائن :فليا جاءوه وقد دعا النجاشى اساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سألم فقال ماهذا الدين الذى 
فادقم فيه رهم د تدخلوا فى ديى ولا فى دن أحد رن هذه الام ؟ قالت فكان الذى 
كله جعفر بن ألى طالب فقال له أسما الملك كنا قوما أهل جاهلية نعيد الأصنام وتأكلالميتة وتأق 
الفواءش ونقطع الأرحام ونسىء الجوار» يأ كل القوى منا الضعيف فكنا علىذلاك حتى بعث 
الله اذا رولا منا نعرف نسه وصدقه وأمانته وعفافه »فدعانا إلىالله اذو <ده ونعيدهوضلعما كنا 
تحن تعيد وأباؤنا من دونه فرن الهجارة واللأوثان عرأمر نا بصدق الحديث وأداء الآمانة وصلة 
الرحم و<سن الجوار والكدف عن الحارم والدماء »وتهانا عن الفوا<ش وقولالزور ؤأكل مال 
البتيم وقذف الحصنة , وأمرنا أن نعمد الله وحده لا فشر كيهة يدا »وأمر نا بالصلاة والركاةوالصيام» 


قال قعدد عليه فون الاسلام:فصدقناه واذنا 4 واأتيعناه على م عداء 4 وعيدنا أبله وحولمة فلم نشرك 


ابن المغيرة انمحزومى فقد ١ل‏ فى فتح مك فبو منمسلية الفتح وهو أخوان جبل لأمه )١(‏ صيا بدرن 
هر اى مال ريجود هرزها أيضا ءرمنه ص أى خرج من دين الى دين )0( قال السبيل أى ابعر عم 
إهنى عيذم وابصارمم فوق عين غيرهم فى أمرثم »فالعين ها هنا يمعنى الرؤية »و الابصار عمى العين التى هى 
الجارجة (م) ( قال فى القاموس ولام الله الخاق>خلةبم )كأنه يسم عخالق الخلق (وام الله )من 
ألفاظ القمم كو لك لعمر الله وعبد الله وفيها لذات كثيرة »وتفتح همزتها وتسكسر ء وهمزتها وصل 
وقد تقطع »واهل الكوفة من الاحاة بزعمرن اننا جمع بمين 'وغيدهم يول هى اسم موضوع القسم (نه) 
(4) ينم الهمزة فمل مبتى للءجبول أى ولابقدر احد على أن يكيدني بسبب «نعيم :والمعني أنه لايسلميم 


اليف بكاء النجائى ءال ماع القر أن وطرد عبد ألله تن عرو ورد هديئه ‏ 


4 شيا عردرممةا مأ حرم علينا وأحلاناما أحل لناءفعداءليئاةومنافعذيونا وفتدؤناعن دننا رودا 
الى عادة اللآوثان من عيادة الله؛وآن :حل ما كنانستحلمن!لخيائثءفلاةهروناوظامونا وشقوا 
علينا وعالوا بينذا وبين ديننا خرجنا إلى بلدك واخترناك على منسواكورغينا فجوارك ورجونا 
. أن لا نظل عندك أبها الملك ء قالت » فقال له النجاشى هل معك عا جاء به عن الله من شىء ؟قاات 
فقال له جمفر نعمء فقَال له النجاثى فاقرأه على»»فقرأ عليه صدر أمن حكريءص قالت فبى والله 
النجاشى <تى أخضل لخحيته () وبكت اساففته حى اخضلوا مصاحفبم حين سمعوا ماتلاه علييم 
ثم قال النجاشى أن هذا والله والذى جاء به مومى ليخرج من مشكاة واحدةء انطلةا فوالله 
. لا اسلمهم اليك أبدأ ولا أكاد :قالت أم سلمة فلا خرجنا من عنده قال عمرو بن العاص والله 
لآنيتهم غدأ عييهم عندهم ثم أستأصل به خضراءهم(؟)قالت فقال له عبد الله بنأبى ربيعة وكان 
5 الرجلين فينا لا تفعل فان ثم أرحاما وانكانوا قد خالفوناءقال والله لاخبر نه أنهم بزعمون 
أن عيمى إن مر كمعيك: قاأت 3 غدا عليه الخد فقال أيها الماك إنهم يةولون ى. عدمى بنهر مقو لا 
عظيا فاأرسل اليوم فاسأهم ما يقولون فيه » قالت فأرسل اليهم يسألهم عنهء قالت ولم يتزل ينا 
مثلهءفاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض ماذا تقولون فى عيسى إذا ألم عنه ؟ قالوا تقول والله 
فيه ما قال اللنه وما جاء به ذبيئا مل كائنا فى ذلك ماهو كائن عفلما دخلوا عليه قال لهم ماتقولون 
فى عسى بن هريموفقال له جعفر بن أنى طالب نقول فيه الذى جاء به نينا عتلاقع هو عبد الله 
ودسوله وروحه وكلته القاها إلى مر العذراء البتوله قالت فضربانجاثى بيده إلى الارض 
فاخذ منبا عوداً ثم قال ماعدا عيسى بن مر ما قلت هذا العو د:فتناخرت (2)بطارقته حوله حين 
قال ما فال»فقال وإن تخرتم والله اذهبوا فاأنتم سروم (4)بارضى والسيومالآمنون؛منسيكم غرام 
ثم من سبكم غرم فا أحب أن لى دبرا ره) ذهما وأنى آذيت رجلا منكر:والدبر باسانالحيعة الجبل 
ردوا علءيا هداياها فلا حاجة لنا برا ؛ذو الله ما أغذ الله منى الرشوة <ين رد على ملكى فآاحذ 
الرشوة فيه؛وما أطاع الناس فى هفأطيعهم فيه »قالت فخرجا من عنده مقبوحين مردودا عليهما ما 
جاء! به وأقنا منده مخير دار مع خير جارء قالت ذوالله إنا على ذلك إذ نزلبه يعنى من ينازعه فى 
ملك عقالت فوالاءه ما علينا <زنا قط كان أشد من حزن حزناه عند ذلاتوفا أن يظهر ذللك على 
النجاثى فيأتى رجل لادءعرفءنحةنا ما كان النجاثى بعر ف#هنه؛اات وسار النجاشىوييمءا*عر ض 


الزيلءقالت ذقَال أداب دسول ان واي من رجل مخرج حتى حضر وقعة القوم ,أتينا بالخبر؟ 


أبدأ ولا ممه ق ذلك 5 ولا عخشى أن ياقى فيه كيدا )0( أى بلرابالدموع م( أى دضاءهم وسوادهم 
0 بالحاء المعجمه قال فى النباية اي تسكلمتء وك أ نه كلام ضع غضب ونفور وأصله من البخر وهو 
صرت الآانف (ع) بالسين المبملةقالف النباية اى أمنون١كذا‏ جاء فى تفسيره فى الحديث وهى كلة 
حوركبية وتروى بفتح سين 3 وقيل سيوم جمع سائم اى (سوهون فى بلدى كالغم الساعة لا يعارضم 
إحدد 0 يفت الذالالمبملة و سكو ن الياء الموحدة الجمل باسان الميشة كا فسرهالراوى ف الحديثك 


حدنثك عائشة قْ تأديض حيأة النجائى وعدله ف كاده وشىءمن مناة.ه 01 


قات فهال الزبير بن العوام انا ؛قأاعوكان م نأحدثك القوم سنا قألت فنفخر الهقربةفجماماف صدر*» 
ثم تت عله با حدنى حرج كك ناحدءة النيل. التى بم ملتق القومء ثم انطاق حى حار هم »قاأ تك ودعونا 
ألله للنجاكى بالظوور على عمسدلدوهة والهكبين له ف بلاده 4 واستو سق الكل أمق 
الحث-ة )0( فكنا عنده ف حير منزل نى قدمنا على رسول 5 تت وهو لمك 


)0( اى اجتمعو اعلى طاعته واستقر املك فيه ( نه ) ل تخر جه 4 الحديث صحيح رروأه | بن هشامق سير نه 
بطو لههن ابن اسحاق»واورده اط يثمى وقالر واه احمدور جاله رجال الصحيحغير | بن أ داق وقد صرح السماج 
١‏ إسسب حديث عائشة رضى الله غنم فى تاريخ حياة النجاشى و نشأته وعدلهرضىاللهعنه )م 
قال ابن اسحاق بعد روايةحديث أمسلة بطوله (قال الزهرى )فحدئت عروة بنالزبير حديث اف بكر 
إن عبد الرحمن عن أم سلمة زوج النى عَتظليهٍ فقال هل تدرى ماقوله ماأخذ الله منى الرشوة ين رد 
عل" ملي فاخذ الرشوة فيه وما أطاع الناس في” فاطيسع الناس فيه ؟ قال قلت لاء قال فان عائشة 
أم المؤمنين حدثتنى أن أباهكان ملك قومه ول يكن له ولد إلا النجاثى؛ وكان للنجاثىءع, :له من صابه 
نا عشر رجلاءوكانوا أهل بيت ملك الحبهة. فقاات الحيشة بينها لو انا قتلنا أبا النجاثى وملكنا 
أخاء ذانه لا ولد له غير هذا الغلام .وإن لاغيه من صليه اثتى عشر رجلا فتواربوا ملدكة من بعده 
بقيت الحبشة بمدّه' دهراً فسدوا على أبى النجاثثى فقتلوه وملكوا أغاه فكوا على ذلك حينأ ونشأ 
النجاثى مع عمه وكان ليبا حازما من الرجالءففاب على أمر عمه وتزل منه بكل منزلة: فليا رأت الحيشة 
مكانه قاات. بينها والله لقد غلب هذا الفتى على امر عمه وانا اتتخوف أن عل< علينا » وان ماك علينا 
ايفتلنا اجمسين , لقد عرف انا تمن قتلنا أباء» فشوا إلى عمه فقالوا إما أنتقتلهذا| الغتى و إما أن خرجه 
من بين أظور نا فانا قد رخفناه على انفسناء قال ويلك قتلت أباه بالأمس وأقتله اليوم بل أخرجهمن 
0 ءقاات فخر جوا به الى السوق فياعوه من رجل من التجار ستهائة درثم فقذفه فى سفيزة فانطاق به 

ى إذا كان العشى من ذلك اليوم هاجب سحابة من سحاب الخريف فخرج عمه يستمطر تمتها فاضابته 
صاعقه فقتلته » قالت ففزعت الحبشة الى ولده فاذا هو مق ليس فى ولده خير» فرج عا ى الحيشةأمرمم» 
فلدا ضاق علمييم ماهم فيه من ذلك قال بعضهم لبعض تعلءوا والله ان ملككم الذى لا ية م امركم غيره 
للذى بعتم غدوة , فان كان كم بأعر الحبشة حاجة فأدركو ٠‏ قالت فخرجوا فى طلبه ا الرجل 
للذى بأعوه مه سس ادركره وأخدوة ميّه م جا .و به فعقّدوا عليه التاج الوه على عمال املك 
فلكوه ءفجاء هم التاجر الذى كانوا باعوه منه فقال إما ان تعطونى مالى وإما ان | كلءه فى . ذلك » قالوا 
لا نعظيك شيدًا ؛ قال اذا والله اكامه قالوا فدونك واياه , قالت خاءه فجلس بين يديه فقال الما الملك 
ابتعتغلاما من قومبالسوق بست ثقدرهم فأسلءوا الىغلامى و اخذو ادر اهمى<تى اذاسرت بغلامى ادركونى 
ذا“خذوا غلامىومنءونى در[هم ىقالت فقال - النجاثى لاي ب دراهمهاو ليضمن” غلامه بده قىيده 
فليذهين”.ه حيث شاء. قالوا بل نعطيه در اهمه , قالت فلذلك يول ماأخذ الله منى رشوة حين رد على" 
ملك ف كعد الزهوة فيه » وما اطاع الناس فى“ فاطيسع الناس فيه » قالت وكان ذلك اول ما خير من 
صلابته فى دينه وعدله فى <_كه ( قال ابن اسداق ) وحدثنى يزيد بن رومان عن عروة ين الزبير عن 
عائشة قاات ا مات النجاشى كان يتحدث انه لا ءزال يرى على قبره نور (قال ان اسداق ( وحداي 


ام 


١ 1‏ ذكر دعس مناقب النجاى وأسلام مر بن الخطاب رذى أللّه عنمأ 


( سيت ماجاء ى اسلام مر بنالخطاب رضى الله عنهوسببه لإعن اين عبر 6(١)رغى‏ الله 
ءنهما أن رول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحيهوس | قالاللهم أعز الاسلام ,أحبهفينالر جلين 
اليك ألى جبل أو يعون بن الطاب: كان أحرهأ الى الله عزن وجل عبر ا الطاب 
جعموفز بن #دءن أبيةقال أا: مدعت الح مث فقالوا لا تجاثى ازلكقد فارقتديئنا وخرجوا عليهءقال فأرسل 


إلى جعفر وأصحا به قيمأ - سؤنا وقال اركيوا قم اوكرنوا 53 أن ؛فان “هزمت فامضوا حتى تاحقوا 


ححيث شأُمم 'وآن ظفرت فائبتواء ثم عمد الى كتات فكب فيه هو يشمود ان لا اله الله وأن ممدا عبده 
دوسزك, بعردان عيسى إن هرم ع.ده ورسوله ورو<ه وكاه: ته القاها الى مرحم ثم 0 فى قيائهعند 
المندكب الآءن وخرج الى الحيشة وضفوا له فقال يا معشر الحبشةالسث أحق الناس بكم ؟ فالوا بلى 
قال فكيفر ايم سيدق فيكم؟ قالوا خير سيرة قال فا لكر ؟ قالوا فارقتديةناوزعءمت إن عيسى عبد عقال 
فاتةّواون أن ف عيسى؟ ا وا نول هو ان الله , فال النجاثى ووضع يده على صدره على قباثه هو 
يمرك أن عيسى بن مرجم ل زد على هذا شيئًا » وإنا يعنى ماكدتب وفرضرا وانصرفوا افبلغ ذلك الى ى 
فلا مات النجاثقي صلى عليه واستغفر له رضى الله عنه وأرضاة اه( قأت ) وثءت فى الصح.دين 
وعند الامام احمد وغيرهم من حديث ألى هريرة ان النى مَتَللاع نعى النجاثى فى اليوم الذى مات فيه 
وخرج مم الى المصلى فصف بهم وكير أربع تسكبيرات ءرتقدم ذلك فى باب صلاة الجنازة على الغائب 
من كك.تاب الجنائز فى الجزء الرابع صحيفه ماع رقم كا( قال الحافظ ابن كثير ( قَ قار نخه وثمرود 
أبى هرو ة رضى الله عنه الصلاة على النجاقى دليل على أنه زمامات إءك قتح خيير الى قدم بقية الاجر بن 
الى الحبشة مع جعفر بن أبى طالب رضى الله عنه يوم فتحخييرء ولهذدروى أن اله 0 قالوالله 
ما در بأهما أنا أسر بفتح خيير أ م يدوم جعفر بن حي طالب»وقدموا معرم دايا و#هف من غند 
الاجاثىرضى الله عنه الى النى علا وصحبتهم أهل السفينة الونيةأصحاب الىاموسى الأشءرى وقومهمن 
الأشهريين رضى اللّهءنهم .رمع عمقر:وهدابا الساقق لزن أ ى النجاثى ذو مخمر ارسله ليخدم النى 
عله عرضا عن عمه رضى الله عذبها وارضاها ) ودوى البيبق ) وسنده غن إلى أمامة قال قدم وفد 
النجاشى على رسول الله 2 ققام مخد مهم فقَال اصحابهنحن نك فيك يارسول الله »فقال انهم كانوا 
لاصحابى مكر مين واف احب ان | كافئهم ؛) ونقل الحاذفظط ان ك كير فى تارخه عن ن اأسهيلى انه قال 
توف النجاثى فى رجب سنة تسع من الفجرة قال وفى هذا نظر والله اعل (اسب) )01( ود 
وثنا ابو عامر حدأنا خارية بن عند الله الاتصارى عرن. نافع عن ابن عدر خخ الغ يو كخر يه 2 
) مذ ) وقال حديث <سن صديح غر يب من حديث ابنعمرء ورواه اإنسعد فالطيقات:ونقله الحافل 
ف الفتح وذكر انه صححه أيإنك_ حيان ايضاءوررى الحا كم فى المستدرك من طرءق شيابة بن سودار 
عن المبارك. ن وضالة عن غبيدالله بن عمر عن نافع عن ان عه ر مرفوعا بافظ ( الهم أبد الدن بعمر 
ان الخطاب ) ثم رواه من طريق سعيد بن سلمان عن الميارك ن ن فضالة .بهذا الاسناد ولكن جعله عن 
إبن عمر عن أن عباسءوقال حديث صجيح الاسناد ولم مخرجاه ( قلت ) واقره الذهى (قال|بناسحاق) 


وكان اعلام عمل بعك خروج من خرج من إصداب رسول الله 2 الى الحرشة» حدثني عيل. اارعن 


) تابع الشرح ( نص عمررن الخطاب مم أخته فاطمة وسيب أسلامه لو 


اطغ 
ان الحارث ين عبدالله بن عياش بن ابى ربيمه عن عيذ العزيز بن عي الله بن عامر بن رسعه عن 
امه ام عبد الله بنت انى حثمة قالت والله انا لنر نمل الى ارض الحيشة وقد ذهب عامر فى بمعض 
حاجتنا اذ اقيل عبر فوةف على" وهر على شركهء فعا لت وكدنا نلقى منه أذى وشدة عليناءقااث فقال انه 
الانطلاق ياأم عبد الله؟ قات نعم والله لنخرجن فى أرض من أرض الله اذ آذيتمونا وقهر تمونا حتى 
يحمل الله انا عخرجا ء قالت فقال صحيكم الله ورأيت له رقة لمأ كن أراهاء ثم انصرف وقد احزنه فم 
أرى خروجنا ء قالت جاء عامر حاجتنا تلك فقلت له ياأبا غيد الله لو رأيت عير آنفا ورقته وحوته 
علينا . قال أطمءت فى اسلامه ؟ قالت قلت نعم عقال لايس الذى رأءت حتى يسلم حار الخطاب ؛ قالت 
يأسا منه لما كان برى من غاظته وقسوته على الاسلام ( قال الحافظ ابن 5-1 فىتار مخه) قلتهذا برد قول 
من زغم انه كان '( تمام الآر بءين من المسلدين )فان الما جرين الى الحبشءة كانو! فوقالءانين» الأبم الا ان 
يقال أنه كان تام الآاربعين بعك خروج المواجربن »ويزيد هذا ماذكره إن أسجاق هاهنا قى س:ة الام 
عبر وحده رضى الله عئة وسياقبا »فانه قال وكان اسنلام عبر فما بلغنى ان أخته فاطمة بنت الخطاب 
وكانت عند سعيد بن زيد بن عهروبن تفيل كانت قد أسليت وآأءلم زوجبما سعيد بن زيد وثم مستخفون 
باسلامهم من عمر »وكان نعم بن عبدالله النحام رجل من بنى عدى قد أسل أيضا مستخفياباسلامه من 
قرمهءوكان خنتاب بن الآارت يختاف الى فاطمة بنت الخطاب يقرثما القرآن »فخرج عمر يوما متوشحا 
سيفه يريد رسول الله عَتَللٍْ ورهطا من أصحابه فذكروا له انهم قد اجتمعوا فى بيت عند الصفا و 
قريب من أر بعين منبين رجال ونسساء ,»ومع رسول الله مَيَلْيوُعٍ عمه حمزة وابو بكر بن ألى قحافة 
الصديق وعلى بن انى طالب رضى الله عنهم فى رجال من السلين من كان اقام مع رسول الله :32 
5 و مخرج فيمن خرج الى أرض الحيشة ءفلقيه م بن عبد الله فعَال اين تريد ياعمر؟قال أريه ت_دا 
وذا الصانى. الذى فرق أمر قريش وسفه أحلامها وعاب دينها وسب آلهتبا فالقتله ) فال له نعم و الله 
لدّد غر»تك نفسك يأعمر» اترى بإى عيك مئاف تاركيك مشى على ؟لاارض وقد قتأت 6د[ |فلا ترجع الى 
امل بيتك فتقيم أمرمم ؟ قال واى اهل بتى ؟ قال ختنك وان عمدك سعيد بن زيد وأختك فاطمة فقّد 
والله ألا وتاعا عر | صلا على ديه فعاءمك “مهمأ ار جع عمر عائد| الىاختهفاطمةوعزدها خا ماب ن 
الآرت معه صحيفه فيبا طه يقرثها اياها , فليا سممو| حس عمر تغيب خباب فى مخدع لهم او فى بعض 
البيت.ىر اخذت فاطءة بنت الطاب الصحيفة فجعاتها تحث فخذهاء وقد مع عمر حين أتى الى الياب قراءة 
خباب عليباء فذا دخل قال ماهذه الهينمة التى سمعت ؟ قالا له ماسمعت شيئاء قال بلى الل لقدأغيرت! نكا 
تابعتها مدا على دينهو بطش عختنه سعيد بن زيد ءفعامت اليه اخته فاطمة بنت الخطاب :كه عن زو جها 
فضرما فشجبا »فلا فءل ذاك قالت له اخته وغتنه نعم قد أسلنا وآمنا بالله ورسوله فاصنع مابدالك , 
فليا رأى عمر ما بأخنه من :الدم ندم على ماصنع وارءرىي :وقال لاخته اعطينى هه الصحيفة الى كد 
تقرءون آنفا انظر ماهذا الذىجاء بهتمخد: وكان عمر كآتما . فلما قال ذلاك قالتلهاخته اناخشالعليراءقال 
لانخافى وحاف لها با“هته ليردتها اذا قرأها اليا »فللا قال ذلك طمءعت فى اس_لامه فقااتله يا أخى انك 
تمس على شم ركك وانه لاعسبا إلا الطاهر عفقام عمر فاغتسل فأعطته الصحيفة وفيها طه فق رأها فاماقر أ 
هنبا صدرا عقال ماأحسن هذا الكلام واكر مه ,فلا سمع ذلك خياب خرج اليه فقال له ياعمر والله انى 
لأرجو ان بكو ن الله قد خصك بدعوة نبيه فانى سمعته وهو يقول اللهم ابد الاسلام يأى الحم بن هشام 


ث4 


إلا حول وك ع بن الخطاب ُّ -3-3 أملكمة و1 دىء دن مثأقيه وغزة المسلمين بأسلامه 


٠‏ و عن شريح بن عبيد) )0( قال قالع رن الطاب رضى الله تاركو تعالى عنه خر+ت أتعرض 


رسول الأهصلى اله عليه وعلى آله صحيه ول مه قبل أزتف أسل فوجدته قد سيقنى إلى 
المسجد فقمت خلفه فاستفتس سورة الحاقة فجعات أعجب من تأليف القرآن قال فقا هذاوالله 
شاع ريا قالث قريش عقال فقرأ ( انه لقول رسول كريم عوما هو بقول شاعرقايلا مأ تؤمنون ) 
قال قلح كاهن » قال ( ولا بقرلكاهن قليلا ماتذكرون» تنذيل من زب العالمين »ولو تقول علينا 
بعض الأقار يل لاخذنا منه بالدين ثم لقطعنامنه الوئين» فامنم من أحد عنه حاجزين) الخ السورة 


أو شعن بن الخطاب فالله الله ياعمرءفقال له عند ؤلك عمر فذلنى ياخياب على جمد <تى آنيهفاسسلم ظ 
فقال لهخياب هوق بدت عند الصفا معه فيه نفر هن أصحا به فأخذ عمر سيفه فاو شحه م عمد الى رسول 
إن واصحايه فُضرب عليبع الياب ء فليا سمموا| صوته قأم رجل من أصداب ردول" الله د 

فنظر-من خلل الباب فرآه متوشحا السرف فرجع الى رول الله عَتَلع وهو فزع فقال يارسول الله 
هذ| عمر بن الخطاب متو ددا السيفءفقال <زة بن عيد المطلب فا “ذن له قان كان جاء ر بد خيرا بذلناه 
له ووان كان بريد شرا قتلثاه بسيفه؛ فقال رسول الله 0 انذن له فائذن له الرجل وض اليه عون 
ا ملاع دى لقيه بالجرة فأخذ جز ته أوومجمع ردائه ثم جبذه جيذة شد بدة وقالماجاء بك يان 
الخطاب »فو الله ماأرى ان تنتبى حتى ينزل الله بك قارعة وفقال عمر يارسول الله جثنك لأومن بالله 
وبرسوله وما جاء من عند الله قال فكبر رول الله ملع تكبيرة عرف أهل البيت من اصحاب 
رسول إله تلاح ان عمر قدأسلءفتفرق اصحاب رول الله هيلي من مكان,م وقد عرو فى انفسهم 
بين أهل عمر مع اسلام حمزة؛وعرفوا انرما سيمنعانرسول الله فطلتع وينتصدون مما من عدوم , 
فبذ! حدرث الرواة من أهل المديئة عن اسلام عمر بنالخطاب دين اسم ١)‏ )ند ) نا |بوالمغيرة 
حدثنا صفوان حدثنا شريح بن عبيد الخ لا تخريحه) اورده الهيثمى وقال رواه الطبرانى فى الارسط 
ورجاله ثقات إلا ان شربح بن عبيد ١‏ يدرك عمر أه رقات) غفل الحافظ اذيثعىعنعزوه للامام احمد 
والكال لله وحده «إوعن ابن عمر عرضى الله عنبما ان رسول الله ميلع ضرب صدرءمر بيده حين 
أسل ثلاث العا هر ول للبم أخرج مافى صدر عمر مر غل وأبد له اانا » تيقول ذللك 
ثلاث مرات :أورده الميثمى ايضا وقال رواه الطراق فى الأوسطورجاله ثقات اه (قلت) قال الحافظ 
ان كثير فى تارعخة قال ابن اسحاق ولما قدم عمرو بن العاص وعيد الله بن أنى ربيمة على قريش ولم 
يدركوا ماطليوا من اصحاب رسول الله تلت رردمم النجائى ءا يكرهون واءلم عور بن الخطاب 
وكان رجلا ذا شسكيمة لا برام ماوراء ظوره أمتنع به اصحاب رسول الله ملي وتحمزة حتى فاظوا 
قريشا وفكان عبد الله بن مسعرد يول ما كنا تقدر على ان نصلى عندالمكعية حت اسلم عمر ؛ فلا اسل 
عير قاتل قريشا حتى صلى عند السكعية وصلينا معه عقال و ثبت فى صحيح البخارى عن ابن مسهود اندقال 
مازلنا اعزة منذ أسلم عر بن الخطاب ؛ وقال زياد اليكائى حدثنى مسعر بن كدام عن سعد بن إراهم 
قال قال ابن مسعود ان اسلام عمر كان فتنا وان هجرته كانت نصيرا ء وان امارته كانت رحمة دو لقه 
كتاي مانصل عند المكسة جحي أسم عمر فلا اسم عمر قاتل قر إشها <تى صلى عند اللكعية وصلينا معه إه 


تحالف كنانة وفريش على مقاطمة بى هانم وبىعيد المطلب سانو 


قال فرقع الاسلام فى قلى كل موقع ( بيت ماجاء فى تحالف كتانة وفريش على بنى هاشم 
وَبى عبد المطلب أن لا ينا كحوم ولا يبأيعوه, وحصرهم اياهم فىشة ب أبى ظالب )لعن أسامة 
ان زيد ) (1) قال قات يارسول الله أن تنزل غدا فى حجته (م) قال وهل تركانا عقيل ميزلا 
00م قال تمن نازلون غدا (؛)إن شاء الله يف بنىكنانة يعن احص ب (ه) حيث قانمت قر يش 
الى الكفر »وذلك أن بى كتانة حالفت قريثما على بى هاشم أن لا ينا كحوم ولا يبايعوهم ولا 
يزو وهء(7)م قال عند ذلك لا يرث الكافر الل ولا الم الكافر (0)ةال الزهرى و اليف الوادى 
( بإاسيت ) )00( ندم ونا عبد الرزاق انا معمر عن الزهرى عن على بن <سين عن عهرو 
ابن عئان عن اسامة بن زيد الح إغريبه)( ؟) يعنى حجةالوداع (م)المراد بالمتزلهنا الدارءزادلبخارى 
وكان عقءل ور ث|باطالب هو وطالب؛ ول برثه جمعفر ولا على شيتا لانهما كانا مسلين وكان عقول 
وطالب كافرين؛ والظاهر أن هذه الونادة مدرجة فى الجديث من الرارى وأعله اسامة ن زيد ( قال 
الحافظ ) قوله وكان عقيل وطالب الم عصل هذا إن النى تلا اا هاج استرلى عقيل وطالب على 
الداركلبا باعتيار ماورثاه من ابدهما لسكونهماكانا لم يسلا عو باعتبار ترك النى تيج حقه منرا بالججرة 
وفقدطااب بيدر عفباع عقيل الدار كبا اه ( قلت)واخرج هذا الحديث ايضا الفا كبى وقال فى آخره 
ويقال ان الدار التى أشار اليرا كانت دار هائى بن عبد مناف ثم صارت اميد المطلب ابئه فقسمما بين 
ولده عين عمّر:فن ثم صار للنى عَتلاته -حن أبيه عبد الله .وفيا ولد النى 2 (؛) المراد بالتزول 
هنا النزول بسد رى اجمار فى اليوم الثالث من أيام التشريق اثنساء رجوعه الى مكة (وقوله بخيف ببى 
كنانة)الحيرف بفتح الخاء وسكون التحتية وآخره فاء وهو ما| در من الجبل وارتفع عن المسيل ؛ وقد 
فسره الزهرى فى آخر الحديث بالوادى(و) تفسير لاخيف بريدأن خيففبى كنانةهو المحصب واخصب 
مبملتين وموحدة على وزن تمد هو اسم لكان مسع بين جداين فهو الاق أارت من مكة.سمى بذلك 
لكرثرة مابه من جر ”سيولءو يسمى بالا بطح واليطحاء أيضا (و) زاذ فى رراية من حديث أفى هريرة 
حتى يسدوا البهم رسول الله و وهذه اجملة من قوله(وذلكان بنىكننانة)الى هذا من قول اأزهرى 
ادرج فى الحديث ك قال الحافظ وسيأتى سمب ذلك بعد التخريج (ب) تق-دم الكلام على قوله 2 
لايرث الكافر المسلم الخ فى باب موانع الارث من كدتاب الفرائض ف الجزء السادس عشر بإتخريحه ) 
(ق فع هق والاربعة ) وغهثم ( أما موب اقسم قريش وتكحالفيم على بنى هاثم ) فقد جاء فى المواهب 
الأدنية وغيرهامنكتبالسيرة النبوية ان قريشا ما رأتعزة اذى وي عن مع و الام عمر:وعزة [صبايه 
بالحيشة وفشمو الاسلام فى القبائل اجمموا على ان يقتلوا الى ل بلغ ذاك أيا طالب فجمع 
بى هام وبى المطاب فأدخلوا رسول الله كله شيم ومنعوه من اراد قتله واجابهلذاك دي كفارم 
فملوا ذلك حية فلا رأت قريش ذلك اجتمعو! وائتمرما ان يكتيوا كتابا يتعاقدو ن فيه على فى هام 
وبنى المطاب أن لايتسكدوا الهم ولا اكوم ولا بيعو منوم شيئًا ولا يبتاعوا منهم ولا يقيلوا منبم 
صلدا أبد! حى يسلءوا رسول اله تلع لاتتل وكبتبوه فى صميفة عط بغيض بن عامس فشات يده 
وعلقت الصحيفة فى جوف الكعية هلال الخرم سنه سبع مس التبوة فانحاز بزو هائم وبنو المطلب 


(م .م الفتح الرباف اج 617١‏ 
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غم 


84 أقض صحيذة المقاطمة انتسارا ل وأثم وبى عند المطلب وأسماء من لصو وأ 


: ا 1 70 جاء فى مرض أنى طالب ووفاته ودفئة وما ورد فيه ) (( عنابن عباس © )١(‏ 


ب ب يبي يبي يي 7ب 22222233 ل م 
الى أنى طالب قدخلوا معة ف ش ديه الا أيا هب فكان ممع قر يش فأقامو| على ذلك سوءين أو ثاثا حى 


*جبدوا وكان لايصل اليهم شىء إلا. سر"! اه وقد أثثار صاحب بمجة الحافل إلى -ديث البابفقال وق 
الضحيدين ان رسول الله 2 قال عام حجة الوداع مرجعه من متى منزانا إن شاء الله غدا نخيف بنى 
كنانة حيث تقاسمو| على اللكفر وهو المخحصب والآبطح وهو شمب أ طالب المذكور ء وفى نزوله 
. حينئذ فيه وذكره لما جرى به اشارة الى الظبور بعد اول وامتثال لما أمر به من التحدث 
بالنعم »فى ذلك التسكر لمنهمبا » ولما رأى أبو طالب ماأجموا عليه من القطع والقطيعة قالفى ذلك 
فذكر له قصيدة طويلة »دح فيبا النى عَتلقعٍ وعذر قريشا من البغنى وقيام حرب بإنبما بسبب ذلك 
اقتصرت منها على هذين البيتين طلبا للاختصار قال : 
الا بلذاءنى على" ذات بيننا اؤيا وخصا من اؤى بى كدعب 
ألم تعليوا انا وجدنا ممدا نبيا كو سى خطف الاو حوالكتب 
وقال فى أخرى 

أطاعوا ان المغيرة وابن عرب كلا الرجلين متهم هلم 
وقالوا خطة مقا وجررا وبعض القول أباج مستقم 

اتخرج هاشم لتصير منبا بلاقع بطن مك والحطم 
ولما أراد الله سبحانه وتعالى حل ماعقدوه ونقض ماأأرموه وذلك لقريب من ثلاث سئين من 


دين سسك:يت الصحيفة اجتمع خمسة نفر من سادات قريش عند خطم سلجو َ) خطم ( ععجمة قرملة 
أى طرف( الحجون ) بمبملة مفتوحة بعدها جم موضع أعلى مكة اجتمءوا ليلا وتماقدوا على نقض 
الصحيفة وهتكراءومٌ هشهام بن عمرو العامرى وهو الذى :ولى كدير ذلك وأبلى فيه وسعى الى كل منهم 
وزهير. بن أمية الخروى وهو تلوه فى العنية وامه عات بذت عبد المطلب .والمطعم بن عدى الاوفللى 
وابو البخترى بن هشام وزّمعة بن الاسود الاسدى نظم اساءمم شارح مجةانحافل رحه الله تءالى فقال 

تمالى على نقض الصحيفة يافتى هشام بنعيرو العامرى فاحفظ النظا 

يليه زهير وهر تمل حذيفة كنذا المطسم التالى الى نوفل ينمى 

أبو البخترى ثم ابن الاسوذ زممة فبم خمسة ما أن لمم سادس ينمى 
ولما أصيصوا من لاتيم جاء زهير فطاف بالبيت ثم قال ياأهل مكة أنأكل الطعام ونلوس الثياب وبنو 
هار هلكىءرالله لا أقمد حتى تشق هذه الصحيفة . فقال له أبز جول كذإت والله ,ذقال له زمعة 
إنن الأسود وانث واله | كذب مارضينا كتابتها حيث كتبت » وقال الآخررن مثله » فقال أبو جبل 
1 | أمر قضى بليل :كور فيه بغير هذا المكان, ثم قام المطعم إلى الصحيفة فشقبا فوجد الأرضة قد 
أكات جيمبا إلا ما كان فيه اسم الله » وكان قبل ذلك قد أخر جيريل الذى ختللك بفعل الآرضة ما 
وأخيرا النى 2 عمه أباطا لب واخيرمم ابو طالب ووجدوه م ذكرام ميق ثر ذلك في,م لقسوتهم 
(دف السمئة: التاسعة من البعثك ) خرج الذى 2 هو وأه له من حصار الشعب إعد نض الصحيفة 
بهالى, النفر اغاسة على نقضبا حسها ثقدم (بإعسيبت ) )١(‏ لإعنابن عباس) الخ هذا الحديث تقدم 


ما فعله أبو جبل من ايذاء النى صلى الله عايه وسلم 3-7 
0غ 
قال هر ص 1 طالب فأنته قرش و ياه رول ألله ص_لى الله عليه وسلم بعودة وعد_د رأسه 
مقددك رجل »نام 3 جول قفعك بك فعالوا إن ان اخيك يمع فُْ آلمتناءةالماشأنقرمك يشكونك 
قال يأعم أريدمم عل كه وأاحددة تدان هم ب اأعرب وتؤدىالعجم اليم الجزية» قال ماهى ؟قال 
لا إله إلا الله : فقاموا فقالوا أجمل الآارة الرا واحداً :الوتزل ( ص والق رآنذى الذ كر) 
فقرأ ءنى بلغ وان وذ! 2 عبجاب)ةال عرد الله قال الى وحدثنا أبو أمامةوددنأ اللاعيش #تاعياد 
فذكر دوه ؛وقال أنى وال الاشجعى ا نْ عياد عن أنى هرارة 15 )0( قال قال رسول أبله 
2 لعمه قل لا إله إلا الله اتردلك ما يوم القيامة قال لولا أن عيرق قر يش بقولون انما حمله 
عل ذلك الجرع كٍِ ٠ررت‏ بم عينك وأنول أئله عز وجل ) انك ل" تودى درتب أحيدت ( الآية 
لعن بى عيد ال رمن الس ىعن على )(0)ر ضى الله ندقال1ا توق ابوطااب أنيت اأنى وو فقفات 
أن عمرك الشيخ قل مات #آل اذهب فواره )0 ملا ودث 0 حتى تأتينى .قال فوار بته م أنه 
قال أذهب واغتسل 3 لا تعدث 0 حَتَى تأتينىءقال فاغةسات م أنيته قال قدعا لى بدعوات م 
شرن أن ل بم حمر العم وسودها(؛) قال وكات على )6( رصى الله عدكه اذا عل نينأ اغتسل 
(ومن طريق ثان) )0 عن ناجية بن كمب عودث عن على رضى الله عنه انه الى النبى ولي نقال 
أن إبا طالب مات قال له التي 1 اذهب فواره 8 فقَال أنه ماتمثركا(/) ذهَال اذهب فواره 
فلأ واريته رجعت إلى التبى عله فقال لى اغفسل لإعن ألى سعيد الخدرى 8(6) ان رسول 
الله 0 ذكئر عنده عمه ابو طالب فال لعله تنفعه شفاعتى يوم الق.امة فيجءل فى ضخضاخ (4 ) 


إستده و تر جه فى يأب أحعوهل الآلمة [الهراحدا من سمو رة صفى كدتاب فضائلالق رآنوتفسيره فى الجزء 
ألا أ عثر صعفه م ؟دام له 4 ورهو حديث تخرمح صحدهالترءذدى والحاكم (72)01 عن أىمريرةالخ ) 
هذا الحديث تقدم إسنده وشر-«ه وخر >ه فى الجرء الثامن عشر أيعنا فىباب إنك لا تهدى من أسيدك 
صحيفة 701 دم .يام وهو ليث صحيح روأه مس وغييه (+) 3 سند > وت ابداهم 
إن أن العياس حد:ةا الحسن بن بز يد الام تال سمءت السدى امماعيل يذ كره عن أبى عيد الرحمن 
الى عن على الخ 2 غر يبه )م أى ادفته (4) يعنى الابل وكانت الابل المتصفة هذه الصفة عزيزة 
الوجود عند العرب ومن نبا عندمم (0) القائل وكان على الخ هو ابو عبد الرحمن السلى الراوى عنه 
وتقدم اكلام على الغسسل من غسل اميت ومذاهب العلماء فذلكق باب الاغةسالاتالمسنونةفى آخر ابواب 
الغسل من الجناءة فى الجزء الثانى صحيفه ١4+‏ فارجع اليه (5) سند ه6 ورشرد) عمد بن جعفر حدثنا 
شعية عن أق أسحاق قال سسمءت ذاجية بن كم بحدث عن على الخ (/1) فية أن دفن اميت الكافر واجب 
غلى ولده المسم (تخريحه م ر نس ش عل زهق ) تال الحافظ ورواته ثقات | م (قلت) وان كأن قد 
تكلم فيه بمضهم فكلامه لا يو ثر فقد قال الثوكاى ذكر الماوردى أن بعض أصحاب الحديث خرج 
لهذا الحديث مائة وعشرين طريقا اه ولا فى أن كدثرة الطرق تقوى الحديث الضعيف فا بالك 
حديث رواته ثقات (م) -نده) وَرئ) آنيبة بن سعيد حدثنا ليث يمنى إبن سمد. عن ابن الباد عن 
عبدالته بن اتاب عن عبد الدرى الخ 9غريبه) ()الضخضاخ ف الاصل مارقمن الماءعليو جهالآرض 


46م 


كم 


/اللم 


هم 
64 


ع4 


75 وصية ألى طالب عند مرته بائياع النى بكي وقول النى يكل أدرن أهل النار عذابا أبوطالب 


2 هنثآر يبغ كعبه يغلىمنه دماغه (رعن العباس بن عبد المطاب) (١)انهقال‏ يأر مدو لاشهعمك أبو طالبكان 
حخوطكو مع (؟) قال أ:دفى ضخضاخمن نار وأو لااناكات فى الدر ك(م) الس فلم نالنار لرعنابنعباس) 


(4)أنرسولالله ا قال اهو ناه لالنار عذايا ابوطاليوهر متنعل نعاين من نار يغلى مما دماعه 


ش ) بيست ماجاء ف تاريخ وفاة خدية وزواجه نعائشة وسودة رذىالله عنمن 
لإعزعا'شة رضى اللدعنها )(ه)قالت تزوجتى رسولالله عل متو فى خدجة قبل رجه إلى المدينة 


ما يبلغ اللكمبين هاستعاره لاثار (( تخريحه ) ( قء وغيرما) ()١(‏ --ندء 4 وَوْشرنًا وكبع 
نا سفيان عن عند املك بنتمير عن عيد الله ان الخارشعن العياس ن عيدالمطاب الخ 2 غريبه) 69 
جاء فى رواية أخرى عن العياس بن عبد المطاب أيضا قال قلت وارسول الله هل. نفعت أبا طالب بِدىه 
لله كان حمر ملك و يغضب لك ؟ قال إنه فى ضخضاخ من ناد الخ ( وممنى قوله حوطك أى تحفظاك 
ويصؤنك ويذب" عنك و بنظر مصالحك(م) إسكون الراء وفتحها أقصىقءرما جمعه أدراك ودركات وهى 
منازل أهل النار »والئار دركات والجنة درجات لاأحر منا اقههنها ( تخر * )(ق. مغيرها)(؛) 
(سنده م ورثرنا عفان ثنا اد قال اخرنا ثابت عن أى عمّان الذبدى عن ان عياس الخ ( تخريجه ( 
(م ) وغيره لوف الباب )أحاديث (خرى تختض بأبى طالب تقدمت فى باب قولهتعالى (انك لاتهدى 
من أحببت )من سورة القصص ف الجزء الثامن عشر صحيفة م7 وفى باب ماكان للنى(والذين آمنوا 
أن يستغفرو| الشركين )الآية من سورة التوبة فى الجزء المشار اليه صحيفة 514 فارجع اليبا والله 
الموفق :هذا وقد حى لاعن هشنام بن السائب السكلى ) عن أبيه أنه قالى لما حضرت ابا طالب الوفاة 
جمع اليه وجوه قريش فأو صام فقال يامعشر قريش ات صفوة الله من خلقه الى أن قال وانىأو صيك 
محمد خيراً فانه الامين فى قريش والصدين فؤالمرب» وهو الجامع الكل ما أو صيكم به» وقد جاء 
بأمر قيله الجتان وأنكره الأسان مخافة الشسئآن “وأ الله كأنى أنظر إلى صعاليك العرب وأهل الور 
والاطزاف والمستضعفين من الئاس قد أجابو ادعوته؛وصدقوا كءته.وعظموا أمر «فخاض مم غهرات 
الموت :فصارت رؤساء قريش وصتاديدها أذتارا ودورها خرابا وضعفاؤها أربابا » واذا أعظمهم عليه 
5 جم اليه » وابعدم مزه أحظامعندهءقدم حتضته العربودادهاء وأصفعله فؤادهاء و أعطته قيادها, 


ولوكانانفسى مدة و لاجلى ين امكففت عنهالفزاهز (يعنى الفتن)و لدفدت عزة الدوافى ثم هلك:ومات فى 
السنة العاشر ة من المبعث قبل هجرته مكلك بثلاث سنين, وكان عمر النى 2 إذ ذاك تسع وأربعون 
سنة وتمانية أشبر واحد عشر يؤماءثم بعد ذلك بثلاثة أيام وقيل مخسمة فى رمضان بعداليءث بمشرسئين 
على الصحي.ح مانت خديحة أم المومنين دضى الله عتما .وكان يلوج يسمى ذلك المام عام الحرن كذا فى 
المواهب الادنية والله أعل ( بإسيب ) (0) لإعن عائشة الح:) هذا طرف من حديث سيأ بسئدم ' 
وشرحه وتخر بمه فى باب تاريخ العقد على عا'شة رضى ألله عتهبا وإنائه امن أواب ذو ش أزواجم 
الطاهرات فى القسم الثالث من كنتاب السيرة النبوية وانما ذكرت هذا الطرف مه ما ا فيه من تاريخ 
وفاة خديحة رضي الله عتبا(قال الحافظ)قال الزبير وكاتت خديحة تدعي في الجاهلية الطاهرة »رمات على 


(صة زواج النى 2 بعائشة أت أنى بكر الصديق ركى الله عثرمأ خف 


كن ١د‏ ثلاث وأنأ بلت سيع سين ل( حدثنا اويلة وحى ) )١(‏ قال لما هملكت خدجة 
جاءت خولة بذت كم أمرأة عنما بن مظءونقالت يارسول الله ألا تن تج0(6) قالمن؟ قالت إن 
شعت بكرا وإن شدّت ثيباءقال فن البكر :قاات ابنة أحب خاق الله عز وجل اليكءائشة بنت أفى 
بكر »تال ومن الثيب؟ قالت سسودة ابنة “زمعة قد آمذت بك واتبءتك على ما تقول (م) قال فاذهى 
فاذ كرما على ؛فدخات بيت أف بكر فقالت يا آم رومان ( ) ماذا أدخل الله عَلِم من ادير 
والبركة »قالث وماذاك كقالت أرسلنى رسول الله يلات أخطب عليهعائمةءقاات انتظرى أبا إكرحتى 
يأتى غخاء أبو بكر فقالت يا أبا بكر ماذا أدخل الله عليكمن اير والبركة؟قالوماذالثرءقالت أرسلنى 
رسول الله مَيلبْهِ أخطب عليه عائشة »قال وهل تصامح له انما هى ابنة أخيهء فرجءت إلى رسول الله 
مل ذذ كرت له ذلك عقال ادجعن اليه فةولى له أنا أخوك وأنت أخى فى الاسلام وابنتك تصلحم 
ل “فرعت فل ك بت ذلك لدقال انتظرى وخرج. قالت أمرومان انمطعم بنعدرى” فد كان ذكرها 
على أبنه فو الله ماوعد وعدا قطاهأ خافه لأبى كرءفد خل أبو بكر رطى الله عنه على مطعمبن عدى 


وعندهامرأتهأم الفتى ؛فقالت 5 ابن أن قدافة زولك مان صاحمنا مدضاه قَّ دينك الذى أنت عاية 


الصحي.يم بعد المبعث بعشر سنين فى شبر رمضان وقيسل لاتب وقيل بسيسع تأقامت مله عَم 
مسا وعشرين سنة على الصحيح:وقال ابن عيد البر اربعا وعشرين سنة واربعة أشهر (قالالجافظ)وفى 
حديث عائشة مايؤيد الصحيح ى أن موتما قبل الطجرة بثلاث سنين وذلك بمه المبعث على الصواب 
لعشر سدين »وقد روى اليخارى عن عبيد بن [#اعي لعن أى إسامة عن هشام بن عروةٌ عن أبيه قال 
توفيت خديجة قبل عخرج النى 2 بثلاث نين فليث منتين أو ترباً من ذلك ونكم عائة وهى 
بنت ممت سسئين ثم بنى م واهى بذت لسع سنين (قال الحافظ ابن كدثير) فىتارخه وهذا مرسل فى ظاهر 
النواق و لكيه فى حم المتصل فى نفس الآمرءلانه من جديث عروة عن عائشة » وقوله تزوجبا وهى 
ابئة مست سنين و بى ما وهى آبنة تسع سزين مالا خلاف فيه بين الناس»وقد نبت فى الصحاح وغيرها 
6 (إسند ك4 ورظنا حمد بن بشير قال حدثنا عمد بن عمرو قال ثنا ابو سلة ويحى ال ١‏ غريبه 14 
(0) أصله تن وج حذفت [حدى التاءين تخفيها (م) قال التووى فى تهذيب الأسماء واللغات سودة 
أم المزّمئين رضى الله عما بنت زءءة بن قيس إن عرد ءس بن عيد وا بن نضر بن مالك نسل بن عاهر 
ان اؤى ن غااب القرشية العامرية أم المؤمنينءقيل كنيتها أم السود »كانت قبل رسول ان لاا 
96 ان عنما السكران بن عرو أخى سبل بن عمروءوكان السكران بن عبرو رضى اللهعتة مسلا رهومن 
مباجرة الحبشة ثم قدما مكة فات بها السكران مسلا عقاله إإن اسحاق وغيره , قال إن قتبية وماس 
ولم يعقب » قال ابن سعد أسسلمت سودة بمكة قديما وبايءت وأسلم زوجبا السكران بن وو وخرجا جيما 
فوا رن ل وض الحبشة فى الطجرة »قال واسم أم سودة الشموس بذت قيس بن عمرو بنعيد شمس 
قال وتزوج النى 2 سودة رضى الله عنها في رمضان سنة عشر من النبوة بعد وفاة خديحة (غ ) 


قال الحافظ فى التقريب أم رومان الفراسية زوج أبى بكر الصديق و أم عائشة وعمد الرحمن صحابية 


11 


إن تزوجاليك (1)قال أب بكر المطعمبنعدىاقولهذه:ةولءقال انها تةولذلك(؟)نذرج من عنده 
وقد اذهب الله عن وجل ما كان فنفسة منعدته اأىوعده فر جع ةل ادذعى لى رم.وك الله 2 
ودعدهة فزوجبا اياه وعااشة تومي بأت ست ساين 0( 3 9 تروت ؤدضات على سودة بت زمعة 
ذقالت ماذا أدخل ألله عز وجل عليك من ادير والبرة؟قاات وماذاك كقاأت ا رممول ألله 
لد اخطيك عليه »قالت وددت :ادخل إلى أ ذاذكرى ذاكله:وكان شيشا كير أقداد رك السن 
قد خلف عن الحج فدات عليه خييته بتدرة اط+جاهاية فال من هذه ؟فقاات خولة بت حكم »قال 
ق شأنككقاات أرسانى »د بن عبد ألله ا اخطبعليه»ودة »قال كفء كر مءماذا تقول صاحيتك؟ 
قأاأت هب ذاكءقال ادعبا الى فدعتها قال ل بئدة إن هذه زعم أن دين عبد ألله بنعيد المطاب 
5 انسل يخطيك وهو كف. كرام اين أن أزوجك به ؟قالت نعم قال أدعيهلى فجاء رسو لالله 
2 اليه فزوجها أراهفجاءها أخوها عيل بن زععة معن الج فجعل عى قَّ رأسه الترابفةال بعد 
أن أسلم لعمرك الى 55 وم أحنى قَْ امي التراب أن ذوج ردول ألله 0 سودةرذت ع 
قالت عائعة فقدمنا المدينةفنلنافبى الحارث:نالخزرجفى السْنتّح (4) قالتفجاء رسول اقه ولا 
تزجح ل فانزلتى من الارجرحة وى ج.مة 63 نفرقتها و مسحت وجوى بدى من ماء شم أفيات 
#ردنى دى وقفت لى عمل الياب واى لانيج 0) حى سكن من تقهى 3 دخلات 2 ذاذا رسول 
أيه مت جالس على قر ق يتنا وعدده رجال واساء من الانصار فاجاستىق حجرة ثم قالت 
هوؤلاء أهاك فيارك أبله لك فوم وبارك لهم فيك؛ ونب الرجال واأنساء لذرجوا وبىىف رسول 
ألله 0ت فيبيتناما بحرت على ”زور ولاذ»ت على" شاةزم) حتى أرسل المتاسعدءن عبادة فنة 69 


يقال اسمها زينب وقيل دعد »زعم الواقدى ومري تبعه انها مانت فى زمن النى بلي رنزل قرما 
والصحيح أنوا عاشت بعده 1ه )١(‏ معناه إن تزوج ابنتا بنتك نخشى أن يله رتخرجه من دينه إلى دينك 
وكانت المرأة كافرة هى وزوجبا وابئبا وذاك قبل نزول ترم زواج السكافر المسلية (؟) فم أبو بكر 
رذى له غنه من قوله هذا أنه موافق زوجته على قرها وأنها أثرت عليه وأنه لا رغية لا فق مصاهرته 
وحيدذكره أبو بكر مصاهرتهما أيضا (م) ظاهر هذ! السياق أن النى عَتطلا عمد على غائشة قبل 
سودة والحدثون يةولون تزوج سودة قبل عائشة ,وقد جمع توما أنه عقد على عاائة ول يدخل ما 
ودخل بسودة؛ وجديث البساب يويد ذلك والله أءل (؛ ) اعنم السين والنون وقيل بسكونها موضع 
بءو الى المدينة فيه منازل بنى الحارث بن الخزرج (نه) (ه) يضم الهمزة حبل بشد طرفاه فى موضع عال 
ثم يركبه الانسان وتحرك وهو فيه .سمي به لتحركه وجيئه وذهابة ( وقوها بين عذقين ) العذق بفتح 
العين المرملة الاخلة و ياكس العرجون:و المراد هنا النخلةلآنالحل كان مششدود! فى النخلتين (5) اجميمة 
تصغير الحة بالضم وهى من شعر الرأس ماسقظ عل |م:_كبين (ففرةتما) أي أساحتها(ب) أىاتنفس تنفسا 

ألا ١‏ اكه يعمل لها ولعة ع بفتسى إلى وسكون الفاء أى قصمة فيبا طعام 
عاليا (م) تريد أنه لم يعمل لها ولمة عرس (1) بفتح احم ب 


مأجاء فى فذل ّ الأؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله عنها م 
لفمفت سساو جعت عب مط عط نا ل 0 0 ا ل له ل ل ا ا ا ا ا ا 222 2ط 
كان يرسل بها الى رسول الله صلىالتهعليه وسلم اذا دار الى نسائه وأنا وومئف بات قسع سمنين (1) 
(١‏ يسيس م ورد ف فضل أم الأؤه:ين خدجة بشت خويلد 4 

ركى ألله عنهأ وص أول نفس أمذنت بالنى صلى أقه عليه و سار وصدقته ر عن أن زدعة) (؟)قال 3 
عدوت أباهريرة ي#قول أن جنريل لذو 5 وت فقال يارسول أله هذه خد به ول أتك بأناء معأ 
4.4 أدام أ طعام أو شُرأب فاذا أتك فا'قرأ علما السلام من رما ومى 0 وبثشرها لمت ف 
الجنة من قصب )5( لا ضخب فيه ولا ذهصب 0 عن عبد الله ن جعفرين أبى طالب 4 6( قال مه 
قال رسو لاللهجية أمرت () إن اشن خود بده بدت من قصب لاصخ بو لانصب لإعناسماءيل) 41 


20 مس ع 20 
(١)تقدم‏ أنه لاخلاف بين العلياء فى أن النى حلا بى بعالشمة رهى بنت لسع دين وكان بناه مافى السئة 
الثانية من الطجرة ءقال الحافظ إن كثير قى تأر عخه وهذ! ( يشير إلى حديث الياب ) ان عقدده على 
عائشه كان متقدما على تزويحه بسودة بنت زمعه »و أ-كن دخوله على سودة كان تك وأما دخوله على 
عائئة فتائخر الى المدينة فى السنه الثانيةءو لذلك قالت عائشة رهىأول 0 (تعنى سودة ) تزوجها بعدى 
لا تخر>ه ) أورده الحيثمى رقال فى الصحيح طرف منه رواه اعنمد » بعضه فيه الاتصال عن عائشة 
وأكثره مرسل ويه محد إن “مسرو إن علقمة وثقة غير واحسد » وبقية رجاله رجال الصحيح 
( إسبب ) (0) ث سندء ) وَرْشن) #د بن فضيل عن عارة عن ألى زرعة قال سممت 
أبا مريرة الخ ( غريبه 6 (س) هذه لعمر إلله خاصة لم تكن اسواها زاد الطبرافى فى روايته فقاات 
هو السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلامءزاد النسائى من حديث أتن وعليك يا رسول ,الله السلام 
ورحمةالله وبركاته ؛ فجءات مكان رد السلامعلى الله الثناء عليه تعالى ثم غائرت بين ما يلوق باللهومايليق 
بغيره » وهذا يدل على وفور فقمرا يا لا مخفى (؛) أى أؤاؤة مجموفة كا فى الكبير للطيرانى , وف الآوسط 
من القصب النظوم بالدر و الاؤاق والياقرت الاحمر .وقال ابن التينالمرادبه اواؤة جوفةواسعة كالقصر 
المنيف ز لا صخب ) بالصاد المهملة والخاء المعجمة والموحدة المفترحات أى لا صياح فيه( ولا نصب) 
أى تعب نفىعنه مافى بوت الدنياهن أقةجلية الاصواتو تعب تميثتها و أصلاحما , وقد أ بدى السويلى لنفى هائين 
اسفن كمه لماقة فقال.لآنه 2 لا دعا إلى الاعان أجا بت خديحة رضى الله عمم_اطوعا فل تحو جه 
الى رفع الصوت من غير منازعة ولا تعبء بل أذ الت عنه كل لعب وأنسته من كلو<شةوهو”ننته عليه 
كل عسير فناسب أن يكون منز ا الذى يشرها به رما بالصفة المها بلة لغعاها رصورة داها رضى اللهعارا 
وأزضاها #ورمق خو إضرا وض اللةاهتيا ما لم تسوه قط ولم تخاضيه لخر يهم (قطب طس) وغيرمم 
)( وحدمم رشنا يعقّوب حدانى أى عن أبن اسحاق قال فددثى هشام إن عروة بن اأزبير عن 
بيه عروة عن عيدالاه بن جعفر الخ م غر بيه 4 6 اى أمره الله عز وج-ل على لسان جريل عليه 
السلام 2 آخر جه 4 اورده المثمى وقال رواه (حم عل طب ) ورجال أحمد رجال الصحيح غير مذ 
ان ا<اق وقد صرخ ٍ لسماع ) قات) ورراهانضا الحا كرو صحده واقرهالذهي (/) 2 -ند. ) وثرنيا 
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0 شدة غيرةٌ عائشة من أناء النى ملا على خدية بعد موتها 


أ كان رسول الله عَكلئ بشر خدية رضى الله عنرا ؟فال نهم بشرها ببيت ف الجنه منقصب ( 1 ) 
لا صخب فيه ولانصب عقال يعلى وقال مرة لا صخب أولا لغو (0) فيه و لانصب لإعزعاءشة) 
(م) رضى الله عنها قالت ما غرت على امرأة ( 6) ماغرت على خدية» ولقد ملكت قبل أن يتروجنى 
بثلاث سئين 1ا كنت أسمعه يذكر هازه) ولقد أمره ربه أن بدشرهاأ بيسدمن قصب فى النة :وان 
كان ليذببح الشمأة 3 بودى فى غناتما 6 ممأ إعن ابن عباس ) 69 قأل خط رسول الله 0 
فى اللارض أريمة خطوط قال تدرون ما هذا ؟فةألوا اللهمورسو لدأعل فال رسو لاله أفضل 
نساء أهل الجنة خدجة بات خو يلد .رفاطمة بنت تمد 2 :وأسية بنت «زاحم أمرأة فرعون 
ومريم بات عمرآن رضى الله عنون ل( عن أنس بن مالك 6(م)رضىاللهعنه عنالنى ل بمعناه 
لإعن على رذى الله عنه © (4) قال سبعت رسول الله 2 يول خير نسائها مريم بنت عمران 
وير نسائها ): )١‏ خدجة زر عن عائشة رضىاللهعنم,ا ) )11 قأاتكان النى ميلع اذا ذ كر خديحة 
انى عاءبأ فاحسن الثناء ؛قالت فغرت يو مافقات ما١‏ كثر ما كذ كر ها حمر اءالشدق م١‏ )قد أبدلك ألله 


ابن إلى تميد ويعلى الممنى قال ثنا |سماعيل قال قلت اميد الله بن ابى اوفى الخ ( غرييه ) () 
زاد الطيرانييءتى قصب الاو او 1( اللغوالكلام بالمطرح من الهو ل ومالا يمنى (والتصب) بالتحريك 
التمب زر >2 (3) وأورده الهيثمىرةال فى الصحيم لعضه؛ ورواء الطبرانى فى الاوسظ وهاه 
رجال الصحيح غير تمد بن أبىسمينه وقد وثقه غير واحد ١ه‏ ( قات ) لفظه عند الطبرانى عن ابن أى 
أرق أن رسول الله مت قال قال لى جيريل بشر خديحة ببيت فى الجنة الح , ولفظ رواية الامام إعد 
جاء عند البخارى(ع) لو سنده م شنا 3 أسامة ثنا هشام عن أبه عنعاشة 4 وغربه) 0 
أى من أزواجه عَتلل مثل غير على خديحة (ه) إذكارة ذكر الثىء تدل على محبته وأصل 
غيرة المرأة من تخيل حبة غيرها أ كسثر متباءوعند النساتى من كثرة ذكره إياها وثنائه عليبا (5) 
معناه أنه كلاه كان يل بسح الشاة فبدى منها لصديقات د يحة عرجاء فى رواية أخرىمن حديئها عند 
الامام اعد ايضا بلفظ أن كنا البح الثماة فييعث رسو ل الله تيع باعضائها الى صدائق خد بهة 
رآخر>ه)ر ق آس . وغيدهم 6 (7) إعن إن عيساس ال 4 هذ| الحديث تقسدم و باه 14 
وشرحه و تر بحه فى باب ماجاء ى فضل مريم إنت عمران فى هذا الجزء صحيفة نم٠‏ دم 5 ولقدم 
المكلام على ذلك هناك فارجعاليه (م) لإ عنانس ننمالك) الهذا الحديث تقدم أيضا بسنده وشرحه 
و خر يحه فى الماب المشار اليه فىهذا الجزء حيفة مم( أيضا دتمم (ه) سند ) وشت عبد الله إن غير 
سدثنا هشام عن أبيه عن عبدالله بن جءعفر عن على الح' ((غريبه 14 0: )١‏ جاءعنذ مسم من رواية و كبع 
هن هشمام فى هذا الحهديث وأشار و كبسح ال المياء والآارمن زقات) فكأنه أرادآن بين أن المراه 
باشارته الى السماء نساء الأخرة يعنى الحو رالعين .و باثارته ال ىالارض نساء الدنياءوقال القرطق الضمع 
عاد على غير مذ كور لسكمئه يفسرء الحال والمشاهدة يمنى به الدنيا والله أعر (١‏ آخر يحم (ق 0 
)1 0 (إسندهم شنا على بن أسحاق انا عيدالله قال أن مجالكد عن الشحيبى عن مسر وق عن عائشة 
الخ (<غرببة) (؟() جاء فى الطريق الثانية بلفظ (حراء الععدقين) وكمذلكجاء عندالثدخين» قال1 بوالبقاء 


ا النى 2 على خديحة وؤضيه على عائشة لغيرما منما وكلامبأ فيب ع” 


عزوجل ببا يرا منمأ »قال مأ أبدانى الله عر وجل يرأ مئمأ قد أمنت فى إذ كفر فى الناس 5 
وضدقتى إذ كذ الناس :وواستى ءالما إذ حرم الناس» ورؤقق الله عر وجل ولدها إذ حرق 


فأد ركنى م يدرك النساء من الغيرة فهات لقد أعقبك ألله يار..ول ألله من عجوز من عجازقرش 


هراء الشدقين ل قات فتدير وده ره ول ألله صلى أله عله وعلى آله وصحه وسلم تغير أ 


لأده تغير عند شى, قط إلا عندتزول الوحى (؟) وعند الخيلة (0) حتى يعلم رحمة أو ء_ذاب 


يحوزف حمراءالرفع على القطع والنصب على الصفة أو الحال (قال النووى) معناءعجرز كبيرةجدأً حت قد 
سقطت أسناما من الكبر ول يبق لشدقها بياض شىء من الاسدانءاعسا بق فيها حمرة لثامازقال القاضى) 
قال المصرى رغيره منالعلماء الغيرة مسامح للفساء فيوالا عقوبة عليرن فيما لما جبانعلرههن ذلك » وهدا 
ترجر عائشة عنما ( قال القاضى ) وعندى أن ذلك جرى من عائشة لصغرستها وأول شُبييتما ولعلبا 
لم تسكن بلغت احيلدلك (01(-ند) ورشنا مو مل ابوعيد الرحمن ثنا حاد ثنا عيداالك عن هومى بن طاحة 
عن عائشة قالت ذكر رسول الله 0 الح إغريبه ) 0 أى لما كان يقاسيه من شدةالوحى و تجمع 
#فكر والوعى » وف هذا زجر لعائثية عن قرل مثل هذا فى حقخدجة (وفى رواية) فغضب حتى قلت 
والذى بمثك بالحق لا أذكرها بعد هذا الاتخير (م) أى السحاية الخليقة بالمطرءوانما كان وجبه سلا 
يفير عند ذلك خرفا من أن بكون رسول عذاب م أرس إلى قوم هود قالتءالى ( فلما رأوه عارضا 
مستقيل أوديتبم قالوا هسذا عارض مطرتا .بل هو ما ا-تعجام 4 ديج فيها عذاب أارم تدمر كل ثىء 
بأمر رما فأصبحوا لا ثبرى إلا مسا كنم ) (إتخريحه ) أخرج اأشيخان بءضه.و أورده اذيثمى وقال 
رواه |حمدواسناده خسن واورد أخضوه أيضا وعزاه للعايرانى ولفظه عنعائششة أن ردول إن عَيل 
كان يكثثر ذكر شضدحةءفقات ما أكثر ما تكدثر من ذكر خديحة وقد أخماف اله تمالى لك من يحوز 
حراء الشدقين وقد هلكت فى دهرفغضب رسول اله طق غضيا ما رأيته غضب هإله قط وقال 
إن الله رذقبا منى مالم برزق أحدا منسكن قات يارسول الله اعف عنى والله لا تسمعنى أذ كر خد يجة 
بعد هذا اليرم بشىء كر فه قال اليثمى وسنده حسن ( وف الباب ) عند مسلم عنعائشة قالتماغرت 
على نساء الابى مَبةٍ الا على خدديحة وانى لم أدركها .قالت وكان ردول الله 2 اذا ذبسم الشدماة 
فيقول ارضلوا ما الى أصدقاء خدية قالت فأغضيته يوا فقات خديحة.فقال رول الله عَتللاتم الى 
قد.رزقت خببا ( وعند ملم أيعنا ) عن عائشة قاأت ل ادوج النبى يت على خسد يحة احتى هات 
( قال القرطى ) كان حبه الما تقدم ذكره من الاسباب وهى كثيرة كل مما كان سبيا فى اماد الحبة ‏ 
وما كافاً النى 2 خدمّة فى الدنيا أنه م اددج فى حماتها غير ها.ذذ كر حديث عائشة المتقدم عند تس 
قال وهذا ءا لا إختلاف فيه بين أهل العم لاخمار ٠‏ وفيه دايل على عفلم قدرها عؤده وعلى مزيد فضلما 
ونا أغنزه عن غير ها واختصت به بقّدر ما أشترك فيه غيرها مرئين آنه مولا عاش ,مد أن تزوجما 
ثمانية وثلائين عاعا »انفردث ضديحة مها خمسة وعشرين عامار هى نحو الثاثين منالمجموع, ويبع طول 
المدة فصان قابها فيا من الغيرة ومن تكدر الضرائر الذى ربما صل له هو هه مايشوش عليه بذك 


9م م - الفح الربانى - ج ٠١‏ 6 


٠٠م‎ 


يذقة ايذاء فر رش انى. 0 بعد فوت أبى طالب روعاف أبى لحب عليه ْم رجوعه عن ذلك 


اب ماججاء فى ذهابه و إلى الطائف | اشتدعليه|يذاءقريش يعدموت سمه أبى طالب مستنجداً 
وردم عليه أسوار) ) عن عبدالرحمن بن خالدالعدوانى )(1) عنأبيه انهأبصر رسو[ الله 2 


وى فضيلة لم يشاركبا فيرا غير ها » ( وما اختصع به ) سيقبا نساء هسذه الآمة الى الاعان فسنت ذلك 
لكل فن أمنى بمدها فيكون لا مثل أجرهن ءا يتأن من سنسنة حسنةالحديشوقد شاركبافذلك 


٠‏ أبوبكر الصديق ا لنسية الى الرجال. رو لايءرف قدر مالكل منهما من الثراب سيب ذلك الاالله عر وجل 


(ثأل النووى) ق هذه اللاحادرث دلالة لجسن المهد وحفظط اود وزعاءة درمة الصاحب والمعار حياً 


1 وميتأو! كرام معارف ذلك الصاءبي والله اعل ) قال الحاففل ابن كثير ف تار تخه ( وقد روى الماذفل 


أبو الفرج بن الجوزى بسنده عن ثعلبة بص مير وحكي بن حزام أنمما قالالما توفى أبو طالب وخديحة 
وكان بيئهما خمسة أيام اججمع على رسول الله 2 مصسيبتان ولزم بيتة وأفل ال, وج ونالت مزه 
قريش مالم تسكن تنال ولا تطمع فيهءفبلغ ذلك ١بالهب‏ فجاءه فقال ياحمد امض لا ردت ع ماكنت 
صانعا إذكان أبو طالب حا فاصتعه. لا واللات لا يوصل اليك حتى أمرت ؛ وحب أبن الفيطلة 
رسول الله فأقبل أبو لهب فنال منه فولى يصيح وامعشر قريش صبأ أبو عتية فأقيات قرش 
<تى وقذرا على أفى لهب فقال مافارقت دين عيد المطلب و لكنى أمنسع ابن أخى أن يضام حتى ععنى 
للا برد فقالوا لدّد أحسنت وأجمات ووصات الرحم عفكث رسول الله عتلائم ك_ذلك أياءا يأ 
ويذهب لا يعرض له أحد من قريش وهابوا أبا لحب إذ جاء عمّية بن أفى معيط وابو جبل الى أىطهب 
فقالالهاغيرك ابن أخيك أبن مدغل أبيك؟ فقال له أبو هب يعمد ان مدغل عبد المظلب ؟ذال م 

قومه وفخرج اليبما فقال قد سألته فقال مع قرمهء فقالا بزعم أنه فى النار» فقال ياد أيدخل 
فيد المطاب النار؟فقال رول الله د ومن هات على مامات عليه عيد الأطلب دل الزار؛ فقَال 
أبو لهب لمنه الله والله لا برحت لك الا عدوا أبدا وأنت تزعم أن عيد المطلبق الثار؛واشتد عند 
ذلك.ابو لحب وسائر قريش عليه » ثم اجترأسفراء قريش على رسو لاله هلا ونالوا منه مالميكونوا 
يصلون اليه ولا يقدرون عليه»م قد (رواه البيبق) سنده عن عيد الله بن جعفر قال ا مات أبوطالب 
هر ضلرسو لاله عَتَلاقع سفيهمن سفراء قريش فأ لقى عليه تراباء فرجع إلى بيته فأنت امرأة من بنانه 
تمسح عن وجره القراب وتبكى »فجمل يدول أى بنبة لا تبكين فان الله مانع أباكء ويقول مابين ذلك 
هانا لت قريش شيا | كرهه حرتىمات أبو طالب ثم ثمرعرا » وقد رواه زياد البكانى عند بن اسحاق 
هن «ثمام بن عروة مرسلا والله أعم ( وذكر ابن اسداق ) أن النفر الذن كانوا يؤذون رسول الله 
22 ب>واد المنزل لم يسم منهم أحد الا الحسكم بن أنى العاص مم أن !اسلامه كان مضطر با .فكان 
“عدم يطرح عليه رحم الشاة وهر يصلى و يطرحرافى برمته اذا تصبت له حتى اذ رسول الله لاشم. 
حورأ يستتر به منجم أذا صلى »وكان اذا طر <و | ءايه ذاك خرج به على عود وقال يابنى عيد مئاف 
أى جوار هذا ؟ثم يلقيه اه ( قال فى مبجة امحافل ) وجميم ذلكاما هو أذى يتأذى به مع قيام العصمة 
خجملته ليناله حوظه من اليلاء وليحةق فيه مقام الصير الذى أمر به كا صار أواوا العزم من الرسل الآنبياء 
و مع ذلك فسكل من قو مذقد كان حر يصاعلى الفتك به واسنتصاله والفراغ منه لايقدر على ذلك؛ فسيحان 


ش من كنغامووقامرآواه و أظبردينه على الأيات كلرام أسماء ( بإسسيست 6 (1) (سنده م ورشرن|عبدالله عن عمل 


ذهابه التي الى ثقيف بالطائف مستاددا مم دن ابذاء فر بش ذم 51 م قبولا م 


فىمشرق ثقيف (()وهو قامعلى قوس أو عصاحين أتامم يبتغىعندمالنصرءقال فسمءته يقر أوالسماء 
والطارق حتى ختمها »قال فوعيتها فى الجاهلية وأنا مشرك ثم قرأنم! فىالالامءقال فدعتى ثقيف 
فقالوا ماذا سمعت من هذا الرجل ؟فقراًتها علييم “فال من معبم من قريش نحن أعل بصاحبنا ؛لو 
كنا نعل ما يقول حقا لتبعناه ([ عن جندب البجلى ) )١(‏ قأل أصاب أسبعالنى تطبه بئى. وقال 
جعفر (احد الرواة) حجر فدميت ففال (هل أنت الا اصبعدميت.وفى سبيل الله ما لقيت ) (8) 


قال عبدالله ( يعى ابن الامام أحمد ) وصعمة ته أنا من عيدالله بن محمد بن أبى شيمة ئنا مروان بن معاوية 
الفرارى عن عيدالله بن عبدالرحمن الطائق عن عبد الرحمن بن خالد العدواف الخ (غريبه 3 )0 أى 
فى الجانب الشرقى منها وثقيف بوزن رغيفء قالفى القاموس أبو قبيلة من هوازن واه قبسي" بنهنبه 
ان بكر بن هوازن وهو تُقغى حركة اه وكانت هذه القبيلة تسكن الطائف فلا اشتد أذى قريش لأنتى 
بعد موت ألى طالب كا تقدم خرج من مك الى ثُقيف بالطائف (قالابن اسحاق ) يلتمس النصر 

من ثُقيف والمنعة»ورجاء أن يقباوا من ما جاء به من التهتعالى(قال المقريزى) لآنهم كانو ١‏ أخواله ءقال 
غيده ول يكن بينه وبينهم عداوة فاأقام ما شبرا دعوه, أردرا قوله واستهزءوا به وأغروا| به سفراءمم 
وعبيدمم ونه ورهوا غراقييه بالحجارة حى اختضمت تعلاه بالذماء :وكان اذا أزلقته الحجارة قعد 
الى الارض فيأخذون تعضد به 2 فيقيمونهءفاذ| مشى رجموه؛ سم يضحكون؛ <ى لهد شحج ف رأسه 
شجاجا فقام رسول الله ا من ء: دهم وقد يدس من غير #قيففب 2 در بجه 4 أ قف عليه ثبو الامام 
امد وسنده جيد (؟) تدهم مَرثْرنا تمد عن حمر وعفان قالا ثنا شعية عن الاسود نَ قبس عن 
جندب الى الخ (غر يبه ) (م) لفظ ما . هنا ععنى الذى أى الذى لقيته سوب فى سبل الله »وااظاهر 
أنه قال ذلك عندما رماه سفراء ثقيف بالحجا رة والله أعل مغر يجح (ق مذ) وقد روى الشسيخان 
من حديث عائشة أئها قالت لنى صتطيع هل أ قى عليك يوم 8 من أ<-د ؟ قال قد لقيت من قومك 
وكان أشد مالقيت متم يوم العقبة اذ عرضت نفسى على ابن عبد يالبل بن عبد كلال (كان من رؤساء 
ثقيف ) فلم يحب الى ما اردت »فا نطلات و أنا «بعوم على وجبى فلم استفق الا وأنا بقرن الامالب 
فرفعت رأمى فاذا بسحابة قد اظلتى فنظرت فاذا فيم! جبريل عليه السلام فناداق فقال ان الله قد سمع 
قول قومك وماردرا به عليك وقد بءث اليك هلاك الجيال اع عا شت :فتاداتى ملكالجيال فسا عل» 
ثم قال يا محمد ان الله قد سمع قول قومك وماردرا عليك؛ وأنا ملك الجيال وقد بعثنى ربك اليك 
لتأمرفى بأمرك ان شت ان أطبق عليبم الأخشيين, وهما جيلان قال الن ملق بل أرجو أن مخرج 
الله من اصلاحم .من يعيد الله وحده لا يشرك به شيئًا »ولا انصرف قتطات عن أهل الطائف مر فى 
طريقه بعتبة وشيبة ابنى ربيعه وها فى دائط لماء فلا رأيا مالقى تحركت له رحمرما فيمئا له مع عداس. 
النضرانى غلاء,ما ”قاف عنب فلا وضع بين بدىه ووضع م بده فى القطف قال باسم الله ثم أكل 
فنظر عداس الى وجبه ثم قال والله ان هذا الكلام ما بقوله أهل هذه اليلاءة » ذال رسول الله 

من أى اليلاد أن وما ديئك ؟ قال نضرانى من نيئوىءفقال 2 من قرية الرجل الصالح يو نسبن 
مني » فقال وما بدريك ؟ قال ذاك أخى وهو نى مثلي .فأ كب عداس علي بديه ورأسه ورجليه يقبلبما 


74 كلام العلماء قُْ لعة الاسراء والمعراج والتحقيق أنه كان بالجسد وأاروح بفظة 


( باصي هأ ورد فذلكعءن الس بن مالك عن مالك بن صوصءة رضى ألله عنهما 2 )0( 
) رن عفان 14 قال ثنا هام بن يحىقال سمعت قتادة يحدث عن أنس نمالك'رذضى الله عنه 


انب مالاك بن صعصعهرضى الله عنهددثه أن نى الله صلل أله علءه وعلى آله وصحيه وسام حد لوم 


وأسل »وما نزل نخلة وهو موضع على ليلتين من مكة صرف اليه سبعة من جن نصيبين وكان ولاو 
قد قام فى جوف الأيل يصلى فاستمعر! له وهو يقرأ سورة الجن »و الذىآذنه ممشجرة » وىطر يقه هذه 
دعا مَتَلكخ بالدعاء المشور ( الوم اتى أشكوا اليك ضءف قرقى وقلة <ياتى وهواف علىالناس يا أدحم 
الراحمين أنتآر حم المراحين وأق رب المستضعفين ‏ الى من تكلنى إلى عدو بعيد يتجردى أم المصديق 
قريب ملكلته أمرى » إن لم تكن غضيانا على فلا أبالى» غير أن عافيتك أو ممع لىء أعوذ بنور وجبك 
الذى أضاءت له السموات وأشرقت له الظلدات وصامعليه أمر الدنا والاآخرة أن ينزل ببى غضيك 
أو محل بنى سخطك ولك المتى ( أى أطلب رضاك ) حئى ترضى ولا حول ولاقوة الابك: ثم انتسى 
إلى حراءبريددضول مكة وفقال له زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم وه قد أخرجوك ؟ فقال يا زيد 
إن الله جاعل لما ترى فرجا وعخرجا وان الله مظبر دينه وناصر نبيه ء وبعث عيد الله بن الأآر يقط الى 
الاخنسبن قيس ليجيرهء فقال أنا حليف والحليف لا يجير » فيعث الى ريل بن عمرو فقال ارن بنى 
عامر لا تحير على بنى كمب .ءفيءث الى المطعم بن عدى فأجا به فدخل ل مكة فيات عنده فليا 
أصيح تساحالمطعم هو و بتوه وهم ستةأو سيعةء فقالو! أه مَل طف وواحتيوا عخائل سيوفهم بالمطاف 
فقال أب سفيان للمطعم امجير أم تابعكقا لبل مجير قال اذا لا تخفر ,قدأجرنا من أجرتءفقضى 8 
طؤافه وانصرفو! معه الى منزله,ذ كر ابن اسحاق هذه القصة ميبسوطة وأوردها الما كبى باسناد 
حسن هرمل ولذا قال 2 فى أمارى بدر لو كان لطعم بنعدى حيا ثم كلمنىفى هو لاءالنقينى” لركتبع 
أهمكانت الاسراء برسول الله 7 من م الى بيت المقدس ثم عر رجه الى السماواتواليك ماوردقذلك 
( بإسسيس ١()‏ )قال العلءاءو لسئّة |ثهر من الثانيةعشرة بعد البعث وقيل الهجرة بسئة أسرى بر سول الله و 
إروحه و جسده يةظة منالمسجد ار ام الىبيت المقدس ثمالى السمارات العلى »قالهمقاتلوغيره وجزم به 
الثووى ( وفى شرح مسل للنووى ) أنه كان ليلة الاثنين ليبلة سبسع وعشرين هن شهر ربيسع الأول 
وكذلك فى فتاواء؛ وفى سيرة الروضة أنه كان فى رجبء وقال غيره فى رمضان » واختلف هل كان 
بروحه وجسده يقظة أو بروحه فقط مناما » مع اتفاقهم أن رؤيا الآنبياء وحى » واختلافهم يحسب 
اختلاف الروايات فى ذلك والصحيح الآول أنه كان بالروح والجسد , وطريقة المع بيدبها أن يقال 
كان ذلك عرتين أولاهما مئاما قبل الوحى كا فى ححديث شريك , ثم أسرى به يقظة بعد الوحى تَقيةَا 
لرؤياءه ما رأى 2 فتم مكة قيلعام الحديبية ممنة ست من الهجرة ثم كان تحقيقه سئة مان »و نؤزل 
فى ذلك قوله تعالى ( لقد دق الله رسوله الرؤيا بالحق الآية )رالله أعل أنظر اتسين" قؤله تعالى 
(دما جنا الريا الني أريناك إلا فتنة للناس ) من سورة الاسراه في الجزء الثامن عشر صحيفة مو 


شق صدره الثر يف 2 قبل الاسراء وعشو قليه امانا وحكة :" 


عن ليلة أسرى به قال بيئا أنا فى الحطيم (1) ورا قال قتادة فى الحجر مضطجع إذ أتاتى آت (م) 
جءل يقول اصاحبه الاوسط بين الثلاثة (م) قال ذاتاتى فقده (4) وسمعت قتادة يول فشق مابين 
هذه إلى هذه »قال قتادة فقات لاجارود )6( وهوالى جنى مأ يعنى (5)قا لمن ثغرة تحر ه(/1) المشعرته 
وقد سمعته يقول من قصه إلى شعرته قال فاء.تخرج قلى فأتيك بطست (م) من ذهب عاوءة 
ايماناوحكمة فغسل قلبى ثم حشى ثم أعيد (؟) ثم اتدت بدابة دون البغل وفوق الار أيض قال 
فال الجارود هو البراق يا أبا حمزرة )٠١(‏ قال نعم يقع خطوه عند اقمى طرثه )١١(‏ قالشمات 
عليه فانطئق لى جبر يل عليه السلام حتى أنى فى السماء الدنيا فاس فت ١‏ فقيل من هذا ؟ قال 
جبزيل؛قيل ومن معك؟قال عمدء قي ل أوقد أرسل اليهعقال.نعم عقيل مرحي بهدونعم الجبىء جاء :قال 
ففتس فلءا خاصت فاذا فيها آدم عليه السلام ثقالهذا أبوك آدم فس عليه »فقسللت عليه فرد السلام 
ثم قال مزحبا بالابن الصالل والنبى الصالء ثم صعردحتى أت إلى السماء الثانرةفاستفتح فقيل نهذا؟ 
قال جبريل عقيل ومن مععك ؟ قال تدء قيل أوقد أرسل اليه ؟ قال نعم عقيل مرحيا بهونعم المجىء 
جاء :قال 3ه فلا خاصك فاذآأ عبى وعسىوهما ابنا الذالةء فَالهذا حيى وعيمى فس عليبما «( 
قال ؤسلءت فردا السلام ثمقالا مرحبا بالأخ الصال والنبى الصالم م صعرد حتى أنى السماء الثالثه 
فأسةفتح فقيل من هذا ؟ قال جيريل » قبل ومنمعك؟ قال حمد: قيل أوقد أر سل اليه؟ قالنعم» قيل 
مر حا به وعم اعجىء جاء .قال قفتم فليا خاصت فإذا إوسشدف عليه السلام ؛ مال هن!| بوسف فسام 
دم برع لمن كدتاب فضائل الث رأنو تفسير «ففيه مارس رك ( غر يبه )(1) هو ما بين الركن والمقام وقيلهو 
الحجر الخرجمنبا سمىء به لآن البيت رفع وترك هو محطوما ( ١‏ ) هو جبريل عليه السلام وقوله 
١‏ لصاحبه ) يعنى ميكائيل يا صرح بذاك فى رواية لابن جرير (م) كأنه عَظع كان مضطجما بين 
اثنين من أصاءه فقال الملك اصاحبه هو الآوسط (4) بالفاء والقافوالمبملة المششددةالمفتوحات أىشق 
طؤلا (ه) هو ابن أى سيرة باسكان الموحدة سالم بن سلءة الهذلى أبو نوفل البصرى التابعى من مشايخ 


قتادة وصاحب أنس (4) أى مايعنى أنس بدو له ما بين هذهالى هذه (ب) يضم المثلثهوسكون المءجمةالموضع 
المنخفض بين الترقو تين ) الى شعرته ) لكر الشين المعدمة وسكو ن العين اللمبملة عانته » ومنيت شعرها 
قال قتادة ( وقد سمعته ) أى سمعت انسا ( يقول من قصه ) يفتح القاف وتشديد الصصاد المهملة 
رأس صدره (م) بفتح الطاء و سكون السين المبمائين اناء معروف ( وقوله من ذهب ) كان ذلك 
قبل تحرم اسعال الذهب والفضة (») وف رواية أخرى للبخارى ثم جاء بطست من ذهب عثلىء 
حكمة وايعانا فأفرغه فى صدرى ثم أطيقه , فقوله ممتلىء حكمة واعانا حتمل أنه على الحقيقة وتجسيد 
المعاق جائز ككتمثيل الموت كيشا أو از من باب التثيلكا مثات له انة والاار فى عرض الحائط 
وفائدته كشفالمعنوى بالحسى )1١(‏ كنية انس بن مالك والراق بضم الموحدة قال أهل اللغة البراق 
أسم الدابة الى ركبها رسول الله صل الله عليه وعلى آله وصحبة وسلم ليلة الاسزاء )١١1(‏ بسكون 
الراءبأي بصرة أى يضع رجله عند منتهبى مايري بصرة )١5(‏ يعني جبريل طلب فتتم بابسماء الذنيا 


2 استقيال الملائسكة والانبياء لذاته الشريفة فى السماوات نكر عا لله وتمظما 


عليه قال فلمت عليه فرد ااسلام وقال مرحيا بالخ الصا والنى الصالم م صعد حتى أت ىالسماء 
الرابعة فاستفتح تقول من هذا 0 قال جبزيل قل ومن ملت ؟ةالى عرد “قبل أوقدأرسلاليه؟فالنعم؛ 
ف ل مرحيأ 4 وأعم اجى , جاء .قال فقت فليا خاممى ةالفاذا أدريس عل 4 السلامقالهذا 0 
فسلم عليهءقالفسلت عليه فرد السلام» ثم م قأل مر سيأ 21 الصالح وال ى الصالم» قال ثم ص 
دى أقى السماء الخامسة فاستفتح 2 من هذا؟ةال جير بل 5 قلومنمءعك؟قال دءة. 5 لأوقد رس 
| يه؟قال لعم)» م قبل مرحي به وعم النجى مجاه 30 قفتم ويا خاصت واذا هروك عايه السلام .قالهذا 
هرون 00 “قال فلت عليهء قال فرد اأسلام ثم قال مرحم بالا الصالح والنى الصالحء قال : 
شم صوك دى أ السماء السادسة فأسة 0 قبل من هذا ؟ قال جيريل 6 9. ل وهن معك 6 وال عمد 
قيل أوة قد أر سل اليه؟ قال تعمة قبل مرحيا به و نعم المجىء جاء ففاح فلماخاض ع فاذا أنامو م علية 
1 السلامءقال هذا «وسى فلم عأية فسامت 1 فرد السلام “مقالمرحيا بالآنالصالحوالنى الصالح 
قال فليا بجاوزت بى: قيل له م “كيك قال ا لان غلاما بعث يددى 3 بدخل الجنة من أمته 
| كثر مما يدخلرا من أمتّى )١(‏ » قال ثم صعد حت أ السماءالسابمةفاستفتتح قيلمنهذا ؟ قالجبريل 
قيل وهن معك 0 قال مود ل قل أوقد أرسل اله 0 قال نعم ) قيل مرحميأ 4 واعم الجى, جاءءقال ففةح 
فلا خلصت فاذا أ برأهيم عليه يه السلام »فةال هذا ابراههم )0( فسلم عليه فسامت عليه فرد السلام 3 
٠‏ قالمرحيا بالابن الصااح وان ىالصالح :قال ثم رفدت [لىسدرةالمنتهى (©)فاذانيةها مثل قلال ( هجور 
واذا ود قيام ثل أذان اله مله 6 ذال هذه سدرة 3 موق )2 1 ل واذا أربعة . نماد(>) هران باط دان 
ونمران ظُ -اهران»فقات م ه_ذ١‏ 8 جسيريل ؟ وال أما |! ماط: أن فنهرات ف الجنة وما الظاهسر أن 


)2001 يكن بكاء مو مى عليهالسلام حسدا ١‏ معاذاللدفان الحسدقى ذلك العالم منزو عمن آحادالمسامين فكيف كن 
اصطفاء اللهتعالى برسالاتهو بكلامه؛ بل كان أسفا على مافاته من الآجر الذى يترةبعليه رفع الدرجة يسيب 
ماوقعمنأمته من كثرة الالفةالمقتضية لتنقيص اجو رم»المستاز 0 لتنقيص أجره ءلآن امكل نى مثل أجر 
أمته ( وقوله غلام) ليس المراد منه الحط من شرف المصطفى عَتلقي بل المراد أنه صغير اسن بالنسبة 
اليه وقد أن الله عليه بما لم ينعم به غليه مع طول عمره () استشكل رؤية الانبياء فيالسموات معان 
أجسادم مستقرة فى قبورثم بالأرض (والجواب عن ذلك )ان رؤية الانياء ‏ غيد عيسى عليبم السلام 
| بالسماء 5 استقرار أجساهرم وق بودثم بالأرضلا إشكال فيبا فان اروا<م تشكات بصور أجسادم 

للاقازه فى تلك الليلةتشريفا له وتكر ما (س)ظاهر فى انما شجرةنبق حقيقة والارات فى الشاهد 
يكرن ترابيا ومائيا وهوائ.ا ولا يعد على الله جات قدرته أن مخلقه فى اى مكان شاء .وقد أخيرسيحانه 
عن شجرة الزقوم انها تنبت فى اسل المحم وسميت بسدرة المنتبى لأأنه ينتبى اليرا علم كل عالم 
وما وراءها لايعلمه الا العلم الخبيد (4) 055 القاف وهجر بفتح الحاء والجم امم بلد بالعن لاينصرف 
للعلميةوالأنيث: ومراده انرما فى السكبر كاجر ار الى تصنع ما وكانت معروفة عند الخاطبين هكذا 


وقع القثيل بهاءو الشلة جرة ميم اسع بين أي | كز ره) بكمر الغاء و فتح التحزية جمع فيل (<)اى تخرج : 


وصوله وي الى الحضرة الالاهيةوفرض الصلاة عايه وعللى أمته م 4 


اليل والفرات(()قال ثم رفع إلى" البيت المعءور تالقتادة وحدثنا الحسن(0)عن أبى هريرةعن النى 
للق أنه رأى البيت المعمور (م) يدخلهكل ,وم سبعون الف ملك ثم لا يدودون اليه »ثم رجع 
إلى حديث أنسقال: ثم أزيت باناء من مر واناء ون لبن واناء من عسلءقال فأخذت الاان؛ قال 
هذه الفطرة (4) أنتعليها وأمتك؛ قال ثم فرضت الصلاة خمسين صلا كل يوم »قال فرجعت 
على مومى عليه السلام فقال بماذا أمرت؟ قل أمرت مخمسين صلاة كل يوم ؛قالان,اءت كلا قسطيح 
خمسين صلاة وإلى قد خبرت الناس قبلك وءالجت بى اسرائيلى أشن المعالجة (ه) فارجع إلى 
ربك فاسأله التخفيف لأمتك »قال فر جعت فو ضع عى عشر أ()قالفرجءت فرر ت على موسى فقال 
ما أمرت؟فات بأر بعين صلاة كل يوم؛ قال ان أمتاك لاتستطيع أر بعين صلاة كل بوم؛وإف قدخبرت 
الناس قيرك وعالعين افزائيل أدره المعالحجة فاجع الى ر بك فا سأ له التضفيف للامتلك:قال فر جعت 
فوضع عنى عشرا:أخر ؛فرجعت الى موسى فقال لىءا أءرات ؟قات أمرت بثلائين صلاةكل يوم عقال 
ان اعتك لا تستطيع لثلا'ين صلاة كل يوم وألى قد خبرت الناس قبلك ولج فى الدراقيل 
أشد المءالجة فارجع الى ربك فاسأله اتخفيف لأمتلك»قال فرجءت فو ضع عنى عش رأ أخر »فر جعت 
الى دو سى فقال لى با أمرت؟قات بعشر بن صلاةكل عيوم فقَال ان أمتك لانستطيع العشر بن صلاة 
كل يومء وانى قد خبرت الناس قبلك وعالجت بنى اسرائيل أثشد المعالجة فارجع الى ريك فاسأله 


ف مل زه لتر ا فى دواية »وقرله تمران باطنان قال مقاتل الساسبيل والسكوثر )١(‏ برشد 
بظاهره إلى عنصر هذن النررن والكلام فيه شا لمع الطرفين وعصوله تياين المشدارب وتخاالف المذاهب 
فق قافن آل 0 ولكدنه باق الدليلءومن رافق عندما يعطيه الظاهر غير مستيعد ذلك على قدرة , 
القاهرءوظواهرالبينات تعضده كقوله جل تأنه ١م‏ تر أن اللهأنزلمن السناءماءفسلكدينا ببع ف الارض) 
الآيةوغيرها دن الايات اللتضافرة 2 على أن مادم مأ ساو بة » وما .يشير الى ذلك قوله عز وجل ) وإن 
من شىء الا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ) وكونالماء مخرج من أصل اأسدرة كم إشين حريف 
لدان تفال اللدنا ثرا بعلم ذلك ثم يسلسكه ينابيع حتى يخرج من الأرض ثم يسير فى مماريه أى مع 
ااه من ]يل لمكا و اله أي لا يله عقل ولا عه شرع »والقدرة لايتعاصاها ثىء : والله على 
كل ثىء قدير (؟) يعنى اليصرى فى رواية أخرى عن أبى هريرة الخ (م) قيل هو فى الساء الثالثه أو 
التنافسة آى الابعة غيال الكمية ذوره كل يوم سيعون الف ملك بالطو اف. والصلاة ثم لا يعودون 
اليه (غ) أى الفطرةالىفطرعليها البشر وهىدين الاسلام كا قالتعالى (فأقموجبك للد نحنيفا فطرةالله 
1 فظر الناس عليما لا تبديل لاق الله ذلك الدين القم ) والمراد علامة الفظرة ‏ لآن اللان لبس هو 
نفس الاسلام بل علامة له ودالا عليه (ه) معناه مارسمت بنى اسرائيل أشد الممارمة مع قوة أجسامبم 
فرأيث متهم الشددة وعدم الطاقة فكيف حال امتك ( وقوله فارجع الى ربك ) أى الى الموضع الذى 
ناجيت فيه ربك فلا حاول »تعالى الله عن ذلك علوا كبير اءوقد وقع لمومى عليه السلام من المناية بذه 
الآمة فى شان الصلاة مالم يقح لغييه () أى فوضع عنى فى ضمن الوضع عن أمتى عشرا منبا على أن 


44م .ف فرش أألصلاة دن حمس إن الى مس اانا «شورة أى أنه مومى ع 


الحتدي لأمنك هال فر جعت وابرت مقي 'ضلواك كل بوه عارحعت الى موس شقان ها أدرت؟ 
قلت بعشر صلوات كل يوم ءفقال ان أمتك لا تستطيم لعشر صلوات كل بومفانىقدخيرت الناس 
قبلك وعالجت بنى اسراثيل أشد الممالجة فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك ؛ قال فرجءت 
فأمرت مخدس صالرات كل يومءفرجءت الى موسى ذال ما أمرت ؟ قات أمرت تخمس صلوات 
131 يومءنةال ان امتك لا تستطيع مس صلوات كل إوم عراق قل برت الناس قيلاك وعاجت 
بى أسرائيل أشد المعالجة فار جع الى ريبك فاسأله التخفيف لامتكءقال قات قد سأات رفى حى 
استحيياتءهنهو كن ارضى واس فلءانفذات (():ادىمناد قدأمضيت فر يضى وشضففت عن عيادى (7) 
( ومن طريق ثان ) .قال متا مهد ن جعفر قال ثنا سعيدي نأ ىعروية عن قنادة ن دعامة 
عن أنس بن مالك عنماللك بن صعصعة عن النى وليه أنه قال بينما أنا عند الكعبة بين النائم 
واليقظان (م) فسمعت قائلا يول أحد الثلاثة (4) فذكر الحديث (ه) قال ثم رفع انا البيت 
المعمور يدخله كل اوم سيعون الف مللك إذاخرجوا منه لميعودوا فيه آخرما عليرمقال 3 رفءت 
الى سدرة الى فاذا ورقرا مثل أذان الفيلة فذكر الحديث :قال فقات لقداشتافت الى دفى عزو جل 
<ى امتحيدت لا وللكن أرطي وأسلم» قالفاا جاوزته أوديت افىقد خفؤج عل عبادى وأمضرت 
فرانُضى وجعات الكل حسنة عشر أمثالها ( ومن طريق ثالث ) ال هرش يحى بن سهيد 
قال ثنا مشام الدء:وانى قال ثناقتادة عن أنس بنمالكعنمالاغين أبى ضعصءة أن النى مكاي تال بينا 
أنا عند البيت بين النائم واليةظان إذ قل أحد الثلاثة بين الرجابز 0 ات بطست من ذهب مله 
حكمة وابانا فثدق من النحر الى مراق البطن ففسل القلب عاء زمزم (1) ثم علىء حكمة واعسانا 
ثم اقيت بدابة دون البغل وفوق الخار ثم انطلةقت مع جبريل عليه السلام فأتينا السماء الدنيا 
فقرلى من هذا ؟ قل جبر بل قيل ومن معك قال عمد قيل وقد أرسل اليه قال نعمقيل مرحيابه 


الوضع عنه يستازم الوضع عن أمته ول يقل عن أمتى اثلا يترم بقاءفرضية السينعله 925ل , هذا 
(وف رواية )أن التخفيف كان خمسا خمسا واعتمده الحافظ و جعل حمل غيرها عليبامن المتءين (1)جاء 
فى رواية البخارى فلا جاوزت أى جارزت مكانفى الذى أنا فيه نادى مناد الخ(ب)هذه اجلة مما يستدل 
ما على أن التكاير ليلة الاسراء كان بغير واسطة والله أعل ( ع ) قال القاضى عياض تج مما من يحملبا 
رؤيا نوم ولا حجة فيهء اذ قد يكون ذلك حالة أول وصول املك اليهءو ليسف الحديث مايدل على كونه 
نائما فى القصة كلها (4) جاء فى الطربق الآولى بلفظ الاوسط بين الثلائة وفى هذا الطريق أحد الثلاثة 
يعنى هو أحد الثلاثة النائمين ,وجاء فى الطريق الثالئة أحد الثلاثه بين الرجلين .وهى روابة البخارى قال 
الحافظ والمراد بالرجلين حمرة وجعفر وأن النى ل كان ناما بي:هما قال ويستفاد منه ما كان فيه 
ا من التواضع وحسن الخلق :وفيه جواذ نوم جماعة فى موضع وأحد (ه) هححكذا بالاصل 
مختصرا () جاء فى هذا الطريق بان الماء الذى غسل به قليه الشر يف وهو ماء زمزم ( قال الحافظ ) 


م ا قَْ الاسدرأء والمعراي من روأية ف مالك عن لفق لعا ع 
ااا اال لاما رم 
و اجىء جاء فذكر الخدرث بنحو م هدم )01( ( سيب م جاء ىُْ ذلكمن روأية أنس بن مالك 
حدث ان رسول الله يكلب قال فرج سقف دِتى (م) وأنا بمكة فنزل جبريل ففسرج صدرى 


. 


7 أخذ بيدى فدرج فى إلى السماء عفل! جاء السماء الدنيا فافتتحفقالدنهذا ؟قال جير بل “قال هل ٠مك‏ 
أن ؟قال نعم» معى عمد :قآل فل اليهكقال نعم تفتح فلا علونا السماء الدنيا اذا رجل عن عينه 
أمروة 9 وعن إساره دو 3 واإذأ تقار ول مله لدم »مر إذا نغارة.ل ساره ى قال اويا 
لد الصاط وألا 3 الصأ! »قال أت لجس , عله أأسلا عن وذا ؟5 قال هذا أد وهده الام د 

ا سات © الال م 3 3 و 
عن عيئه وشهاله سم * (دابنيه فأهلاليمينم أهلالجنة »را لأسودفالتى عن اله أهل النار:ناذا نظار 
وقيه فضيلة ماء رهزم على يسع اماه لل ( أى و الطريق الاولى لشىء من الاختصار رضيه) يدر 


ف 13 درك أن الذن للم أن بيت المقدس مع تعدد طرقه وكذلك عند اليخارى» وظاهره انه 


.احم معت سدم 


علق استمر على الراق حت عرج الى السماء و وتمسك به من زعم أن المعراج كان فى ايله: غيل ايلة 
الاسراء عللكن ثبت عند مسل و الامام لوقه وان دن عه ركيد كن لني من استتدة أن النى 
متلا انى بدت المقدس وربط اراق بالحلقه التى يرظ ما الانساء ثم دخل اللمسجد فهلى فيه ركمتين 
ثم جاءه جبريل باناءين فذكر القصة ,ثم عرج به إلى السماء ( قال البيرق ) المثبت مقدم على النافى ٠يعنى‏ 
من اثدت ربط البراق والصلاة ينث المقدس معهزيادة عم على من أنى ذلك فوراولى بالقبو ل والله اعم 
مخريمه م اخرج الطريق الاولى منه البخارى مبذا السباق » واخرج الطريق الثانية والثالثة منه ملم 
وأخرجه النسائى وااترمذى عختصرا جدأ (اسب) (ذ) (0) ١‏ منده ) ورشرن) جمد بن اساق 
إن تمد ا مسيى 'نا أنس ان عياض عن يونس بن زيد قال قال اين شباب ( يعنى الزهرى ) قال انس 
ان مالك الخ (غريبه) (ع) جاء فى هذه الرواية فرج سةف بيتى وانا بمكة .وتقدم فى الحديث السابق 
ف الطريق الاو لىمته بينا انا ى الخطى ررما قال قتادة فى الحجر وف الطريق الثانية هذه بينا أنا عه 
الييتءوف دواية الواقدى باسانيده انه اسرى به من شعب [ى طالب ووفى حمديث امهانىء عند الطبرانى 
إنه بات فى بيثما قال ففقدته من الليل فقال ان جبريل اتانى ( قال الحافظط ( واججمع بين هذه الاقوال 
إنه نام فى بيت ام ماقء ريتبا عند شءعب 3 طالب ففرج سقف بدته واضاف الميت اليه سكو نه كان 
سكنت فنزل مئه املك فآخر جه من البيت الى المسجد فكان به مضطجماً وبه اثر النماس .وقد وتع قَّ 
فردل المبن عندات اسحاق أن جبريل اتاه فأخرجه إلى المسجد فأركبه الراق وهو يؤيد هذا |: 
والله اعم )5( [لتادت مؤنئة فقوله »لىء اراة ممئاها وهو الاناء وقرله تأفرغبا اراد لفظبا (6) بفتح 
الهدزة وسكون المهملة وكسر الواو بقال الذووى فسر الا'سودة فى الحديث بانها نسم بفيه اما الاسودة 
فجمع سواه كزمان وازمتة وتجمع الا'سودة على اسارد »وقال اهل :اللغةالسواد الشنخصءوقيل السواد 
الجاعات (5) بفتح النون والمرملة الواحدة نسمة (قال الخطاي) وغيره فى نمس الانسان والمرادارواح 
بنى آدم .قال القاضى عياض رحمه الله فى هذا الحديث انه 2 وجد آذم و نسم بنيه من أهل الجنة والغار 
ام سم الفتح الربانى-ج ٠١‏ 6 


00 مأ عاد قَّ الاسراء والمعراج دن رواءة أنس بن مألكعن أبى نْ 5 
يل ينه ضحلك ءواذا نظر قبل ثماله بكى »قال ثم عرج بى جبريل حتى جاوز السماء الثانية فقال 
لخاز نوا أفتس؛ فقال له خازتها مثل ما قال خاز ل اأسماء الدنيا ففتس لهءقال انس بن مالك فذكر انه 
وجداق السدوات آدم وأدررس وهومى وعيسى وابراهيم عليىم الصلاةوالسلام ولمأبت كدقت 
منازهم )١(‏ غير أنه ذكر انه وجد آدم فى ااسماء الدنيا وابراهم فى الس). السادسه (0) قال أنس 
فلا مر جبريل غليه السلام ورسو لاله م بادر يس قال مر سا #النى الصاامو الا الصاام؛ قات 


من هذا كقال وذا أدرس »قال م هررت عومى تقال مرعيأ بالنى الصالم والاخالصالحءقاتمن 


هذا ؟ قال هذا موسى عم مررت بعيسى فقالمر حبابالنى الصالح والآالصالح :قات من هذا ؟ قال 
هذا عيسى بن مريم عقال ثم مررت بابر اهم فقال مرحيا بالنى الصالح ولابن الصالح قات منهذا ؟ 
قال هذا أبراهيم عليه السلام » قال ابن شواب وأخيرتى ابن حزم (م) أن ابن عباس وأبا حمّة (4) 
الأنصارى يقولان قال رسول الله 2 م عرج فى حتى ظبرت (ه) مستوى أمع صر يف ٠‏ 
الافلام »قال ابن حزم وانس بن مالك قال رسول الله يتدوم فرض الله تارك وتعالى على امتى 
خمسين صلاة »قال فرجعت بذللك حتى أمر على موسى عليه السلام فقال ماذا فرض ربك تيارك 
وتعالى على أمتك ؟ قات فرض عايرم خهسين صلاة »فقال لى موسى عليه السلام راجعر بك تيارك 
| ب ب ب ب ص سي 
وقد جاء ان ارواح الكفار فى سجين قيل فى الارض السابعة وقيل تحةما وقيل فى سجن »وان ارواح 


الاؤ منين منمهةى الجنةءفيحتمل انما تدر ض عل آدم أرقا 5 فرافق رقت عركضها درور لو 0 


وحتمل ان كوتهم فى الناد والجنة انما هو ى ادقات دون اوقات بدليل قوله تعالى ( السار يمر ضون 
عليبا غدوا وعشيا )و بقوله عتلائه فى المؤمن “عر ضن منزله من الجنة عليه وقيل له هذا ميزللك حتى بعك 
اللهاليه؛ ويحتمل ان الجنة كانت فى جبة بمين آدم عليه السلام والثار فجية تهاله ركلاما حيث شاء الله 
والله أعل )١(‏ يعنى فى أى السموات ثم (؟) تقدم فى الحديث السابق أن ابراهم فى السماء الا بمة؛ قال 
النووى فان كان الاسراء هرتين فلا اشكال فيه؛ويكون فى كل مزة وجده فق سما. و اناميا موض 

استقراره ووطنه والآخرى كان فيها غير عستوطن ؛ وان كان الاسراء مرة واحدة ليله وجده فى 
السادسة ثم ادتق ابراهم أيضا السابعة والله أعل رم ) هو أبو بكر مد بن عمرو بن حزم ( 4 ) قال 
التووى أبو حبة بالحاء الموملة والياء الموحدة مكدا ضيطناه هنا , وفى ضيطه واس ءاملاف فلاس 

القى عليه الآ كثرون حبه بالباء الموحدة م ذ5_ناء وقيلحية بالياء التحتية وقيل حنئة بالنون وه_ذ| 


فولالوافدى؛وروى عن | إنشهاب الزهرى وقد اختلف فى امم أنى حية فقيل عامر وقيل مالك وقيل 
ثابت وهر بدرى بانفاقهم واستشود يوم أحد ٠‏ وقد جمع الامام أبوالحسن بن الأثير الجزرىرحه الله 
الأفوال الثلائة فى ضبطه والاختلاف فى إسمه فى 5دا به معرفة الصحابة رضى الله عنبم وبينها بيانا شافيا 
رحمه الله (ه) معنى ظهبرت علوت .والمستوى يفت الواو (قال الخطاف ) المراد بهالمصعد .و قل المكان 
المستوى .وصريف الاقلام بالصساد المهملة تصويتها حال السكتابة.قال الخطانى هو صوت ماتكتية 
الملا من أقضية الله تعالى ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ أو ماشاء الله تعالى من ذلك أن . 
.يكستب ويرقع لها أراده من أمره دتدبيره » قال القاضى عياض فى هذ! <جة لمذهب أهل السنة فى الايمان 


م جام قَْ الاسراء والمعراج من روأية أنس ان مالك #ن معمرددة أه؟ 


وتعالى فان أمتك لا تطيق ذلك عقال فراجغءت رفى عزوجل فوط شطرها(١‏ ( فرجعت ألى «وسى 
فاخبرته فال راجع ربك فان أمتك لا تطيق ذلك عقال فراجعت ربى عر وجل فقال هى خمس 
وهى خمسون لا يبدل القول لدىءقال فرجعت الى موسى عليه السلام فقال راجع ريك ققات 
قد أستحييت من رلى تبارك وتعسالى »قال ْم انطاق فى حى أنى ى سدرة المنتهى » قال فذهما 
الوان ما أدرى مأه هى (؟) قال * ثم أذخات الجنة فاذا فبا جنابذ () الاؤاو وإذا تراها السك 
( إسب ماجا 0 أنس ينما لك رضى الله عنهمن مسنده ) لاعن أنسين مالك )(4) 
أن رسول الله ولاه قال أتيت بالبراق وهو دابة أبيض فوق امار ودون البغل بضع حافره عند 
7 نتهى طر ذ4)فر كم ته فسار فى حى ل بدت المةس دس (6)ة فر بطت الداية بالحلقه 6 الى ربط 


بصحة كتابة الوحى والمقادير فى كتب الله تعالى من اللوح اللحفوظ وما شاء بالافلام التى هو تعالى يعم 
كيفيةبأ على ماجاءت به الآيات من 0 تاب الله تعالى و الاحاديث الصحيحة .وأ1 ماجاء من ذلك على 
ظاهره لكن كيفية ذلك وصورته وجنسه مما لا يملله إلا الله تعالى ومن أطلعه على ثىء من ذلك من 
ملائكته ورسله » وما يتأول هذا وعيله عن ظادره إلا ضعيف النظر والايمان ٠‏ إذ سماءت به 
الشريعة المطبرة ودلائل المّول لا تحيله واس تمالى يفعل مايشاء وك مابر يد حكة من الت تعالى و اظبار! 
لما يشاء من غيبه لمن إثساء من ملاسكته وسائر خلقهءوالا فبو غنى عنالكتب والاس:ذ كار سبحا نه 
وتعالى (1) قال الثووى المراد تحط الشطر هنا أنه حط فى مرات عراجعات ؛ وهذا هو الظاهر .وقال 
القاضى عياض رمه الله المراد بااشطر هنا الجزء وهو الس وليس المراد به التصف وهذا الذى قاله 
عتمل ولكن لا ذرورة اليه »فان هذا الحديث عنتصر لم يذكر فيه كرات المراجعة والله أعل 'راحتج 
العلماء هذا الحديث على نسخ الشىء قبل فعله والله أعلم (,) أى لا يقدر على وصفبا وسيأف فى بابماجاء 
فى أمور متفرقة تتعلق بالاسراء والمعراج من حديث ابن مسعود قال إذ يغثى السدرة مايغشى » قال 
فراش من ذهب .وفى حديث أنس قال فلءا غشيبا من أمر الله ماغشيها وات ياقوتا أو زمرداً أو و 
ذلك م( باجم المفتوحة بعدها تون مفتوحة ثم 7 ثم باء موح سدة ثم ذال مءعجمة وضح القياب 
واحدتم ا والاؤلوء معروف.وق هذا الحديث دلالة لمذهب أهل السنة أن الجنئة والنار مخلوقتان 
وَأث الجنة فى السماء قاله النووى <( تخريحه م أخرجة عسل من طريق يونس أيضًا بسند حديث الياب 
ولفظه الا أنه جمله من حديث أى ذر بدل 2 * ن كعب وسنده عند مس هكذ| حدثنى حرملة إن حى 
التجبى أغبرنا إن وهب قال أخبرق يونس عن ابن شباب عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر 
تحدث انرسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقف ببق فذكر الحديث بلفظله أهناءو اورده الميثى 
عن أدب بنكعب أيضأ ثم قال 18 عيدالله من زياد اته على أبيه ورجاله رجال الصحيرح والله اعلم 
(إب) (؛)لاسنده) وَرشع) حسنبنموسى ثنا جاد بن سلة اذا ثابت اليناى عن أن سينمالك 
الخ إغرييه) (ه) فيه إثيات أن ال 2 أتى بيت المقدس فى ليلة المعراج ويه قال جمرور العلماء 
)0 قال التووى ياسكان اللام على اللغة الفصيحة المشبورة وحى الجوهرى وغيره فتح اللام أيضا قال 
وفى رإط انراق الأخذ بالاحتياط فى الآمور وتهاطى الأسياب » وأن ذلك لا يقدح فى التوكل اذا كان 


لان جاه قُْ الآمراء والمعراج من رواية أس ن مالك دن مسعدم 


فم الآنبياء(؛)ثم دخات فصايت فيه ركمتين )١(‏ ثم خرجت اق جبريل عليه السلام بإناء 
منخمر وإناء من ابن : فاخترت الابن (م) قال جبريل أصبت الفطرة (4) ثم عرج بنا إلى السماء 
الدنرافاستفتس جبز بل فقيل ومن أنت ؟ قال جبر يل (ه)قيل ومنمءك؟ قال عمدءفقيل وقدأرس لاليه ؟ 
قالقد أرسل اليهء ففتس لنا فاذا أنا بأدم فرحب ودطالى بخير» ثم عرج بنأ الى ااسماء الثانية فاستفتتح 
جيريل فقيل ومن أنت ؟ قال جبريل : فقيل ومن معك ؟ قال محمد» فقيل وقد أرسل اليه ؟ قال 
قد أرسل اليه » قال ففتم لنا فاذ! أنا بابنى !-لقالة يحبى وعيسى فرحيا ودعو الى ضخير » ثمعرج بنا إلى 
السماء الثالئة فاءةفتح جبريل فقيل عن أنت ؟ فقال جبريل » فقيل وءن معك ؟ فال محمدء فقيل 
وقد أرسل اليه ؟ قال قد أرسل اليه ؛ قفا نأ فاذا أنا ببوسف عليه السلام وإذا هوقد أعطى شطر 
الحسن فرحب ودءالى مخير » ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال 
دريل »2 قيلى ومن ممك ؟ قال رود 1ح 3 فقيل وقد أردل آليه ؟ قال قد أرسل الهء لت 
الباب فاذا أنا بادريس فرحب فى ودءالى مخير »ثم قال يقول الله عز وجل ورفعناه مكانا عليا » 
ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتمم جبر بل فقيل من أنت ؟ قال جبريل»فقيل ومن معءك ؟ قال 
مد فقيل قد بءث أليه ؟ فال قد بعث اليه ,ففتح لنا فاذا أنا هرون فرحب ودعالى غير ثم عرج 
ينا إل السماء السادسة فاستفتس جبريل فقيل من أنت ؟ قال جيريل » قبل ومن معك ؟ قال محمد ء 


الاعتهاد ملل الله تءالى والله أعل )١(‏ يستفادمنه أن الانبياءكانو! يركبون البراق فى بءض الآاحيان لآمور 
خاصة قاله الريدى وصاحب التحرير رحمهما الله (*) جاء عند الأمام أحمد من حديث ابن غياس 
وسيأئى بعد باب أن النى ما لمادخل المسجد الاقمى قام ليصلىفالنفت ثم التفت فاذا النييون أجمعون 
يصلون ممه ( قال الحافظ ) وفى رواءة أنى عبيدة بن غيد الله بن مسعود عن أبيه: أن النى 2 قال 
ثم دخات الممنجد فعرفت النبيين من بين قاتم وراكع وساجد ثم أقيمت الصلاة فأمتهم ( وفى روداية 
زيد ) ن أبى مالك عن أنس غن ابن أبى عاتم ضم اليث إلا يسيرا د اجتمع زأس كدير ثم أذن مؤذن - 
فأقيمت الصلاة فقمنا صفوف نلتظر من إِرّ ما فاخذ بيدى جبريل فقدمنى فصليت مم ؛ وفى حديث 
ابن مسعود عند مسل وجاءت الصلاة فاأعنهم (م) جاء عند مسلم من حديث أ هر برة قال فاتيت باناءين 
فى أحدها إن وف الآخر خر :فقيل لى خذ أمهما شئت فأخذت البن ذشربته فقال هديت للفطرة أو 
أصبت للفطرة , أما إنك لوأخذس !لخر غوت أمتك .وسيأقى >وءعند الامام احمد من حديث اف هزيرة 
أيضا فى باب ماجاء في أمور متفرقة تتعلق بالاسراء والمعراج ( ؛ ) قال النووى فسروا الفطرة هنا 
بالاسلام والاستقاءة.ومعناه والله أعلم اخترت علامة الاسلام والاستقامة :وجمل الن علامة لكونه 
سبلا طييا طاهراً سائغا للشاربين ليم العاقية , وأما الخر فانما أم الخبائث وجالية لأنواع من الشر 
الحال والمآل والله أعل اه وقولهثم غرج بدا بفتح العينو الراء أى ضعد(ه) قال الذووى وةوله 
جبريل فيه بيان الدب فيمن استأذن بدق الباب وتحوه فقيل له من أنت ؟فينيغى أن يقول زيد مثلا 
إذا كآن إسة زيد! ولا يقري ل أنا :فقد جاء الحديث بالنبي عنه ولآانه لا فائدة فيه, قال القاضنى 57 أن 


أنكار عرد رد بن ألمان صللاهُ ألتى 2 اعت المقدس أءلة الاسراء م؟ 


فقيل وقد بلعث أيه 0 قال 50 نعحثك آليه 4 ففتح 4 ؤاذا أن غومى عايه السملام فر حب ودعالى عير 2 
ُْ/ عرج با إل السياء السابعة فأسةف تح جربل فقيل ون أنت ؟5 وال جر يل 0 قل رهن ممك ؟ 
قال مل )2 قبل وقد بعث أله 01 قال 5 بعث أله 34 تح : انا ؤاذا أن بأبراهم ا وإذاهر مسائك 
الى الييت ال معمور )0( وإذا هو ل خله تل لدم سمعونٌ الف ملك ليه يعءودوك || .ك4 :4 ثم ذهبلى إلى 
سدرة المنتوى 6 وإذا ورقها كاذات الفيلة وإذا ثمرها كالقلال فلا غثها 0 90 رى ما غشدها 
عير ت فا أحد من عاق ألله إستطيع أن يصقا هن حوسه اما » قال فأوحى الله عزو جل إلى" م أو حى 
وفئرض ع1 * ف كل !ىم وللة سين صلاة فيز أت حى ى أنتهءت إلى موسى فَةَأك ما رض ربك علي 
أمتك ؟ قال قات خمسين صلاة ف كل لوم واالة » قال أرجع إلىر بك ةأسأله التخة.ف » فان أمتك 
لا تلوق ذلك وأنى قد بأوت بنى اسرائيل وخرتهم قال فر جد تإلىرىعز وجل فهات أى رب 
عقف عن آموي 5 ءعى ينا عأ وعدت آلى عودى ذهَال مأ فءات؟فاثب حط عنى خمساً »قالإن 
أمتك إلا تطءق ذلآك فأرجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامتك 2 قال م أزل أرجع لوه رق ووس 
مومى وحط عنى خم سا مساح قال ياتحمد هىخمس صلوا تف كل يوم وليلةبكل صلاة عشر 
وتاك خمسونصلاة »ومنثم حسنة فام يععاراأ كدت حسنة» فأنعمارا كيت عشرأءومن م إسيئةفم يعهاما 
لوتنسكتب شيثأ»فان عملها كتبت سيدة واحدة (س)فنزات حتى وت إلى هومى فأخير:»فقالارجع إلمربك 
فا أله التضفيف للك ذان أمتلك لا :طيق ذا لكفةالرء. ول الله ميلع قد رجدت الى ر فى حتى لقدا ستحيرت 
ل( بإسسيت إذكار <ذيفة بن اران صلاةالنى مولب بيت المقدسايلة الاراء 4 
2 عن زر بن اش ( ل( قال أت على دديفة بن اابهاك ) ركى الله عنه ( وهر تحدث عن 
ليلة اسرى عحمد مكمه وهو يقول فانطلقت أو انطلقنا فلقينا (ه) حتى أثينا على ب تالمقدس فلم 
يدغعلاه» قال قات بل دخيله رسول ألله لي بائذ وصلى فيه “قال ما اسوك برا اصلسعفا ىأعرف 


لأسماء أبوايا حقيقة وحفظة موكلين ما » وفيه إئيات الاستئذان والله أعل )١(‏ ذكر العلماء فى م-كان 
البيت المعمور ثلاثةأقوال .أحدها ا الثالثة »والثاق أنه فى السادسة » والثااك أنه ف السابعة 
وهذا الحديث يؤيد القول الثالث (؟) فيه دلالة على أن سدرة المنتبى فى السماء السابءة لقوله بعد ذكر 
السماء السابعة ( ثم ذهب فى إلى شدرة المنتبى ) وسيأتى فى حديث إن مسعود فى باب ماجاء فى أمور 
متفرقة تتعلق بالاسراء والمعراج أنها فى السماء السادسة ولا تعارض ف ذلك ,لآنه حمل على أن أصابا 
فى السماء السادسة وأغصاتما وفروعما فى السابعة وليس فى السادسة منبا إلا أصل ساقبا والله أغل زع) 
هذه اججلة من قوله ومن هم بحسئة إلى هنا تقدم الكلام على شرحها وكلام العلداء فيبا فى باب احسان 
النية على الخير الخ من كتتاب النية والاخلاص فى العمل فى الجزء التاسع عشر صعيفة بن فارجع اليه 
2 تخر يجمه 6 زقء وغيرها )زاسب2 (4) لإمنده م ما أبو النضر ثنا شيبان عن عامم 
عن ذد بن حبيش الخ (إغر يبه (ه) هكذ! بالاصل فلقينا ومعناه غير ظاهرء والظاهر أنه وقع فيه 


224 انكار حذيفة بن الييان صلاة النى ياي بيت المقنفس ليلة الاسسراء 
ل > 

وجبك ولا أدرى ما اموك »قال قات أنا زر ان حييش قال فا علءك بأن رسو لالله لي صلى 
فيه ليلتئذ ؟قال قات القرآن يرن بذللك »قال من تكلم بالقرآنناج(١)‏ اق رأةالفةرأت سيحانالذى 
أسري إعدطء ه ليلا دمن ألسعدد الرام م( وال فلم أو صل فيه »قال أصلم هل تجدصلى فيه؟قال 
قت لاء قال واللّه ما صلى فيه رسول الل 2 ليلتئذ: لوصلى فيه الكتب عليم صلاةفيه ما كتب 
عليكم صلاة فى البيت العتيق (م) والله ما زايلا البراق حتى فتحت لما أبواب السماء فرأيا الجنة 
والنار ووعدالاخرة اجمعن نم عادا عودهمأ علي دما »قال م دك حتى رايت نواجذهقالويحدئون 
أنه ربطه لثلا يشر مئه وأعأ سخره لهدءالم الغيبء والشبادة يقال قلت ١ابأعيدالله‏ أىدابةالبزاق؟ قال 


دابة أبيض طويل هكذا خطوممةاليصر (ومن طريقثان ( (4)عنعاصم بن ممدلةءنزر بن حيرش 
عن حمديقة بن المان أن رشول ١‏ قال أت بالبراق وهو دابة أنبض طو يل يضع حافرهمنتهى 
طرفه فلم نزايل (0) ظهره انا وجيريل حتى ايت بدت المقدس ففتحت لنا أبواب المماء ورأيت 
الجنة والثار عقال حديفة سن المات و صل قَْ بدت المقدس »قال زر فقات له بلي قل صل ؛ قال 
حذيفة ما اسمك يا أصلع؟فاتى اعرف وجرك ولا أعرف أسمك ءفقات أنا زر بن حبيشء قال وما 
يدريك أنه ول صلى؟قال قال ول ألله عز وجل يدان الذى زرف بعيده ليلامن المسجدالخرام 
الي المميسد الأنمى الذى بأركنا <وله ريه دن آياتنا إنه هر السميع اليصير ( قال قبل يده صلى ؟ 
لو صلى اصليتم فيهكا تصلون فى المسجد الحرام »قال زر وربط الدابة بالحلقة التى يربط بها الانرياء 
علههم الملام» قال <ذيفة أوكان مخاف ان تذهب مزه وقد آتاه الله م 0 بيست دونرؤزى أنه 
0 صلىق عت المقدس ليلة الأغرآء والمعراج بالنيين أجمعين عليهم الصلاة وام التسليم 4 
5 الا عن ابن عباس ) (1) قال ليلة أسرى بنبى الله عليه ودخل الجنة فسمع منجانماوجسا (7) 


تمر بف من الناسخ أو الطابسع وضوابه قينا بالياء الاو <دة بدل اللام ودوبك ذلك قوله ق الطريق 
الثانية فلم نزايل ظوره(١)‏ بفتح الفاء واللامآخرهجم أى غلب خصمة (م)جاء فى الطر يق الثانية أندقرأ الآمة 
كابا إل قرله تعالى إنه هو السميسع اليصير 09 حول بمة رضى الله عنه عي م بلغه “وول نت عاد غيرء 
مدن الصيدا َ أنه 2 صلى ف بلت المعدس 'ث من حدفظط دجةه على من ' بحفظ و تقدمالكلام علىذلك 
)ع (مندمم ورا واس ح_د نا حراد إعى ان سلية عن عأصم بن جدلة الخ )6( أى ١‏ تغارقه ٠‏ 
تر > ) أورده الحافظ ابن كير فى تفسيره وعزاه الامام اد ثم قال ورواه أبو داود الطيالشى 
عَنن ماد نَ سليةعن عاصم بهيوررآاه ااترمذى والنسائق التفسير من -حدبثك عادم وهو ابن أنى النجود 
وقال الترمذى حوسن ,وهذ! الذى قال حذيفة رضى الله عنه أفى ماأثيه غيره غن رسول إن صلا 
من ربط الذابة والحلقة ومن الصملاة يمدت المقدس م مدق ) نعي الاحاديث ( التقدمة ا مصرح فنها 
إصلانه و امت المقدس ون بط الدابة الخ ( أل وماسيق معدم على قوله و آلله أعلم أ لضواب | 0 
١اء‏ . 6 6 (امنده م 77 عفان بن مل ( قال عيدالله بن الاهام احمد) وععمئة أنا مئه سدثتا 
جرير عن قابوس عن أبيدعن إن عباس الح لاغريبه) (,) الوجس بفتح الواو وسكون الم الصوت 


ف دزرى أن 5 ل دلى بدك المقدس أيلة الأدراء أء م بالنيييث هموما 


141 تطة 3 كتنة. - 


قال ياجير يل مأوذ! ؟قأل ول[ يلال الاؤذن تقال أبى الله 0 حوين جاء الى الناس ول أفام يلال 
رات له كذا وكذا )١(‏ قال فلقيه مومى مده فرحب بدوقال مرحبا بالنبى الآمىءقالفقالوهو 
دجل أدم م( طويل كط شعر ء مع أذنيه )0( أو فوقيمأ ذقَال من هذا 0 جربل ؟قال وذا «وسى 


عليه السلام »قال فضى فلقزه عيمى فرحب به وقال من هذا ياجبريل ؟قال هذا عيسى » قال فى 


فاقيه شيخ جايل مهيب فرحب به وعم عليه وكلوم يسلجم علي قال هن هذا يأجيريل؟ قال هذا 
أبوك اراقع قال فنظر ق الثار اذا قوم أ كلون الجيف ءفقالءن هؤلاء ياجيريل ؟ قال هو لاء 
الذن بأكاون لدوم الناس (4) »ورأىر جلا احمر أذدق(ه) جعدا شعدًا اذا رأيته » قال .نهذا 
يأجبر بل ؟ قال هذا عار الناقة (و) قال فلما دخل النبى 1 المسجد الأقهى نام يصلى (0) 
تالتفت ثمالتف.ع ذاذاالنييون أجمءون يصلونمعه (م)فلماانه _ فجىءبقدحين احدهماءنالهين والآخر 
عن الشمال فى! حدهما لبن وق الآخ رعسل تأخذ الأين نشربمنه فال الذى كانمعهالقدحاصيت الفعارة 
( بإسسيت ف ذ كر من آم النى ميظع ليلة الاسرا. والمعراج من الملاكة واانبيين وآخرين 
من الكفار والمذنبين وصفة بعضهم 6 رز 0 أبى العالية 4 (4) حدثى أبى حدثنى حجاج حدانى 
ع عن قتادة عن ألى الءالءة قال حدثتى ابن عم ني ل ( يعنى ابن عياس رضى الله عنهما) 
قال قال رس.ول اله يبع قال الله عر وجل ما يليخى لعيد أن يقول أنا خير هن يونس بن متى 
0 م والدة 9 أنه 5 به وأنة رأى مومى عليه السلام أدم طوالا كأنه من رجال 
شنوءة وذ كر أنه رأى عيس مربوعا الى الجرة والبياض جعداً وذ كر أنه رأى الدجال وءااكا 
عازن اناد هر عن ابن عباس © )٠١‏ قال قال نبى الله مي رأيتايلة أسرى فى موسى بن 


عرآان رجلا أدم طوال جددا كألة دن رجالث:وءة وؤاات عيسى إنمر يم علءهما السلام #زبوع 


احتخععت سد م سيور : 


الى )١(‏ فى هذا منقبة عظيمة لبلال المؤذن رضى عنه (؟) عد الهمزة أ ىأسمر وفوله سيط بفتح السين 


4 


المرعلة وسكون الموحدة وهو الشممر المنبسط المسترسل (م) اى عاذيا لآذنيه أو فوةبما بشىء يسير 
(1) يعنى الذن يغتابون الناس قال تعالى ( ولا يغب بعكم تا أب أحدم أن بأكل لهم أخبه 
يا الآية ) (ه) الظاهر أذرق العينين زجعذا) قال فى النهاية الجعد فى ضفات الرجال يكونمدحا وذما 
فالمدح أن كرون معزأه شديد الام ص والخدانق أو يكون جعد الشعر وهو ض_د السيط لان السبوطة 
| كثرها فى شعور العجم آم الذم فو القصير المتردد الخلق وقد يطلق عل (ايخيل أيضا والمرادهنا 
الثاتى ( وقوله شعا ) أى منظره قبيحلوساخته (>) أى ناقة نى الله صالح عليه السلام (؛)فيه ثبو تصلاة 
الذى لاا فى المسجد الاقصى ليلة الاسراء (م) فيه تفضيل النى 2 على سائر الانبياء والرسل 
عليبم الصلاةو السلام ( تخر يه أورده الحافظ|بنكئير وعزاه للإمام [حمدوصح إسناده وقاللخرجوه 
(اسب) )9( إعن كن العالية الخ 4 هذا الحديث تقدم إسئده وشرحه وتخر يحه فى باب ماجاء 
فى خاق الملا مه من ك.تاب خلق العالم فى هذا الجزء حمحيفة 1 دم ودفار جع أيه )٠١(‏ لعن ابنعباس 
الخ 4 هذا الحديث تقدم إساده وشرحه وتخر جهق باب صفة فى الله مومىر جه وصومه من آستاب. 


65" ذكر من رأهم النى وَيليع ليلة الأسرأء والمعراج من ألتبيين والملائكه وغيرمم من المذبين 


4 الخلق إلى المرة والبراض سبظ الرأس لإوعنه أيضا ) )١(‏ قال قالرسو ل الله وليه رأيت عيسى 
أبن مريم وموسى وابراهم فأما عسى فأحر جعد عر راض الصدرءوأءامومى فأنه جسيم ؛ قالوا له 
٠‏ فابراهيم »قال انظروا إلى صاحيكم يعى نفسه و عن أنىهربرة 6 (0)ان رسول الله يي قالايلة 
سرى بى وصعدت قدص (وف نسخة) وضءت قدهى حيث توضع أقدام الآننياء من بيت المقدس 
فعرض على" عيسى بن مر ءقال فاذا أقرب الناس به شيا عروة بن مسءود ؛وعرض على" موسى 
فأذا رجل ضرب (م) من الرجا لكا نه من رجال شنوءة (4) وعرض على" ابراهيم قال فاذا هو 
أقرب الناس شبها بصاحيكم ل عن أنس بن «ألك 6 (ه) قال قال رسول الله يكت لما أسرئ 
؟4 فىهررث على موسى وهو قانم يصلى فى قبره عند اللكثيب الاحمر إعن جار (5) عن رمسول 
الله 2 أنه قال عرض على“ الانبياء فاذا موسى رجل ضرب من الرجال كانه منرجالث:وأة 
فرأيت عيسى بن هرم عليهمأ السلام فأذأ قرفت رت به شممأ عروة نمسعو دورأ بت أبراهيم 
عليه السلام فاذا أقرب من ريت به شبها صاحيكم يعتى نفسه مُتظْعٍ ورأيت ب ريل عليه السلام 
مرو فاذا أقرب من رأيت به شبها دحية لعن أفى هريرة »4 (/) قالقال ر سول اله مت ليله أسرى 
فى لما انترينا إلى السماء السابعة فنظرت فوق قال عفان» فوقىذاذا أنابرعد وبرقوصواءقءقال 
فانيت على قوم بطونهم كالبيوت فير! الحرات ترى من خارج بطونهم؛ قات منهؤلاء ياجبزيل؟قال 
هؤلاء | كلة الرباءفلما نزات الى السماء الدنيا نظرت أسفل منىفاذا اناب رهج (م) ودخانوأصوات 


أحاديث الأنياء فى هذا الجزء صحيفة هم دم )١‏ ) وعنه أيضا 4 هذا الحديث تقدم بسنده 


وشرحه وتخريحه فى باب ماجاء فى صفة ابراهم واسحاق الخ من كدتاب أحاديث الآنبياء فى هذا الجزء 
صحيفة بوه كم م ندم وها بكر بن عيسى ل إبشر الراسى قال سمءت أيا عو انة ثنا 
عر ان أبى ملية عن أنى هرارة الخ (غر 4 لغ فت الممجمة وعكون الراء قال القاضى عياض هو 
الرجل بين ألر جاين ف كثرة اللحم وقالته وقال أهل اللغة الضرب هو اأرجل الخفيف اللحم 3 ( بفتح 
الشين واطمزة ينرمأ نون مضدرمة قال الجرهرى الغذوءة التقرز وهو التياعد مَنْ الادناس وميه أزد 
شنوءة وهم حى من أن ينسب الهم ثنقى ريه ) : أقف عليه مذا اللفظ من حديث أى هر برة لغير 
الامام احند ورجاله ثقات » ولمسلم توه من حديث جار وسيأتى فى هذا الباب (ه) ( عن أنس 
أن هألاك الخ 13 هذا الحديث تقدم اكه ور ده و تخر يحه فٌْ باب قصه دو سى مع ملك الموت ووفقاته 
ومكان قبره من كستاب أحاديث الأنياء ف هذا الجزء صحيفة 1*5 دثم م ) وله طريق أخرى) عند 
الامام أحمد أيضاً قال دثنا ابن أنى عدى عن سلمان يعنى التيمى عن أنس عن بءعض أصحاب النى 
2 قال لة أسرى فى هررت على دوءقى لين وهو يصلى قَُ قبره )3( سند مر إونس 
وحجينةالا ثنالاث عن أل الزبير عن جابر (يعنى ابن عبد الله) عن رسول الله و الح( تخريحه)(م) 
0( وسندهع) 060 حدثنا سن وعفان الممنى وال م حماد عن على إن زيد وقال عفان حدئنا 
حماد أتبأنا على بن زيد عن أنى الات عن أنى هريرة الخ (غريبه) )م( الزهج بفتحتين الغبار ' 


ذكر بءض من رآهم النى يكن ليلة الاسراء والمعراج ءن ألمذنمين 5 


فقات ماهذا ياجبريل؟ قال هذه الشراطين هرمون على أعين بنى آدم ان لا يتعذر وا فى مامكوت 
السموات والآرض ءولولا ذللك لرأوا العجائب لإ عن أنس بن مالك 4 )١(‏ قال قال رسول 
اله مت مررت للة أسرى فى على فوم تقرض شفاههم عقا يض من نارء هال قلت من هو لاء ؟ 
قالوا خطياء من أهل الدنيا كانوا ,أمرون الناس بالر وينسون أنعسهم وهم يتلون السكتاب أفلا 
يعقاون ور وعنه أيضا 6 (؟) قال قال رسول الله ض لا عرج بى دلى عز وجل «ررت بقوم 
هم اظفار من اس يمون )0( وجوهوم وصدورمم؛فةاتءنهؤلاء ياجير يل؟ قال وؤلاءالذ.ن 
يأ كلون لموم الناس ( 4) ويقعون فى أعراضهم ( باسيت ماورد فى أدو ر متفرقه تعاق 
بالاسراء والمدراج ) ل من أنس ) (ه) أن النى متتو ألى بالبراق ليلةاسرى به مسرجا ملجا 
ليركبه فاستصعب عليه (1) وقال له جبريل ما حملك على هذا ؟ذواللهماركيك| حدقطأ كرمعلى 
الله عز وجل هنه (/) قال فارفض عرة! (8) ( عن أبى هريرة ) () قال قالرسول اله يفيه 


أيلة 6 فى 55 4ل حوين فدح أبن وقح مر )0 ١)فنظارت‏ اليبمافأخذت اللان تقال جيريل 


(غرعه) أورده الحافظ ان كثير تفسيره وعزاه لان أى حاتم م قال و رو اهالامام مد عن حسر 
وعفان كلاهما عن حماد بن سلءة بهء ورواء ابن ماجه من حديث حماد اه (قات) وفى [إسناده على بنزيد 
ان جدعان ذه كلام )00 (سندة) وَثْ وكسع 'ا حاد 0 سلة عن على بن زيد عن أنس ان مأك 
الخ ١‏ تخريحه ) أوردة الحافظ ابن كدير فى تفسيره وعزاه الامام أخ د وعيد بن حيد فى تفسيره 
وأن مردويه فى تفسيره وفى [سناده عند اجميسع على بن زيد بن جدعان كسابقه قال وأخرجه إنحيان 
فى صحبحه وأن أى حاتم وان مردويه أيضاً من حديث هشام الدستوائ عن المغيرة يعنى أبن حبيب 
خدّن مالك ن ديئار عن مالاك ان ديثار عن تمامة عن انق فل كره عرق إسناده المغيرة نحييب الازدى 
أبو صالحءقال ابن حيان فى الثقات يغرب ووقال الأزدى منسكر الحديث ذكرءالحافظ فى تعجيل المنفمة 
(0) لإسنده) وَرَش) ابو المغيزة ثنا صفوان حدثى راشد بن سعد وعيد الرحمن بن جبير عن أنس 
قال قال رسول الله مَيَلعٍ ما عرج ك الخ إغريبه) (م) كيضر بون وزنا ومعنى أى ير <ون ظاهر 
البشية (4) يعى يذتابون الناس (غر)>ه) أورده الحافظ أءن كثير فق تفسيره وعزاه للامام أح_د شم 
قال وأخرجه أبو داود من حدديث صفوان بن عمرو به »ومن وجه آخر ليس في أنس لله أعلم ١ه‏ 
(قات) معزاه أن أبا داود رواه مرفوعا وهر سلا عولذلك قال أبو داود عقب المرفوع حدثنا ابنعها 

عن بقية ليس فيه سن 5-7 أبو داود والمنذرى على ذاك فرو صالح ( باسيسه ) 0 ( سنده م 
مرش عبد اأرزاق ثنا معمر عن قتادة عن انس (يعنى ان مالك) أن الى م الخ (غرب) 0ه 
أى صار البراق صعيا على النى 2 () فيه أنالنى 7 أفضل الا نبياء وأكرهبمعنى اللهعز وجل 
)0( أى جرى عسارقه خجلا وسال 3 سكن وانقاد وترك الاس:صماب ( »هر مذ) وقال 
هذا حدرث حسن غر يسقال الحافظطوصححه ان حيان؛ وقد جزم السبيل أن اراق[ :ا استصعب عليه 
لبمد عبده تركوب الانبياء قبله (5) إ-نده) وشا درح ثنا صالحبن أ الآخضر نا ان شهاب 
عن سعيد بن المسبب عن أنى هربرة الخ (رغريبه) )٠١(‏ اعل أنه قد اختلفت الرواياتفى هده الآنبة 

١م‏ م الفتح الربان -ج ٠١‏ ن« 


ل 


6 


١15 


يحدل 


١14 


امال 


خرن 


3 ذكر أمور مثفرقه ثتعاق بالاسراء والمعراج 


الحد له الذى هداك للفطرة لو أخذت اغخر غوت أمتلك )١(‏ لإعن عبد الله) )١(‏ قال لما أسرى 
رسول أله د انهى نه إل سدرة المي وهى قَّ السام السادسة :الما لخبي م يعرج ب4 هن 
الآرض فق ضمنبا »والمبأ يذتوى مامبط به من فوةما فيه ,ض منرافال(اذيغثىالسدرة مايخشى ) قال 
فراش من ذهب () قال فاعطى رسول الله وبي ثلاثا أعط الصلوات الخس وأعطى خواتيم 
سورة المقرة وغفر لمن لا يشر كبالله منأمته شما الماح مات (#الإعنأنس )(ه)أن النى 2 
قال رفمع لى سددة المنتبى فى السماء السابعة نبقبا مثل قلال هجر وورقها مثل أذان الفيلة 
ترج من ساقبا نبران ظاهران ونبرانت باطزات “أت يأجير يل مأهذان؟قال اما الباطنانفق الجنة 
واما الظاهران فالل والفرات ( وعنه ايضا 4 )00 قال قال رسو لاله 2 أنتبءت الى السدرة 


هاذا قبا مثل الجرار واذا ورقها مدل آذان الفيلةءفلما غشمها من أمر أئله ماغث.ها حوات ياقونا 


فق بعضيأ بأء نام بن أحدها لبن والاآخر فيه خمر كا ى هلذه الرواية » وفى بءض روايات 
البخارى ثم رفع إلى' (لبيث المعمور ثم أتدت بإناء من خمر وإناء من لبن وإناء هن عسل 5 وق حدرثك 
أن سعيد عن أبن |سحاق فى قصه الاسراء فصلى مم يعتى الانبياء م أق بثلاث آنية بإناء فيه لين واناء 
فيه خمر وإناء فيه ماء فأخذت الانء و اختافت الروايات أيضا فى مكان عرض الآنة 0 فق بءضما أنه كان 
فى بت المقدمنء وف بمضنبا أنه كان فى السماء (قال الحافظ) بعد ذ كر هذه الروايات وغيرها يجمع بين 
هذا الاختلاف إما تحمل ثمعلىغير باءا من الترتيب وأتما هى معن الواو » وإما بوقوع عرض الآنية 
مرنين مرة عند فراغه من الصلاة ببيث المقدس ومرة عند وصوله إلى سدرة المنتبى ورؤية الاتهار 
الآربعة و أما الاختلافق عدد الا"نية وما فيبا فيحم على أن بعض الرواة ذكر مالم يذكره الآخر 
ويجحموهها أربعة آنية فيرا أربعة أشياء من الآنمار الآربعة النى رآها نخرج من أصل سدرة المنتبى )١(‏ 
أى ضلت ءنوعا من الغواية المقرتبة على شما بناء! على أنهلو شرا لاحل للامة شر مافوقعوا فوضررها 
وثرها (تمخريه) (ق مذ) (م) لإسندمم وَرَشُنا ان غيد أخيرنا مالكين مغو لعن الزبير بن عدى 
عن طلحة عن هرة عن عمد الله ( يءى أبن مسءود ) قال ا أسرى ردول ألله ا الخ (غريبه) 0 
قال الحافظ كذا فسر أل لبهم فى قوله ماشثى بالفراش رقال البيضاوى) وذكر الغراش وقع على سبيل 
الفثيل ذن من أن الشجر أن سقط عليه الجراد و شموه ؛وجعاما من الذهب لصفاء وما واضاءتها قَ 
)5( بكسر إلحاء المبملة قال فى النباية أى الذنوب العظام الى تفحم أضداما في انار أى تلقييم فيبا 
(خريمه) أورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره وعزأه سم والبييق (ه( 0 عن أنس بن مالك الخ 4 
هذا طرف من حيديث طو يل تقدم من رواية أنس عن مالك بن صدوصعة وتقدم المكلام على شر ححه 
وهو حديث صحيح رواء البخارى (1) (سنده) وش) عمد بن أنى عندى عن حيد عن أنس 
( يعف ان مالك) قال قالر سول الله 4 الم" ل نخر بحه ع( هرق الصحيدين ماعدا قوله حولت 
ياقونا أرزمردا أو نحو ذلك فانى لم أقف عليه لذير الامام (حعمد وهو جديث صحمحورجاله من رجال 


من روى أن النى يقاو رأى الله عر وجل ليلة المعراج وانكار عائهة ذلك وه؟ 


أو زمردا او و ذلك ور بإسسيب رو بة النى ميقلل جبر بل عليهالسلام فيضورته النىخاق عليبا 

وهل رآى ربه عزوجل آيلة المعراج ام لا ؟) ل عن ابنعياس 6 )١(‏ قال قالرسولالله يكيو ١١١‏ 
رأيت رى تبارك وتعالى ( قال عبد الله بن الامام ١حمد‏ ) وقد سمحت هذا الحديث من أفى املى على" 

قَ هوضع آخر 69 و ورشتاسام )(©) أنا قتادة هن عيد الله بن شةيققالقات لآلى ذرلورايت فل 
رسول الله متلق سألته »قال وما كنث #سأله؟ فال كنت اسأله هل رأى ربهعزوجل؛ قال فالى قد 

سألته فقا قد رأيته نوراً أتى أراه (؛) ١‏ وءن طريق هان 6 قال رثا وكيع وببز قالائنايزيد 

ابن ابر اهيم ع ننادةقال بون ثناةتاد ةلز عن عبد الله بن شغيق ) قالقات لأفذر لوادركت رسو لاله و2 وفقل 
لألته قال عن اى شىء ؟ قات هل رابكر بك؟قال ةدس لتدفقال نو رازى" اراه بعنى على طر بق الابحاب 

١‏ معنا حى ) (ه) عن اسماعيل ثنا عامر قال الى مسروق عائعة رضى اله عنها فقال يا أم 6م 
الماؤمنين هل رأى همد 2 ربه؟ قالت سيرحان الله (5) لقد قف شعرى لأ قلت “اين انت من 

ثلاث من حد كبن فقد كذب »من حدئك ان عحمداً ع رأى دبه نقد حكذبءثم قرأت 

١‏ لا تدركة الابصار وهو يدرك الأبصار 6 ( وما كان لبشران بكله الله [لاوحيا او من وراء 
حجاب ) ومن أخبرك با فى غد فقد كذب ثم قرأت لا أن الله عنده عل الساعة وينزل الغيث 


الصحدين وهر من ثلائيات الامام أجد (١‏ باس 4 )1( إسنده) مظنا أسود - عار حدئنا 
حماد بن سلية عن قتادة عن عذرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) 0( سيأ تى كلام العلاء فى رؤية التى 
عل ربه ليلة الاسراء والخلاف فى ذلك آخر الباب ( تخريه م لم أقف عليه لغير الإمام احمد 
وأورده اطيثمى وقال روآاه ا-«مد ورداله رجال الصحيج 0 2 ونا مام العم' )لاغريبه ) 6 
جاء فى رواية عند مسلم فقال رأيت “توراوله فق أخرى قال نور أنى أراه (قال النووى) رجه اله أما 
وله ع2 تور أنى ذاه قرو بأو ن نور و بفتح الطمزة فى أن وتشديد الذون وفتحبا أراه بفتسح 
الهمزة وكذا روآه #مسع الزواة كك جمييع الأصول والروايات 2( م معنأو ددا به نور نكف أراه, قال 
الامام أبو عبد الله المازرى رحمه الله الضمير فى.أراه عائد على الله سيحانه وتءالى , ومعتاه أن الور 
ممع الرؤيةكما جرت العادة بأغشاء الآانوار الابصار وماعباأ من ادراك ماحاات. بين راث ونه (دقرله 
0 رأيت نورأ ) معتأة رأيث الور فحسب “دم 9 غيره .قال وروى نود انىةاراه بفتح الراءوكسر 
النون وتشديد الياء ( قات ) ستأتى هذه الرواية فى الطريق الثانية عند الامام احمد ) قال ويحتمل أن 
يكون معتأه راجما الى ما انا أى عالق الذور المانع من رؤبنه فكون من صفات الآفمال ) قال القاضى 
عياض ( وما سوأء فى الاحادرث من وميه سبحا نه وتعالى بالذور وقوله تعالى ) ألله ور السدواتك 
والارض) فءناءه ذو نورهما وخالقه .ويل هادى أهل السهءواتوالارضوقيلمن:و رقلوب عباده الو منين 
وقيل ممئاه ذو البرجة والضياء واججال والته أعل (تخر يه ) أخغرجهمسل بطر يقيه, واخرجالطريقالاولى 
منهالطيا لسى (ه) (حدثنا عمى الخ ) لإغر يبه ) (+)معنىة وها (سبحانالله) التعجبمن جل مثلهذا وكأنها 
تقول كيف طن عليك مثل هذا : وقد جاء لفظ سرحان الله لاتعجب فى كثير من الأحادبث كقر» 


م رؤءة النى علق جبزريل على صورنه الاصاءة عر نين ْ 


ويعلم مافى الأرحام هذه الآية) ومن اخبرك ان مد اكظلت كتم فقد كذب'مقرأت([إ ياايهاالرسول 

.بلغ ما انزل اليك من ربك © ولكنه راى جبريل ف صودته مرتين (1)ل ومن طريق ثان) (7) 

عن مسروق ايضاً قال كنت متكءًا عند عائشة رضى الله عنما فةالت يا ابا عائشة انا اول من .أل 
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه (م) قال ذلك جيريل لم اره فى صورته النى 
خلقفيها الا مرتين: رأيته منربطا مر السماء ساداً عظم خلقه مابين السماء والارض (4 ) 

( عن ابن عباس ) (ه) قال سأل النى و جبريل أن يراه فى صورته (5) فقا ادع ربك 
قال 'فدءا ربه فطلع عابه سواد من قبل اشرق قال ؤءل براقع وينتشر (م) قال ندا رأهالنى مد 


2 سبحان الله المسل لا ينجس وغير ذلك ككثير ( وأما قوها لقد قف شعرى ). فبو بفتح القاف 
والفاء المتشددة وممناه قام شعرى من الفزع للكونى سمءت مالا ينبغى أن يقالء قال ان الاعرابى 
تقول ااعرب عد انكار الدىء قف شعرى واقشعر جلدى واثفأز ت نفسى () جاء فى رراية اسل 
عن مسسروق قال قلت لعائشة فأين قوله ( ثم دنا فتدلى فكان قوسين أو أدق فأوسى الى عيده ما أوحى) 
قالت انما ذاك جبريل مَت8©ٍ كان يأنيه فى صورة الرجال وإنه أتاه هذه المرة فى صورته اتىهى صورته 
فسدأفق السماء ( قات) هذه هى امرة الآولى التى جاءت فى قوله تعالى (علءهشديدالقرى ذو مرة فاستوى 
وهو بالافق الاعلى ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى الى عيده ما أوحى ) قال الحافظ 
ان كثير فى تار خه وكان ذلك بالا بطم تدلى جيريل علية السلامعلى رسول الله 2 اسن" عط خلقه 
ها بين الساء والأرض حتى كان بينه و بينه قاب قو سين أو أدنى .هذا هو الصحيحق التفسير كا دلعليه 
كلام أ كاير الصحابة ( اه ) قلت انظر باب وهر بالآفق الاعلى فى سورة النجم من كاب فضائل القرآن 
وتفسيره فى الجزء الثامن عشر صصيفة .م؟ و١‏ دقم م0: و وم )١(‏ ( دنده © وَرشرث) بزيد 
قال أنا داود عن عامر عن مسروق الخ (م) أى عن قوله تعالى ( واقد رآه بالآفق المبين ولقد رآه نزلة 
أخرى كا يستفاد منرواية مسلم(») زاد فى رواية عند الامام |حمد وعليه ثياب سندس معلتا ما الاؤاؤ 
والياقوت؛ (قال النووى) رحمه الله مك ذا هو فى الآصول مابين السماءالى اللأرض ( يعنى رواية مسلم ) 
قال وهو صحيح و أما عظم خلقه فضبط على وجبين ]دهم بضم العين و اسكان الظاء » الثانى بكسر العين 
ونام الظاء وكلاهما صحيح اه ( قلت ) وهذه هى اارة الأولى الى عناها الله عز وجل بقوله(واقدرآه 
بالآفق المبين , (واارة الثانية ) هى المرادة بقوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتبى قال 
الحافظ ابن كثير فى تار ضخه رأى هناك جبريلعليه'السلام له متمائة جناح ما بين كل جناحين كا بين 
الساء واللارض وهو الذى يول الله تءالى ( ولقدوآه نزله أخرىءند سدرة المنم-ىعندها جنة الماأوى 
إذيغثى. السدرة ما يفثى مازاغ البصر وماطفى) أى ماذاغ مينا ولا ثمالا ولا ارتفع غن المسكان الذى 
*#حدكله النظر أليه.وهذ| هو الثيات العظير و الادب المكر م ٠‏ وهده الرؤيا الثانية لير بل عليه السلام على 
الصفة الت خلقه الله تعالى عليها كا نقله ان مسعود وأبى هريرة وأبو ذر وعائشة رضى اشعنهم أجمعين 
2 نخر يحه 4 أخزبيةه مسلم بظر يقيه ))2 52 14 ورظنا بحى بن ادم -حدثنا أبو 03 بن غياش عن 
أدر بش بن منيه عن أبيه وهب بن منيهعن ان عياس الخ (غريبه )(0) أي الي علده اللعلي,ا(ب) أىحي 


حا أختلاف العلماء 6 رؤية النى ملا ريه لدلة المعراج 


صءق )01 فأتاه فنمشه ودسح البزاق عن شدقيه رز ع أنى عربدة عن أبى مومى 14 () (عى بن 
الأشعرى ( قال قال رسول ألله 2 أن أله عزوجل لٍِ ينام ولاينبغى له أن ينام فض القسط 
ويرفعه حجابه النار لو كشفها لأعر ةق .مبدات وجبه كل ذىء أدركه هر 6 6 ْم قرأ أبو عمد 


سد عظ خلقه مآ بين السماء والأارض اخذا من الحدرث السابق )0( أى غشى عله وسقط على 
الآرض وقوله (فأتاه) يعنى جبريل عليه السلام ( فتمشه ) أى أقامه ورقمه من مكانه وان حصل ذلك 
للذى كم لان رأى منظرا هائلا لم يعرده »الظاهر ان هذه هى المرةالآ و للا تخر > ) أو رده اطيثمى 
وقال رواه أحمد والطبرانى ورجاما ثقات () 3 عن أى عبيدة الخ ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه 
وتخريحه فى باب عظمة الله تعالى من كتاب التوحيد فى الجزء الآول صحيفه وس وهر الطريق الثائية 
من حديث دقم ٠١‏ فارجع البه ( وقو له حجابه النار ) جاء فى رواية لمسلم حجابه النور »وله فى أخرى 
حجابه النار كا هناءوهو «ديث صحيح أخرجه مسلم وابن ماجه وهذا! الحديث يفيد انه لايمكن ارق 
أن يزى الله عز وجل ف الدنياءوكذلك حديث عائشة وأ ذر »وذلك يقتضى أن النى مله لمر دبه 
ليلة المعراج »لسكن حذيث ابن عياس بيد الرؤية لهذا اختلفت أنظار المدا.( قال الحافظ ابن كير ) 
فى تارخه واختلفوا ق الرؤية فةال لعضهوم رأه بغؤاده مرتينءقاله اءن عياسوطائفة؛ واطلق ابن عباس 
وغيره الرؤءة وهو #ول عل الَقييد » ومن أطلق الرؤية أو هرنرة واد بن «ئيل رضى الله عنهما 
وصرح لعضوم بالرؤية ,العينين واختاره ابن جرير وبالغ فيه ل على ذاك آخرون من المتأخرين 
ومن نض على الرؤية بعينى رأسه الشي.خ أو ادن عفرف فيا نقله السهولى عنه واختاره الششيخ 
أبو زكرا النووى ف فتاوبه (وقالت طائفة) ميقع ذلك لحسديث أى ذر فى صحيح مسل ( قات 
ارول الله هل رأيت ربك ؟ فقال نوث اثى أراه وف دواية ( دأيتنوراً ) قالوا وليكن رؤية الياق 
بالعين الفانية :و طذ! قال الله تعالى لموسى فما روى فى بعض الكتب الإطية يامومى إنه لا برانيحى 
الامات ولاياس الا تدهده ء والخلاف فى هذه المسألة مشرور بين أأساف والخلف والله أعم أه 
( قال الامام النووى ) ره الله وأما رؤية الله تعالى فى الدنيا فقد قدمنا أنرا ممكنة » وللكن الخرور 
من السلف والخلف من الماسكلمين وغيرم أنبا لا تقع فى الدنياء وحى الامام أبر القاسم القشيرى فى 
رسالته المعروفة عن الاهام أبى بكر بن فورك أنه حكى فيوا قولين للامام أبى الحسن الاشعرى احدهها : 
وقوعما والثانى لا تققع والله أءا 
2 فصل ف تاخيص ابواب قصة الاسراء والمعراج من تفسين الحافظ ابن كثير رحره الله 
قال رحمه الله تعالى عب الا حاديش اتى أو ردها فيقصة الاسراء والمءراجلمناسية قولهعزو جل (سبحانالذى 
أسرى بعبده الأية)قال (فصل) واذا حصل الوقوف على يجموعهذه الاحاديث صحيحها و حسما و ضعيفبا صل 
مضمون ما اتفقت عليه من «سرى رسول اله يطل من م إلى بيت المقدس وأنه مرة واحدة وإن 
اختلفت عباراة الرواة فادائه أو زاد بعضبم فيه » او نقص عنه .فان الخطأ جائر على من عدا الانباء 
عليبم السلام ؛ ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الاخرىمرة على عونم فأ ايت اسراءأت. تعددة 
فقد ابعد واغرب » وهرب الى غير مورب ولم يت<صل على مطلب :وقد صرح بعضهم من المتأخرين 
بأنه عليه السلام اسرى به مرة من مك إلى بدت المقدس فقط ومرة من م الى السهاء فقط » ومرة 


ا تلخيص أبواب قصه الاسراء والمعراج من تفسير المافظ ابن كثير 


لإ نودىأنبورك من فى النار ومن وا و..<ان الله رب الامين ) « يأسسيست رجوعه 

17 بعد الاسراء والمدراج إلى مه وإخبار قرياش أ رآاى وتلكذيهوم أيآه * لإعءنابن عباس ) )0( 
قال قال رسول الله 0-3 لا كانت ليلة أسرى بى وأصبحت عكة ؤظعءت أمرى(؟) وعرفت أن 
الناس مكذبى» فقمد معزلا حزيناء قال فر عدو الله أبو جبل لخاء <تى جلس اليه فقال له 
كالمستوزىء هل كان من شىء ؟ فقال رسول الله 2 نعم قال ماهو ؟ قال إنه أسرى به الليلة» 
قال الى أبن ؟ قال الى ينت القدسء قال ثم أصبيدت بين "ظهرا كينا ؟ (م) قال نعم » قال فام 


الى بدت المقدس ومنه الى السماء وفرح بهذا المسلك وانه قد ظفر بشىء مخاص به من الاشكالات .وهذا 
بعيد جداً وم ينل هذا عن احد من الساف» ولو تعدد هذا التعدد لاخير النى عَتَللةع به أمته و لنقله 
الناس على التعدد والتسكرر ؛ قال مومى بن غقّية عن الزهرى كان الاسراء قبيل الجرة بسنة وكدذا 
قال عروة .وقال السدى بستة عشر شمرا ٠والحق‏ أنه عليه السلام أسرى به يقّظة لامناما من مك الى 
بدت المقدس راكيا البراق فلا انتبى الى باب المسجد ربط الدابة عند الياب ودخله فصلى فى قبلته تمية 
المسجد ركمتين» ثم أقى بالمعراج وهو #السل ذو درج برقى فيها فصعد الىالسياء الدنيا ثم إلى بقية السساوات 
السبع فتلقاه من كل سماء مقر بوها وسل على الانبياء الذين فى السموات يحسب منازهم ودرجاهم حتى 
مر بمومى السكلي فى السادسة وابراهي فى السابعة ,ثم جاوز منزلتيبما صلى الله عليبما وعلى سائر الآنبياء 
حنى انتوى الى مستوى يسمع فيه صريف الأفلام أى أقلامالقدر بما هو كائن»ورآى سدرةالمنتى وغشيرا 
عن أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب وألوان متعددة وغشيتها الملائكة ء ورآى هناك 
جتريل عل صورته وله سعاثة جناج ورأى رفرفا أخضر فك سيل الافن « ورأىاليت المعدور وابراهم 
الخليل بانى السكعية الأرضية مسند! ظبره اليه آنه السكعبةالسمازية» يدخله كل بومسيعو نالفامن 11لا 
يتعيدون فيه ثم لايءودون اليه الىيوم القيامة, ورأى الجنة والئار وفرض الله عليه هنالك الصلوات 
خوسين ثم خفكبا الى غمس رحة منه واطفا بعياده.وق هذا اعتناء عظ شرف الصلاة وعظمتباء ثم هيظ 
الى بيت المقدس وهيط ممه الانبياء فصلى مم فيه لما خانت الصلاة ع و>تمل أنها البح من يِوْمدُذ ؛ 
وعن الناس من يزعم أنه أمبم فى السماء . والذى تظاهرت به الروايات انه بيت المقدس » ولكن فى 
بعضبا انه كان اول دخوله اليه ؛ والظاهر انه بعد رجوعه اليه لانه للا مر بهم فىمنازهم جعل يسأل 
عنهم جبزيل واحدا واحدا وهو غبره بهم ؛ وهذا هو اللائق للآنه كان او”لا مطاو ا إلى الجئاب العلوى 
ليفرض عليه وعلى أمته ما يشماء الله تعالى » آم للا فرغ من الذى اريذ به اجتمع به هو واخوانه من 
النبيين م اظبر شرفه وفضله علييع بتقديمه فى الامامة وذلك عن اشارة جيريل عليه السلام له فى ذلك , 
, خرج من بدت المقدمس فركب البراق وعاد الى مكة بغلس » واما عرض الآنية عليه من اللان والعسل 
او البن وار او اللان والماء أواجميع فقد ورد انه فى بيت المقدس وجاء انه فى الساء وتملان يكون 
ها هنا وها هنا لانه كالضيافة للقادم واه اعل ( بإسيت ) ()١(‏ منده ) وَرَعن) ند بن جعفر 
ودوح المعنى قالا حدئنا عوف عن زرارة بن اوق عن ابن عباس الخ إ غريبه 4 («) بكسر الظاء 
المعجمه وسكون المين المرءلة اي اشتد على وهبته (س) قال في المصباج وهو نازل بين ظورانبيم بفتح 


#لكذيب كفار فرش النى منت ٌْ قمة الأسراء والمراج واج 


ير أنه )00 كذبه ضافة ان حده الحديث اذا دعا قومه اليه : قال أرأيت إن دعرت” قومك تحدم 
ماحدثتنى ؟ فقال رسول الله مَيَلْتعْ نعم » فقال هيا معشر بنى كعب بن اؤىءقال فانتفضت (7) 
اليه الجالس » وجاءوا حتى جاسوا اليبماء قال حدث قرمك عا حدثتنى » فال رسول اله 

الى أسرى ف الليلة » قالوا الى أبن ؟ قات الى بيت المقدس » قالوا ثم أصيحت بين ظبران.ئا , قال 
نع » قال فن بين مصفق ومن بين واضع يده على رأسه «تعجبا الك_ذب زعم قالوا وهل تستطيع 
ان تنعت لنا المسجد ؟ وف القوم من قد سافر الى ذلك البلد ورأى المسجد ء فقال رسول الله 
كل فذهيت أنعت قا ذله أتعت حت النبس (ع)على" بعض النعت» قال فجىءبالمسجدوانا انار 
ى و* ضع دون دار عقال أو عقيل فنعته وأنا انظر اليه (4) قال وكان مع هذا نمت لم احفظه 
قال فقال القوم اما النعت فوالله لقد اصاب ( وعنه ايضا 6 (ه) قال اسرى بالنى ص_لى الله 
عليه وعلى آله وصحمه و لم الى بيت المقدس ثم سجأء من ليلته فحد مهم عسيره و بعلامة بت المقدس 
وبعيرهم فقال ناس تحن نصدق محمدا بما يقول (1) فارتدوا كفاراء فضرب الله أعناقم 

أن جبل (0) وقال ابو جبل خوذنا عمد شجرة الزقوم(م) هاتوا تمرأ وزيدا فتزقوا (؟) وراى 
الدجال فى صورته رؤيا عين .لمس: ويا منأم 39 (١‏ وعيسى ودومى وأبراهيم صلوات الله علء, 

ندل النى 2 عن الدجالنةالاثر )1 0 هجانا قال <سنقالرايته فيلانيا اقر عجانا أحددى 


0 


000000000 اا 0دلف©أ©#|؟[|ز[؟7؟ ةا ا 0 

النون قال اين فارس ولا تسكسر وقال جماعة الالف والنون زائدتان تأ كيد وبين ظورمم وبين 
أظبرم كلبا عمنى ينهم وفائدة ادخاله فى الحكلام ارن اقايته بيهم على سبيل الاستظبار مم 
والاسةناد اليم ان المع ان ظررا ممم 3 دأمه وظبدرا ورأءه نكاكنه 24 سيوف من جانبية هذا 
أصله م ححكور حدى استعهمل 2 الاقامة سن الوم وان كان غير محكارن سم 6 00 عدم 
ألياء التحدية و سر الراء ع ل يظارر 6 أى تركوا جا أس وحضذروا الى الى صلا ومعه أبو جول 
زع م امو حمدة أى اختاط واشديه (١‏ فيه عموزة عظيمة لبي صلا 2 لخر جره 5 ردقه اطيثمى 
وقال رماه ( 3 بز طب طس ) ورجال أحمد رجال الصحيح )6( 1 منده ) وَرُشري) عيد الصمد 
وحسن قالا حدثنا ثابت قال حسن أبو زد قال عبد الضمد قال حدثئنا ملال عن عللرمة عن أ نعماس 
قأل اسرى بإانى ا الخ ) قأت ( قوله قَْ السلد كال سن د زبك معنأة ان ع أحدد الرأو بين 
قال قى رواءته حمدثنا ثابت و زيد وهى كدنية ابت فد ره بأعبره روكئيه أما عيك الصمد فل زه يانه 
إلله ىق كتا 4 العوزيز كال( انما شجرة تحرج قَّ أصل الجحم طلعهأ كا'نهر ءوس الشراطين )دقى فهو لمن 
الزقم اللقم الثديد والشعرب المفرط (4) أىكلوا » وقبل أ كل الزبد والثمر بلغة أفريقية الزقوم ( نه ( 
)١ :‏ هذا عا يثيت إن الاسراء كانت يقظة لامناما ١)‏ ١)كأبيرض‏ وزنا ومعنى وهو الشديد البياض 
والانثى حمراء ( وقوله هجانا بكسر الهاء وفتح الجى عنففه قال فى النهاية الهجان الأابيض ديقع على 
الواحد والائنين والجمع وااو نك ده واحد وقوله قأل حسمن إعنى هد الراويينالاذن روى عدهما 
الامام إمد هذا الحديث قال فى روايته ( فيلانيا اثر هجانا) فزاد لفظ فيلمانيا ودعنى الفيم العظيم الثة 


١14 


4 أصديق أبى بكر النى 2 فيكل ماذكره عن الأسراء والمعر اج وبذلكسى الصديق 


عينيه قائمة )١(‏ كأنها كوكب درى» كأن شعر رأسه أغصان شجرة (؟) ورأيت عيسى 
شابا أبض جعد الرأس <سديد البصر ميطن (م) الخاق ورأيت مومى أسحم آدم كثير 
الشعر قال سن 00 #ديد الخلق عونظرت الى ابراهيم فلا أنظر الى إر'ب()) من آرابه الا. 

نظرت أيه منى 5 أنه صاحيجم 0 جرول عليه السلام سم على ل مالك 6 قسلدت عليه 

0 ( عن جابز بن عيك الله 6 (07) : عدث أنه نعم رسول الله 2 0 لا كذبتنى قريش ين 
أعرى الى بدت المقدس قت ف الحجر فجلا الله لى بت المقدس فطفةت أخبرهم عن أياته 

وأنا أنظ ر اليه( بإسب 00 3 فول لله ييه نفسه الكرعة على احياء العرب 

ف مواسم الحج منى” فى منازهم على أن يأووه وينصروه ويمتعوه مر كذبه وخالفه ) 

١‏ فى وزثرنا محمد بن المنكدر 1 )0( أنه جح ربءة بن عماد أده الديلى ١‏ رذى الله عنه يقول زأيتك 


والفيلم الآمر العظي والياء زائدة والفيلداق منسوب اليه بزيادة الآلف والنون لمبالغة رنم (0) أى 
بادذة ظاهرة كأما كوكب درى» أى مطيىء و عينه الأخرى عسوحة لا وجود ذا ءولذاك ممى المسيح 
أو لكونه ممسوح الوجه أى مشوه الخلقة (م) أى غزير الشعر طويله (م) المبطن نفتح الطاء المشددة 
الضامر البطن () الآرب بكسر الحمزة وسكون الراء العضر راجد ‏ الآداب (ه) يمى نفسه مَييكٌ 
(5) بريد الملك العظيم مالك خازن النار وتخر يه ) أورده الحافظ ان كثير ذ اسه وا مام 
أحد ثم قال ورواه ا من حودايث أى زيد ما بت ان إزيك عن ملال وهو ]تن غانات وهو اتاد 
صحيح » وأورده الليثمى مختصرا الى قوله 000 شم قال رواهء أحمد وزجاله قات الا أن هلال بن خياب 
كال يي القطان إنه تغير قبل عوته » وقال حى بن معين لم يتغير ولم عند تلط ثقة مأمون؛ ورواه أبو يعلى 
وزاد قال رأى الادجال ىصورته الم الحديثهك_ذا جاء فى 3 الزوائد »ذ " ر أفل عضول | للدت 

وعزاه للامام احمد ثم جمل باقى الحديث زيادة عند أى بعل مع أن الحديث جميعه فى مسئد الامام [حمد 
فلا ندرى م فمل ذلاك والله اع 69 زر ده 4 7 يعقوب نا أنى عن صالح 7 ان شباب قال 
أبو سلية سمعت جابر بن عبد الله تحدث أنه سمع رول انه ويلع الخ 174 تخريحه ) أورده الحافظ ابن 
كمثير فى تفسيره وعزاه للامام احمد ثم قالى أخرجاه فى الصحيحين من طرق من حديث الزهرى به 
ذكر حديةًا عزاه للبيبة ى وفيه 1 م دجع رسول انه عتطله إلى مكة فأخير أنه امرئ به ذافتن تالس 

كثير كاذو| قد صلوا معه ( قال ب شواب )قال ابو سلة بن عبد الرحمن فتجهز أركلة نحوها ناس من 
قريش الى اف بكر الصديق فقالوا هل لك فى صاحيبك ازعم انه جاء إلى بيت المقدس * م دجع الى م 
فى ليلة واحدةء فقال ابو بكر ار قال ذلك ؟ قالوا نعم » قال فأنا اشبد اثن كان قال ذلك لقد صدقء 
قالوا فتصدقه فى أن يأق الشام فى اءلة واحدة 7 بر جنع الى 19 ة قبل أن يصيح ؟ قال نعم أصدقه 0 

ؤلك ,اصدقه مخير الساء ءقال |بوسلمة فيها سمى ابو بكر الصديق ٠‏ قال إبوساءة فس.هت جاير بن نان 
رضى الله عنبما يحدث انه سمح رسول الله 2 يقول ذا كذبنى قريش <ينإسرىف الى بيت المقدس 
وى فى الجر نجلل اللهلى 0 فطمةت أخبرمعن لوانت انظر اليه (يإاسب )(2) الاسنده) 


رض درل الله مك2 أسةه عل ا حراء المرب عل أن اماو 3 نهد ووه ممن كذبه وى 


:ادا دده مصاع + خدج سم كد تعت: 
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رسدول أئله عت تعأوف على || انا دى ىَ منأزهم قبل أن ماجر الى المدينة شولبا أمما الناس 


ان الله عر وجل يامركم أن تعيدوه 39 لخر كز يكوا ؛#الووزاته ودل ول هذا اجر 5 

أن تدّعوا دين أبائكم (1) فسألت من هذا الرجل ؟ فقيل هذا أبر لهب ( وءن طريق ثان ) (8) 
عن ربيعة بن عاد أيضا قال والله الى لاد كره ) يعني النى يَيليْق ) يعاوف على المنازل منى وأنا 
مع أنى غلام شاب ووراءه 0 حسن الوجه أحول ذو غديرتين فلا وقف رسول الله 0 
على قوم قال أنا رول الله يأهر 00 تعيدوه ولا تشر كوا به ميا »و يقول الذى شلفه ان 
هذا :دعوك, الى أن تفارقوا دين بام وأن تسلخوا اللات والعزى وعله كم من بنى مالك 
ابن اقيش الى ما جاء به من البسدعة والضدلال (4) قأل فقات لالى من ه.ذا قال عه أبو لهب 
عبد العرى بن عبد امطاب ل[ عن مث 4 (ه) قال حدثى شيخ من بى مالك بن طنانة قال 
رأدت رسول الله ل بسوق ذى المجاز يتخلام! يقول يا أما اللأس قولوا لا إله الا الله تفادوا 
قال وأبو جربل (5) عنى عليه الثراب وبقول با أم-أ الناس لا يغرادكم هذا عن 3-7 فائما بريد 
تتركوا المدكم وتتركو | الللات والءزى ءقال وما ياتفت اليه رسول الله ملي قال قلنا انعت 


لنارسول ألله 0 قال بين برديناحمريبن «ربوع كدير الحم سن الوجده شد دواد الشهر ايض 


وش سعيد بن أف الربيسع السمان قال حدثى سعيد بن سللة يعنى ابن أب الحسام قال ثنا عمل 
ابن اذ كدر أنه سمع ربيعة ال' ( ولهطريق أخرى ) قال حدثنى أ بو سامانالضىداود بز عرو 
المسيى قال ثنا عيد الرحمن إن أن الوناد عن أبيه عن ريمة بن عياد الديل وكان جاملاً أ 
رأرت رسول الله تللق بصر عبنى بسوق ذى الهاز يول باأما الئاس قولوا لا إله إلا الله 00 
و يدخل فى لجاجما 22 اقفر عله فارات اعد فول شيئًا وهو لا يسكت ءيقول أما الناس 
قرلوا لا إله إلا الله تفاحوا :إلا أن وراءه رجلا اول واعطدىء ه الوجه ذا غ د برتين يدول نه صالىه 
كاذب ؛ذةات من هذا ؟ قالو| مد إن ع مد الله وهو يذكر الاموة » قات من هذا الذى يكذ يه؟ قالو| عره 
أبو لحب ءات انك كنت يومئذ صغير| ؛قال لارالله انى لأعقل لإغربيه) )١(‏ جاه فى رواية أخرى 
وهر يقول ياأما الناس إن هذا قد غرى فلا بغو يكم عن آلهة أاكم ورسول الله و ذو امه 
وهو على أثره ونحن تتبعه () إ-نده) وِرَش) سعيد بن تحى بن سعيد القرثى قال ثنا أبى عن 
ابن اسحاق قال جدثتى حسين بن عندالله عن ر بيعة بن عناد الديلى عن حمدثه عن زيل بن 2 عن 
ربيعة بن عباد قال و الله انى لآذكره الح (م) مك ذا الاصل( أنار سو لالله يأمرم الح ) اىاللهعزوجل 
وجاءفىرواءة أخرى بلفظ( الى رسول اللهاليم آمرك أن تعيدوا الله ولا تشركوا به شيئاوان تصدقولى 
حي انفد عن الله مابعثتى له (4) زاد فى رواية فلا تسمعراله ولا تتيعره ١‏ تخريحه) أخرءه 
ابن اسحاق فى السيدة والببق وأبو نعم فى الدلائل وسنده جيد (ه) (إسنده ) ورثرنا أبو النضر قال 
'نا شييان عن أغحث ال ) قات ) اشءث هو ابن سام 07 1 10 ) (قات) جاء فى الحديث السابق 
أبو هب وفى هذا الحديث أبو جبل (قال الحافظ ابن كدثير) كذا قال فى هذا السياق ديم غيل وذ 


46م الفح الربانى- ج222 
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ا فرش 06 لله و الأسلام على ة بي الأشبل ومعقية لإراس سن معأذ 


شهيد البياض, سابغ الشدر ل بإمسيب ما جاء فى عر ضه ميل الاسلام على فتية بنى الأشبل 
حينها جاءوا يلتمسون الحاف من قريش ع!إ, قومهم من الازرج ومنقبة لإ.ياس بن معاذ وذ كر 
+م١‏ وقمه بعاث )ير عن محمود بن أبيد 4 60 أخى غيد الأشول قال لا قدم 55 الجا.س )م( 
أنس بن رافع مكة ومعه فتية من بنى عبد الآشول فيهم إياس بن معساذ باتمسون الماف درن 
قريش على قومبم من الخزرج مم بهم رسول الله كلل فأتاهم فجاس اليوم عفقال لهم هل لكم 
المخير ماجئتم له ؟فالو! وماذاك؟فالأنا رسو لاله بعثنى الم العباد ادعوهر الى أن يع.دوا الله لابشركوا 
به شيدًا وأنزل على كتابا ثم ذكر الاسلام وتلا عليهم القرآن. فال اياس بن معاذ وكان غلاما 
حدما أى قوم هذا والله خير ما جثم لهء قال فأخذ أبو جليس أنس بن راف حفنةمن اليطاحاء فضرب 
ما فىوجه اراس بن معاذ: وقام رسول الله 0 عنهم وأنصرفوا الى المدينة فكانت وقعة بعاث 
(م) بين الأوس والخررج قال ثم لم يلبث أءاس بن معاذ ان هللك »قال محمود بن لبيد فأخبرقى من 


يكون وما وحتعل أن يكون تارة يكون ذا وتارة يكون ذا واتهما كانا ينار بان على ايذائه لاخر بحه 4 
أورده الحافظ ابن كثير فى تار خه وعزاء لأبيرق وسنده جيد : وتقدم حديث ربيعة بن عباد أيضأ من 
طرق أخرى فى باب أن من:ولى كيزا ءذائه صَتلاقع عمه | بو لهب ص برقم مه لوعن الىقتادة ) انه ويه 
مكث ثلاث سنين مستخفيا م أعار فى الر ازعةقدعا الناس الى الاسلام عشر سنين يو افى الموا»م كلعام ابيع 
الحجاج فى منازطم بعكاظ ومجنئة وى انجاز يدعوم إلى أن عنمره حى يبلغ رسالات ربه فلا بجد أحدا 
ينصره ولا يحيبه حت انه ليسأل عن القيائل ومنازها قبيلة قبيلة فيردون عليه اقببح اأرد ويؤذنونه 
ويقواون قومك اعلم بك فكان من سم لذا من تلك القيائل بنو عامر بن صعصعة وارب وفزارة 
وغسان ومرة وحنيفة وسام وعبس و بو نضر واليكاء وكندة وكءب والحارث بن كدعب وعذرة 
والحضارمة,وذكر تحره إبن اسحاق بأسانيد متفرقة( وقالموسى بنعقبة) عن الزهرى كان قبل الهجرة 
يعر ض نفسه على القمائل و يكام كل شريف قوم لايس أهمالا أنيؤووهوعاموهويةوللا١‏ كرواحدا محم 
علىثىء بل اريد ان نموا من يؤذينى حى | بلغ رسالاتر بىءفلايةيله احد ب يو لونقومالرجل اعلمبه 
(إاسبهب-) )01( سند 277 دوب ن ابراهم حدما أى عن ان اءحاق حدثتى الحصين 
ان عد الرحمن ن عمر بن سعد بن معاذ أخو ببى عمد الآشول عن #رد بن أميد 4 2 غر بيه 4 (١‏ 
مكدذا جاء فى الاصل ( أبو الجليس أنسبن رافع ) وجاء فى سيرة ابن شام أن الحشسر الى بن داقع 
وكذلك نقله عنه الحافظ ابن كثير فى تارضخه ووافةبما على ذلك الحافظ فى القسم الرابسع فى الكنى 
من الاصاية, الك.زه قال فى القسم الآول منالاسماء فى الاصاءة فى ترجمةإياس إن معاذ( أبو الحيس الحيسر 
أنس بن رافع ) ثم راجعت القسم الرابع من الأساء فى الاصابة فيمن اسمه أنس فوج.دته قال 
أنش بن رافم أبو الجيش باجم والشينالمعجمة ذالله أع( بالصواب » هذا وقد حك الحافظ عن ابن منده 
أنه اسل فال والذى ذكره ابن اسحاق ف المغازى يدل على أنه لم يسلم والل أعلم (ع) بعاث يضم 
المرحدة وتخفيف ااعين المبتملة وآخره مئلثة وحكم العسكرى ان بعضبم رواه عن الخليل بن احمدوحفه 
بالذين, الممجعة:وذكر القاضى عياض ان الاصيل رواه بالوجبين أى بالمين المهملة والمعجمة وان الذى 


خرب نوم بعاث بين الأاوس والخزرج وسبب ذلك ينه 


حضره من قومى عندموته انهم لم يزاقوا يسمعوته هلل الله ويكيره وتحمده ويسيحه<ى مات )١(‏ 
فا كانوا يشكون ان قد مات مسلا لقد كان استشمر الاسلام فذاكامجلس<ين مهن رمسؤل 
الله يت ه| سمع لعن عائشة رضى الله عنها )6 0( قالت كاك يوم بعاث يوما قدمه الله عرز ١7#‏ 
وجل لرسوله لحت (") فقدم رول الله 2 المديئة وقد افترق ماؤهم (4) وقتلت. سرواتهم 
وترةقوا (ه)لله عر وجل وارسوله فى دخوهم فى الاسلام (إ عن جابر بن عبداقه ) (2) قال ٠١6‏ 
كان رسول الله 2 يعرض نفسه على الناس بالموقف (/) فيقول هل من رجل حمانى الى 
قومه فان قريشما قد منعوتى أن ابلغ كلام رنى عز وجل عفاتاه رجل من م دان فقال(م) ممنأنث 
فقال الرجل من همدان ءقال فبل عند قرمك من منّْمّة ؟ (6) قال نعم» ثم ان الرجل خشى أن 


وقح فى رواية أفى ذر بالغين المعجمة وجبا واحدا ويقال ان أباعبيدة ذكره بالمعجمة أيضا ذصسكره 
الحانظ؛ قال وهو مكان ويقال حصن وقيل مزرعة عند بنى قريظة على ميلين منالمدينة كانت به .وقعة 
بين الإارس والخزدج فقتل منبا كثير منهم »وكان رئدس اللاورس فيه حضير والد اسسيد بن حضيرء وكان 
يقال له حضير الكدتائب وبه قتل » وكان رئيس الخزرج يومءن عبرو ينالنعان البياضى فقتل فيبا. أيضا 
وكان النصر فيا أوكلا للخزرج ثم 'بتهم حضير فرجءوا وانتصرت الآأوس وجرح حضير يومئذ فات 
فيراءوذاك قبل الهجرة خمس سنين وقول بار بع وقيل باكثر والآول أصح اه (وجاء فى الكامل) لان 
الاثير ان قريظة والاضهي جددوا العوود مع الآوس على المؤازرة والتناصر ضد الخزدج فى يوم بعاث 
واستحكم أمرمم وجدوا فى حربهمودخل معبم قبائل من اليبود . فكان ماكان من تغلب الآرسعلى 
الحردج :وذكر ابو الغرج الاصيرانى ان سيب ذلك انهكان من قاعدتهم أن الأصيل لايقتل بالخحليف 
فقتل رجل من الاوس حليفا للخزرج فأرادوا ان يقيدوه فامتنموا فوقءت عليبم الحرب لاجل ذلك 
فقتل فيبا من | كابرمم من كان لاي ءن» أى يتكبر ويأنف أن دعل الاسلام دى لا يكرن تحت حم 
غيره:وقد كان لقى منهم من هذا الندو عبد اله بن أف" بن .لول )١(‏ فيه منقبة عظيمة لإياس بن معاذ 
وانه صحاف ولذلك ذكره الحافظ ف القسم الاول من الاصا بهرضى الهتيارك وتءالى عنه ( تخر يهم 
روآه جمد بن اسحاق ف المغازىو أورده الحافظ فى الاصا بة وصححه ([0) (إسنده) رابو أسامة 
قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة اخ زغريبه) ١م(‏ أى لإنه قتل فيه رؤسازمم إذ لوكانوا أحياء| 
لااستكيروا عن متابءته تفي واندع حب رياستهم عن حب دخول رئيس عليبم 4( أى جماعتيم 
(د قتات ) بضم القاف مينيا للمفعول ( سروائهم ) بفتح الس_ين المبملة والراء والواو أى خيارهم 
واشرافهم )0( بفتح الراء والغاء مئ باب قتل ر فقا فأنار فق والرفقضه العنف ومعناه انهزال ماعندهم 
من العنف ولان جائبيم بدخرلهم فى الاسلام فكان فى قتل من قتل من أشرافهم ممن كان يأ نفان يدل 
قَ الاسلام مقدءات الير » وقد كان بق ملهم. من هذا الن<دو عيد الله بن أنى نسلول وقصته فى انفته 
وتكره مشرورة لاتخفى (| تخريجه 6 (خ ) (3)5 عنجابر بن عيدالله رضى اللهعنهما ) إسنده بم 
خا أسود بنعامر أخبرنا اسرائيل عن عمان يءى أن المغيرة عن سام بن أى الجعدعن جار ن عيداقه 
الخ ( غريبه ) () أى موقف الناس بعرفات فى مومسم الحج (م) يعنى فقال رس.ول انه 20 لاأرجل 
؛ن أنت كتقال الرجل منهمداف بفتح الهاء وسكرن الم قبيلة بالمن )( بفتدات ال الوعشيى وه 


نكيل 


1 لء اسلام الانصار و قدو م أأنى عشر رؤلا دن امد 07 الى مك و بع المقيةالأو ل 


"زه قومه (1) «أتى رسول الله َلك فقال آنييم فأخيرم ثم آنيك من عام قابل قال نعم فانطلق . 


وجاء وفد الانصار ق جب بس قدوم الى عر رجلا من الانصار الى المدينة وببعة 
العقبة الآاولى 4 عن عيادة بن الكاتت 14 0( قال كنت من حذر العقية الآولى وكنا 


مصدر مثل الانفة والعظمة »أو جمع مانع وهم العثميرة وااة )١(‏ معناه أن لا يحيبوا طلبه( تخر يه ) 
( ك . والاربعة ) وصححة الحام لا ما جاء فى بدء اسلام الانصار رضى الله عنبم 6 قال ابن اسسداق 
وغيره اا أراد الله تعالى [ظبار دينه واعزاز نبيه واتحاز وعده خرج رسول الله 2 فى الموسم الذى 
لقيه فيه النفر من الآ نصار فعرض نفسه على قبائل العرب كا كان يصنع فى كل موسمء فبيهاهو عندالعقبة 
لقى رهطا من الزرج أراد لله هم خيدا فقال لهم من َنم ؟ قالوا نفر من الخزرحء قال أفلا تجاسون 
١‏ كامكم ؟ قالو! بلىفجاسوا معه فدعاهم الى الله وعرض غليوم الاغلام وتلا علي,-م اله رآن»وكان هن صنع 
الله ان اليبود كانوا فعسم ف بلادمم وكانوا أهل كتاب وكان اللارس والخزرج ك2 مثيم فكانوا إذا . 
كان بينبم ثى, قالوا ان نبا سيبعث قد أظل زمانه نتبعه تلم معه , فلا كامهم النى صلا عرذوا 
النعت فقال بعضهم لبعض لاتسبةنا اليبود اليه؛ فأجابوه إلى ما دعاه اليه وصدقوه وقياوا منه ماعرض 
علبيم من الاسلام: فأسل مليم سئة نفر » وهم أي أمامه دهن بن زدارة وعوفن الميارث بن رفاعة 
وهو إن عقراء ودافع ن مالك بن الجلان وقطية بنعامر بن سود يدة وعقية ن عامر بن تابى» وجابر 1 
ان عبدالله بنرر ياب :فقال هم النى هيد غندرن ظبرى حدى ابلغ رسالة رفى ؟ فقالوا يا رسول الله 
اما كانت بعاث عام أول يوم من أيامنا اقتتللنابه فان تقذم وندن كذاك لا يكون انا عليك اجتماع 
فدعنا دي نر جمع إلى عشائر نا لعل الله يصاح ذات يثنا وندعوم الى ما دعوئنا فءسى الله ان جمعرم 
عليك ءفان اجتمعت كللتبم عليك واتبعوكفلا أ<د أعز منك وموعدك الموسم القابل» وانصمرفوا 
الى المدينة ولم ببق دار من دور الانصار الا وفيباذكر رسول الله 2 فما كان العام المقبل لقيه 
اننا عشر رجلا وهى العقبة الآولى فأسلدو اء فيهم خمسة من الستة المذ كورين ول يكن فيبسم جابر بن 
عبد الله بن رباب ( والسيعة تتمة الانى عشر م" ) معاذ بن الحارث بن رفاعة وهو ابن عفراء اخو 


عرف امن كور قيلا رذ كران 3 عيك قيس ؛الزرقى وعيادة بن الصامتءو نزود بن ثعلية البلوى :و العياس 


37 ابن عبادة بن فضلة.وهؤلاء من الخزرج » ( ومن الارس ) رجلان أبو اليثم برس التيبان من بنى 


عبد الأشبل.وعوم بن ساعدة فأسللوا وبايءوا على ببعة النساء أى وفق معدو الى أنزلتك بعل ذإاك 
عمل فتح 9 ره , أن لا نشرك بألله شيا ولا أسرق ولانذنى ولا نقتل او لادناولا ناتى بسبتأن نفتر يه 


ا بين أيدينا وارجلنا ولا تعصيه فى معروف والسمع والطاعة ف العسر واليسر والمنشطوالمكره واثرته 


علينا وان لا نتازع الامر أهله.و ان نقول المق حيث كنا لا نخاف ف الله لومة لاثم ثم قال 

ذفان و فيم فلم الجنة؛ وهنغشى من ذلك شيا كان امره الىاللهان شاءعذبه وان شا ٠عفا‏ عنه؛ و بغر ضِ 
رهد القتال »ثم انصرؤوا الى المديئة فاظور الله الاسلام .وستاتى هذه البيعةق حديث عيادة ن الصامت 
الأن ( سيب )١()‏ 2 دنده ) ورتم يعقوب ثنا ابى عن ابن اسحاق حدثنى يزيد بن اف حاب 
عن .عر ثد.بن عبد الله الذي عن أبى عمد الر حمن بن عس.لة الصنابحي عن عبادة بن الصامت الخ 


قدوم سملن ريدلا دن الانصار وامرأئين 9 9 بوك العقءة الأول بعأم ا 4 ]أ 


اثثى عشر رجلا )١(‏ فبايهنا رول الله يَيفيق على ببعة النساء (؟) وذلك قبل أنيفترض اهرب 
م قا 
على أن لانشر كك بألله يما ولانسرق ولانزنى ولا نفدل أولادنا ولا أن كان تقثر به بين أيدينا 
وأرجانا ولا لعصيه 2 معر وفبي ذَأنْ ثم 4" الىضة ( وإ عشيم 0 دن ذاك تا فأمركم 
الى الله ان شاء عذيكم وآن شاء غفر سكم 9 من طريق ثأن ( ( عن عادة ن الوايدين عمادة 
أبن الصامت عن أبيه الولءق شان عام عادة بن اأصامت وكان أحدالنق.اء )6( البايعنأ رسو [الله 
رت ببعة ارب وكات عمادةءن ع م الذن بابعوأ قُّ العقية الأو على بيءةالنساء ف السمع 
والطاعة قْ عدرنا رما وماشمطانا ومكرهنا ولانازع ف الأعر أهله وأن نقول باحق ما كان 
لا ضاف قَُ ألله لومة لاثم 02 1 ِ 1 لم معان رجلا وامرأتين يمن الانصار عل العقيه 
اول بعام وببعة العقية الثانية 74 عن جأير 13 60 قال مكث رسول أله 2 سير سالن 
ا الئاس فى »ناز هم بعكاظ (/) 0 المواهم كى يقول دن زدنى دن تتصر ىق دى أباغ 
رسالة رف وله النة دى ان الرجل ليخرج دن العفق أو من مهار فرأثنه قومه قيةولون ادذر 


(غريبه )(١1):قدم‏ ذكر |سمامهم عقب #رخ حديث جا برالسا بق(0) تال الحافظ ا بن كير فى تار خه يءنى على 
وفقم1 أزلت عليه إدعة اللساء عات ذلك عام اللحديد.ة وكان هل[ 5 ززل علىوفقما بابع عليه أصحابه أيلة 


العقية:و ليس هذا عم فان القرآن ززل عوافقة عور ا الخطاب فُْ غير م موطن 1-3 بيئاه ف مير ده 
وف التفسير وإن كانت هذه الميعة وقءت غن وحى غير متلو فرو أظور وألله اعم (ع) اى ادتكبم شيا 
من ذاك 5( (إسنده م شنا يعقوب أذأ أى عن ابن امداق حدثى عنادة بن الوايد الخ )( قال قى 
النهاية النقماء 8 ثقيب وهو كاامريف على ألَوم المقدم علييم الذى' دءعرف أخبارثم ونغفب عن 
أحواهم لى لغاش 4 وكآن الى 0 5 جءعل ليلة العقية كل واحدد من اجماعة الذين بايءوه 5 نقيءا 
عن قومه وجاعته ليأغذوا علييم الاسلام ويءرفوثم 0 ثطه وكانو أنى عن شيم كليم من الانصار 
وكان عبادة بن الصامت منمم اه (قأت) سيأتى ذكر النقماء فى الياب التالى (تخر 2 (ق : وغيرههما ) 
) قال ابن أسحاق ( ؤليا انتصرف عنه الوم بع رمول إلله لاا معيم موب ان عير نَّ هاشم 
اين عيد مناف ابن عيك الدار نقدهى” وأدره أن ارتم القرأآن ويعلهم الاسسلام و يفقبرم قَْ الدبن 5 
قال فزل وصوب على أسعد ن زرارة كان لسحى بالمدينة المقرىء وأساعل بده خاق كثير من الا نصار 


مارم 507 ان مماذ واأم.د بن مير واءم بامسلاموما تييع بى عند الاشبول ف بومواحد الرجال والنساء 


حاشا الاصيرم وهو عرو ان ثأبت ابن وؤش قانه و أسلامه إلى اوم أحد فا.لم وأدتشود وم اسجك. 


ا اميا 


غيل 


لله نمجدة واحدة وأخير متلق انه من أهل الجنة » ولم يكن فى بنى عبد الاشبل منافق ولا منافقة بل ' 


كانوا كابم <نفاء مخاصين رضى الله عترم أجعين, م قدم على النذى 2 فى الغقية الما نية فى العام الممقيل 
فى ذىالحجة أوسط أيام التشريق منرم سبعون رجلا وامرأتان( انظر أحاديث البابالتالى) 
(إاسب) )3( سند مه عبد الرزاق انا معمر عن ان خم عن أن الزبيد غن'جابر (»ى 


0000 بدعة العقية الثانية وتمسسك الآنصار بها على نصمرة اأنى مسي 


من فلام وزنكن 8 يفتك )00 وعثى بين رجاهم وهم يشيرون اليه بالاصابع <تى بعثذا الله اليه 
من يترب (0) قآو يناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرئه القرآن (م) فيتقاب الى أهلة 
فيسلهون باسلامه حتى لم يق دار من دور الانصار الا وفيا رهط (4) من المسلمين يظبرون 
الاسلام ثم انتمروا جميعا فقلنا حى متى نترك رسول الله وليه يطرد فى جيال.كةوخاف: فرحل 
اليه منا سيعوك رجلا حتى قدموا عليه في الأو مم فواعدناه شعب العقية فاجتمءنأ عايه من رجل 
ورجلين حى توافيناء فقلنا يا رول الله نبايعكءقال تبايعونى على السمع والطاعة فى النشماط 
والسكسل وللنفقة فى العسر واليسر وعلى الآمر بالمعروف والنهى عن الاندكرءوآن تولوا فى الله 
لا تخافون ف الله لومةلاثم »وعلى أن اصروق فتمنعوق اذا قدءت عليكم ها تمنءون منه أنفسكم 
وأز واجكم وأبناء كم ولكر الجنة قال فقمنا اليه فيايعناه وأخذ بيده اسعد بن زرارة وهو دن 
أصذرهم فقال رويدا يا أهل يثرب فانا لم نضرب أكباد الإبل الا وتحن نعلم أنه رم_ول الله 
َكْيدٍ وان اخراجه اليوم مفارقة العرب (ه) كافة وقتل خيارم وان تعضكم السيوف فإما أتتم 
قرم تصبرون على ذلك و أجركم على الله و إما أن قوم افون هن أنقسكم جبنة () فبينوا ذلك 
فهو عذر لكم عندالله :قالوا امط عنا يا أسعد (/) فرالله لا ندع هذه البيعة ابدا ولا نسابها (م) 
ابدا قال فقمنا اليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط يعطينا على ذلك الجنة رضى الله عنهم أجمسين 
(عََثنا أبوسعيدوعفان )(0) قال #ناربيعه بن كأثوم حدئنى أنىقال مروت أياغادية يشول بأبءت 


لتحم الجم والذون مغددة دو ضع بأسفل 9 على أميال وكان يقام ما للعرب سورقءو قت المم أكثر من 
كسرها )01( ع هذا من دعاية أى جبول وأى لهب وأعوائتها هن قر يش جازاجم ألله بفعليم ومع هذا 
وَل أحىالله عز. وجل إلاان يظور دنه وناهر ثذيه ولوكره الكافرون 3 وقد انتقم ألله منيم جميعا 2 الدنيا 
0 انتقام واءذاب الآخرة أشد وابفى 0( رايد بمعة العقءة الآولى وما بعدهأ لوا تقدم إن مصوب 
ان عير كان قرم القرآن وأسل على بده خاق كثير )5( الرهط هم عشيرة الرجل واهله » والرهط 
هن الرجال مادورن العشرة وقيل الىالاربءين ولا واحد له من لفظه و مع على رهط وارهاط 1 واراهمط 
جع اجمع )ع( مءئاة ان 0 أخراجه الوم ربعم إناه مفارقة العرب اى معادائهم جميما .وديا قامت 
دنم ورنوم خرب فيقتلون خوار 1 وتعمل فيكم سيوفهم ( 5) اى جبنا (ب) معناه امط عنا يدك اى 
نبا وأبعدها عنا )0( اى لاثرفضما ولا نتركبا ( جاء عقب هذا الحديث فى المسند قال الامام إحمد 
00-7 داود ن مب رأن نا داود يءى العظار عن ابن حنم عن أف الزبير ممد بن مس أنه حدثه عن جار 
ان عبد الله أن رسول إن 2د : ليث غشر ماين ون كر الحديث وقال دي أن الرجل اير حل ضاحية من 
معذطر ومن المن 3 وقال مقارقة العرب 0 وقال تخاذون دن أنفسم خيفة 2 وقال ف الييمة لانستةيلها 
(تخريجه) ( ك فق) وقال الها هذا حديث صحيح الاسناد جامع لبيعة العقبة ولم يخرجاه (قات)وأقره 
الذهى و ال الحافظ ان ك.ثير قو تار يخه هذا إسناد مك على شر ط مس (1)(ومنا |بوسءيد وعفانالخ) 


عاد النى له فى المقبةُ الثأنية وقصة البرأء بن مهرور ف أمتناعه عن اسئةيال بت المقدس ١باغ‏ 


رسول اله ملو قال أبو سعيد فقات بيمينك قال نعمء قالا جميها فى الح ديث وخطينا 
رسول الله ولاو يوم العقبة )١(‏ فقال يا أما الناس أن دما نكم وأفؤ الكم عليكم حرام الى يوم 
تلقرن ربحكم عز وجل كحرمة يومكم هذا فى شبرك هذا («)ف بلدكهذا ؛ألاهل بلغت ؟فالوا 
تعم عقال اللهم ١ثهد:‏ ثم قال ألا لا ترجعوا بمدى كفارا () يضرب يعضكم رقاب بعض 
١‏ مشا »ترب )(4) قال ثنا أنى عن ابن اس<اق قال فحدثنى معيد بن كعب بن مالك بن أبى 
كمب بن القين أخو بنى سلمة ان أخاه عبد الله بن كعب وكان من أعام الانصار حدثه أن أباه 
كعب بن ماللك وكان كعب من شبد العقبة وبايع زسول الل ميقي مما قالخر جنا فىحجاج قومنا 
من المشركين وقد صلينا وفقبنا ومعنا البراء بن معرور (ه) كير نا وسيدنا'فلاتراجمنا لسفرنا 
وخر جنا من المديئة قال البر ا لنا ياه ؤلاء الى قد رأيت والله رأيا وانى واللهماأدرى:وافقونى عليه 
أم لا كقال قلنا له وماذاك؟ قال قد رأ يت ان لاأدع هذهالبنيةمنى بظور» يعن السكعبة وان أصلى اليماءقال 
فقَانا والله ما بلغنا أن نبيناايصلى الا الى الشمام (1) ومائريد ان تخالفه »فال انى أصلاليها: قال فقانا 
له اكنا لانفعل ء فكنا اذا حضرت الصلاة صلينا الى الشدام وصلى الىالحكعبة حتى قدمنا .جه 


(غريبه) ( ) روى الحا فى المستدرك عن ابن شباب الزهرى قال كان بين ايلة العقبة وبين «باجر 
رول الله صلى الله عليه ول ثلاثة أشور أو قريبا منها وكانت بيعة الانصار ردول الله 2 ليلة 
العقية فى ذى الحجة وقدم رسول الله د المدينة فى شور دبع الآول )١(‏ يعنى بر ذى الحجة »أ 
تقدم وهو من الأشبر الهرم () أى بعد فراق من موقن هذاء اوبعد موتى وهو الأظبر»وفيه 
استهال رجع كصار معنى وعملا: قال ان مالك وهو ماخنى على أكر الندو بين أى لا تصيرو بعدى 
) كفارا) أى كالتكفار او لا يكسفر بعصم بعضا فتستحاو| القتالء اولا تسكن أفما لم شبيبة بأفمال 
الكفار ( وقرله يضرب )] برفع الياءالموجدة على أنها جلة مستأنفة مبيئة لقوله ( لاترجعو| بعدى 
كفارا ) روز الجزم» قالابواليقاء على تقدير شرطءضور أى إنتر جعوا بعدى واشاعل ١‏ تخر يهم 
أورده الحافظ فى الاصابة امه وعزاه ليعقوب بن شيية فىمسند عار ورجاله ثات وروى الشيخان 
وغير هما هذه الخطبة من حديث ابن عباس عن النى عَتطلع وتقدم فى باب ماجاء فى الخطبة يوم اأنحر 
5 فى الجره الثانى عشر صحيفة ١١م‏ رقم ١٠١‏ ؛ (4) ) من إعقوب الخ ) ( غرييه 4 () يعى 
الزرجى الأنصارى السكادى ابو بشر كان من النفر الذينبايعوا البيعة الثانية بالعقبة وهو أول هن 
بايع وأول من استقبل القيلة وأول هن أومى بثلث ماله وهو أحدالنقياء(قال ابناسحاق)وغيره مات 
العراء بنمعرور قبل قدومالنى 2 المدنية إشمور بن» قال السويلى والراء ن معروريكنى أبابشر بابنه 
بشر بن البراءوهو الذى أكل مع رول اللي من الشماة المسمومةفات » ومعزود اءم أبيه والبراء 
هذا من صل رسول الله 2 على قبره بعد موته وكير أربعا (:) قال السبيلى وف الحديث دايل على 
أن النى مَل كان يصلى 254 الى بدت المقدس وهوةو لابن عباس » وقاات طائفة:ماصلى إلى بدث المقدس 


ونا 


يا" عاذظة العياس خم اأنى ل وكنهان مره قبل أسلامة 


قال أخى وقد كنا عينا عليه ما صنع وأنى الا الآقامة عليه ءفلما قدمنا مكة قال يا ان أخى انطلاق 
الى رسول الله 2 ذاسأله عما صنعت فى سفرى هذا فانه والله قد وقم فى نفسى منه ثىء لأ 
رابك فق خلافم إياى فيه العامة وعول ال 0 وكا لا نعرفه ل تره ةل 
ذلكءفلقينا رجل من أهل اناد عن رسول 27 فقال هل تعر ذانه ؟ قال قانا لا »قال فبل 
تعر فانَ العباس بن عبد المطلب عمه ؟ قلنا نعم ؛ قال وكنا نعرفى الع.اس؛ كان لابز ال يقدم علينا 
تاجر!: قالفاذ! دخلتها الم.جد فو الرجل الجالس مع العياس )١(‏ قالفدخانا المسجد فاذا اتعياس 
جالس ورسول الله 2 معه جالس فسلمنا ْم جاسنا اليه »فال رسول الله 2 للعباس هل 
تعرف هذين الرجاين يا أب الفضل ؟قال نعم هذا البزاء بن معرور سيد قومهوهذا ثعب بن مالك 
(؟) قال ذوالله ما انسى قول رسول الله 2 الشاعر ؟قال نعمءقال فقال البراء بن مءرور يانى 
الله الى خرجت من سفرى هذا وهداق اله للاسلام فرأوت أن لا أجمل هذه البنية مى بظور 
فصليت اليما وقد خاافنى أصدابى فى ذلك حتى وقعفنفسى من ذلك شىء فاذاترى ,ارسول الله ؟ 
قال لقد كنت على قبلة لوصبرت عليم! () قال ذرجع البراء الى قبلة رسول الله 2 506 
الى الشام» قال وأهله يزعمون أنه صلى الى الكهبة حى مات وليس ذلك 6 قالوا »تن أعلم به منوم 
قال وخرجنا الى الحمع فراعدنا رسول الله 2 العقبة هن أوسط أيأم التشر بق فلا فرغنا من 
الح وكانت الليلةاأتىو عدنارسو ل الله وود معنا عبد اللهبن مرو بن حرام ابو جاب سيد من سادا تنا () 


واسترسلة بقرآن؛ وقد بين حديث أبن عراس متشا الخلافق هذه المسألة عأر وىعنه من طرق صحاح 
أن رسو لاته عَتلاع كان اذا صلى ؟مكة استقبل بيت المقدس وجل السكعرة بينه و بين بيت المّدس فلا كان 
عاءة السملام «تحرى القيلتين جميعا 0 الوك أو جوم4 الى بعت ةدس لاس دى خرخ دن 7 والله أعلم 
6 ور العياس بن عمك المطلب بن هئم إن عيك مئاف عم الى سلا وكان تومو على 0 
قرمه ( قال الحافظ ) فى الاصابة حضر بيعة العقبة مع الانصار قبل أن بسلم وشهد بدرا مع المشركين 
مكرما فأسر فافتدى نفسه وانتدى أبن أخيه عقيل بن ابى طالب ورجبعالى مكةفيةال أنه اسام وكام 
قومه ذاك وصار كاب الى النمسى ع بالاخيار 3 ها جور قيل الفتح ايل ونشهوك الفتح وثدت اوم 
حنين , وقال فبه رسول الله عَتطفه من آذى العباس فقد آذانى فانا عم الرجسل صنو اإيه اخرجه 
الترمقى اه 0 هو كءت بن مألاىت بن هر بن القَين ب سواد أن غم بن كمس بن مية كمسر اللدم 
أبن شهد إن على الانصارى ال1زرجى السدى بفتح [لسينو اللام الصحاى سك العقيةواحذا ومما بر المشاهد 
إلا بدرا وتبوك وهو احد الثلاثه الذين خلهوا عن غزوة توك وضاقت عليبع انفسهم وظنوا ان 
لا ماجراً هن الله الا اليه م تاب علويع لدو لوأ 9 قأل السويلى ليه #رله ( أو صير تعايما) أنه م يأمره 
باعادة لآنه ان متاءولا )5( هو صيد الله إن تمسرو إن حرام أبن ثعلية والد جابر إل عممك الله عل" 
ش ' 


ص<أبى مش بور يد بدراوا ددا فاستشيد 3-3 وهو الذى حفر السيل عر قيره إعلاءت وأرإعين 


يَئة فرجد م يتذير كأ نه مأت بالآامس ل دكارت. إسلامه ليلتود رذى ألله تيارك .و تعالى عيه 


اجاع وقد الأنصار بالنى لل 1 العقية الها د وميابعتهم سر عونا دن كفأر (راش واه 


وكنا نكر من معنا من قومنا من المشركين أمرنا فكلم:اه وقلنا له يا أبا جابر انك سيد من 
ساداتئنا وشر يف من أشرافنا .وإنا ترغب يك عما أنت فيه ان تكو ن حطبا لاارغدا :ثم دعوته 
الى الاسلام وأخيرته بميعاد رسول الله متشت فأسلم وشبد معنا العقبة وكان نقيباء قال فنمنا تلك 
اللبلة مع قومنا فى رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لمي-اد رسول اله ميلو 
نتسال مستضفين :لل القطا حدى اجتمعنا فى الشنعب )١(‏ عند العقبة ون سيءون رجلا وهعنا 
امرأتان من نسائهم :نسيية بت كعب أم عمارة احدى نساء بنى مازن بن النجار (*؟) واعماء بنت 
عرو بن عسدى بن ثابت احدى نساء ببى س.لية وهى أم منيع ءال فاجتمعنا بالشعب تسر 
رسول الله مد حى جاءنا ومعه يومئد عمه العراس بن عبد المطلب وهو يومئذ على دين قومه 
إلا 5 احب ات يحضر أمر ابن اخيه ويتوثق لهعفلءا جاسنا كان العراس بنع.دالمطلب اول متك 

فقال يامعشر الخزرج عقال وكانت العرب ما يسمون هذا الى مر الانصار الزرج أوسا 
وخورجبها :إن مدا منا حيث قد علءتم وقد منعناه من قومنا ممن هو على مثل رأيئا فيسه وهو 
فى عر من قومه ومنعة فى بلده قال فقلنا قد سمعنا ماقلت فتكام يا رسول الله فخذ (نفسك ولربك 
ما أحيدت »قال فتكلم رول الله يكيو فتلا ودعا الى اللهعر وجل ورغاب فى الاسلام قال أبايه 

على أن تنعوتى ما تمنعون منه نساءكم و أينامم ال فاح البراء بن معرور بيده ثم قل اعم والذى 
بعثك بالحق لعنعنك عأ منع مه أ رئا (م) فبايعنا رسول الله 0 فتدن أعسيل اشروت 


يي ا ليا يي 21 : 


)0( بكسر الشدين وسكرن المرملة قال الجوهرى أأطر يق ف الجيل عو قال غير ه ماانفرج بين اير فرو شمسبو اجمع 
شعاب و الشعب با لفتح ما | نقسمت فيه قباثل العربو اجمع تمعو ب (و قو له عند العقية) با لتحر يكوهو الجول الغو 5 
قال ياقوت العق.-ة الى بو ربع فيها النى م 15 فى عقية بان 2 رومخ دما إع» 37 فو مياين 
وعندهامسجدومنها أرفى جرة العقية )0( قال السويلى مور" امرأة زبك 34 عأدم مودت دع المقءة وبمعة 
الرذوان وشودت ثم العامة وبارت لقتال يحسما وشداركت اينما عمرك أت ف قل مسيلية ففهاميت 
يدها وججر حدرت نا عر جردا 9 عاشت بعل ذاك دهرا »وكان الناس أتوعا عرضاهم اسم وهأ 
الغلاء على العاول وتدعوالهءفقل" مامسحدت يدها ذا عامة إلا برىء رقال السوولى ) روى أن أم عيارة 
قاات لرسول إن َلاتع ماأرى كل ثىء إلا الرجال وءا أرى للنساء شيا فأنزل الله تعالى ( انالمسلمين 
والمسلءات الآية ) زلت) جاء عند الأمام !لدان القائلة ذاك أمسلة زوج النى متلا د ضىعنباءانظر 
باب (إن المسليين والمسدات) دن مدورة الاحزاب قَّ الجن.ء الثأمن عشّر من الفتح الربان كرف م" 
رتم مم (وددى البغرى )عن مقاتل قالت أم سلمة بنت أى أحية وكارة بلك كعات الانصارية لأذى 

مابال رنا سر الرجال و لايذكر النساءق عى هن تا به تخشى أن لا يكون فون خير. فيز لت هذه الا بة 
) إن المسلمين والمسلماتالح) وقول أسراء بذثت تمدس فى الْهَائلة؛ولامناثاة فدهل انن !شتركن فى ذلك واشاءل 
(©) بعتم الفمزة والراى وفتح مابءدهما واحده ازار يذكر ويؤنث أراد نساءنا والمرب تكنى عن 
المرأة بالازار وتكنى أيضا بالازار عن النفس وحمل الثرب عبارةعن لابسه كا قازر موها يأثوانبه 
و6" الفح ااربان ع "٠‏ 41 


ب أخثار ابي عكر نيا من وفد الإنصار لل العقية الثاني بعد الببهة وذ كر امهم 


وأهل الحلقهر١‏ )ودثناها كارا عن كابر :قال وا عرض القول والبراء يكلم رسو لاه بي 3 ادم 
أبن التيبان حليف بى عبد الآشبل فقال يارسو [الله ان :ا وبيناارجال (؟) حيالا وانا قاطعوها 
يعنى العوود عفول عست إن نحن فعلما ذلك ثم أظورك الله ان ترجع الى قومك وتدعنا؟ قالغ:, 
رسول ألله 0 م قال إل ألدم ألدم والخدام المد 9 )0( انا منكم وأتم دى أخارك من حار يتم 
1 أسالم من سالتم »وقد قال رول الله 2 آخر جوا الى"منكم الى عثر نقيبا (4) يكو نونعل 
قومهم الأخرجوا منوم أثى 80 ل مثيم تسمعة من ا.لذزرج وثلاثةءن الادرس 6 وَآمَا موءك نس 
كمب فود اى ف سود وده عن أخيه عن 5 ن مالك قال كان أول من صرب عل دل رسول 
اله يق البراء بن معرور ثم تتابع القوم عفلما بايمنا رول الله يتح م خ الشرطان من رأس 
الدقية بأبمك مو م معدته قط أ أهل الجراجب و ياج اانازل )6( هل سكم 5 ملامره الصياة 
مم4 د أجمعوا َل حربكم عقان فى 2 أن ١‏ عواق مايةول عدو ألله عم#دءققال_ سو لإلله 2 


هذا أزب العقبة () هذا ابن ازيب اعم أى عدو الله أما والله لا فرغنلكء ثم قال. سول الله 


خفافف<: ترى ها شيها إلا النعام المنفرا ) أى بأ بدان خفاف فقوله ما مع أزرنا تمل الوجرين جميما 
)١(‏ يمتح اللحاء المودلة وسكون اللام: قال فى اللسان قال ابن سيدة الحلقة اسم جملة السلاحوالدروع وما 
أشبهم! (نئ المراد بالرجال هنا البوود (وقرله حبالا ) كناية عمابين الحيين من العورد زم) قال فى اللسان ' 
بعد أن ساق الحديث بروى إسكون الدال وقتحما فالهدم بالتجر بك القيريمنى اقر حيث تقيرون» وقيل 
هر المنزل أى مزلم مزل أى لا أفارقنكم ؛ والحدم بالسكون و بالفتح أيضا هو اهدار دم القتيل يقال 
مارم لايم قدم أى مهدرة ؛ والمدى إن #طلب ديكم فد *طاسبدى ؛وان مدر دمكم وقد ودر دى 
لاستحكام الإلفة بينناء م قال وهو قول معروفف والعرب :ول دى دمك وهدى هدمك وذاك عند 
العاهدة والنصرة »ثم قالوكان أبو عبيدة يقو ل البدم الهدمو الدمالدمأىحر مق ممع حر متك و بيت ممع بم 
وأشهر م الحقى مدي ولدى ) أهزي) أى عر يما للقرم واجمع ثقماء والمريف شاهد الوم رضميةوم 
( ولليك أسوا. النقياء ) و مم أبو أمامة أبيمد بن زرارة ٠‏ وعيد الله بنرواحة. و سعد بنالر بيع ورافع 
إن مااك بن العجلان ؛ والنراء إن معرور . وعد بن عمادة و عمد الله ابن مرو بن حرام والد جاير 
وكان [سلامه يوءئد . والمنذر بن عمرو . وعيادة بن الصامث ه «ؤلاء من الخزررج ( ومن الآوس ) 
أسيد بن حضير . وسعد بن خيئمة .ورفاعة بن عيد المنذر»وعد يعضبم بدل رفاعة أبا البِنُ بن التيبان 
وأدّقب رسول الله مَكلَيعٌ عل اانقباء أسعد بن زرارة.فقال رسول الله 2 نتم كفلاء على قومكم 
كك فالة الحراريين ليمى بن ىنم وأنا السك فيل على قو ى ثقلوا نعم فيا يدوه ووعدهم الوفاءعلى الجنة 
( قال السوبلى) وروى عن الزهرى أنه فال قال النى عليه السلام للا اوس والخزرج حين قنام علديم 
الثقياء لايفضين أحود 1 «انىأفمل ماأو مر وجبريل عليه السلام إلى جنيه يشير الببع واحد يمد واحساد 
(ه) قال الصبيلى يعنى منازل_منى” رأصله أن الأوعية من الآدم كلزنبيل وحره يسمى جيجية لجمل الخيام 
والمنازل لأعلرا كالاوعية (:) بفتح البمزة والراى وتشديد الموحدة رقال فالقاموس) الازب من أعماء 
الشباطين و منه حدبث بنالزبير #تصر! انه وجه رجلا وله ثيران فأخذ السوط ذأتاء فقال من أنت 


اماع بدن كأ ل كراشن وفك د الا تقار و 3 على ه ممم #« ره النمى مه ل شوفهم من ذالهوب؟ 


2 أو حمق | الى رحا 9 مءقال فقال 1 1 ل بن 58 سن ل والذى بوك بالمق اكز يا 
عبان على أهل مي ”غدا 5 ١‏ تأعتأل فقال رصول الله ب أومر بذلاك عقالفر جعنا فثهنا وى 


أصيحنا وم أمدينةا عدت علءئ أدلة فراش حي جداءو نا قّ منازائ ا ذعالوا تأدعشيى الخزرج أنه قل 


يلذنا انكم قل جثنم الى صاعبنا هذا تستخر جونه من بين أظيرنا وتمايعونه على حربتاء والله انه 

مامن العرب أحد أبغض"الينا ان تائب الحرب بيننا وبيئسه متكمء قال فانبعث من هنالك من 

مشر قرمنا لفون ل بالله نا كان من هذا شىء وماعلمنأه» رقد صدقوا ليعاموا ما كان منا ءقال 
قيعضنا ي:ظر الى بعضءنال وقام الم وم » رفبيع المارث .+ بن هدام نِ المغيرة الزوم فى ١)رعليه‏ تملان 

ن قال فقات كلة كأى اريد أن أشرك القوم ما فيا قالوا :ما تستطيم با أبا جابر وأنت 

سرف من ساداتا أن تتخذ نمان مثل نملس هذا المتى من قر يش ؟تسمعبا الحرث فذاعرما ثم ري 
9 الىك فال وإلل لتنتمائها :نال يول و جاير أحفظت رالل اله (؟) فاردد عايه ان فقانت 

.الله لا أرومماء وأل وألله صالح لمن صدة ق الفأن لاسلينه إع)قبذا حد بثك كمس بن مالكنن اأعقية 


9 حمر منواثر عن عامر 4 )5( قال انطاق الثى 0 ومدةه العداس ص4 الى الس.«ين من الا نهار 15 


عله العقية حت الشجرة هال ليتكلم #تكامكم و اج بعال ااخحناية مان عليكم من المشر كين ع.نا )6( 
ودال 2 وال وما ازب كثال رجل عن اجن قعيب السوط فوضعه 0 راس أزب حى باص رقلت) أى 


هري اطاتن وكاته ( قال ومنه حعديرث العقية هرو شيطان عه أزب الدقءة أه )1( اعنىروق كفار قر يش 


مججسجبو. 


الحارث بن مشهام بن المغيرة المررى وكان يو مئذ كافرازقال الحافظ)فى الاصاية هو أبوعيدالرحن القَرمّى 
الروى أخر أى جهل وابن عم غالد بن الوليد وأمه فاطمة بنت الوليد بن المغيرة قالى الزبير ثم شبد 
ادا نون أل ادم تسح : م حسن أسلامف قال وكان ازنك عبر ب انه المثل ف السمؤدد 
ى قال الشماعر ٠.‏ 

أظنتت ان أباك حين تسيني فى جد كان الحارث بن هشهام 

أول قريش بالمكارم والندى فى الجاهلية كان والاسلام 

وكان الحارث يمل فى قتال السكفار وبرتجر( الى بربى والنى مؤمنء والبعث من إعد الماتموقن) 

اقبم إششخص للحياة موطن ) قال الواقدى عند اهل العم بالسير من اصحساإنا ان الحسارث بن هشام 
مات فى طاءون عدواس » قال الزدير 0 ترك الحارث الا أزئه عيد الرحمن فأ” تى نه و يناجية بنت عتية بن 
سيول بن عبرو الى عمر فال زوجرا الشريدة الشريد عسى الله ان ينثر منهما فنشر اله مزبهما ولدا 
كرا والله اعم (؟) جاء فى سيرة إن عشام عن ابن اسداقةاليةول ابو جارمه احفظت والله الى 
فزاد لفظ مه وهو أسم فعل عمنى اسكت او اكذف ( وقوله احفظت واله الفتى ) أى أغضبت من 
الحفيظة الغضب (ع) ارا سليه فى الحرب (قال فالتراية)السابمايأغذه أحد القررءنين فى الحرب 
من قرنه مايكون عليه ومعه منسلاحرثياب ودابة وغبرها .وهر قعل بع مغدرلاى مخلوب ( تخر يحه ) 
أوزده ابن وثمام فى اأسيرة عن ابن |داق ورجاه كيم ثقات )4( (إسندم 207 دي بنذكريا بن 
ان زائدة حدثي أن عن عاعر الرقات ) عامر هو ابن شر احيل الشعبى ( غرييه ) (0) أي جوامس 


ال 


الال أيواب البجرة و 0 أول 0 #أجور قل 7 أي المدنة دن )سيداب الب 2ق 


وان يعلموأ بكم بففدو ؛فقال قائلوم وهر أبو امامة (١)مل‏ يا جمد اربك ماشةت ء ثم سل لنفسك 
ولآصدابك ما شئت عثم أخيرنا مالنا من الثواب على اللهعر وجل وعليكم اذا فعلنا ذلكءقال فقال 
أ-ألكم لربى عز وجل أن تعبدوه ولا تشر كوا به شيئًا :بواسألكم لنفمى و لاصحانى أنتؤوونا 
وتنصرونا ونمو نا ما مهتم مه أنفسكمءقالو افألنا اذا فمائا ذلك ؟ قال كم الجنة قالوا فإكذلك 
( وعنه من طريق ثان ) (؟) عن أنى مسعود الآنصارى (م) نحو هذا (؛) قال وكان أب مسعود 
أصذرمم سنا (ه) ‏ ( أبواب هجرة النى ول وأصحابه من مك الى المدينة )4 

)( بإسسيسب اذنه مكل لاصحابه بالبجرة من محسكة الى المدينة 6 ( عن أبى اسحاق م‎ ١ 
قال سمعت البراء بن عازب يدول أول من قدم علينا من أص<ابرمو ل الله مَتلائه مصعب نعمير‎ 
وابن أم مكتوم قال فجملا يقر آن اناس القرآن » ثم جاء عمار وبلال وسعد (0) ء قال ثم جاء‎ 
عمر بن الضلاب في عشرين » 3 جاء رمول الل 2 ذإ أت أهل المديزة فر<وا بثىء قط‎ 

يي ب د م ٠.‏ 
براقيونم )١(‏ يعنى اسعد بن زرارة وأو امامة كنيته (5) إسندمع مثا #ى بنذكريا قال ثنا بمالد 


قن عأعر عن الى مسهو د الانصارىال 4 [سمدعقية إن مرو إن تعلية إن اسيرة إن عطية بنخدارة 


ان 
عوف بن الخارثك بن الخررج الاتصارى أب مسموداليدري مشمرور يكدنيته اتفعوا على انهشبدالمقية 0 
هك ذا جاء بالا بل مختصر | (0) يعنى أصغر النفر الذين أبعو النى صلى التهعليه وسلم بيعة العقية 
الثانيية ( تخريه ) اورده الحافظ ابن كثثير فى تار يه وعزاه للبيرقى والامام [حسد ورجاله ثقات 
( ياسيب ) (ى إسند.» وَرْشرن) عفان ثنا شعية عن أى اسحاق الخ (غرييهم (/) يعنى 
ابن أبى وقاص قال ( الحافظ ابن كير ) فى تاركه فيه التصر يسح بأن ممعد بن أى ؤةاص هاجر قبل 
قدوم النى 2 الديئة وقد زعم «وسى بن عقية عن الزهرى أنه [ا هاجر يعد رول أ ص 

والصواب ما تقدم ل تخريه) (ق وغيرهما ) قال ابن اسحان ا أذرن اله تعالى فى الحرب بقوله 
) أذن لذن يقاتلون بأنهم طلءوا و إن الله على نع راثم لقدير الذن أخر هوا من ديأرثم غير حق إلا 
أن يقولوا ربنا الله ) الآنة فلا أذن الله بالدرب وتابعه هذا الحى من الانصار على الاسلام والتصرة 
له ولن اتيمه وأوى الييم من المسلين :أهر رمو ل الله وَيلبةٍ أضحابه من المواجرين من قوهه ومن 
معه 14 من المسلين بالمتروج إلى الممدينة والهجرة اليا واللدوق باخوانهم من الأنصار . وقال إن الله 
قد جعل لهم [خو انا وداراً تأمنون ما فخرجو! اليها أرسالاء وأقام رسول الله ا مك ينتظر أن 
يأذن له ربه فى الخروج من مكة والحجرة إلى اللدبئة ( عن عائشة رضى الله عنها ) قالت قال رسول الله 
مو وهو يومءذ 2 للدسلين قد أريت .دار هجر تم أريت سبخة ذات ل بين لابتين فباجر من 
هاجر هل المدينة حين ذ كر ذلك رول الله 2 ودجع إلى المدينة من كان هاج رالى أرض الهبشة 
الح ا الحافظ ابن كثير فى تارة وقال رواه البخارى ( قات والامام أحمد وسيأق فى 
باب هجرة الى 10 الخ ) قال وقال أبو هومى عن الْنى ل رأيث ف الام أنى أهاجر من مه 
إلى أدض ما نل عفذمب وهل الى أنها العامة أو هجر فاذا هي المدبنة بثرب »قال وهذ| الحمديثع قل 


تأمر كفار قريش على قثل الثى ( من ) وأمر الله عن وجل له بالبجرة الى المديئة ‏ لام 
فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون هذا رسول الله قد جاء عقال فا قدم حثى قرأت 
ص أسم ربك الأعلى 9 سور مدني الأفسل م يسنت 0 كغار قر اش على ول النى 2 
وأمر الله عن وجل نه باهجرة 4 ( عن ابن عيأس 24 ف قوله تعالى 0 وإذ سكن بك الذين 
كفروا لينبتوك )قال تشاورت قراش أيلة بمكة فقال بعضهم إذا أصبحفأثبتوه بالوثاق بريدون 
البو م 3 وقال بعضرم بل أقتلوه 3 وقال إعضوم بل أخر جوه فأطلع ألله عروجل بيه على ذلاب 
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فيات عل“ عل فرأش النى 0 تلاك الأءلة 3 وخرع الذي مد حى لق بالغارءوبات المشمر كوك 


أده اليخارى ىق مو أضع أخر رك ورلاء مسلم كلاه| عن أنى كريب ؤأد ملم واعيك الله 57 مراد 


كلاها عن ألى أسامة عن نزيد بن عيك الله بن أنى ردة عن جدء أن بردة عن إلى هومى عبد الله بن قيس 
الاععزق عن النبى تليق الحديث بطوله .]سيمت ) )١(‏ لا عن ابن هاس الخ م هذا الحديق 
تقدم بسنده وشرسه و تخر جه فى لآب واذ يمكر بك الذين كفروا من كتاب فضائل القرأن وتفسيره 
فى سورة الانفال فى الجزء الثامن عشر صحيفة ١6١‏ رقم وم؟ فارجع اليه ففيه كلام نفيس» وأورده 
الحاقظ ابن كدثير فى تارخه وعزأه للامام [حمد وقال هذا اسناد حسن وهو من أجود ماروى فى قصمة 
أسج المنعكدبرت على فم الذار وذلك من حماية الله رو ا ز قال أبن اسحاق )و أقامار-و ل الله 
صلا 33 يك أعها به من المباجر بن يناظر أن بوذن له ثى اطجر و : القت وحه 15 إلا من يس 
لو فتن الا على ين ألى طالب وأبو بكر بن ألى قحافة رضى الله عنبما » وكانأبو بكر كثير! مايس:أذن 
سول الله قلق فى الهجرة فيقرل له لاتعجل امل الله يحمل لك صاحبا فيطمع أبو بكر ان يكو نهءفل 


5 


وامقوق ان رسول الله عَيَلدقٍ قد صار له شيعة وأصحاب من غيم بغير لدم ورأوا خروجاضابه 
من المباجر ين الييم عرفو اجمقد نزلرا دارا وأصابوامنيم منعة كذرو! خروج رسول انه 632 ال 

ضرف !| أنه قل أجممع خرهم فاجتمعو | له فى دار النسدوة وف دار قصي.» بن كلاب الى انث قرش 
الى أدىا الا فيها يتشماورون فا إضندون فى أ رسول الله تللع. حين خافره (قال ابن احاق) 
خدثنى مزلا أتهم من أصمرا إنا عن عيد الله بن إلى نجيح عن مجاهد بن جبرعن عيدالله بن عياس وغيره 
من لااتهمءقال للا اجتمعو! لذاكواتمدو! إن يدخلواؤدار الندوة ليتشماوروافيرافىأمر رول الله عَيلا 

غدوا فى اليوم الذى اتعدو! له وكان ذلاك اليوم بوم الزحمة فاعترضوم ابايس لمءئه الله فى صورة شيخ 
جليل عليه طياسان خز »فوقف على باب الدار عفلما رأوه واقفا على بامها #الوأمنالثيخ ؟قال شيخ من 
أهل نجد مع بالذى افتعدم له خضري مع أسمع ماتقولون وعسى أن لا يدهم منة رأياً ونصحا 
قالوا اجل فادخل ؛ فدضل معوم وقد اجتمع فيما امراف فراش عقمة وشيءة وابو فيان وطعيمة سس 
عدى وجبر بن مطعم بن عدى والحارث نعاهر بن توفل والنضر ان الحارثوابو اايخترى بنهشام 
وزمعة بن الاسود وحكي بن حزام وابو جول هششمام ونبيه ومنية أبنأ الحجاجرامية نشاف وهن 
كان منبم ومن غبرم من لايعد من قريش ؟ فَقَال عضوم لبعض أن هذا الرجل قد كن من أهره ماقد 
ديم واننا والله ما نأمنه على الوئوب علينا يمن قد اتيمه من غيرنا فأجمموا فيه راباً .قال فتشاوروا» 
ثم قال قائل منهم قيل انه ابو البخترى بن هشام احيسوه فى الحديد وأغلقو | عليه بابا ثم تربصوايه 


عااصعاب أشناهه دن الشمفراء الذين انرا قله زهرا والنابعة ومن مهي متهم 3 هذ| اموت حي إظلدادمة 


لكل 


ف همه ال مسامرة ودضول أبأيس لوق المتاهرين واشل المساهرة واأتهصار ألنى ل 


زمرك علءا سيو نه الى صلا ولأ أص.دوا ثأروا اليه 8 رأوا ليا مازخ ألله مكرم 6 ففالوا 
ابن ماح.ك هذا ؟ وال نا أدرق » تاقتصوا اه فلأ بلذوا الجيل غاط علييمنقصه دوافي الجيل 
فروا بالغار فرأوا على بأبه أسجج العتكيوت 6 ذقالوا أو دغل ذأ 5 : سن نسي الكو على بأيه 


اتات مسج بن عن ا تسوس د اجات ع جد همسبلا < تاناهد مان جا ‏ #طا1/ 4ن 17ج -017 متنا لجوج يزعت ؛ . 


ماأصابيم فقال اشيخ التجدى لا و الله ماهذا ام رأى ء والل ائن «دستموه كا #ولون ليخرجن 
أمره من وراء هذا الياب الذى أَغْلقم دونه إلى أعداءه فلأرشكرا أن يثيوا علي في:تزعوه من أبديكم 
ثم يكائروك به حى يفلبوكم على أمر؟ءماهذا كم برأى » فتثماورو! ثم قال قائل منهم رجه من بين 
أظررنا فانفيه عن بلادنا فاذ! خرج عنا فوالله مانبالى أن ذهب ولا حيث وقع إذا غاب عنا وفرغنا 
منه فأصلحنا آمر نا والفتنا يا كانت » قال الشيسيخ التجدى لا والله ماهذا للم رأى » ألم تروا حسن 
سدبئه وحلارة منطقه وغليته عنى قلوب#الرجال ها يأفى به والته لو فملئم ذلك ما أمنت أن عل على حى 
من العرب فيغلب علييم يذلك من قوله وحدديئه حتى يتابعوه عليه ثم يسين مهم اليسكم حتى يطأكم بهم 
فيأخذ أمرك من أبديكر ثم يفعل بكر ماأراد » أديروا فيه رأيا غير هذاء فقال أو جبل ابن هشام والله 
ان لى فيه رأياً ماأراك وقءتر علية بعد , قالوا وماهو باأبا الحكم ؟ قال أرى أن تأخذْ من كل قبيلة فى 
شابا جليداً نسيباً وسيطا فينا ثم نعطى كل فى متهم سيفاً صارما ثم يعمدر ا اليه فيضر بوه ما ضرية 
رجل واحسلد فيقتلوه فنستزيسم منه عفانمهم إذا فعلوا ذلك تفرق دمه ف القبائل جميعبا فلم يقدر بنو 
عبد مئاف على حرب قوميم جيعاً فرضوا منا بالعقل فعقاناه طم ء قال يقول الشيسخ النجدى القول 
ما قال الرجل هذا الرأى ولا أرى غيرهءفتفرق القوم على ذلك وم مجمءون ؛ فأتى جربل رسول الله 
فقال له لا كنت هذه اقيلة على فراث مك اإذى كنت تيت عليه قال فلها كأنت عتمة من الليل 
اجتمعوا على يابه برصدونه حى ينام فيثيوري عليه فللا رأى رسول الله مل مسكاءوم قال لعلى 
ابن أن طالب نم على فراثى وتسدجة ببردى هذا الحضرى الأخضر فم فيه فانهان يخاص اليك شىء 
تسكرهة منهم » وكان رول لله عقا ينام فى برده ذلك اذا نام ( قال الحافظ إبن كثير ) فى تار يخه 
وهذه القصة النى ذكرها ان إسداق قد رواها الوافدى بأسانيده عن عائشة وابن عباس وعلى وسراقة 
ابن مالك إن جعشم وفيره دخل حديث (إمضهم فى بعض فذحكر كوه ( قال أن اسدق ) فحدثى 
يزيد بن أفى زياد عن ان كعب القرظى قال لما اجتمعوا له وفيبم أبو جبل قال وم على بابه إن عدا 
بد انم ان تالعتمو, على أمره كنحم ملوك العرب والعجم ثم بعثتم ‏ من إعسد موتكم لمات للكم 
جنات كجنات الآردن :وان تفعلو | كان فيكم ذبسح ثم يعثتم بعد موتكر ثم جعات لكر نار تمرقون 
فيباءقال فخرج رسولى الله و فأخذ حفئة من تراب فى يده ثم قال نعم أذا أقول ذلك أنت احدم 
واغذ الله على أبصارهم عنه فلا بر وذء فجعل يتثر ذلك التراب على رءوسهم وهو يتلو هذه الآيات 
( يس والقرآن الحكم » إنك ان المرسلين على صراط مسقي ) إلى قوله ( وجعلنا من بين أيدهم سدآ 
ومن خلفيم سداً فأغشينام فبو لا بيصرون ) ولم يبق متهم رجل الا وقد وضع على رأسه ترابام 
انصرف إلى حيث أراد أن يذهب ,فأتاهم آت عن لم يكن معرم فقال ما تنتظرون هنا؟ قالوا عدا , قال 
خيبكم الله قد والله خرج عليكم عد ثم ما ترك منكم رجلا الا وقد وضع على رأسه ترأبائم جعاوا 
. يتطامون فيرون عليا على الفراش مآسجيا برد رول ابنه ميلع فيقولون والله انهذا محمد نائمأ عليه 


' 1 مسن 00 0 0 
فدرة لنى وطاق و اماد ولق بكر ره صى أ 0 بجرة 7 


فكفاكه ه ثلاث ليال ( وء وعنه “اين ) (01)ل لبس عر أوب إلنى لاع : ا 1م نال ١‏ 
وكان المثهر كون برهون رول الله علا جكخ () خاء 5 بكر وعلى ناثم ة 0 بحسب أنهنى 

ألله , قال فال يانى الله , قال فال 1 على ' إن ى ألله 2 قد انطلق و بسر كرك ادر قال 
فانطزق أبو 5000 العارء فالوجعل على “نر ى بالحجارة »م كانبرى ىأ وهو تعدود(م) 

قد لف رأية ف الثوب لا طرعده - أصبعم ثم كشف عن أنه فذالوا انك 2 بم »كان صاحيك 

رهاقلا كضر و وائق تصور وقد اند نكرنا ذلاك للزء ن أن ع بأس © (؛)كان 0 0 ١1‏ 
0 م أء مر « باطجرة» وأنزل عليه ( وقل رب 2 مدل صدقو خر جى ترج صدق وأجعءل 

لى من د أت سلطاءا نصيرا أ ) ل بأعسيس +رة لد ى مي واختياره أبا بكر رضي الله عنه ليكون 
رفيقهقاطجرةوجويزها لذاك وسور وجوه امنمك إل أن دخلاغارثور )( ريا عبد الرزاق )(0) 15 
عن معهر قال الزهرى وأخبرى عروة بن الزبير أن عائشة رضى الله عنها قالت لم اعقل ابواى نط 

إلا وهما يدينان الدين (0) ول عر علينا يوم الاءا تتا فه وول أت 2 طرق المار يكرة 
وعشية: فما ابتلى المسارذ(7) خرج انا ككل أرض الحرشةحتى اذا بلغ بركالغاد (م) 

لفيه ابن اله عدم (و) وهو سيد القارة فقال ابن الدغنة اين يا أيا بكر ؟فةال أ يوبكر أخر جنى قوهى 
فذكر الحديث )٠١(‏ قال رسول اللهصلىاللهعليه وعلى آلهو صحيهوسل المسامينقد رأوت دار هجر تك 
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برده . فلم يبرحوا كذلك حم ا عن الم راش فار | والله لد كان صدقا اذى كان 
حدثنا ( قال ابن اسحق ) فكان ما اد الله فى ذلك اليوم وما كانر! أجءوا له قوله تعسالى ( واذ كر 
بك الذين كدفروا ليثبتوكأو يقتاوك أو مخرجوك ويمكرون وعكر الله والله خير امسا كرين ) وقوله 
تعالى ( أم يقولون شاعر نتريص به ريب المثونء قل ترنبصوا فالى خم ن المتربصين )( قال 
أن اسحاق ) فاذن الله اتبيه كلاخ عند ذنك بالمجرة )١(‏ في وعنه أيضا ) هذا عرد من سحفايث 
طويل ان لطرله وسنده رشرحه وخر بجه فى بأب مناقب على رضى الله عنه فى ابواب خراز ونه 
من كتاب الخلافة والامارة واليك شرح هذا الجزء مه (م) أى برمون رسول الله 
بالحجارة حينا كان ناما فى. هذا المكان قبل خرى جه من بإنبم (م) أى يتاوه ويضج من اصاية 
الحجارة اياه و الله ا لعن إبن عباس الخ م هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريحهق باب 
وقل رن ادغاى مدل صدق الخال أيةمن سور ةالاسراءفى الجزالثامن عش ر صحيفة وو( رقم عفار جع اليه 
( اإاسيب )(0)( حدثا عيدالرزاق !| لخ ) ( غرييه) (1) يعى دب نالاسلام 0( أى بأذى السكفار من 
قر يش بحصرثم بى هاشم و بن المطلب فى م لبو أذن يوطي لآصحابه بالهجدرة الى الحبشة خرجأ بو بكر 
الخ(م) بفتح المو<دة وسكون إلراء بمدها كاف والهاد بكسر المعجمة رتخفيف الب موضعهلى خمس ليال 
من م2 الى جرة العن (4) بفتح الدال المشعددة وكسر المعجمة: قال الحافظ وهو 5 أمه وإسمه الحارك 
اين بزيد (وهو سيد القارة ) بالقاف وتخفيف الراء قبيلة مشرورة من ببنى 10 والضم والتخفيف ن 
خزعة بن مدركه بن الياس بن مع )١٠١(‏ هكءذ| بالآصلغةتصرأءو الحديث ذكره البخاري بطوله فقال 


44 حول امك عادة رعى أنه عتمأ ىُّ فمة وأستعداذ النى من وأى بكر أب 


أر بت سيخة(١)ذات‏ تخل بين لا بتين (0) وهما حرتان نفْرَج من كانممأجر ١‏ قبلالمدينة<ينذ كرذلك 
رسو لات و2 ورجع إلى المدينة بعضمنكان هاجر الى أرض الحبشةمن المسلمين و ترز أ وبكرهاجرا 
فقاللهر سو لاله ميلع على رساك (م) فاتى ارجو ان يؤذنلىءفةالأبو بكر وترجو ذلكبأبىأنت 
وأعى ؟ (4) قال نعم ؛ لحيس أبو بكر نفسه على رسول الله 0 اصحبته وعافراحلتين كانتا 
عنده من ورق السمر ( ه ) أربعة اشبر فال الزهرى قال عروة قالت عائشة فيينا تمن يوم جاوسا 
فى بسنا فى تحر الظبيرة (1) قال قائل لأنى بكر هذا رسول الله 2 مقبلا متقنعا (/) فى ساعة 
لم يكن ياتينا فيها »فقال أبو بكر فداء له أبى وأمى أن جاءبه (م)فىهذه الساعةإلاأمر؟ هر ولالله 


بعد قوله فقال أبو بكر أخرجنى قوى قال فاريد ان أسيم فى الأرض وأعبد رف » قال ابن الاغنة فان 
مثللك ياأبا بكر لاتخرج ولا 'خرج انك تكسي المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكلو تقرىالضيف 
وتعين على نوائب الحق فانا لكجار »ارجع واعبد ربك ببلدك »فرجع وارل معه ان الدقئه فطاف 
ابن الدغنة عشيةفى اشراف قريش فقال هم ان أبا بكر لالعخرج مثله ولا يخرج ؛ أ”تخرجووت رجلا 
لأسب المعدوم ويصل الر حم وم#مسال الكل ويقرى الضيف ويمين على واب الحق كفم تمكذب ش 
قريش يوار اين الدغنة » وقالولاين الدغنة مرأبا بكر فليعيد رمه فى داره فليصل فيها وليقرأ مايثمساء 
ولا يؤذينا بذاك ولا يستعلن به فانا نخشى أن يفتن نساءنا وأبناء ناءفةالذلك ١‏ نالدغنة لآنى بكر فليث 
أبو بكر بذلك يعبدد رمه فى دازه ولا يستمان بصصلانه ولا يقرء فى غير داره ,ثم بدا لآنى بكر فابتى 
مسجدا| يفئاء داره وكان يصلى فيه ويقرء القرآن فينقذف عليه نساء المشركنين وابناؤم وه فون 
منه وينظرون اليه » وكان ابو بكر رجلا بكاء! لاملك عينيه إذا قرأ القرآن:وافزع ذل كأشراف قريش 
من المشركين فارساوا الى ان الدغنة فقدم علييم فقالوا اناكنا أجرنا أبا بكر وارك على أنيعبدريه 
فى داره فقد جاوز ذلك فابتنى مسصدا يفناء داره فأعان بالصلاة والقراءة فيه » وإنا قد خشينا انيفتن 
نساءنا وأيناءنا فاته فان أحب أن يقتصر على أن يعيد ريه فى داره فهل: وان أنى الا أن يمان بذك 
له أن بر د اليك ذمتك فانا قد كرهنا ان تخفرك واسنا مقر بن لآفى بكر الاستعلان » قالث عائسة فأقى 
ان الدغنة الى أن 03 فال قد علبت الذى عاقدت لك عليه » فاءما انتقتصر على ذلاك وإما ان ثر جمع 
الى ذمتى فانى لا أحب أن أسمع المرب اقى أخفرت فى رجل عقّدت له , فقال أبو بكرفانى أرد اليك 
جوارك وأرضى >رارالله عز وجلء والنى يومئذ م فقالالنى و [ف أر يت دار هجر تسم ذاث 
نخل بين لابتين الحديتث "م هنا )1( هى الآرض الى تعلوها |الوحة ولا تكاد تندث إلا عض الشجر 
)6 اثنية لابة بتخفيف الموحدة واللاية المرة وهى الأرض ذات المجارة السود واجم لاب وق 
الحديث حرم مابين لابتبها لآن المدينة بين حرتين وقوله وهما حمر تان من كلام الزهرى (م) بكسيرالراه 
وسكون الموملة أى على مبلك ولاءن حبان فقال اصمر(ع) متماق عخذوف7قديرهافديك يافى انت وأى 
وقوله ( لخبس أبو بكر نفسه ) أى منع أبو بكر نفسه من الهجرة إلا مع رول انه ولع (ه) بفتح 
الموملة وضم الم قال الرهرى ( وهر الخبط ) بفتح الخاء المعجمة والموخدة مايخبط بالمصا فيسقطمن 
ور ة3الشجر (ه)أول اازال عند شدة الر (ب)أى مغطيار أسه (م) معنا ماجاءيه في هذه الساعة[ لاأمر حدثك 


أخبار النى توقاع أبا بكر بالاذن له بالمجرة واصطحابه ممه م 


جف فاستأذن فأذن له فدخل » فقال رسو لاله مظع حين دخل لآلى بكر أخرج من عندك 
تقال أبو بكر اهماهم آهلك (() يأبى أنت وأمى يازسول الله » فقال النببى صظبّهٍ فانه قد أذن لى فى 
الخروج )0( فقال أبو كر فالصحابة بألى أنت «أرسول اله(م) تقال رسو لاه يناه نعم(4) 
فقال أيوبكر فخذبأفى أنتيارسولاقه إحدى راحلنىهاتين »فقال رسول الله متب بالثمن (0) 
تالت زناه حب الجهاز وصنعنا لها سفرة (1) فى جراب فقطءت اسماء بنت أى بكر ٠ن‏ 
نطاقها (/) فأوحكت الجراب فلذلك كانت تسمى ذات النطقين (م) ثم 00 
الله صل اللهعليهو؟ لهو سلم وأبوكربغار () فى جبل يقالله ثور )٠١(‏ فكثا فيه ثلاث ليال (11) 


أمر حدث )١(‏ ريد عائشة وأختها أسماء 60 معناه اذن الله لى بالبجرة الى المديئة (ع) أى أريد 
مصاحبتك (ع) أى لك الصحية الى تطليرا (ه) أى لا آخذ إلا بالؤن»وعند الواقدى انالن كان ثاعاثة 
وان الرا<لة هى القصوى وانم! كدانت من بنى قشير , وعند ابن اسحاق أنما الجدعاء (و) أى زادا فى 
(جراب) بكسر اجيم » وعن الواقدى انه كدان فى السفرة شاة مطيوخة (ب) أى قطءت قطمة من نطاقها 
يكسر النون مايشد به الوسط وربطت ما على فم الجراب (م) جاء فى صحيح البخارى فيذلك سيت 
ذات التطاق» والحفوظ انها شقت نطاقبا نصفين نشدت بأددضا لإزراد وشدت فم القر بة بالأخر أسهرت 
ذات النطاقين (و) قال فى المصياح الغار ماينحت ف الجبل شبه المغارة فاذا اتسعقيل كيفو اجمع غيران 
مدل نار ونير ان والغار الذى كان رسول الله يتعيد فيه فى جيل حراء والغار الذى أوى اليه 
ومعه ابو بكر فى جبل ثور وهر مطل على م2 )٠١(‏ بالمثاثة المفئرنحة وكان خروجيها من م يوم 
الخيس )١١(‏ يعنى وخرجا منه يوم الاثنين زاد اليخارى ( يبت ف الفار ) يعنى عندهيا ( عيد الله بن 
أنى بكر وهو غلام شاب ثقف ) بفتم المثلثة وكسر القاف أى حاذق (لقن) أى سريع الفيم ( فيداج ) 
يضم الياء وسكاون الدال اى مخرج ( من عندهها بسحر فيصيح مع قريش مك كياثت فلا يسمع امرا 
'يكتادان به ) بعنم التحتية وفوقية بعد الكاف اى "يطاب ليا مافيه المكروه ( الا وعاه حتى يأتيبما مخ 
ؤلك حين مختاط الظلام 0 وبرعى عليرها عاص ن فبيرة هولى أنى بكر واحة ( كسس الميم فَسَكوان الذون 
وفاج المملة شاة حاب اناء! بالغداة واناءا بالعشى ( من غم ) 50 لان بكر رضى الله ع5 رفديا) 
إى الثناة او الم م ( عليبها حين :ذهب ساعة من المشاء ْ( 01 أيلة فيحايان ويثشران ) فيبيتان فى 

دسل ) بكسر ار اء بعدها مهملة سا كنة اللان الطرى ( وهو ابن منحتبها ورضيفبما ) بفتح الراء وكسير 

المعجمة وزن رغر.ف اى الأن المأرذوف الى وضدت فيه الحجارة انحياة بالشمس أو الار اءنمقد وتزول 
رخاوته ) حى ياءق ا غاهر - فبيدة ) ينعق يكسر العين الموملة ى إصيح بغئمه والنعيق صوت الراعى 
إذا زجر الغنم ( بغلس ) الغاس ظلية آخر الأول اذا اختلطت بضوء الصباحءووقع فى حديث أن عباس 
عند ان عايذ ف هذه القصة ٠‏ أم ارح عأهر ن فبيرة فوصيح فى رعيان الناس كيائت فلا ل به »وق 
رو أيه مومى ان عقبة عن ان ُباب وكان عاهر أمينا مؤتمنا حسن الاسلام ( يفعل ذلك فى كل ليدلة 
من تلك الليالى الثلاث واستأجر رسول الله ب وأبو بكر رجلا من بى الديل ) بكسر الدالوسكون 
التحتانبة ل( من بتي عبد بن عدى ب هاديا خرينا) بسر المعجمة دجديد الراء بعدها تهنأ نية سا كنا م 

0 م ا الفتعألرياف سج 0١‏ ]6 


156 


يرم أهة أموا, بأنيك أى بكر مم جدها أب تحافه و رب أى جبل. اياهأ ينما سأنا عن أبيبا 


2 عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير 6 )١(‏ ان أباه حدثه عن جدته أساء بنت أبى بكر 
قالت لما خرج رسول اله يَيطيْعٍ و خرج معه أبو بكر احتمل أبو بكر ماله كله ممه خمسة آللاف 
درثم أو ستة آلافف درم »قالت وانطلق ها ممه قالت دغل علينا جدى أبو قحافة وقد ذهب 
بصمره فقا والله انى لآرآه قد مخْعكم ماله مع نفسه » فاك قلت كلا يا أبت انه قد ترك لنا خبيرا 
صدكييرا ؛قالت فأخذت أحجاراً فتركاتها فوضعتها فى كوة(؟) بيت كان أنى يضع فبا ماله م 
وضعت عليرا ثوبا م أخذت بيده فقات يا أت ضع يدك على هذا المال قالت فوضع يده عليه 
فقال لابأس إن كان قد ترك لكم هذا فقد احسن » وف هذا لكر بلاغ ٠‏ قالت لاوالله مائرك لناشيئا 


مثناة قال الزهرى ( والخريت الماهر باهدابة ) هذه اجملة مدرجة فى الحديث من كلامالزهرى (قدغمس) 
بفتح الغين المعجمة والمم بعدها «بملة ( حلفا) بكسر المبملة وسسكون اللام أىكان حليقا وكانوا إذا 
تحالفو| غمسوا أيد.هم فى دم أو خلوق » أوفى ثى. يكون فيه تلويث فيكون ذلكتأ كيدا للحاف ( فى 
آل العاص بن وائل الكم دى وهو على دن حكفار قريش فا م ناه) بفتساطمزة المقهورة وكسر المم 
أى التمناه فدفعا اليه راحلتيبما وواعداء فار ثور بعد ثلاث لبال فأتاهما براحلتيبما صبح ثلاث 
وانطاقمعبما عامر بن فبيرة و الدلول) |أسمدعيداللّه نار يقّط (فاخذوم طر يق أأسو|<ل)*هىاسغل هن عسفان 
() 9 -نده ) وِرَشث) يعقوب قال ثنا ألى عن اشحاق قال حدنى بحى بنعياد بن عبدالله بن الزبير الخ 
إغريبه ) () قال فى المصباح السكوة تفتحوتضم الثقبة فى الحائط وجمع المفتوح على لفظه كرات مثل 
حبة وحيات وكراء أيضا بالكسر والمد مثل ظبية وظباء وركوة وركاه بالضم والقصر مل مدية 
ومدىءوالكوة بلغة الحرشة للشكاة وقيل كل كوة غير نافذة مشدكاة أيضا وعينبا واو وأما اللام فقيل 
واد قيل يا. إتخريحه) أورده بن هشام فى سيرته عن ابن اسحاق ورجاله ثتما تلا وروى بناسحاق 
أيضا قال حدثت أسماء بنت أنى بكر أنها قالت لما خرج ردول الله َب وابو بكر رضي الله عنه 


يابنت أفى بكر؟قالت قات لا أدرى والله أبن أى ٠قالت‏ فرفع ابو جول لمعنه الله يده وكان فاحشا خبيئا 
فلطم خدى اطمة فطرح منها قرطى قالت ثم انصرفوا فلكثئنا ثلاث لال وما ندرى أبن وجه 
رصول الله حلا؛ حى إقيل رجل من الجن من اسفل 9 يتغنى بأبيات 52 شمر فناء العرب وان 
الناس ليتيءو نه يسمعون صوته وما برونه <تى خرج من أعلى م وهو يقول 

جزى الله رب النداس غير جزائه رفيةين حلا خيمتى أم معيد 

هما نزلا بالير ثم تر وحسا فأفلح مر[ أممى رفيق عمد 

لين بثى كدمب مكان فتاتهم ومقمدها للؤمنين عرصد ' 
قال ابن هشام ام معيد بنت كلب امرأة من بنى كعب من خزاعة » وقوله حلا خيمتى وهما نزلا بالبر ثم 
تروا عن غير ابن اسحاق ( قال ابن اسحاق قالت إسماء بنع إلى بكر رضىالله عنبما فليا سمعنا قوله 
عرفنا حيث وجه سول الل ملاع وان وجبه الى المديئة وكانو! اربعة؛ رسول الله مت وابو بكر 
المديق رضى الله غنهو عامر بن فهيرة هول انى. بكر وعيد الله ان اربقط دليلمءاءروةال ابن هشام ر يقال 


أسة النى لت وأنى بكر هم أم عوك وهمأ قُْ طريق الحجرة وفيما 5 5 نبي د ا 


ولكنى قد أردت أن أسكن الشيخ بذاك وز ءعرن. أنس 004 أن أيا بكر سدثه قال قلت 
النى صلى الله عليه وآله وسسام وهو فى الغار وقال هرة -_2 في اأغسار لوان أح.دمم 
نظر الى قده..ه لابصرنا تت قدميه قال فال يا أيا بعسكر ماظ:..كبائنين الله ثالثبما (؟) 


إن أرقط اه قأت ( . اما قهته 2 مع ام سيك التى أشار الها ابن إمعداق فسأذكرها هنا امماها 
للغائدة فأقرل و تقدم فى حديث اليخارى ان عبدالله بن اريقط (يعنى الدليل) اخ مما طريق الساسل 


لصي 


( يعنى بعك خر وجبرامن الغار) قال فامواعب اللدنية وكان معيمأ أرنا عأهر بن لير مولى ف بكرفروا 
0000 على ام مغك عات ع أت خا لد الأزاعية فطليوا ينا أو عا إشش و انه ممأ ذل بمدوا عندها شيم 
فنظر رسول الله الى شهاة فى كسر الخيمة خافما ( بفتح اللام المشددة) الجرد( بفتح اجيم )عن لخنم 
فساءها هل ما من لين ؟ فقالت هى اجبد من ذلك» فقال اتأذنين لى أن احليها ؟ فقالت نعم باى انت 
واى انرايعما لبا (بفتح اللام) فاحليها (يضماللام) فدعا بالشاة فاعتقلبا ومسح 'ضرعبا قدرت ودءا 
باناء إشسبع الم_اعة فحاب فيه وق ألهَرم دي رووا م لمر لبه آخ رهم ؛ثم ساي فيه مرة اخرى عاءلا 
مل أول ثم غادره عندها وذهءوا :م أيث حى 5 زوههبا ابو معيل سوق إعنزا عدأ ذأ فليا راق 
اللين تج نا وقالماهن|ا اام معيل؟ ةا أت أنه 3 8 رج ميارك من حاله ؟ذاوكذا ؛فقال ضيه فر صفتة 
بأحسق الأوصافذةال وذ والأه ضاعب ريش لو راته لاتيمتة و بدت وله أأشمأة الى للافة 0 
ابن الخطاب محلب صياحا وعساءاً :ثم تعرض له سراقة بن مالك المدلجى ( قات ) ستأق قسته 

مع سراقة فى الباب التالى والله الموفن ( قال عبد الله بن وهب) بلغنى اناا معيد اسل وهاجر الى الذبى 


7 وهكذا روى الهانفل ابو ع من طربق تعرل املفين وهب اذ جى ذا كل إمثله سواء وزاد 1 


فى اخرى قال عرد الملاك بلغنى أن أم تيفيك هاجرت وأسات ولطيةّث ردول ألله والله أعل 
١ 0(‏ -ند: ) مَيثرنا عفان قال ددثنا غمام قال أخيرنا ثابت عن أنس ( يعمنى أبن مالك ) أن 
أبا بكر حدثه الغ إغريبهم (0) أى معاوتهما وناصرهما وإلا فبو مع كل اثنين إعامه يآ قال تعالى 
) ما يكون من وى ثلاثة إلا هر ربابعهم ولاخمسة إلا هو اددهم الآنة / (تخر يمه ) أخرجه البخارى 
ومسلق تيحيبما من حديث مام به ( وقد ذصكر بءض أهل السير ) ان أبا بكر اا قال ذلك قال 
النى 28 او جاءونا من هاهنا لذهينا من هذا فنظر الصديق إلى الذار وقد انفرج من الجانب الآخر 
وإذا البعر قل اتصل به وسفيئة مشادودة إل جانيه : ؤه-_ذا ليس عكار دن خخحيث القدرة العظيمة 
ولكن لبر د ذلك باستاد قرى ولا ضعيف واسنا نثبت شيا من تلقاء أنفسنا ولكن ماصح أو حسن 
سنده قلنا به والله أعل ( قال الحافظ ابن كير فى تارعه ) روىالحافظ ابنعسا كر من طريق عحى بنشمد 


ابن صضاءد دا عرو تَ عل ا عرن اك عرو أبو مرو الفسى وياةب غون حداى 0 فصادب 


المكى قال أدركت زيد بن ارتم والمغيرة بن شعيه وأنس إن مالك بذ كرون أنالنبى نت ليلة الغار' 


أمر الله شجرة فخر جوت ف وله النبى ص اسارم » زأن الله بعث المكروت فتسجت مأ مهما 


5 


فسترت وجه رسول إلله 852 وآمر الله حماءتين وحشيتين فأقياتا يدفان ذى وقفتا بين المدكيوت ' 


و بين الشجرة وأقيات فتيان قريش من كل بطن ملهم رجل :معيم عصييم وقسييم وهراواتهم دي 'اذا 
كاثر! من رسول الله 2 قدر مائتي ذراع قال الدليل وهو سراقة بن مالكبن جمثم المدلجى هذ! 


4 بحث كفار قررش عل النى متك وأى بكر حتى وصارا ألى الغار وما ظبر ل من المدجيرات 


/ا6 ١‏ م بأحصيسهة قصةرها مع سر أقه ب مالك ومأججرىي ها قُ الطريق 4 0 عن ألى اماق ) (1) 7/, 
البراء بن عازب قال اشترى أبر بكر رعنى الله عنه من عازب سرج بثلاثة عشر درهما , قال فقال 
بو 53 لعازب 53 البراء فأيحوله إلى هذى ذقال 1 ند نا كيف اوت عوين خرج رمسول 
الله 22 وأنت ممه قال فقال أبويكر خر جنا( ؟) فأدلجنافاحثشنا() يومنا وليتتاحتى أغلورنا (4) 
وقام قاثم الظريرة ( ربدت نهر قل هل أرى مأل" تأوى اليه ؤأذ! أ إسحو ره فأهودرت أليوأ 
فاذا 4 ظلبا فسو ينه أرسول الله 2 وفرشت له فروة وقات أضطجع بأرعول ألله فاضطجع 
شم خير جدت أنظر هل أرى أحدا من الطاب فاذ أ! رأعى عَم فقاأت أن أنت يأغلام كنال لجل 
دن 0 يش فسياء فعرقته فقأت هل فى مساك من أعن : قال تيم :قال قلف هل أ سو أب لى 6 
قال نعم ( فأمر 47 فاعتقل شأة ممأ م أمر ته لتفهر مر تبأ من الغمار 3 أمر 30 فض كفيه من 

سس سصس سسحسه ص مس سس سه وسو وسو مسري بو روورويوو برجب سسمو رجسب: ب مسوم سومان ا د 


. 
0 
1 


الحجر ثم لا أدرى ابن وضع رجله فقال الفتيان أنت لم تخطىء مذذ الليلة حتى اذا لصبح قال انظروا 


فى الغار فاسقيقه القرم <نى أذا كانو! من الى هتنا قدر خمسين ذراعا فاذا الخامتين ترجع فرجع 
الدليل فقالوا ماردك أن تنظر فى الغار ؟ فال رأيت مامتين و<شيتين بهم الغار فءرفت أن ليس فيه 
أسيد فقسمعره! النبى سلا هرف أن الله قد در أ عنيمأ مهما فسمت عليهمأ (أى برك عليرما) و أحدر هي 
إلله الى الحرم أفر شا كا ترى هذا ديش غيب جبد| من ه.ذا الوجه قد رواء الحافظ ابو نعم من 
عق دك مس أن أبراهم وغيره عن عون بن تمرر وهو الماقب بعرين باسناده مثله» وفيه أن يسع 
حمام مكة من تسل ينك اخماءنين » وق هذا الحديث إن القائف الذى اقتنى هم الأثر سسراقة بن مالك 
مد لجى: وقد روى الواقدىعن عومى بن عمد إنأبراهم عن أبيه ان الذى التق هم الائر كرز بنعلةّمة 
) قات) وحتءل أن و أ جميمااقتفيا الاثر والله اعم وقد آل الله تعالى (١الا‏ تتضرره ققد نصره الآه 
إذ أخرجه الذن كفروا ثانى انين إذ هما فى الغار إذ يول أشاحيه لا تحزن إن الله ممنا فانزل الله . 
سكينتهعابه وايده يحنود ل تروها وجمل كل ةالذين كفر وا السفلى وكلة الله هى العليا والله عزيز حكم) 
يقول تعالى مؤنيا إن تخلف عن اراد مع اأرسو ل ( الا تنصروه) انتم فان الله ناصره ومو بده 
ووظفره 5 تصيره ([ذ أخرجه الذن كفررا ) من أهل 7 عاربا ليس ممه غير صاحيه وصدبفه أبىبكر 
ليس غيره ولغهذافال ( ثانى اثنينإذ *ما فى الغار )أى وتد +آ الىالذار فأقاما فيه ثلاث أيام ليسكن الطب 
عنرماءو ذاك لان المشر كين حينفقدوها جانقدمذهيو أ فىطلي,ما كل هذهب ؤسائر الجوات وجءلوا لمن ردها 
أوأحدها مائة من الابل واقتصواآثارها جتى اختلط عليهم » وكان الذى يقتص الأثر لفريش مسراقة 
ان مااك بن جعشم ما تقدم فصعدوا الجبل الذى هما فيه وجماوا بمرون على بابالغار فتحاذي أر جابم 
لياب الغار ولا بروتهما حفظا من الله لها يا قال الامام احمد حد مناعفان فذكر حديث الباب واه آء 

( سيب ) )١(‏ إ-نده) وَرَشرن) مرو بن تمد أبو سهيد يعنى المنقرى قال ثنا اسرائيل عن أنى 
اسحاق المع (وغريبه) (م) الظاهر ان هذه القصه كانت بعد خروجهم من الغسار ( وقوله فأد لجنا ) أى 
مرنا من أول اليل يقال ادلج بالتذخفيف اذا سار من أول اللإلء وادلج التشديد إذا سار 
دن آخرء(م) أي فاسرعنا السير (ع) أى دغلنا في وقت ااظبر (ه) أي شدة المي نصف الهار 


هارما معمر_أقة نْ مألك 1 كان التق ع لبون اجا . - كور 4 شن المعورأت ون 


العيار له اداراه عل قبا ض رفة دا 1" 37 5 دن للك لهم دك عع ا 8 لى الدج سس 
برداسقله ثم أتيت رس لاله بأو أفتهوقد! 0 مرلاة تدر حتى رضيت(؟) 
ثمقات أ الريل ؟قالىفار اناو 0 10 ا الامرافةن ماللكين جعث(0) على 

فرس لدفقأت يارسو لاله هذ|الطلب تدةةا فال لا صرت أثاههممناستى اذادنامنا فكان بين نأوبيئهقدر 


دمحأو دعين أو ثلاثة»قال قات يار سو لاشهدذا الطنبقد لقنا وبكيت فال لم تبكى؟فالةلت أما واقهما 
على نفس لبقو لمكن أب 5 يلشعقال فدعا عله رزمول أله نال |البم | كفناء با مانت 
فسأ حت قو راثم قر ممه ألى 85 8 أن ل صإد 1 ل ور : 5 ع وكال ل بام دقدعءت ت أن ودا عإك”* 
فادم الله أن اتجيشى ما أنا ذه ل لاعمين على عن وراق من الطلب 0 كات ى فخذمنمأ 
مها و ب 0 3-5 يأيل 0 رعنعى 0 ل ضع كذا و كنا فيخول درأ أ حرا د على 1 1 3 ل قوال رمو لاله 2 
مسقي : فبأ ال ودهما الفرسول ألله 2 فأطاقفرجع الى أ صدأبه به (ه)ر مذىر سول الله 

0 معه حرى قدمنا أحدينة (ل) فتلقاه النأس فخر جوأ ف الطريق وعلى الاخاجير (م) اشتد 
دم والصيات ب الطريق تشولون الله | كير ؛جأءرسول أله 2 جأء مهد قال وتنازمع 
فوم أيهم بزل عليه » قال فقال رسول اقَهيوقع انزل الليلة على بى النجار اخوال عبد المطلب 
أيه الرهوم 35 0 فلم أصبح غدأ حردثك 3 6 زه وأل البراء نْ عازب أولمن كان قم عليتأ من 
أل 3 بن مصعب بن وير أخو 0 عيك الدارز 5-00 قم علينا أن أم مكتو م الاع ىضر ف بر 
لم قدم لز 8 مو َّ ن الطاب ل عش زان راك أذقك أما تمل دول علق هال هر على أنرى 


(١ )‏ إعطم الكاف القل| ل منهقدر مل «القدج(١)‏ أى طا بت نفسى بكاثرة ره (*) يضم الج والشين ا معجمة 
بيذ بداعين هوملة سا كينة وقدجاء م عر اقةبن ماأكعلل البحثعنرسو لان جو فالحديث 
التالى (ع) أى صلبة ملساء (ه) معناه كت امريا ولا أخبر به [<داً من الناس الجادين فى طلبكم :وق 
حديث ابن عياس و عاهدم أن لا يها ليم لذبر عدم وآن كرء تم عنوم ثلاث لال 00 وهذه 
كمنانتى ) المكتانة الخويطة المستطيلة التى حمل فيا السهام ( تن منما سهما ) أي يكون أعارة الى الراعى 
(و) فى هذا الحذيث اختصار فقدجاء فى الحديث التالىان سراقةسأل اله 7 أنيكةبله كتابموادعة 
يأمنبه فأمر الذي 0-7 عامر بن فهيرة فكب له ذلك (/) أى بمد أزوم بقباء فيرو بنعوف 
كا سيأنى فى حديث بن سعد الدليل وحديث أنس الذى يليهءقال لما قدم ال 2 نزل فى علو المديئة 
قْ حى بعال لم بنذو عمرو ان عرف ةأقام ذ أفرم أربع عشيرةليلة ودزوآاء انا اليخارى وس يأتى الكلام على 
0 (م) جمع اجار بكسر امحمزة وتهديد الجى ودو السطح الذى ليس حواليه مابرد الساقط عنه (ه) 
.أتى الكلام على ذلك فى باب قدومه 7 الى المديئة (. و)هو الذى أهرء ال: #2 أن يقرئهم 
القرآن و يعلمهم الاسلام ويفقبهم فى الدين وكان يسمى بالمديئة المقرى.والقارى. ١)‏ ١)هرالا‏ عبى الذى 
هانب الله قية تبية لله بشو ه#(عسرتولي أنجاء 55 الاع.ي)واسه عيك الله نََ شرم بن مالك نر يعة 


3 


كلم اذك مسر اقة بن مالك السبب أأذي حمله كلى التجسس على النى 2 7 ألىبكر 


:0171:7777 لتر انان هه :712155770 0019 ١‏ 


ْم 17 لله كيك وأبر 0 مبكار مع4 قال البراء 00م يقدمرء.ول الله ييه حى قرأت 


سبورا من المفصل (١؟١)‏ قال أسرائيل وكات اليراء من الاتصسار من بنى حارثة 
ذ( مشا عد الرازق 4 ال عن معمر عن الزهري ذال الزهري وأخيرى عيك الرحمنبنمالك 
المدلجى () وهو ابن أنم ى مسر أقة بن مالآك بن جشممم (6) اذاباه اخبره أنه سمم سراقة يقول جاءنا 
رهلى كفار قروش مجعلون فى دسول الله 2 وف ألى بكر رضىالله عنه ديةكل واحدمنهما (5) 
ان قتلويا أو أسرهما فبينا انا جالس فى مجلس من مالس قومى بى مداج اقيل رجل «نهم حتى قام 
علينا فقال ياسسرافة اتى رأيت آنها («) اسودة بالساحل اتى أراها مدآ وأصمابهءةال سراتة فعرفت 
انيم هم فقات المسم ليسوا بهم ولكن دأيت فلانا وفلانا انطلق آنا (م) قالثم 

لبئت فى الجاس ساعة حتى قت فدخلت بيتى فأمرت جاديى أن تخرج لى فرمنى وهى من و 0 

1 6 فتحيسرا على “وأحد ت ركحى فخر جحت به من ظور البعت قضططيه برق الارض وخفدت 
والية ارمح )٠١(‏ حتى اتيت فرنى فركبتها فرفعتها(11) قرب لى حتي دأيت أسودتهما )ندا 
دنرت منيم حيث يسمعيم ألمو ت عثرت فى فرمى فخررت عنبا (1) 2010000 


بدي الى كنانى )م001 فاستضر جرت منبا الآزلام (16) فاستقسمت ما اضرم ام لا 


الفورى هن بنى عام بن اؤى )١(‏ يم ان عازب كدنيته أبوعارة »ويقال ابو عهروءويقالابوالطفول 
البراه بن عازب بن الحمارث سن عدي بن مجدعة بن عارثة بن الحارث بن الخررج بن عمرو بن مالك بن 
الآ سي الاتصارى الاومى الحنارق المدى أمه حميية بذع أى حببية؛ وقسل أم غالد بنت ثاب 
و 5 و عازب صحابى ذحكرء عحد بن سمد فى الطيقات انه ام يعنىأباه (ب) أترأنا [ياها مصعب 
ابن عميي لامر »ه) أو رده الحافظ ابن كنشير فى تارضه وعزاه للامام اعد نم م قال أخر جاه اصحيحين 
من حديث إسسرائيل بدونةو [اليراء أول منقدم علينا الؤفقدانفردبه مسل فرواه من طريق اسسرائيل به 
(م) لإجدثنا عي الرزاق الخ ) (غر ببه) (4) عنم اليم وسكر ن المبعلة وكسسر اللامثم جم من بنى مداج 
ابن مرة بن عبد مناف بن كنانة وعبد الرحمن هذا نسب الىجده (ه) بضم اجيم والشين المعجمة بدنبما 
عين «بملة هو أن مالك ابن ععرو » وكننية سراقة أبو سغيان وكان ينزل قديدا وءاش الى خلافة عئمان 
ذكره الحافظ () أىماثة من الابل ما صرح بذلك فى رواية مومى بن عقبة وصالح بن كيسان فى 
روأتهما عن الرهرى 0( أى فى هذه الساعة (أسردة) أى أشخاصا وق رواية مومى بن عقية وان 
اسحاق لقد رأيت ركية ثلاثة ان لآظنه تمدا وأصحابة (م) جاء عند البخارى ( ولكنك رأيت فلانا 
وفلانا انطاقوا بأعيننا ) أي فى نظرنا معاينة يبتذون 1 لم (ه) أى رابية مرتفعة (.4) أئاثلايظرر 
زيقه من يمد منه فينذر » وركشف أمره لآنه كرم أن عه أحد يشرك فى الحمالة (11)بالراء 
5 ولا ذر أرفمتبا بتغديد الغاء أى ! أسر عت بها السير (وقوله تدرب ف التقرب السيزووت العدووفوق 
العادة » وقيل ان ترفعالفر سيدم سا مما وتضمبها مما )١9(‏ اى اشخاصبما(م١)أى-سقظت(؛ )١‏ كيس 
)١6( 0‏ جع زم بفتح الزاى و 0 اقلا كانوا بكستيرن على بعضها نم وعلى بمنها لا وكانوا اذا 
أرادم أمرا التسيو اها فاذا خرج السهم الذي علبه :4 نمم خرجرا؛ واذا خرج الإآخر : برج سر ١‏ 


ظرور الممجزايي الاهرات أسرأفة بن مالك 0 صار عونا ه.ا بل أن كان .ءا علييها لمم 


ع حت 


فخرجالذىا كر ١)‏ )أن لا أعدر مر كيت فر مى وعصيت الآاز لامفر فعتمأ نهر ببلى حتى اذا دئوتماهم. 
عثرت وفرسى فررت عنها فقمت فأهويت بيدى الى كنانتى فأخرجت الازلام فا-.تقسمت حا 
فعرجالذىأ كردان لا أضر قعصي الاذلام وركءت فرس فرفءتها تقرب لى حتى اذا “عمتك 
قراءة اانبى يليو وهر لا ياتفت وأو بكر رضى الله عنه بكثر الالتفاتساخت (؟) يدافرس فى 
الارض حتى ,لذت ال ركبتين فخر رت عنبافزجرتم! فنوضت فلم تكد ترج يد ببافلما استوتةامةاذ لاأثر 
ما عثان (ع)ساطع فى الساءمثل الدخان قأت لآانى عمرو بن العلاء ما العئان ؟ فسكت ساءعة ثم قال 
هو الدخان من غير نار قال الزهرى فى حديئة فاستقسمت بالازلام فخرج الذي اصكره ان 
لا أضرم فناديتهما بالآمان (؛) فوقفوا فركيت فرسى حتى جتتيم فوقع فى نفسى حين لقت 
مالة.عمن اليس عنم انه سيظهر أمى زول الله كلل فقات له ان قرمك قد جملوا فيك الدية 
وأخيتم من أخيار سقرم وما ير بد النأس بهم وعرضت عليهم الزاد والمتاع فلم يرزءوف (0) 
شيا ول يدألوق الا أن أخف عنا (5) فسألته ان يكتب لى كتاب موادعة (/) آمنيه» فأمر عاءر 
ان فبسيرة رض الله تارك وتعالى عنده فكتب لى فى رقمة من ادم (8) م مهضى 
و معني |الاستقسام معرقة قسم الخير والشر(١‏ )أى طابت معرفة التفع والضر ,الازلام أى التفاؤل 
و شرج الذى! كره ( أى لاتضرثم (0)أى غاصت )م( أى بد أئرا لقوائم فرسه فى الارض آنا 
هر عثان بضمالعين المرملة وفتح المثائة بعدها نون وقد فسره أبو عمرر ن الملاء بأنه الدعان من غير نار 
والمعنى انه وجد بقوائم فرسه شيدًا سساطها أى منةدر| فى السماء مثل الداخان . وجاء عند البخارى بلفظ 
(اذا آثر يدها عثان ال ) قال الحافظ وفى رواية الكتشميينى غبار بمعجمة ثرموحدةئم راء والآول 
ان «قآل وذكر أبو عبيد فى غريبه قال وأا أراديااءثان الغبار نفسه. شبه غبار قو انبا بالدخان ,وني 
رراءة دومى ان عفية والاماعيل واتبعها دخان هثل الغيار فعلمت انه “متزيع «نى (4) جاء ق رواءة إن 
اسحاق فناديت القوم انا سراقة بن مالك بن جعشم انظرون أ كم فوا لا آنيك ولا يأتيكم منى ثىء 
تسكرهو نه (م) أى لم ياخذوا منى شيا () بفتتم الهمزة وسكون المعجمة إمدها فاءأمر من الاخفام أى 
أ كم امس ناولا تفش هلاحد () أى أمن م صرح بذاك فى رواية البخارى(م) يكسر الدالالمبملة بمدها 
تحتية جلد مد روغ زادان سداق فاخذته لؤملته فى كتانق مم رجمت 0 تخر يحه خخ وان اسحاق 
رغبرهها ) وقد روى #د بن امحاق عن الزهرى عن عيد الرحمن بن ماالكه بن جعشم عن أيه عن همه 
سراقة ذذكر هذه القّهة إلا انه ذكر أنه أن تقسم بالازلام أول ماخرج من منزله فخرج السهم الذى يكره 
لابضره, وذكر انه عثر به فرسه أربع مرات وكل ذاك يستقسم بالازلام ورج الذى يكره لا يضره 
حي نادام بالآمان وسا'ل أن يكتب له كتابا يكون امارة مابيئه وبين رول انه 95 فدكةب له 
كتابا فى عظم أو رقعة أوخرفة ٠‏ وذكرانه جاء به الى رسول إن 83:5 وهو بالجءرانة مرجعه من 
الطائف فقال له يوم وفاء وير”ءأدنه فدنوت منه واسلءتءقال و1! رجع سر اقة جمل لايلق أحد امن الطاب 
إلا ر“ده وقال كفي هذا الوجه ءفلبا ظير ان ردول الله 22 قد وصل ‏ الى المدينة جمل سراقة يقص 
على الناس مارأى وماشاهه فى أمر النى 2 وماكان من قضية جو اده واشتهر هذا منه فخافيررٌساء 
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مم #ثي أنى جيل قوم مر أثامن لافمات ماظير له من ممجزاشف تى و ورد غراف عليه 


يعرف ونى الله تياب لا بعر ف(م)ةال فيلق الرجل ابا بكر فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل 
الذى بين :ديك فيةول هذا الرجل يدينى الىالسيول (4)فيحسبالحاسبانهانايرديهالى الطريق 
واما يعنى مسديل الخير فالتهيع أبو بكر رضى الله عزه ذاذا هو بقارس قد لحةهم (ه) ذقال يأنبى 
الله هذا فارس قد لحق بنا قال فالتفت نبى الله ولاك فقال الليم اصرعه:فصر عتهفرسه ثمقامت 
محم (1)ةال أم قال يانبى الله مرنى عا شتع تال قف مكانك لا :ترسكن احدا 
يلحدق بنا قال فكان أو ل النوار جاهدا على نبىالله وكان آ<ر اانبار مسلحة له (07) قالفترل 
نبى أ ف جانب الهر ة م إعث الى الانصارخجاق أنبى الله كليو فس ل راعلي,ماوةالواركياآمنينمطثنين (م) 
( لإصسيست حديث معد الدايل فى طريق الجرة واسلام اللصين من ال ونزوله مت بقبا. 
قلى بى عرو نعرف )(ذ)(ر عن قائد م مولى عبادل (و) قال خرجوت ممم ابراهم بن 
عيك الرمن بن عيك أبله 38 أنى ربمعة فأرسل ابراهيم عن عضيل الرحمن الى ابن ممعت دى اذا 51 
بالعرج ): 0( أثانا أبن بم على وسودل الذى دل رول الله عل طريق ركوبة(١ ١‏ )فالا براهيم 
قر بش معركنه وخضشوا أن يكرن ذلك سمدم لاسلام كسثير مأممءوكان عراقة امير ببى 'مد لج ورأإسسسهم 
كدت و جمبل لمئه الله البيم 

بنى مداج انى أخاف يك سراقة مستذو لنصر شخمد عليكم به إن لايفرق جمكم 

فيصبح شى بعد عر ودؤدد ) قال فقال سرافة بن مالك يحيب أبا جول فى قوله هذا 

أباحم والله لوكنت شاهدا لآمر جوادى اذ تسوخ قوائمه عجبت ولم تشكلك بان جمدا 

سول و برهان دن ذا يقارومه عيدك فكاف القوم عية4 فانني اخال ا يوما ديكو معالمه 

)١(‏ إسنده) ورئر) عبد الصمد حدانى ألى ثنا عيد العزيز قال نا أنس بن مالك قال اقبل فى 
الله ب الح (غريبه) (؟) برد انه قد شاب , (وقولهيءرف) أىلآنه كان مر على أهل المدياسة فى 
سفر التجارة خلاف النى تلا فى الآمر بن فا نه كان لعيد العرد بالسفر منمة ول إشبو الاففى نفس 
الآمركان هر عليه الأملاة والسلام أءن 2 أنى يكربأ كثر من سيءين 0( أىى نفار الراى أعدم شفيه 
(:) قال الحافظ بين سبب ذلك ابن سمد فى رواية له أن النى مَبَقَل قال لآنى بكر إله الناسعنىء فكان 
اذا سّل من أنك ؟ قال باغى حاجة» فاذا قبل من هذا معك؟ةالهاد .مدينى وقد جاء بوانذالكنفى الحديثك 
)ه) هر سراقة بن مالك بن جعظم وتقدمت قعدته فى الحدرثك السايق )5 حاء ننه ماتين و ميمين أى 
تصوت و لفظ الفرسيقع على الذكر والات () بوذن مرحة أى يدفع عنه الآذى يمثابة السسلاح 
(4) لدس هذا آخر الحديث وله بقيةستاتى فى الاب الأول من حوادك السنة الأول من الحجرةوم 
يذكر فىهذ|الحديث اةامته بقباء و سياتى ذ كر هاف الاحاديث التااية لا تخريحه ) رواءالبخارى وغيره 
( أسبب ) (ذ 0( (-:ده) ور ثاندمءب بنعبدالله هو الربيرى قال حدأنى أنى عن فائد مول 
عيادل الح'( غريبه ) )٠١(‏ العرج يفت العين المبملة وسكو ن الراء قرية جامعة من عمل الفرع ينم الفاء 
زكرن الراه على ايام سن المديئة (نه) )11) بفتم الراء ف إلية مهدروفة بين م5 والمديئة عَيْد العررج 


حون رمث سعدل الدايل ف طريق البجرة وأسلام ألاصين من اسل الى 


أخبرق ما حدثك أبوك؟ قال ابن سعد حدثى أبى أن رسول الله ولا أتاهم ومعه أبو بكر وكان 
لآنى بكر عندنا بنت مسترضعة وكان رسول الله 2 أراد الاختصار فى الطريق الى المدينة 
فقال له سعد هذا الغائر (1) من ركوبه وبه لصات من أسلم يقال هما المبانان ان شثت أخذنا 
عليبما »فال رسول الله ميته خذبنا عليهما ءتال سعد فخر جنا حتى أشرفنا اذا أحدهما يةقول 
لصاحبه هذا الماتى فدءاهها رسو لال ميلع فعرض عليرما الاسلام فاليا ثم سأطاعن أسمائما 
فالا نحن الموانان فقال بل انتما المكرمان وأمرها أن يقدما عليه المديئة فشرجنا حتى أتينا ظاهر 
قباء فتلقاه بزو عمرو بن عوف فقال النى مَيهْعْ ابن أبو امامة أسعد ن زرارة تقال سعد بن خثمة 
أنه أصاب قبلى (؟) يارسول الله أفلا أخبره ذلك ؟ثممضىحتى اذا طلم عل النخل فاذا ارب (م) 
علوء فااتفت النى ملي الى أنى بكر رغى الله عنهفقال يا أبا بكرهذا المزلرايتنى أنزلعلى حياض 
كحراض ببى مداج ل( عن أنس بن مالك © ()) قال ا قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه ومل زلف علو المدينة فى حى يقال لهم بنو عمرو بن عوف فاقام فيهم أربععشرة ليلة 


قرب جيل ورقان لكا الى ميقم والثنية فى الأصل كل عقية فى الجيل مسلوكه () الغائر بالغين 
المعجمة جبل بالمدينه وأورده ياقوت بالمين المهملة والمعجمة روايتان (م) أى أخذ طريقه إلى الجبة 
القبلية والظاهر أن هذه الجبة كانت معاوءة عندم بالمدينة والله أعلم (م) بفتح الشين المعجمة المشددة 
والراء قال فى النباة حوض يكون فى أصل النخلة وحوها علا ما.أ لتشريه ١‏ #ريحه) لم أقف عليه 
لذير الامام احمدوأورده الحافظ ابن كمثير ف تاريخه وقال انفرد ,4 احد (؛) (عن أنس بن مالك اليم 
هذا طرف من حسديث طويل سوأتى بطوله وسنده وشرحه وتخريحه فى الباب الآول من أبواب 
حوادث السنة الآولى هن الججرة قال محمد بن اسحاق فنزل رسول الله ب فيا يذ كرون يعنى <ين 
نزل بقماء على كاثوم بن اهدم أخى عمرو بن عوف ثم أحدبنى عبيد » ويقال بل نزلعلى سعد بن خيثمة 
ويقول من يذكر أنه نزل على كاثوم بن الهسدم انماكان رسول الله 0ن إذا خرج من مغزل كاثوم 
إن ا هدم جاس للناس فى بيت سعدين خيثمة وذلك أنه كان عربا لا أهل له وكان يقال لبيته بيث العزاب 
والله أعل » ونزل أبو بكر رضى الله عءنه على خييب بن اساف أحد بنى الحارث بن الزرج بالستح 
وقول على خارجة بن زيد بن أى زهير أخى بنى الحارث بن الخزرج ( ثال ان إسحاق) وأفام على 
ابن أبى طالب عكة ثلاث ليال وأياهها <تى أدى عن رسول الله 2 الودائع الثى كانت عنده ثم لق 
برسول الله 0 فزل معه على كلثوم بن اله.دم ف_كان على بن أنى طالب اا كانت إقاءته بقياء ليلة 
أو ليلاين ) قال ان اسحاق)فأقام رسول الله ب بقياء قَّ بنى #رو ان عوف اوم الاثنين ريرم 
الثلاثاء ويوم الاربعاء ويوم اليس وأس.س مسجده ( يعنى «سجد قباء ) ثم أخرجه الله من بين أظب رمم 
يوم الجمعة » وبنو عمرو بن عوف بزعءدون أنه مث أيهم اكثر من ذلك ؛ وقال عبد الله بن أدريس 
غن محمد بن |-حاق قال وبنو عمرو بن عوف نزعمون أنه عليه السلام أقام فيوم ثمانى عشر أيلة 1ه 
١‏ قات ) وفى حديث الباب عن أنس انه ج23 أقام فى بتي عورف أربسع عشرة ليلة رواه البخاري 
زم بام الفتحالرياف اج 7٠١‏ م 
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م قدومه و الى المدينة واشتقيالوم أيأه وأزوله بدأر أنى أوث 


( بإسسيب ماجاء ف قدومه ا الى المدبنة يه أهارا به وأ ته الهم أراوجمعا رجالا ونساء 
١٠+‏ ونزوله بدار أبى أيوب الانضارى ) ( عن أنس 6 (1) ) قالا هاجر رسول الل كلاق كان 
رسول الله يلبق بركب وأبو بكر رديفه وكان أبو بكر يعرف فى ااطربق لاختلافه الى الشام 
وكان عر بالقوم فيةولون مهن هذا بين يديك يا أبا بكركفيةو ل هاد مودينى (؟) فلادنوا من المدينة 
بعث الى القومالذين اسلموا منالانصار الى أنى امامة وأصحانءه(م)فخرجوا اليهما فقالوا ارخلا آمنين 
مطاعين فدخلا عتال انس فا رأيت يوما قط انور ولااحسن من يوم دسل رسولالله 2 ٍْ 
وابو بكر الممدينة . وشهدت وفاته فا رأيت يوما قط أظم ولا اقبح من اليوم اأذى توفى 
مه١‏ رضول الله يت فيه لإ وعنه أيضأ) )5( قال 1 قدم رسو لاله ما المسدينة لحيث الهحيشة ( ه ) 


ومسل قال الحافظ فهو أولى بالقبول ( بإسسيت ) (1) لسنده 4 ؛ وَرَشرث) .زيد بن هارون أنا حماد 
ابن سلية عن ثابت البئانى عن أنس ( يعنى ابن مالك ألخ ) ١‏ غريبه ) رم) هذا من معاريض اكلام 
المغنية عن المكذب جمعا بين المصلحتين اذ السامع يغبم أنه مديه ال الما 00 السفر وابو بكر يصد 
الهداية فى الدين رم) تقدم فى حديث سعد الدليل أن ال: د ل سأل عن أى اماعة امعد بن زرارة 
عند مانزل على بى عمرو بن عوف بقباء (قال مومى بن عقيه) وكانت الأنصار قد اجتمءوا قبل أن 
برسكب رول الله تالا من بنى عمرو بن عرف يهنى مد أن علو | إنزوله عند فوا حول ناقته 
لا بزالاخدم يناز ع صاحبه زمام الناقة حا على كرامةر سول الله مَيَفبٍ وتعظما له ( قال ابن اسحاق) 
فادركت رسول اله 2 اجممة ى بنى الم بن عوف فصلاها فى المسجد الذى فى بطن الوادى وادى 
رانوناءبراء مبملة ونرنين ممدودا ؟ءاشو راء وتاسوعاء وهو مسجد صغير مينى حجارة قدر نصف 
القامة وهو على مين السالك إلى مسجد قياء ولذا سمى مسجد اجممة وهو مسجد عتيان بن مالك الذى 
شك الى رسول الله ميكينٍ أنه مول بينه وبينه اليل وهى اول جعة صلاها وأول خظية خطيها فى 
الاسلام ما قال ابن |-حاق وجزم به اليعمرى » وقيل كان يلى اجمعة فى مسجد قياء مدة اقاءمته ْم 
توا جه 2 الى امد ة وكان كا مر بدار هن دور الأنصار اخدوا زمام الناقة ودعوه إلى النزول 
عندهم فقول عتطلاق .دعو ما فانها عور وقد ارخبىزماهها وما بحركها وفى تاظر 6 وثمالا <دى اذا 
انت دار مالك بن النجار بر كت على باب المسجد وهو يوءئة مريد تمر (سول وسويل أبنى رافع 
ابن عمرو وها يقجان فى حجر أسعد بن زرارة ثم سارت وهر عَتقفه عليبا <تى رحكت على باب 
أنى ايوب الانصارى ثم ثارت( ؛ عثلثة وفوقية أىقامت منه ) وبركت فق ميركها الآرل والقت جرانبا 
) يكين الجم وفتح الراء يعنى باطن عنةما ) بالأرض وأرزءتك يعنى ضوةت من غير ارب تفتح فاها 
ونزل عنما عتللتع وقال هذا النزل إن شاء الله واحتمل ابر ايوب رح له وادغله بيته ومعه زيد 
إبن حارثة وكانت دار بثى النجار وسط دور الأنصار وافضلبا كا ررد فى الصحي.ح مرفرعا (خير دود 
الانصار بنو النجار) وخر 4 (خ) وابن أسحاق ععناه (4:) (4) إسندمم حدثنا عمد الرازق ثنا معدر 
عر ثابت عن انس الح لإغريبه » (ه) قال الزين إن المثير سماه لعيا وان كان اصله التدريب على الخرب 
وهر من الجد ذا فيه عن شمه اللمب لكر نه يقَصد إلى الطون ولا يفعله اه ) قات ( وكان من عادامم 


حول رثك لس ق اسئة.اله 2 مم غلان أهل المديئة وروم به م وم 


لقدومه بح رأبوم فرحا يذلاك لإءن ارب إن دثار عن جار ) )0 أن النى صلى أللّه عا.ة وعلى 165 


آله وصحيه وسامنا قدم المديئة نمرو! <ؤورا )١(‏ أو بقرة وقال مرة تحرت» جزودا أو بقرة 
١‏ عن ثارت عن أنس نن مالك يي (م) قال الى لاسعى فى الغدان يقولون جاء محمد فأسعى فلا 
أرى شيئاً ثم يقولون جاء «دمد فأ-عى فلا أرى ثيئاً فال حتى جاء رسول الله تلق وصاحبه 
أبو بكرة_كنا ىعض <رار (4) المدينة مه 1 جل م نأهل المد ث لرؤذنهما الانصار فاستقيلهما 
زهاء خمسوائة من الانصار حتى انتمر الببا فقالت الأنصار انطلقا (ه) آمنينمطاءين؛ فاقيل سول 
الله كلت وصاحبه بين اظبرم فخرج أهل المدينة حتّى ان العواتق () لفوق الببوت يتراءينه 


شان اعم هر بهم هو ميال ة] لذ منظرا دشم 4 يومكد فن أنس و لقدرأيته يوم دغل عايذا ويوم 


اللعب بالحراب فى الأعياد يا تقدم فى باب الضرب بالدق والاعب يوم العيد فى الجزء السادس صميفة 
0-5 دنم بردو ولا شك ان يوم قدرمه ل المديئة كان عندهم اعظم من يوم العيد ( تخر؟» ) (ذ) 
وسنده صحيح ورجاله من رجال الصحيسح (1) لإسنده) وَشرث) وكيع نا شعيةعن ارب بن دثار 
الخ بغر بيه ) () الجزور البعيرذ كرا كانار انثى الا ان اللفظة «ؤنتة تقولهذه الجروروان! ردت ذ كرأ 
واجمع جزور وجزائر زنة) ز عر >ه 4 ماقف عليه لغير الامام مدو :ده صحيح ورجاله منر جال الستة 
(م) إ-نده ) ورشع) هاشم ثنا .لمان عن ثاب عن أنس بن مالك الح إ غرييه ) (4) بكسر المبملة 
وفتسح الراء عففه جع حرة بفتح المهملة وأشديد الراء والهرة الآرض ذات الحجارة السود وهى 
إضواحى المدينة » وجاء عند اليخارى عن حديث عاانة فى الهجرة ) ومع المسلءون بالمدينة فخرج 
رسول الله 2 من مكة فكانرا يغدون كل غداة الى الحرة فينتظرونه حتى .ردم حر الظريرة فانقليوا 
يوها بعد ما أطالوا انتظارمم فذا أوما الى بيرتهم أوفى رجل من عرد على أطم من آطاءهم (أى طلع!الى 
مكان عال وهر حصن من حصو هم) لامر ينظراليه فيصر برسول ته عللاه وأصا به »سجيضين' بزولمم 
السراب ( أى علييم ثاب بيض ) .زول م السراب ( هو مابرى فى شدهالحر كانه ماءحى اذا جئته 
م يده شيدًا قال الحافظ أى يزول السراب عن النظر بسوب عروضبم له وقيل معناء ظورث حركةهم 
لأءين ( فم علك اليببودى أن قال باعلى صريه يامءاثر العرب هذا جد الذى تنتظرون فار المسلدءو نالل 
السلاح فتلقوا رسول الله ب بظلير الحرة فعدل مم ذات الدين حتى نزل مم فى بنىعهرو بنعوف 
وذاك بوم الاثنين من شبر ربيع الآول فقام أبو بكر للناس وجاس رسول الله عَتللع صامتا فطفق 
من جاء من الأتصار يمن لمبر رول الله و عدىء أبا بكر حتى أصابت الشمس رول الله 
مَل ذاقبل ابو بكر حتى ظالل عليه بردائه فعرف الناس زسول الله كلا عند ذلك فليث رسول 
الله و فى بنى عمرو بن عرف بضع عشرة ليلة وأسس السجد الذى أسس على التقوى ( يعنى 
مسجد قباء ) وصلى فيه رسول الله 2 (أعام مقامه بقباء ) ثم ركب رإحاتة حتى إركه عند مسجد 
الرسول عل بالمدينة الحديث جا قدمنا فى شرح ادبث الأول من احاديث الياب (ه) يعنى الى المدينة 
بعد المدة لاتى أفامبا ألنى 2 بقباء () جع عائن قال في النبابة العائي الثيابة أول داتدركٌ » وقيلي 


5 


تعاب 


١6 


5 المع الانصار فى زول اد ى مكل على أحدهمو أصابة القردة أيا باأبو‎ ١ 


٠61‏ تبرض فلم أريومين مشر امم (1) لا عن جبيد بن نفير 5 (0) عن أى ا الانصارى قال ا 
قدم رسول الله 2 المديئة افترءت الانصار اعم يأوى 9 رسول الله د فشرعرم 5( 
ابوايوبفآوى رسولالله 0 فكا ناذا اهدى إلى رسو[ الله ا طعام اهدى لأبى ايوب (ه) 
قال فدل ابو ايوب يوما فاذا قصءة فيما صل ذةال ما هذا ؟ؤقالوا ارسل ما رسول الله من 
قال فاطام ابو ايوب الى النبى مقع ذال يارسول الله مامنءك من هذه القصعة قال رأيت فيبسا 


فى التي لم تبن من والدءا ول تزوج وقد أدركت وشبت وتجمع هلى المّق والعواتق )١(‏ معناه لم 
بر يوما إشمبه فى الفرج والسرور يوم دخوله المديئة ولم بر يومايشبه فى الحزن والغمبوم وفاته ل 
(عخر»») ( هق ك ) وبمضه فى الصحيحين منى حديث البرار ورجاله ثقات وسنده صحيح 2 وروي 
الببرق في الدلائل بسنده عن إن عانشة قال ا قدم رول الله ل المديئة جمل النساء و الصبيان 
وربات الخدور يقأن؛: طلع اليدر علينا من نات الوداع 
ووب الشكر علينا ما دعا لله داع 
وزاه دذثئ أعا المبموث فيا جح بالأام المطاج 
ورراه أيضا أب بكر الطرى فى ك.تاب الشمائل له عن ابن عائشة أيضا ء وذكره الطنرى فالرياض 
عن أن الفضل المح قالى “ممه أبن عائشة يول أراه ( بعلم الهمزة أى أظنه ) عن أبيه فذكره وقال 
خرجه الحاوانى ( بعنم المبءلة وسكون اللام ) على شرط الشيخين اه كنذا ف المواهب الادنيةقال شارحه 
الزرقاني وفيه معهر فاأشيشان 0 مر جا لان عائشة فلا كرون على شر طهما وأو اص مح الاستاد اليه أه 
(قلك) والثنيات جمع ثنية وهى فى الأصلهاارتفع + من الآارض ٠‏ وقيل الطريق فى الجيل » وللظاهرامم 
كانوا يسمون كل ثنبة من أى جبة يصل ألير! المشميعون بأنية الوداع لأن الخحاضر من المدينة كان يشيع 
اليها ويردع فندها قديعا وألل اعم ) وش اذواهب الأدنية اا ( قال وى شرف المصطؤ فى اسم ك. :اب 
لآنى سعد النوسا بورى ( وأخرجه للبيبق ( #الى الورقانىوشيخه ال يعدا م ( عن أنس لا ركت الناقة 
على باب أى 56 خرججوارمن بى النجار ) قال للزرقانى زاد الحام إضرين ) بالدؤورف وريقأن 
من جزرار مرن. بى النجار ياحيذا حمد هر جار 
فقال و0 اتحبيتتى ؟ قلن نعم يأرسول الله ؛ وفى رواية الطبرانى فى الصغير » فقال عليه السلام 
الله يع ان قلى تحيكم قال شارحه الزرةانى بالمى يامعشر الانصار اين انان منون أو الى للتعظم كدةو له 
( وان شدت حرمت النساء سوا ) وق رواية فقال والله وأنا اك قالها ثلاث مرات 5 قال 
الجيع أوذا ليعضوذا ليعض اه (؟) لإسنده) ور زكريا بن عدى انا بقية عن يير بن سعد عن 
خالد بن معدان عن جبير بن نفير ءعن أنى أنوت الخ [غر يبه (م) بفتح, الياء التحتية وكسر الواو من 
باب ضرب أى يسكنه فى مسكمنه () أى خاءت القرعة لآلى أيوب الانصارى(ه)روى عن زيه بن 
ثابت انه قال أول هدية أهديت الى رسول إن سَتللئم حين نزل دار أفى أيوب انا جنك ما قصعة فيا 
خيز مترود يبان وسمن فقات أرسات مهذه القتصءة أى فقال بارك الله فيك ودعا أصحانه فأ كاوا * م 
جاءت قصعة سعد بن عماءة ريد وعراق لحم ؛ وما كانت من لبلةإلا وعلى باب رسو لاله ملك الثلا ث 


ارال أبي أيوب البى لا ف علو دآره ادثرما له وقصته فى أكل اليصل واف 


1غ 
بصلا 2( قال ولا عل نا الندصل كال بإ لى فكاوه 9 وامكن يعْشءانى مالا يشا ؟ )00 وقالى 00 63 
إنه 31 الى ماللا يغشا م ا عن 0 1 أبى أبرب 4 [9و6 ع نأنىابوب 2 عنه أن رسول /ام ١‏ 
انه و0 تزل عليه فنول (!: أسفل وانو ايوب ف امو (4) فائ:به الو أبوب ذات ايلة 
فقال نمثى فوق رأس رممول الت حلام فتدول فباتوا فى جاني عفلءا أصبحذ كرذلك لانى وي 
فال النى لام إلى" فل 3 ق 2 ذقال ١‏ اوت لا أعلو سقيقه 6 تها فتحدول 1 وأاوت 
فى السفل والنى 2 ف لعلو ا ا ى مذ فبيعث !| .»فاذاردا! 4(ه) )ملعن برعم 
أصابع النى 2 فيشي.ع 3 ر أصابع الذى 2 0 إل فيأ كل دن حءدث أثرا أصابءهفص'مذات يوم طعاما 
فيه وم فأردل به اليه ا عن موضع أثْر أصايع النى ولاورنة بل لى يأكلمصعه اليهفةال حرام 
هو نقال النى لاق ا كرهه()) قالفاقأ كرهماتكرهأوما كرهته[7٠‏ )ركاناانى وَتلقع بف (م) 


والآربعة محملون الطعام يةناوبون (قات) زيد بن ثأبت بن الضحاك ينتبى نسيه إلى مالك بن للنجار 
الانصارى. التجارى المدلى قرو من بنى النجار وهو المقرض الكائب كاتب الوجى وااصحف وكان عمره 
حين قدم النببى مَتليع الى المديئة إحدى عشرة سنة وحفظ قبل قدوم ردول انه ا المديئة مباجرأ. 
سنة عشرة سورة ( أما سعد إن عبادة ) فيئتبى أسيه الى الحزرج بن مباعدة بن كمب بن الخزرج فبر 
انصارى خزرجى ساعدى عدنى اتفةوا على انه كان نقيب بنى ساعدة وكآنَ صاحب رابة الانصار فى 
كل المشاهد وكان سيدا جوادا وجيبا فى الآنصار ذا زياسة وسيادة وكرم وكان مشبورا بالكرم وكان 
حمل كل اوم إلى ند متيو جفنة عملوءة ثريد! و لكا رضى الله عنه )١(‏ 0 7 0 حىوراالا 8 
تحكره كل ذى رائعة كرمة وتقدذم الكلام على ذلك فى باب ماجاء فى اللكرم والبخلى من كتاب 
الاطءمة فى الجزء اأسابع عشر صحيفة وب رقم وه ووم (؟) بوزن طاحةهو 1 شريح يمنى أنه قال 
فى روابه” أخرى لانه لم ذكر فى سند هذا الحديث قال انه يغشانى مالا يغما كم والمعنى واحد يعنى الملك 
إتخرجه) ل أقف عليه بهذا السياق لغير الامام احمد وفى اسناده بقية لبنى الوايد فيه كلام 1 شاوب 
يؤيده من وجه آخر عن جابر بن سمرة عند مسل والحا كم وصححه وأقره الذهى (م) سند ) وَرَثئرث) 
أبو سعيد مولى بنى هام نا ثابت يعتى أيا زيد ثنا عامم عن عبدالله بن الحارث عن أفلح مولى أىيوب 
الخ إغريبه) (4) انما نزل النى ا أولا فى السفل لآانه أرفق به وللزائرين له ر ه) يعنى اذا أرمل 
الى أى أيوب فضلة الطعام الذى أ كل منه النى ل يسأل عن موضع اصابعه الشريفه ويأ كل منه 
تبركا به ففيه التبرك يآ ثار أهل الخير فى الطمام وغيره (1) جاء عند مسلٍ فقال النبى ولد لاولكنى 
أكرمة ففيه دلاله على جواز اكله لغير النى (/) فيه منقية عظيمة لانى أبوات :رض ان عن قله شير 
يكال اتباج غبوية ومو عق :اعت أن يطيع عيوبه فها هب ويكره يا قال :عالى ( قل أن كنم تم تحبون 
الله فاتبموق حبيكراش) الاية (م) يضم أولاهق التغر ل ستياه 6ا“نبة | لتك وال 2 جاء فى 
بعض الروايات ( قانى اناجى من لا تناجى وان اللا-كة تتأذى ما بتأذى منه بنوم آدم ) وكان النى 
2 يترك الوم دائما لانه يتوقع بجى مالملا أسكمة و الوحى كل ساعة الخ قاله النووى ( تخ ر>ه) ( (مهق) 


4 مأورد فى فضل الرجرة وأى البجرة أفضل 
500 ظ ظ 
0 أ بىأب كام الاجر 0 م 
مه ١‏ ( سبد ماوردق فضاما وأ الهجرةأفضل 4 )0( زر ص أن ىالزير عن جابر بنعبدالله ) م( 
أن الظفيل اس عرو الدومى أى النى ملاع نةال بارمول أله هل لك قُْ حدصن حدد؛.ة وماعة قال 
م( نقال حصن كان لدو س قّ الجاهاية فانى ذلك رسول ألله 2 للذى ذخر الله عز وجل 
للا نصار فلأ هاجر النى م إلى المدينة هاجر اليه الطفيل ن مرو وهاجر معه رجل دن قومه 
فاجنووا 0 المدينة فرض فجزرع فأخذ مشاقص )( له فقطع مأ راجه شخت بدآه <تى مات 
فرآه الطغول بن مرو ف منامه فرآه ف هرئة حمدة ورآه مخطيا يده فقال له «أصام بك ربك 


(.اسب ) () قال الحافظ أصل الطجرة هجرة الوطن وأ كدثر ما يطلق على من رحل من اليادية 
الى القرية اه ( قات) جاء عند اليخارى من طريق عطاء بن أى رباح قال زرت عائشة مع عبيد بن عير 
اللي فسألناها عن الحجرة فقالت لا هجرة اليوم كان ااؤمنون يفر أحدهم بدينه الى الله “الى والى 
رسوله للع عنافة أن يفتن عليه فاما اليوم فقَذ اظور الله الاسلام » واليوميعيد ربه حيث ثاء وللكن 
جباد وأبة ( قال الحافظ ) ووقع عند الأموى فى المغازرى فى وجه آخر عن عطاء فقالت انا كانت 
الهجرة قبل فتم مكة والنى 07 بالمدينة ( قات وبؤدد ذلك ما سياتى فى الباب التالىمن قوله 2 
لا هجرة بمد الفتح ) قال الحافظ وحديث غاأشة يشير الى بيان فشروعيه الهجرة وان سبيها خرف 
لافّئة و الحم يدور مع علته فةَتَضاه ان من قدر على عبادة الله فى أى موضع اتفق لم نب علءة الهجرة 
دنه والا وجدت » وهن م قال المأوردى اذا قدر على اظبار الدين فى بلد من بلاد الكفر فقّد صارت | 
البلد به دار اسلام فالاقامة فيبا أفضل من الرحلةمنما لمايترجى من دخول غيره فى الاسلام (قالالخطابى) 
وغيره كانت الحجرة فرضا فى أو ل الاسلام على من أسلم لقلة المسليين بالمديئة وحاجتهم الى الاجتماع 
فلها فتح الله مكة دخل الناس فى دن الله أفواجا فسقط فرض المجرة الى المدينة وءق فرض الجراد 
والنية على من قام به أو نزل به عدو اه قال الحافظ وكانت الكمة أيضا فى وجوب الرجرة على من ٠‏ 
أسل ليسم من أذى ذويه من الطفار فاتهم كاءوا يعذبون من أعلم منهم الى أن برجع عن دينه وفييم 
نزت ( ان الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم قالوا ف كاتم قالوا كدنا مستضعفين فى الارض الوا 
الم تكن أرض الله واسعة فتباجرم! فيها )الاية وهذه الوجرة بافية الحكم فى حق من اسل فدار الكفر 
وقدر على الخروج منها وقد روى التسائى من طريق مز بن حكيم بن معاوية عن أنيه عن جده مرذوعا 
لاية.ل الله من مشرك عملا بعد ما أسل أو يفارق المثركين ( ولانفى داود ) من <ديث سمرة مرفوعا 
أنا برىء من كل مسل يقم بين اظهر المشركين وهذا عهرل على من لم يامن على دينه والله أعل )0( 
لإ سنده ) وَرشع) سلبان بن حرب أنا حماد..ن زيد عن الحجاج الصراف عن أى الزير عن جابر الخ 
(غر 006 يمتح الذو ن أىفؤعز قرمهفلايةدرعلية. من بريده؛ عرض الطفيل ذا كعلى النى 2 قبل أن 
اجر الى المديئة وكان بر يد ان حظى .,جرته مَتَلع الى بلاده دوس ولكن أراد الله أن يرن ذلك 
الحظ و الفرز للانصار وأهلالمدية(4) هك ذا بالاصل بواو اجمع أى أصا هم الجر وهو المرض وداء الجرف 
إذا :طاو لوذلك اذا لميوافقبمهر اءهاراستو خمو ها والظادر أنهأصيب بذلكآخرو نمعه (و )قال فى النهاية 


دأ جاء فى عدم أنقطاع الهجرة مادام العدو يقأئل 30 


قال غفر لى مجر الى أده ل ال فالىأر اك مغطيا يدك فال قال لى لن نصام منكما أفسدت 
5الفقصها الطفيل دلى رسول اله جيل فقال رسو ل الله صل الله عليه ول الاهم وليديه فاغفر )١(‏ 
ل( عن جار ن عبد الله 4 (0) 6 لق النى صَكللورجل فقال يارسول الله أى الهجرة أفضل قال 
من هجر ما كره الله رن عيد أل بن عرو بن العاص © () قال قام رجل فال 
يارسول الله أى الاسلام أفضل قال أن يسم المسلمون من لسانك ويدك فقام ذاك وآخر فقال 
يارسول الله أى الهجرة أفضل قال أن هجر ما كره ربك واطجرة هجرتان الحاضر والبادى(؛) 
فرجرة ال,ادى أن يحيب اذا دعى ويطيع اذا أدر والحاضر أعظهها بابة ( ه) وأفض_ابا أجرا 
( بيس ماجاء فى عدم انقطاع اطجرة مادام اأعدو 0 4 ؤْ عن شر نس بن عبرد 14 )3( 
رده إلى مالأك بن خاهر عن ابن ااسءدى (/) أن النى مكلت قل لا تنقطع ا 0 0 
يقائل ذقال معاو 0 دوف ون أله 0 بن العاص إن النى 02 

ان الحجرة خصلتان أحداها أن تمجر الديئات والأخرى أن تماجر الى الله ورسوله ولا 0 


الأشقص نصل الوم اذا كان عو غلا غير عر :صصص اذا ؤن 2 يضا قرو العيلة ) وقوله فقطع م براجمه ) 
ابراجم العقد الى ل ظبورر الأصابع ( فشخيت بداه ) أى أى سالت دماء ددر (١‏ معئاء ان الذى 
صلى 9 عا 4 ود دلى 1 له وه تدمة وملودغا له بالأغفرة فانا خ*ص يديه ا لذكر لان المعصية حدصات امامت 
قطع را جمومأ وآلله | تلم 00 در وه ع( لم أقف علء 4 لغبر الامام إحد وسسءدهة صعوو ورجالهمنرجال 
السته 0 2 عن جابر إن ”مد قا 0 طرف هن حداتث طو بل ذ كر بطو لهو س:دهرشر حذو مر يه 
ق باب أأر غيب ف خصال #تمعه من أفضل اعمال ابر ق الجزء ال تامع ار سلهة 07 ه» ركم و 
9 3 ند و سك ١.‏ لمث ان أى تدى عن شعية عن مرو ن هرة عن عمد الله بن الحارث عن أنى 5ك 
عن عمك الله سل مرق بن العاص قال بد ل 7ض رسول إلله صجلا «#ول الظو ظللات يوم اله أمة وإيام 
0 فآن الله لا ب باالفحش 0 وإيام والشح فانالشح أهلك من كن قبلكم اهرهم با لقطرعة 
0 أمرم بالبخل فيخلوا وأمرم بالنجرر ففجرراقال فقام رجل فقال يارسول الله أى الاسلام 
أفضل 2 و مدأ الطرف من الدبث هدم قَْ باب ماجاء قَّ الزه.ب من غصال من كبر يات المعاضى 
جتمعة فى الجزء اذا مريع عشر صحديفة ١١6‏ دم 1 (إغريبه) ١‏ ( الماضر هو الذى سحككن المدن 
والقرى واليادى هو الدى يسكناليادية كالاعراب (0) ما كانت هجرة الحاضر أعظم بلية لآنمصالحه 
ف بلدء أثم ان «صالح الاعران فى باديته ورعا كان بين قوم كافر بن فيئا له منهم أذى كير ولآن الحواضر 
وطمع رأ العدو فيحارب أهلبا 3 وححدملةد يجب على سكاما الدفاع عنها مخلاف سكان البو ادىقانهلا يطمع 
فيها العدو ولا يوب عليبم لل فاع عن سكان الهواضر إلا إذا عجز أهابا عن الدفاع عتباو حية-ند عى 
سكاناليوادى أساعدمم :و لبذا كان أجر سكان الحواضر أفضلوالله أعم ( رم (طل) ومياده 
3 وررى يق داود هيه النبى عن الفح اد باليخل والقطيعة والفجور ودروى الام بعضة 
و صحييحه وأفره الذهى ١‏ بأ سسله 4 60 (سندم) وَرش نا الحا سن نافع حد نا امماعيل ان عياش 
عن ضمضم بن زرعة عن شريح إن عبيد الخ «( غربيه ) (7) هر عبدالله بن السعدى صحاق يذى 
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3١ 


ند 


رلجحل 


كل 


وم أوله مكلا لا تنقطع الطجرة حتى تنقطع الزوبة 4 
البرجرة مالقيابع التوية )0( ولا تز أ لالثريةمة.ولة <تى تطلغ اأشعس دن المذرب »فاذا طاحت طيم 
على كل قاب عا فيه 0( وك النأس العملى (0)ي عَنَ أ ماد البجلى ) )5( قال كناعند «داوية 
( يعى بن أنى سف.ان ( وهو غلى ل مركن وقد غدض ع4 )6( فتذا كرنا الوجرة و القائل من 
يول قد انقطءت والقائل منا يقول لم تنقطع فانتبه ءاوية فال ١ا‏ كنم فيه ؟ تأخيرناء وكان 
قليل الرد (:) على النى صكتاع ذقال نذا كرنا عرد رسول الَه ييلع فقال لا تنقطع البجرة ختى 


| تنقطع التوبة ولا تنقظع التو 3 دى تطاع الش.ءس من مغرمأ ( عن أبن #تربزن 4 ١‏ 60 عن 


عبد الله بن اأسددى رجل من بى مالك بن حل أنه قدم على الذق 0 ف نان مق أكوابه نقالوا 
له احفظط رداألنا )م ثم تدخز وكان أحَد القوم ف#ذى لوم حاجتوم 3 قالوا لداد ل فدخل ذال 
ص وتك قال حاجى تحدئى أنقضى البجرة 0 ذال الى 0 سوأ دك شي من حوا بوم ل( 


للا تنةطع البجرة ماقو تل العدو )00( زر عن رجاء بن حيوة) ١)‏ ١)عن‏ أبنه عن الرسول الذى 


)١ )‏ يعنى مادام المدويةاتنكا فىحديث ابن السعدى وما دام باب التوبة مفتوحا الى أن تطلع الشنمسمن 
المغرب (؟) أى خم على كل قاب عابه من كر أ أعلام م أى لايتفع نمسأ إعانما لم تسكن أمات 
من قبل أو كسيت ف إعاما خيدا (#رعهم أورد» البيثمى وقال روى أبوداود وروى الذسائى عض 
حديث مماوية - رواه أحمد رالطرانى ف الأوسط والصغير من غير ذ كر ديت إن السقدى والبزار 
من حديث عبد الرحمن بنعوف وابن السعدى فقط ورجال اد ثقات (4) إ-نده) ورث) يزيد 
ابن هارونقال أغيرنا جرير بن عمان قال نا عبد الرحمن بن أى عوف ااجرثى عن أنى هزد اليجلى الخ 
)( أى أخذته سسنة من الذوم وهو النءاس أول النوم () معناه قليل الحديث عن الذى مه 

إتخر>ه) ) دنس ) قال الاطالى إسناد حديت معاو نه فيه مال أه (فات) ند عزل الامام [حمك جيك 
)097 (إسندهم شنا إمحاق بن عسى أنا خى ان حمزة عن عطاء الخراساق حدئى أن عير يز الخ 
(غريبه) (م) جاء فى بعءض الررايات فخلفونى فى رحافم وقضوا حرابم فجت رسول الله ونه 

فقات حاجى الخ (ة) أى لان حاجته ختص محم شرعى وأما حوانجيم فكانتدنبوية )٠١(‏ قال الحافظ 
وقدأفصح ابن عمر بالمراد فيا أخرجه الاسماعيل بلفظ انقطعت الهجرة بعد الفتح إلى رسول الله 2 
ولا تنقطع الحجرة ماقوتل الكافار أى مادام فى الدنيا دار كدقر فالهجرة واجبة منها على من اسم 
وخدى أن يفتن عن دينه ومغبومه أن لو قدر أن إءق فى الانيا دار كفر أن الطجرة تنقطع لانقطام 
موجيبا والله أعلم ١‏ تخريحه) أورده الحافظ فى الاصابة وعزاء لابخارى وابى حاتم وابن حبان 
من طريق طريق عبد الله بن حير يز غن عبد الله بن السعدى قال وأخرجه الثنائى بنحوه من طريق 
أنى ادريس الخذولانى عن عبد الله ين وقنان السمدى وفى رراية عن عبد الله بن السمدى قال 
أبو زرعة الدفشق هذا الحديث عن عبدالله بن السمدى حديث صجي.ح متقن رواه الاثيات ‏ 52 


(11) (سنده يم 607 وكسع تناعاصم . عن رجاه ان حيرة عرن ‏ أبيه الخ (غريه) 


نول متب لامجرة بعد الفتح م 


ل رآ 1 ى يه عن الوجرة قال للا تنقطم 0 العدو ل( عن أ 3 الخير 4 ١‏ ) ان 


جنادةبنأنى أهرة حد أن رجالا دن أصواب رسول الله عت لثم قال بعضهم إن الوجرة قد اتقطعت 
و اختافوا 2 ى ذلكءقال فأنطا لهت الى رسول ألله م 0 فيات بارسول الله ان أنا م يدولون إن 
الوجر وقد أنقطءت نا ل رسو لالله 0 أن الوجرة ٍ ذقطع لم ماكان الجراد 0( زْ عن معأوية 
أبن و 0 7 قال م اجرنا على عول أبى بحس ر قينا دن مده طلع على الذير 
( باسبيب قوله صلى الله عليه يه وسلم لاهجرة بعد امتح ددى ف 2-6 زر عنابن امن 4 ؛ (4:) 
قال قال ردول ألله 3 0 ل هطح رة عل الفتح 0 وإ 00 ونيةءواذا أك 0 و 7 روا 060 
( عن ب ان أسداق عن 2 عع إن #سعو دع 0 /0 ( أزه أى الزى ب بابن 3 له يبابعه عي 
الرجرة ذال ره .ول ألله ول مل لا 0 07 على الاساكا" َم ةا له لا هع زة بدك الفتتح وكوك من 
||| دأ بعين )0( بأدسان زو .4 من طر ف ثان) إذزة) .قال دمت بأخى محمد 0 0( على أ 00 2 


بعاء الفتح فقات ,ارسول الله جدتك ك يأخى لتيايعه على اليجرة »تقال ذف أهل الوجرة ا افجا 


الظاهر وانَ أل أنه بر مدعيد اللهبنالسعدى الذى ر وى الحديث | سا بق واللهأء| ١‏ نغ ريحه ) أو ردهافيثمى و قال 


رواه احمد وحيرة لم أعر فه وبقية رجاله ثقات )0( ) ( لتدمم 2-2 حجاج ثنا ليث قال حدثى يزيد 
ان أفى حبيب عن أى الخير أن جنادة بن أنى أ ٠ية‏ الخ بغر يبه ) (م) قال ااذووى بريدان الخير الذى 
اتقطع بانقطاع عر كن تحصيله بالجواد والنية الصالحة .واذا أمرك الاءام بالخروج الى الجرادو نوه 
من الأعمال الصالحة فاخ رجو[ إيه نر يهم أورده الميثمى وقال رواه احد ورجاله رجال اأصديح 
؟) لإسنده) ونا عاب ن زياد قال ثنا عمد الله قال ”ذا أن طيءة قال 0 إحارث بن بزيدعن 
0 بن رباح قال ممت معاوبة بن حديج يول هاجر نا !١‏ خ ( تخر لم أنف عليه لغير الاما مام إحمد 
ورجاله ثقات وان كان فى سنده ابن فيعة للكدنه صرح بالتحديت فحديثه ,<سن, وأورده اطانظ فى 
الاصابة وعزاه للاءاماجد بلفظ هاجرنا على عبد أى بكر فيينا نعنده فذ كرقصةزهزم ول رذ كر الحاذظ 
القصة ولا قوله طلع على المبيجر باسبب اي ل عنهنهوز عن كاوه 
عن طاوس عن ابن عياس الل" ل( غريبه ) (ه) قال الحانظ أ ى فاح 2 أذاعم اغارة إلى أن 0 
مكة فى ذلك حكما فلا تجب من بلدة فتحما المسلمون » أما قبل قفتم البلد فن به مت المسلدين ما قا 
على الطجرة لا مكنه إظبار دينه واداء واجباته فالفجرة دنه واجية » وإما در ا عكديه 0 
ذلك واداؤه فيندب لتكدثير المسلمين ومعرفتهم والراحة من رؤية المنكر » واما عاجز لحو درض فله 
الاقامة وتكاف الروج () أى اذا طلب الامام أمتكم الماروج إلى الجراد فاخر جروا ثم قيل المراد 
بالحجرة المنفية هنا الحجرة من مكة لآنها صارت إعدالغتحدار اسلام » وقول الجرة النى تثيت لاصحاما 
المزية الظاهرة التى لا يشاركبم فيا غيرهم» أما الهجرة من دارالكدفر الى دار الاسلام فوجوما باقالى 
قيام الساعة ( تخريحه» (م) (د) فال المنذرى وآأخر جه (ق.هذ نس) (7) (إسنده) وَرَشثا أبوالنضر 
قال. ثنا أبو معاوية يمنىثمييان عن حى يحى بن ألى ك؛ ثيد عن عى بن اسحاق الح: (غرييه) (م) أى العاملين 
بها أمر الشرع به (ه) 10 وَرَشُث احد بن عبد الللك بن واقد قال ثنا زهير قال ثنا عاد 
الول عن أنى عمان المدى عن + اشع قال قدمثت بأخى ديك ال (. 60 جاء فى الطريقالآولى أنه أتى 
(م مم الفتح الربانىج 7٠١‏ ) 
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الس 


لهل 


لكدل 


١7 


4م أوله ميلع مضت الهجرة لأهابا 


وبر (وفافظءضت البجرة لآهارا) )١(‏ فقات على أى ثىء تبابعه قال على الاسلاموالامان والجباد 
قال فلقييت (7) معدا بعد وكآن هو أ كبره) فأ!: نه فقال صدق بجاشع لعن يعلى بن أمية) )0( 
قال جعت رسول الله كلل و أى أمنة يوم الفتح فقات يارسول الله بايبع أبى عل الحجرة فقال 
١‏ رمول الله ويك بل أبابعه على الجراد فد انقطعت البجرة ل عن صفوان بن عيد الله 
ان صدفوان 4 ( عن أبه أن صةوان بن أم بة بن خلف قيل ثه هلك من لم - ماجر قال فقات 
ل أصل الى أه ه_لى دى اق رسول الهج رك كيت راحتى فأتيت ر.._ول ان عله فاك 
١ل‏ يأدسول الله زعموا أنه هلك من لم بماجرقال كلا أبا وهب فارجع الى أباطج م مكة لإعن ابن طاوس 
عن 1 4 4 زه( عن صفوان ن /' 3 يه قال قات يارس, ل الله 0 د لا يدخل الجنة الامن 
هاجر فال رسول اله ييل لا هجرة بعد الفتح وانكن جراد ونية فاذا استنف ركم فأنفروا 
5 ل عن جبير بن مظم ) 5 قال قلت يارسول الله آنهم يزعون أنه ليس لنا 7 مك قال 
لتأنيم أجور ولو كنتم فى جحر عاب قال فأصغى إلى رسول الله ا رانة انال إن 3 
عبر أصحاق مناففين إ ء 1 سعيد الخدرى »4 (/) قال جاء رجل الى اتى ول فسأله عن 


النى مَتل بابن أخ لقوق هذا لطر بي قال #ديه باخ ديد وجاء عند مسل بلفظ جت يأخى أىمعيد 
ومان ا أعوف دالا يتل ابابعه على الحجرة و مجمع بين هذه الروايات بأنه اتى الذى ميج 
بخ يه وابن أخنه وطاب 1 معة افده ولاخيه وابن اخيهعلى الهجرة وأخره يقال له مومد 57 معيك 
9 أعم (1) جاء عند مسلم فقال ان الفجرة قد مضت لأدلبا وامكز ن على الاسلام والج,اد والخير قال 
لنووى معناه أن الحجرة الممدوحة الفاضلة ااتى لأصحا. ما الازية الظاهرة انما كانت قبل الفتح دكن 
أبايعك على 00 والجباد وسائر أفعال الخير وهو من باب ذكر المام بعد الخاص فان الخير أعم 
من الجباد ومعتاه أبايعك على أن تفعل هذه الآمور (م) القائل تلقيت معيدا هو ابو عمان و 
الراورى عن اشع ( تخر يحم (ق) وغير صاب(م) (سنده م 607 حجاج بن تمد قال أنا ليش يعنى 
ابن سعد قال حدثنى عقيل بن غالد عن ابن شباب عن عمرو بن عيد الرحمن بن ادية ان اباه اخيره ان 
يعلى ( عنى أبن امية ( قال جمّت ردول الله م لخر آخر جه 4 ( نس ( وسنده جيسد (4) 
( عن صذوان بن عمد الله الم 4 هذا الود يث تقدم إسنده وشرحه وتخر جه فى باب الحث على إقامة 
الحد من ك-تاب الحدود فى الجزء السادس عشر صحيفة #ورام بها صدره ق الشرح فارجع اليه 
( )ل ندهم ورظنا عفان حد أنا وهيب :حد انا !بن طاوسعن| بيه عن صذو أن ناه مه أنه قل له لا يدخل الج عه ٠‏ 
الا من هاجر قال فةات لاأدغل منزلى <تىآتى رسو لاله ليع ناسألهفأ تيت النى مت فلت يارسو ل الله 
ان هذا سرق خميصة لى لرجل معه قامر' بقطعه فلت يار سول الله فانى قد و هيةباله قال فبلا قول انتا*نبنى 
قالقات بارم.ول الله انهم يولون لا يدل الج ده اا ا ريحه) روى الطرف الختص منه باطفجرة 
مس ل من حد يث! بن عم أ س و <د يث أأم أب ص بح و رجاله نا توروى الجر .اه 200 ة با لدو د(مذ اس جه اك) 
(5)( عن جمير بن مط عم اخ). هذا الحديث تَقدم لسنده وشرحه و تأر يه فى باب الترهوب من اللفاق من 


قسم الترهيب ف 2 الناسع عر صضحيفة 1101 رقم عم 0( سند ورا مماوية 3-4 عمرو ثنا 


قصة ة أبى سعيك هم مر وأن ؛ ن الم قُْ أمراشعرة وم 


البجرة )0( فقَال ويحك إن البجرة ها ما مما شد يد 6 فول للك دن أبل ؟ قال نعم » قال هل 'ؤدى 
صدقتبا؟ (ع)قال 0 مءقال هل 3 0 قالنعمءقال هل حلا اوم وركد َه زه( ه) النعم 07 ال 

فاعملى منوراء / 2 63 ذفان ألله إن ترك 0( من عملاك ا أ إعن ىال مدترى اللا 2 )00 
عن أنى سعيد الخدرى عن رسول الله ص انه قال لما زات هذه للسورة (اذا جاء نصر الله 
والفتح ور أبت الناس ) قال قرأها رسول الله ميلع حتى ختمرا وقال الذاس حير وأنا وأصحانى 

دز (ة) وقال لاهجرة بعد الفتح وادكن جباد ونية ؛ فقال له مهروان كذبت ) ٠١‏ ) وعنده 
رافع بن حول هم وزنك ن أت وها قاعدان مده على ألم عابر نقال ابو سوءك لوا اء هذان لد ثاك 
وااحكن هذا اف أن تنزعه عنعرافة (11) قرمه , وهذا نْثى أن تنزءه 0 
)1١(‏ فسكتا فرقع مروان عليه الدرة )1١8(‏ ليضريه فلا رأيا ذلك (؛6٠)‏ قالا صدق 


أبو اسحاق الفزارى عن الأرزاعى عن الزهرى عن عطاء بن بزيد عن فى سمي ل الخدرى الخ( غر يبه م 
)١(‏ المراد بالهجرة التى سأل عنها هذا الأعرانى ملازمة المدينة مع النى تله رترك أهله ووطئه 
فخاف ال ى لا أن لايقوى لها ولا يقوم حقوقها ونان ينسكص على عقبيه فقال (وحك) الخ وويح 
كلمة ترحم وتوجع وقدتأتى ممنى المدح والتجب (؟) أىامرهاماقبوشك أن لاتطيقه قاله عطاع اشفاتا 
94 الاعراف ورحة له (وكان ناا م:ين رحا )م يعنى زكاتم |(4) من المئحة بكسر الم وسكون!: نون 
500 ناقة أوشاة نحتاج ينتفع بلبنها ويعيدهاء وكذلك إذا أعطاء ينتفع بويرها وصوفبازمانا ثم 
- (ه) بكسر الواو وسكون الراء :الورد اء م منواردة المساء برده اذا بلغه ووافاه »وقد كان العرب 
اذا اجتمءوا عند المورد حليوا «واث. م 06 اغحتاجين المج تمعين هناك دن نبا )3 جمع حرة وهى 
البلدة قال فى النباية والعرب تسمى المدن والقرى ااب<ار أى اعمل بالخير فىوطاك أى فاليادية» والمءنى 
افمل الخير حي كنت فهر ينفعك (ن) بفتح أوله وكسر المثناة فوق وفتسح لزان أعالن اقهي لق د 
ثواب عاك شيا وخر +4) ( ق هذ نس حب ) (م) (إسنده) وشم تمد بن جعفر ثنا شعية عن 
عمرو بن مرة عَن أ اليخترى الخ (غريبه ) ( و ) بفتح الحاء وسكون التحتية وآخره زاى ومعناه 
أن الناس الذين لم بدخلوا فى دين الا-لام وعدأوا عنه حيز أى فريق » وأما الذن دخلوا فى دين الله 
أفواجا وتركوا الشرك وانضموا اليه مَيَلع ذرووم حير أى فريق آخر ء قال فى القاموس انجاز عنه 
عدل والقوم تركوا مركز مم الى آخر وكاوز الفريقان اتحخاز كل واحد عن الآخر أه وق النهانة 
التحوز والتحيز والانحياز يمهنى و>تمل أن يكون المراد انه عَبَلْنَحْ وأصحاه الذين ماجروا ممه قبل 
فتح ٠‏ حيز اى:فريق فاز بثواب الحجرة » ومنل اجر معه عَلاتع الى أن فتحت مك فلاثواب لهفى 
الحجرة إلا إذا دعى لاجباد وهولاء حيز أى فريق آخر والله أء| 7 )٠‏ قال الحافظ ابن كثير فىتفسيره 
وه ذا الذى انكره مروان على أنى . سعيك ليس عنسكر ققد ثرت من رواءة ان عباس أن رسو ل الله 
قال يوم الفتح لاهجرة ولكن جباد ونة ةو[ سكن إذا استنفرتم فانفروا أخرجه 5 ومسل 

7 0 ( قلأت ) والامام اد أيضا وهو الحديثك الأول من أحاديث ! باب )1١١(‏ أى رأ. توم 
)10 لحتس و دار +لادو القرى (م)الدرة؛ بكسر الدال المبملة السو ط(؛١)‏ أىضشيا 


لهها 


١/ 


.و م جدأه ف بها. ثواب البجرة ألى أاديية قبل الفتيج وان أقام ف غير هأ إعك” 


١‏ بإسيب ماجاءفى بقاءثواب البجرة ان هاجر إلى المدينة قبل الفتتم وإنأقام فى غيرها بعده م 


١/6‏ مزثرنا (إحماد بن مسعدة ع نيز يدن أبى عبيه) ١(‏ )عنسلة( يعى ابن الاكوعرضىاللهء:ه)انهاستأذن 


5/ةا 


ااا 


رسول الله لامع فى البدو (0) فأذن له ( عن سعد بن إياس بن سلة بن الا كو ع 6(م) أن 
أباه حدئه أن سملءةرضى الله عنه قم المدينة فاقيه بريدة بنالحصيب فةالارتددت عن هجرتك (4؛) 
باسلمة» ذقَال معاذ الله انى فى اذن من رسول الله عاتى معدت ر سول الله ولاه يقول ابدوا واأسم 
تنسموا الرباح واسكنوا الشعاب: فقالوا إنا تخا ف يار سول الله أن يضرنا ذلك فى هجرتناء فقال 
انم مبأجر ون حدءث كت ) 5 ( رآ عن غير بن عبد الرحمن بن جر هد 4 6 قال معمت 
رجلا يقول لاير بن عبد الله رضى الله عنهما من بق مك من أصحاب رسول الله ؟ عل نال 
اق أنس بن مالك وسلية بن الا كوع ( رضى الله عنبها ) ققال رجل أعاسلية فقد ارتد عن 
هجرته: فال حابر لا تقل ذالك ذالى معت رسول الله 0 يقوك ابدوا يااءلم (7) قالوا 


أٌ ٠‏ تضم ره وهو صادق لاسا وقل. أساشود مهأ فخشيا انكار الشبادة فصد قأه ُ( وامسا 


سه 

سكا أولا لآن أبا سعيد وجه اليبما كلاما جارحا والله أعلم (إ تر يه ) أورده اليثم وقال رواه امد 
والطراق باختصمار كثير :و رجال اجدرجال الد يح( رسيت )(1 )لا وشرث| حماد بن مسعدةالخ ) 
لإغر يبه )(0)يعنى فى الاقامه باليادية بعدأنهاجى إلىالمديئة قبل الفتح (فأذن له ) قال العلماء اتا أذن له 
النى تلاتع لآن ذرض المقام فى المدديئة إما كان وزمنه متلاتع أو ها كان قبل فتح مك فلا 
كانالفتم سقط فرض اطجرة هن مكة إلى المديئة وجاز من بالمدينة أن ماجر إلىأى للدشاء لمصلحةبراها 
والله أعل لإنخر بحم (م) من ظريق يزيد إن ألى عبيد أيضا عن سلمة بن الآ كوع انه دخل على الحجاج 
فقال يااين الأ كوع أرتددت على عقبيكتعر”بت» قال لاو ا-كن رسول الله 0 أذن لى فى البدو 
ورواه أيضا البغارى (م) إسنده) وش حى ن غيلان قال ثنا المفضل يعن ابن فضالة قال حدثتى 
حى بن أبوب عن عبد الرحمن بن رملة عن سعيد بن اياس بن شلمة بن الأ كوع الخ إغريبه) (6) 
ممناه انه رجع إلى ورائه وتعرب » والتعرب هوان يعود إلى اليادية بعد الجرة ويقسم مع الاعراب 
وكان من رججع بعد الهجرة إلى موضعه من غير عذر يعدو زه كامرتد »والاعراب سا كوا اليادية من 
العرب الذن لايقيمون فى الامصار ولا.دخلو نها إلا لحاجة يا فى التباية فلما أخبر م سادة بأن الى علا 

أذن له فى ذلك اقتنغوا بذلك وكاأنهم كانو! قبل ذلك راون الهم والله أعم (ه) معناه أن 8 واب 
الحجرة إلى المديئة أو “لا وان كتم الأن فى غيرها إ تخريحه ) أورده افيثمى وقال اسلة حديث فى 
الصحيح بغير هذا السياق (قات) يعنى حديث سللة عند ملم الذى ذكرته فى شريج الحديث السابق ثم قال 
رواء أخد والطيرانى وفيه سغيد بن [ياس ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات (1) (إسنده) وَرَثئث) حىبن 
غيلان تنا المفضل حدثى حى ان أروب عن عبد الرن .ن حرملة عن تمد بن عيد الله بن الحدين عن 
ا ره الخ لإ غريبه ) () أى أسكنوا البادية قا تخريحه م أورده الليثهى 
وقال رواء أحمد وعمر هذا لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح اه ( قلت ) جاء فى تعجيل المنفعة 


ذرله عَتلاقع اذا أفت الصلاة وآنيت اازكاة فأنت مواجر م 
ومصم 


بارسول الله وانا تخا ف أن ترتد بعد هجرتنا فقال :١‏ لك ألم مبأجرون يك كلم 0 عن الف رزدق لاا 
ابن <.ان »4 4 )١(‏ الغقاص قال الا اعد م حديثا “مده ا ووعأه قلى / ألمية بعه ) خر جني 
انا وعبدالله بن حيدة فى طريق الشام قررنا بعيد الله بن عمرو بن العاص » فد كر الحديث فال 
جاء رجل من قومكم اعرانى جاف )١(‏ ج رلىء فَقَال بارسول الله ابن الرجرة اليلك حينما كنت 
أم الوارض معلومة أو لقوم خاعة أ عه اتقطعت ؟ قال فسكت رسول الله كله سماعة م 


قال أين الساث لعن البجرة»؟ةالهاانا ذابارم ولان قالاذاأقت الى افوا تيت الركاةناً تأنه( ممأ ان 


فيه نظر قاله الحسيى قال الحافظ مذنىالخدرث عند أحمد بسنده إلى عمرو اكور 0 ل ممع 27 يؤل 
لجار من بشهى موك عر المحابة قال سلمة بن ألا كع 9 أي ان مالك وفه قصدبو فيه حديث جابر 
أبدوا ياأسم َنم مباجرون حيرث كنم وهو حديث غريب وله شاهد فن حديث ._لية بن الآ كوع 
عند البخارى فى قصة له مع الحجاج وعمرو هذا قيل فيه عمر بضم العين يا تقدم وهو أخو زرعة 
3 له فى التبذيب اه )01 لإسدده) مرا أبو كامل 00 عمد الله ان أعلاثه بن أأقاص 
5 سبل ثنا العلاء بن رافع عن الفرزدق بن حيان القاص الخ ١‏ قأت - تت هذا السند فيه أخطا "كثيرة 
( أولا) قوله حدثنا العلاء بن رافع وليس كذلك: بل هو 0 بن عبد الله بن رافع بواططأا عق ؤناة 
إن عيد الله بن علاثةالراوى عنااعلاءنسيه الى جده فالتبس أدره على اله-انظ السيى فقاليجبول » 
وتعقيه الحافظ فى تعجيل المنفعة فأبان وجه الصواب فيه فهو ثقة ذكره ابن حبان ف الثقات ( ثانيا ) 
الفرزدقن جيان م جاء قى أصل المستد طيعة اللى وهو خطأ وصوايه حنان بالتحريك و بالنون بدل 
الياء التحتية آنن خارجة ( ثالنا ) لفظ الفرزدق زائد لاأصل له وكذلك التبس أمره على الحسيتى فقال 
يحبول وهذا الخطأ فى الاشناد جاء من زياد بن عيد الله بن علائة أيضا إذ لابوجد راو ببذا الاسم على 
ان هذا الحديث نفسه جاء فى مسند الامام ع 2 مو ضع آخر على الصواب بلفظ دمأ 00 
مردى حدثنا مد بن أى الوضاح حدثنى العلاء بن ء ذاه بن 0 حدثنا ونان بن خارجة عن عبد الله 
ان عرو فذ در 5206 وشياق إسنده ومتنه فى باب كر لى الجنة وأكابم وتمرعم ى تكاحيم 
و[ يأمموم من كاب قيام الساعة فى الجزء الاير من القتحم اأربأنى إن شاء الله تعالى » وقد جاء ه_ذا 
الحديث أيضا عند أنى داود الطيادى » ومن طريقه الببيق فى البعث والأشور عن عند بن مسلم نأف 
الوضاح عن العلاء بن عبد الله بن داقع عن دئان بن خارجة ك ذلك ( قال الحافظ ) فى تعج بل ام ى 
وأخرج أبو داود هن طريق عيد الر<ن بن «بدى عن أبن أ 'وضاح مهذا الاس:اد الحديث الآول فى 
المجرة #وهء وقد أخرجه إحد مطولا عن عيد اأرن إن دف 3 ذالك وفيه قصة أأس وال عنأارجرة 
والدؤال عر ثاب أهل اججئة ومن هذا الوجه أخرجه الحاك فى المستدرك ء وحتان يفتمح المرءلة 
وتخفيف النون قيده بن ا كرولا رغيره وأما الرواية ال من جرة 0 0 يتاابع عليبا أه 0 غر بيه 14 
(م) من الجفاء فلظ الطبع أى غلظ 0 غذا اطةالناس (جرىء) أى عنده جراءةفى الول 00 
على الذيء بدون خوف (م) معناه أن من كان مطمئناً في بلده بقم الصلاة وبؤقى الزكاة كان كن هاجر 


١‏ اغره ولق البلاد بلاد الله والعياد عباد الله فحيما صيث غير فأقم 


لاا وأن مت بالحضرمة )01 يعنى أرضا ,العامة رُ عن الزبير بن اأعوام 4 (؟ )قال 
قال ردول الله ولاه البسلاة بلاد الله والمياد عاد الله فحيثما اصيت خ_يرا تأقم ) 

٠‏ لاعن القلوص) (») ان شهاب بن مدي نزل البادية فساب ابنه رجلا فال ياابن الذى تعر'ب 
مهذه البجرة (ه) فاتى شباب المدينه فاق ابا هريرة (رضى اللهعنه ) فسمعه يول قال رسو ل الله 

ش 7ت افضل ااناس رجلات . رجل غزا فى سبيل الله <تى هبط موضها يسوء العدو؛ ورجل 
بناحية اليادية يقم الصلوات الس ويوٌ دى سوق أمالهو إيعيك ربدحتى يأئ.هاليقين فجدا على ركبة.ه قال 


از ععدته هن درل أله ا َ ارا هررة بكوله قال نعم إلى بأديته فاقام م 


ل ل انه وطاق بعد الفتح و إن كان فى أقصى بلاد الله () هكذا جاء بلفظ الحضرمة وفسرت 
فى الحديث بأنها ارض العامة يعنى وسط الجزيرة فبى غير حضر موت اتى بالإن 9 نخريحه) (طلهقك) 
وسئده ضحيح على ماذكرته من التصحيح وصححه الماك وأقره الذهى (؟) لإ سنده) ووشث) يدبن 
عيدرنه حدئنا بقية بن الوليد حدنىجبير بن عمرو القرثى حدثنى بو سعدالانصارى ع نأف تحيى «ولى 
آل الزبير بن العوام عن الزبيى بن العوام الخ (غريبه م (م) معناء أن الانسان هت تيسر له قوته فى بلد 
وكارتف آمنا فيه على نفسه وديئه فلا مباجر إلى غيره وإلا فليراجر إلى بلد آخر يمكدنه أن يعيش فيه 


آمنا على تفسهودينه والله أعلم ١‏ قر>ه) أورده الحافظ السيوطىف الجامعالصذير ورمز له بعلامة 
الضعفه بعد عزوه للامام احمد .وقال شارحه المناوىقالالحافظ. العراقوس:ده ضعيف » وقال تلميذه 
| اطيئعى فيه جماعة ' أعرفهم ونبعه السخاوى وغيره؛ ورواه الدار قطنىعز عاثثة وفيه |حمد نعبيد بن ناصح 
له منا كير و زمعة ضعغفوه اه(؛) لإسنده م حدثنا عبد الصمد حدثتى عيدالله بن حسان يعتى العترى عن 
القفلوصااخ (قات) القاو ص أمم أهرأة هى جدةعيدالله بن حسان بنث دحييه بوزن جبيئة (فر 2066 
يعنى أن هجرته إلى المدينة بطلت مجرته الى البادية ب( تخريحه ) ( خ ) قال الحافظ. فى تعجيل المافعه 
اخرج اليخارى من رواية عيد الله بن حسان المنيرى عن جدتة القاوص بات دحييه ديه عن حييب 
ابن هاب عن أبيه انه افى المدينة فاق" أباهر برةقالهالبخارىءقال وممع أبامومى الاشءرىو ذكر الحسينى أن 
أبازرعة قال روى عنه أبو القاوص ووم فى ذلك وما تال أبو زرعة انه ثقةوأنالةاوصامرأة وهى 
بنتدحيبه روت عنهي ذكر اليخارىء وقال ابن أنى حاتم عن اىزرعه انه وثقه وذكرهاءن حيان فى 
الثقات فقال بصرى ١ه‏ ( قأت ) وحديث الباب له شاهدمن حديث الى سعيد عمئاه :قم إسندهر شرحه 


و تخر يه ف باب هل الافضل العزلة عن الثاس أو الاختلاط و ق اكدتاب جما لس وآداءا قَّ الجزء 


التاسع عر صحيهة الاق دثم م وهو حديث صحيح روأه الشيخان والاربعة والحا كوالله اعام 


اى هنا انمى الجز ءِ العشر وث م نكتاب الفتح الريانى 
صع مختصر تشرحه باو غ الاعاى ‏ ويليه الجزء الحادى والعشرون 
واو له القسم الثانى من السيرة النبويه فى حوادث مابءد 
المجرة الى أن هق بالرفيق الاعلى نسأله تعالى 
الوعانة عل السام وحسن الختام 


 -‏ << كات حان العالم 
أول| وتات وفة ذك الاء والهعرش 
55 والاوح والةلم ورهوز واصطلاحات 
6 تخرص باأشرح 
بو «وماوردقى خلق الجنة والنار ا 
0ه ماججاءى خاق الجيال و الحدبد والناروالماه 
٠6‏ والريح والدهر والليل والنهار 
وى ١‏ ماجاء ف الحار والامار 
0 0 ناجاء ف الع والقءر واللكرا فب 
ذو وماجاءق أسحاب والرعد والرياح 
١5‏ ه ماجاءف الغم و المطر و الردوز من الثدتاء 
بذ مماجاءق خاق الملانكد 
١ ٠١‏ ماجاء فى خاق الجن وامرر تتعلق عم 
وم« و ماجاءق سلام طائفة من الجن ومقا بلتهم 
١ ٠.٠‏ للنى هبط إراستاعبم القرآن منه 
/اسا و مااام ف خاق الأرواح وآدم وذراته 
١‏ ماجاءقى خلقحواءوةوله (مَتلي) ان 
٠.6‏ ال من جحد أدم 
م6. اه فول اللهءز وجل و اذاخذر بك من ب أدم 
٠6‏ من ظرورم ذر يتم 
.٠م‏ ١و‏ ماجاء فىشاق اجنين وتكويئه ف الرح 
لاس ا« ماجاء فى سيب خطيئة آدم والخ 
7 ام له احتجاج أدم وموءى عليهما السلام 
+م , ماجاءفىانى آدم قابيل وهابيل الخ 
6ع و وفاةآدم عل >السلام وتغعيلهوتكفينه الخ 
6 م ( كتاباحافيث الآنداء علوم السلام) 
«١ ٠.٠‏ ماجاء فى عدد الانساء والرمل 3 
57 5 58 فى الله ادريس عليه السلام 
الى 12ل انام 
مم ١‏ ذكرنىاللهنوحعايهالسلام وقولاشعر]. 
6 دجل(و كناك ناا 5 آمة وسطا ) 
4م ١,‏ ذكر أولاده ووصيته فم عند وفاته 
؟؛: و ذكر نى الله هود عليه السلام 
«١ 4‏ ذكر نى الله صالم عليه السلام 
5153 دمر ورالتوص بوادىالحور من أرض كود 
437 


دايل الجرء المشر ن من 


ص باب 


ع6 


اه 


د ذكرابراهم الخليل وفضله عليهالسلام ٠.‏ 


كتاب الفتخ الرباى مع عغتصر شرحه بلوغالآماتى ‏ سم.س 


2 ملك مور 

0 ذكرهباجرةابراهمبا يله اسماعيل وامه 

3 هاجر الله 7 وسدء ب و جود زهزم 
وبثائه المدت 

6 ماداء فى صفة ابر اهم وميلاد أمحاق 
ووفاة سارةئى وفاتهوضاعلهما السلام 

و ذكرنى الله لوط عليه السلام 

: 2 ابواب ذ كرذريةابراهم الخايلعليه 
السلام وقول اللهتءالى ووجهانا فى ذريته 

- الثبرة والكتاب 

٠‏ ذكر نى اللهاسماعيلعليهااسلام الخ 


و ذكر نىالله|ءحاق ثم يعقوب ث, «وسف 


ش 0 نهار دف عليه اأسلام 


ا رردالة الاه مدن 
, ذكرنبىاله ايوبعليه السلام 70 
عر تمى ألله بو نس علي هاأسلام 

و ماجاءؤدءعوىذىالنون يعنىاو أسر اا 
٠‏ (إابوابذ كر نيان موءى نعمران) 
و مأججاءففضل نبىالله مومى عليه السلام 
و فىصفة امن اللهو مى و جهو صوءه 

,و مأجاء فى قصته مع أخجر 
ال رسفاة 

5 اراقع موعى من مهار الله موق 

و قصته مع بأتى شعيب الخ 

٠‏ رججوع موسوالى مع عم دوعة 

: انك نبوة مومى عليه السلام الخ 

و دخولهوعى معن واجتاعه ع واخيه 
د اجماعالملاء منقوم فرعون ار جائهم 
قتل مومىواستحضارسحرة جميعالبلاد 
١‏ قتلهؤ م نأل فر عونو ماقطة بذت فرعون 
اقل فرعون ا سية امرأته الخ 

و عجز فرعون وعناده اخ 


م هجرة إبراه. علي هالسلام الله بلادااشام 
ودوله مور الخ 
١‏ مناظرة| بر اهم 'فرودو أقامةالحجةعليه الم 
« فضل فى قصةسارة زوج الخليل 
ٍ! 


0 الجزء المشر بن كنات الفتتم الربائى 2 ختصر 2 بلوع الآمابى 


باب 
و قصة زكرنا وحى وأم ٠رم‏ هن كتاب 
الله عز وجل ٠‏ 

سدب قتل بحى و كنا ميم الس_لام 

0 دك ىَ الله كنس نك هررم الخ 

, ماجاء فى فضل ىم نت هران 

ب ماجاء فى فض-ل نى الله عيدى بن مم 

, ماجاء فى حمله وولادته الل 

ذكر نقسأته وهزاياه ومعجزاته 

, بعثته إلى ببى أسرائيسل ا 

,الام اهل ا نطاكية بزيى ال عيسى عليه السلام 

ماجحا ى نزول الائدة من كتاب الله 
الأنار الراردة فى رول الائدة 
سوب عزم | .مو دعل قتل فى الله عيدى 

8 ماجاء فى صفته وم الهو نزوله آخر 
الرمان كل ورفاته ا 

ار كستاب قصص الم ضينمن «نىاسر ائيل 
وغيرم الى أخرز من الفترةوايامالعرب )م 


: :5 3 ماجاء ف القصاعين 


اال ل اسل 
15 ماشطةاء: نةؤ عونو من: 4 الود 
قصة [صحاب الأخدود 

قصسة جربج احد عياد بنى امرائيل 
قصة الثلاثة الذي نأوو الى الغار 


ل 


فصة الكل وذى الدكدفل 


قصسة المللكين اللذين لاعن الدنيا 
ل ماجاء قالعربي العاربةو المستءر 4 ألسم' 
قصة يأ من 


: ككقافب ألله عز وجل 


9 دك ل ماما 4 مج اهل امدينة 
,5 0 باللاهدور الخ 


اما اعيل وقياهوم 


3 (صةه خراعة وخروج .3 نوم 


5 2 ابواب ذكر جاعة مشرور زاق 
الجاماية وم اجاء 35 حام الطاى ) 
ب ماجاء. ىعد الله بن “جد عان 


م 

ا ك1 1 ال ع 0 تت 1 ل ل ل اليش 
ص باب ص 
0 0 0 هلاك فرعون وجنوده ا ١4‏ 

و خروج هو سى مع بفى أسرائيل من مصر اء ٠.‏ 
هه و إلى بدث المقدس اما 
56 قصة مو ءى مع بنى أسر ثيل إذقالو يامو سى 1م ١‏ 
5 جما ل لنا إله ما له اله 3-3 
.١‏ أو وص عبادتَهم العجل فى غيية مومسى ٠١!‏ 
2 وجان بنى اسر اثول وخو فهم منقتال الجيارين 3-3 

4 , 6ة موسى مع الخضر عليهما الس_لام ١|‏ 
٠‏ ,و الخسف بكارون وسبب ذلك 1 
0ن م طاحاك ء فى ذمقارون وفرعون وهامان أوس١‏ 
ول , قصة موسىمع ملك الموت ووؤته 1 
م6٠‏ 5-7 رندوة برع ن نون عليه السلام 
١ 5‏ دشول بتنى اسرائيل:نيث القدس 0 ١4١‏ 
ا " 5 ر كالب بن يوقنا وقصة حزقيل /[7؛١‏ 
٠6‏ , قصنة الخضر والياس عليهما السلام [.. 
11 3 ر ننيا الله البسع وذى الكفل ١61‏ 
..٠‏ و هقدمة لذكر نيس الله داود 0 
١#“‏ ور قصه ة طالوت 0 50 اله عز وجل 
168 , عدد من جاوز النبر ه ع طالوت ١.5‏ 
٠0:‏ ا اقصمة نب اةدارة 0 جالوت ٠4|‏ 
١, 1١‏ فضل داود.وقراءته وحسن ص_وته 
١١١/‏ ,و ماجاء فى صومه وصلاةه ١.‏ 
4 , ماجاء فى فتئة داود عليه الملام ره 
اذك وفاته وكيةت.با ومدةعمره ١6:‏ 
.2 ذكر نى اله سليان وعظ 1ك 00١‏ 
١ 8‏ ماعاءى فى من اكه فى المهداءا ١5|‏ 
0 اماجاء فى كه سالك رارف ءا 
١ ٠٠4‏ ذكر وفاله عليه السلام 0 
"٠٠‏ , قصة العز رو ماجاء فى ذلاك ١5١‏ 
5 , قصة موت اامزير هاثة عا 0 
١7“‏ (ابوابذكر أنداء الله 0 5 ديعى |4ذا 
6٠66‏ وعيسى وأمه هرينم عليبم السلا 14 
٠٠٠‏ و ماجاء فيفض لز كر يا وى عليرها السلام |15 
٠٠٠6‏ ورصية أي ألأه دو مي لبنى اسرائيل 11 


: ماجاءذ فى الى *القدس إن" دق جع لكر 


أص باب 
١569‏ »© ماجاء قَّ أدية ان أى إلصات 


2ن 
:و١‏ 
١/6‏ 
الما 
ام 
185 


ل 


0 


03 


(6 


03 


0 


- 


- 


4. 


5 


- 


5-5 


5 


. 


( 


4 


الال الجزء المشر بن دى قات الفتتم الر بأنى كع صر شر ده بلع الامانى 
2 


ماجاء قى زيد.ين عرو ان تفيل 
ماجاء فى ورقة بن نوفل . 0 

كتاب السيرة النبوية 4 
ماجحا مق ك1 أسية لع ريف 2 .اه 


جاءق1 اشرح حديث -<ليمةفى <ضورها!1أ ٠ ٠‏ 
01-8 رضيع عطارزا من المءجزات 5 
فاجاءى زه ص كان بر ع الغم صعرء|٠* ٠‏ 
شق صدره الشريف ره الثانية وهو أة4؟؟ 
6 
كايا 


ان عدر سئين ار 
58 زواجه ,اأسيدة خدجة 
تيحد يدقر يش با الكعية واختلافبم فيد قم[ ٠‏ 
اجر حوره و مكمه رقعه 65" 
ماجاء.ق العلامات الدالة 3 ثدواته الخ م6 ع؟ 
إخبار الكبان علرور مث 6 ” 
بلء الوحى 0 كن 1 امه الم' 8" 
ذكر أول من آمن بدقيل اظبار الدعو ١51:‏ 
أمر الله عز وجل له باظبار الدعوة أء »ه 
أبواب ذكر منتواوا ارذاءه ل ١4|‏ 
بعد إظبار الدءعوة 4 ٠.‏ . 
ماجاءق أنءن :و لى كير | يذائدعمه أبو هب|73؟ 


ومن تولى كبر ايذائه أبو جول وف 
ومنيم عقية 3 0 م2 5 ات 
م سواء تعد مم المستضمفين من أمن|»+> 

به صلى 8 عليه وعم ا 


١م‏ وم - الفتح الرباى ‏ ج ٠١‏ © 


اانا : 


3 


جمع 4 اعت قر لشن فى طاب الآيات ال" 


ماحاد 
بعض الآيات الدالة على نبوته 
تسكديرء الأصنام التىعلى السكمية ال" 


هجرة بعش الصدا 3 الله المشة 


ق عتخصرصه فى عمك المظاب لير 6 


قالش ححد عا تشةقى تار خخ حيا ةالنجالى 
الف 2 وفراش على فى هام 
و بن المطلب أنلاينا كحو مر ولاييا؛ نعو الخ 


, هرضص أى طااب ووفاته ودفته 


' تاريخ دناةخديحةوزو اجم ولا بعائشة. ‏ 


ما جاء فىلءض فضأثله 500 
تتمة فى صفة مو ده اأشر يدف الخ وموء 
م وقع من الآيات أله هولده 2 ا 3 
فصل فى أخيان ا كر © 
مه الى الخ رق 
ما جاء فى ذكر موده دادم ولادته أوسمم 
ذكر رضاعه وهراضمه وحواض:ئه 0" 
ذكر رضاعهمن حاليمة السعدية الخ 00 
قصة شق صدره وهو كر ممه :؟ 


3- 


- 


- 


5-5 


4 


ومسودة رذى إلأه عنون 

هأ ورد قَْ فضل أم الاؤم:ين خدجية 
ماجا عق ذهابه 5 إلىااطائف مستاجا! 
وددم عليه أسوأ ره ْ 

2 أبواب قصة الإسراء والمعر 8 34 
م وردق ل ذلأي عن مالك 31 صضعصمة. 
ما جاء فى ذلك عنأ بيه بنكمءب 


1 ا ف ذلاك الى ان مالك 


انكار حذيفة ننالءانصلاة اانى لع ذ قَْ 
بدت امقد سس ليلة الاء عرلا 

5 زمقويف 0 صلى ف بدت المقدس ا 
58 رمن ره النوص! بلة الإسراءوالمعراج 
5 راص ورءتقر ق14 عاق لاسرا «والمءراج 
رؤيةالنى ص جدريل فى صورته الاصاية 
5 ع لاه والمعراجإلى» 9 
وإخمار قريش ما راق رك يم [أه. 
عرض الفسدص غلآحيا ٠المربقهو‏ اسم 
الم 43 0 أمليغ الدعوة 

عرضه الاسلام على فتية بنى الأشبل الل: 
بدء إسلام الانصاروةدوماثنىعشررجلة 
من الانصار إلى م و بيعة العقية الآولى 
قوم سميوين رجلا وآمراتينمن الانصار 
من عام: قابل و بعة العقبة الثانية 


١ و.”‎ 


06 
ا ؟ 


انان 


5-6 الفررس وجودول ضويب الخطا 


يأب 
6 ذابرات هجرة أى صلى الله عليه ومل [6م؟ 
مادا نة دمن 2 إلىالمديزة 14 
لإاصدا به بالطجرة ا 
3 تادر كهار قرش على كال التوم صن اله 6 
: ا ل للكرراءءء 


4 أ ص 


رققه قَّ الحجرة إلى أن وصلا ا احا 
قصته ص وأف بكر 3 أم معيك المج 


ملم" 


ص باب 


3 قصتهها مح سراقة و مالك الم' 
٠‏ حول رورش مممرك الدليل ف طراق الفجرة 
؛ ها جاء فى قدومة إلى المديئة 
2 2 ارات أحكام اطورة 
» ما ورد ق فضلبا وأى الحجرة أفضل 
6 صا جاء فيعدم انقطاع اطجرة 

تم الفبرس واد لله أولا وآخرا 


ا 0ن 


ص أس ص إس ظ ص اس 
اما ميعن ؟4 ١١!‏ | الدائن ««وأبى| ونأ كل الميتة ونا 
1 1 وأستعيذوا 2 18 إم ليس اير قمر ا. | هاجت سحابة 
١‏ 0 من رهال شذوءة ١٠١7‏ أدرا| القربان عن ماد م]| ولسيية بت كمب 

١‏ لا نقتله أبدا ١‏ 7 | ها الكفل بم اه ١‏ م فيه 
١‏ د 37 ى الأمااف الخد 1 بد مشق م 1 حدث (م رد) 
بم ١!‏ ذكر نبى الله إدريس ١4|١١4|‏ فاختار أن يكون هلمم | عن دكرية 
41 ا وافدا هم ٠.‏ وإه!] ولل إخمد .٠‏ لا | سول بن خيئمة 
١ ١1 4‏ كرا 0 ألا يكرا جميعا م أقام فى فى عهروبن عوف 
هه ١5[‏ ظ و 0 ١11»‏ علوا كيرا ٠‏ 0 من الانصار أبى امامة 
ه؛ |6ءأ فذروما تأ كل 6 والواءظ خا الضرب,الدقه 00 
5 !؟ؤا وعلهوا المجين 0 “ارا كيفقات : 0 من حديث عاأشة 
”4 1[؟١‏ 7قدم سمه ٠‏ 4186م" والبزار ٠6‏ 5 أيام مقامه بقماء 
م أه | ولو لئع ف السجن أمهلأمر| تمجمل 1 بن و سمن 
5 -5 ام لوث وو سلف لكا /با؟ إساف وثائلة ا ! بقية بن الوليد 
ؤب أم١ؤا‏ هل فالتجر به :19ب | مين ولدته 5 0 روى 0 
©/و ١‏ قأل 3 قال : رسول ألله اواك حم عنى وه 0 لذ 0 دوه 
حل الول رحمه الله ٠‏ ل ذل ال. ؟لىة؟ ورا ال اقمع فومد| 

1 0 5 : 5 ا 1 3 1 
إلم (له١‏ فساهم ك ١11‏ م 605 بأهامش 0 00 عوك 
4٠‏ 1 عجبزمأ | 5 ا .١‏ رقم /اه بالهامش 3 اا هن ٠‏ ط راق بزيك 
ا أن فى فيها ٠6‏ رفم مه بالحامش 1 تم التصويب وال 0 لله 


اتبيه عل كل من وقع له هذا الجزءأن يصححه ما فىهذا الجدولمنالصوابءولهمناته الآجر والثواب. 


